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الإهداء 


تلفت حولي إلى من أهدي إليه هذا الجهدء الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به» ويجعله لي في 
كفة الحسنات» ويقيني ما يمكن أن أكون ألممت به من أخطاءء أو زلل لم أتعمده والله» فما وجدت 
-وإن كنت أحب كل الصالحين- إلا من ترك روحه الفياض بصماته عميقة في كياني الفكري 
والمعنوي والسلوكي» ومنْ من آهل حماة الحبيبة - بل أهل سورية العزيزة - لا يعرف ذلك العملاق 
الذي رَبى الأجيال» وأخذ بيد الجم الغفير إلى الله تعالى» حباً فيه» وإقبالاً عليه» وجهاداً في سبيله؟! 
من لا يعرف تلك الدوحة الظليلة التي من أروع ثمارها ذلك الورع الكبير الذي يؤنس القلوب» ويهز 
المشاعر» ويأسر النفوس؟! إلى شيخي الذي علمنا كيف يعتصر الهم على الأمة الأكباد الصادقةء 
وكيف تظل الهمة الريانية دائمة التحليق» لا ترضى دون جوار الكريم راحة؛ ولا قبل مقعد صدقي 
عنده» حط الرحال.. إلى سيدي محمد الحامد رحمه الله تعالى. 


عبد الكريم تتان 


و١ م‎ 7 ٠ 
X` 
خلاصه ما جاء ضفي نقديم‎ 
فضيلة الشيخ وهبي سليمان غاوجي الألباني‎ 


الإسلام دين العقل والعلم والفكرء نطق بذلك أول ما أنزل الله تعالى من القرآن الكريم؛ إذ 
قال: رأ باشم رَبك الذي خَلَّقَ ) [العلق: 96/1] » ونطقت به عشرات آيات من كتاب الله تعالى 
التي تذكر العقل واللب» وفي أواخر آيات ذكرت شواهد ودلائل على وجود الله تعالى ووحدانيته 
وكمال قدرته» وعلى نعمه وآلاثه. 


ولقد حرص المسلمون من قديم على تبليغ علم التوحيد إلى الناس على علم وهدى ويصيرة» 
بالوسائل المختلفة؛ من قول وفعل وتعليم» كما حرصوا على التدرج مع طلبة العلم في علم التوحيد 
'وسائر العلوم"» فعلوم الكبار إذا قدمت إلى الصغار قد تفسدهم وتفتنهم» لأنهم لا يدركون ما يتلقُون» 
ومن أجل ذلك درج العلماء على التدرج في دروسهم وكتبهم من الوجيز إلى القواعد» إلى الشرح 
والحواشي والتعليقات. 


وإنه لمن الحق الواجب أن ينبري علماء أصول الدين 'التوحيد' في كل عصرء وفي عصرنا 
خاصة» ليبينوا الحق ويمحصوه» أمام تلك الأفكار والنحل والمعتقدات المادية والروحية التي خرج» 
ويخرج في المسلمين جهّال منهم» ومنحرفون وضلآل دخلاء عليهم» أو كفار مارقون يريدون أن 
يدخلوا ذلك الفساد في عقائد المسلمين وقلويهم» أو يجعلوها تعيش مع عقائدهم في قلب واحد» وذلك 
محال» وأنى يجتمع النور والظلام» أو يجتمع الإيمان والكفر في قلب؟. 


قال الإمام التابعي الجليل أبو حنيفة - رحمه الله - في آخر (الفقه الأكبر): «وإذا أشكل 
على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيدء فإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند 
الله تعالى» إلى أن يجد عالماً فيسأله» ولا يسعه تأخر الطلب ولا يعذر بالوقف» ويكفر إن وقف». 


- ولقد ألهم الله جل جلاله ذلك العالم الصالحء أبا الأمداد الشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن 
الحسن بن علي اللقاني» من أعيان القرن العاشر» فصنف 'جوهرة التوحيد" في ليلة واحدة» والتي 
جاءت في /144/ بيتاًء فكان ذلك آية إمدادٍ الله جل جلاله وتوفيقه. 


وقد لقيت تلك الجوهرة الغالية رواجاً عند العلماء والطلاب» في مصر والشام» وكثير من 
بلاد العرب والمسلمين» وقد شرحها كثيرون» أولهم مؤلف الجوهرة» رحمه الله تعالى» شرحها بثلاثة 
شروح» شرح كبير وصغير ووسط ثم ولده الشيخ عبد السلام» وولده الشيخ خليل؛ رحمهم الله تعالى 
ورون شريدها مك نين المجامه الشهيد ادي القيلاتي مع الج نحي الكريم نتان: 


وشرحها اليوم أخونا الفاضل عبد الكريم تتان شرحاً جديداء جمع إلى العلم والاستفادة من 
السابقين» في شرح الجوهرة وكتب العقيدة وكتب الفكر والرد على الملحدين وأهل الأهواءء أقول: 
جمع إلى ذلك أسلوباً سهلاً لطيفاًء ونكات علمية» ولفتات إيمانية» وروحاً صافية تجعل من الكتاب 
هذا كتاباً نافعاً مفيداً بإذن الله تعالى. 


- وقد رأيت أن أقدم كلمتين في الإمام الأشعري إمام أهل السنة والجماعة الأمر: نقل 
الذهبي بروايته عن زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في 
داري ببغداد» دعاني فأتيته» فقال: «اشهد علي َي لا أكفر أحداً من أهل القبلة» لأن الكل يشيرون 
إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اختلاف العبارات». قلت: وينحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن 
تيمية في آخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحداً من الأمةء وبقول: قال النبي #: «لا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن». فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم» 


وقال الشيخ أبو بكرء المعروف بابن كزرة» وقد سئل عن الإمام الأشعري: الأشعري شيخنا 
وإمامناء ومن عليه معولنا... ولما ذكر رجوعه عن الاعتزال قال: ألف كتباً في الرد على المعتزلةء 
وتقرير معتقد أهل السنةء حتى قال: فمنها كتاب (اللمع)ء وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه 
بكتاب (كشف الأسرار وهتك الأستار)»؛ وغيرهماء فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من أهل 


السنة والجماعة» أخذوا بما فيها وانتحلواء واعتقدوا تقدمه» واتخذوه إماماً» حتى نسب مذهبهم إليه!. 


له. 


ولما توفي - رحمه الله تعالى - سنة ثلاث مئة وأربع وعشرين» قال ابن خلكان: ونودي 
على جنازته: «اليوم مات ناصر السنة» رحمه الله تعالى. 


- قال رسول الله #: «إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب العباد» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فسئلوا فأفتوا بغير 
علم» فضَلُوا وأضلوا» وقال - فداه أمي وأبي - #: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون 
عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». 

لقد تصاغر هذا العالم حتى كاد يصبح بلدا واحداً» ولقد أخذت من جديدء وعلى نطاق 
واسع» أفكارٌ الملاحدة؛ وعقائد أهل الأهواء» ودعوات الفساد في الأرض تغزو كل المسلمين» وفي 
كل مکان» وعلى مستويات مختلفة» وميادين لا تكاد تحصىء فأضحى - نعم أضحى حقاًء أكثر من 
الماضي - على العلماء الذين آتاهم الله تعالى علماً وتقوى» ولساناً وقلماًء أن يعرضوا عقيدة الإسلام 
على حقها ونورها وصفائهاء ويدفعوا بيد الحجة والبرهان دعوات الزيغ والضلال بإذن الله تعالى. 

ولقد قام الشيخ المربي الأستاذ عبد الكريم» في كتابه 'شرح جوهرة التوحيد" بهذا الحق» ليعلم 
المسلم به عقيدة الإسلام الحقة بالحجة والبرهان» ويدفع إذا شاء بالحجة والبرهان دعوات الزيغ 
والضلال (ِلِيَهْلِكَ مَنْ هلك عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْيَا مَنْ حَيَ عَنْ بيْنَة) [الأنفال: 8/42] . 


بارك الله تعالى فى جهوده وجهاده» وأكثر من علماء المسلمين من أمثاله» إنه جواد كريم. 
أما بعد: 
فقد كنت عزمت على أن أعرف بشرح 'جوهرة التوحيد" للشيخ عبد الكريم» و القارئ الكريم 


ذو الحرص على قراءة الكتاب -وحق عليه أن يحرص- فليقرأ وبشرح صدره به» ويغذ فكره وعقله 
وسلوكه به» ولينتفع به في حياته» فالكتاب جدير بتحقيق ذلك بإذن الله تعالى. 


وليعذرني الأحباب أن أكون عرفت بموضوعات الكتاب الجيد النافع بإذن الله» وليكن القارئ 
هو يكتشف وبدرك قيمة 'الجوهرة' وفضل الله جل جلاله بهاء وبشرحها على المسلمين إن شاء الله 


ا 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين» وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين. 


وکتبه 
وهبي سليمان غاوجي (الألباني) 


الشارقة في 9/رجب الفرد/1414ه 


الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفىء وبعد: 

لقد ظلت النفس متعلقة بإعادة الطبعة الأولى مع تعديلات وإضافات» مدةً غير يسيرةء 
وكانت الرغبة تزداد كلما ظهرت في السوق - دون إذن - طبعة مصورة» ولو أن الأخطاء المطبعية 
- التي اعتورت الطبعة الأولى - صويت لهان الأمرء لكن التصوير كان يبقي الأخطاء - التي 
اعتبرت كثيرة وقتذاك» ويخاصة في كتاب عقيدة - على ما هي عليه» حتى دون ملحق في 
صفحتين يُْضَم إلى الكتاب» وتصوب به تلك الأخطاء. أقول: مضى قرابة عشرين عاماً حتى أذن 
الله جل جلاله بهذا الشرح الذي بين يدي القارئ» والذي اعتمدنا فيه على كتب كثيرة» وشروح جليلةء 
كان شرح الشيخ إبراهيم الباجوري أساساًء بنينا فوقه ما جد من أدلة» ومسائل تناسب المواضيع 
المطروحة في أبيات الجوهرة» وتتبعنا جل القضايا التي نوقشت في الشرح السابق» بالتحليل 
والتفصيل والاستيعاب والتدليل» ولعل ما يتميز به هذا الشرح هو استيعابه أخطر المسائل» كالمحكم 
والمتشابه؛ والقضاء والقدرء والعصمة؛ وعلامات الساعة الصغرى والكبرى» ودلالات الكون... 

إن حاجة الإنسان إلى تفسير هذا الكون» والكشف عما ينبض به من حقائق كبرى» أشد من 
حاجته إلى ما يقيم وجوده المادي من هواء وشراب وطعام» إضافة إلى أنه لا يستفيد منه في حياته 
إلا بمقدار ما يطلع عليه من أسرار ونواميس وطاقات» فضلاً عن أن العقل يتطلع - بشغف فطري 
- إلى معرفة الحكمة من وجودنا في رحاب الحياة» وإلى أين نصير بعد عبورنا جسر الحياة 
المضروب ما بين مسقط الرأس» وحفرة الرمس. 


أجل» إن أسئلة عريضة تنصب على حقائق الوجود والحياة» وتتصدر الحياة العقلية الواعية 
من حياة البشرء ولك أن تتصور مدى خطورة الإجابة الخاطئة» والتصور الشائه» إذا علمت أنه 
بمقدار السداد والصواب تكون السعادة الأبدية» وحيث ضل التصورء واهتزت النظرة» حل شقاء 
الأبد. 


ذلك أن الحاجة إلى العقيدة الصحيحة» والتصور الحق المطابق للواقع» لا تقتصر على 
عمر الإنسان في هذه الدنياء بل تتجاوزه إلى رحاب الخلود الأبدي الذي لا يشويه نفاد» ولا يطرأ 
عليه نقص» فهي -كما تبني السعادة القلبية العقلية النفسية في الدنيا - أساس لسعادة الأبد في 
الآخرة» وعليه؛ فالخسارة لا تتصور إذا ضل سعي الإنسان بين جدران عمره الذي قدر - مهما طال 
- بأربع ثوان من يوم العرض على الله وطوله خمسون ألف سنة. 


ومن المقطوع به - نصاً وواقعاً - أنه لا رجوع إلى الدنيا بعد الرحيل عنهاء ولا تلافي 
للتقصير فيهاء ومهما سأل المقصرون العودة فلن يجابوا إليها: (وَلَّو تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ تاكسوا 
رُؤُوسهِمْ عِنْدَ رَتِهِمْ رَتَتَا أَنْصَرْئَا وَسَمِعْنَا فازجغتا تَعْمَل صالخا إِنَا مُوقنُونَ) [السجدة: 32/12] » 
وهيهات لما يسألون ويتمنون. 

إن أي خسارة دنيوبة يمكن تعويضهاء أو: لا يتعدى ضررها ما فقد من لذة آنية» لكن 
الخسارة الحقيقية هي التي تتمخض عن الخروج من هذه الدار - بلا إيمان - إلى النار. 

إن الإنسان يظل كذرة تائهة ضائعة في فضاء عميقء ينهشه القلق» وتضنيه الآلام النفسيةء 
ما لم تتضح له غاية وجوده» وبقف على الأجوبة الصحيحة الشاملة لتلك الأسئلة الفطرية: من أين 
جئت؟ ولماذا جيء بي؟ ومن الذي جاء بي؟ وماذا يردده مني؟ 

وعليه؛ فإنا حشدنا من الأدلة تلك التساؤلات - في هذا الشرح - ما فيه كفاية ومقنع» سواء 
منها العقلي والنقلي. 

وإنه من منطلق حديث القرآن الكريم» وهدي السنة المطهرة» ودلالات الكون العريضء 
نعرض قضايا العقيدة ونجلي أبعادهاء على قدر الطوق» انطلاقاً من أن أولى ما يجب الاهتمام به 
هو علم الإيمان» لئلا نضلٌ طريق السعادة» ولأنه المقدمة الحقيقية للاهتداء بالقرآن الكريم» 


والاستشفاء.ية .من 'الشبهات" والشهواك:: فال تمان فل هر لن منوا هُدئ وَشْفَاءٌ وَالّذِينَ ل 
يُؤْمنُونَ في آذَانِهِمْ وَفْرُ وَهْوَ عَلَيْهِمْ عمى) [فصلت: 41/44] . 


ونحن على يقين من أن أصدق الحديث كتابُ الله وخيرٌ الهدي هدي محمد 4# والقرآن لا 
ينفك يجمل القول عن الإيمان وبفصله» ويوالي سوق الأدلة والبراهين لقضاياه» مذكراً - بين الحين 
والحين - بأصله المركوز في فطرة النفس البشرية» آخذاً بيد المسترشد إلى وحدانية الله جل جلاله 
وصفاته وأسمائه الحسنىء فاطماً العقول عما يشوب تصورات البشر من أوهام غرقت فيها عقائد 
كثيرة. أجل» لقد نطق الكتاب الكريم» وتحدثت السنة» وعبرت الفطرة» وأدلى العقل بدلوه الكبيرةء 
وأسهم الكون كله في بناء التصور الحق لمسائل الإلهيات والنبويات والسمعيات» ولم نغفل ما أدلى 
به كثير من علماء الكون من تقريرات تصب في خضم ما حشدناه من أدلة على أصالة العقيدة 
وصوابها وشمولها ورسوخها. 

إن معتمدنا الأول والأخير في بناء العقيدة هو الكتاب والسنةء وما انطلقنا في فجاج 
الأرضء أو في أجواز السماءء إلا حيث ثدبنا إلى الانطلاق فيهماء قال جل جلاله: إل سِيرُوا في 
الأزض فَانْظْرُوا كيف بَدَأْ الْحَلْقَ) [العنكبوت: 29/20] ٠‏ وقال: لل انْظْرُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ 
وَالأزْض) [يونس: 10/101] . 

وما أَذِنَا للعقل أن يقول كلمته إلا لعلمنا أنه مناط التكليف» وأنه طولب بالتدبر الواعي» في 
الآيات المقروءة والمشهودة في الكون والحياة» إن أهل السنة - قبل أن تنبت نابتة المنكرين لعلم 
التوحيد - حين ألفوا في علم الكلام ألفوا فيه ليبنوا صرح العقيدة الشامخ» وليناهضوا ما دب إلى 
ساح الفكر الإسلامي من دبيب المترجمات الضالة. 

لقد فضحنا في هذا الشرح الأدعياء الذين لبسوا مسوح العلم فوجهوا شراعه الهادي إلى بحر 
متلاطم من الظلمات والشكء وافتعلوا - بمكر - تناقضاً بين الدين والعلم» وإن ساغ هذا في غير 
الدين الإسلامي» فإنه لا يسوغ -بحال- في الإسلام الذي بدأت كلمات الوحي بقوله تعالى: (افْرأ 
باشم رَنَكَ) [العلق: 96/1] » فكانت بدايته منتهى ما يصل إليه التعليم. 


وبيّنا بالأدلة القاطعة بطلان القول بالمصادفة تفسيراً لهذا الوجودء وأن ادعاء حدوث كل هذا 
الاتساق والنظام المحكم الدقيق - في الظواهر الكونية: الإنسان والحيوان والنبات والجماد والطاقات 


- بطريق المصادفة لا ينفك عن السذاجة البلهاء» ولا صلة له بالنظر العلمي الحصيف» بل هو 
كقول القائل: إن انفجاراً حدث في مطبعة ماء فأدى إلى أن تصطف الحروف 'مصادفة" على هيئة 
قاموس محكم» جمع بين دفتيه ضروياً من المعرفة» تستعصي على الحساب» ويأروع ما يكون 
الإتقان» إنه - مع استبعاد هذه النتيجة وفق قوانين الاحتمال - يبرز أسئلة لا جواب عنها إلا بلي 
الرأس» وهز الأكتاف» وتمتمة المسؤول ب(لا أدري) ألا إن لَسْعةَ من نحلة كفيلة بتنبيه الشاردين. 
أجل» نحلة أقامت مجتمعاً ونظاماً» ومارست عمارة» وأتقنت فنوناً من الكيمياء المعقدة يتحول بها 
الرحيق المنتقى إلى شراب فيه شفاء» وشمع مركز. 

هذاء وقد حرصنا - في هذا الشرح - على العبارة الأصيلة الدقيقةء لأننا نتحدث عن الله جل 
جلاله» والرسل الكرام» وما أخطره من حديث» وكم من كاتب فاتته العبارة الراسخة الدقيقة الأصيلة. 


كذلك لم نغفل ما يبني الإيمان من سلوك رباني» وما يثمره الإيمان من أخلاق» وذلك من 
خلال تأكيد العلاقة الواشجة بين الإيمان والعمل الصالح» والدعوة الحارة إلى الارتقاء الإيماني في 


العقيدة والسلوك الرباني هما سبيل الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» لهذا اتجهت همم 
الدعاة إلى الله - قاطبة - إلى بناء العقيدة فى النفوس كما جاء بها كتاب الله جل جلاله وسنة 
النبي E‏ وإلى صياغة السلوك وفق منهج الل وهدى رسوله. 


على أن طريق الولاية والاجتباء أسُّها شهود أيادي الله تعالى فيما يرفع ويضع» وبعطي 
ويمنع» ويوجد ويعدم» فلا يكون الولي إلا الحاضر بقلبه مع الله المشاهد لآثار أسمائه وصفاته في 


هذا الوخود العرتضن 1: 


إن طبيعة العلاقة بين المخلوقات كلهاء وبين واجب الوجود» قائمة على أن "الممكنات كلهاء 
والعوالم جميعها" ليس لها من ذاتها وجودء ولا في استمرار وجودها يدء إنما يفاض عليها الوجودء ثم 
يؤخذ بنواصيها بعد وجودها في درويه إلى حيث قدر لهاء فهي كما قال ابن عطاء الله -رحمه الله-: 
«نعمتان ما خرجح عنهما موجود» نعمة الإيجاد» ونعمة الإمداد»., وقال: «أنعم عليك بنعمة الإيجاد» 
فأخرجك من طيات العدم» ولولاه لما وجدت» ثم أنعم عليك بنعمة الإمدادء ولولاه لما استمر لك 
وجود»» وقد قال الله تعالى في الكشف عن هذه الحقائق: الله حَالق كُنّ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ 


وَكيل * لَه مَقَالِيدُ السَمَاوَاتِ والأزض) [الزمر: 63-39/62] › وقال: [إنَّ اله فَالِق الب وَالنَهى 
يُخْرِحُ الْحَيّ مِنَ الْمَيِتِ وَمْخْرِجُ الْمَيِتِ مِنَ الْحَيَ ذَلِكُمْ اله فَأَنَى تُؤْفَكُونَ) [الأنعام: 6/95] . 

ثم إن مراتب الإحسان هذه لابد فيها من قواعد فكرية راسخة» وقد حشدنا جملة طيبة نبضت 
بها أقلام علماء جالوا في نواحي الكون ثم رجعوا برحيق الإقرار والاعتبار. 


إن سبق العقيدة» المتجلية في الإيمان» على تلقي الأحكام» قرره الصحابة رضي الله عنهم ؛ 
قال ابن عمر رضي الله عنهما : «لقد عشت برهة من دهريء وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» 
وتنزل السورة على محمد ب فيتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن يقف عنده منهاء وأوامرها 
وزواجرها كما تتعلمون أنتم القرآن» ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته» ما يدري ما آمره» ولا زاجره» وما ينبغي أن يقف عنده منه» وينثره نثر 
الدقل»2. 


وإن المتتبع لمنهج الإسلام في بيان العقيدة» وطرائق توصيلهاء والتدليل عليهاء يتحقق - 
دون ريب - بأن الإيمان معنى يتخلل كل وجود المؤمن» والعقيدة موقف كلي لا حصر لوجوه 
التعبير عنهاء إذ الحياة الإنسانية كلهاء ومناشط الإنسان أجمع» مسرحهاء وحيثما وقعت وقائع؛ من 
فكر أو فعل أو قول» أو مشاعرء فقد أتيح مجال للعبادة» بمفهومها الخاص والعام» وحيثما كانت 
عبادة فهي تحقيق للعقيدة وانعكاس عنها. 


إن العمل لله يسبقه العلم به» والعلم به يجيء من تتبع آياته في الأنفس والآفاق» فمن تتبعها 
مقروءة منزلة» أو مخلوقة مشهودة مبثوثة في كل ذرة من ذرات الكون العريضء فيما خص هذا 
الكون» وجدها دالة عليه ومشيرة إليه. 


وإن الأحكام الفرعية العملية إنما هي وجوه التعبير عن الإيمان في واقع الحياة» وهي - في 
الوقت ذاته - أسباب تزكية لمعانيه في النفوس. وعليه؛ فالإيمان واتباع الشريعة وجهان متلازمان 
متكاملان للدين. 

إن على المسلمين اليوم أن يدركوا أنهم حين يصلحون ما بأنفسهم» فيصدقون الإيمان باطناًء 
ثم يستقيمون على حكم الشريعة ظاهراًء ولا يتسابقون في انضباط السلوك الظاهر والطوايا هواء» بل 


تجيش بحواثٌ الإيمان وعزائمه التي تحدث نهضة في واقع الحياة» حينئذ يصلح الله حالهم» ويغير 
ما بهم» وببارك سعيهم نحو الحياة الطيبة. 


إن الإيمان سبب في منافع الدنيا الطيبة ومتاعها المشروع؛ [لَلَولاً كائث قَرْيَةٌ آمَتَتْ فَتَمَعَهَا 
إِيمَانُهَا إلا قَوْمَ يُونْسَ لَمّا آمَنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَاب الْخِْي في الْحَيَاةِ الدُنيَا وَمَتَعْتَاهُمْ إِلَى حين) 
[يونس: 10/98] . 


والشريعة طريق إلى العيش الهنيء»ء قال تعالى: قال افبطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُْكُمْ لِبَعْضٍ عدو 
قا يَأتِينَكُمْ مي هدى َمَنِ اتَبْعَ هُدَايَ فلآ يَضِلُ وَل يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي فإِنَّ لَه مَعِيشَةً 
ضَنكًا وَبَحْشُرُُ يَوْمَ الْقيَامَةِ أَْمَى) [طه: 124-20/123] › على أنه مع فساد الفطرة لا يوجد دين» 
وعند اختلال العقل أو نقصانه لا يُفهم وحي» والأوامر الجزئية المتناثرة التي لا يربطها روح جامع لا 
تكون سلوكاًء وللإسلام» بكونه وحياً منزلاً من الله جل جلاله» خصائص تميزه من جملة مذاهب 
البشر الوضعية مهما اختلفت أسماؤها. 


ومن أعظم الخصائص التي تميز بها الإسلام أن شريعته العملية مؤسسة على قاعدة من 
معاني الإيمان» ولا يستقيم الدين البتة إذا جرد من تلك المعاني» ولم يعتبر منه إلا الأحكام 
والأوضاع» ولا عجب بعد هذا ألا يخرج العهد المكي للتنزيل» بنصوصه كلهاء عن القضية الكبرى؛ 
قضية العقيدة بكل أبعادها وآثارهاء ومعلوم أن بناء العقيدة في النفوس يحتاج إلى مدة توازي نمو 
الجسم نفسه» بل أطولء وقد أشير إلى هذا المعنى بقوله تعالى: (وَقُرْاناً فَرَفْنَاُ لتقرآهُ عَلَى النّاسِ عَلَى 
مُكْثْ) [الإسراء: 17/106] » فالفرق والمكث مقصودانء لتتولد المعاني تباعاً في عالم النفوس» كما 
تتخلق الأعضاء في عالم الأرحام. 


إننا لا نكون مجانبين للصواب إذا قلنا: إن العقيدة هي دماغ التصرفات» فإذا ما تعطل جزء 
منه أحدث خللاً ملموساً في السلوك» ويعداً - يقل ويكثر على حسب العطب - عن الصراط 
السوي» وكل انحراف في السلوك وراءه انحراف في التصور العقدي» أو ضعف في بنائه» أو 
اهتزازفي كيانه» أو غبش على صفحته المشعة» وتقويم السلوك يستتبع النظر فيما وراءه من مفاهيم 
وتصورات تتألف منها العقيدة» وبدهيٌّ عبثية إصلاح الظل مع الإبقاء على عوج المظل. 


هذاء وقد جاءت أحاديث كثيرة تريط - صراحة - السلوك بالعقيدة» منها قوله #: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمتء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن 


كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»7. 


إن هذا بعض ما حدانا إلى تقديم هذا الشرح الذي نرجو أن ينفع الله جل جلاله به» ويجعله 
في صحيفة حسناتي» وإن كان ثمة أخطاء فأرجو ممن يقف عليها أن يبلغني إياها لأتلافاها. 


عبد الكريم تتان 

كتب أصل المقدمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة 
'فندق جوهرة مكة" - وهذا من عجائب الموافقات 
57 ان 1414 4ھ 


7 /كانون الثاني /1994 م 


تقديم الطبعة الأولى 4 
لفضيلة الشيخ عبد الكريم الرفاعي 


بسم الله الزحمن الرّحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» ولعددء 

فإني لما اطلعت على كتاب (شرح جوهرة التوحيد) الذي اختصر من حاشية الباجوري على 
جوهرة التوحيدء رأيت فيه اختصاراً ووضوحاًء كما رأيت فيه حسن تصنيفه وقريه للأفهام. ونرجو الله 
سبحانه أن يحفه بتمام الإخلاصء وأن ينفع قارئه ومقرئه والناظر فيه» وأن يكون حفظاً منيعاً للعقيدة 
في نفوس الناشئة» يفهمون فيه مبادئ العقيدة الإسلامية» ويصلون به إلى أصولهاء وبتلمسون 
السلوك الفكري الذي يطابق الكتاب والسنة.. جعله الله مقبولاً ومنتفعاً به. 

والحمد لله ربٌ العالمين. 


عبد الكربم الرفاعي 


5-7002 


دمسقى 


في 16 شعبان سنة 1391 ه 


مختصر من مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله» حمداً يوصلنا إلى حقيقة توحيده» والشكر على 
إنعامه وأفضاله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد النور المبين» الداعي إلى توحيد الملك الخلاق» 
والذي جاءنا بأتم مكارم الأخلاق» وأزال الله بدعوته ظلمات الشرك وظلم الإنسان لأخيه» وعلى آله 
وأصحابه الذين آمنوا به وبإخوانه المرسلين» وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمته» رغبة في الآخرة 
بدخول جنته» وسلم تسليماً. 


أما بعد: 


فإن العقيدة الإسلامية الراسخة في قلب المؤمن» هي السعادة العظمى في الدنيا والآخرةء 
لأنها مبنية على توحيد الخالق» والإيمان به» ويرسله الذين جاؤوا منقذين للبشر من أهوائهم 
وضلالاتهم. قال تعالى يكشف عن أثر الإيمان في الحية: ومن كَانَ مَيَْا فََحيينَاُ وَجَعَلَنَا لَهُ ورا 
نشي به في الاس كَمَنْ مَتَلّهُ في الظّلمَاتِ لَيْسَ بارج مِنْهَا كََلِكَ) [الأنعام: 6/122] › وقال 
تعالى مبيناً بعض آثار التقوى: [يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إنْ توا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً4 [الأنفال: 8/29] » 
الفرقان الذي يستبين به العبد طرق الهداية وسبل الرشاد»» ومن ثمرة نور التقوى التجافي عن دار 
الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والإيقان بما عند الله من الكرامة للموقنين» وهل رأيت موقناً فاقداً 
لهذا النور؟. 

هذاء وإن من أجل فوائد علم التوحيد نفيه الشكوك والشبّهء وما ذهب إليه الملحدون» ولدينا 
الكثير من الأدلة والبراهين على ما جاء به الإسلام من صحة العقيدة بوحدانية الله في ذاته وصفاته 
وأفعاله؛ بما نراه من الآثار الكونية» ونظامها البديع المتناسق الذي يعرفنا بالل 


وتشهد أيضاً أن لاله نور السَّمَاوَاتِ والأزض) [النور: 24/35] ٠»‏ وأنه: ١الْحَيْ‏ لموم [البقرة: 
225 


المعرفة التي استنارت بالعزوف عن الملذات» وإسهار الليل وإظماء النهار» وسقتها دموع 
الندامة على ما فات» ودموع الشوق لما هو آت» ورعتها بيئة هدر لسانها بلذيذ التسبيح» وأنين التوبة 
في محراب السحرء حتى تلألأت أنوار التوبة على التائبين والعطاء للسائلين والإجابة للداعين مع 
ثمرات القبول. 


ولعلك تقول: وهل في دنيانا اليوم مثل هذه البيئة التي ذكرتها؟ فالجواب: نعم» إذ طائفة 
الحق ظاهرة حتى يأتي أمر الله وإذا لم تعثر عليها فكن أنت أول نواة في تخلقهاء ولبنة في بنائهاء 
وأسرع وافد منها على اللهه كن أنت المقبل عليه» اللائذ بجنابه» وحينها سيقفو أثرك ثان وثالث» حتى 
يكتمل العقد» وحتى يجمع الله القلوب على توحيده» وما ذلك على الله بعزيز. 

وهذا الكتاب الذي بين أيديناء بحث العقيدة بحثاً فكرياًء وأثبتها إثباتاً اعتمد على النقل 
والعقل» وقد بذل ما في الوسع لإخراجه كتاباً مبسطاً سهلاًء يستطيع المسلم به تعلم أمور العقيدة؛ 
فيخرج من التقليد في الإيمان» وبستطيع أن يرد ما يعترضه من شبهات تلقى من شياطين الإنس 
والجن. 

وقد بسطنا البحث في بعض مسائل الكتاب لشدة خطرها وعظيم شأنهاء وذكرنا الأحاديث 
مسندة إلى مخرجيها والآيات مرقمة»ء واعتمدنا في شرحنا على شرح شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم 
الباجوري» رحمه الله تعالى» فحذفنا ما فيه من لغة ونحو وبلاغة؛ تيسيراً على الطالب» وأضفنا إليه 
ما وجدناه مناسباً للبحث من كتب أخرى أشرنا إليها فى أماكنها. 

وقد تكرم فضيلة الشيخ عبد الكريم الرفاعي - حفظه الله تعالى - على قلة فراغه وكثرة 
أعماله» بمراجعة الكتاب والتقديم له مما يجعلنا مطمئنين إلى أنه بات خالياً من الأوشاب والأخطاءء 
ولئن ظهر -بعد كل هذا - خطأ غير متعمدء فقد أبى الله أن يعصم منه إلا كتابه الكردم. 

وختاماً» نسأله سبحانه وتعالى أن يكلأنا بحفظه ورعايته من مضلات الفتن ومدلهماتهاء وأن 


والحمد لله رب العالمين. 


حماة 


في 20 شوال سنة 1391 ه 


جوهرة التوحيد 


1 -الحمدُ لله على صلاته 
2- على نبي جاءَ بالتوحيدٍ 
3 -كْأَرْشْدَ الحَلْق لدِينِ الحق 
4-محمّدُ العاقب لَرُسْلٍ رته 
5-ويَعْدُ فالعلم بأصل الدَينِ 
6-لكِنْ من التَطويلٍ كلّتِ الهم 
7-وهذه أرجوزة لقَبْتُها 
8 -والله أرجو في القبول نافعاً 
و-فكُلُ مَنْ كلف شرعاً وجِبا 


0-للّه والجائزٌ والممتنِعا 


ثمّ سَلامُ الله مع صَلاته 
وقد خلا الدينُ عن التوحيد 

وآله وصخبه وحزْبه 

مت يحتاج اين 
فصارَ فيه اللاختصارٌ ملتَرَمْ 
بها مُريداً للثواب طامعاً 
عليه أن يَعْرفَ ما قذ وجبا 


ومثل ذا لرشله فاستمعا 


1-إذ كل مَنْ قلَدَ في التوحيدٍ 
2-ففيه بعص القوم يحكي الخلا 
3 فقالَ إِنْ يجزِم بقول الغيرٍ 
4 واجزم بأنّ أولاً مما يجب 
5-فانظز إلى نفسسك ثم انتقلٍ 
6-تجذ به صُنعاً بدي الحكم 
7-وكلُ ما جار عليه العدم 
8 وفْسَرَ الإيماڻ بالتصديق 
9-فقيل شَرطٌ كالعمل وقيل بل 
0-مثالٌ هذا الح والصلاة 
1 ورُجحَتْ زيادة الإيمانٍ 
2ونقصه بنفصها وقيل: لا 
3-فواجبٌ له الوجودٌ والقِدَمْ 
4- وأنه لِمَا ينال العدمُ 


5-قيامُة بالنفس وحدانيّة 


إيمائه لم يخلُ منْ ترديدٍ 
وبعضهم حفّق فيه الكشفا 
كفى» وإلاً لم يزل في الصَّيْر 
معرفةٌ وفيه خلّفٌ منقصب 
للعالم العلويّ ثمّ السفْلي 
لكنْ به قامَ دلي العدم 
عليه قطعاً يستحيل القِدَمْ 
والنطق فيه الخُلَْفٌ بالتّحقيق 
شطڙ والاسْلامَ اشرَحَنٌ بالعمل 
كذا الصِيامُ - فادر - والزكاة 
بما تزيدُ طاعة الإنسانٍ 
وقيك: لا خُلّف كذا قد ثقلا 
كذا بقاءٌ لا يُشابُ بِالعَدّم 
مخالفٌ برهان هذا القدم 


منزّهاً أوصافه 9 سَنيّة 


6- عن ضدٍّ او شِبْه شربك مُطْلَقَاً 


7-وفدرة إرادةٌ وغايرت 
8-وعلمُه ولا يقال مكتستب 
9-حيائه كذا الكلامُ والسمع 
0-فهل له إدراك اؤ لا خُلْف 
1 حَيّ عَليم قادڙ مُريڏ 
2مُتكلّمٌ ثُّ صفاث الات 
-فَقُدرةٌ رة بمُمكنٍ تعلّقث 
4-ووحدة أوجب لها ومثلُ ذي 
5 وعم أيضاً واجباً والممتنع 
6-وكلَ موجود أَنِط للسمع به 
7-وغيرُ علم هذه كما ثبت 
8-وعندنا أسماؤهُ العظيمة 
9- واختيرٌ أنَّ اشماه توقيفية 


0- وك نص أوهَمَ التشبيها 


ووالدٍ كذا الولد والأضدقا 
أمراً وعلماً والرضا كما ثبت 
فاتبغ سبي الحق واطرج لريب 
ثم البصز بذي أتانا السَّمْعْ 
وعند قوم صح فيه الوقفف 
سَمِعٌ بصيرٌ ما يَشا يري 
ليسّث بغيرٍ أو بِعَيْنِ الذاتِ 
بلا تناهي ما به تعلّقت 
إرادة والعلمُ لكنْ عم ذي 
ومثلُ ذا كلامُه فلنتّبع 
كذا البصر إدراكه إن قيل به 
تم الحياةٌ ما بشئ تعلّقت 
كذا صفاث ذاته قديمة 
كذا الصفاث فاحفظ السّمعية 


أَوَلُْ أو فؤض ورُمْ تنزيها 


1 ونزْهِ القرآنَ أي كلامّه عن الحدوث واحذر انتقامه 
2-فكلُ نص للحدوث دلا احمل على اللفظ الذي قذ دلا 
3 ويستحيلُ ضِدٌ ذي الصَمَاتِ في حَقّه کالگونِ في الجهاتِ 
4-وجائڙ في حقّه ما أمكنا إيجاداً اغداماً گرزقه الغْتى 
5 فَخَالقٌ لعبده وما عمل مُوفْقَ لِمَن أراد أ يصِل 
6-وخاذِل لِمَنْ أراد بُعْدَه ومُنْجِرٌ لِمَنْ اراد وعدّه 
7فورُ السّعيدٍ عنده في الأزل كذا الشَّقيٌ ثم لم ينتقل 
8- وعندنا للعَبْدٍ كسبٌ كُلَفا ولم يكُنْ مورا فلتعرفا 


9-فليس مجبوراً ولا اختيارا ولیس كلا يفعل اختيارا 


0-فإن يبنا فبمَخْض الفَضْلٍ وإن يعذْب فبعحض العدْلٍ 

1 وقولّهُم إِنَّ الصّلاحَ واجبُ عليه رور ما عليه واجبُ 
2-ألم يَرَوا إيلامّه الأطفالا وشبهها؟ فحاذر المُحالا 
3-وجائرٌ عليه حَلق الشَّرَ والخيرٍ كالإسلام وجَهْل الكْفْرِ 
4 وَواجِبٌ إيمائنا بالقدر ويالقضا كما أتى في الحَبَّرِ 


5-ومئة أن يُنْظَرَ بالأبصار لکن بلا كيف ولا انجصار 


6- للمُؤمِنينَ إِذْ بجائز غُلقث 
7 ومنْهُ إرسال جميع الرُسِلٍ 
8 لكِنْ بذا إيمائنا قَدْ وجبا 
9و وَوَاجِبٌ في حَقَّهِم الأمانة 
0 ومِذْلٌ ذا تبليعُهُم لما أنَوا 
1-وجائڙ في حقّهم كالأكلٍ 
2 وجامِعٌ معنى الذي تقرّرا 


3 ولِم تكن بُو مكتسبة 


4-بل ذاك فضل الله يُؤتيهِ لِمَنْ 


5 وأفضك الخلّقٍ على الإطلاق 


6 والأنبياءً يلوته في الفضلٍ 
7-هذاء وقوحٌ فصّلوا إِذْ فضّلوا 


8-بالمعجزاتٍ أيّدوا تكرما 


9 وخُصٌ خير الخلق أنْ قذ تَمّما 


0حبعثته فشرغه لا يسح 


هذا وللمُختارٍ دنيا تتتث 
فلا وجوبَ بل بمخض الفَضصْلٍ 
فدّع هوی قوم بهم قذ لعبا 
وصدقْهُم وضف له القَطّانة 
ويستحيل ضدّها كما رووا 
وكالجماع لليْسا في الحِلٍ 
شهادتا الإسلام فاطرح المرا 
ولو رَقى في الخير أعلى عَقّبة 
يشاءٌ جل الله واهِبُ المتن 
نبيّنا فيل عنٍ الشقاق 
ويعدهم ملائكّة ذي الفضلٍ 
ويعضٌ كل بعضّه قد يفضل 
وعصمة الباري لكل حتما 
به الجميع رئنا وعمّما 


بغيره حتى الزمان يُنْسَخْ 


1 ونسخُه لشرع غيره وقع 
2 ونشخ بعض شزعه بالبعض 
3 ومعجزائه كثيرةٌ غرّر 
4 واجزم بمعراج النبي كما رَوَوا 
5 وصحبه خير الفرونٍ فاستمغ 
6-وخيزهم مَنْ ولي الخلافة 
7-يليهِمُ قومٌ كرامٌ بّررة 
8 فأهل بدرٍ العظيم الشانٍ 
9- والسابقونَ فَضْلّْهِم نصاً غرف 
0 وأَوِلِ التّشاجرَ الذي ورد 
1 ومالك وسائر الأئمة 
2-فواجبٌ تقليد حبْرٍ منهمُ 
3-وأثبتن للأوليا الكرامة 
4-وعندنا أنَّ الأعاءَ ينفع 


5 بكلّ عبدٍ حافظونَ وُكُلوا 


حتماً اذل الله من له مَنع 
أجز وما في ذا له من عض 
منها كلام الله معجرٌ التشر 
ويرئڻ لعائشه مما رمَوا 

ای اع لمن تيع 
وأمرهم في الفَضل كالخلافة 
عِدَّتهم ست تمامُ العشرة 
فأهلٌ أحد فبيعة الرضوان 
هذا وفي تعيينهم قد اخثلف 

إن خض فة واكقنت ذاء: الحسد 

كذا أبو القاسم هداة الأمة 
كذا حكى القوم بلفظ يهم 
ومن تفاها فانبذن كلامه 
كما من القرآن وعداً يُسمع 


وكاتبون خيرة لن يُهملوا 


6 مِنْ أمره شيئاً فعل ولو ذّهل 
7-فحاسب النفسّ وقل الأمَلا 
8- وواجبٌ إيمائنا بالموت 
9-وميث بعمره مَن يُقتل 
90-وفي قنا النفس لدى النفخ اخثلف 
1 حَجْبُْ الأتب كالروح لک صحّحا 
2 وكُلُ شيءٍ هالك قذ خَصّصوا 
3ولا نض في الرُوح إذ ما وردا 
4-لمالكِ هي صورة كالجسّد 
5 والعقل كالروح ولكن قرّروا 
6 سُؤْالنا تم عذاب القبر 
7 وق يُعَادُ الجسم بالتحقيق 
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99-وفي إعادة العزض قولان 


0-وفي الزمن قولان والحساب 


حتى الأنين في المرض كما نُقل 
فزبٌ مَنْ جَدَ لأمر وصلا 
ويقبض الروح رسول الموت 
وغير هذا باطلٌ لا يُقبل 
واستظهرٌ السُبكئ بقاها الَذْ عُرف 
المُزني للبلى ووضحا 
عُمومّه فاطلبْ لما قد لخّصوا 
ص من الشارع لكن وجدا 
AOE‏ ويذا اشن 
فيه خلافاً فانظْرنْ ما فسّروا 
نعيمُه واجبٌ كبعث الحشر 
عَنْ عدم» وقيك عن تفريق 
بالأنبيا ومن عليهم نضا 


ورُجَّحَت إعادة الأعيان 


مول 


حق وما في حقّ ارتياب 


1 -فالسَّيئَاتُ عنده بالمثلٍ 
2- وياجتناب للكبائرٍ تعفر 
3 -واليومُ الاخِرُ ثم هول الموقف 
4 -وواجبٌ أخد العبادٍ الضحفا 
5مك هذا الوزن والننينات 
6-كذا الصراطٌ فالعباد مختلف 
7-والعرش والكرسيٌ ثم القلم 
8-لا لاحتياج وبها الإيمانُ 
9-والناز حقٌّ أوجدت كالجنة 
0 دارا خلود للسّعيد والشقي 
1 إيمائنا بحوض خير الرسل 
2 ينال شرياً مه أقوامٌ وفوا 
23 وواجتٌ شفاعة المشّفّع 
4- وغيره من مُرتضى الأخيار 


5 [اإِذْ جائرٌ غْفرانُ غير الكفر 


والحسناث ضوعفت بالفضل 
صغائرٌ وجا الوضو يُكفر 
حقّ فخفّف يارحيمٌ واسعف 
كما من القرآن نصاً غرفا 
فتُوزنُ الكتب أو الأعيان 
مُرُورهم فسالمٌ ومنتلف 
والكاتبونَ اللوح كلّ حكم 
يجب عليك أيها الإنسان 
فلا تمل لجاحدٍ ذي جنة 
معذّب منعُمٌ مهما بقي 
تم كما قد جاءنا في النقل 
بعهدهم» وقل يُذادُ من طغوا 
محمدٍ مقدّماً لا تمنع 
يشفغ كما قد جاءَ في الأخبار 


فلا تُكقّر مؤمناً بالوزر 


6 ومن يمُث ولم يتب من ذنبه 
7-وواجبٌ تعذيبُ بعض ارتگب 
5- وصف شهيدَ الحزب بالحياة 
9 -والرزقٌ عند القوم ما به انتفع 
0 -فيرزق الله الحلا فاعلما 
1 - في الاكتساب والتوگل اختلف 
2-وعندنا الشيغ هو الموجودُ 
3 وجودُ شيءِ عيثه والجوهز 
4- ثم الذنوبُ عندنا قسمان 
5-منة المَتابُ واجبٌ في الحالٍ 
6 -لكن يجِدّدْ توبة لما اقترف 
7-وحفظ دين ثم نفس مال تسب 
8 ومَنْ لمعلوم ضرورة جحد 
19 -ومثل هذا مَن نفى لمُجمّع 


0 -وواجبٌ نصبُ إمام عدلٍ 


فَأَمْرُه مفوّضٌ لِرَته 
ورزقه من مشتهى الجنّات 
وقيل: لا بل ما مُلك وما اتبع 
ويرزق المكروة والمحرّما 
والراجخ التقصيلٌ حسبما غرف 
وثابث في الخارج الموجود 
الفرڈ حادث عندنا لا يُنكَرُ 
صغيرةٌ كبيرةٌ فالثاني 
ولا انتقاض إن يَعْد للحالٍ 
وفي القبولٍ رأَيُهم قد اختتف 
ومثلّها عفلٌ وعرضٌ قد وجب 
أو استباح كالزنى فلتسمّع 


بالشرع فاعلم لا بحكم العقلٍ 


1 -فليس ركنا يُعتقد في الدين 
2 إلا بكفرٍ فانبدّنَ عهدّه 
3بغيرٍ هذا لا يُباحُ صرفه 
4 - وأَمْز بِعْرفٍ واجِتنِبْ نميمة 
5-كالغُجب والكِبْر وداء الحسد 
6 وكنْ كما كان خیاز الخلق 
7-فكلٌ خير في اقباع مرخ شلك 
8- وك هدي للنبي قد رجح 
9- فتابع الصّالحَ مِمّن سلفا 
0-هذاء وأرجو الله في الإخلاص 
1ح َِنَ الرّجِيم ثم نفسي والهوى 
2-هذاء وأرجو الله أن يمنحنا 
3 ثم الصلاةٌ والسلامُ الدائمُ 


4 محمدٍ وآله وعترته 


ولا تزغ عن أمره المبين 
فالله يكفينا أذاهُ وحدّه 
ولیس يُعرّل إن ال ع 
وغيبة وحَصلة ذميمة 
وكالمراء والجَدّل فاعتمد 
وکل شر في ابتداع مَنْ خَلف 
فها أبيح افع ودغ ما لم يبح 
وجانب البدعة مِمّن خَلفا 
من الرِاءٍ ثمّ في الخلاصِ 
فمن يمل لهؤلاءٍ قذ غوى 
على نبي دأبه المراحم 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


ابتدأ المؤلف الكتاب بالبسملة» وثنى بالحمدلة؛ اقتداء بالقرآن الكريم» لأن أول ما نزل منه 
قوله -تعالى-: لارا باشم رَبك الَّذِي خَلَقَ ) [العلق: 96/1] » وتأسياً بافتتاح كتب رسول الله إلى 
الملوك بالبسملة» وإعمالاً لما ورد في السنةء كقوله #: «كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم فهو أبتر»”, وقوله #: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع"» والأبتر والأقطع 
بمعنى ناقصء وقليل البركة» أو هو القطع قبل التمام والكمال» فهو - وإن تم حسّاً - لا يتم معنى. 

وقد افتتح الله كتابه بالحمد فقال: ١الْحَمْدُ‏ لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) [الفاتحة: 1/2] » وافتتح به 
خلقه» واختتمه» فقال تعالى: (الْحَمْدُ لَه الذي حَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأزض) [الأنعام: 6/1] ٠‏ و قال 
سبحانه: وهو اله لا لَه إلا هُوَ لَه الْحَمْدُ في الأَوْلَى والآخزة) [القصص: 28/70] . 


والأمر ذو البال: هو كل ما يهتم به شرعاً”ء فعلاً كان كالتأليفء أو قولاً كالقراءة» شربطة 
ألا يكون محرماً لذاته» أو مكروهاً لذاته» أو ذكراً محضاًء أو مما جعل له الشرع مبدأ غير البسملةء 
أو لا يكون من سفساف الأمورء كلبس النعل» أو البصاق... 

فتشرع البسملة عند البدء في تلاوة القرآن الكريم» إلا أن يبدأ بسورة براءة» فتكره في أولهاء إذ 
القرآن الكريم ليس ذكراً محضاًء لاشتماله على التصور الكامل الشامل عن الكون والحياة والإنسان» 
وقضايا الألوهية والآخرة والنبوات» وما ينبثق عن هذا التصور من منهج رباني. 

كما تشرع عند أمورء منها: ركوب الدابة» وما يقوم مقامها اليوم» وعند دخول المنزل 
والمسجد» والخروج منهماء وفي دخول خلاءء وفي أول الوضوء»ء والغسلء وعند النوم» ووضع اليد 


على موضع ألم بالجسد» قال © لربيبه عمر بن أبي سلمة: «يا غلام» سح الله وكل بيمينك» وكل 
مما بلك 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله #: «لو أن أحدكم أراد أن يأتي 
أهله قال: باسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدّر بينهما ولد لم 
يضره شيطان أبداً»”. 

وقال #: «ضع يدك على الذي تألم من جسدكء وقل: بسم الله ثلاثاً»19. 

وقال 6 أيضاً: «أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً» وأطفئ 
مصباحك» واذكر اسم الله وخمّر إنائك...»11. 

وقال #: «إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرجء بسم الله 
ولجناء ويسم الله خرجناء وعلى الله رينا توكلناء ثم يسلم على أهله»12. 


وتكره في المكروه لذاته 'كلعب شطرنج"» لا المكروه لغيره: كأكل البصل وإتيان المسجدء ولا 
تسنّ في الذكر المحض: كهيللة» وحوقلة» وحسبلة» وسبحلة13» ولا فيما جعل له الشرع مبدأ غيرها 
كالصلاة؛ فإن مفتاحها التكبير.. 


الأولى: لم قدمت البسملة على الحمدلة مع أن الأحاديث حثت على الابتداء بكليهما؟. 
الجواب: أن الابتداء على ضربين: حقيقي وإضافي. 


فالحقيقي: هو الابتداء بالشيء أمام المقصودء دون أن يتقدم عليه شىء ماء وحمل حديث 
البسملة عليه» حيث لا يسبقها شيءء لأنه أقوى بكتاب الله جل جلاله الوارد على هذه الطريقةء 


وعملاً بالإجماع» ولأن الافتتاح بها من النعم الجزيلة» فناسب أن تكون الحمدلة متأخرة عنهاء لتكون 
متضمنة للشكر عليهاء فالبسملة بداية بنعمة يعقبها حمد على تيسيرها. 

والابتداء الإضافي الذي حملت عليه الحمدلة هو: الابتداء بالأمر أمام المقصودء سواء تقدم 
عليه شيء آخر أم لم يتقدم» فهو - على هذا - متقدم باعتبار المقصود بالذات - وهو هنا الكتاب 
المؤلف - وإن سبقه ما ليس من المقصودء وهي البسملة... ويهذا يكون الابتداء هو الافتتاح العرفي 
الموسع المحدود» الذي يطلق على ما قبل الشروع في المقصودء كما يقال: أول الليل... ويراد منه 
الطائفة الأولى14. 


الثانية: 

المناسب لباء البسملة أن تكون للاستعانة أو المصاحبة على وجه التبرك» والمصاحبة؛ كما 
في قوله تعالى: اوځ اهبط بِسَلام) [هود: 11/48] › أي: معه. 

ولا يرد أن "باء" الاستعانة تدخل على الآلة كما في "كتبت بالقلم", فيكون اسمه تعالى 
مقصوداً لغيره»» وكما يستعان بالذات العلية يستعان بالأسماء الحسنى» وقد علمنا رينا أن نقول: 
(يّاكَ تَعْبْدُ وَاَّاكَ نَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 1/5] . 

وفي الاستعانة تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله» وإعلان عن الافتقار إليه سبحانه وتعالى في 
و الأفعال ويؤكد هذا قوله 4#: لاحر ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة»”1», وبيان أن 

قال الطبري: إن الله - تعالى ذكره - أدب نبيه محمداً 2 بتعليمه ذكر أسمائه الحسنى أمام 
جميع الأفعال» وجعل ذلك لجميع خلقه سنة يستنون بهاء أو: سبيلاً يتبعونه عليهاء فقول القائل: 

بسم الله الرحمن الرحيم" إذا افتتح تالياً سورة» ينبئ عن أن مراده: أقرأ باسم الله وكذلك سائر 

e‏ ولفظ الجلالة (الله) ههنا جامع لحضرات الأسماء الحسنى كلها. 

وقد استبعد من الباء من استبعد معنى المصاحبة» والملابسة» لتجرده عن معنى الافتقار إلى 
الحي القيوم سبحانه وتعالى بما يوهم الاستقلال» مع مقولة المبتدعة إن الإنسان يخلق أفعال 


MS 


- الثاني: الاسم؛ هو ما دل على معنى في نفسه»ء دلالة مجردة عن الاقتران بالزمان» وهو 
ما وضع للدلالة على الذات» وأشعر برفعة مسماه 'كالصدّيق". 

والاسم: مشتق من "السمو" بمعنى العلو والرفعة» لظهور مسماه به» لأن التسمية تنوبه 
بالمسمى» ورفع لقدره. 

أو: هو مشتق من "الوسم" بمعنى العلامة» لأنه علامة دالة على المسمىء ولما كان مدلول 
الحرف» الباء من " بسم " معنى حاصلاً في غيره» ولا يتعقل إلا بمتعلقه» اشترط له المتعلق النحوي» 
وهو هنا ما جعلت البسملة مبدأ له. 

[تقدير متعلق الجار والمجرور] 

وهل يقدر المتعلق - هنا - اسماً أو فعلاً؟ علماً أنه بكلّ ورد القرآن الكريم. 


فمن قدره اسماً فقال: 'بسم الله ابتدائي"» ومن قدره فعلآء فقال: 'بسم الله أبدأ أو أؤلف" أو 
ابتدأت. 

والأولى أن يكون المقدر - ههنا - فعل "أؤلف"؛ لأن الأصل في العمل للأفعال. كما يقدر 
الفعل في كل بسملة بحسب ما أنشئت له» مثل: "آكل»ء وأضع جنبي» ألج» أخرج". كما دلت عليه 
الأحاديث السابقة» وكما في قول نوح عليه السلام لمن آمن معه: (ارْكَبُوا فيها بشم الله مَجْرَاه 
وَمُرْسَاهَا) [هود: 11/41] 5 أوبشير إلى أن سائر الأنبياء - عليهم السلام - كانوا عند الشروع في 
الأعمال يبدؤون باسمه تعالى. 

كما يقدر الفعل 'أؤلف" مؤْخَّراً عن الجار والمجرور. 

[تأخير المتعلق على الجار والمجرور] 

وذلك لئلا يتقدم على اسم الله سبحانه وتعالى شىء » لا فى اللفظل ولا فى التقدير › تحقيقاً 
لحقيقة الابتداء» لأن اسمه تعالى مقدم على الفعل ذاتاًء فليتقدم عليه ذكراً. وارادة للاختصاص الذي 
يفيده التأخير» فياسمه سبحانه ¬ وحده - أبدأ شتا ومتبركاًء وافادة لحصول البركة لجميع أجزاء 


النهايات. 


[لم تقدم الفعل "اقرا" في: افرَأ اسم رَبَكَ)] 


قال العلماء: إن العناية بالقراءة تقتضي أن تكون البداءة بها أولى» وبقتضي الرد على 
المشركين - لما كثر ابتداؤهم باسم آلهتهم - وعلى المترددين فيمن يبدأ باسمه؛ أن يكون تقديم اسم 
الله أولى وأهمء وقد تقدم العامل "قرأ" على المعمول به 'باسم ريك" بحكم الأصالة» وليحصل ما هو 
المقصود من طلب أصل القراءة. 


- الثالث: الله علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد. 


فالمسمى هو الذات واجب الوجود» المتصف بصفات الكمال» والمسمى بالأسماء الحسنى 
من قبل وجود الخلق» ويعد وجودهم» وعند فنائهم» فلا تأثير لهم في أسمائه ولا صفاته»ء والاسم هو 
"الله" والتسمية هي جعل الاسم معيناً لهذه الذات. 


[صلة الفطرة باسم الله] 


إن اتصال الإنسان بعالمه الخارجي عن طريق الحواس» ويعالمه الداخلي عن طريق 
الشعورء فالحواس تحدد علاقة الإنسان بالعالم المادي من حوله» وما في تكوينه من ملكات 
ومشاعر يبرز صلته بذاته الباطنة» والإحساس بما فى داخل النفس سابق على الإحساس بما حولها 
من العوالم» وأقوى أحاسيس الإنسان الداخلية» إحساسه بوجود الله تعالى» إذ هو فطري عميق» ومن 
دلائل ذلك أن اسمه تعالى في جميع اللغات له معنى واحدء وهو خالق هذا الكون بكل ما فيه» و 
دون أن يطرق اسم الله -تعالى- السمع» تتجه النفس إلى معناه.... سواء في هذا المقر والجاحد, إذ 


[علم اللغة ودلالته على وجود الله] 


عا بحو ف اكات اه كمدة أن الع كوف راا فى الذفق اا وة الكلمنة 


إبرازه؛ فكلمة "بحر" حين تطرق السمع» يقفز المعنى الذي استقر لهذه الكلمة» وكل كلمة لا معنى 
لها في الذهن لا يلحظها العقلء علماً أن السمع حين تطرقه كلمة لا صلة لحواسه بها يقف منها 
بهذا الاستنطاق» نجد أن النفوس لو لم يكن معنى اسم الله مركوزاً في فطرتها لما أدركته 


على هذا الصورة الشاملة الفريدة» فمن الذي أوجد هذا المعنى الموحّد لهذه الكلمة عبر القرون وفي 
كل الدنيا؟!. 


[من خصائص الاسم العظيم] 
ومما يختص به هذا الاسم العظيم "لله" أنه تنسب إليه سائر الأسماء الحسنى» تجري منه 
وأنه لم يُسمَّ به أحد من الخلق» قال تعالى: إهل تَعْلَمُ لَه سَمِيَا) [مريم: 19/65] . 


كذلك قال الحسن رضي الله عنه : (الرحمن) اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه» تسمى به 
الله تبارك وتعالى. 


[الله هو الاسم الأعظم] 


وهذا الاسم "الله" هو أكبر أسمائه سبحانه» وكلها كبيرء وأجمعها لحضرات الأسماء كلهاء 
حتى قال الجمهور: «إنه اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» قال ابن عابدين في حاشيته 
الشهيرة: «ذهب كثيرون إلى أنه اسم الله الأعظم» حتى إنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر 


به»19. 


فالإجابة حاصلة به عموماًء وقد ضمنها الله تعالى للداعي لكن فيما يربدء وفي الوقت الذي 
يريدء وذهب بعض العلماء إلى أن الاسم الأعظم دعاء مركب من عدة أسماء من أسماء الله تعالىء 
فإذا دعي به مع توافر شروط الدعاء» ومن أهمها أكل الحلالء... أجاب. 


وقال جعفر الصادق رضي الله عنه : «كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يكون في غاية 
العظمة» إلا أن الإنسان إذا ذكر اسم الله عند تعلق قلبه بغير الله لم ينتفع بهء وإذا ذكره عند انقطاع 
طمعه من غير الله كان ذلك الاسم الأعظم». 


[اشتقاق اسم الله] 
واختلف العلماء في لفظ الجلالة (الله)؛ أهو اسم مشتق أم لا؟ 


قال الرازي: «إن لفظ الإله» على قول كثير من العلماء» مشتق من العبادة» فكان دالاً على 
كونه سبحانه مستحقاً للعبادة» لما اتصف به من كمال العظمة والجلال». 


وقال: «.. وقيل: إنه مشتق من ألهت إلى فلان» أي: سكنت إليه» فالقلوب لا تسكن إلا إلى 
ذكره» والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته» لأنه الكامل على الإطلاق» الحق الجامع لصفات الألوهيةء 


المنعوت بنعوت الريوبيةء المتفرد بوجوب الوجود». 


وجوز سيبويه أن يكون مشتقاً من "لاه" فدخلت الألف واللام للتعظيم» والألف واللام فيه - 
أي الله - لازمة» والألف واللام أصلاً للتعريف» وعدم سقوطها عن هذا الاسم يشير إلى أن هذه 
المعرفة لا تزول أبداً ألبتة» وقيل: من ألهء إذا أولع» أو: من الولهء أي: المحبة الشديدةء فالعباد 
مولهون به» وقيل: من أله إلى فلانء إذا فزع إليه من أمر نزل بهء فألهه؛ أي: أجارهء فالخلق 
يفزعون إليه سبحانه عند الشدائدء» وهو المجير لهم وهو يُجِيرُ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ [المؤمنون: 23/88] 
> وهو المنعم عليهم بسوابغ النعم» وأبرزها نعمة الإيجادء وما بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ ال [النحل: 
3 .. ومنها نعمة الطعام وهو يُطْعِمُ وَلاً يُطْعَمْ) [الأنعام: 6/14] » وهذه من نعم الإمداد. 


A N تمتك‎ N AS ae Sg E ES 
علم -ابتداء - لذاته سبحانه من غير اعتبار صفة» ولا ملاحظة معنى من المعاني المذكورة› ولا‎ 
يعرف في كلام العرب له اشتقاق.‎ 


الفعل» لا بمعناها الأصلي الذي هو رقة في القلب» تقتضي التفضل والإحسانء فهما غايتهاء وهي 
- أي: الرقة - مبدؤهماء ولا بد - هنا - أن يراد منها الغاية» أي: الإحسان» لاستحالتها بمعنى 


المبدأ - الذي هو من الكيفيات النفسانية - عليه تعالى» فالرحمة في حقه تعالى» إما بمعنى 
الإحسان» وهو صفة فعلء كالإحياء والإعزازء وهي: عبارة عن تعلق القدرة التنجيزي الحادثء أو: 
بمعنى إرادته» وهي: صفة ذات» كالقدرة والعلم/”» فاسمه "الرحمن": بمعنى المحسن بجلائل النعم» 
وهي أصولها؛ كالوجودء والإيمان» والعافية» والرزق» والعقل» والحواس» وغير ذلك» و الرحيم: بمعنى 
المحسن بدقائقهاء وهي فروعها: كالجمالء وزيادة الإيمان» ووفور العافية» وسعة الرزق» ودقة الفهم» 
وحدة السمع والبصرء وغير ذلك. قال القرطبي: «والدليل على أن اسمه الرحمن مشتقء قول 
الرسول #: قال الله تعالى: أنا الرحمن»ء خلقت الرحم» وشققت لها اسماً من اسميء فمن وصلها 
وصلته» ومن قطعها قطعته»1”. وهذا نص في الاشتقاق. وعلى هذا فذكر الرحيم بعد الرحمن, إنما 
كان لتخصيص المؤمنين بزيادة» بعد عموم البر والفاجرء فالله تعالى يرحم البر والفاجر في الرزق» 
وفي دفع الأسقام والمصائبء وهو رحيم يرحم المؤمنين خاصة بالهداية والمغفرة» ودخول الجنة. وقد 
بدأت التسمية باسم الله ووصفه بالرحمن» لأنه أخصء وأعرف من الرحيم؛ لأن التسمية أولاً إنما 
تكون بأشرف الأسماء»ء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. 

وصفات الذات هي ما يوصف بهاء لا بضدهاء نحو القدرة» والعزة» والعظمة؛ وصفات الفعل 
هي ما يجوز أن يوصف بها ويضدهاء كالرضاء والغضبء فمن حيث هو سبحانه منعم بجلائل 
النعم 'رحمن"؛ ومن حيث إنه منعم بدقائقها 'رحيم'. 

قال - تعالى -: (ِنُمّ اشتوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ) [الفرقان: 25/59] » فذكر الاستواء 
باسمه الرحمنء ليعم جميع خلقه برحمته» وقال: (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا [الأحزاب: 33/43] » 
فخص المؤمنين باسمه الرحيم» فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة؛ لعمومها في الدارين 

وقد جمع بين الاسمين إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تطلب النعم الجليلة والدقيقة إلا منه 
تعالى» سواء كانت بسيطة أم عظيمة» فكلاهما منه وحده» 


وفي الحديث: «ليسأل أحدكم ريه حاجته كلهاء حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع»22. 


فسؤال الله تعالى وحده هو المتعين» لما في السؤال من إظهار الذل والافتقارء والاعتراف 
بقدرة المسؤول على رفع الضرء وجلب النفع؛ وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يدعو ويقول: «اللهم 


كما صنت وجهى عن السجود لغيرك» فصنه عن المسألة لغيرك» ولا يقدر على كشف الضرر 
وجلب النفع سواك». 


الحمدُ لله على صلاته ثم سَلامُ الله مع صلاته 
الحمد لله“ 
ألفاظ الحمد» والثناء» والمدح» والشكر متقارية. 


فالحمد - لغة - هو الثناء بالجميل» على جميلٍ اختياريّء على جهة التعظيم» سواء كان في 
مقابلة نعمة أم لاء وسواء تعلق بالفضائلء وهي النعم القاصرة التي لا يتوقف الاتصاف بها على 
تعدي أثرهاء كالصوم» والصبرء أم بالفواضل» وهي التي يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثرها 
كالكرم. 


والثناء - لغة - هو فعل ما يشعر بتعظيم المثنى عليه» وبشترط فيه كونه في مقابلة نعمة. 


والمدح - لغة - هو الوصف بالجميل على الجميل مطلقاًء اختيارياً كان أم اضطرارياً؛ ولا 
يشترط كونه في مقابلة نعمة» ولا كون الممدوح من ذوي العلم» فتمدح الجوهرة لصفاء لونهاء والزهرة 
لطيب أريجهاء وبقال: مدحته غلى حسنه» ولا يقال حمدنه. 


أما الشكر - لغة - فهو ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماًء ولو على غير الحامدء 
وسواء كان الفعل باللسان أم الجنان أم الأركان» ففعل الجنان اعتقاد كونه سبحانه موصوفاً بصفات 
الجمال» والكمال» والجلال. 


فالصفات الجمالية ما يماقم الل وال رة الحا ة ما بعلت القن والعزة والعلية: 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله 5 إذا استجد ثوياً سماه باسمه 
عمامة»› أو تفيضا أو رداء ثم يقول: اللهم لك الحمدء أنت كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له 
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له»”. 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله 4# إذا رجع من النهار 
إلى بيته يقول: الحمد لله الذي كفاني وآواني» والحمد لله الذي أطعمني وسقانيء والحمد لله الذي منْ 
علي» أسألك ف تجيرني من الخار »2 

والشكر - عرفاً - هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه؛ من عقل» وحواس» ومال» 
وغيره من النعم» فيما خلق لأجله» فهو العمل بالطاعة» والاستعانة بالنعمة على المحاب» قال 
تعالى: (اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شُكْرَا1 [سبأ: 34/13] » وكما قال الشاعر: 


أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


فاليد للطاعة» واللسان للثناء» والضمير للحب والتعظيم. 


قال العلامة المناوي: «تطابق أهل اللغة على أن حقيقة الحمد الوصف بالجميل» لمن لا 
تتناهى كمالاته» إذ كل كمال ثابت له» ومنسوب إليه؛ لأن الكمال القديم وصفه» والكمال الحادث 
فعله» فحامده مثن عليه بصفاته الكريمة» وأفعاله الحميدة» ومحاسنه سبحانه وتعالى إما قائمة بذاته» 
وإما ظاهرة في مخلوقاته إذ كل ذرة من ذرات هذا الكون شاهدة بحمده» ولهذا سبح بحمده السموات 
السبع والأرض ومن فيهنء إن مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بحمده) [الإسراء: 17/44] ». وقال تعالى: 
لإالْحَمْدُ به الَّذِي لَمْ يَتَخِدْ وَلَدَا وَلَمْ يَكْنْ لَهُ شربك في الْمُلْكِ) [الإسراء: 17/111] » وقال تعالى: 
(الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ) [الأنعام: 6/1] » وقال تعالى: (ثَقُلٍ الْحَمْدُ لله الّذِي نَجّانا 
مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ) [المؤمنون: 23/28] » وكما قال إبراهيم عليه السلام: (الْحَمْدُ لله الذي وَهَبَ لِي 
عَلَى الْكِبَرٍ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق) [إبراهيم: 14/39] . 


وأركان الحمد خمسة هى: 


فحامد» ومحمود» ومحمود به» ومحمود عليه وصيغة» فقولك: «زيد عالم» صيغة» 
و«العلم» فيها محمود عليه» وثبوت «العلم» مدلول قولك «محمود به». 


[أحكام الحمد] 

يعتور الحمد أحكام: 

1- الوجوب: كالحمد في الصلاةء وخطبة الجمعة. 

2- الندب: كالحمد في خطبة النكاح» وابتداءِ الدعاء» وختمهء وابتداء الكتب المصنفة 
ودروس المدرس» ويعد الأكل والشرب. 

3- الكراهة: كالحمد في الأماكن المستقذرة؛ كالمجزرة. 

4- الحرمة: كالحمد عند فرح بالمعصية. 

مقارنة: مما سبق يتبين أن مورد الحمد خاصء لأنه ثناء باللسان خاصةء ومتعلقه عام» لأنه 
في مقابلة نعمة وغيرها. 

وأن الشكر أعم من الحمد والمدح من جهة؛ لكونه قولاً وفعلا واعتقادً» وكونهما لا يتعديان 


القول» وهو أخص منهما من جهة أنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة من المشكور» ولو لم تعد عليه 


الحمد لله: العبارة دالة على اختصاصه تعالى بجميع المحامدء وكلمة "الحمد" جاءت بالرفع 
دلالة على الدوام والثبات» واللام فيها 'للاستغراق". كما ذهب الجمهورء فتدل على أن كل حمد 
صدر من كل حامدء فهو ثابت لاله سبحانه وتعالى. 


ملاحظة: تجيء 'أل”"25 التعريف إما عهدية» واما جنسية. 


والعهد إما أن يكون مصحويها معهوداً ذكريآء نحو قوله تعالى: (فيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في 
رُجَاجَة الزْجَاجَةُ كَأَنّهَا كَوْكُبٌ دُرَيّ) [النور: 24/35] » أو يكون معهوداً ذهنياًء نحو قوله تعالى: لذ 
هُمَا في الْغَارِ) [التوبة: 9/40] » أو يكون معهوداً حضورياًء نحو قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيتكُخْ [المائدة: 5/3] . 


والجنسية: إما لاستغراق الأفراد» وهي التي تخلفها "كل " حقيقة» نحو: (وَخْلِقَ الإِنْسَانُ 
صَعِيفًا) [النساء: 4/28] » ومن دلائلها صحة الاستثناء من مدخولهاء نحو قوله تعالى: إإنَّ 
الإنْمَانَ لَفِي حشر * إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) [العصر: 3-103/2] » أو تكون 
لاستغراق 50 الأفراد» نحو قوله تعالى: (ِذَلِكَ الْكِتَابُ) [البقرة: 2/2] ٠‏ أي: الكتاب الكامل في 
الهداية» الجامع لصفات جميع الكتب. 

على صلاته: 


اللات جمع صلةء وهي العطية» والحمد على الصلات إما بمعنى 'العطايا"» فيكون حمداً 
عق الضقة وة أو فعض "الإاعظاء ا وهن اول نة حه على الضفة يلا واس 


سلام الله: 

هو الأمان والإعظام وطيب التحية اللائقة بذلك المقام» فسلام الله: تحيته اللائقة به # 
بحسب ما عنده تعالى» كما تُشعر به إضافته له تعالى» فالمطلوب تحية عظمى بلغت الدرجة 
القصوى» وتكون أعظم التحيات» لأنه # أعظم المخلوقات. 

والمراد بالتحية أن يسمعه من كلامه سبحانه وتعالى الدال على رفعة مقامه العظيم ما تقر 
به عينه وتبتهج به نفسه؛ وبتسع به جاهه2. 

هذاء ولم يرتض بعضهم تفسير السلام بالأمان» لما فيه من الإشعار بمظنة الخوف» مع أن 
أتباعه # لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ) [يونس: 10/62] › وهؤلاء أثبتوا أنه # يخاف خوف 
مهابة وإجلالء ولذلك قال: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له»7”. 

مع صلاته: 


إنما قدم السلام على الصلاة خلافاً لعرف الاستعمال؛ لضرورة النظم» وقد أشار إلى مقام 
الصلاة بادخال مع" عليهاء وهي تدخل على المتبوع دون التابع» تقول : حضر الوزير مع 
السطان.... بيد أن السلام قد تقدم على الصلاة في تشهد الصلاةء فتقول: السلام عليك أيها 
النبي... ثم تصلي على الرسول # بقولك: «اللهم صل وسلم على محمد». وجمع بين الصلاة 
والسلام امتثالاً لقوله تعالى: (يََيُهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلْوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمَا [الأحزاب: 33/56] . 


وهي - لغة - الدعاء والاستغفار والرحمة» ومنه قوله تعالى: (وَصَلّ عَلَيْهُمْ إنّ صلآتك سكن لَه 
[التوبة: 9/103] ؛ أي: ادع لهم بالمغفرة» وقوله #: «اللهم صل على آل أبي ف أي 
ارحمهم. وقوله تعالى: أك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَتِهِمْ وَرَحْمَة] [البقرة: 2/157] » يقتضي أن 
الصلاة غير الرحمةء فقد تغايرا بالعطف. والصلاة اسم المصدرء وهي الثناء الكامل والدعاء 
بالخير» والتبريك» والتمجيد. 

وصلاته: رحمته المقرونة بالتعظيم» وهذا هو اللائق بالمقاي 

الصلاة من الله تعالى الرحمة؛ ومنه على نبيه #: زيادة رحمة» كما قال ابن حجر؛ أو: 
الرحمة المقرونة بالتعظيم؛ أو: الرحمة والمغفرة» كما ذهب الحسنء وابن جبير؛ أو: التمجيد والثناءء 
كما ذهب البخاري وطائفة من العلماء. والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار» ومن المؤمنين في 
مثل قولهم: «اللهم صل على سيدنا محمد» وعلى آل سيدنا محمد» الدعاء. 


وحملت الصلاة في قوله -تعالى-: (إنَّ اله وَمَلاتِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَبِيَ) [الأحزاب: 
6] .ء على العناية بشأنه # وإظهاراً لشرفه. عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي ‏ جاء 
ذات يوم» والبشرى في وجهه فقلنا: إنا نرى البشرى في وجهك؟ فقال: «إنه أتاني الملك فقال: يا 
محمد» إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشراًء ولا يسلم عليك 
أحد إلا سلمت عليه عشراً؟»29. قال تعالى: (إنَّ الله وَمَلاَيَكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَبِيَ [الأحزاب: 
6 .ء فجيء بالجملة اسمية لإفادة الدوام» وجيء بالفعل المضارع "يصلون" للدلالة على 
الاستمرار. وقد نص بعض العلماء على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه # من غير تسليه0ة. 

وقد عبر المصنف بلفظ النبي فقال: «على نبيّ» دون الرسول» للاية الكريمة: ن الله 
AT,‏ عَلَى التَبِيَ [الأحزاب: 33/56] » وإشارة إلى أنه # يستحق الصلاة والسلام 
بوصف النبوة التي هي أعم من الرسالة» واستحقاقها بوصف الرسالة من باب أولى» فحيث وجدت 
الرسالة» وجدت النبوة. 


[الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً] 


أخاز يعض العلماع الصلاة على غين_الأنبياء. استقلالاً» لان معنا الدعاء» واستذلوا يها وود 
عنه ‏ من قوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى»!3. 

وقد نص على جوازها استقلالاً الإمام أحمدء واستدل لها بأن علياً رضي الله عنه قال لعمر 
رضى الله عنه : «صلى الله عليك»» وعليه جمهور أصحابه» كالقاضى أبى يعلى وابن عقيل» 
والشيخ عبد القادر الجيلاني» رحمهم الله تعالى» ولم يذكروا في ذلك نزاعاً. 

ومن نقل ذلك قال: «... وبأنه ليس في الكتاب والسنة نهي عن ذلك» لكن لا يجب ذلك في 
حق أحد كما يجب في حق الرسول 26». 

وعلل المجيزون لهذا ما احتج به المانعون» من قول ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه 
جماعة أنه قال: «لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله #»» عللوه بأنه 
رضي الله عنه ذكره لما صار أهل البدع يخصون علياً رضي الله عنه دون غيره» وهذا بدعة 
بالاتفاق 22 . 


والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها على غير الأنبياء والملائكة مكروهة استقلالاًء جائزة 
تبعاً اتفاقاًء جاء في الموسوعة الفقهية33: «أجمع الفقهاء في المذاهب الأربعة على أنه لا يصلى 
على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعاً»» فإذا صليت على الرسول # جاز لك أن تضيف تبعاً من 
شئت من عباد الله الصالحين» فتقول: اللهم صل على محمد وآله وذريته وأتباعه المؤمنين» وقد 
خص الأنبياء بشعار الصلاة عليهم من بين سائر البشر تعظيماً لهم» كشعار "عز وجل" لله تعالى؛ 
فكان الدعاء بالرحمة بافظ الصلاة لهم» والترضي للصحابة والتابعين» والترحم لغيرهم.... 


[حكم الصلاة على الرسول 25] 


يكاد العلماء يجمعون على وجوب الصلاة والتسليم على رسوله * مرة في العمرء وحكى 
القرطبي الإجماع على ذلكء عملاً بما يقتضيه الأمر بقوله سبحانه وتعالى: (صَلُوا عَلَيْه [الأحزاب: 
06 امن الوجوب. 


وما وراء المرة الواجبة» ذهب جماعة إلى أن الصلاة واجبة كلما ذكر اسمه #؛ للأمر بهاء 
والأمر يفيد التكرارء ولما ورد من وعيد شديد لمن لم يصلٍ عليه # إذا ذكر. 


والجمهور على أنها قربة» وعبادة كأي ذكر آخرء ومندوية في كل وقتء ويستحب الإكثار 


وتسن الصلاة على النبي في مواضع متعددة“”» منها: وراء الأذان» وأول الدعاء» وأوسطهء 
وآخره» وعند دخول المسجدء والخروج منهء وعند التقاء المسلم بأخيه» واجتماع القوم في مجالسهم» 
ونشر العلم» ولا سيما عند قراءة الحديث الشريف» وعند طرفي النهار» ويوم الجمعة وليلتهاء وعند 
القيام» وعند الهم والكرب والشدائدء وفي دعاء الحاجة» وعند خطبة الرجل المرأة في النكاح. 

قال الإمام النووي في كلامه على خطبة صحيح مسلم: «.... هذا الذي فعله؛ مِنْ ذكره 
الصلاة على النبي © بعد الحمدلة هو عادة العلماء رضي الله عنهم » وروينا بإسنادنا الصحيح 
المشهور من رسالة الشافعي.... عن مجاهد رحمه الله تعالى -في قوله تعالى: (وَرَفَعْنَا لك ذِكْرَكَ) 
[الشرح: 94/4] 35- قال: لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله». 
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على نبي جاءَ بالتوحيدٍ وقد خلا الدينُ عن التوحيد 

على نبي36: 

أي: الصلاة والسلام على نبي "جاء بالتوحيد" أي: أرسل به. 

والنبي مشتق من "لنب" بمعنى الخبر» فهو مخبر عن الله جل جلاله؛ لأنه أنباً عنه» إن كان 
مع نبوته رسولاًء أو مخبر عن حاله بالنبوة إن لم يرسلء قال تعالى: (َِبَىءْ عِبَادِي أَنِي أا الْعَفُورْ 
اليَحِيمُ) [الحجر: 15/49] . 

فنبي: فعيل» بمعنى 'مُفْعل" مثل: نذير بمعنى منذرء أو فعيل بمعنى 'فاعل”37. 

حيث إن الله أطلعه على ما يشاء من الغيب» وأنبأه بنبوته بواسطة الملك» وان اشتق من 
النبوة» وهي: الرفعة والارتفاع» فلأنه أشرف على سائر الخلق. 


والنبي75 - عرفاً - هو إنسان ذكرء حر سليم عن منفرٍ طبعاًء اصطفاه الله على عل 
وأوحى إليه بشرع يعمل به» وإن لم يؤمر بتبليغه» معصوم - ولو من صغيرة - قبل النبوة» وهو 
ال متعاضيرية تكلا ان حاو الصلاة وان 


ويختص الله النبي بخصائص يفارق بها غيره» من أبرزها”ة: أنه يعرف ما يتعلق بالله 
وصفاته» وأفعاله» والملائكة» والدار الآخرة» معرفة يخالف بها غيره من حيث كثرة المعلومات وزدادة 


اليقين» والتحقيق» كما له استعداد يبصر به الملائكة» و يتلقى به من علوم الغيب المأذون بها. 


وينزل عليه جبريل عليه السلام بشريعة من الله سبحانه وتعالى يتعبده بهاء ولا يؤمر 
بتبليغهاء أو يلزم باتباع رسول سابق» أو معاصر له» فمهمته العمل والفتوى بشريعة من أمر 
باتباعه» أو بالشريعة المنزلة عليه. فإن أمر بالتبليغ والدعوة فرسول» سمي به النبي المرسل. 


الإرسال: هو أمر الله سبحانه وتعالى للنبي بالبلاغ» واشتقاقه من التتابع» فكأنه ألزم بتكرير 
التبليغ» أو ألزمت الأمة اتباعه» والنبوة - بهذا المعنى - سفارة بين الله سبحانه وتعالى» وبين ذوي 
العقول لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم. 

فالرسول - لغة - هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة» وعرفاً: إنسان ذو مواصفات معينة 


بعثه الله سبحانه وتعالى إلى عباده» أو بعض عباده» يبلغهم ما أوجبه عليهم من معرفته سبحانه 
وتعالى وطاعته» واجتناب معصيته. 


والرسالة - لغة - تحميل جملة من الكلام إلى المقصود بالدلالة» وهي الوساطة بين المرسل 
والمرسل إليه في إيصال الأخبار. 


فمقتضى الرسالة أن تكون بين مرسل» ومرسل إليه» ومرسل به 'الرسالة قال تعالى: إما 
عَلَى الرَسُولِ إلا الْبَلآعْ1 [المائدة: 5/99] » والرسالة: هي الشريعة التي أوحي بها إليهء وأرسل بها 
ليبلغهاء وقد تلقاها بواسطة الملك جبريل عليه السلام» ينزل بها بأوضاع مختلفةء تارة على قلبهء أو 
يتمثل له رجلآء أو في أي صورة من صور الوحي التي جاءت بها الأخبارء قال تعالى: (ِيَأَيُهَا 
الرَسُولُ بَلَعْ ما أُنزِل إِلَيِْكَ مِنْ رَتَكَ) [المائدة: 5/67] » وقال سبحانه وتعالى: (إنَا أَرْسَلْنَا إِلَيِكُمْ رَسُولا 
شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلَْا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسْولآة [المزمل: 73/15] ٠‏ وفي آية أخرى قال سبحانه 
وتعالى: (وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيَ في الْأْوَّلِينَ [الزخرف: 43/6] » وقال في شأن خاتم النبيين -عليهم 
الصلاة والسلام-: يها الب إا أَرْسَلتاك شَاهِدًا وهبش وَتذِيَا * وَدَاعِيَا إلى اله يِه وسراجًا 
مُنيرًا) [الأحزاب: 46-33/45] . 


والوحي - لغة - الإعلام في خفاء أو سرعة. 


والإناث وبقية المخلوقات» وقد كفر من قال: إن معنى قوله تعالى: [وَإنْ مِنْ أُمَةٍ إلا خلا فيها تذِير) 
[فاطر: 35/24] ٠‏ إن في كل جماعة من الحيوانات رسولاً. 


والقول بنبوة مريم» وآسية» وحواء» وأم موسى» وهاجر» وسارة» مرجوح. 
قال صاحب (بدء الأمالي): «ما كانت نبياً قط أنثى». 


ولا خلاف في أن الله تعالى لم يرسل رسولاً من النساء» لقوله تعالى: (َوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ 
إلا رجَالاً وجي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهلٍ الفُرى) [يوسف: 12/109] » إذ إن أعباء الدعوة» وما تقتضيه من 
مخالطة ومصابرة وجهادء لا يطيقها في معظمها النساء» ونسب لابن عباس رضي الله عنه أن 
المراد بالآية نفي استنباء النساء!4. 


وقال قتادة: «ما نعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولاً قط إلا من أهل القرىء ومما لا 

وذكر القاضي أبو بكرء وأبو يعلى» وأبو المعالي» وغيرهم: الإجماع على أنه ليس في 
النساء نبية» والقرآن والسنة دلاً على ذلك» كما في قوله تعالى: لما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيِمَ إلا يَسُولَ قَدْ 
خَلَث مِن قبْله الرُشل وَأَحْهُ صِدِيفَةٌ) [المائدة: 5/75] ٠‏ فغاية ما انتهت إليه أمه الصديقية42 
ومقامها يلي النبوة ومن ذهب إلى جواز استنباء النساء» استدل على ذلك بتكليم الملائكة لمريم - 
عليها السلام -» ومن منع - وهُم الجمهور - لم يعتبر تكليم الملائكة دليلاً على النبوةء إذ هو من 
باب الكشف لشيء من عالم الغيب» كرامة أو اختباراً» على حسب الموقف. 


وأكثر العلماء على أن الخضر ليس بنبيء واختار أبو الفرج بن الجوزي أنه نبي» أما لقمان 
فلم يكن نبياً بل تلميذ الأنبياء . 

ومن كان فيه منفرء كعمىء» ويرص وجذامء فلا يكون نبياً ولا رسولاًء وأما بلاء أيوب 
ويعقوب -عليهما السلام- فهما أمران ظاهريان. وأما قوله تعالى: (يَامَعْشَرَ الْحِنّ وَالإئس ألم يَأتِكُم 
رُسْلٌ مِنْكُمْ] [الأنعام: 6/130] » فمعناه: ألم يأتكم رسل من بعضكم؛ أي: الإنس» فهو من باب ذكر 
الكل وإرادة البعض. 


اتفق المسلمون على أن من الجن المؤمنَ والكافر» والبر والفاجرء قال تعالى إخباراً عنهم: 
وأا مِنّا الصَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذلك كُنَا طرَائق قَدَدًا) [الجن: 72/11] » وقال جل شأنه: (وَأَنَا مِنَا 
الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْمَاسِطُونَ) [الجن: 72/14] ؛ فالقرآن دل على انقسامهم إلى ثلاثة أقسام: صالحين› 
ودونهم» وكفارء فليس فيهم رسول؛ إذ أفضل درجاتهم درجة الصالحين» ولو كان لهم أفضل منها 
لذكروهاء ثم إن قوله تعالى في الجن: إوَلَوَا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ) [الأحقاف: 46/29] » لا يقتضي 
أن يكون منهم رسل؛ لأن الإنذار أعم من الرسالة» والأعم لا يستلزم الأخصء وقد قال - تعالى - 
في شأن الطوائف التي تتفقه في الدين: إوَلِيْنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ [التوبة: 9/122] » فهؤلاء 
نذرء وليسوا رسلاً. 

أما قوله تعالى: الله يَضْطْفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً [الحج: 22/75] » فمعناه: يصطفي 
سفراء بينه وبين أنبيائه ليبلغوهم عنه - سبحانه وتعالى - شرائعه وأحكامه. 

[تعريف مرفوض]: 

وباطل ما جاء من تعريف "النبي" أنه: «إنسان فطر على الحق علماً وعملاًء فلا يعلم إلا 
حقاً» ولا يعمل إلا حقاء على مقتضى الحكمة»43» لأن النبوة تعليم إلهي يختار له - على علم - 
محلا فالفطرة - هنا - محل لا يقتضي النبوةء جيء به تأسيساً لتجريد النبوة من أخص 
خصائصهاء وهو الوحي» وإسنادها إلى الاستعداد الخلقي» وقد ضم إلى هذه المحاولة التمهيدية 
مسألة إنكار المعجزات بحجة أن الإسلام دين العقل» ولا يحتاج في إثبات صحته إلى الخوارق لتقف 
شواهد على صدقه؟ 

إنه يكفي لرمي هذه المحاولات في قاع البطلان أنها جاءت تجرد "النبي" من النبوة والرسالة 
بأسلوب ملتوء فلا وحي» ولا ملك مرسلء ولا كتاب منزلء ولا معجزة تأخذ بيد الناس إلى التصديق. 


[الفرق بين النبي والرسول] 


تدل كل من الكلمتين 'نبي ورسول" على الفرق بينهماء إذ إن من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 
بتبليغه نبي" فإن أمر بتبليغه 'فرسول'؛ قال تعالى: إوَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً) [النساء: 4/79] ؛ 
والوصف بالرسالة مغاير للوصف بالنبوة» وقد وصف بهما معاً مما يشعر بتغاير مفهوميهماء قال 


تعالى: إوَاذْكُرْ في الْكِتَاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلّصًا وَكَانَ رَسُولاً تَبيّا1 [مريم: 19/51] . وقد أكد 
الإمام النووي أنه يلزم من الرسالة النبوة» ولا عكسه. 

وقد جاء من حديث البراء بن عازب أن رسول الله # قال: «إذا أخذت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم إني أسملت وجهي إليك» وفوضت 
أمري إليك» وألجأت ظهري إليكء رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتابك 
الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. واجعلهنَّ من آخر كلامك» فإن مت من ليلتك مت وأنت على 
الفطرة». 

قال: فرددتهن لأستذكرهن» فقلت: «آمنت برسولك الذي أرسلت»» قال: «قل: آمنت بنبيك 
الذي أرسلت»44» فمن جملة ما علل به رده ت على البراء أنه دعاء يقتصر فيه على اللفظ الوارد 
بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف» أو: قوله: «نبيك الذي أرسلت»» فيه جزالة من حيث 
صنعة الكلام» وجمع بين النبوة والرسالة45. 

وقال ابن الأثير: إنما رد عليه ليختلف اللفظان» ويجمع له الثناء بين معنى النبوة والرسالة» 
ويكون تقديراً للنعمة في الحالين» وتعظيماً للمتة على الوجهين. 


وقال الزمخشري: «ميّز الرسل عن الأنبياء» بأن الرسل هم أصحاب الكتب والشرائع» 
والنبيين هم الذين يحكمون بالمنزل على غيرهم» مع أنه يوحي إليهم»» كما قال الله تعالى: نّا أَنرَلْنا 
التَوْرَاة فيها هُدى وَنُورَ يَحْكُمُ بها النَبِيُونَ) [المائدة: 5/44] . 


وذهب المعتزلة إلى أنه لا فرق بين النبي والرسولء فهما مترادفان» لأن الله تعالى خاطب 
بالنبي مرة وبالرسول أخرى محمداً # ولقوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاً تبِي إلا إِذَا 
تَمَنّى) [الحج: 22/52] » فأثبت لهما الإرسال معاً. 

ورد بأنه لو ترادفا لما حسن تكرارهما في البليغ من الكلام» ووجهت الآية على سنن الأسلوب 


العربي» بإضمار تقديره: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي»» ولهذا التوجيه ضرائب 
فى اللغة. 


ومما يؤنس في التفريق» ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: «قلت: يا رسول الله 
كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مئة ألف وعشرون ألفاً» الرسل من ذلك ثلاث مئة وخمسة عشر جماً 


غفیراً» 46. 


قال أبو البقاء47: «الأصح أن لا جزم في عدد الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم» والأسلم 
الإمساك عن ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى لنبيه #6: (ِمِنْهُمْ مَنْ قصَضتا ليك وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ 
تَقْصْص عَلَيْكَ) [غافر: 40/78] ». 


قال العلماء: النبوة سابقة على الإرسال» فإن قول الله تعالى لموسى عليه السلام: (ِيَامُوسَى 
تي أنا اله رب اْعالّمِينَ) [القصص: 28/30] » مقدم على قوله تعالى له: ذهب إلى فزعؤن إل 
طَّعَى) [طه: 20/24] . 


قال ابن عبد البر وغيره:.. مجيء جبريل عليه السلام بقوله تعالى: إافراً اشم رَتَكَ) [العلق: 
٠» 1‏ إلى قوله تعالى: (إنَّ إلى رَبك الرُجْعَى) [العلق: 96/8] » يمثل فترة النبوة» أما ابتداء 
الرسالة فكان بقوله تعالى: ايها الْمْدَئْرْ * قُمْ فَأَنْذِرْ [المدثر: 2-74/1] » فالاصطفاء بالنبوة 
سابق على الاصطفاء بالرسالة» يدل على ذلك قوله تعالى: (ِيَاأَيُهَا الَبيْ إِنَا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمُبَْرَا 
وتذيرًا) [الأحزاب: 33/45] . 


عن عرياض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله # يقول: «إني عبد الله وخاتم 
النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته»» وإن أم رسول الله # رأت حين وضعته نوراً أضاءت له 
قصور الشام» ثم تلا: ايها ابي إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشْرَا وَتذِيرَا) [الأحزاب: 48]33/45. 

والصحيح أن نبوته # ورسالته مقترنتان» وآية المدثر بيان للمراد من سورة "قرا"؛ لأن 
المعنى: "اقرأ على قومك ما سنبينه لك". 


وذهب فريق من العلماء إلى أن الرسالة أفضل من النبوة» لأنها تثمر هداية الأمة» والنبوة 
قاصرة على النبى. 


وذهب العز بن عبد السلام - رحمه الله - إلى أن النبوة إخبار عما يستحقه الرب من 
صفات الجمال ونعوت الكمال فهى أفضل» فهى متعلقة بالله تعالى من طرفيها. 

والرسالة الأمر بالتبليغ» فهي متعلقة بالله سبحانه وتعالى من طرفء وبالعباد من الطرف 
الآخر 

وأجيب بأن الرسالة تستلزم النبوة فهي مشتملة عليها. 

[عمره كه يوم بعث] 

أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمداً # على رأس الأربعين سنة» والتعبير برأس الأريعين 
يفيد أنه بعث عند استكمالها من غير زبادة ولا نقصان» وهو الصحيح الذي عليه الجمهور. 

قال الإمام النووي: الصواب أنه ب بعث على رأس الأريعين سنة» وهذا هو المشهور الذي 
أطبق عليه العلماء30. 


وعن ابن عباس رضی الله عنه قال: «أنزل علئن رسول الله ب وهو ابن أريعين 0 


وقال السهيلي: «إنه الصحيح عند أهل السير والعلم بالأثر»””. وقال ابن القيم: «بعثه الله تعالى 
على رأس الأربعين» وهي سن الكمالء قيل: ولها بعث الرسل»53. 

قال الحافظ ابن حجر: ورمضان هو الراجح» لأنه الشهر الذي جاور فيه في غار حراءء 
وهو المشهور عند الجمهور كما قال الحافظان ابن كثير وابن حجر4”, وكان ذلك يوم الاثنين. 

وعن ابن إسحاق قال: فابتدئ رسول الله # بالتنزيل في رمضانء يقول الله عز وجل: (شَهْرُ 
رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَِ فيه الْقُرآنُ) [البقرة: 2/185] ٠‏ وفي ليلة القدر منهء لقوله تعالى: (إنَا أَنْرَلْنَاهُ في 

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله # سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذاك يوم 


ولدت فيه ودوم بعثت» أو قال: أنزل علي فیه»<5. 


وقد اتفق العلماء على أن أصح الروايات وأشهرها أنه توفي وهو ابن ثلاث وستينء وأولت 
سائر الروايات لتنسجم مع ذلكء وأقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين» ويمكة قبل النبوة أربعين 
سنة» والصحيح أنه أقام في مكة5” بعد النبوة ثلاث عشرة سنة. 


فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله 4# لأريعين سنةء أي: حوالي 610م: 
فمكث في مكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات 2 وهو ابن 


ثلاث وستير ( سنة»37. 


الله عنه وهو ابن ثلاث وسنين» وعمر رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وسن 


وإنما كان الإرسال على رأس الأريعين عادة مستمرة في معظم الأنبياء» أو جميعهم» كما 
جزم به كثيرون» منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في حواشي البيضاوي. 


وذهب العلامة الأمير والشنواني: إلى أن الحق هو أن هذا السن غالب فقط في النبوة”, 
وإلا فقد نبئ عيسى عليه السلام وهو في المهد» حيث إن السيدة مريم لما أشارت إليه» وهو في 
المهد (َأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كيف ثُكَلّمْ مَنْ كَانَ في الْمَهْدٍ صَبيًا * قال إئي عبد الله آتاني الْكِتَابَ 
وَجَعَلَنِي نبا [مريم: 30-19/29] › 

هذاء وقد وقع اختلاف في عمر عيسى عليه السلام حين رفع إلى السماء؛ قال ابن كثير 
بعدما ذكر الخلاف: والصحيح أنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة. 

جاء بالتوحيد: 

يراد بالمجيء : الإرسال» وبالنبي المرسل: محمد كل وقوله: «وقد خلا الدين عن التوحيد» 
خصصت المراد بأنه نبينا کل لأنه لم يأت بالتوحيد في حال خلو الدين عنه إلا هو ته وقد أرسل 
كك إلى > جميع المكلفين من الإنس والجن» وهذا مجمع عليه» ومعلوم من الدين بالضرورة» فيكفر 
منكره. 


أما الملائكة فقد أرسل إليهم # إرسال تشريف» لأن طاعتهم جبلية لا يكلفون بهاء هذا ما 
اعتمده الرملي في شرح المنهاج. 

والتوحيد: هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفات وأفعالاًء والتصديق بهاء 
وقيل: التوحيد هو إثبات ذات غير مشبهة للذوات» ولا معطلة عن الصفات. وسيأتي مزيد بيان لهذه 
المسألة في البيت "25 و 34". 

فليس ثمة ذات تشبه ذاته سبحانه وتعالى» ولا تشبه صفاته الصفات» ولا تعدد فيهاء بأن 
يكون له تعالى قدرتان- مثلاً - أو علمان» بل هي قدرة واحدة» والمقدورات متعددة» وعلم واحدء 
والمعلومات لا تحصىءكذلك» لا يدخل في أفعاله الاشتراك» إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقاً أو إمداداًء 
وإن نسب إلى غيره كسباً واكتساباً. 

وخص الناظم "التوحيد" بالذكرء مع أنه # أتى بنظام شامل للحياة كلهاء لأنه أشرف 
العبادات» وبليه الصلاة. وله تعريف شرعي: بأنه علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها 
اليقينية»ء و موضوعه: 'ذات الله" سبحانه وتعالى من حيث ما يجب له» وما يستحيل عليه» وما 
يجوز فى حقهء وذات الرسل كذلك» والممكنات المخلوقة من حيث إنه يتوصل بها إلى وجود 
صانعهاء والسمعيات من حيث اعتقادها. 

وثمرته: معرفة الله تعالى بالبراهين القطعية» والفوز بالسعادة الأبدية. 

وفضله: أنه أشرف العلوم؛ لكونه متعلقاً "بذات الله' سبحانه وتعالى وذوات رسله» فهو أصل 
لما سواه» والذي حرر أدلته وألف كتبه ورد الشبه عنه أبو الحسن الأشعري ومن تبعه» وأبو منصور 
الماتريدي ومن تبعه» وقد أتى بالتوحيد كل نبي من لدن آدم عليه الصلاة والسلام. 

وسمي "علم التوحيد" مع تعدد مواضيعه»ء لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه» ويسمى علم 
الكلام أيضاًء واستمد من الأدلة العقلية والنقلية. 

وأما حكم الشارع فيه فالوجوب العيني على كل مكلف من ذكر وأنثى. 


وأما مسائله فهي قضاياه الباحثة عن الواجبات والجائزات والمستحيلات. 


وعبارته: «قد خلا الدين عن التوحيد»: تقتضي أن ما عليه عبدة الأصنام يسمى ديناًء لأن 
الدين هو ما يدين به المكلفء ولو باطلاآء كما يدل عليه قوله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلآم ديناً 
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران: 3/85] . 

[تعريف الدين] 


وبطلق الدين - لغة - على معان» منها: الطاعة» والعبادة» والجزاء» والحساب. واصطلاحاً: 
هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه من الأحكام. 

أو: هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم 
بالذات. فخرج بهذا التعريف ما يضعه البشر -ممن لا شرع لهم- من تشريع» ويؤلفونه من أحكام 
وضوابط يلتزمون بها في عالم السياسة والتجارة والصناعة والعلاقات الأخرى. 

وكون الوضع الإلهي سائقاً: أن المكلف إذا عرف ما يترتب على فعل الواجب من الثواب» 
أو على فعل الحرام من العقاب» انساق: أي انبعث إلى فعل الأول» وترك الثاني» والخير الذاتي 
الذي هو الثمرة» عبارة عن السعادة الأبدية» والقرب من رب البربة. 

وسمي ديناً: لأننا ندين له وننقاد» وملة: من حيث إن الملك يمليه على الرسول»ء وهو يمليه 
عليناء وشرعاً وشريعة: من حيث إن الله قد شرعه لناء أي: بينه على لسان نبيه» فالله هو الشارع 
حقيقة في كل ما يأتينا به النبي» والنبي شارع مجازاً. 

ولما كان القرآن الكريم منزلاً على النبي # كان النبي طريقاً في البيان» فأسند إليه الشرع 
بمعنى تبيين الأحكاء60. 


والأحكام الفقهية الاجتهادية» من الدين قطعاًء وهي موضوع إلهي» غاية الأمر أنه يخفى 
عليناء والمجتهدون يعانون إظهارها والاستدلال عليها بقواعد الشرع» ولا دخل لهم في وضعها ألبتة. 
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اة الخلق ادبن الح بستيفه وقذيه للق 


فأرشد ١‏ لخلق: 


أي: جاء بالتوحيد فأرشد الخلق بسيفه؛ أي: بيّن لهم الرشد من الغي حتى تبين» والتبيين: 
اتوج وا .وغ فين السيقن: الت لكك وراك العوافق. من طويق: العو الت 
تتحقق إلا بالتبيين. 


والرشد: الهداية» وهي التمكن من الوصول إلى الحق» وهو خلاف الغيء قال تعالى: إلا 
ِكْرَاة في الذِينٍ قذ تَبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْعَيَ) [البقرة: 2/256] ٠‏ أي: تميز الهدى من الضلالء والإيمان 
من الكفرء بالدلالة الواضحة التي 0 بها الدعاة إلى الله جل جلاله» ويشير مجيء قوله تعالى: إلا 
إِكُرَاة) [البقرة: 2/256] بعد آية الكرسيء إلى أن أهم ما يبين أمر العقيدة» إذ كل ما سواها تابع لهاء 
ومرتكز عليها. 

والرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تمسك به. هذاء وغالب استعمال الرشد في 
الاستقامة بطريق العقل» ويستعمل للاستقامة في الشرعيات. والمرشد هو الدال على طريق الرشدء 
والهادي إليه. 

وقوله: «فأرشد»» يقتضي أنه أرشد بالسيف عقب الإرسالء لأن "الفاء" تقتضي التعقيب» مع 
أنه لم يشرع الجهاد إلا في صفر من السنة "لثانية" للهجرة» وأجيب بأن التعقيب في كل شيء 


بحسبه» تقول : جاء فسلم» وتزوج فولد له ولد. 


والإرشاد: هو التبيين» والبيان: هو إظهار المعنى للنفس» كائناً ما كان» فهو من قبيل 


"القول". 
والله تعالى أرشد الكافرين بالكتاب والسنة. والهدى: بيان طريق الرشد ليسلك دون طريق 
الغى المهلك. 


والإرشاد - هنا - بمعنى: تصييرهم راشدين» فيكون خاصاً بمن آمن» أو بمعنى: الدلالة لهم 
على الهداية» فيكون عاماً بمن آمن ويمن لم يؤمن» والخلق جميع الثقلين؛ الإنس والجن إجماعاً. 

وإنما استقام العموم في الخلقء مع أنه لم يرشد من لم يجتمع به؛ لكون الإرشاد أعم من 
أن يكون بنفسه أو بواسطة» كمن جاء بعده» أو كان في زمنه ولم يجتمع به وقد قال #: «ليبلغ 
الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع»61. 

لدين الحق: 

الحق في اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» ويستعمل في الصدق والصواب. وفي 
اصطلاح أهل المعاني: هو الحكم المطابق للواقع» ويطلق على الأقوال والعقائد» وبقابله الباطل62. 

والحق هنا: هو اسم الله جل جلاله» ومعناه المتحقق وجوده دائماً وأبداً بحيث لا يسبقه عدم 
ولا يلحقه عدم» وبصح أن يراد بالحق -هنا- ما طابقه الواقع» أي: الدين هو الأحكام الحقة. 
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السيف - هنا - هو الذي جاء بمشروعية مقاتلة أعداء الله جل جلاله» سواء كانت بيده #6 
أو بيد من تبعه إلى يوم القيامة. 


والمعنى: أرشد النبي # الخلق لدين الله جل جلاله حال كونه متلبساً بسيفه إرشاداً مصوراً 
بهديه» لأن الإرشاد والدلالة ليسا بالسيف قطعاً بل باللسان» والسيف: هو آلة الجهاد التي يباح بها 


وقدم الناظم "السيف" على "الهدى". مع أن الهدى سابق على الجهاد؛ لما للجهاد من أهمية 
عظمى. 
[مشروعية الجهاد] 


لما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة» رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدء فكان 
المسلمون لا يبيتون إلا في السلاح» ولا يصبحون إلا فيه» حتى أذن الله جل جلاله لهم بالقتال» دون 
أن يفرضه عليهم» قال تعالى: (أذِْنَ لِلَذِينَ يُقَائَُونَ بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا [الحج: 22/39] » وكانت الحال 
قبل الهجرة على ما بين ابن عباس رضى الله عنه : «أن ابن عوف وأصحابه أتوا النبى ب فقالوا: 
يا رسول الله» كنا فى عز ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة» فقال #: إنى أمرت بالعفوء فلا 
تقاتلوا»64. 

فكانوا يقابلون الإيذاء الحسي والنفسي بالصبر والصفح» قال العلماء: ثم فرض القتال لمن 
قاتلهم دون من لم يقاتلهم» قال تعالى: (وَقَاتِلُوظا في سَبِيلٍ الله الَذِينَ موتكم [البقرة: 2/190] » ثم 
فرض قتال المشركين كافة حتى يكون الدين الحق لله قال تعالى: (وَقَاتِلُوَا الْمُشْرِكِينَ كَاقَةَ كَمَا 
يُقَالُونكُمْ كَافَةَ) [التوبة: 9/36] » وقال تعالى: (وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فة وَيَكُونَ الدِينُ كُلَهُ لنَم) 
[الأنفال: 8/39] » والفتنة تكون بالإيذاء والإرهاب والتشريدء وغيرها. 

والقتال إما فرض عين أو فرض كفاية على المشهور. 

[مراتب الجهاد] 

والجهاد - لغة - بذل الوسع والطاقة» وعرفاً هو: قتال الكفار ومدافعتهم بالنفس والمال 
واللسان. 

وله أربع مراتب: 

1- جهاد النفس» قال رسول الله #: «المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله»5؟ء وقال 6: 


«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»66. 


2 - جهاد الشيطان: وذلك بدفع ما يلقيه من شبهات ويحرض عليه من شهوات. 
3 - جهاد الكفار والمنافقين. 
4 - جهاد أرباب الظلم والبدع باليد واللسان والقلب. 


ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً عن جهاد العبد نفسه في ذات الله كان جهاد 
النفس مقدماً على جهاد العدو وأصلاً له. وقد جاهد الرسول # في الله حق جهاده» بكل أنواع 
الجهادء بقلبه» ولسانه» ودده. 


وفي فضل الجهاد والمجاهدين نصوص كثيرة» فعن أنس رضي الله عنه أن النبي 4# قال: 
«ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيدء فإنه 


يتمنى أن يرجع إلى الدنيا عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة وفضل الشهادة»67. 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «قال رسول الله #: الشهيد يشفع في سبعين من أهل 


بیته»68. 
[حكم الجهاد] 


وحكمه: فرض عين على جميع من هم أهلّ للجهاد إن يكن النفير عاماًء وتخرج به المرأة 
بغير إذن زوجهاء والولد بغير إذن والديه» وذلك إن هجم العدو على بلد إسلامي» وإلا ففرض كفايةء 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فإن ضعف هؤلاء القائمون به عن دفع العدو فعلى من 
يجاورهم من المسلمين أن يجاهدوا معهم» وأن يمدوهم بالسلاح والمال. 


واختلف الفقهاء في حكم إبلاغ الدعوة قبل القتال على ثلاثة آراء : 
1- يجب مطلقاًء أي: سواء بلغت الدعوة أو لاء ويه قال مالك. 
2- لا يجب مطلقاًء ويه قال الحنابلة. 


3- يجب لمن لم تبلغهم الدعوة الإسلامية. 


إن هناك اتفاقاً بين الفقهاء» تم عليه العمل عبر العصورء يقضي بأن العربي الوثني لا يقبل 
منه إلا الإسلام أو القتلء لا إكراهاً له على الحقء بل لأن الحجة في حقه أظهر. 


[حكم المهادنة] 


وقد اتفق الفقهاء على أنه لا تصح مهادنة العدو إلى الأبدء ا من غير تفدير بمدة» لأن 
عقد الهدنة مؤقت» والصلح الدائم يفضى إلى ترك الجهادء وغاية مدة الهدنة بشروطها عشر سنين» 
كما وقع في الحديبيةء ولا بأس بالتجديد إن لم يقو المسلمون إبان الأولى69. 


لم يذكر القتال أو الجهاد في القرآن الكريم إلا مقروناً بعبارة في (سبيل الله)؛ ليدل على 
قدسية الغاية» وأنه ليس للسيطرة أو الاستعلاء أو المغنم. 


[شبهة وردها] 


جاء الإسلام فأحيا بالوحي أمة»ء وفتح آفاقاً إنسانية أخذت البشرية تتلمس فيها سبل الرشادء 
ومدارج الكمال» وحركت الطاقات ابتغاء إقامة حضارة ريانية» وكان لها منة عظمى في رقاب 
البشرية قاطبة» وقدانبرى مفكروالغرب - ممن غاظهم انطلاقة الدعوة المباركة - يبحثون عما 
يشوهون به وجه الإسلام المشرقء فما وجدوا إلا أن يقولوا: إن القوة من وراء هذا المد الإسلامي 
العظيم» فالإسلام - على ما رأوا - انتشر بحد السيف. 


وتصدى لهم المفكرون» وكان مما ردوا به: إن الإسلام ليس دين سيف وقتال بل هو دين 
محبة وسلام» وإن الجهاد فيه لرد العدوان» ولا شأن للمسلمين بما وراء حدودهم. 


ورحب كثيرون بهذا الردءعلى ما يحمله في طياته من أخطار تتمثل في نسخ ركن الجهادء 
وإماتة الطموح إلى إعلاء كلمة الله في العالم» وإبعاد الإسلام عن أنْ يؤدي مهمته في الحياةء 
والمتمثلة في: «تحقيق الرشد للإنسانية كلهاء وتأصيل الهداية في الأرضء والتخلي عن أسباب القوة 
شيئاً فشيئاًء في حين كان الأعداء يصنعون كل فتاك من الأسلحة.والجهاد سبيل إلى إرساء معالم 
الحق والعدل الرياني»؛ قال تعالى: (ِهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ 
كُلّه) [التوبة: 9/33] » ولا تتحقق مهمته إلا بالظهورء إذ كيف يقيم مغلوب مقهور منهجه في 


الحياة؟ أم كيف يكون للإسلام ظهور على الدين كله دون قوة» وهناك طواغيت يقفون في وجهه 
حرصاً على باطلهم؟ 

إن المسلم لا يحتاج إلى أكثر من كلمته المبينة» وسلوكه النظيف» لأن مع كلمته برهانهاء 
وفي دعوته حجتها الآسرة» وفي سلوكه جاذبية لا تقاوم» ولكن إذا ملئت درويه بأشواك العوائق» 
وحوصرت دعوته» كان بحاجة إلى القتال كي نزيح من يقف عقبة في سبيل نشر الدعوة» كما 
احتجنا إليه لرد العدوان» وصيانة الأعراض والأموال. 


وتهمة انتشار الإسلام بالسيف تتهاوى من خلال النصوص والواقع» لا من خلال أنه لا 
سيف في الإسلام» فالمسلم لا يقاتل لإكراه الناس على الدخول في الإسلام» والله جل جلاله يقول: 
(لا إِكْرَاة في الدّينِ قَدْ تبَيّنَ الرّْدُ مِنَ الْعََ) [البقرة: 2/256] ؟! إنما يقاتل ابتغاء مرضاة الله. 


وليزيح العوائق أمام التدبر الواعي لحقائق الإسلام. والمسلم يدري أن الفكرة التي تفرض 
بالقوة فكرة فقدت قدرتها على الإقناع» وبقاؤها مرهون ببقاء القوة التي فرضتهاء وما انتشر بالسيف 
يستمر ما ظل السيف مصلتاًء فإذا أغمد انطوىء والمعلوم من التاريخ أنه ما من شعب دخل في دين 
الله الإسلام» ثم خرج منه ردة. 

بل هل هناك أوضح دلالة من إقبال نخبة ممتازة من مفكري العالم وعلمائه على الإسلام 
يدينون به بعد بحث واقتناع» على الرغم من حال المسلمين المتردية؟ 

ثم إن الحق الذي جاء به الإسلام هو الذي استدعى سيفاً حامياًء والسيف - على هذا - 
وجد ليحرس كلمة الحقء لا ليجبر عليهاء وجد ليدفع عنها هجمة الباطل. وعليه» فأي سيف أجبر 
بلالاً وعماراً وصهيباً رضي الله عنهم على الدخول في الإسلام؟ 


إن وراء انتشار الإسلام عوامل كثيرة» من أبرزها الاندفاع الهائل بالإيمان لتكون كلمة الله 
هي العلياء الاندفاع الذي أزاح أمام المد الإسلامي كل الحواجزء وأبعد قوى الطغيان التي فرضت 
على الناس دنيا الباطل» وقد قال ربعي بن عامر يعبر عن دوافع الانطلاقة المباركة» ويحدد 
الأهداف بإيجاز آسر -وذلك لما سأله رستم: ما جاء بكم؟ - قال: «الله جاء بناء وهو بعثنا لنخرج 
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» فارسل لنا رسوله يدينه إلى خلقهع 0 , 


[من أهداف الجهاد] 


إن غاية الجهاد - بكل مراتبه وأنواعه ووسائله - إقامة المجتمع الإسلامي الرباني القائم 
على معرفة الله تعالى المعرفة الصحيحة الراسخة الفاعلة» وعلى التصور الشامل للكون والإنسان 
والحياة» وعلى العبادة القلبية والبدنية والمالية المفضية إلى رضوان الله وليس القتال إلا وسيلة من 
الوسائل التي يلجأ إليها عند الضرورة» كالجراحة؛ لا بد منهاء ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى 
يكشف عن حال الصحابة النفسي تجاه القتال حين فرضء على الرغم مما أنزل بهم من ألوان 
الإيذاء والاضطهاد والمصادرة والمقاطعة والإبعاد: (ِكُتِتَ عَلَيْكُمْ القتال وهو كُرْهْ لَكُمْ) [البقرة: 
6 . فإراقة الدماء لم تكن هدفاً أبداًء بل من الأهداف الكبرى نشر الأمن في المجتمع» وإخراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة» ومن جور الأديان 
والأنظمة الجاهلية إلى عدل الإسلام - كما أكد ريعي -71. 


قال تعالى: هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلّهِ وَل كرة 
الْمُشْرِكُونَ) [التوبة: 9/33] . والظهور بالحجة والبرهان» وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه في 
الظهور: «هذا عند نزول المسيح عليه السلام». وعموماًء فإن حديث الجهاد كان تكأة لمحترفي 
الغزو الفكري» خلطوا فيه الحق بالباطل» لأن الجهاد أخطر ركن يخيف الأعداءء ويكبتهم» ويقلم 
أظافرهم أن تنشب في جسد الأمة. 


وهديه للحق: 


حمل بعضهم الهدي على القرآن والسنة الشريفةء فقد كان #6 يراسل الناس أولاً بالقرآن 
والدعوة للإسلام» فإن أجابوا للإسلام فظاهرء وإلا أعلمهم بالتهيؤ للجهاد» وهكذا خلفاؤه وأصحابه 


من بعده. 


محمد العاقب لَرُسْلِ رته وآله وصخبه وحزبه 


محمد : 


محمد: اسم علمء والاسم: هو اللفظ الموضوع على الذات لتعربفهاء أو لتخصيصها من 


رلح كه حلم مول من اسم مقرل الفقل اها !"الضف كرو العيق» فهو عا 
وزن 'مُفعَل" مبالغة من كثرة الحمد””» وهو أبلغ من محمود» المشتق من الفعل 'حمد'» وإن كان 
كلاهما على صيغة اسم المفعول» إذ لا يخفى ما في صيغة 'حمّد 'من المبالغة. وإن كان 'محمد' 
يفيد المبالغة في المحموديةء فإن 'أحمد" يفيدها في الحامدية» لأن الأول: يدل على من كثرت 
صفاته المحمودة» والثاني: على من قام بحمد غيره» والرسول # أجل من خمد من بني آدم» وأعظم 
من حمدء وهذا الاسم 'محمد" # هو أشهر أسمائه وأشرفهاء لذلك اختص بأمورء منها أنه يتعين 
الإتيان به في التشهد””. 


وقد اختص # من اسم " الحمد" بما لم يجتمع لغيره» فإن اسمه محمد وأحمدء وأمته 
الحمادون في السراء والضراء »وييده لواء الحمد يوم القيامة» وحين يسجد في ساحة العرض على الله 
جل جلاله يفتح عليه بمحامد» ويؤذن له فيهاء وهو صاحب المقام المحمودء قال تعالى: (وَمِنَ اللَيْلِ 
فَتَهَجّدْ به تافلّةَ لك عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رك مَقَامَا مَحْمُودَا *) [الإسراء: 17/79] . 


قال ابن القيم: لما كانت الأسماء قوالب المعاني» ودالة عليهاء اقتضت الحكمة أن يكون 
بينها وبينه ارتباط وتناسب. 


وقدأظهر الله جل جلاله اسمه قبل ولادته في الكتب المنزلة» قال تعالىء فيما قاله المسيح 
لبني إسرائيل: (وَمْبَشْرَا بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اشمة أَحْمَدُ) [الصف: 61/6] » وقال تعالى: (ِوَمَا 
مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ) [آل عمران: 3/144] . 

قال النووي بعد ما أورد حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً: «اسمي في القرآن 
محمد وفي الإنجيل أحمد..». 


وأسماؤه # توقيفية باتفاق» ونقل الغزالي - رحمه الله - الاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن 
نسمي رسول الله # باسم لم يسمه به أبوه» ولا سمى به نفسه الشريفة ك والراجح أن أسماءه عليه 
الصلاة والسلام توقيفية» والحكمة في ذلك أنه # بشرء فريما تسوهل في شأنه» فأطلق عليه ما لا 
يليق» فسدت الذريعة باتفاق» وأما مقام الألوهية فلا يتجاسر عليه أحد. 


رق ألهم ك ال كد على الصحيع» رجاف أن ية فى السا الا 


3-1 


العاقب: 


إطلاقه الاسم على العاقب مجازء لأنه صفةء ومعناها: الذي ليس بعده نبيء قال #: «... 


وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي»/. 


وقال #: «إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب»72. واقتضى كونه # العاقب أن يكون شرعه 
ناسخاً للشرائع التي قبله» وأن يكون عاماً شاملاً لكل شؤون الحياة» ومحفوظاً من التحريف والتبديل. 
هذاء ولا ينافي نزول المسيح في آخر الزمان هذه الحقيقة لأنه عليه السلام لا يأتي بدين جديد بل 


سيحكم بالإسلام”". 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي 4# قال: «ليس بيني وبينه - يعني عيسى عليه 
السلام - نبي» وإنه نازل» فيقاتل الناس على الإسلام» فيدق الصليب» وبقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» وبهلك الله جل جلاله في زمانه الملل إلا الإسلام» ويهلك المسيح الدجال» فيمكث في 
الأرض أريعين سنة» ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون»75. 

لرسل: 


وقد اقتصر المصنف على ذكر الرسل دون الأنبياء» وهو يريد العاقب لرسل ريه وأنبيائه» 
لأنه خاتم للرسل وللأنبياء» واقتصر على ذكر الرسل - مع أنه لا يلزم من ختم الأخص الذين هم 
الرسلء ختم الأعم الذين هم الأنبياء - حملاً على قول 'السعد" من تساوي الرسول والنبي. 

واختار التعبير بالرسل لأنه أمدح» فإن الرسالة أشرف من النبوة؛ لجمعها بين الحق والخلق» 
خلافاً للعز بن عبد السلام. 


ربه: 


أي: خالقه أو مالكه أو نحو ذلك من معاني الرب. قال القرطبي: «معنى الرب: المالك» 
والسيد» والمصلح» والمدبرء والجابر والقائم» والمعبودء فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم يكون صفة 
فعل» وعلى أنه مالكهم وسيدهم يكون صفة الذات». 


والرب اسم من أسماء الله تعالى» ولا يقال في غيره-خاصة إن عرّف- إلا إن أضيف أو 


واله: 

أي: وسلام الله مع صلاته على آله» والآل له معان كثيرة باعتبار المقامات» ففي مقام 
الدعاء - كما هنا - كل مؤمن ولو كان عاصياًء لأن العاصي أشد احتياجاً للدعاء» وفي مقام 
المدح: كل مؤمن تقي» وفي مقام الزكاة: بنو هاشم» وينو المطلب عند الشافعية» وينو هاشم عند 
المالكية والحنابلة. 


قال حصين بن سبرة يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه بعدما ذكر وصية الرسول # بأهل 
بيته: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من آهل بيته؟ قال: إن نساءه من آهل بيته» ولكن أهل بيته 
من خرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل عباسء قال: 
كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم»””. واستدل له بمثل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله # يؤتى بالنخل عند صرامه» فيجيء هذا بتمرة» وهذا 
بتمرة» حتى يصير عنده كوم من تمرء فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمرء فأخذ أحدهما تمرة 
فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله 4# فأخرجها من فيه فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون 
الصدقة»» ورواه مسلم وقال: «إنا لا تحل لنا الصدقة»50. 


ويطلق "لآل" على الذرية والأزواج خاصةء واحتج للثاني بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً»!5. ومعلوم أن الدعوة المستجابة لم تنل 
كل بني هاشم» ولا بني المطلب» إذ كان فيهم أغنياء» أما أزواجه وذربته فكان رزقهم قوتأء وورد عن 
عائشة قالت: «ما شبع آل محمد # منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض»52. 
ودخول الأزواج رضي الله عنهن في الآل» لأن اتصالهن به # غير منقطع» وهن محرمات على 
غيره في حياته وبعد مماته» فالسبب الذي لهن به 4 قائم مقام النسب. 


كما يطلق على أتباعه # إلى يوم القيامة53, وعلى الأتقياء من أمته4ة. 

واحتج له: بمثل ما روى واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي # دعا حسناً وحسيناًء 
فأجلس كل واحد منهما على فخذه» وأدنى فاطمة رضي الله عنها من حجره وزوجهاء ثم لف عليهم 
ثوبه ثم قال: «اللهم هؤلاء أهلي. قال واثلة: فقلت: يا رسول اللهء وأنا من أهلك؟ فقال: وأنت من 
أهلى»”5. 

كذلك آل المعظم المتبوع أتباعه على دينه وأمرهء إذ مرجع الأتباع إلى متبوعهم وموئلهمء 


قال تعالى: أأَدْخِلُوا آل فِزعَوْنَ أَسَدَ الْعدَابِ) [غافر: 40/46] ٠‏ أي: أتباعه. 


واحتج للقول الرابع بما ورد من أن «آل محمد كل تقي»» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: «سئل رسول الله #: من آل محمد؟ فقال: كل تقيء ثم قرأ #: (إنْ أولياؤة إلا الْمْتُّونَ) 


[الأنفال: 8/34] »50. المتقون هم أولياء الله وأولياء الله أولياء رسوله. وأولياؤه أحب إليه من آله. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «آل محمد كل تقي»؟» وفي رواية «كل 


تقى من أمة محمة 358 , 


وقال العجلوني: فلا شك أن من صحت نسبته إليه # فهو من آله وإن لم يكن تقياً حيث 
كان مؤمناً» لأن العقوق لا يقطع النسبء ومحبتهم لكونهم من آله # متحتمة على كل مؤمن؛ 
لشرفهم بالانتساب إليه 4 قال الله تعالى: فل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَخِرَا إلا الْمَوَدَةَ في الْقُرَتَى) [الشورى: 
3] . 


وصحبه: 


الصاحب المعاشرء ومن طالت عشرته»ء ولا يطلق - غالباً - إلا على من كثرت ملازمته 
وهو الملازم بالبدن - وهو الأصل - أو بالعناية» والهمة”5. 

وفيه معنى الحفظ والمنعء قال تعالى: إلا هُمْ مِنَا يُسْحَبُونَ) [الأنبياء: 21/43] › وفي 
الحديث: «اللهم أنت الصاحب في السفر»» و «اللهم اصحبنا بصحبة واقلبنا بذمة»0”. 

[تعريف الصحابي] لفظ أطلق على أصحاب رسول الله 4# ويغلبة الاستعمال فيهم صارت 
كالعلم ٠‏ ويوحي إطلاقه بتمكن الأصحاب من معنى الصحبة. 

وقد خص "الصحب" مع دخولهم في "لآل" بالمعنى الأعم لمزيد الاهتمام» قال ابن حجر: 
«أصح ما وقفت عليه في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي # مؤمناً به» ومات على 
الإسلام»22. 

وبشعر التعبير 'باللقاء" دون الاجتماع بدخول من طالت مجالسته له ت أو قصرت» ومن 
روى عنه» ومن لم يروء ومن غزا معه» أو لم يغزُء ومن رآه رؤية دون مجالسة» أو لم يره لعارض 
كالعمى» نحو ابن أم مكتوم عبد الله أحد المؤذنين. 

كما يشعر التعبير 'بالاجتماع" لمن اعتمده» اشتراط الاتصاف بالتمييز» فلا يدخل من كان 
دونه. ويدخل بقيد "الإيمان به" كل مكلف من الإنس والجن» كما يخرج به من لقيه كافراًء ولو أسلم 


بعد ذلك» إذا لم يجتمع به مرة أخرى» وبشرط 'الموت على الإسلام" يخرج من لقيه مؤمناً به» ثم 
ارتد -والعياذ بالله - ومات على ردته» وهم عدد يسيرء وهذا شرط لدوام الصحبة؛ لا لأصلهاء وأما 
من عاد إلى الإيمان كعبد الله بن أبي سرح فتعود له الصحبة» لكن مجردة من الثواب عند الشافعية. 

قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: «توفي رسول الله # ومن رآه» وسمع منه» زيادة على مئة 
ألف إنسان من رجل وامرأة» كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤدة»23. 

وحزبه: 

أي: جماعته» والحزب الجماعة الذين أمرهم واحد في خير أو في شرء ومنه قوله تعالى: 
ِكَل حزْب بما لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ) [الروم: 30/32] . 


والمراد بالحزب - هنا - أتباعه 2# مطلقاًء سواء كانوا في عصره أم لاء وهو الأولى من 
إطلاقه على من غلبت ملازمته له ؛ لما فيه من التعميم. 


وبَعْدُ فالعلم بأصل الّين محتَّمٌ يحتاج للتَبِيينِ 


وبعذ فالعلم: 
أي: وبعد البسملة» والحمدلةء والصلاة والسلام» فأقول: إن العلم بأصل الدين: لازم واجب. 


والعلم: هو الجزم القاطع؛ المطابق للواقع» عن دليل» فإدراك نسبة ما إدراكاً مطابقاً لما هي 
عليه» جازماً لما أدرك» عن دليل - هو العلم؛ فإن لم يستطع أن يقيم دليلاً عليهاء مع قطعه بهاء 
فهو مقلدء أما إن كانت النسبة المجزوم بها غير مطابقة للواقع» فجهلء لأنه إدراك الشيء على 
خلاف ما هو عليه في الواقع» وصاحبه جاهل بالشيء» فهو يقابل العلم» أما إن كان لا يعلم نسبة 
ماء فهي الأمية فيما لا يعلمه» نسبة إلى الأم؛ إذ يولد من بطنها لا يعلم شيئاً. وعلاج الجهل 
أصعب من علاج الأمية» لأنه يتطلب مجهودين: مجهود لإزاحة ما أدرك من خطأء والآخر: لتقرير 
المقابل من الصواب» وأما تعليم الأمي فمجهود واحد. 

وإن عدم الجزم القاطع فالمسألة في إطار الشك أو الظن أو الوهم. 

و الشك أن يتساوى - في قضية ما - النفي والإيجاب» فلا يترجح أحدهما عن الآخرء 
وصاحب الشك لا ينفي ولا يثبت» فإن رجح الإثبات على النفي دون القطع بالمثبت» انتقلت القضية 
إلى إطار الظن» أما إن كان العكس؛ بأن يرجح النفي على الإثبات» دخلت دائرة الوهم» ويذا يكون 
الراجح - في الإثبات - ظناًء والمرجوح في النفي وهماً. 


وعموماً فالعقيدة الصحيحة ما كانت مطابقة للواقع» مؤيدة بالنقل والعقل» قال المحقق 
العضد: «إن الأمة أجمعوا على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى» وأنها لا تحصل بالتقليد»94. 


ويطلق العلم حقيقة عرفية: أولاً على القواعد المدونةءفتكون حقيقة علم التوحيد على هذا هي 
قواعده المدونة التي تشمل الإلهيات والنبويات والسمعيات: 


بأصل الدين: 


الأصل - لغة - عبارة عما يفتقر إليه» ولا يفتقر هو إلى غيره» وشرعاً: عبارة عما يبنى 
عليه غيره» ولا يبنى هو على غيره. 

والتعبير ب (العلم بأصل الدين)» يشعر بمدح هذا الفن» لابتناء الدين عليه»ء إذ كل أعمال 
الإسلام بمنزلة الثمرة للتوحيدء الذي هو - بمعناه العقدي - سبيل الفلاح وسعادة الأبدء وأساس 
لقبول الأعمال» ويمعناه العام: هو شرط في نجاح الأعمال» وانطلاقها في همة وانتظام» إذ الباخرة 
إن تعدد ريابنتها تاهت أو غرقت» والسموات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

وقد حتم الشارع الحكيم هذا العلم وأوجبه» ولم يرخص بتركه» فقال تعالى: ([فَاعْلَمْ أنه لآ إِلَه 
إلا الف [محمد: 47/19] . 

قال الأمدى + ونه يجب النظر فى مسائل الاصتقاد» ومعرفة الله سبحاته وتعالئ. أشهاء فيجب 
فيها بالأولى»» وتابعه آخرون» ورجحه الرازي» فقالوا في ذلك: «لأن المطلوبَ اليقينُ؛ لقوله تعالى 
لنبيه #: لَِاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إل ال4 [إمحمد: 47/19] › وقد علم ذلك» وقال تعالى للناس: (وَاتَبِعُوهُ 
َعَلَكُمْ تَْتدُونَ) [الأعراف: 7/158] » ويقاس غير الوحدانية عليها»5. 

وقال آخرون: المقصود من الأمريقوله: (ِفَاعْلَمْ) الثبات» والاستمرار باجتناب ما يخل بالعلم» 
فهي في حق الرسول ت وحق من علمهاء بمعنى: «فاثبت على ما أنت عليه من العلم 
بالوحدانية»0”. 

وقد فسر الأمر بالعلم بالثبات عليه لأنه 6 موحد عن علم حال ما يوحى إليه» والاستدلال 
بالنظر إلى ظاهر اللفظ من حيث إنه أمر بالعلم بالوحدانية» وقد تضمنت كلمة "لا إله إلا الله" - 
على قلة حروفها - جميع ما يجب على المكلف معرفته مما يتناول 


الأقسام الثلاثة» التي يجب على المكلف معرفتها؛ وهي ما يجب في حقه سبحانه وتعالىء 
وما يستحيل» وما يجوزء كما أثبت عجز الكلمة الطيبة "محمد رسول الله" الرسالة» وما تضمنته من 
سمعيات» وتتناول: الإيمان بسائر الأنبياء» والملائكة» والكتب المنزلة» واليوم الآخرء وغير ذلك مما 
يعسر حصره» إذ الإقرار بالرسالة» يستلزم التصديق بكل ما جاء به الرسول من عند الله سبحانه 
وتعالى» وكذلك يستلزم وجوب صدق الرسل» وأمانتهم» وتبليغهم» وفطانتهم» كما. ولعلها لاختصارها 
مع اشتمالها على كل العقائد جعلها الشرع» ترجمة على ما في القلب من التصديقء ولم يقبل من 
أحد الإيمان إلا بالنطق بهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله #: الإيمان بضع 
وستون أو سبعون شعبة» فأرفعُها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 


شعبة من الإيمان»7”. 
[دلالة كلمة التوحيد مع مراتبه] 


قال العلماء: كلمة التوحيد لقب لمجموع الشهادتين» فهي جامعة لكل مراتب التوحيد؛ توحيد 
الألوهية والأفعال والصفات» ودالة عليها إما منطوقاً أو استلزاماًء والإيمان بمضمونها على وجه 
صحيح» يستتبع قطعاً الإيمان بسائر العقائد؛ من إلهيات» ونبوبات» وسمعيات» إذ الإيمان ببعض 
والكفر ببعض» ليس من الإيمان في شيء. 

أما دلالتها على الإلهيات: فالظاهر أنها عرضت من صفات الله سبحانه وتعالى صفة 
واحدة» وهي الوحدانية» لكن تدبر الصيغة يفضي إلى أنها تتضمن سائر الصفات» لأن الاعتراف 
بأنه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق» هو اعتراف ضمني» بأنه جامع لكل کمال» ومنزه عن كل 
نقص» إذ لا يستحق العبادة - وهي نهاية التعظيم» وغاية المحبة والخشية - إلا من كان كذلك» 
فالألوهية تقتضي استغناء الإله عما سواهء وافتقار كل ما عداه إليهء ومعنى "لا إله إلا الله" على 
هذاء أنه لا يستغني عن كل ما سواهء ويفتقر إليه كل ما عداه إلا الله ويدخل في الشق الأول من 
المعنى "لا يستغني..." كل الصفات الواجبة له سبحانه وتعالى» من وجوب الوجود والقدم» والبقاءء 
والمخالفة للحوادث» والقيام بالنفس» والتنزه عن النقائص» كما يدخل في ذلك وجوب صفات السمع 
والبصر والكلام» إذ لو لم تجب هذه الصفات لكان محتاجاً إلى المحدث أو المحل» أو إلى من يدفع 
عنه سبحانه وتعالى النقائص» كما سيأتي» إذ له -سبحانه وتعالى - الغنى المطلق» وهو المنزه عن 
الأغراض -أي: البواعث- في الأفعال والأحكامء وأفعاله وأحكامه كلها لا علة لها باعثة عليهاء 


وانما هي بمحض الاختيار» وما روعي من مصالح العباد فبمحض الفضلء ولا يجب عليه سبحانه 
وتعالى فعل شيء من الممكنات أو تركه؛ إذ لو وجب لكان - جل وعز - مفتقراً إلى ذلك الذي 


وجب . 


كما يدخل في الشق الثاني من المعنى 'افتقار كل ما سواه إليه" وجوب الحياة» وعموم القدرةء 
وإطلاق الإرادة» وشمول العلم» فلو انتفى منها صفة لما أمكن وجود حادث من الحوادث» كما تندرج 
الوحدانية كذلك» ويؤخذ منها حدوث العالم بأسره... 


ولم تكن العناية بذكر الوحدانية في القرآن والسنة تقريراً وتدليلاًء إلا لأنها أهم مقاصد الرسول 
ته ومن قبله من لدن نوح عليهم الصلاة والسلام» إذ هي العقيدة المهجورة المكفورة من أكثر 
الناس» قال تعالى: وما يُؤْمِنْ أكَْرهُمْ باه إلا وَهمْ مُشْرِكُونَ) [يوسف: 12/106] » حتى إن من لم 
يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى» وزعم قيام المخلوقات بنفسهاء فقد أشرك مع الله جل جلاله 
الحوادث في أخص صفاته» وهي وجوب الوجود» فزعم لها وجويه» وعدم الاحتياج إلى محدث لها. 

وأما جمع الكلمة الطيبة لمراتب التوحيدء قفي منطوقها قصر الألوهية على الله سبحانه 
وتعالى قصراً حقيقيأء أي: إثباتها له بالضرورة» ونفيها عن كل ما سواه» وهو يستلزم توحيد الأفعال 
والصفات والذات» فيستحق وحده العبادة من حيث إنه - سبحانه - النافع الضارء لأنه وحده 'خالق 
كل شيء": فدل على أن قصر الألوهية عليه سبحانه وتعالى» وهذا دليل دلالة الكلمة الطيبة على 
وحدة الأفعال. 

وأما وحدة الصفات» فمن حيث إن الكلمة الطيبة دلت على أن الألوهية ثابتة له سبحانه 
وتعالى ثبوتاً مستمراً لا ينفك» ومنتفية عن كل ما عداه انتفاء بهذه المثابة» وهذا يدل على أنه واجب 
الوجود المستحق للعبادة» ووجوب الوجود مستلزم لسائر صفات الكمال. 


وأن كل موجود سواه ممكن الوجود» لا يستحق أن يعبده عابد» ووحدة الصفات التي لها 
تعلقات لا ينفى تعدد ما تتعلق به كما سبق بيانه. 


[شرف كلمة التوحيد] 


ويهذا يتجلى شرف هذه الكلمةء وما انطوى تحتها من المعاني والمحاسن» ويظهر ما يجب 
على كل إنسان من أمر الاعتناء بشأنهاء إذ هي ثمن الجنة إذا قيلت بحق وإخلاصء والمنقذة من 
المهالك في الدنيا والآخرة إذا عمل بمقتضاهاء بل تضمنت أبعاد المنهج لمن تأمل! 


وقد نص العلماء على أنه لا بد من فهم معناهاء وما تستلزمه» والتصديق برسالة الرسول 
هه وإلا لم ينتفع بها صاحبها في الدنيا صياغة سلوك» وفي الآخرة زحزحة عن النارء ودخولاً 
الجنة» فمن ذكر كلمة الشهادة مقلداً في ذكرهاء ولا يعتقد المعنى الذي دلت عليه؛ بل إذا سئل عنها 
يقول: سمعت الناس يقولون ذلك فقلته» فهذا لا نصيب له من الإيمان. 


[وجوب المعرفة] 


فيجب على كل مكلف من ذكر أو أنثى» وجوباً عينيأء معرفة كل عقيدة بدليل» ولو إجمالياًء 
وأما معرفتها بالدليل التفصيلي» ففرض كفاية» فيجب على أهل كل قطرء أن يكون فيهم من يعرفها 
بالدليل التفصيليء لأنه ريما طرأت الشبهة فيدفعها. 

قال السعد في شرح المقاصد: «الحق أن المعرفة بدليل إجمالي - يرفع الناظر من حضيض 
التقليد - فرض عين» لا مخرج عنه لأحد من المكلفين» ويدليل تفصيلي - يتمكن معه من إزاحة 
الشبه» وإلزام المنكرين» وإرشاد المسترشدين - فرض كفاية» لا بد أن يقوم به البعض»؟. 

و الدليل الإجمالي: هو المعجوز عن تقريره وحل شبهه» أما الدليل التفصيلي» فهو المقدور 
على تقريره وحل شبهه» مثاله: إذا قيل لك: «ما الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟»» فقلت: هذا 
العالم» ولا تعرف جهة الدلالة فيه» وكذلك إذا عرفت جهة الدلالة فيه» ولم تقدر على حل الشبه 
الواردة عليهاء فهو دليل جملىء أما إذا عرفت جهة الدلالة معرفة مصحوبة بتقريرها على الوجه 
المعتبرء وقدرت على حل الشبهةء فهو دليل تفصيلي. 

[بسط الدليل التفصيلي] 


وجهة دلالة العالم على الله: الحدوث أو الإمكان» وتقول في تقريرهذا الدليل: «إن العالم 
حادث» وکل حادث لا بد له من محدث»» أو تقول: «إن العالم ممكن وجوده وعدمه» وکل ممكن لا 
بد له من مرجح يرجح أحد طرفيه على الآخرء فيخرجه من العدم إلى الوجود» أو بالعكس» والمرجح 


هو الصانع» إذن: فالعالم له صانعء لأن العالم قد سبقه العدم» وكل ما سبقه عدم فهو حادث» مهما 
تقادم عليه العهد» وخروجه من العدم إلى الوجود لا يكون إلا بمخرجء لأن العدم لا ينتج شيئأء قال 
تعالى: (أخ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍِ] [الطور: 52/35] » وقال: هل اى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ 
لَمْ يَكْنْ شَيْتَا مَدْكُورَا1 [الإنسان: 76/1] . كما نبه على العدم السابق على الإيجاد بقوله تعالى: ولا 
يَدْكُرُ الإِنْسَانُ أَنَا حَلَنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْتَا [مريم: 19/67] ١‏ وثبت أنه ب قال: «كان الله ولم 
يكن شيء غيره»» ففي هذا كله لفت رائع إلى أن الأكوان كانت في ثنايا العدم» غارقة في لججه 
الغامرة» ولم يكن إلا الله الواجب الوجود. 


قال العلامة الكشميري إمام عصره: «يدل الحديث على أن سائرالعالم بنقيره وقطميره 
حادث... وما من دين إلا ويعتقد حدوث الأكوان»» فيا عجباً كيف يسوغ في العقل أن الكون 
الحادث لا يحتاج إلى محدث» مع أن كل شيء فيه يشهد عليهء ويرفض إلا الإشارة إليه؟!!. 


[مضمون دليل الإمكان] 


و دليل الإمكان يرجع إلى أن: الممكن هو كل أمر قابل قبولاً ذاتياً لكل من الانتفاء 
والثبوت» ككفتي الميزان» إذ تقبل كل منهما الارتفاع والانخفاضء ولايتصور رجحان إحداهما على 
الأخرى إلا بمثقال» كذلك الأكوان؛ إنما هي ممكنة الوجود في ذاتهاء ولو وجب وجودها لما سبقه 
العدم» ولو استحال لما وجدت. فعليه؛ لا يمكن أن يرجح وجودها على عدمها إلا بمرجح» وهذا 
المرجح بحسب أقسام الحكم العقلي الثلاثة: الواجب» والجائزء والمستحيل» إما أن يكون ممكناًء أو 
مستحيلاء أو واجب الوجود. 

فالممكن في نفسه عاجز عن إظهار ذاته» فكيف يظهر غيره؟؟ والمستحيل لا يقبل الوجود 


أصلاًء فكيف يمنحه غيره؟ فلم يبق من الأقسام الثلاثة إلا واجب الوجود حصراً. 


كذلك كل ممكن» يتصور ظهوره بصور شتى من الإمكان» في الكم "أي المقدار". والكيف 
"أي الأحوال' والزمان والمكان» أي: يقبل كل منهما أن يكون فيه قبولاً ذاتياًء وكذا الجهة والصفاتء 
فتخصيص كل ممكن على حالة ماء دون سائر ما يجوز عليه منهاء ودون أي تفاوت- لا يحصل 
إلا بمخصص» يخصص هذه الحالة دون غيرهاء علماً أنه يستحيل عقلاً ظهور الممكن بكل صوره 


المحتملة دفعة واحدةء لأنها صور متعارضة في نفسها متناقضة لا يمكن أن تجتمع معاً في محل 


الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات 
أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير قال الثقات 


وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى دلالة اختلاف الأحوال في الممكنات» وأنها تدل على 
خالقها الذي خصصها ببعض ما يجوز عليهاء فقال سبحانه وتعالى: (ِيَاأَيُهَا الإنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَيِكَ 
الگريم * الذي حَلََكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلّكَ * في أَيَ ضورة مَا شَاءَ رَكْبَكَ) [الانفطار: 8-82/6] » وقال 
أيضاً: (هْوَ الَّذِي يُصَوَرُكُمْ في الْأَرْحَام كَيّف يَشَاء) [آل عمران: 3/6] » وقال أيضاً: (وَمِنْ آيَاتِه 
خَلْقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآف أَلْسِتتِكُمْ وَأَلْوَانكُم) [الروم: 30/22] » وقال أيضاً: (أْلَمْ يَنَظُرُوا إِلَى 
السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْف بَتَيْنَاهَا وَرَْتَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ * وَالأزض مدَذتاها وَالْقَيْنَا فيها رَوَاسِيَ وََنْبَثْنا 
فيا مِنْ كَل روج بَهيج * تَبْصِرة وَدِكْرَى لل عَبْدٍ منيب * وڏا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ مټارگا قثا به 
جَنَاتِ وَحَبٌ الْحصِيدٍ * وَالَّخْل بَاسِقَاتِ لَهَا طُلْعْ نَضِيدً) [ق: 10-50/6] » ألا هل من مستبصر 
حكيم» يتدبر هذا؟؟ 


هذاء وهناك مزيد بيان لهذه المسألة عند بحث "الإرادة". 


ومن عرف العقائد بالتقليد فقد اختلف فيه»ء والصحيح أنه مؤمن عاصء إن قدر على النظرء 
وغير عاص إن لم يقدر على النظر. 


يحتاج للتبيين: 

إنما احتاج هذا الفن للتبيين» لأنه لما حدثت المبتدعة» وكثر جدالهم مع علماء الإسلاب 
أوردوا شبهاً على ما قرره الأوائل» وخلطوا تلك الشبه بكثير من القواعد الفلسفية» فقصد المتأخرون 
إلى دفعهاء واحتاجوا إلى إدراجها في كلامهم» ليتمكنوا من ردها وحماية الأمة من شرها. 


[افتراق الأمة] 


هذاء وقد افترقت الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة» منهم فرقة ناجية» وهي - بالبداهة - التي على 
ما كان عليه النبي # وأصحابه» واثنتان وسبعون في النارء كما في حديث عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - حيث قال: قال رسول الله #: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو 
النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية» لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني 
إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملةء وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النارء إلا 
ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي»199»: وبدهي أن الرسول 
والصحابة كانوا على هدى وخيرء وكذلك من انتهج نهجهم إلى يوم الدين. 


ومن حديث معاوية رضي الله عنه قال: «قال رسول الله #: ألا إن مَن قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون 
في النارء وواحدة في الجنة» وهي الجماعة؛ وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواءء 
كما يتجارى الكلب بصاحبه»ء لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله»101. 


[السير بسيرة الضالين ضلال] 


وذكر السيّر بسيرة فارس والروم» لأنهم إذ ذاك أكبر ملوك الأرضء وأكثرهم عدداًء وأوسعهم 
بلادأء فهم من حيث الحكم بين الناس وسياسة الرعية» كاليهود والنصارى من حيث أمور الديانة 
أصولها وفروعهاء ولعل التعبير بالأخذ بالقرون وبالاتباع للسنن» ينضح بهذا المعنى لما فيه من 
القوة والتحكم» والتبعية والانقياد» قال الإمام النووي: «المراد بالشبر والذراع وجحر الضبء التمثيل 
بشدة الموافقة لهم في المعاصي والمخالفات» وفي كل ما نهى عنه الشرع وذمه إلا في الكفر». 

ومماقال ابن أبي جمرة: «السنة: الطريقة» هذاء ومن مظاهر الاتباع: الافتراق على ثلاث 
وسبعين» وتبديل الأحكام» والتحاسد» وورد أنه يأتي في آخر الزمان أقوام هم أصدقاء العلانية أعداء 
السريرة» ويكون نقص الكيلء والرياء وعمل قوم لوط والكذب» والتكالب على الدنياء والفساد في 
الأرض» والارتداد» وورد وقوع المسخ» وأنه في هذه الأمة يكون في القلوب» لا في الأبدان» ستراً 
عليها من تشوه الصورة الظاهرة» فيمسخ القلب صورة كلب مثلاء وهؤلاء أعوان الظلمة الذين يروعون 
الناس» وفائدة الإخبار بهذا وأضرابه - علاوة على كونه من المعجزات - التحرز»197. 


[مضمون الاختلاف المهلك] 


وقد وضح العلماء المقصود من الاختلاف والافتراق المنهي عنهما في الأحاديث؛ بأنه ما 
كان في أصول العقيدة. والفرق المذمومة هي أصحاب الأهواء الضالةء الذين خالفوا الفرقة الناجية 
في مسائل العدلء والتوحيد» أو الوعد والوعيدء أو القدر والاستطاعة» أو تقرير الخير والشرء أو 
الإرادة والرؤية» أو التي خالفت في صفات الله سبحانه وتعالى» أو في باب من أبواب النبوة 
وشروطهاء ونحو ذلك مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة» فكانوا على أصل واحدء وليس منه بحال 
ما اختلف فيه أئمة الفقه من فروع الأحكام في أبواب الحلال والحرام. 


قال القرطبي في تفسيره» عند قوله تعالى: (وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ) [آل عمران: 3/103] : 
«ليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع؛ فإن ذلك ليس اختلافاًء إذ الاختلاف ما يتعذر 
معه الائتلاف والجمع» وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض 
ودقائق المعاني الشرعية؛ وما زالت الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أحكام الحوادث» وهم مع 
ذلك متالفون» وإنما منع الله سبحانه وتعالى اختلافاً هو سبب الفساد»103. 


لهذاء لا يصلح أن يراد بالافتراق - في الأحاديث - مطلقهء وهذا باطل بالإجماع» فإن 
الخلاف في زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية» وما وقع من خلاف فيهاء وكانوا 
مع اختلافهم أهل مودة وتناصح وأخوة إسلامية» فتمحض أن المراد افتراق مقيدء وإن لم ينص عليه 
الحديث افظأ. 


وقد دل قوله تعالى: ٍلا تَكُونُوا من الْمُشْرِكينَ 4 مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا كل 
حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ) [الروم: 32-30/31] ٠»‏ وقوله: (إنَّ الَذِينَ قَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا لُت 
مِنْهُمْ في شَيْء) [الأنعام: 6/159] » دلا على أن التفرق المنهي عنه هو الذي تصير به الأمة 
جماعات متناحرة» من جراء أمر هو بدعة يخرجون به عن التآلف والتناصرء كبدع أهل الأهواء»» 
ولا يشترط في هذه المفارقة الخروج عن الإسلام جملة» بل تقع بالخروج عن جملة من شرائعه 


وأصوله. 


هذاء وقد فصل الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه (مقالات الإسلاميين) القول في الفرقة 
الناجية» وهم أهل السنة والجماعة104. 


[كيف بدأ الاختلاف] 


خاطب الرسول # الأمة» كاشفاً عن منعطفات خطيرة في المستقبل» وقد كانت عند وفاته 
على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه» غير من أظهر وفاقاً وأضمر نفاقاً. 

وقد أقر الجميع بحدوث الكون» وتوحيد خالقهء ذاتاً وصفات وأفعالاًء ونفي التشبيه عنه؛ 
والإيمان بعدله وحكمته» وكمالاته؛ وبنبوة محمد # ورسالته إلى الناس كافةء ويتأبيدها؛ ويأن كل ما 
جاء به حق؛ وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى» منبع أحكام الشريعة الشاملة لكل شؤون الحياة؛ 
وأن الكعبة هي القبلة الجامعة التي يجب الصلاة إليها... 


فكان مَنْ يقر بذلك ولم يشب إقراره ببدعة تؤدي إلى الكفرء أو ناقض» كإباحة ما نص على 
تحريمه» أو تحريم ما أبيح نصاً لا يحتمل التأويل؛ يُعد من هذه الأمة. وما طرأ من خلافات من بعد 
قي العهد الراشد - حل في آنه» كقضية مكان دفنه # ومن الخليفة بعده» وقتال مانعي الزكاة. 
وفي زمان المتأخرين من الصحابة» نبتت نابتة معبد الجهني أول من تكلم في القدر والاستطاعة» 
والجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن» وأمثالهماء وقد تبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كابن 
عمرء وجابرء وأبي هريرة» وابن عباس» وأنسء وابن أبي أوفى» وعقبة بن عامر الجهني» وأقرانهم» 
وأوصوا بألاً يسلموا على القدرية» ولا يصلوا على جنائزهم» ولا يعودوا مرضاهم» وروى الحاكم عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام». 

ومن بعد حدث خلافٌ واصلٍ بن عطاء شيخ المعتزلة في القدرء وفي المنزلة بين المنزلتين» 
بيد أن بعضاً من الروافض أظهروا بدعتهم في زمان علي رضي الله عنه » إذ قال بعضهم لعلي: 
«أنت الإله»» (كبْرَث كَلِمَةَ تَخرْجُ مِنْ أفْوَاهِمْ إنْ يَقُونُونَ إلا كَذبَا) [الكهف: 18/5] » فأحرق قوماً 
منهم» وهؤلاء والباطنية - الذين ظهرت دعوتهم في أيام المأمون على يد حمدان قرمط وأضرابه 
ممن يؤلهون الأئمة» وببيحون المحرمات» ويسقطون الفرائض - ليسوا من فرق ملة الإسلام» بل من 
فرق المجوس. قال العلماء: «قد ظهرت من أصول الفرق الحرورية» والقدرية» والجهمية» والمرجثة» 


والرافضة» والجبرية»105. 


ونقل القرطبي عن بعض العلماء قوله: «هذه الفرقة -أي: الثالثة والسبعون- التي زادت في 
فرق أمة محمد # هم قوم يعادون العلماء» ويبغضون الفقهاءء ولم يكن ذلك في الأمم السالفة»106. 


[من سمات الفرقة الناجية] 

وقد عينت الأحاديث الفرقة الناجية ليتحراها المكلّف, ولئلا يخدع بدعاوى الفرق الأخرى» 
وهي المتصفة بأوصافه ا وأوصاف أصحابهء ومعلوم أنه عله كان خلقه القرآن» وأنهم رصي الله 
عنهم أتباعه» فيكون القرآن الكريم هو المتبوع على الحقيقة» إذن؛ كل من التزم بكتاب الله - تعالى 
0 وسنة رسوله د ومضى على هدي سيرته الراشدة» كان من الفرقة الناجية!!. 


قال أبو العالية: «عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا». 


وحيث عينت الفرقة الناجية لك» لزم تعيين الفرق الباقية الهالكة» بتحديد ما هم عليه تحذيرا 
من شرهم وقد جاءت صفات بعضهم من مثل: «يقتلون أهل الإسلام» وبدعون أهل الأوثان». هذاء 
وينوب عن تعيين البدعة الذي يثير الشرء ويلقي العداوة» ويفشي البدعة» تقرير الحق الذي به يزهق 
الباطل» إلا أن تتفشى فتذكر لتهدم. 

[الموقف من المبتدعة] 


قال الفضيل بن عياض: «من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. وأخرج نور الإسلام من 
قلبه, ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمهاء ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة»» 
فإذا كان هذا فى صاحبها فكيف فيمن أحدثها؟!!. 

قال سان القوري+ «اليدعة أحب إلى: ابسن من التحصية» إل المعصية يناي مها 
والبدعة لا يتاب منها». 


لكِنْ من التَّطويلٍ كلّتِ الهم فصار فيه الاختصارٌ مَلتَرَمْ 


لكنْ من التطويلٍ كلت الهمخ: 

كأنه قال: هذا الفن» وإن احتاج إلى التوضيح» لا ينبغي المبالغة معه في تطويل العبارةء 
لأنها تؤدي إلى الملل والسآمة» إذ إن الكلال لحق أصحاب الهمم. 

والهمة - لغة - هي القوة والعزم» وعرفاً: هي حالة للنفس يتبعها غلبة انبعاث إلى نيل 
مقصود ماء ثم إن تعلقت بمعالي الأمور فَعَلِيَّة» والا فدَنيّة» وإن لم تتعلق بواحد منهما فلا علية ولا 


دنية. 

وقالوا: هي توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له أو 
زور10 

فصارَ فيه الاختصارٌ ملتَرَمْ: 

لكل ما مرء صار الاختصار في هذا الفن - تأليفاً وتدردساً - ملتزماً تقردباً على المتعلمين» 
والملتزم إنما هو الاختصار غير المخلء والا فهو مذموم. 


وقد كان الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني يقول: «جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد قد 
جمعه أهل الحقيقة في كلمتين؛ الأولى: اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله سبحانه وتعالى 
بخلافه» والثانية: اعتقاد أن ذاته سبحانه وتعالى ليست مشبهة للذوات» ولا معطلة عن الصفات». 
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وهذه أرجوزة لقَبْتُها جوهرة التَوحيدٍ قذ هِدَبْتثُها 


وهذه أرجوزة108: 

إن هذه الأبيات المنظومة على بحر الرجز ملقبة بجوهرة التوحيد» وقد صفيتها ونقحتها من 
الشبه والعقائد الفاسدة» ومن الحشو والتطويل. 

ومدح الإنسان كتابه يخرح مخرح التحدث بالنعمة» والنصح لمن يتعاطاه حتى يكون بمنجاة 
من خطر التقليدء مع أن مدح الإنسان نفسه جائز في عدة مواضع. 

تنبيه: ينبغي اجتناب تسمية الكتب المصنفة بما يضاهي القرآن والوحي» كقول بعضهم: 
(كتاب الإسراءات والمعاريج)ء أو (مفاتيح الغيب)» أو (الآيات البينات)؛ لأنها مزاحمة للنبي # في 
الإسراء والمعراج» ومشاركة للحق سبحانه في علم الغيب» لكن الراجح الجواز. 


والله أرجو في القبول نافعاً بها مُريداً للثواب طامعاً 


والله أرجو: 


والرجاء - لغة - الأملء وعرفاً: تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ بالأسباب» وإلا فهو 
طمع» وهو مذموم. قال ابن عطاء اللّه: «الرجاء ما قارنه عملء وإلا فهو أمنية» وما بسقت أغصان 
(قَمَنْ گان يَرْجُو لِقَاءَ رَه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا) [الكهف: 18/110] . 


في القبول نافعا199: 

معنى القبول: الإثابة على العمل الصحيح» والثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله سبحانه 
وتعالى» أعده لمن شاء من عباده بمحض الاختيار نظير أعمالهم الحسنة» لا بطريق الوجوب» كما 
ذهب المعتزلة حيث قالوا: بوجوب الصلاح والأصلح. 

بها مريداً للثواب طامعا؛1!: 

المعنى: لا أرجو في حصول القبول مني الأرجوزة إلا الله تعالى» حال كونه سبحانه وتعالى 
نافعاً بها للمريدء وإني أرجو الله في القبول حال كوني طامعاً في الثواب في الآخرة. 


وفي كلامه - هنا - إشارة إلى أن العمل لله سبحانه وتعالى مع إرادة الثواب جائز» وإن كان 
غيره أكمل» فإن درجات الإخلاص ثلاث: 


عليا: وهي أن يعمل العبد لله وحده امتثالاً للأمرء وقياماً بحق العبودية. 
ووسطى: وهي أن يعمل طالباً للثواب» وهارباً من العقاب. 
ودنيا: وهي أن يعمل لإكرام الله له في الدنياء والسلامة من آفاتها. 


وما عدا هذه الثلاث رياء» وإن تفاوتت أفراده» ذكره شيخ الإسلام!!! في شرح الرسالة 
القشيرية. 


فكُلُ مَنْ كُلت شَرعاً وجبا عليه أنْ يَعْرِف ما قذ وجبا 


لله والجائرٌ والممتِعا ومثل ذا لرُسْله فاستیعا 


فل مَنْ قلف شترعأة1؟: 


أي: تجب معرفة الله تعالى» بالشرع» وليس بالعقل» كما ذهب المعتزلة» فكل فرد من 
المكلفين من الإنس والجن» يجب عليه أي يعرف ما يجب لله سبحانه وتعالى» وما يجوزفي حقه؛ 
وما يستحيل» وكذلك للرسل عليهم الصلاة والسلام» ذكراً كان المكلف أو أنثى» ولو عامياً» دون 
الملائكة - على القول بتكليفهم - لأن الخلاف في تكليفهم في غير معرفة الله تعالى» لأنها جبلية 


في حقهم» قال تعالى: شه الله اه لا إِلَهَ إلا هْوَ وَالْمَلائِكَةُ [آل عمران: 3/18] » ثم قال: (وأُونُوا 
لْعلْم) [آل عمران: 3/18] » فلم يطلق الأمر في الإنس كما أطلقه في الملائكة. 
[شروط التكليف] 


والتكليف الراجح أنه إلزام ما فيه كلفةء فيقتصر على الوجوب والحرمة» دون الندب» 
والكراهة» والإباحة» إذ لا إلزام فيهاء فليست تكليفاًء والمباح هو الذي لا إثم في فعله» ولا في تركهء 
أوالتكليف: هو طلب ما فيه كلفة» فيشمل ما عدا الإباحة» الندب والكراهة مع الوجوب والحرمة. 


وشروط التكليف: البلوغء والعقل» وبلوغ الدعوة» وسلامة الحواس» فالمكلف هو: العاقل» 
البالغ» الذي بلغته الدعوةء سليم الحواس»ء هذا في الإنسء أما الجن» فهم مكلفون من أصل الخلقةء 
فلا يتوقف تكليفهم على البلوغ. 

[الصبي ليس مكلفاً] 


فالصبي ليس مكلفاً؛ فإن مات قبل البلوغ فهو ناجء ولو من أولاد الكفارة!!. وقال الإمام 
أحمد في أطفال المسلمين: «لا يختلف فيهم أحد»؛ أي أنهم في الجنةة"!!, وطن 0 هريرة رضي 
الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله #: «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟»7! !»2 ثم يقول 
أبو هريرة رضي الله عنه : «واقرؤوا إن شئتم: (فطرة الله التي فَطَرَ النّاس عَلَيْهَا لآ بدي لِحَلّْقٍ ال 
[الروم: 30/30] ه116 

قال النووي: وأجمع من يعتد به من علماء المسلمين» على أن من مات من أطفال المسلمين 
فهو من أهل الجنة» لأنه ليس مكلفاًء وتوقف فيه من لا يعتد به...» وممايستدل له أخبارء منها: 
حديث إبراهيم الخليل # حين رآه النبي 2 في الجنة وحوله أولاد الناس» قالوا: «يا رسول الله! وأولاد 
المشركين؟ قال: وأولاد المشركين»117. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها وقد توفي صبي من الأنصارء فقالت: طوبى له. 
عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوءء ولم يدركهء قال #: «أو غير ذلك يا عائشة؟! إن الله 
خلق للجنة أهلاً خلقهم لهاء وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاً خلقهم لهاء وهم في أصلاب 
آبائهم»1!5» فقد أجابوا عنه بأنه لعله # نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها 
دليل قاطع”17!. خاصة أن المسألة من السمعيات» ولا مجال فيها للاجتهاد» وهو تعليم للأمة. 
وللعلماء في أطفال المشركين مذاهب؛ منها الوقف فيهم» ويوكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالىء 
فيقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» واحتج لذلك بما ورد في الصحيحين120. 


والرواية: «ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. قالوا: يا رسول 
الله أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين»» وقوله #: «الله أعلم بما كانوا 


لو بلغواء وهم لم يبلغواء إذ التكليف لا يكون إلا بالبلوخ121, 


والمجنون ليس مكفاًء لكن محل ذلك» إن بلغ مجنوناًء واستمر على ذلك» حتى مات» 


والذي لم تبلغه الدعوة ليس بمكلف» وذلك بأن نشأ في شاهق جبل» على الأصح» خلافاً 
لمن قال: «إنه مكلف»؛ لوجود العقل» الكافي لوجوب المعرفة عندهم» وإن لم تبلغه الدعوة. 


قال تعالى: 35 اكاب قد جَاءَكُمْ يونا بين | لك عَلَى رة م مِنَ الرُّسُلٍ اَن تَقُولُوا | مَا 
جَاءَنَا مِنْ بشير وَل تذِيرٍ) [المائدة: 5/19[ : 


[حكم أهل الفترة] 


قال العلماء: بُعث # على حين فترة من الرسل»ء حيث كان بين عيسى وبينه - عليهما 
الصلاة والسلام - قرابة ست مئة سنة» وأهل الفترة: هم الذين يكونون بين أزمنة الرسل» ولم يرسل 
إليهم الأولء ولا أدركوا الثاني» كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى عليه السلام ولا لحقوا النبي 
محمداً ت وفيها يتطرق إلى الشرائع تغيير وتحريف لتقادم العهد» ويختلط فيها الحق بالباطلء 
والصدق بالكذب» وهذا يؤدي لفتور الدواعي في العمل بتلك الشرائع و إلى احتياج الخلق إلى رسول 
يعيد الحق إلى نصابه. والفقهاء يعنون بها تلك التي بين رسولنا محمد وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام» قال تعالى: أ يَقُولُونَ افْتَراهُ بن هو الْحَقْ مِنْ رَبك لِتُنذِرَ قَوْمَا ما أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبِْكَ 
لَعَلَهُمْ يَهتَدُونَ *) [السجدة: 32/3] » فالمراد بالقوم - هنا - قريشءكما قال ابن عباس ومقاتل122. 


د مالك 0 ال بهم بهم أهل الفترة من العرب مو كيم 
إسرائيل 5 يبعثوا إليهم على الأظهر» ,123‏ 


ولا يعرف التاريخ رسولاً بين إسماعيل عليه السلام جد العرب الأول» وبين محمد 124. 


وفي نصاب التبليغ» صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله : «والذي 
نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني» ثم يموت» ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»125. 

فدل الحديث» بمنطوقه» على أن الذي يكون من أصحاب النار هو من يجتمع فيه ثلاثة 
أمور : 

الأول: أن يسمع بالرسول # وذلك بأن تبلغه دعوته» وما جاء معه من دلائل صدقه. 

الثاني: لا يؤمن بما أرسل به #. 

الثالث: يموت على ذلك. 

ومفهوم الحديث أن من لم يسمع بالرسول # بألا تبلغه دعوته» كمن عاش منقطعاً عن 
العالم» في جزيرة» أو جبل» أو برية منقطعةء فخارج عن إطار التكليف بما جاء به الرسول 25. 

قال بعض العلماء: «الظاهر فى هذا أن من بلغته الدعوة محرفة» مشوهة بالمنفرات» 
وأباطيل المضللين» حكمه حكم من لم تبلغه أصلآء إلا أن تلوح له الحقيقة من وراء دخان التشوبه؛ 
ويعرضص عن النظر فيهاء مع قدرته»126. 

ويذكر - هنا - بأن تبليغ الدعوة على وجهها الصحيح يكاد يغطي كل الأرضء وهذا 
يقتضي أن من سمع من مصدر مشوه وآخر صحيح لا يعذر في الإعراض؛ إذ يكون مكلفاً بلعّته 
الدعوة» إذ لم يخل تبليغه # من مداخلات الوثنية المشوهة؛ وكم نسبوا أمره # إلى أنه شاعر أو 
كاهن أو مجنون» فكان على المبلغ أن يصغي إلى الحق من مصدره ولا يكتفي بالوقوف مع الباطل 
في بؤره. 

هذاء وقد تواترت النصوص على أن الله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. 

قال تعالى: (ِوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتَّى َيْعَتَ رَسولاً) [الإسراء: 17/15] » وقال أيضاً: وما كَانَ 
زنك منت ای کے کت في أنها رھ کر خلئية اک وا گا کیک ان إل اهلها 
ظَالِمُونَ1 [القصص: 28/59] » وأهل الفترة لم تقم عليهم حجة الله بالرسلء» فلا يعذبهم» وقال - 


تعالى - في آهل النار: [تكَادُ تَميّرُ مِن الْعَيظٍ كُلَمَا لقي فيها ؤج سَأَلَهُمْ حَرْئِتُهَا ألم يَأيِكُم تزيز * 
قالوا بَلَى قَدْ جَاءَئَا تذِيڙ فَكَذَيْنَا وَقُلْنَا ما رل اله مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إلا في صَلألٍ گبير) [الملك: 
9-678[ . 

وقال بعص العلماء: من كان من هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة» يمتحن في عرصات يوم 
القيامة» فمن أطاع الرسول دخل الجنة» ومن عصاه أدخله النارء ويهذا يأتلف شمل الأدلة كلها. 

[حكم فاقد الحواس] 

عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي # قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة؛ رجل 
أصم لا يسمعء ورجل هرم » ورجل أحمق» ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول: رب لقد جاء 
الإسلام» وأنا ما أسمع شيئأء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعرء 
وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل» وأما الذي في الفترة فيقول: رب ما أتاني رسول» 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه»ء فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار» فوالذي نفسي بيده» لو دخلوها لكانت 
عليهم برداً وسلاماً»127. ويستأنس لما مر بما ورد من شأن نار الدجال وجنته» وأن المؤمنين إذا 
أوه ومعه مثال الجنة والنار أن يقعوا في الذي يرونه ناراً. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثل هذا الحديثء وقال في آخره: «... ومن لم يدخلها رد 
إليها»”17» وورد أيضاً: «.. فيقول الرب سبحانه: لئن أمرتكم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم 
وعزتك» فيقول: اذهبوا فادخلوا النار» فلو دخلوها ما ضرتهم». 

وأحاديث الامتحان في الآخرة يشد بعضها بعضاًء وبشهد لها أصول الشرع وقواعده» والقول 
بمضمونها هو مذهب السلف» نقله عنهم الأشعري -رحمه الله- في المقالات وغيرها. 

وقد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الآخرة» وقالوا: لا ينقطع التكليف إلا 
بدخول دار القرار”17. 

وحسب المستدل حديث الملكين: 'فتانى القبر"» فمن كان قد أجاب فى الدنيا طوعاًء أجابهما 


في البرزخ» ومن امتنع منع منها فيه. 


وقد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في عرصات القيامة بالسجود» ويحول بينه وببن المنافقين» قال 
تعالى: (ِيَوْمَ يكْشَفُ عَنْ سَاقٍِ وَيْدْعَوْنَ إلى السُّجُود قلا يَسْتَطِيعُونَ) [القلم: 68/42] . 
وعن أبي هريرة وأبى سعد130: في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولاً إليهاء أن الله 


سبحانه وتعالى يأخذ عليه عهوده ومواثيقه ألا يسأله غير الذي يعطيه. 


وهل يكفي دعوة أي نبي ولو سيدنا آدم عليه السلام؟ أو: لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي 
أرسل إليه؟. 


والتحقيق» كما نقله العلامة الملوي عن الأبي في شرح مسلم خلافاً للنووي» «أنه لابد من 
دعوة الرسول الذي أرسل إليه». 

فالمذهب الحق أن أهل الفترقناجون» وإن بدلوا وغيروا أو عبدوا الأصنام في زمن الفترةء 
مبني على أصول الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجياًء لأن الواجبات كلها معلوم 


وجويها بالشرع. 
قال السيوطي: «لما دلت القواطع على أنه لا تعذيب حتى تقوم الحجة» علمنا أنهم - أي: 


أهل الفترة - غير معذبين»131. 


وصرح النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة مشركاً فهو في النارء وعليه حمل 
بعض المالكية ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة» بخلاف من لم يشرك منهم» ولم يوحدء 
بل بقى عمره في غفلة عن هذا كله» ويخلاف من اهتدى منهم بعقله» كقس بن ساعدة» وزيد بن 
عمروء فلا خلاف في نجاتهم» فإن قساً كان إذا سئل: هل لهذا العالم من خالق؟ يقول: البعرة تدل 
على البعيرء وأثر الأقدام على المسير...» وأما زيد فكان يسجد ويقول: «إلهي إله إبراهيم» وديني 
دين إبراهيم»137: ويقول: «إني لأنتظر نبياً من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب» ولا أراني 
أدركه» وأنا أؤمن به. وأصدقه» وأشهد أنه نبى» ومن طالت به مدة» ورآه مرة فليقرئه منى 
السلائ 283 

وعن سعيد بن زيد قلت للنبي #: «إن أبي كان كما رأيت» وكما بلغك» أفأستغفر له؟ قال: 


نعم» فإنه يبعث يوم القيامة أمة ودی , 


وقال البغدادي”13: «فيمن لم تبلغه دعوة الإسلام ينظر فيهء فإن اعتقد الحق في العدل 
والتوحيد وجهل شرائع الأحكام والرسلء فحكمه حكم المسلمين» ومعذور فيما جهلهء لأنه لم يقم به 
الحجة عليه. 


ومن اعتقد الإلحاد والكفر فهو كافر بالاعتقاد» وينظر فيه: فإن كان قد انتهت إليه دعوة 
بعض الأنبياء» فلم يؤمن بها فقد استحق الوعيد على التأبيدء وإن لم تبلغه شريعة بحال» لم يكن 
مكلفاًء فإن أنعم الله عليه في الآخرة بالثواب» فهو فضل منه سبحانه» وليس بثواب له على الطاعةء 
كما أن إدخال ذراري المسلمين الجنة فضل منه» وليس على الطاعة» أما إن كان من لم تبلغه 
الدعوة غير معتقد کفراًء ولا توحيداًء فليس بمؤمن ولا كافر» فإن شاء الله عذبه في الآخرة غدل وار 
شاء أنعم عليه فضلاً»136. 

فإن قيل: كيف هذا مع أن النبي # أخبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار» كامرئ 
القيس وحاتم الطائي» ويعض آباء الصحابة؟ فقد ورد أن بعض الصحابة سأله #6 وهو يخطب 
فقال : ا ا فقال: «في النار»137. 

أجيب بأن أحاديثهم أحاديث آحاد» وهي لا تعارض القطعيء وهو قوله تعالى: (إِوَمَا كُنا 
مُعَذْبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولاً) [الإسراء: 17/15] . 

فأهل الفترة على هذا ثلاثة أقسام: 

الأول: من أدرك التوحيد ببصيرته» وهؤلاء منهم من لم يدخل في شردعة كقس بن ساعدة» 

الثاني: من بدل وغير وأشرك» وشرع لنفسه» فحلل وحرم وهم الأكثرء كعمرو بن لحيء وهو 
أول من أحدث للعرب عبادة الأصنام» وشرع الأحكام؛ فبحر البحيرة» وسيب السائبة» ووصل 
الوصيلة؛ وزادت طائفة على ذلك فعبدوا الجن والملائكة.. 

القسم الثالث:.. لم يشرك» ولم يوحد» ولا دخل في شريعة نبيء ولا ابتكر شريعة» بل بقي في 
حالة غفل» وما ورد من أحاديث التعذيب فيحمل على الثاني» وأما القسم الثالث فأهل فترة» ناجون» 


وغيزُ سليم الحواس حيث فقد ما لا يمكنه معه استقبال الدعوة ليس بمكلف» ولهذا قال 
بعض أئمة الشافعية: «لو خلق الله إنساناً أعمى أصم لسقط عنه وجوب النظر والتكليف»». وهو 
[حكم أبوّي رسول الله 25] 


فائدة: إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح» علمت أن أبوبه # ناجيان لكونهما من 
أهل الفترة» بل جميع آبائه 2 وأمهاته ناجون» ومحكوم بإيمانهم» لم يدخلهم كفرء ولا عيب, ولا 
شيء مما كان عليه الجاهليةء بأدلة نقلية كقوله تعالى: وبك في السَاجِدِينَ) [الشعراء: 26/219] 
5 وقوله #: «لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات»139؛ وغير ذلك من 
الأحاديث البالغة مبلغ التواتر. وقال السيوطي - وهو خاتم حفاظ مصر -: قد صرح جماعات كثيرة 
بأن أبوي النبي # لم تبلغهما الدعوة» والله تعالى يقول: (إِوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولاً) 
[الإسراء : 17/15] . 


وقد ذهب العلماء إلى أنه لم يبعث نبي قد أشرك بالله طرفة عين140» ونص عليه الإمام أبو 
حنيفة» رحمه الله تعالى» ات الأنبياء 0 عليهم السلام - معصومون عن حقيقة الكفر» وعن حكمه 
بتبعية آبائهم. 

فالحق الذي نلقى الله عليه أن أبوبه ‏ ناجيان. 


قال بعض المحققين: إنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب» وليست من 
المسائل الاعتقادية التي يضر جهلهاء فحفظ اللسان فيها أولى وأسلم» خصوصاً فيما يتبادر منه 
النقصان خاصة عند العامة. 

وقد سئل القاضي ابن العربي المالكيء الفقيه المحدث» عن رجل قال: إن آباء النبي # في 
النار؟ فقال: «إنه ملعون» لأن الله سبحانه وتعالى يقول: [إنّ الَذِينَ يُؤدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الله في 
الدْنيَا والآخرة) [الأحزاب: 33/57] » ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه # أنه في النار " 
وللسيوطي في هذه المسألة عشر مؤلفات» كلها تصب في وجوب الأدب مع رسول الله » وأن من 
آذاه فقد آذى الله سبحانه وتعالى14!1. 


والأحاديث المروية في أبويه #* متعارضة» مروية آحاداًء فلا تعويل عليها في 
الاعتقاديات142. 

وما ورد «.. أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النارء فلما قفا دعاه فقال: إن 
اج وأباك 2 النار»143؛ وما رواه سعد بن أي وقاص: أن أعرابياً قال لرسول الله ##: «أين أبي؟ 
فقال: في النارء قال: فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار»144» قال العلماء فيه: 
يجوز أن يكون قال ذلك لمصلحة إيمان ذلك السائل» بدليل أنه لم يتدارك # ما قاله للرجل إلا 


بعدما قفاء فأتى له بما هو شبيه بالمشاكلة» ومريداً بأبيه عمه أبا طالبء لا عبد الله143. 
شرعاًء وجب عليه أن يعرف146: 


المعرفة وجبت في الشرع» لا بالعقل» وهذا مذهب الأشاعرة وجمع من غيرهم» وكذلك سائر 
الأحكام» إذ لا حكم قبل الشرع لا أصلياً ولا فرعياً. وذهب المعتزلة إلى أن الأحكام كلها ثبتت 
بالعقل» فجعلته مدركاً للأحكام» وإن لم يرد به الشرع» ويقولون: إن الشرع جاء مقوياً ومؤكداً للعقل» 
فلا ينفون الشرع أصلاًء وإلا كفروا قطعاًء ويبنون كلامهم على التحسين والتقبيح العقليين» فالحسن 

وأما عند أهل السنة: فالحسن ما حسنه الشرع» والقبيح ما قبحه الشرع. 

ومذهب الماتريدية: أن وجوب المعرفة بالعقل» بمعنى أنه لو لم يَرِدِ به الشرع لأدركه العقل 
استقلالاً؛ لوضوحة» لا بناء. على التخسين العقلى كما قال المعتزلة. 

والخق أن العقل ل سقل نشم أصلاء فكلخطن أن المذاهب كلاكة: 

أولاً- مذهب الأشاعرة: «وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالشرع» لكن بشرط العقل». 

ثانياً- مذهب الماتريدية: «وهو أن وجوب المعرفة دون سائر الأحكام ثبتت بالعقل». ثالثاً: 


مذهب المعتزلة: «وهو أن الأحكام ثبتت بالعقل». 


أن يعرف: 


امغر ر راان ع ,نس اد ع ا وهر الد اقا المطائق: راف 
عن دليل ولو جملياً». 


وقد فرق بعضهم بين العلم والمعرفة فقال: المعرفة أخص من العلم» لأنها تفيد تمييز المعلوم 
من غيره» فهي علم بعين المعلوم مفصلاً عما سواه. 


[سبل المعرفة] 


وقالوا: المعرفة الضرورية على أريعة أوجه: أحدها يحدث عند المشاهدة» والثاني عند 
التجربة» والثالث عند الأخبار المتواترة» والرابع: البدهيات العقلية. 


ثم قارنوا بين العلم واليقين» فقالوا: العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة. 
واليقين: سكون النفس بما علم. 


كما ألحقوا في سبيل المعرفة» التمثيل والتصورء فقالوا: هما سواءء إلا أن رؤية الصورة أبلغ 
في العرفان من رؤية المثالء مثاله رؤية السيدة مريم - عليها السلام - له كما في قوله تعالى: 
ْمَل لها بَشَرَا سَوٍنًَا) [مريم: 19/17] . 


فالظن والشك والوهم» هذه الثلاثة ليست بمعرفة» لأن الظن: قوة المعنى في النفس من غير 
بلوغ مرتبة الثقة الثابتة» وهو رجحان أحد طرفي التجوزء والظان يجوز أن يكون المظنون على 
خلاف ما هو ظنه» فلا يحقق» بخلاف العلم» لأنه اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل 
التحقيق. 

ولأن الشك استواء طرفي التجويزء فالشاك واقف بين نقيضين» من غير تقوية أحدهما على 
الآخر. 

وكذلك الجزم غير المطابق للواقع» كجزم النصارى بالتثليث مثلآء فيتحصل أن الظانٌ 
والشاك والمتوهم» والجازم جزماً غير مطابق للواقع» ليسوا في شيء من العقائد المقبولة الثابتة ثبوتاً 
قطعياًء بل كل منهم كافر اتفاقاًء أما المقلدفي العقائدء فهو الذي يقبل الأمر ممن لا يؤمن عليه 
الغلط بلا حجة؛ وسنفصل فيه لاحقاً. 


أما الجاهل: فهو الذي يعتقد خلافاً للواقع» فيتصور نفسه بصورة العالم» وليس كذلك الظان. 
ما قد وجب لله 147- 


أي: يجب على المكلف وجوياً شرعياً أن يعرف جميع ما وجب للهء لكن ما قامت الأدلة 
العقلية أو النقلية عليه تفصيلاً - وهو العشرون صفة الآتية - يجب على المكلف أن يعرفه 
تفصيلاًء ودليل ما يجب لله؛ عقلي غالباًء وما قامت عليه الأدلة إجمالاً - وهو سائر الكمالات - 
يجب على المكلف أن يعرفه إجمالاًء وكذلك يقال في المستحيل. 


الصفات من حيث الاستدلال على ثلاثة أقسام: 


الأول: ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي» وهو ما توقف عليه وجود المخلوقات 
من الصفات» «بمعتى أنها لا توجد المخلوقات إلا ممن اتصف بتلك الصفات»148, 


والثاني: ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي» وهو كل ما لا يتوقف عليه وجود 

والثالث: اختلف فيه»ء وهو الوحدانيةء والأصح أن دليلها عقلي. 

واعلم أن الأحكام المطلقة إما شرعية أو عقلية أو عادية. 

[الحكم الشرعي] 

والحكم الشرعي: هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة 
أو الوضع لهما. 

الطلب أريعة أقسام: طلب فعل» أو طلب ترك» وكل منهما إما جازم أو غير جازم. 

والوضع: هو جعل الشيء شرطاً 'كالطهارة للصلاة" أو سبباً "كدخول الوقت", أو مانعاً 
'"كالحيض" ¢ ۳ نخدا "ككونه موافقاً للشرع باستيفاء الشروط 5 الموانع"» أو فاسداً "ككونه 
غير موافق للشرع'. 


[الحكم العادي] 


وأما الحكم العادي فهو: إثبات الربط بين أمر وأمر وجوداً وعدماء بواسطة تكرر القران 
بينهما على الحس”*1؛ وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة170. فالحكم على النار بأنها محرقة حكم 
عادي» ومعناه: أن الإحراق يقترن بمس النار في الأجسام لمشاهدة تكرر ذلك على الحس» وغاية 
ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين أمرينء لا أن النار هي التي أثرت في الإحراق» إذ هذا المعنى 
لا دلالة للعادة عليه أصلاًء أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخلء ولا منها يتلقى علم ذلك. 
والتكرار الذي يورث علماً في حكم العادة يتحقق بمرتين» وسمي 'حكماً عاديا" لارتكازه على العادة 
في إطلاقه. وقس على مسألة النار واقترانها بالإحراق سائر الأحكام العادية» ككون الطعام مشبعاًء 
والماء يروي» والسكين قاطعة» ونحو ذلك مما لا ينحصر. 

من هنا يتبين أن علمنا -عن طريق الحكم العادي- بالنتائج والآثار المترتبة على مقدماتهاء 
نابع من تكرر اقتران أمرين على الحس» وإنما يتلقى العلم بفاعل هذه الآثار المقارنة لهذه الأشياء 
من دليلي العقل والنقل» وقد أطبق العقل والشرع على انفراد المولى جل وعز باختراع جميع الكائنات 
عموماً!17. فأهل السنة يقولون: ثبوت الاحتراق للنار من حيث إنها سبب عادي يخلق الله عنده 
الإحراق. وغيرهم يقولون: ثبوت الإحراق للنار من حيث إنها مؤثرة بقوة مودعة فيهاء قال رسول الله 
: «فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود»» قال ابن أبي جمرة: هنا دليل لمذهب أهل السنة 
الذين يقولون: إن النار لا تحرق بذاتهاء وإنما الحرق خلق من خلق الله سبحانه وتعالى يصيب به 
من يشاءء إذ لو كانت تحرق بذاتها لاحترقت مواضع السجودء كما تحرق سائر الجسدء فبان 
بتبعيض حرقها أن ذلك ليس بمجرد جوهرهاء بل بحسب ما يخلق عندهاء وقد جاء في الحديث: 
«وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود»15”2. 

وقوله: "حرم" إخبار عن منع الله الحرق أن يصل إلى تلك الأعضاء بالقدرة» وأن النار 
يخاطبها الحق» فالذي أذن لها أن تحرقه تحرقه؛ وما حرمه عليها لا تعتدي عليه153. 

وحسبك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «ألا أعلمك أو أدلك على 
كلمة من تحت العرش من كنز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله» يقول الله عز وجل: أسلم عبدي 
واستسلم»154» ففي هذا الحديث لآلئ التوحيد الباهرة» والحق أن قدرة الله سبحانه وتعالى عامة 


التعلق بجميع الممكنات إيجاداً وإمداداً وإعداماًء فقصرها على بعضها دون الآخر مع استوائها في 
الافتقارء لا برهان عليه إلا اتباع الهوى وظلمة الحجاب155. 


إن هناك نصوصاً تنطق بعموم تعلق القدرة بكل المخلوقات» كقوله تعالى: إِذَلِكُمْ الله رَتُكُمْ لآ 
إل إلا هو خَالِقٌ كُلِ شَيْءٍ فَاعْبْدُوه) [الأنعام: 6/102] › وقوله: (ِقلٍ الله حَالق كُلِ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدُ 
الْقَهَارُ [الرعد: 13/16] . 

هذاء وإن الآية الأولى طرحت قضية عموم تعلق القدرة بكل مخلوق» على أنها حقيقة مستقرة 
في هذا الوجود الحادثء والآية الثانية دعت إلى تبني هذه الحقيقة من خلال النطق بهاء والدعوة 
إليهاء ونبهت على أن شمول التعلق إنما هو مقتضى التوحيد (وَهْوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ [الرعد: 13/16] 


قال تعالى: [وَخَّقَ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [الأنعام: 6/101] » فامتدح بأنه خالق 
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شىء . 


قال البيهقي: «نفى الله أن يكون خالقٌ غيره» ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق» ولو 
كانت الأفعال غير مخلوقة له سبحانه لكان خالقاً لبعضهاء لا (لكل شيء).» ولو كان الله خالق 
الأعياقء والناس خالقى الأفعال» لكان مخلوقات الناين أكثر من مطلوقات الله سبحانة وتعاك »126 


وقال الألوسي: «استدل أصحابنا بعموم قوله: (خَالِقَ كل شَيْءٍ) على أنه تعالى هو الخالق 
لأعمال العباد»177» قال في المنتفى: «دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه»» وقال: 
«وقعل العيد من جملة الحوادثء فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن »158 قال تعالى: (َوَأدْرْلنا من 
الْمُعْصِرَاتِ مَاءَ تَجَاجَا * لتُخرج به حَبًا وَتَبَانَا * وَجَنَّاتٍ أَلْقَاقًا) [النبأ: 16-78/14] » وفي معرض 
إثبات الأسباب» ونفي التأثير عنهاء قال تعالى: (ِلِتْخْرِجَ به حَبًا وَنَبَانَا) [النبأ: 78/15] » فبالتعرف 
إلى فاعل كل من الفعلين (أنزلنا- لنخرج) يتبين أن إنزال الماءء وإخراج النبات» فعله سبحانه وحده 
ثم بتدبر الصياغة القرآنية يظهر أنه - إثباتاً لوجود الأسباب - قال: (به) ونفياً للتأثير عنها قال: 


(لنخرج)ء وقد قدم إثبات الفعل له» ونفى التأثير عن السبب أي: 'بالماء" على إثباته السبب نفسه 
ليستقر توحيد الأفعال في القلب أمام سطوة الأسباب في الحس» والمتتبع لهذا النهج القرآني في هذا 
المجال يتجلى له هذا المعنى كالشمس في رابعة النهار» ليس دونها سحاب» وحسبك ما في عالم 
النبات قوله تعالى: وهو الَذِي اُرل مِنَ السّمَاءِ ماءَ فَأَخْرَجْنَا به تبات كُِ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِرًا 
ُخْرِجٌ مِنْهُ حَبًا مُتَرَاكِيَاا [الأنعام: 6/99] ٠»‏ وقوله تعالى: (إنَّ الله فَالِقٌ الْحَبَ وَالتَّهَى) [الأنعام: 
5 » قال البيهقي: «إن الله سبحانه وتعالى سلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها له سبحانه»» وقوله: 
الق الإضباح) [الأنعام: 6/96] » وفي عالم الحيوان قال تعالى: أْوَلَمْ يَرََا إلى الطْيْرٍ فَوْقَهُمْ 
صَافَاتٍ وَتَفْبِصْنَ ما يُمْيِكُهُنٌ إلا الرَحْمَانُ) [الملك: 67/19] › وقال: لما مِنْ دَآيّةِ إلا هو آخذ 
بِنَاصِيّتِهَا إنَّ ريي على صِراط مُشتقيم) [هود: 11/56] . 

وفي أكبر الظواهر المخلوقة في عالم الإنسان قال جل شأنه: إالّذِي خَلَق الْمَوْت وَالْحَيَاة 
ِيبلْوَكُمْ) [الملك: 67/2] » وقال: (وَأَنَهُ هُو أَمَات وَأَحْيَا) [النجم: 53/44] » فأخبر أنه هو المحيي 
والمميت. هذاء وقد نقل تطبيق هذه الحقيقة حذيفة رضي الله عنه حيث قال: «كان رسول الله © إذا 
أخذ مضجعه من الليل وضع يده على خده» ثم قال: اللهم باسمك أموت وأحيا»””1»: وإذا استيقظ 
قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»160. 


وقال العارف بالله ابن عطاء الله مستمداً من أنوار ما تقدم: «نعمتان ما خرج عنهما 
موجودء نعمة الإيجاد» ونعمة الإمداد». 

[الحكم العقلي] 

الحكم العقلي هو: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» من غير توقف على تكرار أو وضع 
وضع 

أما إن حكم به العقل فكان بمجرده كافياً لإدراكه» فإنه يدعى حكماً عقلياً. 


وينقسم الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام: واجب» وجائزء ومستحيل»ء أي: إن كل ما يحكم به 
العقل من إثبات أو نفي لا يخرج عن اتصافه بواحدة من هذه الثلاثة. 


فالواجب: هو كل أمر !195 ثابت لا يقبل الانتفاء في ذاته» وهو قسمان؛ ضروري كالتحيز 
للجرم» فإنه ما دام 0 موجوذاً فيجب أن يأخذ قنطا من الفراغ» فهو واجب مقيد بدوام الجرم» 
وعليه؛ فالضروري”15 هو ما يدركه العقل بلا تأمل» كاستحالة صنعة بلا صانع» وأن الاثنين أكبر 
من الواحد» و نظري كصفاته تعالى» والنظري - على هذا -: هو ما يدركه العقل بعد التأمل 
اكعدوك. الكو" 


والمستحيل: هو كل أمر لا يقبل الثبوت في ذاته. 
وهو قسمان؛ ضروري» كخلو الجرم عن الحركة والسكون معاًء و نظري» كالشريك له تعالى. 


وجدير بالذكر - ههنا - أن الجائز الذاتي يتفرع عنه أمران: الواجب العرضيء والمحال 
العرضيء والعرضي - هنا - لا ينافي الإمكان الذاتي» إذ هو فرعه» إنما ينافيه الواجب والمحال 
الذاتيان اللذان لا يتفرغ عنهما أمرء لما فيه - إذا قيل بالتفرع - من قلب الحقائق163. 


[وجوب معرفة الحكم العقلي] 


وجب على المكلف معرفة الحكم العقلي بأقسامه الثلاثة» لتوقف مباحث علم التوحيد عليه 
وما يتوقف عليه الواجب يكون واجباً» فأنت - مثلاً - تقول: يجب لله صفات القدرة والإرادة والعلم 
وغيرها من الصفات» ويستحيل في حقه ضدهاء ويجوز في حقه فعل كل ممكن وتركه؛ فإن لم تكن 
حقائق هذه الأقسام معروفة» لم يعرف ما أثبت» ولا ما نفى» ولا ما يجوزء وقد جعل القاضي: العقل 
عبارة عن العلم بوجوب الواجبات» كالعلم بوجوب افتقار الأثر إلى المؤثر 'كافتقار الكون إلى 
المكون". واستحالة المستحيلات» كاستحالة اجتماع الضدين "كالأسود والأبيض" وارتفاع النقيضين 
'كالحركة والسكون"» وجواز الجائزات» كقبول الأجسام للحركة والسكون» أي: المطلوب تصور 
مفهوماتهاء وذلك بأن يتصور أن الواجب ما لا يقبل العدم» والمستحيل ما لا يقبل الوجود» والجائز 
ما يصح وجوده وعدمه. وقد قال إمام الحرمين: «إن معرفة هذه الأحكام هي العقل» لهذا ينبغي 
الاعتناء بهذه الأحكام». 


[التلازم عقلي وعادي] 


هناك نوعان من التلازم: عقلي وعادي. 


فأما العقلي: فكتلازم الجرم والعرضء أو الجرم والحيز» إذ لا يتصور انفكاكه عنه أو تخلفهء 
فحيثما وجد أحدهما وجد الآخرء ويستحيل ت وجود أحدهما دون الآخر. 

وأما العادي - فهو ربط عادي بين الأسباب ومسبباتها -: فكالعلاقة بين الأكل والشبع» 
كحال المصطفى # في صيام الوصالء أو الدواء والشفاء» وحالات البرء دون دواء كثيرة» أو النار 
والإحراق» كحال إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذا الربط يصح تخلفه» إذ ليس ربطأً عقلياً» ويسمى 
وهذا التخلف خرقاً للعادة» وقد يمثلها المعجزة أو الكرامة. 

ومثل ذا لرسله: 


شار بلفظ 'مثل" إلى أن الواجب والجائز والمستحيل في حقهم - عليهم الصلاة والسلام - 
ليس هو عين الواجب والجائز والمستحيل في حقه تعالى» فالمراد المثلية في مطلق واجب وجائز 
ومستحيل» وإنما خص الرسل بالذكر لأن بعض ما يأتي - وهوالتبليغ- خاص بهم» دون الأنبياء . 


إذ كل مَنْ قل في التوحيدٍ إيمائه لم يخ منْ ترديدٍ 


إذ كل من قلد: 


هذا تعليل لوجوب المعرفة السابقة؛ «باعتبار أن وجويها يتضمن وجوب أمور ثلاثة هي: 
الجزم القاطع» وكونه مطابقاً للواقع» وكونه ناشئاً عن دليل». 


فإدراك نسبة ما - وهى العلاقة بين شيئين - كقولك: الكون حادث» والإله واحد - على ما 
هي عليه في الواقع» مع الجزم القاطع بهاء وإقامة الدليل عليهاء يسمى علماً. 


فإن لم يكن للنسبة رصيد في الواقع» أو كانت مخالفة له فالجزم بها على هذا جهلء مثال 
ذلك: من أدرك أن المنع والإعطاء يجريان على أساس الابتلاء في هذه الدنيا ليظهر شكر من 
أعطي» وصبر من منعء مع الجزم بما أدركه؛ وإقامة الدليل عليهء فهذا عالم» وأما إن أدرك أن 
المنع والإعطاء على أساس المحبة - وحدها- والبغض» فجاهل» ولو جزم بإدراكه» وريما دفعه 
إدراكه المخطئ إلى أن يربط بين الطاعة والإعطاء» ربطاً يجعله ينكر البلاء بالطائع»كيف وقد جاء 
في الحديث قوله #: «أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل»154؟. 


فإن لم يستطع من أدرك نسبة ما أن يقيم الدليل عليهاء فهو - وإن كان جازماً بما أدرك - 
مقلد. وعليه: 
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فالتقليد: هو أن يعتقد المكلف بقول غيره من غير دليل» وبشمل ذلك القول والفعل والتقرير› 
فخرج التلامذة بعد أن يرشدهم الأشياخ للأدلة» فهم عارفون لا مقلدون. 

وفي قوله تعالى: ًاذا قيل لَهُمْ انَبِعُوا مَا أَنْرَنَ اله قَالُوا بل تَتَبِعْ ما أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا) [البقرة: 
0 دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر 165. 

في التوحيد: 

أي: في علم العقائد» ولو تعلقت بالرسل» فليس المراد التوحيد بخصوصه. 

أما التقليد في الفروع» فقد قال الألوسي بمناسبة قوله تعالى: (وَأَنْ تَقُونُوَا عَلَى اله ما لا 
تَعْلَمُونَ) [البقرة: 2/169] : ظاهر الآية المنع من اتباع الظن رأساًء لأن الظن مقابل للعلم» وليس 
منه اتباع المجتهد بناء على أنه يعمل بمقتضى ظنه الحاصل من النصوصء لأن الحكم المظنون 
للمجتهد يجب العمل به للدليل القاطع؛ وهو الإجماع؛ ويهذا لم يعد تقليد المجتهد من باب اتباع 
الظن في شيء 166. 

وقال القرطبي: «فرض على العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها -لعدم 
الأهلية- فيما لا يعلمه من أمر دينه» ويحتاج إليه؛ أن يقصد أعلم من في زمانه» ويلده» فيسل عن 
نازلته» فيمتثل فيها فتواه» لقوله تعالى: [فَاسْأَلُوا أفل الذَّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ) [النحل: 16/43] 
والتقليد المذموم في الاعتقاد ما يتعلق باتباع الكفار لابائهم في الباطل» واقتدائهم بهم في الكفر 
حيث قالوا: ل تبغ مَا انيتا عَلَيْهِ آبَاءَنا أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ ل يَْقِلُونَ شَيْنَا ولا يَهْتَدُونَ) [البقرة: 
0 . 

إيمائه لم يخل من ترديد: 

المراد بإيمانه» تصديقه التابع للجزم بأحكام التوحيد من غير دليل» والترديد: التردد والتحير. 

ومعنى 'إيمانه لم يخل من ترديد': لم يخل من قبول الترديد قبولاً قريباً من الفعل عادةء 
والعارف يقبل الترديد أيضاًء لكنه بعيد من الفعل عادة» إذ ليس بمعصوم إلا الأنبياء. 


كد يا تنا 


فيه بعش القوم يحكي الخلا وبعشُهم حدق فيه الكشنا 


ففيه بعض القوم: 

واختلف العلماء فى إيمان المقلد صحة وفساداً» وحاصل الخلاف فيه أقوال» منها: 

1- عدم صحة إيمان المقلد» وعليه السنوسي. وقد حكى الآمدي اتفاق الأصحاب على 
انتفاء كفر المقلد. 

2- الاكتفاء بالتقليد مع العصيان؛ إن كان فيه أهلية للنظرء وإلا فلا عصيان157. وهوالقول 
الحق الذي عليه المعوّل من هذه الأقوال» وكذلك من قلد القرآن والسنة. 

قال البيضاوي - بعدما فسر قوله تعالى: (نّ في خَلْقٍ السَماوَاتِ والأزض وَاخْتلاف اليل 
وَالنَهَارٍ وَالْفْلِكِ التي تَجْرِي في الْبَحْر) [البقرة: 2/164] -: في الآية تنبيه على شرف علم الكلام 
وأهله» وحث على البحث والنظر فيه168. 

3- أن من قلد القرآن والسنة القطعية» صح إيمانه لاتباعه القطعي. 

قال ابن عطية: «أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد»» ونوزع في الإجماع خاصة 
إذا كان التقليد للمعصومء أو كان التقليدحيث لو رجع الأول أي: المقلدء لبقي الثاني: المقلد» متمسكاً 
بالحق. 


4- الاكتفاء به من غير عصيان مطلقاًء لأن النظر شرط كمال» فمن كان فيه أهلية النظر 
ولم ينظر فقد ترك الأولى. ولذلك قال أبو منصور الماتريدي: أجمع أصحابنا على أن العوام 
مؤمنون عارفون بريهم» وأنهم حشو الجنة كما جاءت به الأخبارء وانعقد به الإجماع» فإن فطرتهم 
جبلت على توحيد الصانع وقدمه» وحدوث ما سواهء وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح 
المتكلمين. 

والصواب أن هذا الخلاف جار في النظر الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى دون 
غيره. 


وبعضهم حقَّق فيه الكشفا: 


الكشف: هو البيان» وحقق: ذكر القول الفصل فى مسألة إيمان المقلد على الوجه الحق» بما 
يصير به الخلاف في الاكتفاء بالتقليد وعدم الاكتفاء به لفظياً. 


فقال إِنْ يجزِم بقول الغيرٍ كفى» وإلا لم يزك في الصّيْر 


فقال إن يجزم: 

فقال: إن يجزم المقلد - أي: التابع - بصحة قول المقلد جزماً قوياً» بحيث لو رجع المتبوع 
لم يرجع التابع» كفاه في الإيمان. 

وعلى هذا يحمل القول بكفاية التقليد» فيكفيه ذلك في الأحكام الدنيوية» فيناكح» ويؤم» وتؤكل 

وفي الأحكام الأخروبة أيضاًء فلا يخلد في النارء إن دخلهاء ومآله إلى النجاة والجنة» فهو 
مؤمن» لكنه عاص بترك النظرء إن كان فيه أهلية النظرء أما إن لم يجزم حيث لو رجع من يقلده 
لرجع معه» فإنه لم يزل واقعاً في الضيرء لأنه قابل للشك والترددء وعلى هذا يحمل القول بعدم كفاية 
التقليد. 

والخلاف إنما هو في المقلد الجازم» أما الشاك والظان فمتفق على عدم صحة إيمانهماء وان 
كان كلام المصنف يوهم خلاف المراد» والخلاف في إيمان المقلد إنما هو بالنظر لأحكام الآخرة 
وفيما عند الله» وأما بالنظر إلى أحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقطء ولم يحكم عليه بالكفر إلا إن 


اقترن بشيء يقتضي الكفر؛ كإنكاره لمعلوم من الدين بالضرورة» كأن ينكر صلاحية الإسلام لكل 
زمان ومكان. 


واجزم بأنّ أولاً مما يجِبْ معرفةٌ وفيه خلّفٌ منقصب 


واجزم: 

اعتقد اعتقاداً جازماًء المخاطب بذلك كل مكلف» من ذكر أو أنثى» حر أو عبدء جني أو 
إنسي. 

قال المصنف في شرحه: والكلام السابق من قوله: «فكل من كلف»» أفاد أن المعرفة واجبة 
على المكلف» وهذا أفاد أنها أول واجب» وهذه المسألة ليست من أركان الدين»لأن الأصح كفاية 
التقليد. 


بأنَّ أولاً مما يجب معرفة: 


أي: الأصل أن معرفة الله أول ما يجب معرفته» والمراد معرفة صفاته وسائر أحكام 
الألوهية» لا معرفة كنه الذات أوالصفات» إذ لا يعلم ذلك إلا اللهه قال الله سبحانه وتعالى: إِوَمَا 
قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ [الزمر: 39/67] ٠‏ أي: ما عرفوا كنه ذاته ولا كنه صفاته سبحانهء قاله 
الراغب157. أو: ما عرفوه كما يليق به عز وجلء إذ من المحال أن يعرف الله المعرفة الحقيقية 
المحيطة بكنه صفات الريوبية مخلوق»ء وكيف يمكنهم إدراك كنهه؛ وهذا وصفه: أوَالأَرْضٌ جَميعًا 
قَيْضَحّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَاوَاتُ مَطوبًاث بِيَمِينِهِ سُبْحَاَةُ) [الزمر: 39/67] » وهذا ما دل عليه ثناء 


إمام العارفين بالله حيث قال: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء ويمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منكء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»1797» ومعناه أنه لا يحيط بمحامد الرب 
وصفات ألوهيته» وفي هذا اعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلال الله سبحانه وتعالى» وهو الذي 
شار إليه الصديق الأكبر رضي الله عنه » الناهل من معين النبوةءحيث قال: «الحمد الله الذي لم 
يجعل للخلق سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته». 


وقال رضي الله عنه فيما عنه: «العجز عن درك الإدراك إدراك»171. 


فجعل الناظم العجز عن الإحاطة ناشئاً عن كمال الإدراك. وقال الجنيد رحمه الله تعالى: 
«ما عرف الله بالحقيقة سوى اللّه» إذ محال أن يحيط المخلوق المحاط به بمن هو بكل شىء محيط 
قال تعالى: (ألآ إِنَهُ بِكُلّ شَيْءٍ مُحِيطّ) [فصلت: 41/54] . 


وقد جاء التوجيه الرباني يدعوإلى التفكير في مجالِئ الكون» يتعرف بها إلى مبدعهاء قال 
جل جلاله: (إنَّ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ والأزض وَاخْتِلآفٍ اللَيْلٍ وَالنَّعَارٍ لأيَاتٍ لأولي الألبَاب * الَّذِينَ 
يَدْكُرُونَ اله قيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَتتَقَكرُونَ في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ والأزض رََنَا مَا خَلَقْتَ هذا 
بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) [آل عمران: 191-3/190] ٠‏ وفي قوله تعالى مدح لأولي 
الألباب؛ فقد تعلقوا بذكره في كل أحوالهم» وتفكروا في مخلوقاته التي هي أفعالهء استدلالاً بها عليه 
واستجلاء لما نطقت به من عظمة المدبر لهاء ووقوفاً على مظاهر حكمته» حيث قامت في هذه 
المخلوقات صفة "الإمكان" التي تستلزم وجود المرجح بما له من قدرة وإرادة وعلم وحياة» وكذا صفة 
"الإتقان" وصفات التقدير والهداية والإحكام والترابط بين ظواهر هذا الكون» وهذا الاستدلال يقع في 
جل منطلقاته على وجه المخالفة”17» بمعنى أنه يستدل بحدوث المكون المخلوق وافتقاره إلى الخالق 
- مثلاً - على عدم أولية المكون الخالق وغناه المطلق من جميع الوجوه» وكماله المطلق في القدرة 
والإرادة والعلم» إذ لولا ذلك لما شم شيء في هذا الخلق رائحة الوجود» إذ سبق الكون كله بالعدم مما 
يحيل وجوب وجوده» لأن الواجب لذاته لا يتصور عدمه. لا سابقاً ولا لاحقاًء وما لم يكن واجباً لذاته 
استحال وجوده إلا بمؤثر. 


ومن التطبيقات في عصر النبوة أنه # خرج يوماً على أصحابه وهم يتفكرونء فقال: «لا 
تفكروا في الله سبحانه وتعالی» ولكن تفكروا فيما خلق»177ء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


قال رسول الله : «تفكروا في كل شيء٠‏ ولا تتفكروا في الله»174» وفي هذا توفير للطاقة العقلية أن 
تشتغل فيما لا سبيل إليه» ووضع لهافي ميدانها المخلوق لها لئلا تهدرء ولعدم الوصول إلى كنه 
ذاته وصفاته. 


وكانت إجابة موسى عليه السلام عن سؤال فرعون من الدقة بمكان» فيما أخبرنا الله سبحانه 
وتعالى بقوله: (قَالَ فِرْعَْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ * قال رَبُ السَّمَاوَاتِ والأزض وما بَيْتَهُمَا إن كُنْتُمْ 
مُوقنِينَ * قال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ * قال رَنْكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأوَلِينَ * قال إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي 
أزسل إِلَيْكُمْ لَمَجُْونَ *1 [الشعراء: 27-26/23] ٠‏ فالسؤال بأداة الاستفهام (ما) يتطلب تعريفاً 
بحقيقة المسؤول عنه بهاء وبياناً لماهيته» ولما كان متعذراً تعريف ماهية واجب الوجود إلا 
بآثاره»وكانت أظهر آثاره هذا العالم بسمواته وأرضه وما بينهماء ثبت أنه لا جواب البتة عن سؤال 
فرعون: (ِوَمَا رَبُ الْعَالّمِينَ) [الشعراء: 26/23] » إلا ما أجاب به موسى عليه السلامء لذا حاول 
فرعون أن يثير عجب جلسائه من تلك الإجابة» رامياً إلى أنه سأل عن ناحية» وأجيب بأخرى» سأل 
طالباً الماهية وخصوصية الحقيقةء فأجاب بالفاعلية والمؤثرية» والإحالة إلى الأثرء خذ العقل - مثلاً 
- وهو أداتنا لإدراك ما ندرك» لكنه لا يدرك ذاتهء ولا يدرك كيف يدرك. 


ثم إن للمعرفة سبيلين: 


الأول: معرفة الكنه» وهو مسدود إلا في حق الله سبحانه وتعالى» فلا ينهض أحد من الخلق 
لنيله وإدراكه إلا ردته سبحات الجلال إلى الحيرة. 


الثانى: معرفة الأسماء والصفات والذات من حيث الخبر والآثار» حيث دل بوجود آثاره على 
وجود أسمائه» وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه» ويثبوت أوصافه على وجود ذاته» إذ محال أن 
أن الله سبحانه وتعالى عالم قادر دون تدبر لمظاهر العلم والقدرة» كمن شهد عجائب الآيات في 


قال تعالى في شأن الخليل: (وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ والأزض وَلِيَكُونَ مِنَ 


المُوقنين) [الأنعام: 6/75] » وفي شأن من مر على القرية» وهي خاوية على عروشها فأماته الله ثم 
أحياه قال: لما تبِيّنَ لَه قال أَعْلَمْ أنَّ اله عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ) [البقرة: 2/259] » فبقدر ما ينكشف 


من أسرار الخلق وعجائب الصنعء وبدائع الكون» تزداد المعرفة» ويضرب اليقين في أعماق القلوب 


جذوره. 
وفيه خلف منتصب: 


الخلاف بين الأئمة في أول ما يجب معرفته؛ إذ لا خلاف في الوجوب» ولا في وجوب 
النظر الموصل إليها. 


ومن أهم الأقوال في أول الواجبات: 
أولاً: أنها "المعرفة". قاله الأشعري إمام هذا الفن. 
ثانياً: 'النظر الموصل لها". قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» ويعزى للأشعري أيضاً. 


والأصح: أن أول واجب غاية المعرفة» وأول واجب وسيلة النظر. 


3 3 3 


فانظز إلى نفسك ثم انتقلٍ للعالم العلويّ ثمَّ السفلى 


فانظر: 
إذا أردت المعرفة فانظر إلى نفسك لأنها أقرب الأشياء إليه» والمأمور به كل مكلف. 


ثم أمره بالنظر إلى العالم العلوي لكونه أعظم وأبدع» ثم إلى العالم السفلي. وصحة النظر لا 
تتوقف على هذا الترتيب. 

المراد بالنظر هنا الإدراك بالفكر. 

وهو ترتيب أمرين معلومين 'مقدمة كبرى» ومقدمة صغرى" ليتوصل بترتيبهما إلى علم 
مجهول "نتيجة", كالترتيب بقولنا: العالم متغير» وكل متغير حادث» فإنه موصل إن العلم بحدوث 
العالم» والعلم بحدوث العالم مجهول قبل هذا الترتيب. 

والعالم اسم جنس غير محصور في عدد» يشمل كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى» ولا 
واحد له من لفظه”17», مأخوذ من العلم أو العلامة» لأنه يدل على موجده» ويقع العلم به. 


قال الرازي في تفسير قوله تعالى: (ِليَكُونَ للْعَالَمِينَ تَذِيرًا) [الفرقان: 25/1] › يتناول لفظ 
العالمين "الجن والإنس والملائكة"؛ لكنا أجمعنا أنه # لم يكن رسولاً إلى الملائكة» فوجب أن يبقى 


رسولاً إلى الإنس والجن جميعاًء والمعنى الأول أصح» لأنه شامل لكل مخلوق 176. 
قال في الكليات177: وحدوث العالم مما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب 
الشرع؛ فيكفر المخالف لمخالفته النقل المتواترء لا لمخالفة الإجماع. 


إلى نفسك: 


انظر إلى أحوالهاء قال تعالى: (وَفي أَنْفِْكُمْ أقلآ نُنْصِرُونَ) [الذاريات: 51/21] » أي: فيها 
آيات ودلائل لا ينبغي ترك النظر فيهاء وقد ورد: «من عرف نفسه عرف ربه» 78 !؛ أي: من عرف 
نفسه بالحدوث والفقر عرف ريه بالقدم والغنى» وهذا هو الأظهر في معنى الحديث» وقيل: هو إشارة 
إلى التعجيزء أي أنت لا تعرف نفسك على حقيقتها فلا تطمع في معرفة كنه ربيك177. 

فالمراد إذن بأحوال النفس ما اشتملت عليه من سمع ويصر ونطقء وغير ذلك مما لا 
يحصى . 

وكل هذه الأحوال متغيرء فهي إذن حادثةء وهي قائمة بالذات ملازمة لهاء وملازم الحادث 
حادث مثله. وذلك دليل الافتقار إلى صانع قدير مريد عليم حي واجب الوجود» فتستدل بهذا النظر 

[دليل الكون وظواهره على الله سبحانه وتعالى] 

الاستدلال العقلي من طرائق المعرفة: 

أ- كثير من الحقائق ثبتت بالتحليل العقلي المجردء والاستدلال غير المباشر على المؤثر 
من آثاره» إننا أثبتنا وجود الجاذبية دون أن تتصل بها حواسناء واستدللنا على كروية الأرض 
ودورانها دون أن نطل عليها مباشرة من علُء وحللنا حقيقة ما تراه العين أحيانا من القمر يركض 
وراء السحاب» ثم إن في الإنسان أشياء لا تدخل في إطار الحواس الخمس» فالفكر والخيال واللذة 
والحزن والتذكرء أمور لا تقل أهمية عن وجود التوازن الكيماوي في مصل دم الإنسان» ولا تدرك 


قامت الأدلة العلمية والعملية على قصور حواس الإنسان» واليك الأمثلة التالية: 


1- الماء يحتوي على كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة» أفيسوغ - عقلاً - أن 
ننفي وجودها قبل رؤبتها بالمجهر بحجة أن العين المجردة لا تراها؟ فالعين لا ترى كل شيء؟ فلا 
يصح حصر المعرفة بها. 

2- الإلكترون لتناهيه في الصغر لا يمكن لأي منظار أن يلتقطه» العلم سلم بوجوده من 
خلال آثاره المشاهدة فى صورة تجارب قابلة للتكرار. 


وهذا دليل على أن الاستدلال مقياس علمي سليم. 

3- قدرة الأذن على التقاط كل ما يدور من أحاديث قدرة محدودة بالمسافة من جهة» وقوة 
الصوت من جهة أخرىء وإن سماعنا لما يتكلم به من هو في أقصى الأرضء أو من هو داخل 
مركبة الفضاء أحياناًء لدليل باهر على قصور حاسة السمع وامتلاء هذا الكون بالطاقات المسخرة 
التي لولاها ما أطاق السمع أن يسمع ما سمع. 

إن العلم تمكن من تقديم المنظار الفلكي والمجهر الإلكتروني» واللاقطات الناقلة للأصوات» 
فأفسح لكل من العين والسمع مجالات أرحب. 


[التفكير في خلق الكون] 


دعي الإنسان إلى تفتيح منافذ حواسه على هذا الكون الذي يزخر بالدلائل على وجود الله 
سبحانه وتعالى» ودعاه إلى إعمال عقله في روائعهاء كما في قوله - تعالى -: لفل انْظْرُوا مادا في 
السّمَاوَاتِ والأزض) [يونس: 10/101] › وقوله: (وَتتََكَرُونَ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ والأزض رتا ما 
حلفت هذا باطلا [آل عمران: 3/191] » وقوله: (وفي الأزض آيَاتٌ لِلْمُوقنينَ * وفي أَنْقْيِكُمْ افلا 
تُبْصِرُونَ) [الذاريات: 21-51/20] ؟ 


وما دعا إلى ذلك إلا لإفضاته يقيناً إلى إثبات الحقائق الإيمانيةء إذ لا يتناقض ما يصل 


إليه النظر الصحيح في الكون من معارف» مع ما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى» لأن القرآن 
الكريم كلام الله سبحانه وتعالى» وهو صفته» والكون خلقه وصنعته» ومن خلق أخبرنا بما خلق: ألا 


يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ) [الملك: 67/14] ٠»‏ وقال تعالى: (صُئع اله الذي أَتْمَنَ كُلَّ 
شَيْءٍ) [النمل: 27/88] » وقال تعالى: (وَفي َنْفْسِكُمْ أقلآ نُيْصِرُون) [الذاريات: 51/21] . 


هذاء ولضرورة بناء الإيمان على اليقين نهى سبحانه عن اتباع الظنء والتبني دون برهان» 
فقال: إن يَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَإِنَّ الظّنّ لآ يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْنَا) [النجم: 53/28] . 


[أوجه دلالة الكون على الله سبحانه وتعالى] 

وأوجه دلالة الكون - بما فيه - على الله سبحانه وتعالى كثيرة» من أبرزها الحدوث والتقدير 
والتناسق والتنوع والتفرد والتسخير. 

وأساس هذه الدلالة قانون السببية» فما هذا القانون؟ 

قانون السببية: حين يطرق سمعك رنين الهاتف» أو جرس الباب» فتمتد يدك - تلقائياً - إلى 
سماعة الهاتف» أو تقوم إلى الباب» لترى من يقف خلفه»وهكذاء ما لا يحصى من الآثار التي تبدو 
فتثير في أنفسنا ما يدعو إلى طلب مؤاثراتهاء بل الكون كله - فيما يبدو - قائم على أسباب 
ومسببات» ولا مجال في هذا القانون لما يسمى بالمصادفةء لأنها تعني في أبسط معانيها "أن أثراً 
دون مؤثر فيه"» وهذا خلاف ما استقر في الفطرة والعقول. 


[الترابط في جسم الإنسان] 


وفي عالم الجسم» وهذا بعض ما فيه من آيات: الطعام» الذي يتركب من عدة عناصر منها 
مواد زلالية» أو نشوية» أو دهنية» ويستقبلها في الجسم الجهاز الهضمي بدقة» فاللعاب يهضم بعض 
المواد النشوية» ويذيب المواد السكرية» ونحوهاء والعصارة المعدية تتولى هضم المواد الزلالية كاللحم 
وغيرهاء والصفراء تساعد على هضم الدهنيات وتجزئها إلى أجزاء دقيقة» ثم يأتي البنكرياس بعد ذلك 
فيفرز أربع عصارات» تتولى كل واحدة منها إتمام الهضم في عنصر من العناصر الثلاثة النشويةء 
أو الزلالية» أو الدهنية» والرابعة تحول اللبن إلى جبنء فتأمل هذا الارتباط العجيب بين الطعام 
وعناصر الجسم» واتل خاشعاً قوله تعالى: (َلَيَنْظْرٍ الإِنْسَانُ إِلَى طَعَامه) [عبس: 80/24] . 


ثم انتقل للعالم العلوي: 


بعد ذلك انتقل للنظر في أحوال العالم المنسوب إلى جهة العلوء والمراد به ما ارتفع من 
أجرام يعج بها الفضاء !! 


ثم السفلي: 


المراد بالعالم السفلي المطلوب النظر إليه كل ما نزل من الفلكيات» كالهواء والسحاب» 
والأركن. وما فيها كالمعادن. والبحار. وقين ذلك4 فانك تجد كلا متها مشلا بحية مخضصوصة» 
ومكان معين» وتجد بعضه متحركاً وبعضه ساكتاًء وبعضه نورانياًء وبعضهة ظلمائياء وذلك كله 
دليل على الحدوثء والحدوث دليل على الافتقار لصانع حكيم متصف بصفات الكمال. وحاصله أن 
تقول: العالم حادث» وكل حادث لا بد له من صانع حكيم متصف بصفات القدرة والإرادة والعلم 
والحياة» فالعالم - على هذا - لا بد له من صانع» ونستدل بذلك على وجوب وجود الصانع 
وصفاته» ولا تصح سوی هذه النتيجة في العفول. 

قال أبو البقاء: إن اختلاف المقادير - والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات والوجود والعدم» 
مع قبول مادة كل واحد من الموجودات الحادثة قبولاً ذاتياً لما قام بغيرها - يستلزم الحدوث والافتقار 
إلى المخصص ابتداء وايجاداً واعداماً» والمخصص الموجد لا بد أن يتصف بوجوب الوجود 
والوحدانية والقدم والبقاء والحياة وعموم القدرة والإرادة لجميع الممكنات» وعموم العلم بالواجبات 
والجائزات والمستحيلات150. 


ولنبسط القول في ظاهرة كونية ملموسة: هي زهرة» ترى أن لها أوراقاً جميلة جذابة» ملونة 
بألوان بهيجة؛ قال علماء النبات في هذه الألوان: إنها إغراء للنحل وأشباهه من المخلوقات التي 
تمتص رحيق الأزهارء لتسقط على الزهرة» حتى إذا لامست مآبرها علقت حبوب اللقاح بأرجلهاء 
وانتقلت بذلك من الزهرة الذكر إلى الزهرة الأنثى فيتم التلقيح» فتكون هذه الأوراق الجميلة حلقة 
اتصال بين النبات والحيوان» و«هذا مبلغهم من العلم» وما يدرينا أن في خلقه أسراراً وأسراراً لم تب 


لنا بعد؟». 


[التناسق بين الإنسان والنبات] 


ثم انظر إلى الهواء» وهو مركب من عناصرء أهمها جزآن هامان» جزء صالح لتنفس 
الإنسان» وهو الأكسجينء» وجزء ضار به» وهو غاز الفحم» وفي الوقت الذي يطرح فيه الإنسان 
الجزه الضارء» يكون النبات آخذاً لهذا الجزء الضار للإنسان» وطارحاً لذلك الجزء النافع له!!. 


فأي ترتيب هذا بين الإنسان والنبات والهواء؟! الذي بفقده فقدان الحياة على الأرضء ألا 
يدل هذا التوافق المطرد بين عدد كبير هائل من الظواهر المنتظمة المتزنة وبين حاجات الإنسان 
الكائن الحي» وتيسير الحياة له على نحو نجد معه أن فقد أي ظاهرة من الظواهر يعني انطفاء 
الحياة على وجه الأرض أو شللها؟!!. 


يقول أحد العلماء: «إن الاتساق البادي في الكون يدل دلالة باهرة على الله ولو كنت أعلم 
أكثر مما أعلم اليوم لكان إيماني بالله أشد وأعمق مما هو عليه الآن»151. 


ثم أصغ إلى قوله سبحانه وتعالى: (وَهْوَ الَّذِي مَدّ الأزض وَجَعَل فيها رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِنْ 
كُلِ التُمَرَاتِ جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ اثتيِنِ يُعْشِي اليك الئهارَ إِنّ في ذَلِكَ لأياتِ لِعَوْم يَتفَكّرُونَ * في 
الأضٍ قِطْعٌ مُتجاوراٿ وَجَنَّاتُ مِنْ اتاب وَرَزعٌ وَنَخِيلَ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ 
وَنْفَضِلُ بَعْصَهَا عَلَى بَعْضٍ في الأْكُلٍ إِنَّ في ذلك لآَياتِ لِقَْم يَعْقِلُونَ) [الرعد: 4-13/3] » بيد أن 
النظرة "فى اكان كتفت :باخخلاك. النضيرة وها رف قال للق -عظاء الله مشيرا الى :هذا 
الاختلاف: «الفكرة فكرتان» فكرة تصديق وإيمان» وفكرة شهود وعيانء فالأولى لأرياب الاعتبارء 
والثانية لأرباب الشهود والاستبصار» فأنعِمْ بالإسلام داعياً إلى الفكرة المستنيرة التي تقدح في القلوب 
ضياء المعرفة الواعية. 


تجذ به صُنعاً بديع الحگم لكنْ به قام دليل العدم 


تجد به صنعاً182: 


إن تنظر في أحوال المخلوق» تعلم فيه صنعة باهرة» وهي كناية عن الأعراض المخلوقةء 
من نقوش متقنة» وألوان مستحسنة» إلى ما لا يحصى من الصفات» وكل هذا دال على علم صانعه 
وقدرته وإرادته» وحياته» لأن ذلك لا يكون إلا ممن اتصف بما ذكرء وإذا كان الفعل يدل - عقلاً - 
على قدرة الفاعل» فإن إتقانه يدل - بداهة - على علمه وإرادته وحكمته. 


بديع الحكم: 


البديع: هو المخترع لا على مثال سبق» والحكم: الإحكام والإتقان. 


لكن - هنا - لمجرد التوكيدء والمراد بدليل العدم: جواز العدم» حيث إن الأعراض الحادثة 
ملازمة للعالم الذي هو محالها. 


فدليل العدم - بمعنى جوازه - قائم بالعوالم جواهرها وأعراضهاء وقد تبدى الحدوث في 
الأعراضء وحكمنا على الجواهر - كذلك - بالحدوث لملازمة الأعراض لهاء وقيامها فيهاء إذ ما لا 
ينفلك عن الحادث حادث. 


للأعراض وجهان من الدلالة» الأول: باعتبار حدوثهاء هي دالة على حدوث الأجرام 
والثاني: باعتبار إتقانها إتقاناً بديعاًء فإنها دالة على كمال الصانع» واحاطة علمه» ونفاذ إرادته 


وطلاقة قدرته. 


ووجود الأثر - وهو المخلوق - يدل على وجود المؤثر» واتصافه بالقدرة والإرادة والعلم 
والضاف وضاقن سدفات: الكال. 


للحقائق التي ترد إلى النفس طرائق» منها: الإدراك الحسي القائم بالحواس الظاهرةء 
والاستنتاج العقلي المتأتي من المحاكمات التي يقيمها العقل فيما يعرض له» والخبر الصادق 
القطعي ثبوتاً ودلالة» والإحساس الفطري الذي يعتمد -في عمقه- على كونه نابعاً من أعماق الفطرة 
السليمة» وأغوار النفس الصافية» فما الفطرة؟ وكيف تستدل على الله سبحانه وتعالى؟. 

الفطرة في اللغة: الخلقة والجبلة» واصطلاحاً: هي الجبلة المتهيئة للدين157» ومعرفة الخالق 
وقبول الحق» وتطلق على الإسلام» لأنه دين الفطرةء قال تعالى: اق وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيهًا فطرَة اله 
التي فَطَرَ اناس عَلَيْها) [الروم: 30/30] . 

إن المولود يولد على الفطرة السليمة التي لو تركت وسجيتها لاختارت الإيمان على الكفرء 
بما فيها من ميل إلى الحق» وإقرار بالكمال المطلق لله الخالق» وهذا الميل أثر لميثاق الفطرةء حيث 
شهدت له -سبحانه - بالربوبية» وأقرت بها الذرية قاطبة في عالم الغيب» حين قررها الله سبحانه 
بقوله: (أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهذتا) [الأعراف: 7/172] » وقد ورد عن ابن عباس ترجمان القرآن 
رضي الله عنهما » أن النبي # قال: «إن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم 
عرفةء فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرها بين يديه كلمهم قبلآ154» قال: ألست بريكم؟ قالوا: 
بلى شهدنا»”15» وورد عنه أيضا قوله: «مسح ريك ظهر آدم» فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى 


يوم القيامة» فأخذ مواثيقهم» وأشهدهم على أنفسهم (ألَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا) [الأعراف: 
72 فهذا عهد الفطرة156». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «ما من مولود إلا ويولد على 
الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»1857. 

وفي حديث آخرء قال رسول الله #: «يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم 
الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم»1858. 

وفى حديث ثالثء أنه # قال: «... ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة» فما 
تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانها وبنصرانها»”15» فليس أحد يولد إلا وهو يقر 
بأن له خالقاًء وإن سماه بغير اسمه» أو عبد معه غيره. لهذا لم يكن في الفطر أجلى من معرفتها 
بكمال خالق هذا العالم» وإنما جاء الرسل من الله سبحانه وتعالى يدعون الناس إلى موجب هذه 
الفطرة» فإن لم يكن ثمة مانع يمنع الفطرة عن مقتضاهاء لبت النداء» واستجابت له» كما يلبي جائع 
نداءك إلى طعام شهيء أو ظمآن دعوته إلى ماء باردء أو كما يلبي وليد غض نداء الثدي يرتضع 

[الإحساس الفطري أسبق وأعمق وأصدق] 


لعل من أعمق الأحاسيس الفطرية الصادقة شعور الإنسان بوجود الله سبحانه وتعالى» 
ويشترك في هذا الشعور الناس على اختلاف بيئاتهم واستعداداتهم الفكرية» من لم يكن في السراء 
ففي الضراءء وقد نبه الرسل - عليهم السلام - على هذه الحقيقة» وهم يذعون أقوامهم إلى التوحيدء 
كما قال الله سبحانه وتعالى: (ِقَالَتْ رُسْلّْهُمْ أفي الله شك فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالأزض) [إبراهيم: 14/10] 
> وحتى ما يثيره المنكرون من جدل في الله» أساسه شعورهم الفطري بوجوده سبحانه» إذ لو لم يكن 
حقيقة لما احتاج هؤلاء إلى إنكارهاء فالإنكار إذن دليل إثبات» حرض عليه اتباع الهوى» والرغبة في 
أغراض دنيوية» والتطلع إلى التفلت من أحكام الشريعة التي يستلزمها الإيمان بالله سبحانه وتعالى 
ويما أنزل» ويهذا يكون الإلحاد - كما سنفصل فيما بعد - ضلة نفسية قبل أن يكون شبهة فكرية. 


إن اسم الله سبحانه وتعالى - في كل اللغات - مفهوم على أنه اسم لخالق الكون» ومدبرهء 
والمعاني سابقة في النفوس على أسمائهاء إن الطفل قبل أن تعي أذنه اسم الرضاع وعت نفسه 
حقيقته» وإلا فمن يقدر من الناس على أن يعلم الطفل كيف يرتضع ثدي أمه ولمّا يعض على ولادته 
ساعات؟ هذاء وقد اتفقت عبارات الكثيرين كما اتفق إحساسهم الفطري على وجود ذات اتصفت بكل 
صفات الكمال» ولا يحاط بعظمتهاء وهي ذات الله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون» وهيمن 
على كل شيء فيه» قال أحدهم: «إني مع شعوري بنقص في ذاتي» أحس في الوقت نفسه بوجود 
ذات كاملةء وأعتقد أن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات 
الكمال» وهي الله»» إنه رأى هذا الشعور منة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. 


ثم إن الأم تتجه بعاطفة الأمومة المذخورة في فطرتها إلى رعاية ولدها جنيناً قبل أن تبصره 
عيناهاء وعلى هذا فإن كثيراً من معارفنا التي نستقبل بها الحياة مركوزة في فطرتنا فلم تحتج إلى 
دليل سوى شعورنا بها. 


وشعورنا الفطري بريوبية الله سبحانه وتعالى» أقهى من كل إحساس آخر يفد على النفس» أو 
ينبع منهاء لذلك لا يستطيع الكون المادي كله أن يعوض من فقده أو ضعفه» وستظل الفطرة تلح 
عليه ظامئة إلى الحق الذي عرفتهء لا يغنيها كل ألوان الترف المادي الذي تعطاه» فهو بهذا مثل 
من فقد حاسة البصرء ثم عرضت عليه أنواع من الأزهار بهيجة الألوان» طيبة الرائحة» فيشم ريحها 
فيثير فيه جموحاً إلى رؤيتهاء ولن يطفأ ظمؤه هذا ما لم يبصرء ولن تغنيه حواسه الأخرى عما فقد. 

[لسان الفطرة صحيح فصيح] 

ذكر أن عجوزاً مر بها أحد العلماء يتبعه لفيف من تلامذته» فسألت: من هذا؟ قال أحد 
التلامذة: ألا تعرفينه؟ إنه فلان الذي يأتي بألف دليل ودليل على وجود الله سبحانه وتعالىء 
فابتسمت قائلة: لو لم يكن عنده ألف شك وشكء لما احتاج إلى ألف دليل ودليل. ولما بلغ العالمَ 
كلامُها قال: اللهم إيماناً كإيمان العجائز. صحيح أن كثرة الأدلة على حقيقة ما لا تعني الشك فيهاء 
بل تستدعي تعميقهاء إلا أن المرأة اكتفت بما تحسه في أعماق ذاتهاء ولم تر من حاجة إلى غيره 
من الأدلةء فكانت كذلك الرجل الذي سئل عن دليله على الله سبحانه وتعالى» فأجاب: «أغنى 
الصباح عن المصباح» متى احتاج النهار إلى دليل؟»» يقصد أن وجود الله سبحانه وتعالى أظهر 
من أن يحتاج إلى دليل» وعجباً في رأي البصيرة: كيف يستدل عليه بمن هو في وجوده مفتقر إليه!! 


ألا يحكي هذا القول عهد الفطرة وميثاقها يوم (أَلَسْتُ بِرَتَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا) [الأعراف: 
7/172[ »> ويستحضره غضاً كأنه يؤخذ الساعة!! 


[ما يحرف الفطرة عن أصالتها] 


هناك عهد من الله سبحانه وتعالى على فطرة الإنسان أن توحده» وأن كل مولود يفد إلى 
الوجودء في أعماقه ظمأ إلى الحق فطر عليه» ومعرفة به شهد عليهاء فلا يميل عن ذلك إلا أن 
تفسد تلك الفطرة؛ بما يعرض لها من عوامل تستغل الاستعداد البشري لكلّ من الهداية والضلالء 
فتخرج بالفطرة عن سبيل الاستقامة» ومن أخطرها البيئة التي أماط نوح - عليه السلام - اللثام عن 
تأثيرها في الجيل الذي يترعرع في أحضانها حيث يقول: (رَبَ لآ تَدّزْ عَلَى الأزضٍ مِنَ الگافرينَ 
يارا %4 إِنَكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلاً يلوا إلا فاجرا كَفَارَا [نوح: 27-71/26] . 


وقد أكد الرسول # أخطار البيئة المنحرفة تلوي زمام الفطرة عن حقيقة التوحيد إلى التهويد 
أو التثليث أو التمجيسء إنه - بفعل شياطين الإنس والجن - يطرأ على الفطرة ما يعكر صفاءها 
من دخان الشهوات الحرام» أو طغيان بعض الصفات الذميمة القاطعة عن الحق؛ كالكبْر والعجب» 
أو قد تتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية في الكيان البشري» فتنتهي بالإنسان إلى الضلالء كما بين 
الله سبحانه وتعالى بقوله: (لهُمْ قُلُوبَ لا يَْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنَ لآ يُيصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانْ لآ 
يَسْمَعُونَ بها أُولَيِكَ الأئعام بل هم أَضَلُ أُولَئِكَ هُمْ الْعَافلُونَ) [الأعراف: 7/179] . 


وتظل الفطرة - كما دل الواقع - مع هذا كامنة مغطاة في أعماق النفس مهما غلظت 
حجبهاء فتطل من جراء شدة ملمة فتصبح ظاهرة من كمون» وتعود إلى رحاب الحق المبين!» وقد 
حدثنا القرآن الكريم عن حال ركاب سفينة جاءهم الموج من كل مكانء فأيقنوا بالهلاك» وفي وهج 
الكرب تطلعوا إلى الرب الذي لا إله إلا هو يتضرعونء وما قصة فرعون عنا بالبعيدة» تدلي 
بشهادتها هي الأخرىء إذ إنه كان جاحداً حال الرخاء: قال أتا رَيُكُمْ الأغْلّى) [النازعات: 79/24] 
> قتله الغرور والاستكبار [حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقْ [يونس: 10/90] » فعرته سطوة الموت» فإذا به 
يصرخ بأعلى صوته: (آمَنْتُ أنه لا إِلَهَ إلا الذي آمَنَتْ به بثو إشرائيك) [يونس: 10/90] » أجل 
ردته المحنة إلى رحاب الله ولكن بعد فوات الأوان» وقيل له: لان وَقَذْ عَصَيْتَ قبل وَكُنْتَ مِنَ 
المُفْيِدِينَ) [يونس: 10/91] . 


غير أن كل ما يتراكم على فطرة الإنسان من رواسب طامرة» يتطاير بأنفاس الشدائد 
المحدقة به» فإذا بالإحساس المركوز في الأعماق يحيا من جديد» ويعلن أن كل ما في الأمر هو 
أن الفطرة قد غيبتها حجب الغفلة أو التقليد الأعمى أو الاستكبار. 

جاء عن جعفر الصادق أنه سأله سائل عن الله سبحانه وتعالى فقال له: ألم تركب البحر؟ 
قال: بلى» قال جعفر: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الربح؟ أجاب: نعم. قال: وانقطع أملك من 
الملاحين ووسائل النجاة؟ أجاب: نعم. قال: فهل خطر ببالك أن هناك من هو أكبر من البحر 
يستطيع أن ينجيك منه إن شاء؟ أجاب: نعم. قال جعفر: فذلك هو الله سبحانه وتعالى. فيا لها من 
لفتة عميقة تخاطب فينا البداهة الفطرية الصادقة. 

[دور الشدائد في إذكاء الفطرة] 

إن الشدة كفيلة بأن تعري الفطرة مما لابسها من أوهام الاستغناء عن الله فقد روى سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما كان يوم فتح مكة» وفر عكرمة بن أبي جهلء فركب البحر 
فأصابهم عاصف» فقال أصحاب السفينة لمن معهم: أخلصواء فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاًء فقال 
عكرمة لنفسه: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره» ثم قال: اللهم إن لك 
عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يدهء فلأجدنه عفوًاً كريماً.. 
فنجاهم الله ثم جاء عكرمة فأسله190. 

إن الشدائد من خير الوسائل التي تزيح عن الفطرة ما تراكم على عينيها من ران وفساد 
وانحراف» فلا تبصر الحق الذي شهدته في عالم الذرء نرى ذلك في هذا المتفلسف الذي وقف أمام 
أصحابه يعلن عن إلحاده» وفجأه تدلت أفعى من السقف فصاح دون وعي: «يا إلهي»» وضحك 
الجميع» ويعد أن زال عنه الروع أقبل عليه صحبه يقولون: إنا وجدناك تنفي وجود الله سبحانه 
وتعالى بلسانك عند الرخاء» فلما نزل بك الكرب نادى كيانك باسمه وتضرع إليه.. فقال: ذاك لسان 
الفطرة انطلق عني يعبرء ما حبسه حابس. 


[الحاجة إلى الأدلة والبراهين] 


لئن كان وجود الله سبحانه وتعالى من القضايا البدهية المركوزة في أعماق الفطرة منذ نشأتها 
الأولى» فإنه قد يطرأ أحياناً على النفس البشرية ما يغشى على حس الفطرة المضيء» فينحرف بهاء 
ولذا تحتاج إلى بعض الأدلة والبراهين تتعرف بها صدق الإحساس بوجود الله سبحانه وتعالى... 


قال الناظم: «فانظر إلى نفسك» إذا نظرنا فماذا نرى؟ إن كل خلية من خلايا الجسم تأخذ 
وضعها في العضو المخصص لها بدقة مذهلة» وكأنما أدركت سلفاً وضعها ومهمتهاء قال عالم من 
علماء التشريح: «إن كل خلية - في أي مخلوق حي - يجب أن تكيف نفسها لتكون جزءاً من لحم 
أو جلد لا يلبث أن يبلى» أو تصنع فيه الأسنان» أو تنتج السائل الشفاف في العين» أو تكون مع 
خلايا لا تحصى في الأنف أو الأذن.. إن مئات الآلاف من الخلايا تبدو وكأنها مدفوعة لأن تفعل 
الصواب في الوقت الصواب»» وهذه هداية الفطرة. 

ثم هناك - إلى جانب ذلك - تخصص مدهش» تتجه به الخلايا لتكون جملة عصبية» أو 
عظماً أو شعراً... ومركز الجهاز العصبي يقوم بأخطر أدوار الحياة» إذ عليه إيصال الرسائل من 
أنحاء البدن وحواسه إلى المخ»ء وتبليغ الأوامر المخية إلى العضلات والأطراف والغدد و...؛ إن 
سائق السيارة الذي يلمح طفلاً يعبر الشارع» تنطلق إشارة خاطفة إلى المخ» فيصدُر أمر منه إلى 
الجوارح لتقوم بالمطلوب تفادياً لحادث لا يحمدء وصوناً لطفل عابر . 


العلاقة واشجة بين الحواس والمخ ما دام الوعي والإدراك» ومنها يتفرع التمييز» والتصور 
والذاكرة والتعليل» والطموح و... 


فما الوعي والإدراك؟ عجيبة فينا نحياها ولا ندري أكثرهاء ونعيش بها ولا ندرك حقيقتهاء 
ونلحظ آثارها ولا نحيط بها علماً. 


اختزان المعلومات» واستخراجهاء أين تلك السجلات المبوية داخل تلافيف الدماغ آية الله في 
الرأس» التي لا يستعصي عليها في أقل من طرفة عين أن تنبش أكواماً من الذكريات المحفورة في 
عمق الماضيء فإذا بها حية تتراءى بألوانها وأصواتها وأشكالها و.... وحتى الأفراح والأتراح التي 
صاحبتها! والأعجب إتقاناً في صنع هذا الإنسان أن خلايا البدن تتجدد دوماً -حتى دماؤه- ما عدا 
خلايا الدماغ تلك» فهي هي مذ تكونت في المرحلة الجنينية حتى ينتهي دورها في هذه الحياة. 


[الدماغ آيه باهرة] 


لو تغيرت خلايا الدماغ كتغير سائر الخلاياء كل ستة أشهر - مثلاً - مرة واحدة؟ لكان أمراً 
رهيباًء نحتاج فيه إلى أن نبدأ مع كل تغير بتعلم جديد» ومن الصفر. 


إذ إن التغير يمسح ما سجل على صفحات الدماغ» كحاسوب سلط عليه ما يتلف مفردات 
ملفاته!! فيحتاج إلى بناء ملفاته من جديد... أيأتي يا ترى قوله تعالى: (ِيَوْمَ يَتَدَكَرُ الإِنْسَانُ مَا 
سَعَى) [النازعات: 79/35] » إشارة إلى هذا المخزون من سجل السعي المصون عن التغيير؟ إن 
خلايا الدماغ من أنبل الأعضاءء إذ تمثل الحكومة فيهاء وقد جعلت في ثلاثة أغلفة» يتسرب خلالها 
سائل خاصء هو السائل الدماغي الشوكيء الذي يقي الصدمات» علاوة على التصفيح العظمي› 
وقد ترسم علماء الفضاء الطريقة التي بني عليها رأس الإنسان» فأوجدوا الأغلفة والسائل الخاص 
لحماية القمرة الفضائية من الصدمات. 

إن في الدماغ ثلاثة عشر ملياراً من الخلايا العصبية التي تؤدي وظيفة في حياتناء ومئة 
مليار أخرى تشكل سداً مارداً للحراسة» كما أشير سابقاً» ثم إن السكر هو الحلوى الفاخرة عند 
الدماغ؛ فإن حلت أزمة سكر البدن» يسعى البدن لتقديم النصيب الأوفى منه للدماغ الذي يعتبر 
توقفه علامة على الموت الأكيد. 


ثم ما هذا الحشد الهائل من الكريات الحمراء تنقل كل يوم ست مئة ليتر من الأوكسجين إلى 
خلايا البدن» مثل عريات عابرة في أروع شبكة وأدقها وأعقدها؟ 


وإذا كان عدد هذه الكريات يبلغ خمسة وعشرين مليون مليون كرية حمراء » فإن خمسة 
وعشرين ملياراً من الكريات البيضاء تقف جيشاً يحمي البدن» يقيه من الجراثيم المغيرة» تماماً 
كأجهزة أمن تقيه» ووسائل دفاع مدني تحيط به» وخفر سواحل في وجه المتسللين. 

ويضاف إلى هذا مليون مليون صفيحة دموبة تحفظ الدم من النزف أو التخثرء وفي كليهما 
خطر داهم» أو موت واقع. 

أيسوغ أن نختم هذه القطرات من محيطات آيات الله في الإنسان بقوله تعالى: ألّمْ تَجْعَلَ لَهُ 
عَيْتيْن) [البلد: 90/8] » وقوله: لل هو الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفْيدَة [الملك: 
٠» 3‏ ففي العين الواحدة قرابة سبعة ملايين مستقبل للضوء المركز والألوان» تسمى 
(المخاربط)» وتمثل شبكة استقبال الضوء مع مئة وثلاثين مليوناً مخصصة للضوء العادي 


والضعيف» وتسمى (العصيات)» كما يمتد من العين نصف مليون ليف عصبي ينقل الصورة ملونة. 
ثم إن مئة وثلاثين ألف خلية سمعية تمثل شبكية الأذن الباطنة» وتنقل أنواع الأصوات كافة» وفي 
الأذن - كذلك - أقنية نصف دائرية مسؤولة - هي والدماغ والمخيخ - عن التوازن في الإنسان. 
إن أكثر من مئتي عظم» وخمسين مفصلاًء ومئتي عضلةء كلها للتحكم في الاتزان حين تكون 
جالساً على المقعد مثلاًء ولولا هذا التحكم لسقط الإنسان كجذع اجتث من فوق الأرضء فعلام يدل 
كل هذا التوافق المطرد» والتوازن الواعي» سواء فيما قام ببدنه» أو ما قام بينه وبين الكون من حوله 
بحيث لو اختل جانب أدى إلى انطفاء الحياة أو شللها على أقل تقدير؟ 


وعموماًء فالآراء العلمية متفقة على أن نهر المعرفة أخذ يتجه نحو حقيقة غير مادية» ونحن 
واجدون في الكون دلائل تنبئ عن وجود الله القوي المدبر. 

[ماذا يقول علماء الفلك في سعة الكون؟]: 

إن الأرض ليست إلا فرداً من أفراد الأسرة الشمسية» والأسرة الشمسية فرد من أفراد 
المجموعة المجريةء والمجموعة يقدر عددها بما يزيد على "100" مليون مجرة» وهي فرد من أفراد 
المدن النجومية التي في الفضاءء ثم إن هناك نيازك وشهباً ومذنبات وأقماراً لا تعد. 

وفي مجرتنا "درب التبانة'نجوم قدر العالم الفلكي 'كابتين"؛ عددها بنحو (40000) أربعين 
ألف مليون نجم!”! ويقول العالم الفلكي جيمس جينز: «عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ 
كياني يهتز من الجلال الإلهي». 

[وماذا عن أحجام هذه النجوم؟]: 

ثمة نجوم كمنكب الجوزاء» بلغت من العظم قدراً يمكننا معه أن نزج فيها بملايين من مثل 
شمسنا في الحجم وزيادة» وهناك نجم يسع المجموعة الشمسية كلها نصف قطره "210" ملايين 
فل ++ 

[وماذا عن الأبعاد بين هذه النجوم؟]: 

إن الشمس تبعد هنا حوالي "93" مليون ميل» والكوكب 'بلوتو" يعد من أبعد الكواكب السيارة 
في المجموعة الشمسية» ويستغرق الضوء المنبعث منه إلينا ما بين أريع ساعات وخمسء مع أن 


إليه المراصد وآلات التصوير الحساسة عن مجموعات من النجوم تبعد عنا قرابة ألفى مليون سنة 
ضوئية... هذا بالنسبة إلى النجومء أما بالنسبة إلى الفضاء الذي تسبح فيهء فقد قالوا: لو فتتت 
النجوم التي في السماءء فإنه يصير لكل "000" قدم ذرة واحدةء وما لنا إلا أن نتدبر قول الله 
سبحانه وتعالى: (وَالسَّمَاءَ بَتَئِنَاهَا بَِيْدٍ وَإنَّا لَمُوسعُونَ [الذاريات: 51/47] . 


[وماذا عن موقعها وحركتها؟]: 


برصد حركة مجموعتنا النجمية» تبين أنها تدور حول محورها المركزي» ولقد وجد أن 
المجاميع النجمية الأخرى في حالة دوران متشابهة93 


إن هذه البلايين من النجوم الموزعة توزيعاً منتظماً في هذا الكون» وتحركاتها وفق قانون 
معلوم» بحيث لا يصطدم بعضها ببعضء لبرهان ساطع على وجود اللهء وهذا ما لفت القرآن الأنظار 
إليه: ْلا افم بمَواقع النُجُوم * وَإِنّهُ لَقَسَمْ لَو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) [الواقعة: 76-56/75] . ولنهبط إلى 
الأرض من عالم السماء» فإن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه وتعالى» ويدل على 
قدرته وعظمته» يقول أحد علماء الفلك: «عندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون 
ودراستهاء فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته»194. 

قال الناظم: ثم انتقل للعالم العلوي ثم (السفلي) 

ففي الأرض نرسم الملحوظات التالية حول الأرض نفسهاء وما وضعت عليهاء وما بث فيها 
من كل دابةء وما أخرج منها من نبات شتى... 

جاء في الأرض آيات ذات دلالات شاملة ودقيقة وعميقة على ما هيئت له من قيام الحياة 
عليهاء قال - تعالى -: (الَّذِي جَعَلَ ا البق 0 ' 0 00 ڪل 5 
00 3 ا 0 مَدَدْنَاهَا وَأَلْمَيْنا فيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَئنَا فيهَا من كل شَيْءٍ مَؤْرُونٍ * ا 


أشارت إليها هذه الآيات 03 وهى تحدثنا عن الأرض؟ 


ولو زادت لازداد الضغط على الإنسان حتى يرهق» ولو نقصت لأفسحت المجال للشهب أن تضرب 
وجه الأرض فيهلك بها الحرث والنسل. 


- ووجد أن نسبة الأوكسجين لو انخفضت لاختنقت الحياة» ولو زادت لاحترقت» وأن الجزء 
الأكبر منه محتجز في مركبات في البر والبحرء حتى إنه يشكل ثمانية من عشرة من جميع مياه 
العالم. 


- ثم الماء يغطي ثلاثة أرياع الأرض لتتم عملية التبخرء وتتعدل درجة الحرارة» وقد جعل 
مات النحن الها لكلا تن إلية القيناك مق حقانا الكنواناة» وما تن فة من شؤاقط النايسة: 


- ووزعت البحار بين القارات لتتم عملية المطر الدورية» بخاراً صاعداًء وماء نازلاً» لتحيا به 


الأرض» وعودة إليه عن طريق الأنهار. 


- كذلك الأرض تدور حول نفسها بسرعة (1000) ميل في الساعة» وتدورحول الشمس 
بسرعة (65) ألف ميل» وتبعد منها قرابة (93) مليون ميل» وقد وضعت في مدارها بزاوية قدرها 
(23) درجة» ولو تغيرت زاوية الميلان لتعذرت عليها الحياة» ولو زاد حجم الأرض أو نقص لتغيرت 
السرعة والجاذبية» والزمان المستغرق في دورانها حول نفسهاء وحول الشمسء ولاختل بهذا التغير 
وضع الحياة. ولو زاد سمك القشرة الأرضية أقداماً لامتص ثاني أكسيد الكريون والأكسجين» ولو 
صارت سرعتها (100) ميل بدلاً من "الألف", لصار طول النهار (120) ساعة» ولاحترقت 
الزروع» أو أتلفها زمهرير الليل» ولو اختلت سرعتها حول الشمس لاختل أمر الفصول الأربعةء 
ونظام المطرء ولأصبح وسط الأرض صحراء محترقة بشمس الصيف الدائم» ولأمسى طرفا الأرض 
مدفونين تحت ركام من الثلوج. ثم إن الغلاف الجوي حول الأرض يبلغ ارتفاعه نحو (500) ميل» 
وهو يحفظ حرارة الأرض المناسبة للأمطار» ويأذن للأشعة ذات التأثير الكيميائي أن تصل إلى 
الزروع مفيدة» وإلى الجراثيم قاتلةء فضلاً عن طبقة الأوزون التي تمنع الأشعة فوق البنفسجية أن 
تصلء إذ لو وصلت لأهلكت الحياة» بل تأذن منها بما ينفع الحياة التي مهدت لها الأرضء كما دل 
عليه قول الله جل جلاله: ألم تَجْعَلِ الأَرْض مهادًا) [النبأ: 78/6] . 


فالقرآن الكريم يزجي بين يدي الفكر الإنساني هذه النتيجة» وهي قوله تعالى: (ِسَبّح اسْمَ رَتَكَ 
الأغلّى) [الأعلى: 87/1] » ليعقب عليها بهذه المقدمات التي أنتجتهاء لذي حَلقَ فَسَيّى * وَالَّذِي 
قَدَرَ فهدى) [الأعلى: 3-87/2] » وإنما قدم النتيجة على مقدماتها؛ لأنها بحكم البدهية التي لا 
تنكر» ولا يعتورها أدنى شكء والأدلة الكونية التي عرضتها هاتان الآيتان الكريمتان «هي الخلق 
والتسوبة والتقدير والهداية»» وقد ارتبطت التسوية بالخلق على أنها تمام فيه والهداية بالتقدير على 
أنها كمال له إذ لا يتصور خلق بلا تسوية» وتقدير بلا هداية. 


إن خلق هذا الكون» بإيجاده من عدم» وخلق الحياة فيه بكل أنواعها وأشكالهاء دليل باهر 
على وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته وعلمه» ويهذا رد موسى على فرعون حين سأل: (ِقَالَ 
فَمَنْ رَنْكُمَا يَامُوسَى) [طه: 20/49] » فقال: لقال رَيُْنَا الَّذِي أغطى كُلَ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمّ هدتى) [طه: 
0 . وقد تضمن الرد ظاهرتي الخلق والتسويةء فما من شيء في الكون إلا أعطي خلقه؛ كما 
أعطي هداه» أعطي ما فيه مصلحته» وهدي إلى ما فيه خلاصه... وكما قدر الله لكل مخلوق 
وظيفته وغايته» هداه إلى ما خلقه لأجلهء وألهمه غاية وجوده» وقدر له ما يصلحه مدة بقائه» هذه 
الحقيقة يشهد بها كل شيء في رحاب هذا الوجودء من الكبير إلى الصغير. 


كذلك؛ إن خلق الأشنك بصورة حسنة متقنة» مستوبة معتدلة» حيث هيئثت لأداء وذ ظيفتهاء 
وأمدت بما به صلاحها ويقاؤهاء دليل ثان على وجود الله سبحانه وتعالى. 


إن ظاهرة التسوية تعنى خلق هذه الأشياء المسواة بحساب دقيق» ومقدار مضبوط وترتيب 
رائع» حيث جاء كل شىء منه تلاا مع مكانه وزمانه» ومتناسقاً مع غيره من الموجودات» وهى 
دليل ثالث على وجود الله سبحانه وتعالى. 


وضم لها ظاهرة الهدايةء أي: إلهام كل شيء غاية وجوده» وتعليمه ما خلق لأجله» على أن 
القرآن الكريم حين يعرض الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى إنما يعرض من الأدلة الثابت الدائم» 
الذي يعاصره كل الناس في كل زمان ومكان» ويفهمه كل إنسان بحسب ما أوتي» مهما أسف في 
تفكيره» أو ارتقى في علومه» شريطة أن ينخلع من ريقة الهوى المضل والتقليد الأعمى والتعصب 
الذميم. 


إن القرآن الكريم قد نص صراحة على ظاهرة الهداية في مملكة النحل بقوله تعالى: (وَأَوْحَى 
ريك إِلَى التّخل أن اتَخِذِي مِنَ الْحبَالٍ بيُونَا وَمِنَ الشَجِرِ وما يَعِْشُونَ * ثم كُلِي مِنْ كُِ الثعراتِ 
فاشلكي سْبْلَ رَتِكِ دللا يَْرُجٌُ مِنْ بُطونها شراب مُختلفف أَلْوائُهُ فيه شِفاء لئاس إِنّ في َلك ليه لِقُوم 
يَقَكرُونَ) [النحل: 69-16/68] . 


والنمل أيضاً تلك الحشرة الاجتماعية التي يضرب المثل بتعاونها وتضامنهاء إذ تدخر رزقها 
في الصيف» وتحفظه في مخازن التموين المعدّة في مستعمراتها إلى الشتاء»ء حين يتعذر عليها 
السعي» وإذا رأت فيما خزنته ما ينبت» عمدت إليه ففلقته فلقتين لئلا ينبت» فإن كان ينبت مع فلقة 
وفلقتين فلقته أريعاًء فإذا أصابه بلل» وخافت عليه العفن والفساد انتظرت يوماً ذا شمس» فخرجت به 
فنشرته على أبواب بيوتهاء ثم أعادته» فمن علّمها هذاء ومن هداها إليه؟ 


ومن عجيب أمرها حاسة شمها القوية التي تدرك بها من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو 
السمع» فتأتي من مكان بعيد إلى موضع بقي فيه فتات من خبز أو غيره» فتحمله» وإذا كان أكبر 
منها وزناً» وعجزت عن حمله رجعت إلى مسكنهاء واستنجدت بطائفة من صويحباتهاء فتأتي كخيط 
أسود» لتحمل ما عجزت وحدها عن حمله. 

ولیس للنمل ملك كما للنحلء لکن لها رائد لا يكذبهاء وكما يرسل طلاب الكل رائدهم يرود 
لهم المكان» يرسل النمل رائداً لا يكذبهم يطلب الرزق في مظانه» فإذا وقف عليه أخبر جماعته. 


ثم نظرة سريعة إلى علم البحر!! ثرى من أوحى إلى ثعبان البحر ألا يضع بيضه إلا في 
بقعة من قاع البحر تقرب نسبة ملوحتها من 35/» وتبعد عن سطع البحر بما لا يقل عن 
(1200) قدم» ففي مثل هذه البقعة يحرص الثعبان على رمي بيوضه التي لا تنضج إلا بهذين 
الشرطين» ضغط معين يتأتى من كمية مياه معينة» ونسبة ملوحة معينة. 

ثم من علَّم الثعلب في البر إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره» ويكتم أنفاسه حتى 
تظن الطير أنه ميت» فتقع عليه» فيثب على من انتهى أجله منهاء ثم إذا أصابه صدع أو جرح أتى 

ثم من علم أنثى الفيل إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى الماءء فتلد فيه لأنها دون سائر 
الحيوانات لا تلد إلا قائمة» لأن أوصالها لا تساعدها على الاقتراب من الأرضء فتخاف أن يسقط 


مولودها فينصدع» لذا تأتي ماء متوسط العمق لتضعه فيه؛ فيكون كالفراش اللين والوطاء الناعم 
لوليدها!!!. 


ومن علَّمِ العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة» وتجعل في أعلاه خيطاً ثم تتعلق 
به» فإذا حبست البعوضة فى الشبكة تدلت إليها فاصطادتها؟ 


هذا بعض ما في الوجود من هداية الفطرة التي صدحت بها الآيات! وإليك شعاعاً من 
شمس هذه الظاهرة يكشف عن عمق دورها في صياغة الحياة؛ إذ لولا هذه الظاهرة ما استمرت 
حيأة: 
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إن أحد العلماء صنع جهازاً خاصاً مزوداً بالحرارة ويبخار الماء» وسائر الشروط التي 
تحتاجها عملية توليد الفراريج من البيض» مستغنياً بذلك عن الدجاجة أن تجثم عليه! ثم وضع فيه 
بيضاًء لكنه لم يحصل على النتيجة المطلوبة» إذ لم يفقس البيض كما هو مطلوب!! فاستنتج أن 
دراسته لشرائط التوليد الطبيعى غير كاملة» فأجرى تجارب جديدة على الدجاجة حال احتضانها 
للبيضء ويعد دقة فائقة في الملاحظة اكتشف أن الدجاجة تقوم في ساعات معينة بتبديل وضع 
البيضة وتقليبه» فأجرى التجرية في جهازه الخاص بإضافة الدرس الجديد الذي تلقنه من الدجاجة» 
فنجحت نجاحاً باهراًء فمن ألهم الدجاجة وهداها إلى تلك الطريقة التي عجز عنها عقل عالم» وكان 
لها الأثر الخطير في التفقيس!! 


كذلك البومة تستطيع أن تبصر الفأر في ثنايا الأعشاب مهما اشتدت ظلمة الليل. ووهبت 
الصقور بصراً مكبراً مقرياً 'تلسكوبياً", حتى إن أحدها ينقض من عنان السماء على فريسته في 
الأرض التى تبعد عنه مسافة ثلاثة أميال ليلتهمها!. 


حتى الحشرات منحت عيوناً مكبرة 'ميكروسكوبية" بلغت الغاية في الإحكام. ووهب الإنسان 
العقل الذي استطاع به أن يصنع " التلسكوب " الذي يبصر عبره سديماً مغرقاً في السماءء ولولا 
ذلك لاحتاج إلى مضاعفة قوة إبصاره مليوني مرة ليراه» واستطاع أن يقلب الليل نهاراً بإحداث 
إشعاع في تلك المجموعة التي نسميها الضوءء كما استطاع بنعمة العقل أن يصنع آلات يسمع بها 
صوت الذبابة تطير على بعد أميال كما لو كانت فوق طبلة أذنه» ويستطيع بمثل تلك الأدوات أن 


التي يكون كثير منها خارج دائرة الاهتزازات الخاصة بالإنسان. 


ومظهر آخر من مظاهر الهداية لدى الحيوان؛ أن الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن» 
فعصفور الهزاز الذي عشش ببابك» يهاجر جنوباً في الخريفء ويعود إلى عشه في الربيع التالي؛ 
وتطير أسراب من معظم طيور أمريكا إلى الجنوب» وقد تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق 
البحار» دون أن تضل طريقهاء وحمام الزاجل إذا تحير من جراء أصوات جديدة عليه في رحلة 
طويلة داخل قفصء يحوم برهة ثم يقصد قدماً إلى موطنه» ولا يضل؛ والنحلة - هي أيضاً - تجد 
خليتها مهما طمست الريح جهتها؛ والعقل يسد حاجة الإنسان إلى العودة إلى الوطن بآليات» منها 
التذكر لما مضى من معالم مع آلات ابتكرها يستعين بها في البر والبحر والجو”*1. 


وإضافة إلى ما ذكرء فإن سمك السلمون الصغير يمضي سنوات في البحرء ثم يعود إلى 
نهره الخاص به» والأعجب من ذلك أنه يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده النهير الذي ولد 
فيه» فما الذي يجعل السمك يرجع إلى مكان مولده بهذا التحديد وذلك الأصراز ؟! إن سمكة السلمون 
التي تصعد في النهر صعداًء إذا انتقلت إلى نهير آخر أدركت تواً أنه ليس جدولهاء فتراها تشق 
طريقها خلال النهر ثم تسبح ضد التيار» قاصدة موطنها الأصليء وهناك ثعابين الماء التي تسلك 
عكس هذا المسلك؛ فهي متى اكتمل نموهاء هاجرت من مختلف البرك والأنهار» وريما قطعت آلاف 
الأميال في المحيط قاصدة الأعماق السحيقة جنوب برموداء وهناك تبيض وتموت» وأما صغارها 
التي لا تملك وسيلة لتعرف بها أي شيء سوى أنها في مياه قفرة» فإنها تعود أدراجها إلى الشاطئ 
الذي جاءت منه أمهاتهاء ومن هناك إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة» لقد قاومت التيارات 
القوية» وغالبت الأمواج المتلاطمة لترجع إلى الأمكنة التي عاشت فيها أصولها. 


وتجيء دلالة ظاهرة الهداية على الله من حيث إنه لا توجد هداية بلا هاد» كما لا يمكن أن 
يكون خلق بلا خالق» ولا تسوية بلا مسوّء ولا تقدير بلا مقدرء وكما يحتاج الخلق - بداهة - إلى 
الخالق» والتقدير إلى مقدرء كذلك تحتاج الهداية إلى هادء ولا تعقل دونه. هذاء ولو استجاب 
الإنسان إلى نداء العقل والفطرة» وأصغى إلى شهادة الظواهر الكونية بأذن لم تملأها الشهوات» ولم 
تصمها رياح الأهواء» وانقطع عنها رنين نزغات الشيطان» لما وجد في هذا الكون العريض غير الله 
سبحانه وتعالى خالقاً ومبدعاً ومقدراً وهادياً. 


[ظاهرة الحياة النباتية] 


كشف أحد علماء النبات عن كثير من الحقائق في عالم النبات» وكيفية نموه» وعن عملية 
التمثيل الضوئيء وما ينتج عنه» وما تؤديه أجزاؤه من وظائف مذهلة» والاستجابة الموحدة للمؤثرات 
الخارجية؛ كالانتحاء نحو الضوءء وقد طرح مجموعة من الأسئلة العريضة» منها:.. فمن الذي قدر 
تلك القوانين العديدة التي تتحكم في وراثة الصفات؟ وفي نمو النبات؟ وسوف يقودنا هذا السؤال إلى 
سؤال آخر أشد تعقيداً وأعمق عمقاًء وهو: من أين جاءت النباتات الأولى؟ أو بعبارة أخرى: كيف 
خلق النبات الأول؟ ونحن لا نستطيع أن نصل بعقلنا الطبيعي ومنطقنا السليم إلى أن هذه الأشياء 
قد أنشأت نفسها بنفسهاء أو نشأت هكذا بمحض المصادفةء ولا بد لنا من البحث عن خالق مبدع» 


ويعتبر التسليم بوجود الخالق أمراً بدهياً تفرضه عقولنا علينا196. 


کے 


[تغذية النبات آية] 

في النبات يمتص جذر النخلة العناصر الغذائية من التربة» بواسطة الشعيرات الجذرية» 
وتصعد العصارة ضد الجاذبية بالضغط الأسموزي إلى أعلىء ليتغذى جذع النخلة بما غلظء أما 
خلاصتها فتصعد إلى حيث تغذى الأجزاء العلوبةء ويرتفع ما دق من الخلاصة ليكون التمرة» وقد 
وجد أن قمع البلحة يمثل المصفاة التي تسمح بمرور المواد الغذائية وحدها إلى داخل البلحة» ومن 
هذه المواد يتكون الحلو من البلحة» وغير الحلو من النواةء ومنها ينشأ جسم البلحة الطري» وهيكل 
النواة الصلب» ووجد أن بين الحلو والمرء والصلب والطري غلافاً شفافاً» ولم يحدث على الإطلاق 
أن أخطأت نخلة فتكون فيها لب البلحة داخل النواة» أو كان اللب صلباً والنواة طرية!!. 

ثم إذا كان لكل مادة وحدة أساسية هي وحدة تركيبهاء فالكائنات الحية من أبسط أنواعها إلى 
أعقد أنواعها إلى أعقد مخلوق فيهاء تتكون من وحدات أساسية هى الخلاياء وعن الخلية يقول أحد 
العلماء1”7: «إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية على سطح الأرض تشهد بقدرة الله شهادة 
تقوم على الفكر والمنطقء ولذلك فإنني أؤمن بوجود الله إيماناً راسخاً»198. 

ولعلنا حين نتعرف قصة الحياة فى أبسط مخلوق ندرك أن وراء سر الحياة قدرة وعلماً 


وإرادة» خذ الأميبا - مثلاً - وهي كائن حي يتحرك ببطء» وربما يتجه نحو كائن صغير ليحوطهء 


ثم يهضمه ويتمثله» ويمكننا أن نرى الفضلات الخارجة من جسم هذا الكائن الحي الرقيق المفترس» 
ولو أطلنا النظر إليه لأمكننا أن نرى كيف ينشطر جسم "الأميبا" إلى شطرين» ثم ينمو كل شطر 
ليكون حيواناً جديداً كاملا يعيش في المستنقعات ويرك المياه» ويتحرك بوساطة زوائد تسمى الأقدام 
الكاذبة» هذا الحيوان مكون من خلية واحدة تقوم بجميع وظائف الحياة التي تحتاج الكائنات الكبيرة 
الأخرى في أدائها إلى آلاف الخلايا بل الملايين» وهذا الحيوان لا يزال على ما كان عليه مذ وجدء 
ويمثل عظمة الحياة وروعتهاء على بساطته؛ لقيامه بالتغذية والتنفس والطرح والنموء والتكاثر 
والحركة والتأثر والإفراز والتلاؤم مع البيئة» علماً أن في الأرض بلايين البلايين من الأحياء» وفي 
كل واحد منها من العجب ما ينقضي الزمان ولا ينقضي. وصدق الله العظيم القائل: وما مِنْ دَآبَةِ 
في الأَرْض ولا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجِتَاحَيْهِ إلا امم أمتَالْكُةِ) [الأنعام: 16/38 » و لما مِنْ دَآبَةِ إلا هو آحِدْ 
بَاصِيِتِهَا) [هود: 11/56] › و: لوَمَا مِنْ دَآبّةِ في الأزض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا وَتَعْلَمْ مُشتكرّة 
وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كِتَابٍ مُبِينِ) [هود: 11/6] . 


[ضوابط وموازين] 


ثمة ضروب من التوازن والضوابط في هذا الكون» وإن المتأمل في المخلوقات يجد أن هناك 
أمثلة عديدة تبين حالة التوازن التي تقوم بين مختلف الكائنات الحية على سطح الأرضء منها: أن 
أنثى السمك تضع في كل مرة آلاف البيوض» فلو فقست كلهاء فكانت أسماكاًء لأدى ذلك إلى 
امتلاء البحار والأنهار بهذه الأسماك» لكن معظم البيوض يكون غذاء للكائنات البحرية الأخرى» 
وما يفقس منها لا يصل إلى مرحلة الكبرء إذ تسلط عليه الأسماك الكبيرة» وببقى التوازن في عالم 
الأسماك. 


- وهناك كائنات حية دقيقة 'البلانكتون' تعيش بكثرة في مياه البحرء وتمثل الغذاء الرئيس 
للأسماك والكائنات الحية الأخرى» فلو عدم "البلانكتون" لأدى إلى موت ما يتغذى عليه» وهذا 
سيؤثر بدوره في حياة الإنسان. 

- وقد قدر العلماء أن زوجين من الفثران ينتجان خلال أربع سنوات قرابة مليون فأرء ذلك 
لأن أنثى الفأر تضع كل عشرين يوماً عدداً يتراوح بين (8-6)» وبعد أربع وعشرين ساعة تكون 
مستعدة لحمل جديد» وقد لوحظ أن الموت يجتاح صغار الأفراد الفأرية اجتياحاً كبيراًء حيث لا يبقى 


إلا فأر أو فأران من كل ثمانية» ولو عاش الجميع لامتلأت الأرض فئراناًء ولما بقي للكائنات 
الأخرى مكان. 

- حتى على صعيد المادة نجد مثل هذا التوازن العجيب. 

ففي الذرات تجد التعادل الكهريائي قائماً في عدد الشحنات الموجبة والسالبة» فذرة الأكسجين 
فيها (8) إلكترونات» ومثلها بروتونات» وذرة الذهب فيها (79) إلكتروناًء و(79) بروتوناًء وإذا 
اقترب الإلكترون من النواة فإنه يزيد من سرعته ليتلافى جذب النواة له فيقيم بذلك تعادلاً بزيادة 
السرعة مع جذب النواة. 

[أوهام الملحدين في تفسير الحياة] 

ماذا يقول الملحدون فى تفسير نشأة الحياة؟ 


قالوا: إن الحياة بدأت خلية بسيطة» ثم بدأ التكاثر يعمل عمله حتى وصلت الحياة إلى ما 
وصلت إليه الآن...٠‏ وقالوا: إن الحياة قد جاءت من بعض الكواكب في شكل جرثومة انسلت عبر 
الفضاء دون أن يصيبها تلف» حتى استقرت في الأرض» ومن ثم تسلسلت الحياة عن تلك 
الجرثومة. 

- وقالوا: إن الحياة نشأت بالتولد الذاتي تحت تأثير عوامل طبيعية معينة دون أن تتسلل 
من أحياء أخرىء كالديدان التي تتكون في الأمعاءء أو في قطعة من اللحم إذا عرضت للهواء مدة 
من الزمان..» كذلك قالوا: إن الحياة قديمة لا بداية لوجودها..٠‏ ويجيء العلم بقوانينه ومكتشفاته 
فيهدم بيوت الضلالة هذه التي أوى إليها الماديون الملحدون» وينسف خيوط العنكبوت التي ظنوها 
أسباباً تريطهم بالحقائق» فماذا قال في هذا المجال؟ 


إن هؤلاء شهدوا الوجود على هذه الأرضء لكنهم جويهوا باستحالة ذلك من غير موجدء 
فهربوا إلى كوكب آخر يستعيرون منه خلية واحدة» يبنون عليها قصة الحياة» وغفلوا عن أن قانون 
الى هن إلى خاي ااج اليه متاك كل الكو كنت لر فة 


إن هذا الافتراض» فضلاً عن كونه لا يفسر لنا علمياً - تبعاً لقوانين الوراثة - ما نجده من 
أحياء» فهو غير معقول» لأنه كيف استطاعت هذه الجرثومة أن تظل حية في درجة الصفر المطلق 
في الفضاء؟ وكيف نجت من الإشعاع الكثيف ذي الموجة القصيرة الذي يقتل أمثالها؟ وكيف وجدت 
لنفسها المكان الملائم؟ وكيف وجد هذا الاتفاق المدهش في الظروف حتى توالدت فبدأت الحياة؟ 
وكم من السنين استغرقت هذه الرحلة حتى وصلت؟ وكيف سلمت على ظهر النيزك الذي حملها 
افتراضاً رغم الاشتعال الذي يحدث عندما يصطدم النيزك بجو الهواء؟ ويبقى السؤال العريض الذي 
يعقل ألسنتهم: كيف بدأت الحياة على ذلك الكوكب الذي صدر إلينا جرثومة الحياة؟. 

[النطفة هي القانون] 


- وفي تفنيد التعليل بالتولد الذاتي فقد أثبتت التجارب العلمية أن الجراثيم والميكروبات التي 
تعيش في الماء كائنات عضوية مستقلةء ترد إلى الماء من الخارجء ثم تتوالد فيه» وأظهرت أن 
التخمير لا يحصل في المادة لو حفظت بمفردها وقطعت علاقتها بالخارج» وإنما يوجد بسبب انتقال 
كائنات عضوبة معينة إليهاء وتوالدها فيهاء وكان ذلك إيذاناً بالحقيقة العلمية القائلة: «إن الحياة لا 
تنشأ إلا من الحياةء وإن النطفة لا التوالد الذاتي هي القانون العام السائد في دنيا الأحياء...»199. 


ووقف الماديون عند هذه النتيجة موقفاً حرجاًء لأن نظرية التوالد الذاتي» إذا كانت قد سقطت 
من الحساب» فكيف يمكنهم أن يعللوا نشوء الحياة على وجه الأرض؟ وهل يبقى للوجدان البشري 
مسوغ في أن يغمض عينيه عن الحقيقة الإلهية الناصعة؟ التي أودعت سر الحياة في الخلية» وإلا 
فلماذا كفت الطبيعة - في زعمهم - عن عملية التوالد الذاتي إلى الأبد؟ ويم يعلل الماديون عدم 
حدوث التوالد الذاتي مرة أخرى في الطبيعة؟ ومن نوادر الاعترافات قول 'بخنز'» أشد الماديين 
تصلباً وغلواً: «إن البت في أمر التولد الذاتي للكرية الأولى التي نشأ عنها الأصل الأول غير 
متيسرء لأن الأحوال المناسبة لتولد الكريات الأولى تولداً ذاتياً غير معروفة». 

[استحالة خلق الحياة في المختبر] 

والكرية ذاتها - على بساطتها - ذات بناء وتركيب يمتنع معه صدورها من الجماد مباشرة» 
ولقد حاولت روسيا أن تبرهن على إمكانية نشأة الحياة كيماوياًء لتثبت به مذهبها الإلحادي» فكلفت 


بهذا عالمها 'أويارين"779» وطلبت منه أن يتفرغ للبحث في أمر واحدء وهو مدى إمكانية إيجاد 


الحياة عن طريق التفاعل الكيميائي» ويعد عمل متواصل قارب عشرين عاماً أعلن سنة 1962م 
عن انتهائه من دراسة هذا البحث» وقدم النتيجة التي توصل إليها في تقرير رسمي» وهي: «أن العلم 
الكيميائي عاجز عن إيجاد الحياة في المختبرء والعلم لا شأن له إلا بالمادة المحسة»201. 


وبأتي تحدي القرآن مجلجلاً في آذان البشرية جمعاء: ايها الئاس صرب مئك فَاسْتمِعُوا لَه 
إِنَّ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ون اله ن يَخلْقُوا يابا ولو اجِتَمَعُوا لَه وَإنْ يَسلْيْهُمْ الذْبَابُ شَيْنَا ل يَسْتدقدُو 
مِنْهُ ضَعْف الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * ما قَدَرُوا اله حَقَّ قذره إِنَّ الله لوي عَزِيرٌ؛ [الحج: 74-22/73] . 


قال أحد علماء الطبيعة: «إن عين أية فراشة» وجناحهاء لكفيلان - وحدهما - بسحق أي 
ملحد»» وإن التطورء بمعنى الانتقال من حال إلى حالء كما يشير إليه قوله تعالى: (وَقَدْ حَأَمَكُمْ 
َطْوَارَا [نوح: 71/14] ٠‏ وقوله: ًا حَلَفْنَاكُمْ مِنْ تراب ثُمّ مِنْ نُطْفَةِ ثم مِنْ عَلَقَةِ ثم مِنْ مُضْعَةٍ 
مُحَلَفَةِ وَعَيْرٍ محَلَمَةٍ لِبَينَ لَكُمْ) [الحج: 22/5] » لا يوجد شيئآً من العدم» بل هو سنة ضمن إطار 
الموجود وحركته الحياتية. 


[زعم الطبيعة]: 


مع كل هذه الأدلة الكونية على وجود الله سبحانه وتعالى» فإن أناساً زعموا أن هذا الكون - 
بما فيه من أرض وسماء ونبات وإنسان وحيوان - هو من صنع الطبيعة» وأسقطوا من اعتبارهم كل 
دلالات الظواهر الكونية من خلق وتسوية وتقدير وهداية» جاعلين أيديهم على أعينهم يسترون بها 
أضواء الحقيقة التي أعلنها العقل ونادت بها الفطرة» وقامت عليها الأدلة التي لا تحصىء وهي أن: 
(النَهُ خَالِقَ كَل شَيْءٍ وَهُْوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكيل) [الزمر: 39/62] » وكأنما أدرك هؤلاء الطبائعيون 
أنه لا يصح عقلاً أن يقال إن الكون قد وجد من تلقاء نفسه»ء لأنه مناقض لقانون السببية أصلٍ 
الأسس العلمية والمبادئ العقلية» ومتعارض مع كبرى البدهيات القائلة إن العدم لا ينتج شيئاً» لذلك 
أسندوا وجود الكون إلى الطبيعة» على أنها علة فاعلة» بعدما أسبغوا عليها من ذوات أنفسهم صفات 
العلم والقدرة والإرادة والحياة» وهم افترضوا حركة التلقائية بادئ الأمر في مادة افترضوا وجودها من 
غير موجد كذلك» ثم أدت الحركة التلقائية إلى حركة ارتقائية منظمة» تجري في سلسلة مدهشة من 
الضوابط التى أدت إلى بروز هذا الكون. 


[ما معنى كلمة الطبيعة؟] 


فماذا تعنى هذه الكلمة حقيقة؟ وما نصيب الزعم بأن "الطبيعة خلقت" من الصواب؟ ولماذا 
كثر ذكر الطبيعة على ألسنة بعض الناس على أنها منحت ووهبت واقتضت؟؟؟ 
كلمة "الطبيعة" على زنة فعيلة بمعنى: مفعولة» كذبيحة بمعنى مذبوحة» أو على زنة فعيلة» 


وتأتي على معنى السجية والخلق» أو: على معنى ذوات الأشياء ومادتها التي تتركب منهاء 
أو: على معنى الصفات والخصائص كالحرارة والرطوبة والحركة والنمو والتوالد» فإسناد الخلق إلى 
الطبيعة بمعنى مادة الأشياء وذواتهاء يعني أن الأشياء قد خلقت نفسهاء فالماء خلق الماء» والأرض 
خلقت الأرض!! وهكذاء وهذا كما ترى لا يحتاج إلى برهان على بطلانه. 


[سبب نشوء زعم الطبيعة] 


فما سبب نشوء الفكرة؟ 


إن معاينة الإنسان لصفات الأشياء دفعت الطبائعيين إلى أن يكوّنوا من مجموع الصفات 
مفهوماً سموه 'قابلية أو طبيعة". ومالت أنفسهم إلى الراحة والاختصارء فجعلت من تلك الطبيعة 


Cz 


-في خيالهم- ذاتاً مستقلة فعالة» وجمد خيالهم على ذلك» وتوهموا أنهم وجدوا إله الوجود! 


وإن ثمة تشابهاً كبيراً بين هؤلاء الذين يعبدون الطبيعة -اليوم- وبين من كان يعبد الأصنام 
من قبل» ويجادل عنهاء فالعلة النفسية واحدةء ونوعية الخطأ واحدةء ألا وهي الاصطناع بادئ 
الأمرء وتوهم الاستقلال والتأثير في آخره» وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الخدعة في آيات» منها: 
لما تَعْبْدُونَ مِنْ دونه إلا أَسْمَاء سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤْكُمْ ما أَنْرّنَ اله بها مِنْ سُلْطَانِ) [يوسف: 
0 فعابد الوثن صنع الصنم بيده» ثم توهم أن له نفعاً وضراًء وجعل من وهمه علة تسوّغ له 
عبادته لصنمه» وراح يجادل عنه» والذي أسند الخلق إلى الطبيعة» توهم أن الخصائص والقابلية في 
الأشياء التي عاينها تخلق بمجالها ما شاءت من الأشياءء فاختار لها اسم 'الطبيعة"'» وراح يدافع 
عنه» متعامياً عن كونها هي - وذواتها التي قامت بها - مخلوقة» ومفتقرة إلى من يوجدهاء وأيُ 
عاقل» يرفض أشد الرفض أن يصنع الميت الجاهل المشلول قلم رصاص» بله ساعة يدء بله نفساً 
حساسة» وقلباً نابضاًء وعقلاً واعياًء وهل الطبيعة سوى المادة الجامدة؟ وهل التفاعلات المقننة التي 


تتبدى لنا سوى حوادث تحتاج إلى الموجد202؟!. 


إن المسألة - في حقيقتها - ليست سوى 'أسماء" يسمونها في البداية» ثم يجادلون عنها 
على أنها حقيقة في النهاية» وهم إذ يفسرون نشأة الكون بالطبيعة يهريون في حقيقة الأمر من لفظ 
"الله" إلى لفظ الطبيعة دون أدنى تغيير في المعنى» وشتان ما بين مضمون كل اسم؛ إذ لفظ 
الطبيعة - في توظيفها الجديد عندهم - يعني: الذات العليمة القادرة المريدة الخالقة المهيمنة!» 
وريما كان مبعث الهروب هو المكابرة والعناد والاستعلاء والغرور! وما أشبه إسناد الخلق إلى 
الطبيعة بإسناد المخترعات إلى ما يسمى بالحضارة! حين يقال: هذا من منجزات الحضارةء أي: إن 
الحضارة أنجزت القمر الصناعي» والمجهر الإلكتروني» والحاسوب» ويغفل دور الإنسان المنجز 
الحقيقى للحضارة برمتها!. 


[بطلان القول بالطبيعة] 


وهذا القول متهافت لا يثبت أمام عقل ولا علم ولا وجدان؛ إذ إن مادة أي شيء هي الأصل 
الذي يتكون منه الشيء» وكل مادة تتكون من عناصر أولية تتألف فيما بينها بشكل أو بآخرء 
لتشكل جرم المادة» فمادة باب الحجرة - مثلاً - هي الخشبء ومادة الخشب هي العناصر البسيطة 
التي يتألف منهاء وهي: الأوكسجين» والكريون» والهيدروجين» ومادة هذه العناصر هي الذرات» 
ومادة الذرة هي أجزاؤها الخاصة من البروتونات والإلكترونات» وغيرهما. 


هذا ما أثبته العلم بطريق التجريةء والخشب في حد ذاته يقبل أن يكون منضدة أو كرسياً أو 
باباًء إلى آخر ما هنالك من الأشكال. وهنا ينبغي أن نفرق بين علة الشيء المادية» وبين علته 
الفاعلة» فللباب الخشبي» علة مادية هي الخشب» وعلة فاعلة هي النجار الذي صنعه بآلاته 
ووسائله الخاصة» والذي يُسند الخلق إلى الطبيعة قد خلط بين العلتين "الفاعلة والمادية", فجعلهما 
شيئاً واحداً» ومن خلال إحساسة بذاته المتصفة بالعلم والقدرة والإرادة والحياةء خلع على المادة هذه 
الصفات» فماذا يقول العقل والعلم والوجدان في هذا المضمار؟ إن كل هذا الحشد الهائل المتنوع من 
الأشياء يرجع بالتحليل العلمي إلى العناصر المحدودة التي اكتشف العلم منها نحو مئة وخمسة 
عناصرء فالأجسام المادية بناء على هذا إما بسيطة كالحديد والنحاس» أو مركبة كالماء والخشب» 
وإن مرد الاختلاف بين العناصر هو عدد الإلكترونات في كل ذرة ومقدار الشحنة الموجبة في 
النواة. 


[المادة الأصلية في جميع المظاهر واحدة] 


إذن» فالمادة الأصلية للعالم حقيقة واحدة مشتركة بين جميع كائناته وظواهره» وخواص 
المركبات المادية كلها عرضية» فخاصية السيلان في الماء ليست ذاتية للمادة التي يتكون منهاء 
وهي عنصرا الأكسجين والهيدروجين» وهما غازان» ومعلوم أن الصفات التي تزول لا تعتبر ذاتيةء 
وحتى صفات العناصر البسيطة ليست ذاتية» بدليل إمكان تحول بعض العناصر إلى عناصر 
أخرى» فعنصر الهليوم - مثلاً - يتولد من عنصر اليورانيوم» كما أمكن نزع الصفة المادية 
للعنصرء وذلك بتحويله إلى طاقةء وقد قامت جميع العلوم الطبيعية على أساس أن الحقيقة الواحدة 
لها ظواهر وقوانين لا تختلف» فإذا كانت المادة الأصلية للعالم تعتبر حقيقة واحدة عامة في جميع 
المظاهرء فكيف تسنى لهذه الحقيقة الواحدة أن تختلف آثارها؟ وأي وعي يمتلكه الواقع المادي 
المشترك للعالم يدفع إلى كل هذه التنوعات» والحركات المختلفة» ويضع كل نوع في إطار خاص 


ee 


متفرد. 
[التفريق بين العلة المادية والعلة الفاعلة] 


إنه لا يمكن - عقلاً - أن تكون المادة هي السبب والعلة الفاعلة لكل هذا العالم بظواهره 
المختلفة المتنوعة» كما لا يمكن - أيضاً - أن تكون سبباً ذاتياً لخصائصهاء وصفاتها التي تظهر 
بهاء لأنها خصائص عرضية» ولو كانت سبباً ذاتياً لها لما أمكن تخلفها لعدم انفكاكه عنهاء كما لا 
تتخلف حركة الخاتم في الأصبع عن حركة اليد. 


[ادعاء التطور في المادة المشتركة] 
ثم ماذا عن أنواع العناصر العديدة في تلك المادة المشتركة» وكيف وجدت؟ 


يقول الماديون: إنه التطور دفع العنصر الأدنى "الهيدروجين" إلى التدرج في مراتب الكمال 
حتى بلغ الذروة في "اليورانيوم"» والواقع المحسوس يرفض هذا الادعاءء لأننا نجد في الكون نسبة 
طليقة من كل من الهيدروجين والأوكسجين» ونجد نسبة أخرى من الهيدروجين متحدة مع نسبة من 
الأوكسجين في صورة الماء» فإذا كان التطور ذاتياً وشاملاً - كما زعموا - فلماذا لم تتطور جميع 
ذرات الهيدروجين؟ ولماذا اقتصر تطور الهيدروجين إلى هليوم على كمية معينة» وأطلق الباقي من 
أسر هذا التطور المحتوم؟! وكيف اختص التطور بعض المادة دون بعضها الآخر؟ وان كان 


[الله تعالى وراء كل التنوعات في المادة] 


لا شك أن وحدة المادة الأصلية للعالم - التى برهن عليها العلم - من ناحية» وتنوعاتها 
واتجاهاتها المختلفة التي دل العلم على أنها عرضية» وليست ذاتية من ناحية أخرى» توضح - بما 
لا يدع مجالاً للشك - أن السبب الأعلى لكل هذه التنوعات والاتجاهات لا يكمن في المادة ذاتهاء 
وانما هو خارج المحتوى الذاتي للمادة. 

يقول أحد العلماء7”07: «من الجزيئات البسيطة نشأت النجوم والكواكب» وأنواع من الأحياءء 
وكائنات تستطيع أن تفكر وتبتكر وتبحث عن أسرار الحياة والوجود...»» ويقول: «.. وكل ذرة من 
ذرات هذا الكون تشهد بوجود الله» إنها تدل على وجوده دون الحاجة إلى الاستدلال بأن الأشياء 
المادية تعجز عن خلق نفسها»204. 

[الله تعالى خالق الحياة] 

ويتساءل عالم ذو باع في العلوم الطبيعية عن سر الحياة» وهل يمكن أن تكون من صنع 
التفاعلات الكيميائية وحدها: «إن المتفق عليه عموماً هو أنه لا البيئة وحدهاء ولا المادة مهما كانت 
موائمة للحياة» ولا أي اتفاق في الظروف الكيماوية والطبيعية» يمكنها أن تأتي بالحياة إلى 
الوجود»2» حتى الماديون أنفسهم يصرحون باستحالة صدور الحياة عن طريق التفاعلات» 
فأوبارين يقول: «إن كان بعث الحياة عن طريق التفاعل الطويل الأمد لا يزال ممكناً في كواكب 
أخرى غير كوكبناء ففي هذا الكوكب لم يعد له مكان»206. 

ونسأل هذا العالم: من أين عرفت الإمكانية في الكواكب الأخرى؟ وكيف انقلب الممكن - 
مع أنه لا ينقلب - إلى مستحيل؟ 


ولنعرض بعض النماذج عن التنوع والتفرد لنرى مبلغ التهافت في نسبة الخلق إلى الطبيعة. 


[بطلان المصادفة» وسذاجة من يدعيها] 


كل ما في الكون ابتداء من بناء الذرة إلى أعقد صور الحياة يدل على التصميم والقصدء 
ومع أن التصميم والقصد لا يلتقيان مع المصادفةء فإن بعض العقول تثير شبهة المصادفة» وترجع 
هذا الوجود إليهاء وبنبغي أن يعلم ابتداء أن خلق الأشياء أمرء وترتيبها على صورة معينة بعد خلقها 
أمر ثان» أما الخلق فلا دخل للمصادفة فيه بحال من الأحوال؛ إذ العدم لا ينتج شيئاً مهما تطاولت 
عليه الأزمان» أما الترتيب على نحو من الأنحاء فما مدى إمكانية وقوعه مصادفة؟ إن الحقائق 
التالية التي تتجلى في التنسيق والتنوع والنظام والاطراد كفيلة بالرد الذي لا ريب فيه. 

أولاً: صيدلية الكون والدواء الفريد. 

لدينا صيدلية ممتلئة بالمعاجين والمراهم والأدوية العديدة» وحدثت هزة طرحت هذه العقاقير 
أرضاًء فاختلط بعضها ببعض وامتزج» فإذا أمامنا خليط غير متجانس من الأدوية» أليس هذا هو 
المتوقع عقلاً؟ بلى. ولكنء إذا رأينا أمامنا دواء جديداً لم يخطر ببال من جراء هذه الهزة» أليس هذا 
أدعى إلى الاستغراب؟ إذ الأدوية - كما هو معلوم - تحتاج إلى نسب محددة بدقة. ولو ارتقينا في 
التصور؛ فتخيلنا أننا أمام دواء فذ يعالج مرضاً مستعصياً أعجز الأطباء شفاؤه» كالصلع أو 
السرطان الذي يجرب فيه سنوياً ما يقارب أربعين ألف دواء» كل منها مركب بنسب دقيقة بإشراف 
أدمغة متخصصة. ولا ينفع واحد منها إلا في إطار ضئيل!! إن مثل هذا الدواء المتصور يدخل في 
دائرة المستحيل» ولك أن تسأل بعد هذا عن مدى تصديقنا لمن يزعم بأن مزيج الأدوية أدى إلى 
إيجاد خليةء أو كائن حيء سواء كان نباتاً أو حيواناً» علماً أن إمكانية المصادفة تقف دون قضية 
الحياة» ولا تتعدى دائرة المادة» وباحتمالات محددة محسوبة» فإن عالماً من علماء الرياضيات حسب 
الاحتمال النظري لحدوث ذرة آحية واحدة بسيطة بطريقة المصادفة» ويعد أن أجرى عليها تبسيطات 
من حيث المادة وحجمهاء التي بإمكانها أن تعين رقم الاحتمال البالغ (3210)10×2 ومن حيث 
الزمن الذي تحتاج إليه نظرية الاحتمالات» حتى يمكن تشكيل هذه الذرة» وجد أن مثل هذه الذرة 
المتصورة بطريق المصادفة تحتاج إلى مادة يحتاج الضوء كي يقطع قطرها إلى (164)10 سنةء 
وأما الزمن - بعد الاحتمال والكون المفترض من المادة - فقدر ب (243)10 بليون سنة» ثم يظل 
السؤال العريض أمام هذه الذرة المفترضة: من أين جاءت مكوناتها؟ ولمَ لمْ تكن على صورة أخرى 
غير الصورة التي ظهرت؟ فما يكون الجواب؟!! 


فإذا كانت الأرض - على تقدير الخبراء - لم توجد إلا من بليوني سنة» كما أن الحياة لم 
تظهر إلا من بليون سنة» فأنى لهذه الإمكانية الزمانية والمكانية أن تحققا وجود ذرة واحدة مصادفة؟ 
وكيف إذا كنا في كون» تكوين الذرة فيه محيرء وتركيب الفلك مدهش» وتركيب الخلية باهرء 
والأنسجة والأعضاء والكائن الحيء كلها عوالم باهرة» ودلالاتها على الواحد الخلاق قاهرة؟ إن الدقة 
والتعقيد والجمال والروعة في بناء الكائن الإنساني لا يقبل أن يكون نتاج مصادفة عمياءء وهنا 
نذكر بأن كل الافتراضات تبنى على وجود مادة» وقابلة للإنتاج» لم نسأل كيف وجدت؟ ولا من 
أوجدها؟ 


يقول أحد العلماء: أي قدرة؟ وأي حكمة؟ وأي إبداع أبدعه الله في مصنوعاته» سواء في 
أصغر الأشياء أو أكبرهاء وإن المنافع التي نستمدها من هذه الكائنات المسخرة لنا تشهد بعظمة 
خالقها جل جلاله» كما أن كمالها وتناسقها ينبئ بواسع حكمته؛ وكذلك إمداده وحفظها عن التلاشي» 
وتجددها يقر بجلاله وعظمته. 


ثانياً: عالم الطبيعة البيولوجية يطرح الحقائق التالية: 


إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية» وهي تتكون من خمسة 
عناصر هي: الكريون والأيدروجين والنتروجين» والأكسجين والكبريت» وببلغ عدد الذرات في الجزيء 
البروتيني "40000" ذرةء وإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزيئاً بروتينياً 
يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطاً مستمراً كي تؤلف هذا الجزيء» ثم 
لمعرفة طول الفترة اللازمة كي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد» ويحساب هذه 
العوامل جميعاً» وجد أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا 
بنسبة (1) إلى (1600)10ء أي بنسبة (1) إلى عشرة مضروياً في نفسه (1600) مرة» وهو رقم 
لا يمكن النطق به» أو التعبير عنه بكلمات» وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث التفاعل 
بالمصادفة حتى ينتج الجزيء» أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات» ويتطلب تشكل 
هذا الجزيء على سطح الأرض بطريق المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات قدرت ب 
(243)10. وحسب العلماء احتمال اجتماع الذرات التي يتكون منها جزيء واحد من الأحماض 
الأمينية» 'وهي المادة الأولية التي تدخل في بناء البروتين'» فوجدوا أن ذلك يحتاج إلى بلايين من 
السنين» وإلى مادة لا يتسع لها هذا الكون!!! هذا في تركيب جزيء واحد على ضالتهء فما بالك 


بأجسام الكائنات الحية من نبات وحيوان» ويما لا يحصى من المركبات المعقدة» وما بالك بنشأة 
الحياة» ويما في الأرض جميعاً؟ إنه يستحيل عقلاً أن يكون ذلك قد تم عن طريق المصادفة 
العمياء» لا بد لكل ذلك من خالق مبدع عليم خبيرء أحاط بكل شيء علماً. 


يقول أحد العلماء في رسالة له في التربية: «إن العالم الذي يرى قطرة الماءء فيعلم أنها 
تتركب من الأوكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة؛ حيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيئاً آخر 
غير الماءء» يعتقد عظمة الخالق» وقدرته» وحكمته» وعلمه الواسع»... 


فيقول: إذا كان لدينا صندوق كبير ممتلئ بآلاف من الأحرف الأبجدية» فإن احتمال وقوع حرف 
الألف إلى جوار حرف الميم لتكوين كلمة 'أم". قد يكون كبيراً» ولكن احتمال تنظيم هذه الحروف 
كي تكون قصيدة من الشعرء أو رسالة من ابن إلى أبيه» احتمال بعيدء إن لم يكن مستحيلاً. 

وقال مكتشف قانون الجاذبية777: «إنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات - وحدها - هي 
التى تقود هذا الوجود». 

[الحكمة والعلة الغائية] 

إنك إذا أتيت مطاراً من المطارات» وجدت أن الباب الخارجي - حين تقترب منه - ينفتح 
تلقائياً» ثم بعد أن تدخل الصالة يغلق وراءك» لأن الباب قد صمم بهذه الكيفية» ليحقق غاية» وبؤدي 
مهمة تسهيل دخول المسافرين وخروجهمء هذا مثال» ومثال آخر تجده في الإشارات الضوئية 
المنصوية على مفارق الطرق» وقد جعلت ثلاثة ألوان: الأحمر والأصفر والأخضرء لتؤدي وظيفة 
حيودة» وهى تحفيق السلامةء والوقاية من التصادم. 

ولنا أن نسأل العلم والعقل والفطرة عن مدى علاقة المصادفة بوجود هاتين الظاهرتين» وهل 
يصدق عاقل أن المصادفة قد كان لها دور سحري فذء وفق قوانين صارمة» فأقامت باب الصالة 
على تلك الصورة ليؤدي مهمته» ووضعت الإشارات الضوئية لتقوم بوظيفتها؟ فكأن المصادفة تنظم 
السير - بمعناه العام في الإشارات» والخاص بباب صالة المطار - ويأحسن صور التنظيم؟ واذا 
تململ العقل أمام فجاجة هذا التعليل» أو التعطيل للحقائقء طُمئن بأن هذا وجد مصادفة عبر أزمنة 


م مھ 


سحيعه. 


فإذا كان العلم لا يقبل هذا التفسير؛ لما فيه من خرق فاضح لقانون السببيةء وإسناد ظاهرة 
الاطراد الرائع في عمل الباب والإشارات إلى الاحتمالء وخروج المصادفة عن دائرة تحقيق الغايات 
وإرساء نظامء بلة إيجاده» وإبراز التنوع والتفرد» إذ ليس للمصادفة وجدان ولا ذاكرة كما يقول علماء 
الرياضة» وإذا كان العقل الحصيف يرفض هذا التعليل رفضاً قاطعاً؛ لما فيه من إهدار للمخطط 
الواعي الذي أحاط بالهدف؛ 'وهو تسهيل مرور المسافرين وتحقيق سلامة السائقين" كما أحاط 
بالوسيلة إليه» وهي تصميم الباب بطريقة يفتح بها تلقائياً حين وصول المسافر» وترتيب حركة 
الألوان المرورية المنظمة» وتجلت إحاطته بالهدف وما يتصل به من وسائل تحقيقه؛ أفيمكن للعلم - 
بعد هذا - أن يسند إيجاد عين باصرة» أو أذن سامعة» أو لسان ناطق» إلى المصادفة؟ 


أيقبل العقل أن تكون المصادفة وراء حواس الإنسان التى تحقق غايات دقيقة وعظيمة 
ومحددة» ووراء ذلك التناسق الهائل بينها وبين المحيط الخارجيء والتناغم الرائع البديع بين أجزاء 
الكون؟ 


إن العناصر التي تحتوي عليها الكائنات كثيرة كثرة لا يحصرها عقل» مما يجعل من المحال 
أن يُحمل وجودها على هذا النحو على المصادفة» كذلك النظام في الكون الذي يقصر العقل عن 
إدراكه» والذي يضمن استمرار واستقرار المجموعة إزاء ما لا يعد ولا يحصى من المخاطر المحتملةء 
إن هذا النظام - كما قال أحد العلماء - لا يمكن أن يحمل على المصادفات. 


وإذا كان هذا الكون قد ظهرت فيه بعض المصادفات» كما يبدو للنظر السطحيء وفي أطر 
ضيقة خاصة تندرج تحت موافقات» فبمَ يفسر اضطرار كل الوقائع والحوادث إلى نهج طرائق معينة 
ثابتة» ولولا هذا النهج لما كنا اليوم موجودين لنفكر في هذه القضايا؟ بعد أن تبين استحالة وجود 
مثل باب المطار والإشارات الضوئية مصادفة؟. وأي مصادفة تلك وراء عين الإنسان التي تحقق 
مع الضوء وظواهر أخرى الرؤية؟ ووراء أذنه التي تحقق مع الصوت وغيره من العوامل السمع؟ 
ووراء الأنف وما يحققه من شم الروائح؟ ووراء حاسة الذوق» وما تقوم به من إدراك للطعوم؟ ووراء 
جسيمات اللمس التي يميز بها الإنسان بصورة فذة بين الناعم والخشن» والحار والباردء كما تعرّفه - 
ولو كان أعمى - أن هذه ورقة» وذاك جدارء وهذا قلم؟ ثم الشفتين» وما تحققانه من وظائف؛ منها 
جمالية» ومنها ما يتصل بأعماق النفس؟ واللسان» وما يجليه من معان» وببرزه من مكنونات 
الصدرء ويؤديه من مهام جسام في عملية المضغ والبلع؟ 


إنه إذا كان من الأدلة الباهرة على وجود الله سبحانه وتعالى أن هذا الكون متغير»ء ولا يمكن 
أن يكون أبدياًء وحدوثه يقتضي - عقلاً - أن يكون له محدث» فإنه من الأدلة الآسرة إدراك الحكمة 
أو العلة الغائية» وتتجلى في أن هناك غرضاً معيناً يؤديه المخلوق» ولا بد من حكيم مدبرء قد أحاط 
بكل شيء علماًء وهو على كل شيء قدير. 

يقول مكتشف قانون الجاذبية: «لا تشكوا في الخالق» فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات 
وحدها هي التي تقود هذا الوجود». 


فهل بيد بد هذا من شوغ كن أن يستد زم المصنادفة النتهاز 'كجليد كوتة شين 


[القرآن الكريم يعرض حقائق الكون الكبرى] 


ولنا أن نتجه إلى بعض الحشد القرآني الذي تناول حقائق هذا الوجود بشقيه الحيوي 
والمادي» ما ظهر منه وما بطن» لنجد أن نصوصاً حثت على تدبر الآيات الكونية» ودعت إلى 
النظر الواعي فيهاء ونصوصاً ألحت على كلمات التسخير والتمهيد والتذليلء ومعاني العلل الغائيةء 
أو الحكمة - بالمصطاح الإسلامي - من وجود كثير من الظواهرء ليتبين أن الله جل جلاله هو 
«الذي خلق فسوىء والذي قدر فهدى»» قال تعالى: لذ خَلَقنَا الإَسَانَ في أَحْسَنٍِ تَفويم) [التين: 
4 » وقد دعينا إلى النظر في هذا الخلق بقوله تعالى: (وَفي أَنْفْسِكُمْ أقلآ تُبصِرُونَ) [الذاريات: 
51/1 ] » وقال تعالى: لّمْ تَجْعَلَ لَه عَيْتَيْنِ * وَلِسَاناً وَسَقْتَيْنْ [البلد: 9-90/8] » وقال تعالى: 
إن هو الذي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأفئدَة) [الملك: 67/23] » وكثير من الآيات 
على هذا النحو. 


وأما على صعيد الوجود المادي» وما تجلى فيه من حكمة وتسخيرء ووظائف تنفي العبثية 
والمصادفة؛ فقد جاءت نصوص كثيرة؛ اتل معي بتدبر قوله تعالى: (هْوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ مَا في 
الأزض جَمِيعًا) [البقرة: 2/29] » وقوله: (إنَّ في حَلْقٍ السَمَاوَاتِ والأزض وَاخْتِلافٍ اليل وَالنَهَار 
افك التي تَجْرِي في الْبَخْرٍ بِمَا يَنْمَعْ النّاسَ وما أَنْرَلَ اله مِنَ السَّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ 
مَؤتها وَيَثّ فيها مِنْ كُلِ دَآبّةٍ وَنصْرِيف الرَتَاح وَالسّحَابٍ الْمُسَخَّرٍ بَيْنَ السّمَاءِ والأزض لآيَاتٍ لقم 


يَعْقِلُونَ) [البقرة: 2/164] » وقوله: (هْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيَْ لِتَسَكُنُوا فيه وَالتّهَارَ مُبْصِرَا) [يونس: 
7 » وقوله: (وَأَلقَى في الأزض رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بكم [النحل: 16/15] » وقوله: (وَِنَّ لَكُمْ في 
الأنعَام لَعبْرةَ نُسْقِيكُمْ مِمّا في بُطُونِهِ من بَيْنِ فَزثِ وَدَمِ أَبَناً خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبينَ1 [النحل: 16/66] 
وه قي الت ل يق با قرت مفكت الوانة فيه قا لاس إن" في كلك که فی 
يَتَقَكَرُونَ [النحل: 16/69] › وقوله في ا عد لَكُمْ مِنَ الْقلْكِ وَالأنعَام مَا تَرْكَبُونَ) 
[الزخرف: 43/12] ٠‏ وقوله: إوَدَلَلنَاها لَهُمْ قَمِنْهَا رَكُوِهُمْ وَمِنْهَا يأَكلُونَ) [يس: 36/72] » وقوله في 
المعادن: ارتا الْحَدِيدَ فيه 0 شَدِيدٌ وَمَنَافِعْ لئاس) [الحديد: 57/25] » وفيما أنعم به على عبده 
ذاؤوة ومن وراقه الاس قال+ ولف أف 3313 ما قلا يَحِبَالُ ويي مَعَهُ اك 5 وَألكا له الخد 
* أَنِ اغْمَلْ سَابِعَاتٍ وَقَدّرْ في السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [سبأ: 11-34/10] . 
هذا المعرض الكوني الهائل المذهل الذي أقامه الرب سبحانه وتعالى» قال متجول فيه: «إن الله 
الأزلي الأبدي» العالم بكل شيءء والمقتدر على كل شيءء قد تجلى ببدائع صنعه حتى صرت 
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إن القرآن الكريم يقرر أن اله خَالِقَ كُنّ شَيْءٍ) [الزمر: 39/62] » والفطرة السليمة تشهد أن 
الله سبحانه وتعالى هو الموجدء وقد سجلت شهاداتها بقوله تعالى: (وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ من كل السماوات 
وَالأَرْض وَسَكَرَ الشّمْن وَالْقَمَرَ لَيَفُوزُنّ الَف [العنكبوت: 29/61] ٠»‏ وإن العلم يثبت أن الله هو 
الموجد» وأنه لا وجود للمصادفة في هذا الوجود الحادث الممكن المنظمء وان العقل :5 خلي ونفسه 
يقول: إن الله هو الموجدء وقد نقل عن أفلاطون أنه قال: «هذا العالم يظهر لنا على النحو الذي لم 
يترك فيه شيء للمصادفة» بل كل جزيء من أجزائه متجه نحو غايته»» إنه رصد واع للتدبير 


الحكيم. 

[البداهة تقضي بأن لكل صنعة صانعاً] 

قال أبقراط - حين سئل عن دليل الصانع سبحانه وتعالى -: «دل الجسم على صانعه»» 
فجمع بهذه اللفظة دلالة حدوث العالم» لأن الجسم يدل بتركيبه على أنه مصنوع» وبدهي أنه لم 
يصنع نفسه» إذنء لا بد له من صانع» وصانعه حك لك 

وقد سئل الشافعي رضي الله عنه : ما دليلك على وجود الصانع؟ فقال: ورقة التوت؛ 
طعمهاء ولونهاء وريحهاء وطبعها واحدء ولكن تأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير 'لباس وزبنة". 


والنحل فيخرج منها العسل "غذاء ودواء وشفاء"» والشاة فتربي اللحم وتخرجح اللبن» وتأكلها الظباء 
فتغذيهاء وبنعقد في نوافجها المسك» فمن الذي جعل هذه الأشياء متنوعة الإفرازات والغذاء واحد؟؟. 


[الله لا المصادفة] 


ويدلي عالم معاصر بدلوه حيث يقول"71: «إن النظريات التي ترمي إلى تفسير الكون 
تفسيراً آلياًء فإنها تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون؟ ثم ترجع ما حدث من الظواهر - التالية للنشأة 
الأولى - إلى محض المصادفة» بقصد إكمال الصورة» والبعد بها عن التشوبه» فالمصادفة - ههنا 
- فكرة يستعاض بها عن فكرة 'وجود الله سبحانه وتعالى'» ولكن نجد أن فكرة وجود الله سبحانه 
وتعالى أقرب إلى العقل». 

وإلاء فأي منطق تسبب في إيجاد مخلوق حي من مادة دون حياة؟» يجيب عالم مختص: 
«إن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى هو الحل الوحيد الذي يفسر كل الحقائق»» وبقول آخر: 
«الحل الوحيد الذي يفسر الحقائق هو التسليم بوجود الله سبحانه وتعالى». 


[الإلحاد ضلة نفسية] 


مع كل ما تقدم» يطيب لنفر من الناس المشككين أن يلبسوا الإلحاد ثوب العلم» ويوهموا بأن 
العلم يتعارض مع حقائق الإيمان» وهؤلاء قد خدعوا أنفسهم - قبل أن يسعوا في خداع الآخرين - 
حين ظنوا أن قوانين الحياة المحكمة الثابتة» كقانون الجاذبية» وإنبات البذورء وحركة المد والجزرء 
لا تحتاج إلى مقنن» وحين ظنوا أن ظواهر الكون الكبرى الهائلة» وما جعل لكل منها من مسار 
محددء وإطار متميزء تؤدي مهمتها في الحياة من خلاله؛ وما قام بينها من تناسق وتوازن وتالف› 
هي الأخرى لا تحتاج إلى الخالق» ولا تفتقر إلى من يبرزها من العدم» ويسيرها في دروب البقاءء 
ويأخذ بنواصيها كلها وفق المهام التي خلقت لهاء دون أن يطغى بعضها على بعض. 


[من فمه أدينه] 


هؤلاء خدعوا أنفسهم حين توهموا أن بمقدور الإنسان أن يصنع حياة مماثلة» وأن هذا الوهم 
-وحده - كاف لإلغاء حاجة الحياة إلى الموجدء ولج في الوهم» وأسكره عن الحقيقة» أنه صنع يداً 


صناعية»ء أو قلباً آلياًء أو أزهاراً بلاستيكيةء أو حاسوياًء وعمي عن أن النظام الدقيق الذي يحكم 
الكون من مجرته إلى ذرته لا يكون إلا بمنظم» وأن ما صنعه يُضم إلى الأدلة» إذ لولا عقل 
الإنسان» وإرادته» وقدرته» لما وجد ما وجد من مخترعات» إن ما صنعه الإنسان من أزهار مثلاً - 
على ما بينها وبين الأصل المقلد من هوة سحيقة لا تسدها كل قدرات البشر - لم تكن دون 
الإنسان» أفإذا احتاجت زهرة بلاستيكية إلى يد الخبير» يصدق عاقل ألا تحتاج زهرة معطار ذات 
بهجة ورواء» إلى من يخرجها من طيات الثرى؟... 


فكم هو في غفلة وضلال هذا الذي يتوهم أن تمثالاً من شمع يضارع به المثال - بزعمه - 
شخصية ماء يعني أن الشخصية المضارعة وجدت بلحمها ودمها وعقلها وروحهاء وكل مقوماتها 
الهائلة دون موجدء كيف» والتمثال الشمعي - على ما بينه وبين الأصل من بون لا يقاس - ما 
وجد إلا بموجد» هو المثال؟» أم يزعم الزاعم أن الزهرة البلاستيكية والتمثال الشمعي أدخل في الدقة 
والتعقيد والإعجاز» لهذا احتاجا إلى ما لا يحتاجه الإنسان والزهرة الأصل؟... 


يتبين مما سبق أن الإلحاد ليس قضية علم وفكرء بل ضلة نفسية» وتصورات تمنيها 
الشهوات أكثر مما تحركها وتمدها الشبهات» لهذا وجدنا جيشاً من الراسخين في العلوم الكونيةء 
يقفون من خلال اختصاصهم مع الإيمان» مدللين أن خير مرابع الإيمان ميادين العلم» حيث تتكشة 
فيها حقائق الكون» وعظمة ما فيه» وجلال المكون» وكمال صفاته. 


شهادات العلماء فى قضية الإيمان 
في : 


إن الدراسات أثبتت أن الأسلوب العلمي يزيد من رقعة الإيمان» إذ إن المشتغلين بالعلوم 
لديهم متعة كبرى يشعرون بها كلما وصلوا إلى كشف جديدء إذ كل كشف جديد يدعم إيمانهم بالل 


يقول أحد العلماء: «عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ كياني يهتز من الجلال 
الإلهي»» و: «الآراء متفقة الآن على أن نهر المعرفة أخذ يتجه نحو حقيقة غير مادية» ونحن 
واجدون في الكون دلائل تنبئ عن وجود الله سبحانه وتعالى القوي المدبر»212. 


ويقول آخر213: «كلما اتسع نطاق العلم» ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق 
أزلي» لا حد لقدرته ولانهاية». 


ويؤكد ثالث714: «إنه مرفوض - بالبداهة - أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من 
العدم» أو أن يكون أزلياًء لأن قوانينه تدل على أصله المرتبط بزمان بدأ منه» وما تقبله العقول دون 
اعتراض أن لهذا الكون خالقاًء لا بداية لوجوده» أبدعه»... 


وصرح عالم رابع”21: «إن ما جاءنا به الرسل؛ منه ما هو متعلق بالإيمان بخالق الكون» 
ومنه ما يتصل بأمور الغيب الأخرىء وقد أيدت الأيام وأثبت التاريخ صدق ماجاؤوا به من نبوءات» 
فدل على صدق الجانب الأول» وعقولنا لا تمنع منه» بل عندنا من الشعور الداخلي ما يثبته». 


وأوضح خامس فقال715: «كثير من الأمور التي نسلم بهاء نعتمد فيها على الاستدلال 
المنطقي» كبحوث الذرة» واستخدام قوانين الكتلة والطاقة في استنباط صفات الذرة» وتركيبهاء 
وخواصهاء مع أن العلماء لم يروا الذرة بطريق مباشرة... ومن هذه الأمور الإيمان بالله سبحانه 
وتعالى؛ إذ جميع ما في الكون يشهد على وجوده سبحانه» ويدل على قدرته وعظمته». 


[المادة مخلوقة وليست خالقة] 


ولعل التساؤل الآتي يضع آخر نقطة في كلمة الإيمان7!7: هل يتصور عاقلء أو يفكرء أو 
يعتقد» أن المادة المجردة من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها» بمحض المصادفة» أو أنها 
هي التى أوجدت هذا النظام وتلك القوانين» ثم فرضته على نفسها؟ لا شك أن الجواب سوف يكون 
سلبياً» خاصة أن شواهد الكيمياء» وغيرها من العلوم تدل على أن بداية المادة لم تكن بطيئة» ولا 
تدريجية -كما يتوهم - بل وجدت بصورة فجائية» وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت 
فيه المواد» وعلى ذلكء فإن هذا العالم المادي لابد أن يكون مخلوقاًء وهو منذ أن خلق يخضع 
لقوانين وسنن كونية محددة» ليس لعنصر المصادفة بينها مكان. 


0 0 0 


وك ما جار عليه العدمْ عليه قطعاً يستحيل القِدَمُ 


وكلٌ ما جاز عليه العدم: 

هذا قياس مطوي» في نشره تقول: العالم من عرشه إلى فرشه» جائز عليه العدم» وكل ما 
جاز عليه العدم استحال عليه القدم» فينتج أن العالم من عرشه إلى فرشه استحال عليه القدم» فيثبت 
حدوثه؛ وإذا ثبت حدوثه فلا بد له من محدث» وهو المطلوب» لأنه أصل الكلام في النظر الموصل 
إلى معرفة الله تعالى. 

وقد طوى المصنف بعض المقدمات» وحاصلها أن تقول: الأعراض شوهد تغيرها من وجود 
إلى عدم» ومن عدم إلى وجودء وكل ما كان كذلك فهو حادثء ينتج أن الأعراض حادثة. 

العالم: 

أي: كل موجود سوى الله تعالى نوعان: جواهر (أو أجرام) وأعراض» ما خلا ما لا ندريه من 
خلق الله تعالى. 

[الأعراض تحتاج إلى ذات تقوم بها] 


الأعراض: هي النوع الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به» فوجودها - على هذا - 
تابع للذوات القائمة بهاء لا يتحقق دونهاء ولا ينفصل عنهاء كالحركة لا تقوم إلا بمتحرك» وهكذا 


السكون» والطعم والرائحة» والحرارة» والبرودة واليبوسة؟!7» فهي عبارة عن صفات قائمة 
بموصوفاتهاء أو معان زائدة على الذوات» أو المحال التي قامت بها219. 

والجواهر: هي تلك المحال التي لا يحتاج في وجودها إلى ما احتاجت إليه الأعراض» ولو 
كانت محتاجة إلى حيز أي: فراغ. 

هذاء والجواهر جنس واحدء وإن اختلفت في الصور والهيئات» وكل نوع من الأعراض جنس 

خصوص 220. 

وهي- بعمومها - إما عرض تجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسوادء أوهو الذي لا 
تجتمع أجزاؤه في الوجودء كالحركة والسكون. 

كذلك» منها ما هو لازم يمتنع انفكاكهء كالإنبات بالقوة بالنسبة إلى بذور النبات721» وما هو 
مفارق لا يمتنع انفكاكه» كحمرة الخجلء أو الشفقء والانفكاك هنا يعني الزوالء 

[الأعراض متغيرة] 

إن التغير ملازم للأعراض» وعليه فهي حادثة قطعاًء وحيث إن الأعراض قائمة بالجواهر لا 


تنفك عنهاء فلا يتصور وجودها دونهاء إذما من جوهر إلا ويلازمه عرضء دل ذلك على أن 
الجواهر حادثة كالأعراضء إذ ما قامت به الحوادث ولازمهاء حادث. 


فالعالم كله - بمعنى الجواهر والأعراض - حادث مسبوق بالعدم» ويجوز عليه العدم» ويستحيل في 
حقه القدم. 

وقد سلك المصنف إلى هذه النتيجة مبدأ قيام التغير بالأعراض» وثبوت الحدوث للجواهر 
من خلال ثبوته للأعراض من جراء الملازمة بينهما. 

[أدلة حدوث الكون] 

إن حدوث الكون - وجوده بعد أن لم يكن - من الحقائق العلمية الثابتة التي يشهد لها 
الحس» فما الأدلة التى أثبت بها العلماء أن لهذا الكون بداية؟ 


1- قوانين الحرارة: يتضمن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية أن هناك انتقالاً 
حرارياً مستمراً من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة» ولا يمكن أن يحدث العكس» وبعني هذا أن 
الكون - في نظر هذا القانون - يتجه إلى حالة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام» وينضب كل 
معين للطاقة» ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيماوية» ولا يبقى أثر للحياة في هذا الكون» يستنتج 
من هذا أن الكون لا يمكن أن يكون أزلياً؛ لأنه لو كان كذلك لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيدء 
ولتوقف كل نشاط فيه227» لأن الأزلية هي: ما لا بداية له في جانب الماضي. وحتى نقرب من 
تصور الأزل نقول: إن التريليون لا يعدو قطرة في محيطات الأزل التي تمدها محيطات من ورائها 
محيطات دون انقطاع» والتريليون - مع هذا - عدد لا يحصيه المحصي إلا إذا مكث خمسين ألف 
سنة يعد الأرقام بدءاً من الواحدء ليلا نهاراًء شربطة أن يعد في كل دقيقة مئة وخمسين رقماً» ويبقى 


معنى الأزل وراء ذلك. 


وقد استدل العلماء من خلال الانتقال الحراري الذي يفرضه هذا القانون على أن الكون يميل 
نحو التوازن» حتى تزول جميع الفوارق القائمة بين الأجسام الحارة والباردة» وعندها تتوقف جميع 
الحركات» ويسود الظلام التام» مما يؤكد بداية حدوث الكون» وقد قال أحد علماء الطبيعة مؤكداً 
بهذا القانون حدوث الكون: 


«إن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجياً222, 
وأنها في طربقها إلى أن تنعدم الطاقة» وتصير الأجسام في درجة الصفر المطلق» وهذا دليل على 
أن أصل الكون مرتبط بزمان بدأ منه» إذ لو كان أزلياً لانعدمت الطاقة منه من أزمان سحيقة». 


2- قوانين الحركة الإلكترونية: من المعلوم أن ذرات الكون كلها مؤلفة من جزيئات سالبة 
وموجبة» فالسالبة تسمى "لإلكترون'٠‏ والموجبة تسمى "البروتون"؛ وتشكل السالبة كواكب الذرة 
السيارة التي تدور حول النواة بسرعة هائلةء إذ قدر لها بلايين الدورات في الثانية» ويهذه السرعة 
تحافظ على مسارها حول النواق» إذ لولاها لجذبتها إليها كظة التواة» وعد يكون العجب» إذ يضبح 
جرم -كالكرة الأرضية - في حجم بيضة الدجاجةء لأن الفراغ بين النواة والإلكترون هائل» فقد قدر 
البعد بينهما نسبياً بالبعد بين الشمس وكواكبها السيارة حولهاء فكتل الجزيئات على هذا لا تأخذ إلا 
حيزاً صغيراً من فراغ الذرة. 


من هذه اللمحة عن الذرة يتبين أن الإلكترون فى كل الذرات دائب الحركة حول النواة» وهذه 
الحركة تستلزم المسافة التى تبرز حجم المادة على ما هي عليه... 


ولما كانت الإلكترونات والأجرام كلها في حركة دائرية» دل على أن هناك بداية زمانية 
ومكانية لهاء لأن الشىء الدائر لا بد أن تكون له نقطة بداية ينطلق منهاء ونقطة بداية الحركة هنا 
الهائل من جهة» وضرورة تدخل مؤثر خارجي ينقلها من الخمود إلى الحركة» كما هو ثابت في أن 
الجسم الساكن لا يتحرك إلا بمؤثر خارجي عنه» ويهذا نكون قد أثبتنا بقوانين الحركة الإلكترونية أن 
لهذا الكون المادي بداية زمانية نشا منها. 

وعليه» فقد قامت بالكون صفة الحدوث224 والإمكان» وافتقر - عقلاً - بالحدوث إلى 
المحدث الذي يظهره من عدم وبالإمكان إلى المرجح الذي يرجح جانب وجوده على جانب عدمه. 

[من أدلة التغير والحدوث] 


إن الملاحظ في الموجودات الكونية أن التغير لا ينفك عنهاء سواء منه ما يبدو سريعاً أو 
بطيئاً» ظاهراً محساًء أو خفياً معلوماًء تراه قائماً في تعاقب الليل والنهار» وهو عنصر زماني» وفي 
عمليات تبخر الماء» ثم نزوله غيثاً يروي العباد والبلاد والأنعام» وفي تحول البذرة إلى شجرة ذات 
أفنان وأوراق وأزهار وثمارء وفي صيرورة الغذاء داخل الأجسام دماء تجري وخلايا تحمل أعباء 
الحياة ما دامت» ومن البدهيات أن التغير لا ينفك عن الحدوث» والحدوث من ألزم صفات الممكن» 
فإذا كان هذا الكون هو مجموع حوادثه؛ وكانت كل حادثة من هاتيك الحوادث» لها بداية قد نشأت 
منهاء فكان العدم سابقاً على وجودهاء دل ذلك -ضرورة- على أن الكون كله حادث. 


[الدلالة على ظاهرة الحدوث في القرآن] 


وقد نبه القرآن الكريم على ظاهرة الحدوث من خلال تجلية مظاهر التغير المحسة» فقال 
تعالى حاكياً قول الخليل إبراهيم - عليه السلام -: لما جَنَّ عَلَيْهِ الین رای گؤگبًا قال هذا رَبِي 
لما أل قان ل أَحِبُ الآفلينَ *) [الأنعام: 6/76] » كما نبه القرآن الكريم على أن كل صورة من 
صور التغير إنما تعني خلقاً ربانياًء فقال تعالى: وال خَلَمَكُمْ مِنْ راب ثُمّ مِنْ نُطفَةٍ ثم جَعَلَكُم 
أَرْوَاجَاا [فاطر: 35/11] . 


وختاماً؛ قال العلماء في صياغة هذه الحقائق: إن العالم قد ثبت حدوثهء واستحال قدمهء 
وكل ما كان كذلك» فلا بد له من محدث» وهذا هو المقصود 'بالنظر". بيد أن أناساً عاندوا العقل 
والحس» فتصوروا - مراغمة لكل أمارات الحدوث - أزلية الكون» ولو لويت تصورهم في موقف 
البيان» مرة» فتراءى لهم حدوث الكون» وإمكانه» وضرورة وجود واجب الوجود» لسارعوا إلى التشكيك 
في أزلية واجب الوجود. لقد هضمت نفوسهم أزلية الكون» مع أن كل ما فيه ناقض لهاء وعسر 
عليهم هضم الحقيقة السائغة التي يفرضها العقل والنقل» وهي أنه لا بداية لوجود واجب الوجود 
سبحانه» ولا افتتاح. ولا عجب: 


وفْسَرَ الإيمانُ بالتصديق والذ 08 فيه |1 أذ هال ق 
الإيمان: 


لغة: مطلق التصديق» ومنه قوله تعالى: وما أَنْتَ بمُؤمن آتا) [يوسف: 12/17] » أي: 
بمصدق. فإن تعلق بالذوات كآمن بالله وملائكته فيعدى بالباء كما في قوله تعالى: (قُولُوا آمَنّا بالی) 
[البقرة: 2/136] » وقوله: كَل آمَنَ باه وَمَلانگته وَكْتُبِهِ وَرُسْلِهِ [البقرة: 2/285] . 


وشرعاً: هو التصديق بجميع ما جاء به النبي # مما علم من الدين بالضرورةء قال العلامة 
الكشميري”77: «... وليعلم أن الإيمان هو التصديق بكل ما جاء به رسول الله ك وإن لم يكن 
متواتزاً» والتزام أحكامه؛ والتبرؤ من كل دين سواه» ومن قصره من المتكلمين على الضروريات» فلاأن 
موضوع فنهم هو القطعي» لا أن المؤمن به هو القطعي فحسب»» وذلك التصديق إجمالي في 
الإجمالي» وتفصيلي في التفصيليء بهذا فسره جمهور الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من المعتزلة. 


وعلم من الدين بالضرورة: أي: علم من أدلة الدين بشبه الضرورة» فهو نظري أصلاًء إلا أنه 


وقال الكشميري: «المراد من الضرورة ما يعرف كونها من دين النبي 5 بلا دليل» بأن تواتر 
عنه واستفاض حتى وصل إلى دائرة العوام؛ كالوحدانية» والنبوة» وختمها بخاتم الأنبياء» وانقطاعها 


بعده» والبعث والجزاء» وعذاب القبرء فهذه - وإن كانت متوقفة في أنفسها على النظر والاستدلال - 
لكونها من دينه # معلومة بالضرورة» وقد يكون استحباب شيء وإباحته» ضرورياً يكفر جاحده» ولا 
يجب الإتيان به؛ كالسواك» إذ الضرورة في الثبوت عن صاحب الرسالة» أو في كونه من الدين» لا 
من حيث العمل ولا من حيث الحكم. 


[المراد بالتصديق] 


تصديق النبي ت هو الإذعان لما جاء به» والقبول له؛ فهو التصديق التابع للجزم المتمثل 
بقبول النفس» ورضاها بما جزمت به»ء وليس مجرد وقوع نسبة الصدق في القلب من غير إذعان ولا 
قبول» وإلا لزم الحكم بإيمان من كانوا يعرفون أحقية نبوته ورسالته # لكنهم بدوافع باطلة لم 
يذعنواء وقد يجتمع التصديق مع الجحود» وهو كفر قطعاًء قال تعالى: [وَجَحَدُوا بها وَاسْتَئْقَتَتهَا 
َنْفْسْهُمْ ظَلْمَا وَعْلُوَا) [النمل: 27/14] › فجمع هؤلاء الجحود إلى اليقين» و في موقف اليهود من 
الرسول ‏ قبل بعثته وبعدها قال تعالى: (وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَذِينَ كَفَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ ما 
عَرَهُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ اله عَلَى الْكَافِرِينَ) [البقرة: 2/89] » وفي شأن رسوخ علماء يهود في معرفة 
الرسول # قال - عز وجل -: (ِيَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم) [البقرة: 2/146] و [الأنعام: 
0 لكنهم مع هذه المعرفة لم يدينوا بكلمة الحقء قال عبد الله بن سلام: أنا أعلم به مني بابني» 
فقال له عمر رضي الله عنه : ولم؟ قال: لأني لست أشك في محمد # أنه نبي» وإني لا أدري ما 


كان من أمة. أي : أم ابنه226, فقبل عمر رأسه. 


وفي فتح الباري: «قال هرقل: ويحك! والله إني لأعلم أنه نبي مرسلء ولكني أخاف الروم 
على نفسي» ولولا ذلك لاتبعته»227. 

ويكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالاًء كالإيمان بغالب الأنبياء والملائكة» لكن ما 
اعتبر التكليف به تفصيلاً لا بد فيه من التفصيلء كالإيمان بجمع من الأنبياء والملائكة؛ وأما جمع 
الأنبياء الذين تجب معرفتهم تفصيلاً فخمسة وعشرونء وهم المذكورون في القرآن الكريم» المتفق 
على نبوتهم» وأما المختلف في نبوتهم فثلاثة» وهم: ذو القرنين والعزيز ولقمان» وأما الخضر فلم 


يصرح باسمه في القرآن الكريم» وإن كان هو المقصود بقوله تعالى: (فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا) 
[الكهف: 15/65] . 


قال أبو حيان: «الجمهور على أنه نبي» وقوله تعالى فيه: وما فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِي) [الكهف: 
2 ظاهره أنه فعله بأمر من الله ولا سبيل إلى القول بالإلهام» لأن الإلهام لا يكون من غير 
نبي وحياً حتى يعمل به ما عمل؛ من قتل النفس» وتعريض أهل السفينة للغرق». 

وقال أبو القاسم القشيري: «لم يكن الخضر نبياًء إنما كان ولياً». 


والصالحين والعباد منهم». 


على أن أبا الخطاب ابن دحية قال: وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق 
مُوسَى لِقَتَاهُ لآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلْعَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أؤ أمضِي حَمُبًا) [الكهف: 18/60] . 

ومعنى وجوب الإيمان بهم تفصيلاً أنه لو عرض على المكلف واحد منهم لم ينكر نبوته ولا 
رسالته؛ لأن إنكارها كفرء والعامي يعلم. 

والجمع الذين يجب معرفتهم تفصيلاً من الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
الموت» ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن النارء ورقيب عتيدء وأما منكر ونكير فلا يكفر 
منكرهماء لأنه اختلف فى أصل السؤال» كما يجب الإيمان بحملة العرش» والحافين به إجمالاً كسائر 
الملائكة. 

وعموماً؛ فالتفصيلي أكمل من الإجمالي من حيث التفصيلء وإلا فهو مثله من حيث الخروج 
من عهدة التكليف بكل منهما. 


والذ 3 فيه الخُلْفُ: 


أصليء يريد الدخول في الإسلام» أما أولاد المسلمين فمؤمنون قطعاء وتجري عليهم الأحكام 
الدنيوية» ولو لم ينطقوا بالشهادتين طوال عمرهم» والأخرس لعدم تمكنه لا يطالب بالنطق» وكذلك 
من عاجلته المنية قبل النطق من غير تراخ» فهو مؤمن عند الله بخلاف من تمكن وفرط. 

ولا بد من الاعتراف بعالميقرسالته 6 قال تعالى: (تبَاتِكَ الَذِي رل الْقرقَانَ عَلَى عَبْدِه 
لِيكُونَ لِْعَالَمِينَ تَذِيرَا *) [الفرقان: 25/1] » وقال تعالى: وما أَرْسَلْتاكَ إِلاً كَاقَةَ لئاس بشيرَا وَتذِيرَا) 
[سبأ: 34/28] » وقال #: «فضلت على الأنبياء بست.... وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
الشييون ب للع 

وما تقدم من الشروط المتعلقة بتحديد اللفظ 'بأشهد" مبنيى على المعتمد في مذهب السادة 
الشافعية. 

وخالف الآبى شيخه ابن عرفة من المالكية فى ذلك فقال: «لا يتعين القول "بأشهد". لذلك لو 
أتى بالشهادتين بالعجمية لصح إسلامه»ء وإن أحسن العربية» ويكفي كل ما يدل على الإيمان»» فلو 
قال: «الله واحد» ومحمد رسول لكفى»» وتابعه بعض الشافعية من مثل ابن حجر والنووي على هذا. 

بالتحفيق: 

أي: متلبساً بالتحقيق» و التقدير - وفي النطق بالشهادتين - في جهة اعتبار مدخلية النطق 
فى الإيمان الاختلاف متلبساً بالأدلة» وفصل الخلاف بقوله فى البيت التالى. 


0 0 0 


فقيل شَرطٌ كالعمل وقيل بل شطرٌ والاسْلامَ اشْرَحَنّ بالعملٍ 


لغة: إلزام الشيء والتزامه. 


واصطلاحاً: قال الجرجاني: «الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيءء ويكون خارجاً عن 
ماهيته» ولا يكون مؤثراً في وجوده»”7”» ويهذا يفارق الشرط العلة» إذ العلة لا بد أن تكون مطردةء 
ومنعكسة» وثبوتية» ولا تتعدد علة واحدة لحكمين230. 


ولا يلزم أن يوجد المشروط عند وجود الشرط كالوضوء والصلاة» فهو على هذا: ما يلزم من 
عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» أو: ما يستلزم نفيه نفي أمرء ولا يقتضي وجوده 


وجوده. 
وينقسم الشرط إلى ثلاثة أقسام: عقلي وشرعي وعادي. 
فالعقلي: مثاله حياة الحق سبحانه بالنسبة إلى صفات المعاني والمعنوية» أو كالحياة للعلم. 
والشرعي: كالطهارة لصحة الصلاةء وتمام الحول لوجوب الزكاة في العين. 


والعادي: مثاله: النطفة في الرحم للولادة231. 


والقول بالشرطية الدال على خروج النطق عن ماهية الشهادتين - لمحققي الأشاعرة 
والماتريدية - حيث قالوا: الإيمان كلام نفسي "أي: حديث النفس'٠‏ فكأنه إقرار القلب» ويجيء إقرار 
اللسان دلبلا عليه» وقد فهم بعضهم من الشرطية أنه شرط في صحة الإيمان»لكن الجمهور على أن 
مرادهم شرط لإجراء أحكام المؤمن الدنيوية عليهم؛ من التوارث» والتناكح والصلاة خلفه وعليهء 
وغير ذلك» وهو الراجح والمختارء لأن التصديق القلبي - وإن كان إيماناً - باطن خفيء فلا بد له 
من علامة ظاهرة تدل عليه لتناط به تلك الأحكام. 


فمن صدق بقلبه» ولم يقر بلسانه» من غير عذر مانع» أو إباء» بل اتفق ذلك له» فهو مؤمن 
عند اللهء غير مؤمن في الأحكام الدنيودة. 


قال الشيخ بدر الدين العيني: اختلفوا في الإقرار: «ركن الإيمان هوء أم هو شرط له في حق 
إجراء الأحكامء» فمن ذهب إلى رکه جعل: ن صنق مما بينه وبين اللّه تعالى» وإن لم يقر 
لسانه»» وقال النسفي: «وهذا مروي عن أبي حنيفة» وإليه ذهب الأشعري في أصح روايتيه» وهو 
قول ابي منصور الماتريدي»» وقال بعضهم: هو ركنء لكنه ليس بأصلي له كالتصديق» بل هو 
زائدء ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجزء فكونه ركناً زائداً مذهب الفقهاء» وكونه شرطاً لإجراء الأحكام 
مذهب المتكلمين» وذهب المحدثون إلى أن الإيمان فعل القلب واللسان مع سائر الجوارح232. 

أما المعذورء فإذا قامت قرينة على إسلامه بغير النطق - كالإشارة - فهو مؤمن فيهماء 
وأما الآبي - بأن طلب منه النطق بالشهادتين فأبى - فهو كافر فيهماء ولو أذعن في قلبه فلا 

ومن أقر بلسانه» ولم يصدق بقلبه - كالمنافق - فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية» غير 
مؤمن عند الله تعالى» ومحل كونه مؤمناً في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة» كسجود 
لصنم» أو اعتقاد لفكرة ضالةء والا جرت عليه أحكام الكفر. 

وقد جعل الفقهاء الإقرار - ويقابل الجحود - شرطاً للإيمان ليخرج تصديق الجاحدين» وقد 
دلت النصوص على إمكانية اجتماع التصديق مع الجحود» وهو كفر قطعاً. 

والنصوص - بحسب المتبادر منها - مقوية للقول بالشرطية» كقوله تعالى: وليك كَتَبَ في 
قُلُوبِهمُ الإيمَان) [المجادلة: 58/22] ؛ أي: أثبته في قلوبهم» وعن أنس قال: كان رسول الله يكثر 


أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله» آمنا بك» ويما جئت به» فهل 
تخاف علينا؟ قال: نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع اللهء يقلبها كيف يشاء». 


كالعمل: 


أي: النطق شرط مثل العمل» فالنطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوبة» والعمل شرط كمال» 
وهو من المختار عند أهل السنة» فمن أتى به فقد حصل الكمال» ومن تركه فهو مؤمنء لكنه فوت 
على نفسه الكمال» إذا لم يكن مع ذلك استحلالء أو عناد للشارع» أو شك في مشروعيتهء والا فهو 
كافر فيما علم من الدين بالضرورة. 

وقيل بل شطر: 


قال قوم محققون - كالإمام أبي حنيفة» وجماعة من الأشاعرة - ليس الإقرار بالشهادتين 
شرطأًء بل شطرء أي: نصف أو جزء. فيكون الإيمان - عند هؤلاء - اسماً لعملي القلب واللسان 
جميعاًء وهما التصديق والإقرارء وحتم ابن الهمام الإقرار عند المطالبة» لكنهم قالوا عن ركن الإقرار: 
بأنه ركن يحتمل السقوط لأعذار؛ كما في الأخرس» والمعذورء دفعاً لمن اعترض بأن الإيمان يوجد 
في المعذور كالأخرس» والشيء لا يوجد دون شطره» أما ركن التصديق الذي محله القلب فإنه ركن 
لا يحتمل السقوطء وعلى هذا القول - كما في القول بأنه شرط صحة - فمن صدق بقلبه» ولم يتفق 
له الإقرار في عمرهء ولا مرة» مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمناًء لا عند الله تعالى» ولا عندناء وكلا 
القولين» أي: شطر وشرط صحة» ضعيف» والمعتمد: أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط وإلا 
فهو مؤمن عند الله تعالى كما سلف وذكرناه. قال مرجئة الضلالة: ليس النطق شطرأء ولا شرطاء 
لأن التصديق وحده - عندهم - يكفيء وقد اشتهر عنهم قولهم: «لا تضر مع الإيمان معصية». 
وعلى النقيض من هؤلاء الكرامية؛ إذ عكسوا فاعتبروا الإقرار وحده كافياً» وجد تصديق معه أم لاء 
وكلا القولين باطل. 


يتحصل مما سبق أن الإيمان - شرعاً - فيما ذهب إليه» إما فعل القلب» أو اللسان» أو 
فعلهماء أو فعلهما مع سائر الجوارح. 

فالمذهب الأول يكون بالتصديق وحده» والإقرار ليس ركناً بل شرط لإجراء الأحكام الدنيوية 
(وهو مختار الماتريدي)» أو يكون بالتصديق بشرط الإقرار» (وهو مذهب الأشعري)» واستدل بقوله 


تعالى: ِيف يَهْدِي الله قَوْمَا كَفُرُوا بَعْدَ إِمَانِهمْ وَشَهِدُوا أنّ الرَسُولَ حَقٌّ) [آل عمران: 3/86] » على 
أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان» ورد بأن دلالة الآية على أنه خارج عن الإيمان بمعنى 
التصديق بالله ورسوله... 


والقول الثاني مردود بمثل قوله تعالى: ومن الاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا باللَهِ وَبِالْيْمِ الآخرٍ وَمَا هُمْ 
ِمُؤْمِنِينَ) [البقرة: 2/8] » دلالة واقتضاءء على أن الإقرار باللسان - وحده - ليس بإيمان» كذلك رد 
على الكرامية قولهم: «الإيمان مجرد الإقرار باللسان»؛ لأنه يفضي إلى تكفير من لم يظهر ما أبطن 
من التصديق والطاعة» مع الحكم بنقيضه لمن أظهر خلاف ما أبطن من الكفر بالله ورسوله 4. 


قال الجرجاني: «من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق» ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو 
فاسق» ومن أخل بالشهادة فهو كافر»233. 


وتعليل كون الإيمان فعل القلب واللسان معاًء أن الإيمان فعل العبد بهداية الرب وتوفيقهء 
وهو تصديق القلب وإقرار اللسان» والتصديق بالقلب هو الركن الأعظمء والإقرار كالدليل عليه. 


أما كون الإيمان مجموع فعل القلب واللسان وسائر الجوارح فقد تبناه المعتزلة والخوارج» 
حيث اعتبروا العمل شطراًء فمن تركه فليس بمؤمنء لفقد جزء من الإيمان» وهو العمل؛ ولا هو 
بكافر لوجود التصديق» فهو - عندهم - بين المؤمن والكافرء ويخلد في النارء ويعذب بأقل من 
عذاب الكافرء وساقوا له قوله تعالى: (إِوَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانكُمْ) [البقرة: 2/143] ؛ أي: 
صلاتكم» وقوله #: «الإيمان بضع وستون» أو بضع وسبعون شعبة» أفضلها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان»704» وحديث: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن..»*” » وعلى هذا فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة. 


ورد بأنه لا ينكر جواز إطلاق اسم الإيمان على التصديق بالجنان ظاهراء وعلى هذا فهو 
مؤمن ما صدق بجنانه؛ وإن أخل بشيء من الأركان» وتصح تسميته بالفسق ما أخل كذلك بهاء قال 
أبو البقاء: «التصديق في الأخبارء والانقياد في الأوامر والنواهي» فتبليغ الشرائع إن كان بلفظ 
الإخبار فالإيمان يكون بالتصديق» وإن كان بالأمر والنهي» فالإيمان بانقياد الباطن»230. 


كذلك الإيمان - لغة - هو التصديق» فيستعمل - شرعاً - في تصديق خاص» ولا دليل 
على نقله للعمل والنطق والاعتقاد معاً كما زعمه المعتزلة. 


كذلك دلت النصوص على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنواهي» كقوله تعالى: ايها الَّذِينَ 
آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصِيَامٌ) [البقرة: 2/183] » وقوله: (يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَُوا لا يَسْخَرْ قَوْم مِنْ قَوْمِ عَسَى 
أن يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ1 [الحجرات: 49/11] › كما دلت على أن الإيمان هو التصديق 55 س 
غير أن يعتبر معه العمل كما في قوله تعالى: لق لعجاي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَلاة) [إبراهيم: 
14/1] فسماهم قبل إقامتها مؤمنين. 


والإجماع على أن أصحاب الكهف» وسحرة فرعون الذين آمنوا بموسى عليه السلام» فقتلهم 
فرعون» من أهل الجنةء وإن لم يوجد منهم العمل. 

كذلك» كلما ذكر الإيمان أضيف إلى القلب» ومعلوم أن فعل القلب هو التصديقء والإيمان 
والعمل الصالح متغايران؛ إذ عطف أحدهما على الآخر في مواطن عديدة؛ كما في قوله تعالى: إإِنَّ 
الَّذِينَ موا وَعَمِلُوَا الصَالِحَاتِ گاتث لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ تُرْلِآً *) [الكهف: 18/107] » والعطف 
يقتضي المغايرة أصلاً. 


وقد دلت النصوص على أن الإيمان والمعصية يجتمعان» فقد ذكر الإيمان وصفاً للعصاة 
مقترناً بالمعصيةء فلو كانت الطاعة داخلة في حقيقة الإيمان لما ساغ هذا الاقتران» قال تعالى: 
(وَإِنْ طَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اْتتَلُواا [الحجرات: 49/9] » مع أن التقاتل حرام ومعصية. 


وحديث «لا يزني الزاني..»237 قد نفى الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق» 
ولم ينف مطلق الإيمان» والإيمان المطلق يمنع دخول النارء ويمنع الخلود فيها إن دخلهاء قال 
النووي: «الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي فاعلهاء وهو كامل الإيمان» 
فهو باب نفي الشيء» والمراد نفي كماله» وتأوله بعض العلماء على من فعله مستحلاً مع علمه 
بالتحريم. 

وقال الحسن البصري وغيره: " ينزع عنه اسم المدح» المسمى به أولياء الله تعالى» فلا يقال 
مؤمن» ويستحق اسم الذم» فيقال: سارق» زان» فاسق..." وذهب جمع إلى أنه ليس حال المعصية 
مستحضراً جلال من آمن به» ففيه كناية عن الغفلة التي استجلبتها الشهوة. 


كذلك حقيقة الإيمان مغايرة للأعمال» وهذا لا ينافي أن الإيمان هو الأصلء والفروع هي 
الأعمال» وقد تواردت عبارات السلف على أن الأعمال الصالحة مؤثرة في الإيمان» لا أجزاء له 
ونسبة الأعمال إلى الإيمان كنسبة الفرع إلى الأصلء كما قال تعالى: (أَصْلْهَا تابث وَفَرْعْهَا في 
السَّمَاءِ) [إبراهيم: 14/24] . هذاء وقد اتفقوا على أن الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعات» وينقص 
بالمعصية» وفيه دليل على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان» وأركان وجوده» بل هو مزيد عليه 
والشيء لا يزيد بما هو من مكوناته» فلا يقال: الإنسان يزيد برأسه» أو الصلاة تزيد بالركوع» فقولهم 
تصريح بأن الإيمان له وجود» ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان. 


قال الحنفية عن الإيمان: إنه التصديق» وهو رأس الأعمال» وأقصى المقاصد. 


ولعل تعبير الأعمال بشعب الإيمان - في حديث الصحيحين - نظراً إلى الفرعية لا 
الجزئية. وقد بين العلماء أن ماهية الدين مؤلفة من ثلاثة عناصر: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» 
وعمل بالأركان» وقد قال أهل السنة والجماعة - وهم جمهور الأمة» وجمع الصحابةء وكافة الأئمة 
-: المطلوب من المكلف أمر مركب من قول واعتقاد وعمل» على أن أجزاء هذا المركب ليست 
داخلة بنسبة متساوية في تركيبه» فالجزء الذي لا غنى عنه بحال هو الاعتقادء وهو العلم الجازم 
بكل ما ثبت بالضرورة أنه من عند الله تعالى على لسان رسوله © إلى جانب الرضا والتسليم بهذه 
العقيدة. 


والجزء الثاني إعلان هذه العقيدة بالقول» أو غيره من الأمور الدالة عليهاء وهذا الجزء 
فريضة عملية كسائر الفرائض» لا تدخل في ماهية الجزء الأول. 

والجزء الثالث هو ما شرعه الله تعالى أن يكون وسائط لحفظ النظام الدنيوي» ويه يتناصر 
الجزء هو تارك للفرائض وما اتصل بهاء وهي أصولء وإن لم تدخل في ماهية الجزء الأول 
'الاعتقاد". و تتفاوت مراتب المسلم تفاوتاً كبيراً بالعمل - بكل ما أمر الله تعالى» والانتهاء عما نهى 
عنه من حرام ومكروه وشُبّهه وصغيرة وكبيرة» في السر والعلانية» بالقلب والجارحة - الإيمان اسم 


الأول: يطلق على التصديق بالقلب على سبيل الاعتقادء وهذا عقدة على القلب» تارة تشتدء 
وأخرى تسترخي» والعمل يؤثر في هذه العقدة شدة» فالتبادل بينها وبين العمل قائم مستمر ءكالمرآة قد 
تصدأ وتنجليء إلا أن يأكل الصدأ عنصرها المضيء» والمعاصي صدأ ينقش على وجه الإيمان» 
يدل على هذا الأحاديث الصحيحة فيمن ترك صلاة الجمعة مرة» ومن تركها ثلاثاً» قال رسول الله 
#: «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينار»» وقال: «من 
ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين»» وفي رواية: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها 
طبع الله على قلبه»ء وهذه الأحاديث وأمثالها تشير إلى آثار العمل في النفس2385. 

إن للنقصان حداً معيناًء فإذا نال من الأصل كان ذهاباً له ومحقاً ويطلاناً. 

الإطلاق الثاني: أن يراد بالإيمان التصديق والعمل جميعاًء ومنه قوله #: «الإيمان بضع 
وسبعون بابا....2394 » وإذا دخل العمل في مقتضى لفظ الإيمان» لم تخف زيادته ونقصانه»ء إذ 
كلما ازداد جزؤه العملي ازداد مجموعه نمواًء الإطلاق الثالث: أن يراد به التصديق اليقيني» على 
سبيل المشاهدة بنور البصيرة» وهذا أبعد وأفسح في قبول الزيادة» قال بعض العلماء: المشهور أن 
الإيمان -بمعنى التصديق- لا يزيد ولا ينقص» لكن يرى أن الزيادة ممكنة من جهة (الأدلة)» 
والمتعلق: (القضايا المصدق بها)ء والثمرة (العمل). ومعلوم أنه إذا كان الدليل أوضح وأرسخ كان 
التصديق أمتن وأدعى لدفع العوارض والشبهات والفتن» واليقين درجات» وليس العيان الذي يقع مرة 
كالذي يتكررء وأما من جهة المتعلق» فيبدو الأمر حين نقارن بين تصديق بأمور بطريق إجمالي» 
دون تفصيل فيهاء أو بطريق تفصيلي. 


فمن اعتقد صدق الرسول وأمانته بدليل المعجزة» ليس كمن اعتقد ذلك من خلال الوقوف 
على تفاصيل الدين وأحكامه» وكلما زاد الاطلاع على التفاصيل كان أفق العلم أوسع»ء وفرق بين 
حصول المعنى في النفس قصداًء وحصوله ضمناً وتبعاً» كالفرق بين الخلية الواحدة قبل الإخصاب 


وبعده. فالمخصبة أقوى» أو بين حبة واحدة» وحبة أنبتت سبع سنابل eee‏ 
إذن امان اة ون الإيذان مما" ا والاطلاع جلى وحن ما فا يزيد من ما 
تتمكن من ردها. 


وأما من حيث الثمرة» فالفكرة النظرية التي تطل من خلال آثارها العملية تظل مهيمنة على 
النفس» لا تزاحمها الأضدادء ولا يزيحها النسيان لحضورها في بؤرة الشعور. 


ويتبين مما سبق أن القول بالزيادة والنقصان حق في جميع الإطلاقات» ويعضد هذا ما جاء 
في الأخبار» مثل: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» وفي رواية: «مثقال 
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حبة من خردل» ٠“‏ وفي خبر آخر: «مثقال دينار»2241, فأي معنى لاختلاف هذه المقادير إن 


والإسلامَ اشرحن بالعمل: 


أي: اشرحنه بالعمل الصالح» أي: بالامتثال والإذعان الظاهري للعمل الصالح» سواء عمل 
أم لم يعمل. 


فمعنى الإسلام لغة مطلق الامتثال والانقياد» وشرعاً الامتثال والانقياد لما جاء به النبي # 
مما علم من الدين بالضرورة. والمراد بالامتثال: الإقرار اللساني بجميع ما جاء به -عليه الصلاة 
والسلام- الشامل لثبوت الوحدانية لله تعالى» والرسالة لمحمد # وغير ذلك من الأحكام المعلومة 
من الدين.... قال الغزالي في الإحياء تحت عنوان (بحث في الإيمان والإسلام وما بينهما من 
الاتصال والانفصال)742:... الحق أن الإيمان - لغة - عبارة عن التصديق» وأن الإسلام عبارة 
عن التسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد» وترك التمرد والإباء والعناد. وإطلاق الشرع لهمافالحق 
أنهما قد وردا -أولاً- على سبيل الترادف”*2 والتوارد؛ بأن جعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب 
والظاهر جميعاًء فإن كل ذلك تسليم» وكذا الإيمان بعد تعميمه بإدخال الظاهر في معناه» وهو جائز 
لغة» لأن تسليم الظاهر في القول والعمل ثمرة تصديق الباطن ونتيجته» ودليل هذا الاستعمال قوله 
تعالى : (تَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * قَمَا وَجَدْنَا فيها غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [الذاريات: 
5 26] » ولم يكن - باتفاق - إلا بيت واحداء وقال تعالى: (ياقَوم إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بالله فَعَلَيْهِ 
ولوا إِنْ كُنُْمْ مُسْلِمِينَ [يونس: 10/84] . 


ووردا - ثانياً - على سبيل الاختلاف؛ بأن جعل الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب فقطء 
والإسلام عبارة عن التسليم ظاهراًء ودليل هذا الاستعمال الثاني قوله تعالى: قات الْأَغْرَابُ آمَنَا فُنْ 


م تُؤْمئُوا وَلكِنْ قُوُوا أَسْلَمَْا) [الحجرات: 49/14] » ومعناه استسلمنا في الظاهرء فأراد بالإيمان - 
ههنا -: التصديق بالقلب فقط وبالإسلام: الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح. 


ووردا - ثالثاً - على سبيل التداخل» بأن جعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول 
والعمل جميعاًء والإيمان عبارة عن بعض ما دخل في الإسلام» وهو التصديق بالقلب» وهو الذي 
عنيناه بالتداخل» ودليل هذا الاستعمال ما روي «أنه # سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال #: 
الإيمان»44”: وهذا دليل على الاختلاف» وعلى التداخل» وهو أوفق الاستعمالات في اللغة.قال 
البغوي الشافعي في حديث سؤال جبريل رسول الله ب عن الإيمان والإسلام: جعل النبي ‏ الإسلام 
اسما لما اظهر. من الأغمال»: يكل الأيماخ: اسا لما يطن من الاعنقاد 325 وة تفاعل بين 
الإيمان والإسلام» قال الكشميري: «..إن الإيمان ينبعث من الباطن إلى الجوارح» والإسلام يسري 
من الجوارح إلى القلب»246. 


وعليه» فإذا مدح المسلم أريد به المسلم المؤمن الذي يكون عنوانه الظاهري ترجماناً صادقاً 
لما وقر في صدرهء وإذا مدح المؤمن أريد به المؤمن المسلم الذي أخذت حقائق الإيمان عنده 
مظاهرها وثمراتها العملية.وما بشر به القرآن والسنة من بشارات عامة» إنما بشر بها المؤمن 
المتحلي بالعمل الصالح» وفيه العمل الصالح صريح تارة» وملحوظ تارة أخرى» لأنه من توابع 
الإيمان التام» كما أريد مجموع الأمرين في قوله تعالى: (إنَّ الذِينَ عِنْدَ اله الإشلام) [آل عمران: 
9 » وقوله: (وَمَنْ يَبْتَع غَيْرَ الإشلام ديناً فَلَنْ يبل مِنة [آل عمران: 3/85] » وأريد الأمر 
الظاهري وحده في قوله تعالى: إل لَّمْ تُؤْمنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْتا) [الحجرات: 49/14] . وعموماً فقد 
دل الاستقراء لاستعمال كلمتي الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 


مثا هذا الح والصلاةٌ كذا الصِيامُ - فادر - والزكاة 


مثال هذا: 


أي: مثال العمل: الحج والصلاة والصيام والزكاة» وقد ترك المصنف الركن الخامس - وهو 
النطق بالشهادتين - لتقدم بيانه. 

الحج: 

قدم الناظم الحج - وإن كانت الصلاة أفضل منه - لضرورة النظم» فإن بعضهم يكفر من 
تركها كسلاً بعد أمر الإمام» بل الصيام أفضل من الحج على المعتمد» والحج لغة هو مطلق 
القصدء وشرعاً قصد الكعبة للنسك المشتمل على الوقوف بعرفة. وقد اختلف في أي سنة فرض؟ 
فقيل: فرض قبل الهجرة» ونزوك قوله تعالى: وله عَلَى الاس حِجٌ البَيْتٍ) [آل عمران: 3/97] » 
الذي كان بعدها إنما هو للتأكيد. وقيل: فرض بعدهاء فقيل: في السادسة» وصححه الشافعية» وقيل: 

والصلاة: 


هى لغة: الدعاء مطلقاًء وقيل: بخير. وشرعاً: هى أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» مختتمة 


وهي تقوم العبد على طاعة الله تعالى» وتنهاه عن العصيان» قال تعالى: (إنَّ الصَّلآة تَنْهَى 
عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنگر) [العنكبوت: 29/45] . قال ابن عطاء الله: «الصلاة طهرة للقلوب من أدناس 
الذنوب» واستفتاح لباب الغيوب»» ثم بين أنها محل المناجاة» فقال: «الصلاة محل المناجاة» ومعدن 
المصافاة» تتسع فيها ميادين الأسرارء وتشرق فيها الأنوار» علم وجود الضعف منك فقلل أعدادهاء 
وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها»» وبين أن المطلوب إقامتها بقوله: «علم ما فيك من وجود 
الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات ليكون همك إقامة الصلاة» لا وجود الصلاةء فما كل مصل 
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معيمح» . 

واعلم أن الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة» والأرجح: أنه لم يفرض عليه 6 صلاة قبلهاء 
وقيل: كان الواجب قبلها ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي» ثم فرضت الصلوات الخمس ليلة 
الإستزاء: 

كذا الصيام: 

أي: الصيام في كونه مثالاً للعمل مثل ما ذكر من الحج والصلاة. 

وهو - لغة -: الإمساك» ولو عن نحو الكلام» ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم - عليها 
السلام -: (إنّي تَذزث للرَحْمَان صَوْمًا فَأَنْ أَكَلَمَ الْيوْمَ إِنْسِيًا [مريم: 19/26] . 

وشرعاً: الإمساك عن المفطّر جميع النهار على وجه مخصوص. وفرض في شعبان في 
السنة الثانية من الهجرة» وهل كان قبله صوم واجب ونسخ أو لا؟ قولان: قيل: عاشوراء» وقيل: 
ثلاثة أيام من كل شهر. 

فاذرٍ والزكاة: 

أي: فاعلم» والمخاطب كل من يتأتى منه الدراية والعلم. 

والزكاة - لغة -: التطهير والمدح والنماءء وشرعاً: إخراج جزء من المال على وجه 
مخصوصء هذا إذا كانت بمعنى الفعل» كما هناء وان كانت بمعنى القدر المخرج فهي اسم لمال 


فى السنة الثانية من الهجرة» بعد زكاة الفطر. 


ورْجَحَث زيادَة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسانٍ 


ورّجَحّت زيادة الإيمان: 


رجح القول 'بزيادة الإيمان إذا زادت الطاعة" جمهورُ الأشاعرة والفقهاء والمحدثون والمعتزلةء 


وقد يزيده المولى سبحانه وتعالى بمحض فضله من غير سبب يقتضيه» قال تعالى: اهو 
الذي أَنْرََ السّكيتة في قُلُوبٍ الْمُؤْمنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ) [الفتح: 48/4] » والسكينة: 
الطمأنينة والثبات والأمن. 


والزيادة والنقصان في غير إيمان الأنبياء والملائكة» أما الأنبياء فيزيد ولا ينقصء وإيمان 
الملائكة جبلي لا يتفاوت» فلا يزيد ولا ينقصء وجعله عبد البر الأجهوري كإيمان الأنبياء يزيد ولا 
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وهو إيمان الملائكة على المشهور ؛ ويزيد ولا ينقص وهو إيمان الأنبياء. هذاء وقد اتفق السلف على 
أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات» وبنقص بالمعصية» واحتجوا على ذلك بحجة عقلية 


ونقلية؛ أما العقلية فهي أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان بالزيادة والنقصان» لكان إيمان آحاد الأمةء 
بل المنهمكين في الدنيا والمعاصي مساوياً لإيمان الأنبياء والملائكة» وهو باطل. 


وأما النقلية فكثيرة» نذكر منها قوله سبحانه وتعالى: إوَاذا ثُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَائْهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً) 
حتى يدخل صاحبه الجنة» وينقص حتى يدخل صاحبه النار»247. 


وعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: «الإيمان يزداد وبينقص»» وعن أبي 
الدزذاء مكل ب 


وعن عبد الله بن رواحة أنه قال لصاحب له: «تعال حتى نؤمن ساعة» قال: أولسنا مؤمنين؟ 
قال: بلى» ولكننا نذكر الله فنزداد إيماناً» 249. 

وعن جندب البجلي قال: كنا فتياناً حزاورة مع نبينا » فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» 
فازددنا به إيماناًء وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان”. وقال البخاري: «لقيت أكثر من ألف 
رجل من العلماء بالأمصارء فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»» 
وقد أورد في صحيحه حجة على زيادة الإيمان ونقصانه من الآيات قوله تعالى: (وَزِدْنَاهُمْ هُدئ) 
[الكهف: 18/13] . 


تنبيه: الإيمان على أقسام: 

الأول: إيمان عن تقليدء وهو الإيمان الناشئ عن الأخذ بقول الشيخ من غير دليل. 
الثاني: إيمان عن علم» وهو الإيمان الناشئ عن معرفة العقائد بأدلتها. 

الثالث: إيمان عن عيان» وهو الإيمان الناشئ عن مراقبة القلب لله. 

الرابع: إيمان عن حقء وهو الإيمان الناشئ عن مشاهدة الله بالقلب. 


فالتقليد للعوام» والعلم لأصحاب الأدلة» والعيان لأهل المراقبة» والحق للعارفين» ويسمى مقام 
المشاهدة. 


وسؤال إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: (رَبَ أرِني كَيْف ثُخيي الْمَوْتَى) [البقرة: 2/260] 
سؤال عن الكيفية» ليضم برؤيتها اطمئنان المشاهدة إلى اطمئنان الإيمان بالغيب» و أجيب ببيان 
الكيفية» إذ أخضع الله له ذرات الطيور الأربعة المطحونة حين دعاهاء قال عز وجل: ْح أَرْتعَةَ 
مِنَ الطَّيْرٍ فَصْرْهْنٌ إلَيِكَ ثم اَل عَلَى كُلِ جَبَلٍ مهن جُزْكَا ثُمّ اذْعْهْنٌ يأتيتك سَغيًا) [البقرة: 
0 » قال ابن كثير: أحب إبراهيم عليه السلام أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين» وأن 
يرى ذلك مشاهدة. 


وقال رسول الله 5: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»'» ينفي أن يكون مبعث سؤاله الشك» 
ولو كان شك - افتراضاً - لتطرق لنا بالأولى» ودكون منه تواضعاًء أو نظراً لحال الأمة. 


قال إمام عصره الكشمير: ...لما كان لا شك في كمال إيمان الخليل. عليه السلا 
استبعد أن يكون طالباً لزدادة»252. 


وقال ابن القيم753: مراتب اليقين ثلاث» ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه» وهي: حق 
اليقين» وعلم اليقين» وعين اليقين» فقال سبحانه وتعالى: ئة لَحَقْ الْيَقِينِ) [الحاقة: 69/51] » 
وقال: َو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيِقينِ1 [التكاثر : 102/5] › وقال: ْم لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ [التكاثر: 
7 فعلم اليقين: التصديق التام» فلا يعرض له شك» كعلم اليقين بالجنة» وعين اليقين مرتبة 
الرؤية والمشاهدة» وهذه المرتبة سألها إبراهيم عليه السلام ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين» 
وحق اليقين» مباشرة الموقن بالإحساس به» كالتمتع بالجنة بعد دخولها. 

قال العلماء :لا يدل القرآن الكريم بمنطوقه إلا على زبادة الإيمان» وأما نقصانه فيؤخذ عنه 
باللزوم» فيقال: الإيمان إذا ثبتت فيه الزيادة أمكن فيه النقصان» إذ كل ما يقبل الزيادة يقبل النقص» 
فيتم الدليل على أن الإيمان يزيد وينقصء غير أن إيمان الأنبياء - عليهم السلام - كما تقدم يقبل 

بما تزيد طاعة الإنسان: 

قبول الإيمان الزيادة» ووقوعها فيه بسبب زيادة طاعة الإنسان» وهي: فعل المأمور به 
واجتناب المنهى عنه. ولهذا المعنى أثبت البخاري في كتاب الإيمان أبواباً للطاعات» فقال: باب 


الصلاة من الإيمان» وياب الجهاد من الإيمان. وقد عرف الإيمان بمطلق الكتاب بأنه قول وفعل» 
يزيد وينقص» وجاء بآيات دالة على هذا المعنى؛ مثل قوله تعالى: (إوَزِْنَاهُمْ هدئ) [الكهف: 
13 ] » كما أورد قول معاذ رضي الله عنه السابق. 


ونقصّه بنفصها وقيل: لا وقيك: لا خُلّف كذا قد تقلا 


ونق بنق |* 


أي: ونقص الإيمان يحصل بنقص الطاعة» ومقارفة المعاصى» هذا مذهب جمهور 
الأشاعرة. 


وقالوا: إيمان الملائكة مطبوع» والأنبياء معصوم» وإيمان المؤمنين مقبول» والمبتدعة 
موقوف» والمنافقين مردود254. 


وفي صحيح مسلم» باب (بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات)» وقد أورد فيه حديث ابن 


عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ده : «يا معشر النساء تصدقن ee‏ 23 0 وفي باب 
(بيان نقصان الإيمان بالمعاصي)» ومن أحاديثه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 4: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»250. 


وقيل لا: 


قال جماعة» أعظمهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا يزيد ولا ينقص» لأن الإيمان اسم 
للتصديق البالغ نهاية الجزم والإذعان» وتلك لا مراتب لها؛ إذ التصديق لا يتجزأ حتى يتصور كماله 


مرة ونقصه أخرى» فهو - بهذا المعنى - لا يزيد ولا ينقص»»ء فيكون من نفى الزيادة والنقصان قد 
حمل النفي على أصل الإيمان» وهو التصديق. 


كذلك نقل عن أبي حنيفة قوله: «إن الإيمان يزيد ولا ينقص»257. 


وجاء في الفقه الأكبر: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به» ويزيد وينقص من 
جهة اليقين والتصديق» فإيمان الملائكة والإنس والجن لا يدخله نقص ولا زيادة في الدنيا والأخرةء 
لأن المؤمن يقول: آمنت بالله ويما جاء من عنده» وبالرسول ويما جاء من عند الرسول» وهذا من 
حيث الكم لا يختلف» وإن اختلف لم يعد إيماناً؛ حيث من أنكر الآخرة» أو رسولاً من الرسل» أو 
القدرء فكأنما أنكر كل المؤمن به» وعلى هذا قولهم: «المؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد من 
حيث نفي الشرك بصوره المختلفة» لكن من حيث الاستدلال يزيد وينقص» إذ ليس توحيد المستدل 
بأدلة عقلية كتوحيد العارف المطمئن»ء كذلك يدخل التفاضل في الأعمال - الطاعات الظاهرة 
والباطنة - لأنها ليست جزءاً من الإيمان» فتدخل الزيادة فيها والنقص حسب إقبال العبد 


وادباره»258. 


قال الطحاوي فى عقيدته: «الإيمان واحد» وأهله في أصله سواءء والتفاضل فى الخشية 
والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الاستقامة». 

وقال الشيخ بدر الدين العيني: يعلل توقف الإمام مالك عن القول بنقصان الإيمان بأن 
الإيمان هو التصديقء وهذا لا يجوز أن ينقصء لأنه إذا نقص صار شكاء وخرج عن اسم الإيمان. 

قال الداوودي: سئل الإمام مالك عن نقصان الإيمان فقال: قد ذكر الله سبحانه وتعالى 
زيادته في القرآن» وتوقف عن نقصه» وقال: «.... لو نقص لذهب كله»257. بيد أن للؤمام مالك 
قولاً مثل جماعة أهل السنة في الزيادة والنقصان. وقال الذين نفوا الزيادة: إن الآيات مصروفة إلى 
الزيادة بالمؤمن به» لأن الصحابة كانوا مؤمنين بما أنزل على النبي ت وكانت الشريعة لم تت 
والأحكام تتنزل شيئاً فشيئاًء فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد. 

وعلى هذا يرجع الخلاف لفظياًء لكن يشغب عليه ما نقله الألوسي عن الإمام النووي 


وجماعة من المحققين من أن الإيمان بمعنى التصديق القلبي يزيد وينقص260. 


والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة» ولهذا كان إيمان 
الصديق أقوى من غيره بحيث لا تعتريه شبهة» فالتصديق نفسه مراتب» لذا قالوا: إن تصديق المقلد 
ليس كتصديق العارف بالدليل» وهو ليس كتصديق المشاهد. قال الغزالي: «السلف هم الشهود 
العدول» وما لأحد عن قولهم عدولء فما ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه»201. 


كذا قد نقلاء 


نقل العلماء القول أنه لا خلاف» والأصح أن التصديق القلبي يزيد بكثرة النظر» ووضوح 
الأدلة» وعدمهاء وقد يزيد أيضاً بمحض المنح الإلهية قال رسول الله #: «إن لريكم في أيام دهركم 
نفحات» ألا فتعرضوا لها»2507» ويروى بزبادة: «لعله أن تصيبكم نفحة منهاء فلا تشقوا بعدها 


آ26 


ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم» حيث لا تعتريه الشبه» وكان الصحابة 
رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم أعلى الناس إيماناً وتصديقاً. وكان من يأخذ إيمانه تقليداً 
للشارع جازماً فهو أوثق وأعظم ممن يأخذ إيمانه عن الأدلة وحدهاء لما يتطرق إليها من التفاوت› 
قال الإمام النووي في فتاويه: «والمختار أن نفس التصديق يزيد وبنقص» لا نقص تردد وشك» بل 
زيادته تعني بعده عن قبول الشك» والتزلزل» ونقصه تطرق ذلك إليهء ولا يشك عاقل في أن إيمان 
'أبي بكر الصديق" رضي الله عنه كان أرسخ من إيمان آحاد الناس» ولهذا قال يوم ليلة الإسراء ما 
قال! ذلك»264. 


وعليه» فالخلاف حقيقيء وليس لفظياًء وعليه؛ فالمعتمد أن الإيمان هو التصديق فقطء وأن 
النطق شرط في إجراء الأحكام الدنيوية» وأن الإيمان يزيد وينقص» كما هو التحقيق. 
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فواجبٌ له الوجود والقدَمْ كذا بقاع لا يُشَابُ بِالعَدّم 


فواجبٌ له الوجود: 


وهذا شروع بما يتصل بالإلهيات» وهي المسائل المبحوث» وتتناول ما يتعلق بالله عز وجل 
من حيث ما يجب له» وما يستحيل في حقه؛ وما يجوزء والقسمان الآخران من مباحث علم التوحيد 
'النبويات"» وهي المسائل المتعلقة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» من حيث ما يجب لهم وما يجوز 
في حقهم» وما يستحيل كذلك» و'السمعيات" وهي المسائل التي لا تتلقى أحكامها إلا عن طريق 
السمع. وقد قدم "الإلهيات" لأنها تتعلق بالحق سبحانه وتعالى» ويتقدم على غيره. كما قدم من 
الإلهيات قسم 'الواجب" - دون المستحيل والجائز - لشرفه» ويدأ من الصفات الواجبة 'بالوجود' 
فقال: «فواجب له الوجود»؛ لأنه رأس الدين» وركنه الأعظمء إذ الحكم بوجوب الواجبات لله سبحانه 
وتعالى لا يتعقل إلا بعد الحكم بوجوب وجوده. وبقال:لمن أراد معرفة الله سبحانه وتعالى الوجود 
واجب له26”5» لأن المقصود الحكم بوجوب الوجود. وعلى سبيل الإجمال يجب لله سبحانه وتعالى 
كل کمال» وينزه عن كل نقصان» ويجوز في حقه فعل كل ممكن وتركه. 


وعلى التفصيل يجب لله سبحانه وتعالى عشرون صفة» على أنها أمهات ما يجب لله تعالى» 
وقد قسمها العلماء 200 ابتغاء تيسير التعرف 5 ال أريعة أقسام: نفسية وسلبية ومعان ومعنوبة. 


فالنفسية صفة واحدة هي "الوجود". 


والسلبية خمس وهي: القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية» وهذه تسلب 
ما لا يليق في حقه سبحانه وتعالى» أو تسلب عن الأذهان أضدادهاء فالقدم - مثلاآً - عبارة عن 
سلب العدم السابق على الوجود» ومعناه عدم الأولية» أو عدم افتتاح الوجود» فهي صفات سالبة لما 
لا يليق» ومدلولها عدمي» إذ المراد بالبقاء عدم الآخرية» وبالمخالفة للحوادث عدم المماثلة» وبالقيام 
بالنفس عدم الاحتياج إلى المحل والمخصصء وبالوحدانية عدم التعدد.. 


وصفات المعاني سبع» هي: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. 


والمعنوية سبع كذلك» إذ هي عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات» وهي: كونه سبحانه 
وتعالى قديراً مربداً وعليماً وحياً وسميعاً وبصيراً ومتكلماً. 


والمعاني صفات وجودية ثبوتية» والمعنوية صفات ثبوتية» وكلتاهما تدل على معنى زائد 
على معنى الذات» وهو معنى وجودي في المعاني» وثبوتي في المعنوية. 

فائدة: المسمى الذي وضع له اللفظ يقال له: 'معنى" من حيث إنه يقصد من اللفظ 
و'مفهوم'" من حيث إنه يفهم منه. و'مدلول" من حيث إن اللفظ يدل عليه» و'حاصل" من حيث 
حصوله في العقل» و'موضوع" من حيث إن اللفظ وضع لأجل إفادته. 


الوجود: 


هو التحقق والثبوت» ولتميزه عن مقابله - العدم - لا يحتاج إلى تعريف يرفع التباسه بهء 
وفي "الوجود" أقوال: الأول - وهو مذهب الأشعري - الوجود عين الموجودء سواء كان الموجود 
قديماً أم حادثاًء فمن حيث الهوية الوجود والموجود متطابقان؛ أي: هو هوء ووجود الله سبحانه 
وتعالى صفة نفسية» يدل الوصف بها على نفس الذات» دون معنى زائد عليها كما في صفات 
المعاني. فمفهوم الوجود هو مفهوم 'الذات'» لا صفة قائمة بها. وعليه» فعد " الوجود " صفة تسامح» 
لأنه عين الذات. والذي سوغ هذا التسامح أن الوجود توصف به الذات - لفظاً - كما توصف 
بالعلم» فتقول: ذات الله سبحانه وتعالى موجودة» وتقول: الله عالم. 


الثاني: وهو مذهب الرازي وجمهور المتكلمين -: الوجود هو الحال الواجب للذات ما 
دامت2566 الذات» غير 267 معللة بعلة» وعلى هذا فالوجود إذن زائد على الذات قديمة كانت أم 
حادثة265 لأنه أمر اعتباري» وعلل بأن الوجود معلوم» والذات غير معلومة» وجعل الوجود صفة 
على هذا القول ظاهرء ورد بأن الاعتبار لا يقال له صفة. والمقصود من كلمة "الحال" الوجه 
والاعتبار» ويها تخرج صفات المعاني والسلبية» إذ "الحال" له ثبوت في نفسه» لكنه لم يصل إلى 
مرتبة الوجودء كما قال الباقلاني» وخرج بقوله: 'معللة بعلة" الصفات المعنوية؛ لأنها معللة بقيام 
صفات المعاني بالذات» فكونه سبحانه وتعالى قديراً - مثلاً - من الصفات المعنوية» وهي معللة 
بقيام صفة القدرة بالذات» لأنها عبارة عن قيام القدرة بالذات العلية. والأصح: وجودُ الشيء - في 
الخارج واجباً كان أم ممكناً - عيئه» من حيث هي هيء أي ليس وجوده زائداً عليه. 


قال العلماء : التعليل لغة: التلازم والملازمة» واصطلاحاً: كون الحكم مقتضياً لآخرء فالأول: 
هو الملزوم» كالصفات المعنوبة؛ كونه قديراً ومريداً وعليماً.... بمعنى أنه يلزم من كونه قادراً أنه 
موصوف بالقدرة267. هذاء ووجوب وجوده سبحانه وتعالى لذاته» لا لغيره» والواجب لذاته هو الذي 
لا يجوز عليه العدم» ولا يقبله بوجه من الوجوه» لا أزلاًء ولا أبدأء ولا يرتفع بارتفاع غيرهء إذ الوجوب 
هو اقتضاء الذات الوجود اقتضاء ذاتياًء ونفي العدم أساساًء وامتناع الانفكاك والانتفاء عقلاً. كذلك 
لا يكون مركباًء إذ المركب محتاج إلى الأجزاء التي كونته» أما واجب الوجود لغيره» مثل الحيز 
للجرم» فيرتفع بارتفاع الجرم» ويجب ما دام الجرم» فهو وجوب مقيد بالغير. 


[دليل وجوب الوجود] 


والدليل على وجوب الوجود أن العالم حادث» وكل حادث يجب افتقاره لمحدث» فوجب افتقار 
العالم إلى المحدثء وهو الله سبحانه وتعالى. وكل من وجب افتقار العالم إليهء فهو واجب الوجودء 
فوجب وجود الله سبحانه وتعالى؛ إذ لو لم يكن واجب الوجود لكان جائزه» ولو كان جائز الوجود 
لاحتاج إلى الموجدء ولما ظهرت المخلوقات» كيف وقد ظهرت؟ 

وتفصيل ذلك يقال: دلت الظواهر المتعددة؛ والتغير الشامل فيهاء وحقائق العلم الذي كاد أن 
يحدد عمر الأرض بدقة» على وجوب صفتي الإمكان والحدوث الذاتيين للمخلوقات» وبلزم بهما 
وجوب المرجح المحدث» فالحادث لا يستغني عن المحدث ضرورة عقلية» لأن حقيقة المحدث ما 


وجد بعد العدم» فلولا أن موجوداً أوجده لما كان وجوده أولى من عدمه» والحوادث يتقدم بعضها على 
بعض» واختصاصها بوقت دون وقت قبله أو بعده» مع قبولها للجميع» يفتقر إلى مخصصء فلولا 
أن مقدماً قدم ما تقدم منهاء لم يكن وجوده متقدماً أولى منه متأخراً. كذلك الحوادث؛ وجودها على 
هيئات مخصوصة مع قبولها قبولاً ذاتياً لهيئات أخرى؛ مما يدل على جاعل قد خصها بما بدت 
عليه» وإلا لم تكن هيئة أولى من أخرى» وللزم الترجيح من غير مرجح» وهو باطل؛ لأن قبول 
الممكن للعدم والوجود قبولاً واحداً متساوياً ككفتي الميزان» تقبل كل منهما أن ترتفع» وتنخفضء ولا 
تترجح كفة على أخرى إلا بمرجح خارجيء بل ما كان على نسق معين» وتحول عنه» لا بد فيه من 
مغيرء ومن خارجه؛ غيره عما كان عليه» لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه» فإذا ترجح 
جانب الوجود على جانب العدم» قطع العقل بأنه لا بد من مرجح»ء دعك من أن كفة العدم المطلق 
هي الراجحة في هذا الكون لسبقه وجوده» ولا يمكن أن يكون المرجح لكفة الوجود من داخل الكون؛ 
لأنه لم يكن أصلاًء ولا يغرنك ما يطرح من تصور لبدء هذا الخلق الذي أثبتت العلوم حدوثه بأدلة 
باهرة» وبراهين قاهرة» إنه تصور يقوم على الخيال» وتركيب المشهد المراد عرضه مع التغافل عن 
نقطة البدء للمادة التي هي الأس في المشهدء فيفترض وجودها من العدم دون أن يقف لحظة عند 
بطلان ظهور الوجود من العدم دون مظهر. 


وإن بلايين السنين تمر على أنبوية اختبار مفرغة لا تصنع ذرة واحدة من لا شيء» وهؤلاء 
يظل قوله تعالى: أ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ) [الطور: 52/35] يلاحق عقولهم حتى تقف على 
الزات 

فدل الكون بما فيه على الله سبحانه وتعالى واجب الوجود الذي أحدثه» ويستحيل - عقلاً - 
أن يكون موجده سبحانه وتعالى حادثاًء لأنه - مع افتراضه - يكون مماثلاً للكون في الافتقار إلى 
الموجد. ويستحيل معها وجود الكون» لإسناده إلى من هو مثله في الاحتياج» لكن الكون الممكن 
الحادث موجود» فدل ضرورة على موجده» وعلى وجوب وجود موجده» والقول بقدم الكون هرياً من 
الإيمان بالموجد يتناقض مع معطيات العقل والنقل والعلم. 

[بطلان الدور] 


قالوا: لو كان الله سبحانه جائز الوجود لاحتاج إلى محدث يحدثه؛ كما احتاج الكون الحادث 
إلى محدث» ثم لاحتاج محدثه إلى محدث كذلك» لوقوع المماثلة بينهماء وهكذاء فإما أن يستمر 


الحال إلى ما لا نهاية» وهو التسلسلء أو يرجع الأمر إلى الأولء وهو الدورء وكلاهما باطل» وما 
أدى إليهما - وهو احتياجه سبحانه إلى محدث - باطل أيضاًء فيثبت عدم احتياجه»ء لوجوب وجوده 


ويطلان الدور يرجع إلى بطلان 'توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء": كما إذا 
توقف وجود زيد على عمروء في حال توقف وجود عمرو على زید» فكل واحد منهما ينتظر صاحبه 
أن يوجده» وكما إذا توقف (أ) على (ب)» وتوقف (ب) على (ج)» وتوقف (ج) على (أ)". وبطلانه: 
أنه يلزم عليه كون الشيء الواحد سابقاً على نفسه مسبوقاً بهاء وهذا يؤدي إلى اجتماع النقيضين؛ 
وهو باطل. 


[بطلان التسلسل] 


وتقوم حقيقة التسلسل على تتابع المخلوقات» واستناد بعضها إلى بعض في الحدوث إلى ما 
لا نهاية فى جانب الماضىء فيكون كل منها معلولاً لما قبله» وعلة لما بعده.وفيه من التناقض ما 


فه! 


[مثال السلسلتين] 


ويدهي أنه لا بد من انتهاء الحوادث في جانب الماضي» ومعنى انتهائها أنها مسبوقة بعدم؛ 
لأن كل حلقة منها سبقت بالعدم» والمجموع بالبداهة مسبوقة بالعدم. 

إذ إن الحركة الحالية من السلسلة" ناشئة عما قبلها مباشرة» وهكذا في كل حركة لو رجعنا 
إلى سببها الذي ولدهاء حتى نصل إلى الحركة الأولى» أفيمكن لها تصورا أن تكون مستغنية عن 
المحرك» وناشئة دونه؟ علماً أن كل حلقة من حلقات السلسلة المفترضة احتاجت إلى ما يحدثها؟ 
وإن العدم لا ينتج شيئاًء وإن انتفاء المحرك عن الحركة الأولى - التي هي وراء السلسلة قاطبة - 
يعني أنها لا تحتاج إلى ما احتاجت إليه مثيلاتها من الحلقات التي تشكل السلسلة برمتهاء وهذا 
خلاف المفترضء وهو سلسلة كل منها حادث. إن فقدان الحركة الأولى يستلزم فقدان الحركة الثانية 
ضرورة» وهكذا في كل السلسلة» وهذا خلاف المفترض أيضاًء وهو أن السلسلة موجودة... 


والفكر محتاج إلى الوقوف عند مرحلة ما في رجوعه من علة إلى علة» وهذا قانون من 
قوانين العقل» ومسألة حوادث لا أول لها "الافتراضية", أو ما يسمى 'بالتسلسل" باطلة» وهروباً من 
مواجهة الحقيقة» فإنه لا يغني طول السلسلة عن افتقار كل حركة منها إلى ما قبلها ضرورة 
اتصافها بالحدوث والإمكان» وإنه لا يغنيها أن ينضم إليها ما لا يحصى من أمثالها في جانب 
الماضيء ما دامت أمثالهاء لأنه لا تنقلب - عقلاً - الحركات المفترضة المتناهية» والتي تحتاج 
يقيناً إلى ما يحركهاء إلى حركات لا تحتاج إلى المحرك» بمجرد انضمام حركات موهومة غير 
متناهية إليهاء إن الزيادة في الموهوم المحتاج» لا تكون إلا زيادة في الكم المحتاج» وفيه ما فيه من 
قلب الحقائق. 


صفة الحدوث في الممكن صفة ذاتية لا تنفك عن الحادث بحالء وهي عامة في جميع 
الحوادث» كذلك لا تخرج عن صفة الاحتياج إلى الموجدء فكل من الحدوث والإمكان يفتقران إلى 
المحدث المرجح» لصرامة مبدأ العلية الذي يمنع أثراً دون مؤثرء ولأن حاجة الحادث تتأتى من حيث 
كونه مسبوقاً بالعدم» فصفة الحدوث منبع الحاجة» وحاجة الممكن من حيث استحالة الرجحان من 
غير مرجح» إن بيتاً فيه أعمى يحتاج إلى قائد يخرجه إلى الفضاءء لا يغني فيه أن ينضم إليه ألف 
أعمى» أو ما لا يعد ولا يحصى من أمثالهم» إذ هم في العمى سواءء بل إن الأعداد الغفيرة لا 
تحولهم إلى مبصرين بمجرد الكثرة» إذ كان العمى صفة لازمة» وفي مسألة الأصفار تتضح حقيقة 
هامة هي أن سلسلة المحتاجات لا يخرجها طولها مهما امتد عن احتياجها؛ إن الصفر دون رقم 
يعطيه قيمة عدديةء ما يغنيه أن يضم إليه آلاف أمثاله» إذ كلها مفتقرة إلى ما يسبغ عليها القيمة؛ 
فإذا ما كتب إلى يسارها الواحد شمت قيمتها العددية رائحة الاعتبار. إذ ليست المسألة امتداد 
السلسلة» بل فيما يعطيها قيمتهاء إن سلسلة حوادث لانهائية لا تعدو أن تكون أسطورة تنقض نفسها 
بنفسهاء إذ كيف تكون 'حوادث" سبق كلا منها العدم» و"لانهائية" أي: لم يسبقها بجملتها العدم» مع 
أن المؤلف من المتناهيات متناه؟ 


بقى أن نجلى الحقائق الآتية: 
[طول السلسلة لا يخرج أفرادها عن الصفات الذاتية] 


- الممكن ما يتصور وجوده وعدمه» وبتصور فيه ما لايعد من الصورء تلك الصفة التي 
تحتاج حاجة ذاتية إلى مرجح يرجح أحد طرفي الممكن على الآخرء ولا رجحان إلا بترجيح من 


خارج الممكن»ء وطول سلسلة ممكنة مهما امتدء لا يخرج أفرادها من صفة الإمكان» كل حلقة سبقت 
-حسب التصور - بأخرى أمدتها بالوجود» وهی قد أمدت ما بعدها به» ولا يعفى الصعود بعمر 
السلسلة من هذا السؤال: من الذي أوجد الأولى؟ ويغذي هذا السؤال أن ظاهرة الحدوث تقوم - 
أساساً - على مفهوم الوجود بعد العدم» والحاجة إلى المحدثء لهذا أطلق السؤال في حق كل 
مخلوق. 

[امتناع احتياج الله إلى الموجد] 


ولم يصح إطلاق هذا الاحتياج في حق واجب الوجود» لأنه لم يسبق وجوده بعدم» ولأن شيئاً 
من الموجودات يمتنع أن يكون مساوياً لله سبحانه وتعالى في شيء من صفات الجلال والعظمةء 
وخاصة في الوجود» فلا مساواة فيه إطلاقاً؛ إذ وجوده - سبحانه وتعالى - من مقتضيات حقيقتهء 
وحقيقته سبحانه وتعالى غير قابلة للعدم» من حيث هي هيء وسائر الموجودات قابلة للعدم» لذا 
امتنع السؤال عمن خلق من لا افتتاح لوجوده. 


والقدم: 


هذا شروع في الصفات الخمس السلبية» وهي الصفات التي دلت على سلب ما لا يليق بالله 
سبحانه وتعالى» وتسلب عن الأذهان أضدادهاء مثل "القدم" يدل على سلب العدم السابق على 
الوجود» وهي غير منحصرة على الصحيح في خمس» وإنما عد منهاما كلفنا به تفصيلاء وهي من 
مهمات أمهاتها. 

و'القدم": في حق الله سبحانه صفة يراد بها "القدم الذاتي"لا القدم الزمني» إذ حقيقة الوقت لا 
وجود لها قبل وجود العالم» و 'مدلول هذه الصفة عدمي" أي:هي عبارة عن عدم افتتاح الوجود ذاتاً 
وصفات» أو: هي عدم أولية الوجود» بمعنى "دوام الذات والصفات من الأزل إلى الأبد"» وهو ليس 
معنى وجودياً كما في صفات المعاني كالعلم والقدرة»وإن كان الاتصاف به حقيقة» لكنه ليس له 
تحقق خارجيء قال الفخر الرازي: «القدم وجود فيما مضى» والبقاء وجود فيما يستقبل». 

ويطلق القدم الزمني في حق المخلوقات» لأن الذي ينشئه طول المدةء فالقدم - في حق 


الحادث - طول مدة الوجود» وهو بهذا المعنى محال في حق الله سبحانه إذ القديم من المخلوقات 
هو ما توالت الأزمنة على وجوده» فيقال: قلعة قديمة» وكتاب قديم» وحقيقة قديمة» كما في دوران 


الأرض مثلاً» فالوجود الزمانى من صفات المحدث» قد قال - سبحانه - فى شأن القمر: (حَتَّى عاد 
كَالْعْرْجُونِ القّدِيم) إيس: 36/39] . وقد عرف الزمان بأنه مقارنة متجدد لمتجددء أي: حادث 
لحادث» كمقارنة السفر لطلوع الشمسء فالزمان على هذاعبارة عن النسبة بينهما. 


وحيث أطلق القدم على الله سبحانه وتعالى» وعلى المخلوقات» أريد بكل إطلاق معنى معين 
يليق بالمطلق عليهء ولا يقع الاشتباه بالاشتراك في الوصف المشترك. 


وقال الزبيدي270: «القديم صفة الذات» وقد أجمعت الأمة على وصفه سبحانه وتعالى به 


ولم يرد في القرآن» ولا أثر صحيح» إلا في بعض الأدعية المأثورة» مثل: يا قديم الإحسان» لكنه دل 
عليه القرآن بقوله تعالى: (ِوَمَا تَحْنُ بِمَسْبُوقينَ) [الواقعة: 56/60] ». 


وورد في بعض الأخبار المتعلقة بالأسماء الحسنى» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ب قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»» فساقهاء وذكر فيها «الفتاح القديم 
الوتر الفاطر الرازق»» وشرحه الإمام الأشعري فقال: معناه: المقدم في وجود ما يكون بعده» وهو - 
هنا - تقدمه عز وجل على الحوادث كلهاء ذاتاً وصفات» كذلك استدل لهذه الصفة بقوله تعالى: 
(هْوَ الأول وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ) [الحديد: 57/3] » فالأول: هو قبل كل شيء - بالقدم والأزلية 
- بلا بدايةء والآخر: هو بعد كل شيء - بالأبدية والسرمدية - بلا نهاية» وهو الظاهر لكل شيء 
بالدلائل اليقينية» والباطن عن مناسبة الجسمية والأينية والكمية!7”. والأولية تطلق بمعنى السبق 
على الأشياء» وتقابلها الآخرية بمعنى البقاء بعد فناء الخلق. وعموماًء فمن رأى معنى 'قديم" جوز 
إطلاقه» واستأنس له بما ذكرناء ومن منع رأى أنه لم يرد نصاًء لأن أسماء الله سبحانه توقيفية» وقد 
استدل لصفة القدم بدليل عقلي هو: أنه سبحانه وتعالى لو لم يكن قديماً لكان حادثاًء لأن الوجود 
منحصر - عقلاً - في هذين القسمينء وإذا ثبت بطلان الحدوث ثبت القدم» إذ لا واسطة بينهما. 

ثم لثبوت معنى "القدم» والأولية المطلقة" في حق الله سبحانه وتعالى لا يصح أن يسأل عنه 
سبحانه ب 'متى؟"؛ لأن كل من يتناوله السؤال ب «متى كان؟» يكون وجوده مخصوصاً بزمان 
مطلوب تحديده من الإجابة» والله واجب الوجود خالق المكان والزمان» ويقاؤه سبحانه مقدساً عن 
قولنا: 'كان ويكون"؛ لأنه من صفات من كان منعوتاً بالحدوث والإمكان» وهمالا يليقان بالأزلي 


والأبدي الذي: [ِلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولذ4 [الإخلاص: 112/3] » القائل: (ِكُلُ شَيْءٍ هالك إلا وَحْهَهُ) 
[القصص: 28/88] » و: كَل مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَتَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلال وَالإكْرَام *) [الرحمن: 
27-6] . 


لم يسبق وجوده عدمء ولا يلحقه عدم» أو يجوز في حقه العدم» وهذا ما أكده أعرف الخلق 
بالله سبحانه في مناجاته بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء»ء وأنت الباطن فليس دونك شىء»272. 

[بطلان السؤال عمن خلق الله] 


لا يُسأل عن الخالق من خلقه؟ كما يسأل عن الخلق من خلقهم» لأن كل ما سواه سبحانه 
حادث» حيث سبق العدم وجوده» ووجوده بعد العدم ليس واجباًء وعدمه - بعد وجوده - ممكنء إذ 
يتصور فيه دوماً الوجود والعدم» وعليه» لولا وجود واجب الوجود لما وجد سواه» وواجب الوجود هو 
من لم يسبق وجوده عدم» ولا تقبل ذاته ولا صفاته العدم» والقطع بغناه - سبحانه - عن الموجد 

ولهذا لم يكن السؤال عمن خلقه صحيحاًء بل أشار الحديث إلى أنه لون ' وسوسة ' ونزغة 
من نزغات الشيطان» جر إليها السؤال عمن خلق المخلوق» فتسرب إلى النفس عبر المقايسة الخفيه 
بين المخلوق والخالق! فقد ثبت أن رسول الله # قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق 
السماء؟ فيقول: الله فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله» فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك 
أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله»273. وفي رواية: «فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته»274 والشق 
الأول من الأسئلة أسئلة فطرية يطرحها مبدأ السببية وحاجة المخلوق للخالق)27 وتلك الاستعاذة 
وذلك الانتهاء عن التجاوب مع الأسئلة» بناء على أن هذا كله من الوسوسة التي تثار في الصدرء 
ولا يراد منها انتظار الجواب السديدء إنما هي لون من رمي حصون الإيمان بها ابتغاء هزها أو 
هذمها!! دل كلك الوؤسوسة مهما .حوركضت بحكة يحت ليا عن مسلك أكر :من سالك المعالطة: 
لذا كان الاسترسال معها مضيعة للوقت إن سلم من ألقيت في صدره من الفتنة» وكان التدبير 
الأحزم في دفعها هو الالتجاء إلى رحاب الله سبحانه وتعالى» وإعلان الإيمان» وقد جاءت زيادة: 
«.... فقولوا: الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ثم ليتفل عن يسارهء ثم ليستعذ»2776» فالأحد: 


هو الذي لا ثاني له» ولامثلء ولو فرض - جدلاً - أنه مخلوق ومفتقر للخالق لما وردفي حقه أنه 
"أحد" على الإطلاق» بل ولا يوجد مخلوق البتة. 


ثم إن نفراً يغضون عن صفة الحدوث وصفة الإمكان في المخلوقات» وما تستلزمانه» فلا 
يسألون عمن أوجدهاء وهي المفتقرة افتقاراً ذاتياً للموجدء وبسوغون أن يتوجهوا بالسؤال: من خلق 
اللّه؟! 


بقي أن نتلقى ما يتصف به واجب الوجود منه سبحانه وتعالى» بواسطة الوحي» فكان ذكر 
هذه الصفات أمام الوسوسة تنبيهاً على أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مخلوقاً» حتى 
يسأل عنه هذا السؤال. 


قال ابن حجر عن هذا السؤال: إنه لا ينشأ إلا عن جهل مفرط أقول: وعن قلب قد التقمه 
الشيطان. على أنه مع هذا دليل على الحرب التي يديرها عدونا وتلاميذه على حصون الإيمان. ففي 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا جاء إلى النبي مله فقال: «إني أحدث نفسي 
بالأمرء لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به!! قال الرسول #: الحمد لله الذي رد أمره إلى 
الوسوسة»277» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي # من أصحابهء فقالوا: يا 
رسول اللهء إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به» ما نحب أن لنا الدنياء وأنا تكلمنا بهء فقال: 
أوقد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان»575» وتعاظمه في النفوس هو صريح الإيمان» وليست الوسوسة 
نفسهاء لأنها من كيد الشيطان» وما يحسونه من تعاظم في النفس إن تكلمواء للعلم بأنه لا يليق أن 
يعتقد» وللإحساس بالنفرة من هذه الوساوس» ويهذا يختلف حال من هذه حاله عمن يتبنى السؤال» 
ويحمله إلى المجالس معول تشكيكء ظاناً أنه قد اكتشف ثغرة لا ساد لهاء وأنه قد وقف على سؤال 
يقصم الظهورء فلا يستطيع أحد أمامه الظهورء وما درى أنه من حياكة العدو اللدود الذي أبى إلا 
الختلال: 


فإن قال قائل: ما دمتم قد أثبتم موجوداً لا خالق له» وهو الله سبحانه وتعالی» ورأيتم أنه 
لاافتتاح لوجوده» فلم لا ترون أن هذا الكون لا خالق لهء ولا افتتاح لوجوده؟ 


فنقول: ما أشبه هذا القائل بمن رأى مكتوباًء فاضطر إلى أن يثبت له كاتباًء فجاءه آخر 
ليقول: لماذا لا تعتبر هذا المكتوب كاتباً ما دمت قد أثبت الكاتب؟! 


إن رؤيتنا في حق الكون أساسها أن صفة الحدوث والإمكان فيه ذاتية» وأن أثر الصنعة باد 
على محياه العريضء فأبى العقل إلا أن يكون هذا الكون الحادث الممكن مصنوعاً لصانع» ومحدثاً 
لمحدث» فاعتقاد خالق - إذن - اقتضاه الكون نفسه اقتضاءً عقلياًء وإلا كان هناك أثر بلا مؤثرء 
وهذا يستلزم -ما دام الكون موجوداً بهذه المثابة - ألا يكون لخالق الكون بداية» فلا يحتاج إلى ما 
احتاج إليه» وإلا لما وجد ذرة من الكون» كما يستلزم أن يكون الخالق بخلاف المخلوق» ولما كان 
كمال الألوهية يقتضي عدم احتياج الإله إلى غيره» بل إن من صفاته قيامه بنفسه» ومعناه عدم 
احتياجه لموجدء عرفنا أن الله سبحانه وتعالى موجود بذاته أزلاً» وأنه غير محتاج إلى من يوجده. 
وهذا ما شهدت له العقول الواعية؛ قال عالم فلكي”27: «كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين 
الدامغة القوية على وجود خالق أزلي» لا حد لقدرتهء ولانهاية»» وقال آخر: «إن الله الأزلي الأبدي, 
العالم بكل شيءء والمقتدر على كل شيء» قد تجلى ببدائع صنعه حتى صرت مندهشاً مبهوتاً»» 
ويقاس على هذه النزغة المنفوثة ما يشبهها من الهواجس التي تثار في إطار ما لا يليق بذات الله 
وصفاته. 


وإن قلت: إن وجوب الوجود يستلزم القدم والبقاء» فذكرهما بعده محضص تكرار» نقول: علماء 
هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام» بل يصرحون بالعقائد لشدة خطر الجهل بها. 

تنبيهات: 

التقدم نوعان: تقدم مطلق بلا ابتداء» كتقدمه سبحانه وتعالى ذاتاً وصفات على كل 
المخلوقات في جانب الماضيء وتقدم مقيد بغاية» كتقدم بعض الحوادث على بعضء ويطلق العتيق 
على المتقدم زماناً أو مكاناً أو رتبة. 

ثم في القديم والأزلي: القديم هو الموجود الذي لا أول لوجوده» والأزلي هو الأمر الذي لا 
أول له عدمياً كان أم وكوذياً نسبة الى الأزل. 

وعليه» فالصفات السلبية لا توصف إلا بالأزلية» لأنها عدمية» بخلاف الذات العلية 
والصفات الثبوتية» فإنها توصف بالقدم والأزلية. 


ثم يستحيل أن يلحق القديم تغير أو زوال» أما الأزلي الذي ليس بقديم - كعدم الحوادث 
السابق المنقطع لوجودها - فبخلافه. 


كذا بقاءٌ: 

المراد بالبقاء فى حقه سبحانه وتعالى عدم الآخرية للوجود» أو عدم اختتام الوجود. 

ويرهان القدم والبقاء هو برهان وجوب الوجود. 

ودليله: أنه لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم» إذ كل ما ثبت قدمه استحال عدمه؛ وقد 
سبق دليل وجوب القدم» قال تعالى : لوا تذْع مَع اله إِلَهَا آخَرَ لا لَه إلا هو كُلُ شَيْءٍ هالك إلا 
وَجْهَهُ لَه الْحكْم وَلَيْهِ ترْجَعُونَ *) [القصص: 28/88] » وقال تعالى: كَل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ * وَيِبْقَى 
وَجْة رَبك ذو الْجَللٍ وَالإِكْرَامِ *) [الرحمن: 27-55/26] . 


تنبيه: 


CL 


المخلوقات لها أول» ولها آخرء ما عدا نعيمَ الجنة وعذاب النارء فلهما أول» وليس لهما 
آخرء ومما علم من الدين بالضرورة دوام نعيم أهل الجنة في الجنة» واستمرار عذاب أهل الجحيم أبد 
الآبدين» وقد تواردت الأدلة على بقاء الجنة والنار» ومضت الأمة على هذه العقيدة مدى الدهور» 
ففي القرآن الكريم وحده نحو مئة آية في الخلود» قريب من ستين منها في النارء وأربعون منها في 
الجنة» وذكر التأبيد في أربع في النار مع الخلودء وفي ثمان في الجنة» وتضافر هذه الآيات 
ونظائرها يفيد القطع بإرادة حقيقتهاء وما ورد في السنة من الأدلة فأكثر من أن يحصىء فكل منهما 
باق» لكن شرعاً لا عقلآء لأن العقل يجوز عدمهما. 


لا يشاب بالعدم: 


لا يلحق بقاء الله سبحانه وتعالى عدم» أو: لا يشاب بجواز العدم» وهو معنى البطلان في 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل ا 


وأنه لِمَا ينال العدمُ مخالفٌ برهانٌ هذا القدّم 


وأنه لما ينال العدم مخالف: 


مما يجب في حقه تعالى المخالفة للحوادث التي يلحقها العدم» إذ لو شابه المخلوقات لجاز 
عليه ما يجوز عليها من صفات النقصء وأمارات الحدوث» لأن كل مثلين لا بد أن يجب لكل واحد 
منهما ما وجب للآخر بالتمائل» ويستحيل عليه ما استحال عليه» ويجوز عليه ما جاز عليه» وقد 
وجب الحدوث للحوادث» واستحال عليها القدم» وجاز في حقها الوجود والعدم. 


وهذه المخالفة تقتضي أنه تعالى لا حال في شيءء ولا يحله شيء. 


قال السبكي: صانع العالم لا يحل في شيءء لأنه لو حل في شيء» إما أن يكون عرضاً أو 
جوهراًء أو صورة» وهذه كلها محالة في حقه سبحانه وتعالى» وكل حال في شيء مفتقر إلى ما حل 
فيه» والحق تعالى له الغنى المطلق. كما تنفي المخالفة كذلك كل سمات الحدوث؛ من جرميةء 
ولازمها "التحيز",» وعرضية» ولازمها "القيام بالغير'» وكلية» ولازمها 'الكبر"٠‏ وجزئية» ولازمها 
'الصغر'» وفوقية» وتحتية» وجسمية» ولازمها 'التأليف"؛ إذ البداهة تقضي أن المركب من أجزاءء 
يكون "الكل" فيه محتاجاً إلى بقية الأجزاء» فنفي التركيب نفي للاحتياج كذلك. 


"الكل" اسم لجملة مركبة من أجزاء 251؛ كالماء» والدواء المركب» و لا يقال عن كل عنصر 
من عناصر المركب وحده 'كل". أما "الكلي' فما صدق على كثيرء ومفهومه: ما لا يمنع تصور 
معناه من وقوع الشركة فيه”25, 'كالإنسان" 'كالعدد". ويسمى ما يندرج تحته 'جزئياً"» ولا وجود 
اللكلي" إلا في الذهن253» بخلاف "الكل" فموجود في الخارجء ويتقوم بالأجزاء. هذاء والله تعالى 
ليس اکل" ولا 'كلياً"؛ فلا تركيب كما دل عليه "أحد" ولا تعد كما دل عليه 'واحد". 


قال تعالى: أوَلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحد) [البقرة: 2/163] ٠‏ وقال: لل هو اله أحذ) [الإخلاص: 
1 ] ] » فبالآية الأولى انتفى التعددء وأن يكون هناك 'واحد" مثله سبحانه وتعالىءويالثانية إشارة 
إلى كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن التركيب في ذاته وماهيته» ففي قوله: 'أحد' نفى الله سبحانه عن 
ذاته أنواع الكثرة» وأبطل مذاهب الثنوية القائلين بالنور والظلمة» والنصارى في التثليث» والصابئين 
في الأفلاك والنجوم. 

ومن ضلال النصارى أنهم جعلوا الله تعالى مركباً من ثلاثةأقانيم: الآب والابن والروح» وأن 
هذه الثلاثة واحدء وهو الله سبحانه وتعالى» وأبطل هذا بإثبات 'الأحدية'» وحكم عليهم بالكفر» حيث 
قال الله تعالى فيهم: (لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إنّ اله تَالِتُ تة [المائدة: 5/73] . 


[استحالة الجسمية في حق الله تعالى] 


ليس الله سبحانه بجسم» لأن كل جسم مؤلف من جواهر» وکل جوهر متحيزء وکل متحيز لا 
يخلو عن أن يكون - في متحيزه - ساكناً أو متحركاًء وكلا الحركة والسكون حادثان“*» وما لا 
يخلو عن الحوادث فلا يسبقهاء إذ لو سبقها لكان عارياً عنهاء وما لا يسبق الحادث فهو حادث»› 
إذن: فالجواهر حادثة» ومن ثم فالأجسام التي تتألف من الجواهر حادثة. قال النسفي في شرح 
العمدة: الجسم اسم للمركب» والله تعالى واحد أحد. وقد اتصف الله سبحانه وتعالى بصفات 
المعاني: كالقدرة والإرادة والعلم» وهذه الأوصاف لا تعقل إلا لموجود قائم بنفسه» مستقل بذاته. 

وقال السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب: «حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث» وعلى 
هذا إجماع المسلمين» ومن خالف في ذلك كافرء لمخالفة الإجماع القطعي»255؛ والله سبحانه 
وتعالى قائم بنفسه» لم يزل موجوداً. 


وقد كفر الفلاسفة بمسائل» من أهمها: قولهم بقدم العالم قدماً ذاتياً لم يسبق بعدم» وتقدم 
وجود الله سبحانه وتعالى على الكون القديم تقدم العلة على المعلول» وأن الله تعالى لا يعلم 
الجزيئات» وأنه لا حشر للأجساد. 


بل ان تصوره > إلى أن الاما هي إلا أ خا تدقع رارض ف وبا وكيم إلا الور 


برهان هذا القدم: 


البرهان: هو الدليل القاطع الذي يقتضي الصدق لا محالة» وهو أخص من الدليل. فهو 

قال العلماء : الدليل إما عقلى» واما نقلى؛ فالعقلى -عند المناطقة- قول مؤلّف من مقدمتين 
تسلتزمان قولاً آخرء فالدليل - على هذا - أعم من البرهان» وسبيل البرهان: مقدمتان يقينيتان 
تنتجان يقيناً» وتؤخذ المقدمتان من الأوليات والمشاهدات والمحساتء والمتواترات» والتجرية القاطعة. 

وأما الدليل النقلي فيقوم على مصادر الشريعة من كتاب وسنة وإجماع وغيرهاء وفي قضية 
المخالفة للحوادث قال تعالى: إوَلَمْ يَكْنْ لَه كُقُوَا أَحَدّ) [الإخلاص: 112/4] » أي: لم يكن أحد ما 
فكلا اله سبحاته وتغالى: وفيه تفن المكاقء الممائل: والمشابه: اله سبحافة وتعال ذاتاً وضفات 
وأفعالاًء وقد قدم الجار والمجرور اله" وحقه التأخير للأهميةء ولإفادة الحصر. 


روي عن أبي العالية أن النبي #5 ذكر آلهة المشركين» فقالوا: انسب لنا ربك» قال: فأتاه 
جبريل عليه السلام بهذه السورة: فل هْوَ الله أَحَدّ) [الإخلاص: 112/1] » وفيها نفي التشبيه والعدل 
والممائل286. 


وقال تعالى: لِقَاطِرُ السَّمَاوَاتِ والأزض جَعَل لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَام أَرْوَاجًا 
يَدْرَوْكُمْ فيه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى: 42/11] 57, فقوله تعالى: (ِلَيْسَ 
كَمِئْلِهِ شَيْءٌ) تنزيه» ويرد على المجسمة» وقوله: (وَهْوَ السَمِيع الْبَصِيرُ)ء إثبات» ويرد على المعطلة 
النافين للصفات» وقد بدأ بالتنزيه ليستفاد منه نفي التشبيه له مطلقاًء حتى فيما أثبت بعد من صفات 


السمع والبصرء وقد أطلق أهل ملة الإسلام جميعاً القول: بأنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئاً من 
العالم» إذ الآية الكريمة دلت على معنى ينقض فرض التعدد من أساسه» ويقرر استحالته التي 
جلاها قوله تعالى: (ِلَوْ كان فيهما آلهة إلا اله لَقَسَدَتَا [الأنبياء: 21/22] » فكأن الآية تقول: إن 
حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتمائل في مفهومهاء لأن الذي يقبل 
ذلك إنما هو الكمال الإضافي الناقصء أما الكمال التام المطلق - الذي هو قوام 'معنى الألوهية" - 
فيأبى العقل أن يقبل فيه مشابهة» أواثنينية؛ لأن من أبرز حقائق الألوهية التقدم المطلق على كل 
شيءء وإنشاء كل شيء (فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ والأزض) [فاطر: 35/1] » والهيمنة على كل شيء: لَه 
مََالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالأزض) [الزمر: 39/63] » ولو افترض اثنان يشتركان في هذه الصفات - جدلاً 
- لوقع التناقض بينهماء ولانتفى التفرد! 


إدلالة الكاف في قوله تعالى: لمن كمثله شَيْعً)] 


قد ترادفت كلمة الأكثرين على زيادة 'الكاف' في العبارة القرآنية (ِلَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءْ)» وعللوا 
ذلك: بأنها لولاأنها زائدة لأدت إلى "نفي الشبيه عن المثل". وفيه تسليم بثبوت "المثل". والأقل ذهبوا 
إلى كون "الكاف" ليست زائدة» لأن نفي مثل المثل يتبعه -في العقل - نفي المثل» وصحح هذا 
الوجه من قبل بعض العلماء» وقرروا: أن 'الكاف" قد جاءت في موقعها القوي» علاوة على 
الأصالة» وأدت معنى» لو لم تكن مذكورة لتهدم ركنه» لأن قولنا: ليس مثله شيءء ينفي المثل 
المكافئ» وريما حاك معه - في الصدر - أنه لعل هناك رتبة من الوجود تلي» وان كانت لا تضارع 
رتبة الألوهية» كالملائكة - مثلآ - فكان لهم فى صفة من صفاته سبحانه شبه ماء كالقدرةء والعلم» 
أو كان لهم في خلق شرك ما؛ لذا جاء حرف الكاف ليحطم ما حاك» وبقصي العالم كله عن 
المفناظة وهنا ا أن تى نيا اذ المسن :لين هاف قن د تة أن يكون "للا فد عن 
أن يكون 'مثلا" له» فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» وعليه» فمجىء "الكاف" أدى إلى 
المقصود - أصالة - وهو نفي الشبيه» وإلى التدليل على النفي» كما تقول: 'مثل فلان لا يكذب 
فأنت لم ترد شخصاً آخر يماثل المذكورء مبرأ من نقيصة الكذب» بل أردت تبرئته ببرهان» مفاده أن 
من يكون على مثل صفات فلان لا يكون كذلكء للتنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين النقيصة 
الموهومة» فالآية الكريمة - على هذا - تفيد أن من له صفات الله سبحانه وتعالى» لا يمكن أن 
يكون له شبيه» ولا يتسع الوجود لاثنين مثله» فالتشبيه بالكاف» لما دخل عليه النافي" أدى أصل 
التوحيد» ولفظ "المثل" المصرح بهء في مقام 'لفظ الجلالة" نبه على برهانه. 


ومن حيث الحقيقة لا يعلم الله إلا الله وأن مجال العقل إنما هو هذا الكون المخلوق» وكثيراً 
ما يلفت القرآن العقول إلى مجالي الكون على أنها هي ميدانه الأصيل الذي يمكنه أن يتحرك من 
خلاله بحثاً ودراسة ومعرفة واستدلالاًء وقد جاء النهي عن التفكر في حقيقة الله سبحانه وتعالىء 
لاستحالةإدراك الممكن الذي سبقه العدم لواجب الوجود الذي لا افتتاح لوجوده» وعجز إحاطة 
المخلوق المحدودء بالخالق المطلقء وفي هذا صيانة للطاقة العقلية أن تهدر فيما لامجال لها فيهء 
وأن توضع في غير ميدانها الأصيل. 

[بين التصور والتصديق] 


يصل العقل إلى وجوب وجود المبدع لهذا الكون المخصص له» ويصل إلى ما يتصف به 
واجب الوجود من صفات دل عليها الكون» إذ الكون حادث ممكن» ومن دلائل حدوثه التغير» ومن 
مظاهر إمكانه الأشكال والأحجام» وحدوثه دل على سبقه بالعدم» وإمكانه تجلى في تخصيص 
ظواهره ببعض ما يجوز عليها. وهنا تنتهي مهمة العقل من هذه الحيثيةء لأن التعقل هو حكم العقل 
في قضية ما من خلال معطيات بناء على أسس بدهية أو نظرية» فالحكم بوجوب وجود واجب 
الوجود بناء على قانون السببية» والغائب لا يتصور إلا بمقدار ما لدى المتصور من حواضر يقيس 
عليهاء فكل غيب لا يتصور إلا من خلال ما عرف الخيال - وهو أداة التصور إلى جانب العقل - 
من عالم الشهادة» والله سبحانه ليس كمثله شيء حتى يقاس عليه. 

وتوضيحاً أقول: 

إن طارقاً على بابك» تسمع طرقه؛ فتجزم أنت ومن في البيت بوجوده وراء الباب» لكنكم 
حين تخمنون من هوء يقع الخلاف بينكم» وبظل مع وقوعه محصوراً في إطار ما اختزنته الذاكرة 
من معارف يمكن أن يكون الطارق واحداً منهم» أو واحداً لم تره قط ولم تسمع عنه بعد. هذا في 
عالم المخلوقات الضيق» فكيف في شأن من [لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهْوَ السَمِيع الْبَصِيرُ) [الشورى: 
1 وما الكون إلا طرقات تعلن - وبإلحاح - عن وجوده سبحانه وتعالى. 

ولكن» ما صفاته تعالى؟ الجواب يتلقاه العقل عن طريق الوحي بعدما تحرك في إطار 
التصديق من حيث دلالة الكون» إذ يتجه إلى الوحي قرآناً وسنة ليأخذ بيده في إطار التصورء لئلا 


يضلء إذ لا يحاط بحقائق الغيب التي لا سبيل إليهاء والضرب فيها دون هاد معصومء لا يؤمن 
معه من العثار إن لم يكن الضياع. 


[التفكير في المخلوقات لا في الخالق] 


ورد: «تفكروا في آلاء اللهء ولا تفكروا في ذات الله»255, وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: «إن قوماً تفكروا في الله عز وجل. فقال النبي #: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في 
الله فإنكم لن تقدروا قدره»259. 

وورد: «أن الله سبحانه احتجب عن البصائر أن تدرك حقيقة الذات أو الصفات. وقد سئل 
سيدنا على رضي الله عنه : بم عرفت ريك؟ فقال: عرفته بما عرفني به نفسه» لا يدرك بالحواس» 
ولا يقاس بالقیاس» ولا يشبه بالناس. 

فوجوده - سبحانه - لا يقاس على وجود الأجسام المحدثه التي تحتاج - لا محالة - إلى 
زمان ومكان. وحيث إن العقل يقضي بأن مرتبة المخلوق دون مرتبة الخالق» وأن الله سبحانه لا 
يشبه شيئاً من خلقه» لا فى ذاته» ولا فى صفاته»ء ولا فى أفعاله» ولو كان يشبه شيئاً من الحوادث 
لما وجدت هذه الأكوان. 

[حكمة النهي عن التفكير في ذات الله] 

إن الإسلام لم يحجر على حرية العقل حين نهى عن التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى؛ 
بل أراد عصمته من أن يجتهد في غير ميدانه الذي خلق له» فيتحمل - بذلك - فوق طاقته مما 
يرديه في مهاوي الزيغ» أو الحيرة المهلكة. 

قال أحد العلماء: «إن الفكر فى ذات الخالق عبث لأنه سعى إلى ما لا يدرك» ومهلكة لأنه 
يؤدي إلى الخبط في الاعتقادء واذا اشتط إنسان يذكر بأن الكون قد خفيت عنا منه حقائق وأسرار» 
فأنى له أن يدرك ما وراء هذا الوجود المادي المحس من عوالم غير منظورة» أو أن يحيط بذات الله 
سبحانه وتعالى وصفاته علماً؟ 

وقال آخر: إنه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شي عن حقيقة ذبابة 
واحدة وخواصها. وقال ثان: إن العقل عاجز عن إدراك كثير من حقائق الحياة» فما من عالم قد 


عرف حتى اليوم حقيقة الذبابة» فأنى له أن يعرف كنه ذات الله سبحانه وتعالى290؟!. 


على أنه إذا انطلق العقل في غير دائرة التصديق» فحام في منطقة التصورء وقع في أخطر 
التصورات عن الله سبحانه وتعالى؛ فمن هؤلاء من توهم أنه بالإمكان أن تتمازج النفس البشرية بذات 
الله الأحدء فيصبحا شيئاً واحداًء ومنهم من جسد الإله سبحانه وتعالى»كما في أساطير الإغريق» 
وجعله في وجوده مشابهاً للإنسان في كثير من النزعات والأهواء والشهوات. وما غُصم الفكر 
الإنساني من هذه الضلالات إلا حين تعاقد مع الوحيء وفيه التصور الصحيح الذي أثبت 
الكمال»وفيه أن من أخص صفات الألوهية: الأولية المطلقة» والآخرية المطلقة» والهيمنة على كل 
شيء. قال سبحانه وتعالى فيمن يجادل دون الأسباب العاصمة من الزلل: إوَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ 
في اله بِعَيْرٍ عِلْم وَلاً هُدى وَلاً كتاب مُنِيرِ) [الحج: 22/8] » وقال: (وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّهِ وَهْوَ شَدِيدُ 
الْمحَال) [الرعد: 13/13] » وسد المنافذ أمام كل شطط بقوله: قلا تضرئوا إل الأَمْكال؟ [النحل: 
4 » وقال بقطع مطامع النفس في الإحاطة: إلا يُحِيطُونَ به عِلْمَااْ [طه: 20/110] » بيد 
أن معرفة الله سبحانه من حيث الوحدانية» فهي واجبة على كل مكلف» بل هي أول الواجبات عليه 
وبليها معرفة أحكام العبادات والمعاملات» وتزكية النفس» وتخليصها من آفاتها وأخلاقها المذمومة» 
وذكر النسفي في قوله تعالى: وما خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ) [الذاريات: 51/56] أن معناه: 
إلا ليعرفوني» ثم قال: وهذا حسنء لأنه لو لم يخلقهم لم يعرفوا وجوده ولا توحیده» قال ابن عطاء 
الله: «وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به» إذ جل رينا أن يتصل به شيء»ء أو يتصل هو 
بشيء ». 


[معنى القرب من الله سبحانه وتعالى] 

وقال بعضهم: إذا تطهر القلب عما سوى الله سبحانه عرف قرب الله سبحانه منه» وعلم قيام 
العالم كله بقدرة الله سبحانه»» وقاعدة ذلك: أن كل ذرة من بدء العالم» وبدء الإنسان» قد تعلق علم 
الله سبحانه وتعالى بها كشفاًء وإرادته تخصيصاًء وقدرته إيجاداً وإبقاء» وورد في الحديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4#: «... ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذ بي لأعيذنه»221. 


قال ابن القيم292: «... وقد تضمن هذا الحديث الشريف الإلهي أمرين: أداء فرائضهء 
والتقرب إليه بالنوافل» وقد خص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكرء لأن هذه الآلات 
آلات الإدراك» وآلات الفعل. 


وقد اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسانء لأنه إذا كان الإدراك الذي يحصل 
تا باختيارة؛ وأخرى بغر اختيارد» قد صان بالك فكيف بخركة السان» ولا تقع إلا بقصد واختيار؟ 

وبدل حديث: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه»» على المعية الخاصةكما في 
قوله تعالى: (لآ تَخْرّنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) [التوبة: 9/40] . 


0 0 0 


قَنَامَة بالتفو :وحذائثة ندّهاً أوصافه سَنئّة 
یامه بالنعس وحدائدٍ منرها اود د 
قيامه بالنفس: 


واجب له - سبحانه - قيامه بالنفس» والمراد 'بالنفس" الذات» والصحيح جواز إطلاق النفس 
على ذات الله تعالى» باعتبار مأخذه من "النفيس'؛ قال تعالى: إوَنُحَذّرْكُمْ الله نَفْسَهُ) [آل عمران: 
8 . 


والمراد بالقيام بالنفس عدم افتقاره سبحانه إلى "المحل أو المخصص" أما عدم افتقاره إلى 
'المحل" فيراد به عدم افتقاره إلى 'ذات" يقوم بهاء لأنه - سبحانه - ذات لا صفة» وإذا بطل كونه 
صفة بطل افتقاره إلى المحلء وثبت عدم الافتقار» ولو كان صفة لما اتصف بصفات المعاني 
والمعنوية» وهي واجبة القيام به سبحانه وتعالى. وليس المراد عدم افتقاره إلى "المكان"؛ لأنه منفي 
في حقه سبحانه بصفة المخالفة للحوادث» والمراد 'بالمخصص" الموجدء وهذا - وإن كان مستغنى 
عنه بالقدم - مذكور - هنا - لعدم كفاية دلالة الالتزام في علم التوحيدء ودليل عدم الافتقار إلى 
المخصصء أنه لو افتقر إليه لكان حادثاً. كيف» وقد ثبت وجوب وجوده» وقدمه»ء ويقائه ذاتا 
وصفات؟ 


تندسه: 


Cz 


علم مما تقدم أن - ذاته سبحانه وتعالى - مستغنية عن المحل والمخصص معاًء أما 
لما فيه من الإيهام. 

وأما ذوات الحوادث فمفتقرة إلى المخصصء وصفاتها مفتقرة إلى الذات والمخصص معاًء 
وفقر المخلوقات ذاتيء قال الحكيم ابن عطاء الله: فاقتك لك ذاتية» وورود الأسباب مذكرات لك بما 
خفى منهاء والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض. 

وحدانية: 

واجب له سبحانه الوحدانية» ومبحثها أشرف المباحث» لذا سمى هذا الفن بأشرف مباحثه 
'علم التوحيد". 


العبادة غيره. هذاء فتوحيد الريوبية؛ وتوحيد ا 1100 عرفاً 5 فالقول بأحدهما يقتضي 
القول بالآخر» والإشراك في أحدهما ينسحب علئ الآخر. 


فمن ١‏ عتقد أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا هو لم ير مستحقاً للعبادة سواه. 


لهذا تجد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - غالباً قد اكتفوا بالدعوة إلى توحيد الريوبية؛ 
أي: لا رب إلا الله أو توحيد الألوهية» أي: "لا إله إلا الله" وبضعون كلا منهما موضع الآخر. 
ففي فاتحة الكتاب الابتداء ب: (الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ1 [الفاتحة: 1/2] » يشير إلى تقرير توحيد 
الربوبية» المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية لله وقد تأكد ذلك بصيغ 
متعددة» وفي مواطن مختلفة؛ منها قوله -تعالى- : إِذَلِكُمْ اله رَنُكُمْ فَاعْبْدُوةُ) [يونس: 10/3] . 


والحاصل: أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد الريوبية» دون العكس في القضية» لقوله 
تعالى: ون سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَنْضَ لَيَقُوْن اله [لقمان: 31/25] ٠‏ وقوله حكاية 
عنهم: ما تَعْبْدُهُمْ إلا لِيَْريُونَا إلى الله ُلْفَى) [الزمر: 39/3] ٠‏ فهم أقروا بالخالقية لله وحده وعبدوا 
معه سواه!! ا سور القرآن وآياته» متضمنة نوعي التوحيد» بل القرآن إما خبر عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده» وخلع ما يعبد من دونهء 


فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعتهء فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته؛ وإما 
خبر عن إكرامه لأهل التوحيدء وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في العقبى» فهو جزاء 
توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال» ويحل بهم في العقبى من 
العذاب والسلاسل والأغلال» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد» إذن فالقرآن الكريم كله في 
التوحيدء وحقوق أهله» والثناء عليهم» وفي شأن ذم الشركء وأهله» وجزائهم2”3. 

والمراد هنا 'بالوحدانية": وحدة الذات والصفات والأفعال؛ أما وحدة الذات والصفات فبمعنى: 
عدم النظير فيهماء وأما وحدة الأفعال فبمعنى عدم الشريك له فيها. أما وحدة الذات - بمعنى عدم 
التركيب من أجزاء - فقد سبقت في المخالفة للحوادث. ووحدة الصفات» بمعنى عدم تعددها من 
جنس واحدء كقدرتين فأكثر - مثلاً - فستأتي في قوله: «ووحدة أوجب لها»224. وأما وحدة 
الأفعال» بمعنى: أنه لا تأثير لغيره سبحانه وتعالى في فعل من الأفعال» فستأتي أيضاً في قوله: 
«فخالق لعبده وما عمل»2053. 


قال العلماء : إن الوحدانية في الذات والصفات والأفعال تنفي عن الذات» 'تركبها من أجزاء'» 
وكذا تعددهاء حيث يكون مع الله إله ثان» فهو سبحانه من حيث الذات أحديء فلا تركيب» 


وواحدي» فلا تعدد. 


ووحدة الصفات تنفي التعدد في صفات الله سبحانه وتعالى من جنس واحد» كأن يكون لله 
سبحانه قدرتان فأكثر» أو إرادتان» أو حياتان» وأن يكون لغير الله سبحانه صفة تشبه صفة الله 
سبحانه» كأن يكون لمخلوق قدرة تشبه قدرة الله أو علم يشبه علم الله أو إرادة تشبه إرادة الله 
سبحانه. 


ووحدة الأفعال تنفي أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى فعل من الأفعال على وجه الخلق 
والإيجادء فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى» وحيث ينسب فعل لغير الله ينسب على جهة الكسب 
والاختيار. 


وبهذا يرد على المعتزلة الذين قالوا: إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية» ولم يكفروا بهذا 
القول» لاعترافهم بأن إقدار العبد على خلق الفعل من الله سبحانه» لكنهم قطعاً مبتدعة. 


و 'تعدد الأفعال" ثابت لله سبحانه» ولا يصح نفيه» لأن ما في الكون من خلق» ورزق» 
وإحياء وإماتة» وصحة» وإعزاز وإذلال» لا يكاد يحصىء وما ينبغي نفيه عن الله تعالى أن يكون له 
'مشارك فى فعل من الأفعال "» وهذا - لا شك - منفى بوحدانية الأفعال. 


[دليل الوحدانية] 
قال العلماء : العقائد من حيث الاستدلال عليها بالدليل السمعي والعقلي على ثلاثة أقسام: 


الأول: ما يتوقف عليه وجود الفعل الممكن الذي من جملته المعجزة الدالة على صدق 
الرسل» مثل "الوجود» والقيام بالنفس» والقدرة» والإرادة» والعلم"... إذ الفعل - وهو الكون - متوقف 
على هذه الصفات» فلا يتأتى إلا ممن كان متصفاً بهاء ولا شك أن هذه دليلها عقلى سمعى. 


الثاني: ما يرجع لوقوع جائز عقلاً كأحوال القيامةء وما فيها من جنة ونار وصراط وميزانء 
وثواب» و هذا القسم يستدل على وقوعه بالدليل السمعيء» إذ غاية ما يصل إليه العقل الجوازء لا 
الوقوع. 


الثالث: ما لا يتوقف عليه المعجزةء ولا يرجع لوقوع جائز» كعصفات السمع والبصر› 
ولوازمهاء مثل: كونه سبحانه وتعالى عا نصديزاء فهذه يصح الاستدلال عليها بالأمرين» والأولى 


وأما الوحدانية فقيل: لا يستدل عليها إلا بالعقل» لتوقف المعجزة عليهاء إذ لو انتفت 
الوحدانية لحصل التمانع» ولانتفى الفعل» والتمانع وهو من أدلة الوحدانية هو أنه لو افترضنا - 
جدلاً - وجود إلهين لهذا الكون» وافتراض المستحيل جائزء لاستوت الممكنات -وهي في طيات 
العدم- بالنسبة إليهماء فلا يوجد شيء منها لاستحالة الترجيح بلا مرجح» ولامتناع اجتماع مؤثرين 
على أثر واحد.- وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الدليل» ويسمى دليل التمانع كما يفهم من قوله 
تعالى: إو كَانَ فيهما آلِهَةٌ إلا اله لََسَدَنَا) [الأنبياء: 21/22] » وفي قوله: (ِلَو كَانَ فيهما]296 
نقول: هناك ما يسمى بالضدين وبالنقيضين» فالضدان فيما له أقسام كثيرة» وهما أمران لا يجتمعان» 


ويرتفعان2» مثل البياض والسواد؛ لا يجتمان في محل واحد» ويرتفعان ليكون محلهما الأخضر 


النقيضان: فيما له قسمان أو وجهان: لا ثالث لهماء وهما الأمران اللذان لا يجتمعان» ولا 
يرتفعان» مثل: الحركة والسكون» أو الوجود والعدم» فلا يجتمعان في محل واحدء بآن واحدء ولا 


والتمانع تفاعل من المنع» ومعناه أن يقصد كل واحد من المتمانعين أن يمنع صاحبه»ء كأن 
يكون كل من الإلهين - افتراضاً - قادراً على إحداث كل ما يحدثه الآخرءوقادراً أيضاً على منعه 
من كل ما لا يريده» فإن قدر على إحداث ما هو حادث بإحداث الأول» فلا معنى لقدرته في هذه 
الحالة» وإن لم يكن قادراً فالآخر هو الذي منعه من إيجاد مقدوره» وأخرجه عن القدرة عليه وهذا 
يوجب أن يكون ممنوعاًء والممنوع عاجزء والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً لهذا الكون» وإنما يصح 
التمانع مع الاختلاف في المرادء ويقابله برهان التوارد» وهو كما في شرح العقائد النسفية: أنه لو 
وجد إلهان للزم ألا يوجد شيء من الممكنات» ويطلان التالي ظاهرء أما الملازمة فلأنه لو وجد 
ممكن فإما ألا يستند إليهما معاء فلا يكون واحد منهما إلهاًء وإما أن يستند إلى كل منهما فيلزم 
مقدور بين قادرين» أو يستند إلى أحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح» إذ صلاحية المبدئية مشتركة بين 
الممكنات» فاحتياج بعضها في وجودها إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. 


ومما قاله البيضاوي في دليل 'التمانع - بعد تفسيره قوله تعالى: (إنَّ في حَلَقِ السَّمَاوَاتِ 
وَالأزض) [البقرة: 2/164] -: «إنه لا بد لهذه الظواهر الكونية من موجد قادر حكيم» يوجدها على 
ما تقتضيه المشيئة متعالياً عن معارضة غيره» إذ لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخرء 
فإن توافقت إرادة كل» فالفعل إن كان لهماء لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحدء وهذا يقتضي ألا 
تستغنى إرادة بذاتها عن الأخرى مما يتنزه عنه الإله الحق» إذ له الغنى المطلق» وان كان لأحدهما 
لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح» وعجز الآخرء وإن اختلفت الإرادتان لزم التمانع والتطاردء كما أشار 
إليه بقوله تعالى: (ِلَوْ كَانَ فيهمَا آلهَةٌ إلا الله لَقَسَدَتَا1 [الأنبياء: 21/22] › وكان العجز منافياً 
للألوهيةء إذ المعبود الحق يجب أن يكون كاملا كمالاً مطلقاً»» على أنه يمكن خصم الخصم من 
أول الأمر فيقال: أيقدر الإله المتصور إلهاً على خلق الخلق وحده؟ فإن كان فلا حاجة للآخر 


إطلاقاًء وإن لم يكن قادراً إلا بمساعدة من غيره» فهو - بهذه المثابة - لا يصلح أن يكون إلهاً» ولو 
انضم إليه آلاف مثله في العجز. 


قال أبو منصور التميمي في بيان أدلة الموحدين على توحيد الصانع: ومما يدل على ذلك 
أنه إذا ثبت لنا حدوث العالم» وثبت أنه لا بد له من محدث» لاستحالة وجود فعل بلا فاعل» كان 
إثبات محدث واحد لجميع الحوداث صحيحاًء وكانت الأعداد ما زاد عليه متعارضة» فلو جاز أن 
يكون للعالم صانعان لجاز أن يكون له ثلاثة» وأربعة» وأكثر إلى ما لا نهاية» والواحد أوجبه الدليل 
بوجود الصنع وظهور الحوادث أما الزيادة على الواحد فلا يوجبها دليل» لأن الصنع لا يقتضي أكثر 
من صانع واحد؛ إذ ليس من شأن الإله أن يحتاج إلى غيره» لأنه لو احتاج لما كان إلهاًء بدليل أن 
التعدد يفضي إلى تعجيز كل صانع «مفترض» عن تعريف مصنوعه العاقل ما يدل عليه» والعاجز 
لا يكون إلهاً صانعاًء وبقع عجز التعريف من حيث إن العاقل - على فرض كثرة الآلهة - لا يدري 
أي الآلهة صنعه؛ لأن كل إله تفترض فيه القدرة على أن يصنع مثل ما صنع الإله الآخرء فتلتبس 
نسبة المصنوعات إلى صانعها. 

كذلك لم يجز اختصاص قدرة الآلهة المتصورة ببعض الكون» لأن هذا يقتضي مخصصاً 
لهذه القدرة بهذا البعضء والقدرة المخصصة حادثةء والحادث لا يحل في ذات الإله القديم» لأنه 
يصبح محلاً للحوادث. 


كذلك» إن كان كل واحد من الآلهة المتصورة قادراً على إحداث كل ما يحدثه الآخرء فإذا 
أحدث إله مفترض 'جسماً ما"؛ فإما أن يكون الآخر قادراً على إحداثه» أو غير قادرء وتكون قدرته 
على إحداثه - حال ثبوتها - قدرة على إحداث ما هو حادث فعلاًء أو يكون عاجزاً» وهو -بهذا- 
ليس بإله. 

كذلك» قال العلماء : إنه لو كان ثمة إلهان» فإما أن يتفقا أو يختلفاء فإن اتفقا فلا يمكن أن 
يوجداه معا لورود مؤثرين معاً على أثر واحد - كمطرقتي الحدادء فإنهما لا تقعان معأء ولا يمكن 
أن يوجداه مرتباًء لأنه إذا أوجده الأول فالثاني لا محل له؛ء ولا يمكن أن يختص أحدهما ببعضها 
والآخر ببعضها الآخرء لأنه إذا تعلقت قدرة الأول بشيء فمعناه انسداد الطريق أمام قدرة الثاني 
للتعلق له» وهذا عجز يقضي بأنه ليس بإله. 


وإن اختلفا بأن أراد أحدهما إيجاد العالم» والآخر إعدامه؛ فلا يمكن أن ينفذ مرادهما معاء 
لأنه يترتب عليه اجتماع النقيضين» ولا يمكن أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخرء لأنه يعني عجز 
الذي لم ينفذ مراده؛ وهو من ثم ليس بإله» إنما الذي نفذ مراده هو الإله» وإذا بطل التعدد لبطلان ما 
يترتب ثبتت الوحدانية» وفقئت عين الشرك. 


كذلك» قال العلماء: لو توجهت إرادة أحدهما إلى شيءء والآخر إلى نقيضه لما أمكن 
إحداثه؛ لاجتماع النقيضين» ولو اختص أحدهما ببعض الخلق والآخر ببعضه الآخرء لكان من ثم 
عالمان مختلفي النظام» ولا يلبث أحدهما أن يطغى على الآخرء وهذا باطل بالمشاهدة» والحقائق 
العلمية التي تكشف عن كون يؤدي - بكل ما فيه - وظيفة الجسد الواحد الذي اختلفت أعضاؤه 
تنوعاً» ووظيفة» لكنها كلها تعمل على تحقيق كينونة الإنسان» وهذه الوحدة في نظام الأفعال من 
الأدلة على أن الفاعل المنظم هو الواحد الذي أحسن كل شيء خلقه؛ وأتقن كل شيء صنعاً. 


ثم إن تصور الاتفاق - افتراضاً - يؤدي إلى ما لا يليق بالألوهية» إذ يعني - ضمناً - 
عجز الآلهة التى يتصور اتفاقهاء إذ لولا العجز لما احتاجوا إلى اتفاق. 


إن كل صور الاتفاق» سواء في تحديد مناطق النفوذ» أو اختصاص بأجناس من الخلق» أو 
الاشتراك معاً في الكون» أو أي صورة متخيلة - من صنع الخيال الذي يقيس الغائب على الشاهدء 
وهو من أبطل الباطل! قال النسفي في شرح العمدة: تقرير دلالة التمانع التي عول عليها جمهور 
المتكلمين هو أنه إن فرض إلهان قادران متماثلان في صفات الألوهيةء أدى إلى اجتماع الضدين» 
أو عجز القادرين المتماثلين» أو عجز أحدهماء والكل محال» وما يؤدي إلى المحال محال. ومعلوم 
أن العاجز يستحيل أن يكون إلهآء لأن العجز من مراتب الحدوث. 

هذا ما سطع من قوله سبحانه وتعالى في سياق نفي التعدد: (ِلَذَهَبَ كل إِلَهِ بمَا حَلّقَ) 
[المؤمنون: 23/91] . 

ويهذا تكون قضية التعدد باطلة على وجهي الاختلاف والائتلاف» ولذاء فإن من جوز اتفاق 
الإلهين - على فرض التعدد - إنما ببادي الرأي» وعند التأمل لا يصح الاتفاق» لأن مرتبة الألوهية 
تقتضي الغلبة المطلقة» كما يشير إليه قوله تعالى: وَلَعَلاً بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [المؤمنون: 
 , 1‏ فالكمال المطلق واحدء إذ لو تعدد لما كان مطلقاً. 


ولا شك أن قضية إثبات الإله الواحدء أو 'الوحدانية"'» هي التي حملها الرسل قاطبة؛ لأن 
قضية وجود الله سبحانه وتعالى قضية فطرية؛ هذا ما يفسر إشغال مثل قوله تعالى: (إِلَدَ مَعَ ال 
[النمل: 27/64] حيزاً كبيراً في القرآن» كقوله تعالى: (وَإِلَهُكُمْ إِلَدَ وَاحِدَ) [البقرة: 2/163] » وقوله 
تعالى: إوقال اله لا تَتّخدُوا إِلَعَيْنِ انْتيْنِ إِنّمَا هْوَ إِلَهَ اح [النحل: 16/51] . 


هذاء وقد سلك القرآن في عرض هذه القضية مسلكاً آخرلا على غرار ما عرف عن أهل 
المنطق» حيث يأتون بقضيتين» الأولى تسمى صغرى» والثانية كبرى» يخلصون بهما إلى نتيجة 
مثل: كل إنسان فانءوزيد إنسان» فزيد فان» فالنتيجة - هنا - زيد فان» والقرآن طرحها قضية واحدة 
هي: لو كان هناك آلهة غير الله لفسدت السموات والأرضء وترك للسامع أن يجيء بالقضية الثانية 
على وفق ما يرى» وبالتدبر نصل إلى السؤال الآتي: هل هناك اختلال وفوضى في السموات 
والأرض تمنع من استمرار الكون» أم أنهما على جانب من التناسق والاتساق الأخاذ الذي لا يحاط 
به؟ والجواب بكل صوره قاطع بأن الفساد ممتنع» وواضح أن هذه النتيجة ليست كلها من قول 
الحق» بل شارك المخاطب في بنائهاء ويهذه المشاركة يكون التزامه بالنتيجة أقوى» وهذا من أنماط 
التربية القرآنية. 

وعليه» فلولا الوحدانية لدب الفساد» على فرض ظهور الكون مع التعدد» وهو يستحيل كبقائه 
معه» قال تعالى: ِن الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتٍ والأزض أَنْ َرُولاً وَلَيْنْ رَالَتَا إنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ 
بَغده) [فاطر: 35/41] » فالمسلم يقطع بوقوع الاختلال في نظام الكون على تقدير التعددء بناء 
على أن الله سبحانه وتعالى أخبر بوقوعه مع التعددء وما أخبر بوقوعه واقع لا محالة» لاستحالة 
الخلف في خبره سبحانه وتعالى. 

قال السعد في شرح المقاصد: إن أريد بالفساد الخروج عما هو عليه من النظام» فتقريره: أنه 
لو تعدد الإله لكان بينهما التمانع والتغالب» وتميز صنع كل منهما من صنع الآخر بحكم اللزوم 
العادي» فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتثام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحدء 
ويختل الانتظام الذي به بقاء الأنواع» وترتب الآثار2”5, قال تعالى: لذا لَدَهَتَ كُُ إِلَهِ بمَا خَلَقَ 
وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [المؤمنون: 23/91] . 


منرّهاًء أوصافه سنية: 


هذا تأكيد للصفات السابقة» أي: وجبت له هذه الصفات حال كونه منزهاً» وحال كون 


أوصافه سنية» أي: رفيعة رفعة معنوبة. 


عن شد او شبك شريك نطلناً ووالدٍ كذا الولد والأضدقا 


أي: منزهاً عن ضدء والضدان هما أمران وجوديان بينهما غاية الاختلاف» لا يجتمعان 
بحال» ولو فرض أن له سبحانه وتعالى ضداً في ذاته أو صفاته لوجب ارتفاع ذات الله سبحانه 
وتعالى وصفاته ما دام الضد ثابتاً» كيف وقد ثبت وجوب الوجود والقدم وياقي الصفات؟ 


أو شبه شريك مطلقاً: 


والشبه كالشبيه» وهو المساوي في أغلب الوجوه» قال صاحب الفروق اللغوية: الشبه أعم من 
الشبيه» ولا يكاد يستعمل الشبيه إلا في المتجانسين» فيقال: زيد شبيه عمروء وشبه النمرء والنظير: 
هو المساوي في بعضهاء والمثيل هو المساوي في جميعها؛ حيث يستعمل في كل شيء»ء والشبه - 
عند المتكلمين -: الصفة التي إذا اشترك فيها اثنان كانا مثلين» والمثلان ما تكافآ في الذات» فلا 
يقال مثله إلا إذا كان التماثل حقيقة في أخص الأوصافء وهو الذات. 

والمراد بالشبه هنا مطلق المشابه» فليس له سبحانه وتعالى شبيه في ذاته» ولا في صفاتهء 
ولا في أفعاله» لوجوب مخالفته سبحانه وتعالى للممكنات» ذاتاً وصفات وأفعالاً. ومراده بنفي الشريك 
نفي المشارك من القدماءء ويعتمد في نفي الشريك دليل الوحدانية. 


ومراده بقوله 'مطلقاً": نفي الشريك في الذات أو الصفات أو الأفعالء كذلك نفى مطلق 
المشابه فى الذات أو الصفات أو الأفعالء قال تعالى: (سُْبْحَائَهُ هو اللَّهُ الْوَاحدُ الْقَهَارُ [الزمر: 
4 .ء أي: هو المنزه عن الشريك والنظير. 

وقد أتى الناظم بحرف العطف (أو) بمعنى (الواو) الذي لمطلق الجمع؛ لضرورة النظم» ف 
(أو) على هذا دلت على أن كل واحد من الضد والشرك جدير بأن ينزه عنه الله سبحانه وتعالى. 

ووالد: 

أي: منزهاً عن والدء وأم» فهو سبحانه وتعالى ليس منفصلاً عن غيره. 

كذا الولد: 

أي: تنزه عن الولد» فوجوب تنزيهه عن الوالد كوجوب تنزيهه عن الولد» فليس سيدنا عيسى 
عليه السلام ولداً لله بل هو خلق من خلقه» خلقه الله سبحانه وتعالى بلا أب» كما خلق آدم عليه 
السلام بلا أب» بل خلق آدم أغرب» وأدل على القدرة» حيث خلقه من تراب بلا أب ولا أم. 


0 0 0 


وقُدرةٌ إرادةٌ وغايرت أمراً وعلماً والرضا كما ثبت 


وقدرة: 

القدرة من صفات المعاني القائمة بالذات» التي يتوقف عليها أفعاله سبحانه وتعالى» وكل 
صفة موجودة في نفسها تسمى صفة معنى» لأنها معنى زائد على معنى الذات العلية» قال ابن 
بطال: لما تكلم على الصفة النفسية» والصفات السلبية» شرع يتكلم على صفات المعاني» مقدماً لها 
على الصفات المعنوية» لتوقفها عليها اشتقاقاً وتحققاً. فهي كالأصل لهاء إذ إن المعنوية عبارة عن 
قيام المعاني بالذات» فبين المعنى والمعنوية تلازم» وبعضهم قدم المعنوية للاتفاق عليهاء ولأنها 
دلائل على صفات المعاني» وعلى هذا فالمعاني جمع معنى» وهو كل صفة قائمة بموصوف» 
موجبة له حكماًء نحو: القدرة صفة قائمة بالذات» توجب كونه سبحانه وتعالى قادراً. 

ويد المصنف 'بالقدرة" لظهور تأثيرهاء وهي صفة واجبة لله سبحانه وتعالى» ومعناها - لغة 
- القوة والاستطاعة؛ وعرفاً صفة وجودية قديمة قائمة بذاته سبحانه وتعالى» يتأتى بها إيجاد كل 
ممكن» وإعدامه» على وفق الإرادة» وهذا التعريف مع سائر التعاريف المذكورة للصفات لا يتناول 
الحقيقة» لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 


وللقدرة تعلقان» أشار بقوله: «يتأتى بها»» إلى التعلق الصلوحي القديم» ومعناه: صلاحيتها 
في الأزل لإيجاد كل ممكن وإعدامه فيما لا يزال»وهو أعم التعلقين» لأنه يدل على الصلاحية في 


الأزل لإيجاد كل ممكنء والتعلق الآخرهو التنجيزي الحادث» فالتنجيز: هو الإيجاد أو الإعدام 
بالفعل» وهو عبارة عن حدوث الآثار عن قدرته وإرادته ووفق علمه. وهذا التعلق هو المعبر عنه 
بالخلق والرزق والإحياء والإماته» وهو المسمى عندنا بصفات الأفعال*» فالتنجيزي تعلق بالممكن 
على الصفة التي أراد الله - أزلاً - وجوده عليهاء فقدرة الله سبحانه وتعالى - مثلاً - صالحة في 
الأزل لإيجاد زيد طويلاء أو قوياًء أو في مكان» أو زمان كذاء إلى آخر ما هناك من المتقابلاتء 
وحين برز زيد إلى الوجود برز على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الإمكانات. 


والتعلق: هو طلب الصفة واقتضاؤها أمراً زائداً على قيامها بالذات» وهذا فى التعلق التنجيزي 
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حجعقيعةه . 


وهناك تعلقات أخرى» منها:بعد تعلقها بإيجادنا بالفعل بعد العدم السابق: 
تعلق قبضة: وهو تعلقها باستمرار الوجود بعد العدم. 
ويعد تعلقها بإعدامنا بالفعل بعد الوجودء هناك تعلق قبضة: وهو تعلقها باستمرار العدم بعد 


الوجود. ومعناه: أن الممكن فى قبضة القدرة» فإن شاء الله سبحانه وتعالى أبقاه على عدمه» وان 


شاء أوجده» وان شاء أعدمه. 
ثم هناك تعلق بالفعل: وهو تعلقها بإيجادنا بالفعل حين البعث يوم القيامة301. 


وأما العدم الأزلي السابق على وجود كل المخلوقات فلا تتعلق به القدرة اتفاقاًء لأنه واجب لا 
جائزء وإلا لجاز وجودنا في الأزل» وهو باطل» هذاء وتعلق القدرة بوجود الممكن اتفاقاً تعلق تأثير» 
قال الدسوقي: إن القدرة تتعلق بوجود الممكن اتفاقاً تعلق تأثيرء وكذا تتعلق بعدمه الطارئ بعد 
وجوده تعلق تأثير على المعتمد”307: قاله القاضي الباقلاني ومن تبعه. وذهب الأشعري وإمام 
الحرمين إلى أن عدم الحوادث - سواء في ذلك الجواهرء أو الأعراض - واقع بنفسه لا بالقدرة» إذ 
إن أثر القدرة عندهم وجودي» ولا تعلق لها بالعدم. وعلى هذاء فإذا أراد الله عدم الجوهر أمسك عنه 
الأعراضء فينعدم الجوهر مباشرة بنفسه دون إعدام معدم» نظير ذلك أنك إذا وضعت الزيت في 
السراج» فإن الفتيلة تستمر مضيئة» فإذا فني الزيت انطفأت تلك الفتيلة بنفسها دون فعل فاعل. 


وهذا قول الجمهور» وإن ضعفه بعضهم» وعلى هذاء فالقدرة لا تتعلق بإعدامنا بعد وجودناء 
بل إذا أراد الله عدم الممكن قطع عنه الإمدادء فينعدم بنفسه» وقالوا في إطار الإمداد بعد الإيجاد: 
«فلولا إنعامه سبحانه على المكونات بإيجادها لم توجدء ولولا إنعامه عليها بإمدادها في كل لحظة 
لاضمحل وجودهاء لأنها تقبل العدم في كل لحظة»303. وقال ابن عطاء الله: «نعمتان ما خرج 
موجود عنهماء ولا بد لكل مكون منهماء نعمة الإيجادء ونعمة الإمدادء أنعم عليك أولاً بالإيجادء 
وثانياً بتوالي الإمداد»ء وهذا معنى كون الأكوان مسبوقة بالعدم» وبلحقها العدم» ويجوز عليها في كل 
لحظة من أزمنة وجودها العدم» وقال العلامة ملا علي القاري: «إن 'واجب الوجود" هو الصمد 
الغني الذي لا يفتقر إلى شيء» ويحتاج كل ممكن إليه في إيجاده وإمداده» وهو 'القيوم" أي: القائم 
بنفسه» المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وفيه معنى كمال غناه» وكمال قدرته» وافتقار غيره 
إليه في ذاته وصفاته» إيجاداً وإمداداً»304, ويتعين أن تكون هذه الصفةء وبقية صفاته سبحانه 
الجامعة؛ وهي كل صفة تدل على معنى: كالجلال والعزة والعظمة والكبرياء - كلها قديمة» لقيامها 
بالذات. 


هذاء والممكنات جمع ممكن» وهو ما استوى طرفا وجوده وعدمه» فهو مرادف للجائز 
العقلي» بيد أن التأثير حقيقة إنما هو لذات الله وإسناده للقدرة إنما هو بطريق المجاز لكونها سبباً 
فيه» ولذا يحرم أن يقال: القدرة فعالة» أو انظر إلى فعل القدرة» أو نحو ذلكء لما فيه من إيهام أنها 
المؤثرة بنفسهاء فإن قصد ذلك كفر. قال العلماء: إسناد التأثير للقدرة مجاز عقلي علاقته 
السببية» إذ المؤثر هو المولى بقدرته» وقد استحال على قدرته أن تحتاج إلى آلة أو معاونة؛ لأنه 
يفضي إلى حدوثهاء حيث يكون قادراً عند وجود الآلة» وعاجزاً عند فقدهاء ومعلوم أن كل ما سواه 
سبحانه وتعالى حادث» ولا يرد مقارنة الشبع للأكل» والري للشربء والإحراق لمسٌ النارء فلا تدل 
هذه على تأثير الأمور المقارنتفيما اقترنت بهء لا استقلالاً» ولا معاونة. 


على أن القدرة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل» لأنها إن تعلقت بالواجب» لتوجده» فهو 
موجود» أو لتعدمه» فهو لا يقبل العدم بحال. ولأنها إن تعلقت بالمستحيل» لتوجده» فهو لا يقبل 
الوجود بحال» أو لتعدمه؛ فهو معدوم أصلاًء وبظهر من هذا أن عدم تعلقها بالواجب أو بالمستحيل 
لأنهما خارجان عن وظيفتهاء وهي الإيجاد والإعدام» لا لعجز فيهاء إذ إن العجز يتصور إذا كان 
المتعلق ممكناً من وظائف القدرة» حيث يقبل الوجود والعدم لذاته» أفرأيت العين ووظيفتها الإبصار؟ 


أفيعد نقصاً فيها إن لم تسمع الأصوات» وهي خارجة عن مجال تعلقها؟ فليس عجزاً ألا تسمع 
العين» بل العجز فى العين ألا ترى» والقدرة تبرز ما خصصه الله سبحانه وتعالى بإرادته أزلاً. فيكون 
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تعلق الإرادة -لكونه أزلياً- سابقاً على تعلق القدرة لكونه تنجيزياً حادثاً. 
[دليل وجوب القدرة] 


يقال فيه: لو لم يتصف بها لاتصف بالعجزنقيضهاء ولو كان متصفاً بالعجز لما ظهر شيء 
من الأكوان» فظهورها ناف للعجزء وبانتفائه تثبت القدرة. وقال ابن بطال: القدرة من صفات 
الذات306. 


قال الغزالي: «إن من يرى ثوباً حسن النسجء والتأليف» متناسب الأجزاء» ثم يتوهم صدوره 
عمن لا قدرة له» كان متخلفاً عن غريزة العقل» فصدور الأفعال المحكمة المتقنة برهان ساطع على 
قدرة من صدرت عنه»» إذن لولا القدرة لما كان الكون» ولا كانت أي ظاهرة من ظواهره؛ كالإبداع 
والحياة والهداية» والإجابة» والنعم. 

إن قولك: «الله صانع هذا العالم قادر»» قضية صادقة صحيحة» قال تعالى: إوَلَمَذْ خَلَفنَا 
السّمَاوَاتِ والأزض وما بَينَهُمَا في سِتَةِ أيَّامِ وَمَا مَسّنَا من لُعُوبِ) [ق: 50/38] » وقال: وهو الذي 
مَرَجَ الْبَحْريْنِ هڏا عَذْبٌ فُراٿ وها ملح اجاج وَجَعَلَ بَيتَهُمَا بَرْرَخَا وَحِجْرَا مَحْجُورا * وَهْوَ الَّذِي خَلَقَ 
مِنَ المَاءِ بَشْرَا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرَا وَكَانَ رك قَدِيرَا) [الفرقان: 54-25/53] » وفي دعاء الاستخارة 
قال رسول الله : «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم»307. 


قال الحافظ: 'أستقدرك": أسالك أن تجعل لي قدرة على المطلوب» والباء في 'بقدرتك" 
للاستعانة. 

قال الحافظ ابن حجر ة30: وفى الحديث رد على من قال: إنه قادر بنفسه»ء لا بقدرة» لأن 
القوة بمعنى القدرة» وقد قال تعالى: (إنَّ اله هْوَ الرَرَّاقْ ذو الْقْوّةِ الْمَتِينُ1 [الذاريات: 51/58] » قال 
ابن بطال: القوة من صفات الذات» وهي بمعنى القدرة» وقال البيهقي: القوي التام القدرة» لا ينسب 


إليه عجز في حال من الأحوالء ويرجع معناه إلى القدرة. فالقدرة: صفة قائمة به سبحانه وتعالىء 

فالقدرة أزلية تعلقت من الأزل بالممكنات - وقبل وجودها - تعلقاً صلوحياًء وتتعلق 
بالممكنات -على وفق الإرادة - تعلقاً تنجيزياً عند الإيجاد» وقد قال تعالى: ّل هو الْقَادِرْ) 
[الأنعام: 6/65] وهو مشتق من القدرةء وقال كذلك: إوَگانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ مَقْتَدِرَ [الكهف: 
5 . 


قال أبو منصور التميمى: قد وردت السنة بذكر "القادر والمقتدر" فى أسماء الله سبحانه 
وتعالى» وزاد القرآن الكريم على هذين الاسمين باسمه "القدير". والقدير أبلغ من القادرء والمقتدر 


قدمت "القدرة" - في التناول - على "الإرادة" وإن كان تعلقها تالياً لتعلق الإرادة في الواقعء 
ومتوقفاً عليه؛ لأن تأثيرها 'في الممكن" أظهر من تأثير الإرادة» إذ إن إبراز "الممكن" إلى ساحة 
الوجود» على الوجه الذي ظهر به» دليل على القدرة» ولا يحتاج هذا الاستدلال إلى كبير تأملء لأنه 
يقوم على بداهة 'قانون السببية"» لأن كل محدّث لا بد له من محدِثء فالكتابة تقتضي كاتباًء والبناء 
بانيًء أما إظهار الممكن بوجه معين» دون سائر الوجوه الجائزة في حقه»ء فيتطلب الوصول إلى 
دلالته» وهو 'وجوب المخصص' لوناً من النظر والتدبر» فعلم الإنسان بأن الله سبحانه مريد» مرده 
-علاوة على ما جاء به الوحي - إلى ما في العالم من ضروب الجواز» ولولا المخصص الذي 
رجح ما ظهر فعلاً على ما يمكن أن يكون عقلاً لما وجد هذا العالم بما فيه» إذ تتزاحم الصور 
الممكنة في حق الممكن تزاحماً متساوياً» على بوابة الوجود» كل منها يريد الظهورء ولا يمكن - 
بالبداهة - أن تظهر كلها مرة واحدة مع تعارضهاء من هنا كان لا بد من مخصص - ومن خارجها 
- يخصصها ببعض ما يجوز عليهاء وسيأتي مزيد إيضاح لهذه النقطة. هذاء وقد قرر الناظم أنه 
'يجب" لله سبحانه وتعالى 'إرادة"» وهي صفة 'المريد' ويراد منها: المشيئة» قال البيهقي: قال 
الشافعي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: «المشيئة إرادة الله». وقال الإمام الغزالي: «... لم يزل الله 


موصوفاً بها -أي: الإرادة- مريداً في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرهاء وعلى هيتاتها التي 


صورهاء فما من شيء يقع إلا يقع وفق علمه وإرادته ويقدرته»310. 


والإرادة عرفاً: صفةء وجودية» قديمة» قائمة بذاته سبحانه» زائدة عليها» تخصص الممكن 
ببعض ما يجوز عليه» على وفق العلم» إذ إن الممكن يجوز في حقه متقابلات: كالوجود والعدم» 
وكونه في جهة دون جهة... إلى آخر ما يتصور في حقه من زمان» وصورة» وهيئةء... 

إن وجود العالم في الوقت الذي وجد فيه» كان ممكناً عقلاً أن يتقدم عليه أو يتأخر عنهء 
وإن وجوده قبل ذلك أو بعده مساو في الإمكان لوجوده في الوقت الذي وجد فيه» إذ ليس زمان - 
في حقه - أولى من زمان» فكل الأزمنة صالحة لبدء الوجودء وإنشائه فيهء والإرادة تعين زماناً من 
الأزمنة» وترجح وجهاً من الأوجه - الممكنة المتساوية أصلاً - ترجيحاًء يقتضي غلبته على سائر 
ما يجوز في حق الموجود الممكنء ولولا الترجيح لظلت الأزمنة كلهاء والأوجه جميعهاء في مستوى 
واحد من القبول» ومن البدهي أن هذا الزمان المرجح هو الذي علم الله سبحانه وتعالى أزلاً أنه 
سيكون ظرفاً للممكن دون سائر الأزمنة الأخرى؛ إذ لا سبق بين تعلق العلم بالأشياء تعلق انكشاف» 
وتعلق الإرادة بها تعلق تخصيصء فكلا التعلقين أزلي» وترتب تعلق الإرادة وفق العلم في إطار 
التعقل فحسب. 


ومعلوم أن صفة 'العلم" لا تكفي في الترجيح» لأنها ليست صفة تأثير» ولأنها تتعلق بالمعلوم 
على ما هو عليه» دون أن تؤثر فيه» أو تغيره» كما لا تكفي صفة "القدرة" في الترجيح» لأن نسبتها 
إلى الضدين المتقابلين - فى الإيجاد - واحدة. 


[دليل صفة الإرادة] 


اتفقق على إطلاق القول 'بأن الله سبحانه وتعالى مريد'» وشاع هذا في كلام الله سبحانه 
المنزل» وكلام رسل الله عليهم الصلاة والسلامء قال تعالى: 9وَرَنُكَ يلق مَا يَشَاءُ وَبَخْتَارُ) 
[القصص: 28/68] » وقال أيضاً: وَل شَاءَ اله ما افْتَتلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) [البقرة: 2/253] 
> و: لما فَوْلَتَا لشيءٍ إِذا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَه كُنْ فَيَكُونُ *) [النحل: 16/40] » كما قال تعالى: 
(وَهْوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قدي [الشورى: 42/29] . 


وقد ترجم البخاري - رحمه الله - 'للمشيئة والإرادة" بقوله تعالى: (ثُؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءْ] [آل 
عمران: 3/26] » وقوله: إِوَمَا تَشَاءُونَ إلا ن يَشَاءَ الل [الإنسان: 76/30] » وقوله: (وَلآ تقون 
لشيءٍ إِنِّي فَاعِلَ ذلك عَدَا * إلا أَنْ يَشَاءَ ال [الكهف: 24-18/23] . 


ودعوة القرآن الكريم أن يحيل العباد الأمور كلها إلى مشيئة الله بارزة في الآية الأخيرة» ولم 
يقتصر ذلك على ما يحتمل الوقوع» بل تخطاه إلى ما يقطع بوقوعه» فقد علم الله سبحانه وتعالى أن 
المسلمين سيدخلون المسجد الحرام قطعاًء ومع هذا جاء قوله ببشارة الدخول: (لَتَدْخُلنّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 
إنْ ضَاءَ الله آمنين) [الفتح: 48/27] › فكان تعليماً ليواطئ اللسان ما انعقد عليه الجنان من أنه لا 
يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه» وهذا نجده في كل ما كان يخبر به الرسول # معلوماً على 
سبيل اليقين» أو مظنوناًء إنه # حين دخل المقابر قال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» ٠"‏ ومن المقطوع به اللحاق بمن مات» لقوله - تعالى -: لِك ميت وَإِنَهُمْ 
مَيَثُونَ *) [الزمر: 39/30] . 

ثم إن أنساً رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا دعوتم الله سبحانه وتعالى فاعزموا 
في الدعاء» ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطنيء فإن الله لا مستكره له»312. 

كذلك لا يفهم من قولنا: 'مريد" بحسب اللغةء إلا ذات ثبتت لها صفة الإرادة» إذ لا يتعقل 
'مريد" دون 'إرادة"» وإن نازع في هذا من نازع. 

قال البيضاوي - بعد ما فسر قوله تعالى: (إنَّ في خَلّْقٍ السَمَاوَاتِ والأزض) [البقرة: 
4 -: «واعلم أن دلالة هذه الآيات - أي الكونية - على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدته؛ 
من وجوه كثيرة» وهذه الظواهر: «أمور ممكنة» وجد كل منها بوجه مخصوص» من وجوه محتملة» 
وأنحاء مختلفة» فكان لا بد من موجد قادر حكيم يوجدها على ما تستدعيه حكمته» وتقتضيه 
مشيئته»313, فالعالم الذي هو أفعال الله سبحانه دال على صفة الإرادة» إذ هو مختص بضروب 
من الجواز لا تعدء ولا يترجح ضرب منها على آخر إلا بمرجح» فالبداهة تقتضي أن الحادث يجوز 
فيه تقدير استمرار عدمه الذي لا بداية له في جانب الماضي» فاختصاصه بالوجود» دون استمرار 
العدم» يفتقر - عقلاً - إلى المخصصء ومن خارج ذات الحادث» إذ يستحيل أن يحدث نفسه» أو 
بنفسه؛وتصور حدوثه بنفسه يناقض قانون السببية من جهة» و يلزم منه رجحان أحد الأمرين 


المتساويين - وهما الوجود والعدم - دون مرجح» والعدم لسبقه على الوجود أقوى» والأصل استمرار 
الحال على ما هو عليه وصدور الفعل حال استواء الداعي إليه» وإلى تركه» محالء فبأن يكون 
ممتنعاً حال المرجوحيةء فمن باب أولى» فدل على أن الذي رجح جانب وجود الممكن على عدمه 
هو الله سبحانه» المتصف 'بالإرادة" ويعدم المماثلة للحوادث» ولو وجد العالم بطريق الإيجاب الذاتي» 
أو الطبع» أو التعليل» لكان قديماً. 

إن صدور "الحادث" الذي سبقه العدم» عن "القديم" الذي لا بداية لوجوده» بطريق "الإيجاب 
الذاتي" يقتضي عدم تخلف الموجب عن الموجبء والمعلول عن علته -كما في حركة الخاتم بحركة 
اليد- وهذا يستلزم قدم الكون› وهو باطل» وقد تعاضدت الأدلة على حدوثه؛ أو يستلزم حدوث 
الخالق سبحانه وتعالى» وهو باطل أيضاًء لما يلزم من افتقاره - كالكون - إلى من يحدثهء لذا لا 
يتصور صدور هذا العالم إلا بطريق الإرادة» ونخلص إلى أن الله سبحانه وتعالى صانع للعالم 
بالاختيار» قال تعالى: إوَرَيُكَ يَخْلْقْ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارُ1 [القصص: 28/68] » ومن كان كذلك وجبت 
له الإرادة» فالله سبحانه تجب له الإرادة» ويدخل في ثبوت "الإرادة" نفي الإيجاب الذاتي؛ وهو إسناد 
الكائنات إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل التعليل» أو الطبع؛ وكذا نفي الذهول والغفلة314. 


ومن أنكر من الفلاسفة صفة 'الإرادة' اضطر إلى القول بقدم العالم» ونسبته إلى خالقه نسبة 
المعلول إلى علته؛ و غفلوا عن كون العالم فعلآء وكوئه فعلاً يقتضي أنه لم يكن ثم كان» إذ الفعل 
حدث مقترن بزمان» وغفلوا عن أنه من الممتنع - عقلاً - أن يظهر الممكن بكل ما يجوز في حقه 
دفعة واحدة» لأن ما يجوز في حقه يلغي بعضه بعضاًء وبالتلاغي يسقط وجود الممكن بالكليةء ألا 
ترى الحال حين تتعارض إرادتان متكافئتان» إحداهما تريد الممكن طويلاًء والثانية تريده قصيراًء وهو 
- في ذاته - يقبل كلا من الطول والقصرء فبأيهما يظهر الممكن؟ فإذا علمنا أن الممكن يطلب 
طلباً ذاتياً كلآ من الشكلين» وبقبل أن يظهر بكل منهماء حكمنا أنه إن يظهر بالطول دون القصر 
كان لعامل خارجي. هذا في شكلين فحسب» فكيف إذا كان الممكن يتزاحم عليه ما لا يعد من 
الصور والأشكال» من حيث الكم والكيف والمقدار والزمان والمكان مما يحيل أن يظهر بها كلها 
لتناقضهافي ما بينها؟ إن الممكن -بهذه المثابة- يشبه كمية من زجاج ذائب مصهورء تصلح - 
أساساً - أن تتشكل بأشكال من الأواني ذات أحجام وألوان وهيئات لا تعدء ويتعذر أن تظهر بها 
كلها دفعة واحدة» مع قبولها لكل منها قبولاً ذاتيآء لأن كل شكل متصور تقبله الكتلة يلغي بظهورها 


فيه بقية الأشكال المتصورةء فإن بدا في قالب كأس - مثلاً - امتنع - بالضرورة - أن تظهر 
بقوالب أخرى ممكنةء لأن المحل لا يقبل إلا ظهوراً واحداًء وصفحة الوجود لا تسمح بظهور 
النقائض والمتضادات في موجود واحد دفعة واحدة» وبآن واحد» لثلا يجتمع فيه الوجود والعدم» وما 
لا يعد من المتقابلات. 


إن نظرة فاحصة إلى المخلوقات توقفنا على ما يلي: 


العقل لا يمنع أن تكون الأشياء من حولنا على صفة غير صفتها التي هي عليهاء كمية 
وكيفية والأرض مثلآء وتوزيع اليابسة والماء عليهاء ومدارها حول الشمس» وكتلتها وعناصر 
تكوينها» وزمان ظهورهاء والليل والنهارء لا يمنع العقل أن يكون كل منها سرمدآء والماء النازل من 
السحاب عذباً فراتاً» لا يحيل العقل نزوله ملحاً أجاجاً» ولعل 'بصمة الإنسان" من أبرز الأمثلة على 
قبول الأشياء غير شكلهاء 'فالبصمة" كما هو معروف تبرز - على صغرها - فيما لا يعد من 
الأنماط حتى إنه تعد بمليارات الأشكال» قدرت بثلاثة وستين مليارأء دون أن تتطابق بصمتان» قال 
تعالى يشير إلى هذه المعاني: (أَلَمْ تَر إلى رَبَكَ كَيْف مَدّ الظّلّ وَل شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً) [الفرقان: 
5] .ء وقال: لل اريثم إنْ جَعَلَ اله عَلَيْكُمْ اللي سَرْمَدَا إِلَى يَوْم الْقَِامَةِ مَنْ لَه غَيْرُ الله ياي 
بِضِيَاءٍ فلا تَسْمَعُونَ [القصص: 28/71] ٠»‏ وقال تعالى: كرتم م الْمَاء الذي تَشْرَيُونَ ‏ * نتم 
َنْرَلثْمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ اَم تخنُ الْمُنْزلُونَ و كفا سا اجا فلولا تَشْكُرُونَ) [الواقعة: 70-56/68] 
> إذ إن الأشياء الظاهرة تقبل الوضعيات الأخرى كلها قبولاً ذاتياً متساوباًء ومن القوانين العقلية: عدم 
رجحان أحد المتساوبين على الآخر دون مرجح» ظهرت بها الأشياء دون سائرها الجائزة في حقها 
أساساًء ودل ظهورها بما ظهرت به على إنه بفاعل خارجي مختار رجح أحد المتساويات» وأمده 
بالغلبة» فالظهور» ولولا تخصيصه لها ما شمت رائحة الوجود. وتأثير الإراد بالتخصيص أزلا سابق 
على تأثير القدرة بالإبراز» وعلم الله سبحانه بما سيكون سابق عليهماء وإن كان كل من تعلق العلم 
وتعلق الإرادة أزليان» ولا سبق بين التعلقين إلا في التعقل.. 

إن صفة العلم - كصفة الكلام والسمع والبصر والحياة - ليست من الصفات التي لها تأثير 
فيما تتعلق به» لأنها - ما خلا صفة الحياة - تتعلق بالأشياء على ما هي عليه تعلق انكشافء 
والحياة لا تعلق لها سوى قيامها بالذات» وتعلق العلم بالأوجه الممكنة في المخلوق» لا شأن له 
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وصفة "القدرة" نسبتها إلى الضدين - المتقابلين المتصورين في أي ممكن - واحدة”31, 
ويتأتى بها كل من الضدين تأتياً واحداً. 


وأما 'الإرادة" فشرط في الترجيح» ويمتنع ثبوت المشروط دون شرطه. لهذا لا بد من ثبوت 
صفة الإرادة اله تعالى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. 


إن تأثير القدرة في الممكن فرع تأثير الإرادة» فربنا تبارك لا يوجد من الممكنات إلا ما أراد 
وجوده» ولا يعدم إلا ما أراد إعدامه» شهد بهذا الكون كله بما فيه من نسب مضبوطة مقدرة؛ من 
إشعاع» ويحر ويابسة» وغازات ووحدات كونية هائلة» وتنوعات تشمل كل الظواهر التي برزت 
بمقادير دقيقة» وأوجه مخصوصة:. فالكون يشهد بهذاء ويشهد به ألف مليون خلية عصبية» وسبع 
مئة وخمسون مليون سنخ رئوي» وقوانين الحرارة» والغلاف الجوي» وظاهرة النتح في النباتات» ورقة 
عظام الطيرء ولا أدل على هذا من البصمات» قال تعالى: إوَحَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقْدِيرَا1 [الفرقان: 
2 » إن الآية دلت على تعلق صفات القدرة والإرادة والعلم» وقال تعالى: إفي أيّ صُورَةٍ مَا شَاءَ 
رَكَبَكَ) [الانفطار: 82/8] . 


[تعلق صفة الإرادة] 


للإرادة تعلقان بالممكن قديمان» فالأول: صلوحيء وهو صلاحية الصفة -أزلاً- للتخصيص» 
إذ لا مكره لهاء ولا مانع منهاء والثاني: تنجيزي» وهو وقوع التخصيص بالفعل أزلاًء وفق العلم» على 
أن ترتيب تعلق الإرادة بالتخصيصء على تعلق العلم الكاشف» ترتيب ذهنيء للتعقل» لأن كلا 
التعلقين أزلي» فلا سبق بين التعلقين» ويتغاير نوعي التعلقين» إذ العلم كاشفء والإرادة مخصصة»ء 
فالله سبحانه قد خصص الأشياء الممكنة - أزلاً - بما ستكون عليه» واختار لها بعض ما يجوز 
عليهاء قال تعالى: ورك يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ1 [القصص: 28/68] » وما علم الله أنه لا يكون 
لم تتعلق به الإرادة ليكون» قال تعالى: إوَلَّو عَلِمَ اله فيه خَيْرَا لأَسْمَعَهُمْ وَل أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّؤا وَهُمْ 
مُعْرِصُونَ) [الأنفال: 8/23] » فلم يكوّن الله الإسماعء لأنه ما علم فيهم خيراًء ومن ثم ما أراده»لأن 
الله علم أنه لا يكون» ولو أراده لكان. 


والإرادة صفة مؤثرة» لاتتعلق إلا بالممكن» فلا تعلق لها بواجب ذاتي» ولا بمستحيل ذاتي» 
والواجب لا يقبل الانتفاء أصلاًء إن كان الغرض تخصيصه بالعدم أو الإعدام» وإن كان الغرض 


إيجاد الواجب» لزم تحصيل الحاصل لأنه موجودء والمستحيل لا يقبل الثبوت بحال؛ وما لا يقبل 
العدم» أو ما لا يقبل الوجود أصلاً لا يقبل أن يكون أثراً للإرادة» وإلا ولزم قلب الحقائق» لأن 
الواجب لا يقبل العدم» وكذلك يقال في شأن المستحيل. 


والممكن - الذي هو في مجال التخصيص لبعض ما يجوز عليه - هو الشامل للخير 
والشرء والنفع والضررء والطاعة والمعصية» فالإرادة عامة التعلق بجميع الممكنات» ويهذا تكون 
المخلوقات كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته» ولا يخرج مخلوق عنهما319. 

قال البغدادي: «إرادته - سبحانه وتعالى - صفةء أزلية» قائمة بذاته تعالى» وهي إرادة 
واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علمه بهاء فما علم منها أنه سيكون أراد كونه» خيراً كان أو 
شرأء وما علم أنه لا يكون أراد ألا يكون» ولا يحدث شىء في العالم لا يريده الله فالمشيئة الكونية 
موجبة لكل موجود حادث» وعدم المشيئة موجبة لعدم الوجود» وهذا معنى: ما شاء الله كان» وما لم 
سبحانه وتعالى» قال: فإني أشاء أن أقوم؟ قال: قد شاء الله أن تقوم» قال: فإني أشاء أن أقعد؟ قال: 
فقد شاء الله أن تقعدء قال: فإني أشاء أن أقطع هذه النخلة! قال: فقد شاء الله أن تقطعهاء قال: إني 
أشاء أن أتركها؟ قال: فقد شاء الله أن تتركهاء قال: فأتاه جبريل -عليه السلام- فقال: لقنت حجتك 
كما لقنها إبراهيم عليه السلام315, قال: ونزل القرآن» فقال تعالى: لما قَطَعْتُمْ مِنْ ليتة أؤ تَرَكْتُمُوهَا 
قَائْمَةَ عَلَى أضُولها فَبإِذْنِ اله وَلِيْخْزِيَ الْقَاسِقِينَ) [الحشر: 59/5] . 


[عموم تعلق الإرادة] 

ومذهب السلف وأئمة الأمة أن الله تعالى خالق كل شيء» وريه ومليكه» وما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» فلا يند ممكن عن تعلق إرادته» خلافاً للمعتزلة المبتدعة في قصر الإرادة على: 
"الخير والنفع والطاعة"؛ قالوا: «إن المعاصي كلهاء والشرور جميعهاء حادثة بغير إرادته» بل هو 
كاره لها»» والكراهة - هنا - عقلية» لا شرعية» لأن الشرعية - التي هي النهي عن المعاصي 
والآثام - مما أجمع عليه المسلمون قاطبة»ء واقتضى ما ذهبوا إليه أن يكون ما يكرهه أكثر مما 
يريده» لأن نسبة المعاصي أكبر من نسبة الطاعات» فالله تعالى لا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر 


بالفحشاء» وكره لنا أموراً؛تناولتها النصوصء وان كان هذا كله واقع بمشيتته» لكنه - سبحانه وتعالى 
- لا يحبه ولا يرضاه» بل يبغضه» ويذم أهله» ويعاقب عليه: «فسبحان من ريط الأسباب بمسبباتها 
ليهتدي العاملون» وخرق العوائد - أحياناً - ليتفطن العارفون» فيعلموا أنه - سبحانه - فاعل 
مختار» وأن الحوادث لا تحدث بالطبع» ولا بالاضطرار»319. 


ودفع المعتزلة إلى إخراج أفعال الإنسان الاختيارية عن تعلق الإرادة» نفي الجبر عن 
الإنسان» إذ ظنوا أن كون كل شيء بمشيئة الله تعالى يقتضي أن يكون الإنسان مجبوراً على ما 
يقوم به من أعمال صالحة أوطالحةء ما دام أن ما يقوم به لا يخرج عن المشيئة» وتجلية هذه 
الحقيقة العقدية تتأتى من أنه لا تعارض بين كون كل شيء بمشيئته تعالى» وكون الإنسان مختاراً 
فيما كلف به» ويحاسب عليه؛ ولا تلازم بين الجبر وعموم تعلق الإرادة» ويكفي دليلاً على أن 
الإنسان مختار فيما كلف به توجه الشرع إلى الإنسان بالتكليف» أن يفعلء ولا يفعل» مع ترتيب 
الثواب والعقاب على الاستجابة وعدمهاء وأن قوله تعالى: وما تَشَاوُونَ إل أَنْ يَشَاءَ اله رَبُ 
الْعَالَمِينَ) [التكوير : 81/29] » يثبت الاختيار للإنسان بإسناد المشيئة إليه بالفعل 'تشاؤون"”» وبثبت 
إطلاق مشيئة الله تعالى وعموم تعلقها. 


ويدل على أن ما يشاؤه الإنسان - بعد إعمال عقله في البدائل المطروحة من طاعة 
ومعصية» وصدق وكذب» وإيمان وكفر - هو الذي شاءه الله سبحانه وتعالى أزلاًء علماً أن الإنسان 
حين اختار اختار من واقعه» وتدبره فيه» ولم يطلع على ما اختاره الله سبحانه له أزلاً ليأخذ به 
والمتدبر لمهمة الإنسان يتجلى له أنها تقتضي الاختيارء والاختيار يتطلب توجيهاًء ومن هنا نزلت 
الشرائع توجه الإنسان لأداء المهمة المنوطة به» ومنطلق هذا التوجيه "افعل" و"لا تفعل". 

وقد درب آدم عليه السلام وحواء» على المهمة 'بافعل" المتمثل» بقوله تعالى: (وَكُلا مِنْهَا 
رَغَذَا حَيْتْ شِنْتُمَا) [البقرة: 2/35] » وفيه معنى حرية الفعل؛ كما دريا كذلك على المهمة "بلا تفعل" 
المتمثل بقوله تعالى: إلا تَْرَيَا هَذِهِ الشَجَرَة) [البقرة: 2/35] » وفيه معنى حدود الحرية المعطاة 
للمكلف. 

على أن الإنسان يشعر بأن له إرادة جزئية يختار بها بين البدائل المطروحة في ساحة 
التكاليف الواسعة؛ وهذه الإرادة مفارقة - بداهة - لما يعلمه الإنسان من شأن تلك البدائل» كما 


يشعر أن له قدرة يبلغ بها ما اختاره وأراده» سواء كان معصية أو طاعةء خيراً أو شراًء قال الله 


تعالى: (وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَتَكُمْ فَمَنْ شَاءَ قَلَيْوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ يكز إِنَا أعْتَدنَا لِلظَالِمِينَ تارًا) [الكهف: 
9 320, فمشيئة الإنسان - هنا - في الاختيار ثابتة دون التفات لما شاءه الله له أزلاًء إذ ما 
شاءه له غيب مطوي عناء نؤمن به إيماننا بالغيب. 


أفيعطى الإنسان هذه الإرادة» ويكون من أعطاها له غير مريد؟ أو: يكون مكرهاً على 
أفعاله» لا اختيار له فيها؟ 


واختلف في جواز النطق بنسبة خلق الشرور وخسائس الأمور إلى الله سبحانهء والراجح أنها 
تجوز في مقام التعليم» فيقال مثلا: «الله خالق الخنازير " تقريراً ا تعلق القدرة والإرادة» ومن 
الأدب هنا ما قاله بعضهم: من سألنا عن الشرور - بلفظ الحوادث - قلنا: إن الله سبحانه وتعالى 
أراد حدوث جميع الحوادث» وهذه منهاء ولا نقول أدباً: إنه - عز وجل - أراد الشرور 


وعلى هذا الم“ ج الكريم جرى قوله تعالى: قل اللَّهُمَ مَالكَ املك نو تي الْمُلْكَ م مَنْ تَشَاءُ وَتَنِْحٌ 
املك ممن تَشَاءُ وَتُعدُ من تشغ ون كن تناف ينك الْكَيْرْ َك لى كل ا قَدِيرٌ] [آل عمران: 
6 . 


وتعلمنا من الجن حين لمسوا السماء فوجدوها ملئت حرساً شديداً وشهباً فقالوا: (وَأَنَا لآ دري 
اشر أريد بِمَنْ في الأَرْضٍ أمْ أَزاد بهم رَيُهُمْ رَشدا) [الجن: 72/10] » فمع ذكر "الشر" بني الفعل 
للمجهول؛ تحاشياً من أن يقولوا: "أشراً أراد الله بمن في الأرض"» وحين ذكر "الرشد" بني للمعلوم؛ 
وأسند اله سبحانه وتعالى» حيث قالوا: أ أَرَادَ بهن رَنُهُمْ رَشَدَاا. 

هذاء وقد وردت "لإرادة" في القرآن الكريم على ضربين؛ الأول: إرادة شرعية دينية» تشمل 
كل ما جعل ديناً وشرعاًء مما أمر بهء أو نهي عنهء وهي مناط التكليف» إذ تختص بالإيمان والعمل 
الصالح» وتتضمن محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيهء ويترتب على موافقتها الثواب» وعلى 
مخالفتها العقاب» ومن هذا الضرب قوله سبحانه: لما يريد الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج) [المائدة: 
0 > إن الله سبحانه لا يريد الكثفر ۰ را شرعية»ء ولا پرضی ذل ذلك» ط 


ليغ الك اشرق e‏ [الحجرات: 0 ؛ وقال: (وَاانَهُ لآ يُحتُ الْقَسَادَ) [البقرة: 3 


وأما الضرب الثاني فالإرادة الكونية» وهي إرادة قضاء وتقديرء إذ تخصص الممكن ببعض 
ما يجوز عليه» وتتناول جميع المخلوقات» وتحيط -أزلاً- بكل الحوادث» وما فيها من طاعة 
ومعصية» وإيمان وكفرء ومنع وعطاءء قال تعالى: إلا تَقُوْنَ لِشَّيءٍ إِنّي فَاعِلَ َلك عَدَا * إلا أن 
يَشَاءَ ال4 [الكهف: 24-18/23] › وقال: إوَلَولاَ إِذْ دَخَلْتَ جِنَتَكَ فلت ما شَاءَ ال [الكهف: 
9 .ء وقال أيضا: [قَمَنْ يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَنْ يُرذ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ 
صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجَا) [الأنعام: 6/125] » وقال تعالى: ريد اله ألا يَجْعَلَ لَه حظًا في الآخزة) [آل 
عمران: 3/176] » والإرادة - عند أهل السنة - تابعة للعلم في التعلق» إذ تخصص الممكن ببعض 
ما يجوز عليه» على وفق العلم» وليست تابعة 'للأمر الشرعي"» كما أن الأمر الكوني تابع للإرادة 
الكونية» قال تعالى: [إنّمَا قَوْلنَا لِشَيِءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تَقُول لَه كُنْ فَيَكُونُ1 [النحل: 16/40] . 


وقد ذهب المعتزلة إلى أن الإرادة عين الأمرء فتعلق الإرادة - عندهم - تابع للأمر. ومما 
يرد به عليهم في هذا أن القرآن الكريم قد نطق بجواز أن يأمر بما لا يريدء فقد أمر الله سبحانه 
الخليل عليه السلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام» ولم يرده» وعموماً فلا يتخلف شيء أراده الله 
سبحانه أن يكون» كما لا يكون شيء لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يكونء وهذه الإرادة متعلقة بخلقه 
وأمره الكوني» ويما يحب ويبغضء ولا يترتيب على تعلقها تكليف» ولا ثواب» ولا عقاب» إذ مناطها 
ترجيح بعض ما يجوز في حق الممكنء ولا اختيار للعبد أمام تعلقهاء وإنما يقع التكليف حيث يكون 
الاختيار» ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن أشياء عددهاء وريط النهي بمقدار ما لدينا من 
اختيار في الاجتناب حيث قال: إإنَّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخذزير وما أُهِلَ به لِعَيْرٍ الله 
َمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ باغ وَلاً عَادٍ فلا إِثمَ عَلَيْمِ [البقرة: 2/173] » فحيث لا يدفع الاضطرار إلا بالأكل 
مما حرم أكل» لدفع الضرر ولكن لا ينبغي أن يصاحب بالبغي والعدوان» لأن الامتناع عنهما في 
مقدور المكلف» ولا أوضح من هذه النقطة في قول الله تعالى: (مَنْ فر باللَهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إل مَنْ 
أكْرة وَكَلْبْهُ مُطْمَئْن بالإيمَان) [النحل: 16/106] » وقول الرسول #: «إن الله تجاوز لي عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»371. 


مما سبق يتضح أن قضية الهداية والإضلال؛ والرزق والنفع والضرء والاقتتال بين أهل 


الحق وأتباع الباطل»ء بل»ء وكل أفعال الله سبحانه وتعالى» مما خفيت حكمتها وما ظهرت» تابع 
للإرادة الكونية» فالأفعال أثر لتعلق القدرة» والقدرة لا تبرز إلا ما خصصته الإرادة» إوَلَكنّ اله يفْعَل 


مَا يريد [البقرة: 2/253] » وفي إطار حكمة ريانية بالغة شاملة» لا يعرو عنها فعل من أفعال الله 
سبحانه» قال تعالى: (إنَّ اله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ1 [المائدة: 5/1] » وذلك على سبيل الإجمالء أما في 
مجال التفصيل» ففي شأن الهداية قال تعالى: من برد اله أن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُْ شلام وَمَنْ بُرذ 
أن يُضِلَّهُ يَجْعَل صَدْرَهُ ضَيَقَا حَرَجًا كأَنَمَا يَصَعَّدُ في السَمَاء) [الأنعام: 6/125] » وقال: كلك 
يُضِلُ اله مَنْ يَشَاءْ) [المدثر : 74/31] . 


كذلك» من المقطوع به عقدياً أن أحداً من الخلق لا ينفع أحداً بشيء ماء كائناً ما كانء إلا 
إذا شاء الله كذلك لا يوصل ضرا إلا بإذنه» بهذا نزل الوحيء بقوله تعالى: (ولاً يَنْمَعَْكُمْ نضحي إِنْ 
أَرَدْتُ أن أنصح لَكُمْ إِنْ كَانَ اللّهُ يريد أن يُعْوِبَكُمْ هو رَبُكُذْ) [هود: 11/34] » ويقوله: إل إتي لآ 
نلك لَكُمْ صَرًا وَلاً رَشَدَاْ [الجن: 72/21] » وقوله: إن تَوَلَّا فَاعْلَمْ أَنَمَا يريد اله أن يُصِيبَهُمْ 
ببَعْضٍ دوه [المائدة: 5/49] » وقوله: (وَإذا رَد اله بوم سُووًا فلا مَرَدَّ له وَمَا لَّهُمْ مِنْ دونه مِنْ 
وَالِ) [الرعد: 13/11] > وقوله: ولا يَحْرْنكَ الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفرِ إنَهُمْ لَنْ يَضُرُوا الله شَيْنَا يُرِيدُ 
له ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًَا في الآخرّة وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [آل عمران: 3/176] » ولا تخفى الصلة بين 
ما أراده لهم من حرمان وما يسارعون به من كفرء والمسارعة فيه باختيارهم» وقد جاءت الأحاديث 
تؤكد هذا المعنى» منها قوله #: «... واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك»322: وما كتب هنا إلا لأنه علم أنه سيكون» وما أراد إلا وفق العلم» والعلم كاشف لا مجبرء 
كما هو مقرر ومسلم به. 

وغايرث أمراً: 

أي: باينت الإرادة أمرأء بمعنى أنها ليست عينهء ولا مستلزمة له» كيف؛ وقد: يريد ويأمر" 
فتلتقي الإرادة والأمر؟ مثل إيمان من علم الله منهم الإيمان» فإنه أراده منهم إرادة كونية بدليل وقوعه 
منهم» وأمرهم به أمراً شرعياً. 

وقد: "لا يريد ولا يأمر" مثل كفر من علم الله تعالى منهم الإيمان» فإن الكفر ما أراده منهم. 


ولا أمرهم به. 


وقد: 'يريد ولا يأمر". ككفر من علم الله أنهم يكفرون» وكالمعاصي ممن علم الله منهم أنهم 
يقعون فيهاء فإنه أراد ذلك» لأنه علم أزلاً أنهم سيكفرون» لكنه - سبحانه - لم يأمر بهء لأنه لا 
يأمر بالكفرء وقد دل قوله تعالى في شأن إبليس: (أْبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الگافرين) [البقرة: 2/34] 
> على أنه قد علم - أزلاً - أنه 'كافر" ومن 'حزب الكافرين"'» فإباؤه السجود ظهور لما كان لله 
معلوماًء لذا جاء التعبير القرآني: (ِوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ)» ولم يأت (أبى واستكبر وكفر) كما يرشح له 
السياق» إذ الكفر حكم مستمد من الإباء والاستكبار. 


وقد: 'يأمر ولا يربد" كالإيمان ممن علم كفرهمء فما أراد إيمانهم لأنه علم - أزلاً - أنهم لا 
يؤمنون» وما أمرهم بالإيمان إلا ليظهر في عالم التكليف ما علمه الله أزلاًء فيكون الحساب على ما 
ظهر منهم» لا على ما علمه فيهم» قال تعالى: (وَلَوْ عَلِمَ اله فيه خَيْرَا لأَسْمَعَهُمْ) [الأنفال: 8/23] 


وثمة نوعان من الأمر: أمر تكوين» ومثاله قوله تعالى: كن فَيَكُونُ) [البقرة: 2/117] » 
وقوله: (ِكُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئينَ) [البقرة: 2/65] ؛ وأمر تشربع» ومثاله قوله تعالى: (وَكُونُوا مَعَ 
الصَّادِقِينَ) [التوبة: 9/119] » و: وفوا بِالْعْقُودِ) [المائدة: 5/1] . 

والمأمور به - في أمر التكوين - لا يتخلف عن الأمرء ولا اختيار له فيهء ولا تكليف بهء 
قال تعالى: إوإذًا أرَدنَا أَنْ نهلك َرْيَةَ أَمرَْا مُتْرَفِيهَا فَقَسَهُوا فيها فَحَقَ عَلَيْهَا المَوْلُ فََمَْتَاهَا تذميرًا) 
[الإسراء : 17/16] > فقوله: (أَمَرْنَا) أمر تشريع وتكليف.... وقد قابله المترفون بالفسق» فعوقبوا 
بالإهلاك» فأمر التشريع يقع في دائرة اختيار المأمور» والآبون يخالفونه» والطائعون يسارعون إلى 
ا 

وعلماً: 


أي: وغايرت الإرادة علماً» بمعنى أنها ليست عينه» ولا مستلزمة له» لتعلق العلم بالواجب 
والجائز والمستحيل تعلق انكشاف» والإرادة تعلقت بالجائز - وحده - تعلق تخصيص. 


والرضا: 


أي: وغايرت الإرادة رضاه سبحانه وتعالى» وهذا رد على من فسر الإرادة بالرضاء إذ الرضا 
يثمر قبول العمل» والإثابة عليه والإرادة تتعلق بما لا يرضىء كالكفر والمعاصي. 

كما ثبت: 

وهذا التغاير بين الإرادة والعلم والرضا واقع لثبوته شرعاً وعقلاً ولغة. 
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وعلمه: 


وواجب له علمه» وهو صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه» متعلقة أزلاً بجميع الواجبات 
والكائزات :و السات فی الككتاك» عل وخ التحاظة عل ما هى کمن عر سيق عقا 


فيعلم الله - سبحانه وتعالى - أزلاً الأشياء على ما هي عليه إجمالاً وتفصيلاًء الكليات 
والجزئيات. 

وكون الأشياء وجدت في الماضي» أو موجودة في الحال» أو توجد في المستقبل» أطوار في 
المعلومات لا توجب تغييراً في تعلق العلم القديم» فالمتغير هو صفة المعلوم» لا تعلق العلم» والعالم 
حادث -على هذا- في الظهورء قديم في العلم الإلهي» وقد أخطأ من قال: إنه حادث من الوجهين» 
أو قديم من الوجهين. 

وقد وردت نصوص قرآنية» وأحاديث كثيرة» في إثبات صفة العلم» منها قوله تعالى: إوَعَنْدَهُ 
ماتخ الْعَيْب لآ يَعْلَمْهَا إلا هو وَتَعْلَمْ ما في الْبَِ وَالْبَخرٍ وَمَا تَسْقُطْ مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبّةِ في 


ظُلْمَاتِ الأَرْضٍ وَل رَطْب وَل يبس إلا في كتاب مُبِينِ) [الأنعام: 6/59] » وقوله: (ِوَمَا تَحْمِلُ مِنْ 
أننّى وَلآ َع إلا بِعلْمه) [فاطر:  ]35/11‏ وقوله: (إنَّ الله گان بكُلّ شَيْءٍ عَليمًا [النساء: 4/32] 
. وقد ثبت في الحديث قوله سبحانه وتعالى: «اللهم إني أستخيرك بعلمك»323. 


كما جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى ثلاثة عشر اسماً تعود إلى معنى العلم» مثل: 
الخبير والحسيب و.... 


ودليل وجوب صفة العلم له - سبحانه وتعالى - عقلاًء أن الله سبحانه وتعالى فاعل فعلاً 
متقناً محكماً بالقصد والاختيارء وكل من كان كذلك يجب له العلم» فالله سبحانه وتعالى يجب له 


العلم. 


وقال أحد العلماء المتخصصين*32: «إن هذا التنوع في الكائنات» وما فيها من ترتيب 
لأجزائها ومقوماتهاء وتناسبها مع غيرها في الزمان والمكان» لا يمكن أن يصدر إلا من حكيم 
عليم»» فقد جعل الأشياء على مقدار مخصوصء ووجه مخصوص» ابتداء من الإشعاع الكوني 
بمقدار» وانتهاء بالخطوط على جانبي جسم سمكة تمخر العباب» ومروراً بالنسب المضبوطة من 
بحر ويابسة» وغازات» والنسب والضوابط بالغة الدقة والتعقيد بين وحدات الكون» وتعريجاً على 
طاقات الإنسان المكلف» وما فيها من مليارات الخلايا العصبية» وملايين الأسناخ الرئوية المعدّة 
لتصفية الدم» وعكوفاً على ما في الأرض من ظواهر مدهشة» وحرارة وهواء» وكثافة» وجاذبيةء 
وحركة وغلاف جويء ونتح في النبات» ورقّة في عظام الطيرء وهذه قطرة من بحار الكون الزاخر 
ذات الدلالة الصارخة على صفة العلم وشمولهاء فمن لا علم له لا يعطي كل شيء من الخلق 
والتصوير ما به يؤدي وظيفته. قال تعالى: ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفٌ الْحَبِيرُ) [الملك: 
4 . 


فإذا قيل: إن ما سقتموه من أدلة يفيد علمه سبحانه وتعالى بالجائزات» فما الدليل على علمه 
بالواجبات والمستحيلات؟. 

أجيب: إن دليل ذلك هو دليل عدم افتقاره لمخصصء ‏ لأنه لو لم يعلم الواجبات 
والمستحيلات لكان محتاجاً إلى من يعلمه؛ ويلزم منه أن يكون حادثاً فيفتقر للمخنصصء وقد تقدم 


كذلك؛ إن الموجودات منقسمة إلى قديم وحادثء فأما القديم فذات الله سبحانه وتعالى 
وصفاته» ومن علم غيره وهو الحادث كما مر - فهو بذاته وصفاته أعلم. 


ثم إن القرآن الكريم» وهو كلامه - سبحانه وتعالى - المتعلق بالواجبات والمستحيلات 
والجائزات تعلق دلالة» جاء ببيان أنه سبحانه وتعالى إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءْ) [الشورى: 42/11] › و: 
(وَلَمْ يَكُنْ لَه كُُوَا أحَدّ) [الإخلاص: 112/4] › و: اله لا إِلّه إلا هو الْحَي الْقَيُومْ لا تَأَحْدُهُ سِتَةٌ وَل 
نَوْم) [البقرة: 2/255] › كما جاء ببيان استحالة الشريك له سبحانه وتعالى» وقد أنزل الله سبحانه 
وتعالى الكتاب بعلمه. 


ولا يقال مكتسب: 


أي: لا يجوز شرعاء ولا عفلاء أن يطلق أو يعتقد أن علمه - سبحانه وتغالى - مكتسيب 
لاستحالته» لأنه يلزم منه قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى» وهو محالء كما يلزم سبق الجهل» 
وهو مستحيل أيضاً في حق الله تعالى.... 


لأن الكسبي - عرفاً - هو العلم الحاصل عن النظر والاستدلالء تقول: العالم حادثء 
فتسأل: كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ فتقول: العالم متغيرء وكل متغير حادثء ينتج أن العالم 
حادث» وهذه النتيجة توصل إليها بالنظر والاستدلال» فهى علم مكتسب. 


وما ورد من نصوص توهم الاكتساب مؤولة قطعاًء كقوله تعالى: (وَتِلْكَ الأَيّامْ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ 
الاس وَلِيَعْلَمَ ال الّذِينَ آمَنُوا1 [آل عمران: 3/140] » فهو من باب التمثيل؛ أي: يعاملكم في مداولة 
الأيام بينكم معاملة من يريد أن يعلم الثابتين على الإيمان من غيرهم» فهو مشابه لعلم الاختبار 
الذي يترتب عليه الجزاء» وإن كان المختبر على علم سابق بالمختبرء ولو شاء الله سبحانه وتعالى 
لأعلمنا بأهل الجنة وأهل النار تفصيلاء ويكفي قوله تعالى الذي يهتك أستار الغيب: (سَيَصْلَى تارا 
ذَات لَهَبِ) [المسد: 111/3] » وقول الرسول # وهو يغترف من علم الله بالمستقبل» يحدد العشرة 
المبشرين بالجنة» كما حدد كثيراً من المستقبليات بأحاديث كثيرة... فهو - إذن - علم اختبارء لا 
علم إخبارء وسره أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس بعلمه فيهم» بل بما اكتسبت أيديهم قال 


الألوسي تعليقاً على الآية الكريمة: «ولا يرد لزوم حدوث العلم»25. 


والمراد في قوله تعالى: لم بَعَقْنَاهُمْ لِتَغْلّم أي الْحِرْبَيْنِ أخصى لما لَبِتُوا أَمَدَا [الكهف: 
2 ] » أن بعث أهل الكهف من نومهم ليظهر لهم متعلق علمناء فيكون 'لنعلم" بمعنى: لعل 
بضم النون» وكسر اللام» فاللام للعاقبة» وهي المأتي بها لبيان المآل والمصيرء كما في قوله تعالى: 
قالط آل فِرْعَْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرْنِآًا [القصص: 28/8] . 

فاتبغ سبيل الحق: 

أي: إذا علمت وجوب القدرة والإرادة والعلم له سبحانه وتعالى فاتبع طريق الحق» واسلك 
سبيل أهله» وهم أهل السنة؛ حيث اعتقدوا وجوب صفات المعاني له سبحانه وتعالى. 

واطرح الرّيب: 

أي: ألق عنك الشبه» والشبه: هي التى لا يعلم فسادها ولا صحتهاء وقصد المؤلف الرد على 
المعتزلة النافين لصفات المعاني حيث قالوا: قادر بذاته» أي: لا بصفة هي القدرة» ومريد بذاته» أي: 
لا بصفة هي الإرادة» فهم نفوا استقلال صفات المعاني كما ترى» ولو أنكروا الصفات المعنوية 
لكفروا. ونفيهم للمعاني باطلء لأنه لا يعقل قادر بلا قدرة» ولا مريد بلا إرادة» وهكذا في باقي 


الصفات. علاوة على ورود بعض صفات المعاني نصاً في القرآن الكريم والسنة المطهرة» كما 
سيأتي قريبً... 


حياثه كذا الكلامُ والسمع ثم البصز بذي أتانا السَّمْعْ 


حباتك» 
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تجب له سبحانه الحياة» قال تعالى: لله لا إِلّة إل هْوَ الْحَيُ ايوم [البقرة: 2/255] و [آل 
عمران: 3/2] » وقال: (ِوَتَوَكلْ عَلَى الْحَيّ الذي لآ يَمُوتُ) [الفرقان: 25/58] » و"الحي" ذات قامت 


به صفة الحياة. 


وقد عرف السنوسي "الحياة" بتعريف يشمل الحياة القديمة والحادثة» حيث قال: «هي صفة 
تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك» أي: القدرة والإرادة والعلم» إذ الحياة شرط 
فيها3276, لاستحالة وجود هذه الصفات دونهاء ويعضهم عرف الحياة القديمة بأنها صفة أزلية قائمة 
بذاته سبحانه وتعالى» زائدة على بقائه وعلى مجموع صفات العلم والإرادة والقدرة» لا تطلب أمراً 
زائداً على قيامها بالذات» لا يكتنه كنههاء ولا يعلم حقيقتهاء كسائر صفات الله سبحانه وتعالى» 
وتقتضي صحة الاتصاف بالعلم» ويغيره من الصفات الواجبة» فالله هو الحي الكامل المطلق الذي 
تندرج تحت إدراكه جميع المدركات» كما تندرج تحت فعله جميع الموجودات الحادثة» فلا يشذ مدرك 
عن إدراكه» ولا يخرج مخلوق عن خلقه» وكل حي سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله.هذاء وقد وردت 
كلمة "الحياة" في القرآن الكريم على معنى القوة النامية» والقوة الحساسة» و ما على القوة العالمة 


العاقلة» كما في قوله تعالى: (وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَ) [الأنبياء: 21/30] » وقوله: (إِنَّ 
الذي أَحّاها لمُخيي الْمَؤْتى) [فصلت: 41/39] 


إن العالم فعل محكم متقن» دال على القدرة والإرادة والعلم» وحيث ثبت أن الخالق عالم قادر 
مريدء ثبتت له صفة الحياة بالضرورة» لاستحالة صدور الفعل عن الميت» وان كانت كل صفاته 


هذا في حق الله سبحانه وتعالى» أما في حقنا فقد ينتفي 'العلم" مع وجود الحياة كما في 
المجنون» وأفعاله في هذه الحال تخرج عن الإحكام إلى الفوضى. 


وحياتنا نحن البشر بروح مخلوقء» بخلاف حياة الله سبحانه التي ليست بسريان الروح» 
والروح فينالطيفة ريانية» أبهم عنا أمرهاء قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الوح قل الرُوځ مِنْ أمْرٍ رَبَي) 
[موارد الروح في القرآن] 


وما ذكر من روح" في القرآن الكريم» مضافة إليه سبحانه فمن خلقهء كما في قوله تعالى 
بشأن آدم عليه السلام وما اختصه به من فضله: إوَتَفَخْتُ فيه مِنْ رُوجي) [الحجر: 15/29] و 
[ص: 38/72]ء وقوله في شأن جبريل عليه السلام: (َأَرْسَلَنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا [مريم: 19/17] » وقوله 
بشأن المسيح عليه السلام: وروخ مِنْهُ) [النساء: 4/171] » فالإضافة في قوله: (روحي- روحنا) 
من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» وفي الإضافة من معاني التشريف ما لا يخفى» وعلى هذا كل 
ما أضيف إليه سبحانه وتعالى من أعيان» كما في: (نَاقَهُ ال [الأعراف: 7/73] » و كُرْسيّة 
[البقرة: 2/255] » بخلاف ما أضيف إليه سبحانه وتعالى من المعانيء كالقدرة والعلم والكلام السع 
والبصرء مما لا يقوم بنفسه؛ فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» قال تعالى: إلا يُحِيطُونَ 
بشيءٍِ مِنْ علْمه) [البقرة: 2/255] » وقال: (َأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلمَ اله [التوبة: 9/6] . 

وما جاء في المسيح عليه السلام قوله سبحانه وتعالى: (وَكَلِمتْه أَلَاهَا إلى مَرْيِمَ وَرُحٌ مِذه) 
[النساء: 4/171] وروح منه: بروح من خلقه» كما في قوله: (ِوَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأزض جَمِيعًا مِنْه) [الجاثية: 45/13] » أي: بخلقه» فلا بعض له سبحانه وتعالى» وفيه أن المسيح 
عليه السلام مركب من روح وجسم - ككل إنسان - ولجسمه حظوظ أشار إليها قوله تعالى: [كَانا 


الان الطْعَاحَ) [المائدة: 5/75] ٠‏ لكنه لما كانت روحانيته الغالبة» والروح أعظم من الجسم 
وأحقهما باسم الإنسان» كان كأنه روح بحت» وببين النص -هنا- المزية التي اختصه بها في طريقة 
تكوبنه» فالكلمة - في الآية - هي الأمر التكويني "كن" ومع أن نشأة كل كائن بهاء إلا أن نشأته 
- عليه السلام - كانت بمجردها دون واسطة الأسباب التي جرت سنة الله تعالى بها في خلقه؛ إذ 
كان خلقه من أم دون أب» فشابه خلق آدم عليه السلام من هذه الحيثيةء قال تعالى: (إِنَّ مدل 
عِيسَى عند اله كَمَْلِ آدَمَ حَلَفَهُ مِنْ تراب ثُمّ قال لَه كُنْ فَيَكُونْ) [آل عمران: 3/59] › وكما أن خلق 
آدم لم يخرجه عن الحدوث والإمكان» كذلك خلق المسيح عليه السلام لم يخرجه عن الحدوث 
والإمكان. 


كذا الكلام: 


وتجب لله سبحانه صفة الكلام» وهى صفة أزلية قائمة بالذات المقدسة» يتعلق بما تعلق به 
العلم من الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالةء فيفهم منه ما يتعلق بالذات العلية» والصفات 
السنية» والأسماء الحسنىء وأنها واجبةءوأن الشريك له سبحانه وتعالى محالء واعتقاد الشريك كفرء 
وأن الجائزات قد أبدعهاء وامتن عليها بنعمة الإمداد بعد الإيجاد» وهي في قبضته. قال تعالى: (إِنَّ 
رَيَكُمْ اله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالأرْضَ في سِتَة أَيَامِ نم اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُعْشِيٍ اللَيْلَ النّهَارَ يَطْلْبْهُ 
حَثيًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُُومَ مُسَخَرَاتِ بَأمْرِهِ ألا لَه الْحَلَقْ وَالْأَمْرُ تبارك الله رَبُ الْعَالَمِينَ) 
[الأعراف: 7/54] » وقال: (مهْوَ الله الَّذِي ل إِلَّه إلا هْوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلامُ الْمُؤْمنُ الْمُهَيْمِنُ 
الْعَزِيرُ الْحَبَارُ الْمْتكَبَرْ سْبْحَانَ الله عَمًا يُشْرِكُونَ) [الحشر: 59/23] » و: هو الأول وَالآخِر 
وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنْ وَهْوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [الحديد: 57/3] » و: لاله خالق كُنَ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُنّ 
شَيْءٍ وكيك * لَه مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَالَذِينَ كَمَرُوا بآياتِ اله أُولَيِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ) [الزمر: 
2- 63] » و: لهذ كَفْرَ الَّذِينَ قَانُوا إنَّ اله ثَالِثُ تَلأَقَقَا [المائدة: 5/73] . 

وكلامه سبحانه صفة واحدة» لا تعدد فيهاء كسائر صفاته سبحانه» ومع وحدته.فهو دال أزلاً 
وأبداً على جميع معلومات الله التي لا نهاية لهاء والتعدد فيما يتعلق به الكلام» لا في الكلام نفسه. 

إن الله سبحانه وصف نفسه بالكلام في مواضع كثيرة» منها قوله تعالى: (ِوَكَلّمَ الله مُوسَى 
تَكْلِيمًا) [النساء : 4/164[ ¢ وقوله: لوَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ لين يَسْمَعُونَ گلامَ النّه) [البقرة: 2/75[ ¢ وقوله: 
(وَإنْ أَحَدّ مِنَ الْمُْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ ال [التوبة: 9/6] » وفي مواضع نسب 


إليه القول» كما في قوله: إوَإِذْ فنا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لآم [البقرة: 2/34] » وقوله: وفنا يَاآَدَمْ اسَْكُنْ 
أَنتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ4 [البقرة: 2/35] . 

وكم من دليل على تكليم الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة» وعدم تكليمه لأهل النارء كما في 
قوله: ملام قَولاً مِنْ رَبَ رَحِيم) [يس: 36/58] » وقوله: إلا يِكلِمُهُمُ اللَهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ) [البقرة: 
4 . 


وقد عقد البخاري - رحمه الله - في صحيحه باباً في كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل 
الجنة» وساق عدة أحاديث. 


هذاء وقد قال جابر بن عبد الله رضى الله عنه327: «كان رسول الله ب يعرض نفسه على 
الناس في الموقف» فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؛ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ريي عز 
وجل»» وقال #: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»328. 

[الدليل العقلي على صفة الكلام] 

ومن جانب آخرء فالوصف "بالتكلم"' من أوصاف الكمال» وضده من أوصاف النقص» ولو 
لم يكن صانع العالم متكلماً للزم النقصء وهو محالء ووجه الملازمة أن صانع العالم حي؛ وكل حي 
فهو إما متكلم أو مؤفء والآفة نقص» فتبين أن يكون متكلماًء وهو المطلوب. 

ثم: هل الرسالات إلا عبارة عن تبليغ كلام المرسل؟ ومن أنكر كون الباري سبحانه متكلماً 
فهو - بالضرورة - ينكر تصور الرسول المبلغ رسالة المرسل. 


[تعريف الكلام] 


وكلامه سبحانه: هو المعنى النفسي الأزلي القائم بالذات المقدسة» وهوصفة وجودية منزه 
عن الحروف والأصوات» 'والحروف أخص من الأصوات". وعن التبعيضء والتقديم والتأخير» وما 
يعتري كلام البشر من إعراب ويناء ولحنء والكلمات لا تعاقب بينها في الوجود العلمي» وإنما 
التعاقب بين الكلمات في الوجود الخارجي. 


وحيث إنه الي لا يقبل العدم» ولا ما في معنى العدم» مثل "السكوت النفسي'وهو عدم مقيد» 
وهو ترك التكلم مع القدرة عليهء ومنزه - كذلك - عن الآفة الباطنيةء المانعة من الكلام النفسي كما 
في حال الخرس والطفولية» اللذين يمنعان من الكلام الظاهري. 

وكما لا يشبه وجود الله سبحانه» وجود المخلوقين» ولا صفاته صفاتهم» لا يشبه كذلك كلامه 
كلامهم» ومن ظن المشابهة فقد دخل في باب من أبواب الشرك. 

وكما حجب عنا كنه الذات والصفات» حجب عنا كنه كلامه» وأنى لنا أن ندرك هذاء إذا كنا 
نجهل كيفية تكلم الجوارح يوم القيامة» وهي مخلوقة» مع الإيقان بوقوعه كما أخبر تعالى بقوله: 
(وَتُكَْمَْا أَيْديهمْ1 إيس: 36/65] » وقوله: (وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم سَهِدْتُمْ عَلَيَْا قَالُوا أنْطقتا اله الذِي 
أنطّق كُلّ شَيْءٍ) [فصلت: 41/21] . 


وكل هذا دون فم" ينبعث منه صوت» وليس لأحد بعد معرفة ما يجب لله سبحانه أن 


يخوض في كنه ما يجب له. 


وقد وافق المعتزلة على وجوب كونه سبحانه وتعالى متكلماًء ونفوا الكلام الذي هو المعنى 
النفسي الأزلي» وما ثبت من كلام الله خالفوا في معناه» فرأوه «حروفاً وأصواتا»327 يخلقها الله 
سبحانه وتعالى في محل ماء وعلى هذا لا يكون إلا حادثاً مخلوقاًء ولا يقوم - عندهم - بذات الله 
سبحانه» لأنه حادث» فيكون معنى كون الله متكلماً - عندهم - أنه خالق للكلام» وموجده في 
الأجسام» كاللوح أو جبريل أو النبي أو الشجرة. 

وما ذهبوا إليه مخالف للعرف واللغة وما عليه سلف الأمة» إذ المتكلم الموصوف بالكلام - 
لغة - هو من قام الكلام بنفسه»ء لا من أوجده في غيره. 


وقد رد البخاري بحديث باب كلام الله سبحانه» والآية فيه» على المعتزلة الذين نفوا الكلام. 


قال النووي330 في إطارتناول صفة الكلام: «هذا بإجماع أهل السنة على ظاهرهء وأن الله 
سبحانه كلم موسى عليه السلام حقيقة» كلاماً سمعه بغير واسطةء ولهذا أكد بالمصدر». وقال 
النحاس: قد أجمع النحويون على أن الفعل إذ أكد بالمصدرء كما في قوله تعالى: (ِوَكَلّمَ اله مُوسَى 
تَكْلِيمًا) [النساء: 4/164] » وجب أن يكون على الحقيقة التي تعقل» ولم يكن مجازاً. 


قال الزبيدي: «إن الأقرب في تعريف الكلام أنه نسبة بين مفردين» قائمة 'بالمتكلم"» ويطلق 
الكلام على النظم اللساني المركب من أصوات وحروف» كما يطلق على المعنى القائم بالنفس». 


إن لفظ 'كلام الله" مشترك بين المعنى النفسى الأزلي القائم بالذات الواجب» و الكلام اللفظي 
المنزل» وليس لأحد في أصل تركيبه كسب» وقد استعمل بمعنى (العبارة)» كما في قوله تعالى: (وَقَدْ 
كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله [البقرة: 2/75] واستعمل بالمعنى النفسي» وهو مدلول (العبارة) 
كما في قوله تعالى: إَتَقُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ ولا يُعذِبْنَا الله بمَا تَقُولُ) [المجادلة: 58/8] . وعليه» فإن 
الكلام النفسي دلالة عقلية التزامية بحسب العرف» إذ كل من أضيف له كلام لفظي دل - عرفاً - 
على أن له كلاماً نفسياًء وقد أضيف لله سبحانه وتعالى كلام هو "القرآن"» أثبته في "الوح" كما في 
قوله تعالى: يل هو قُرْآنْ مَجيڏ * في لوح مَخْفُوظ [البروج: 22-85/21] » فدل التزاماً على أن 
له سبحانه كلاماً نفسياًء وهذا المراد بقولهم: «مدلول القرآن-أي: الكلام النفسي- قديم»» ويحمل 
عليه قول السيدة عائشة - رضي الله عنها -: «ما بين دفتي المصحف كلام الله سبحانه وتعالى»» 
وكل من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله سبحانه» فقد كفرء إلا إذا لم يرد به الصفة 
القائمة بذاته سبحانه وتعالى بل أراد الألفاظ المكتوبة» ومثله من ينسب القرآن لغير الله سبحانه 


قال الطحاوي: من سمع- آيات القرآن- فزعم أنها كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله سبحانه 
وتعالى» وأوعده سقرء بقوله: (سَأَصلِيهِ سَفَرَ] [المدثر : 74/26] » ولما أوعده 'سقر" على قوله: (إِنْ 
هذا إلا قَوْل الْبَشَرِ) [المدثر: 74/25] » علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر331. 


ولا شك في وجود معنى قائم بنا نجده من أنفسنا عند التعبير»كما دل عليه قول عدي بن 
حاتم رضي الله عنه : «قلت بيني وبين نفسي: فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد؟»» وذلك 


حين أخبر الرسول 6 عما سيكون من أمن حين يلقى الإسلام بجرانه إلى الأرضء ومن مظاهره 
ارتحال الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله332... 


فالكلام النفسي إذن هو الكلام الذي يجريه الإنسان» أو يجري على قلبهء والألفاظ لدلالتها 
عليه تسمى 'كلاماً". من باب تسمية الدال باسم المدلول. 


قال البيهقي: الكلام ما ينطق به المتكلم» وهو مستقر في نفسه؛ كما في حديث عمر رضي 
الله عنه في السقيفة: «كنت زورت في نفسي كلاماً» فسماه كلاماً قبل التكلم به333, وقد قال 


الشاعر: 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


ولا يفهم من هذا تشابه كلامنا النفسي بكلامه سبحانه في الكنه» إذ سبحانه رينا عن أن 
يكون له شريك أو شبيه في ذاته» أو صفاته» أو أفعاله. 


وما أورد العلماء الكلام النفسي في الشاهد - وهو الكلام حقيقة» وليس بحرف ولا صوت - 
إلا لنقض ما ذهب إليه المعتزلة حيث نفوه» ودعواهم أن الكلام لا يعدو الحروف والأصوات» وهذه 
حادثة» ويستحيل قيام الحوادث بذاته سبحانه» وذهب معهم الحنابلة إلى أن الكلام ليس مشتركاً بين 
العبارة ومدلولهاء بل هو - حصراً - الحروف المسموعة» فهو حقيقة فيهاء مجاز في مدلولهاء 
وحجتهم: أنه لو صح كون المعنى النفسي هو الكلام - حقيقة - والحروف دلالات عليه» لصح أن 
يسمى الأخرس متكلماً لقيام الكلام بقلبه» وإن لم ينطقء ولم يسمع» وقالوا: لا مسموع إلا الأصوات› 
وكلام الله مسموع بالإجماع» بدليل قوله تعالى: اجره حَنَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ ال [التوبة: 9/6] » وقوله 
#: «ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يترنم به»334, ثم إن المعتزلة قالوا: إن 
القرآن معجزة» وهي فعل الله سبحانه؛ والقديم لا يكون معجزة. 


ولا يخفى أن قولك: سمعت كلام الأميرء لا ينافي أن المسموع هو كلام الرسول الدال على 
كلام الأميرء لأن كلام الأمير ذاته لا يقوم بلسان رسوله» فالمسموع صوت الرسول» والمضمون 


كلام الأمير» وقد وصف النبي # الصوت بالحسن بعدما نسبه إلى النبي المترنم. 


وهل سمع المشرك كلام الله سبحانه وتعالى القديم القائم بالذات؟ وما الفرق إذن في الفضل 
بينه حيث سمع» وبين موسى الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالتكليم؟» قال تعالى: (ِوَمَا كَانَ لِبَشَرِ 
أن يِكلَمَهُ اله إلا وَخْيَا أو مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ أؤ يُرْسِلَ رَسُولاً) [الشورى: 42/51] » فدل على أن 
مسموع المشرك أصوات دالة على صفة الكلام» ومسموع موسى عليه السلام الصفة القائمة بذاته 
يجحافه زهان مى أنه أرال.. نه السكاب» وال اسما حكن :تلقن اكلام الي ف كم يعد 
ذلك» ورد إلى ما كان عليه قبل السماع» لا بمعنى أن الله يبتدئ كلاماً ثم يسكت» إذ هو سبحانه 
وتعالى لم يزل متكلماً أزلاً وأبداًء خلافاً للمعتزلة الذين قالوا: إنه سبحانه وتعالى خلق الكلام في 
الشجرة وأسمعه موسى. ويرد كلامهم بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. 


وقد أجيب عن الأخرس بأن في صدره معنىء لكنه لا يقدر على الإفصاح عنه» ومن حيث 
لا يفصح لا يسمى متكلماًء والمعجزة في الأصل فعل الله سبحانه وتعالى» لكن معجزة القرآن هي 
كلامه» والإعجاز فيه من حيث ما تضمن من حقائق باهرة» وتجلى فيه من روعة وأسرء بيد أن 
الطامة في موقف المعتزلة أنهم يعتقدون الأمرء ثم يبحثون عن الدليل» وحيث جبههم دليل بخلاف 
ما اعتقدوا سارعوا لِلَّيّ عنقه. 


وقد اتفق المعتزلة والأشاعرة على حدوث الكلام اللفظي الدال على النفسي» وانحصر النزاع 
في ثبوت الكلام النفسي»ء حيث أثبته الأشاعرة» وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق» مكتوب في 
المصاحف» ومحفوظ في الصدورء ومقروء بالألسنة» قال تعالى: َل هو آيَاتُ بيات في صُدُورٍ 
الّذِينَ أُوتُوا الْعلْمَ [العنكبوت: 29/49] حيث أجمع السلف أن الذي بين الدفتين كلام الله سبحانه 
وتعالى. 

على أن الحروف إذا تلفظ بها اللسان فهي أعراضء وإذا كتبت بالقلم فهي أجسام» ومحال - 
كما هو مقرر - قيام الأعراض والأجسام بذات الله سبحانه وتعالى. 

وأسلم ما قالوه: الاكتفاء باعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يزيدوا على ذلك شيئاًء 
لهذا يمتنع إطلاق الحدوث على اللفظي؛ رعاية للأدب» واحترازاً عن ذهاب الوهم إلى حدوث الكلام 
النفسي» وقد أبى الإمام أحمد رحمه الله - مع ضريه وحبسه- أن يقول ذلك. 


وقدنقل عنه مع ذلك أنه أنكر على من نقل عنه أنه قال: «لفظي بالقرآن غير مخلوق» كما 
أنكر على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق»333, وقد جاء في فتح الباري أنه لم يفصح أحد من 
المحققين بأن حركة اللسان بتلاوة القرآن قديمة. 

قال البيهقي في (الأسماء والصفات): مذهب السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن 
القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاتهء وأما التلاوة» فلهم فيها طريقة من فرق بين التلاوة 
والمتلو» وطريقة من أحب ترك القول فيها. والمتعلق من القرآن قد يكون كله قديماًء كقوله تعالى: 
(وَهُوَ الْعَلِْ الْعَظِيمُ) [البقرة: 2/255] لأنه يتعلق بالذات الواجب والصفات» وقد يكون كله حادثاً: 
كقوله تعالى: إاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَّعَى) [النازعات: 79/17] حادث. 

وقد يكون بعضه قديماًء وبعضه حادثاً» وعليه فمدلول كلام الله سبحانه ومتعلقه أقسام 
اعتبارية» مع كونه صفة واحدة لا تعدد فيهاء فكلام الله سبحانه من حيث دلالته على طلب الفعل 
"أمر'» كما في قوله تعالى: واوا في سَبِيلٍ الل [البقرة: 2/190] » ومن حيث تعلقه بطلب ترك 
انهي'» كقوله تعالى: إلا تَقْرَيُوا الزّنَى) [الإسراء: 17/32] ٠‏ ومن حيث دلالته على معنى مطابق 
للواقع كقوله تعالى: (حَتّى إا أنْرَكَه الْعَرَقْ) [يونس: 10/90] » 'خبر' ومن حيث تعلقه بأن للطائع 
الجنة 'وعد'» وأن للكافر النار 'وعيد". 


والتعلق في الأقسام كلها - ما خلا الأمر والنهي - تنجيزي قديم» وفي الأمر والنهي 
والمنهي» أو تنجيزي قديم كذلك إن لم يشترط فيهما وجود المأمور والمنهيء اكتفاء بوجودهما في 

وهو تنجيزي حادث عند وجود المأمور والمنهي. 
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أي: هو من حيث وجوب الاتصاف مثل ما ذكر من الصفات. 

والسمع: صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى» تتعلق بكل المسموعات» كما قال السعد» أو 
'بكل الموجودات" الأصوات والذوات على السواء» ما كان منها قديماًء كذاته وصفاته الوجودية» 


أوحادثاً. كما ذهب السنوسي ومن تبعه» وسيأتي في قوله: «وكل موجود أنط للسمع به»337. 


وان كان مراد السعد 'بالمسموعات" فى حقه تعالى: "الموجودات" الأصوات» وغيرهاءفيوافق 
السنوسي» والا فيخالفه إن أراد بها المسموعات في حقناء إذ السمع الحادث قوة يدرك بها الأصوات 
-عادة - على وجه مخصوصءلا يخرج بها الصوت عن الطاقة السمعية» فنحن لا نسمع ما يملأ 
الغرفة -مثلاً - من أصوات إلا عبر المذياع» أو تحاور الملائكة الموكلين بناء أو عذاب القبر.... 

ثم البصر: 

وجوب اتصافه سبحانه بالبصر مثل ما ذكرء وهو: صفة وجودية أزلية قائمة بذاته سبحانه» 
تتعلق 'بالموجودات" الذوات وغيرهاء فيبصر سبحانه جميع الموجودات» حتى الأصوات» ولو خفيةء 
وقد تعلق بصره سبحانه أزلا بذاته وصفاته الوجودية» كما أن خفايا الهواجس» والخواطر فى أعماق 

إن جميع صفاته سبحانه تامة كاملة» يستحيل في حقها الخفاء والزيادة والنقص» إلى غير 
ذلك مما ينتاب حواس الإنسان ومداركه» فليس الأمرفيها على ما نعهده من البصر الحادث الذي 
يفيد بالمشاهدة وضوحاً فوق العلمء 

وتعلق البصر بالموجودات طريقة السنوسي ومن تبعه»ء وقال السعد: يتعلق بالمبصرات» فإن 
أراد المبصرات فى حقه سبحانه فيشمل الذوات وغيرهاء وان أراد المبصرات فى حقنا فلا يتعدى 
الذوات والألوان» وعليه فصفتا السمع والبصر تتعلقان بكل موجود يرى وبسمع. 
مخصوصة» وطاقتنا البصرية لم يقدر لها عادة أن تتعلق برؤية كل الأشياء القابلة للرؤية» 
كالملائكة مثلآء ولو شاء الله سبحانه أن نرى لرأينا وسمعناء كما وقع للرسل عليهم الصلاة والسلاب 
فقد كان عليه الصلاة والسلام» يتلقى من جبريل الوحي بمحضر من الصحابة دون أن يروه أو 
يسمعوه. 

سأل الحارث بن هشام رسول الله سبحانه وتعالى فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال رسول الله #: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت 


عنه ما قالء وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني» فأعي ما يقول»335. وأقصى ما كان من سماع 
الحاضرين من الصحابة سماع دوي كدوي النحل339. 

بذي أتانا السمع: 

بهذه الصفات الثلاث؛ وهي السمع والبصر والكلام» أتى الدليل السمعي» وقد زخر الكتاب 
والسنة بأدلة السمع» والبصرء فهما مما يعلم من الدين بالضرورة» وليس مثلُ معرفة صفات الله 
سبحانه وتعالى» واستحضارهاء ويخاصة صفتى السمع والبصر؛ ما يروي شجرة المراقبة, وببلغ 
بالعبد مراتب الإحسان» ويأخذ بيده في مراقي السلوك الرباني» فعن عمر رضي الله عنه أن رسول 
قال حين سئل عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»340. 


قال ابن حجر الهيثمي: «المطلوب من العبد استحضار قريه سبحانه وتعالى منه» حتى كأنه 
يراه وأنه بين يديه بمرأى منه ومسمع» وذلك مقدور للعبد»!34. وقال الزييدي: «إن حديث التقرب 
بالنوافل بيّن لكل من هو إلى عبودية الله واصل أن السميع والبصير هو الله سبحانه وتعالى»342. 

ومما جاء في صفتي السمع والبصر قوله تعالى: (لَيْسَ كمه شَيْءٍ وهو السّمِيع البِصِيز) 
[الشورى: 42/11] » وقال تعالى: إفاشتعذ باه إِنَهُ هُوَ السَّمِيعْ الْبَصِيرُ) [غافر: 40/56] . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي # في سفرء فكنا إذا علونا 
كبرناء فقال رسول الله 4#: «أيها الناس اربعوا343 على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولاغائباً» ولكن 
تدعون سميعاً بصيراًء إن الذي تدعون سميع قريب»344, ففي الحديث نفي الآفة المانعة من السمع 
بقوله: «فإنكم لا تدعون أصم»» والآفة المانعة من النظر بقوله: «ولا غائباً», ودقوم مقام 
(ولاأعمى)؛ إذ الغائب لا يرى» فدل بنفي اللازم ليكون أبلغ وأشملء هذا مع إثبات كونه سميعاً 
بصيراً قربباً» ويستلزم ألا تصح أضداد هذه الصفات عليه. 

قال الكرمانى بعد مجموعة من الأحاديث ساقها: «المقصود من هؤلاء الأحاديث إثبات 

ومماأنزل الله عز وجل يبين خيبة من غفل في سلوكه عن الله تعالى كما روى أبو مسعود 
رضي الله عنه : (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَترُونَ أنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ ولآ أَنْصَارْكُم ولا جْلَودُكُمْ وَلَكِنْ ظََنْتُمْ أن 


الله لا عل كثيرًا ما كمون [فصلت: 345]41/22. 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات»346, أو: 
«كل شيء»» بدل الأصوات» فأنزل الله على النبي #: (ِقَدْ سَمع اله قؤل التي تُجَادِلُكَ في رَوْحِهَا) 
[المجادلة: 58/1] » قال العلماء: وغرض البخاري في هذا الباب»ء أي: 'وكان الله سميعاً بصيراً". 
الرد على من قال: إن معنى 'سميع بصير" عليم. 


والسمع والبصر صفتان زائدتان على العلم قطعاًء هذا قول أهل السنة» ولا يستغنى بكونه 
عليماً عن كونه سميعاً بصيراً» وذلك لما نجده من الفرق الضروري بين علمنا بالشيء حالة غيبته 
عناء وبين تعلق سمعنا ويصرنا به حالة حضورهء ولإثبات الحكم يكفي فيه ما جاء من آيات 
وأحاديث» ومنها قوله تعالى: (ِرَنَنَا تَقَبّنْ مِنَا إِنَكَ أَنْتَ السَّمِيعْ الْعَلِيمُ) [البقرة: 2/127] » وقوله: 
(فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَّمِيعْ الْعَلِيمُ) [البقرة: 2/137] › وقوله: لَه مَا سَكنَ في اليل وَالنّمَارٍ وَهْوَ 
السّمِيعْ الْعَلِيمُ *) [الأنعام: 6/13] ولا استحالة - قطعاً - في كونه تعالى سميعاً بصيراًء بل هذا ما 
اجتمعت عليه الكتب المنزلة قبل القرآن قاطبة» ونذكر بما جاء على ألسنة الرسل مما تناوله القرآن 
الكريم» وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه : رأيت رسول الله # يقرأ قوله تعالى: (إِنَّ اله كَانَ سَمِيعًا 
بَصِيرًا) [النساء: 4/58] ويضع أصبعيه»» أي: إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينه» وقد فعل 
أبو هريرة ذلك يحكي فعل الرسول 34785. 


وبعلق البيهقي بقوله: أراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من 
الإنسان» ولو كان المراد من السمع والبصر العلم لأشار إلى القلب» لأنه محله» وقطعاً لا يريد 5 
بوضعه أصبعيه الجارحة» إنما ننكأ به أعين من صرفوا الصفة عن ظاهرها دون مسوغ» ونفوا - 
بصورة غير مباشرة - ما أثبته الله سبحانه وتعالى» وجعله إبراهيم عليه السلام حجة على أبيه» حيث 
قال: (إِذْ قال لأبيه يَاأَبَتِ لِم تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا يُيْصِرُ ولا يُغْنِي عَنْكَ شَيْنَاا [مريم: 19/42] » إنه 
عليه السلام قرر صفتي السمع والبصر والإغناء» وأنه لا يليق بالمعبود أن يسلبها. 

وقال العلماء: من المعلوم أن الخالق المعبود أكمل من المخلوقات ذاتاً وصفات» وأن السميع 
أكمل - لا محالة - ممن لا يسمع» وأن البصير أكمل ممن لا يبصرء وأن عدم السمع والبصر 
نقصء وأن هاتين الصفتين قد اتصف بهما المخلوق» وهما فى حقه من الكمال» فالله سبحانه الأحق 


بالاتصاف بهما أزلاًء قال تعالى: (وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرَا) [النساء: 4/134] » ويستحيل أن يثبت 
وصف الكمال للمخلوقء ولا يثبت للخالق» وإلا لزم أن يكون للمخلوق من صفات الكمال ما ليس له 
سبحانه» وكما لا تشبه ذات الله ذوات المخلوقین» لا تشبه صفاته صفاتهم» فله سبحانه وتعالى سمع 
ويصر يليقان بعظمته. 


يجب الاعتقاد بأن السمع والبصر يشاركان العلم في أصل الانكشاف» وأن الانكشاف 
بالسمع غير الانكشاف بالبصرء وأن كلاً منهما غير الانكشاف بالعلم؛ إذ لكل حقيقة يفوض علمها 
لله سبحانه» وإن كان ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم» ولا ينعكس» فدل على أن ما تعلقا 
به - وهو الواجب وما يوجد من الجائز - بعض ما تعلق به العلم الذي يشمل الواجب والجائز 
راتكن 


الأول: صلوحي قديم» وهو صلاحيتهما - أزلاً - للتعلق بذوات الكائنات» وصفاتها الوجودية 
فا لازال 


الثاني: تنجيزي حادث» وهو انكشاف الممكنات بعد وجودها بهماء أو: تعلقهما بما يوجد من 
المخلوقات بالفعل؛ إذ عند وجود المسموع والمبصر يقع التعلق وينجزء ولا يلزم على تأخير التنجيزي 
الحادث بالنسبة إليهما وجود ضدهما - وهما الصمم والعمى - قبل وجود الحوادث» لأنهما لا 
يتعلقان إلا بالموجود» فقبل وجود الحوادث لا يتأتى سمعها ولا إبصارهاء وإن تأتى العلم بهاء أما 
الضد فهو عدم السمع والإبصار حال وجود المسموع والمبصرءوهذا يستحيل في حق الله تعالى؛ 
على أنه لا يصح إثبات التعلق التنجيزي الحادث للعلم» لما يلزم عليه من نسبة الجهل قبل وجود 
الحوادث إن قيل به. 


وقد صرح المحققون من أهل الحق بإثبات أنواع الإدراكات للسمع والبصر دون الأسباب 
التى هى مقترنة بها - عادة - من المماسة والملاقاة والجهةء لأنه محال فى حق الله سبحانه 
وتعالى. 
تعلق لهما بالأمور العدمية» كصفات السلوب» ولا الاعتبارية» كالمعنوية» لأن صفات السلوب - 


كالقدم والبقاء والمخالفة للحوادث - ليست قائمة بالذات» بل هي الأمر الذي يدل على سلب ما 
ينافيه مطابقة» كالقدم يدل على نفي العدم السابق الذي هو معنى الحدوث مطابقة» فمدلول هذه 
الصفات سلب أمر "أو عدم أمر" لا يليق بالباري سبحانه وتعالى» وقولهم "السلوب" لا 'السالبة"؛ لأن 
السالب يدل على سلب ما ينافيه بالالتزام» فلفظ "القدرة" يدل على صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن 
وإعدامه بالمطابقة» ويدل على سلب العجز عنه بالالتزام. 


كذلك الصفات المعنوبة» فهى عبارة عن قيام صفات المعاني؛ من 'قدرة وارادة وعلم" بالذات» 


فهي صفات ثبوتيةء لكنها ليست وجودية كالمعاني» ولا مدلولها عدمي "أي عدمية" كالسلوب» بل 
هى صفات اعتبارية ثابتة من جراء المعاني. 


فهل له إدراك اؤ لا خُلْفُ وعند قوم صم فيه الوق 


فهل له إدراڭ او لا: 
کات ا کو قاطي ا ا شوك 0 موقل ا ل ا ف: 


والإدراك: عبارة عن الوصول والبلوغء ومنه: أدركت الثمرة إذا بلغت النضج» فكل من رأى 
شيئاًء وأحاط بجوانبه ونهاياته فقد أدرك» وعليه فالإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على 
ما يحصل في النفس من جهة التعقل بالبرهان أو الخبرء ويتأتى بكل واحدة من الحواس» فهو نوع 
من العلوم» والإدراك - في حق الحادث - تصورحقيقة الشيء المدرك» وأما في حقه سبحانه - 
على القول به - فهو صفة قديمة قائمة بذاته سبحانه وتعالى» له تعلق صلوحي قديم» وتنجيزي 
حادث بالنظر إلى ذواتناء وقيل: إنه سبحانه وتعالى يدرك بها كل موجودء وقيل: يدرك بها 
الملموسات كالنعومة", والمشمومات 'كالروائح"» والمذوقات 'كالحلاوة'» من غير اتصال بمحالها 
التي هي الأجسام» ولا تكييف بكيفيتهاء لأن الاتصال والتكييف إنما هو عادي في حصول الإدراك» 
وقد ينفك» كما في حقه سبحانه وتعالى. 


إن الإدراك فى حقنا من الكيفيات التى تستدعى - بحسب العادة - اتصالات» فلا ندرك 
الحلاوة -مثلاً - إلا إذا اتصل بالقوة الذائقة في اللسان» وقد وضع "الذوق" - لغة - على الإدراك 


المرقت: ع ا وال اتر" عل الراك الحاصول ااام الان اكرات هى 
الحواس الخمس» السمع والبصر والشم والذوق واللمس». 


وفى كتب علم الكلام أن الإدراك ثلاث صفات: إدراك الملموسات» وادراك المشمومات» 
وادراك المذوقات. 


وقد دلل المثبتون لصفة الإدراك - كالباقلاني وإمام الحرمين - بأنها كمال؛ وكل كمال 
واجب لله سبحانه وتعالى» لأنه لو لم يتصف بها لاتصف بضدهاء وهو نقصء والنقص عليه - 
سبحانه - محال» فوجب أن يتصف بها على ما يليق به من غير اتصال بالأجسام» أو تكيف» ومن 
غير وصول اللذات والآلام» فإدراكه سبحانه وتعالى للمدركات زائد على العلم بهاء فهو 'ليس كمثله 
شيء"» وصفاته كذلك» وبدهي فساد قياس الغائب على الشاهد مع المخالفة في حقيقة صفاتهما. 

ودليل النفاة لصفة الإدراك أنه لو اتصف بها للزم الاتصال بمحالها لزوماً عقلياًء فلا يتصور 
انفكاكه» والاتصال مستحيل» لذا استحال الاتصاف بهاء وقد تقدم أن المثبتين جعلوا اللزوم عادياً 
يمكن انفكاكه. 

كذلك قالوا: إن دعوى المثبتين - أنه سبحانه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها - فاسدة؛ 
لأن العلم الواجب له سبحانه وتعالى ينفي الاتصاف بضدهاء فعلمه سبحانه محيط بمتعلقاتهاء وهو 
كاف منهاء كذلك لم يرد بهذه الصفة دليل سمعيء ولا يفهم من خلق المكونات ثبوتها له» لأن خلقها 
لا يتوقف عليها كما يتوقف على صفات "لقدرة والإرادة والعلم'"» ولأن التحقيق في نفي النقائص 
الاعتماد على السمع»ء وقد ورد نصوص في السمع والبصر والكلام» ولم يرد شيء في الإدراك348. 

خلف: 


هذا الاختلاف مبني على الاختلاف في دليل الصفات الثلاث السابقة» "الكلام والسمع 
والبصر"”. فمن أثبتها بالدليل العقلي» فقال: إنها صفات كمالء» ولو لم يتصف بها لاتصف 
بأضدادهاء وأضدادها نقائص» والنقص عليه محال» أثبت هذه الصفة التي هي صفة الإدراك» ومن 
أثبت الصفات الثلاث بالدليل السمعي نفى الصفة المذكورة» لأنه لم يرد بها سمع» وهذا يقتضي 
الجزم بعدم ثبوتهاء لا التوقف كما عند قوم حيث: 


صح فيه الوقف: 


وصح التوقف عن القول بإثبات الإدراك أو نفيه عند قوم من المتكلمين - المقترح وابن 
التلمساني ويعض المتأخرين - لتعارض الأدلة» فهم لا يجزمون بإثبات ولا بنفي» وهذا القول أسلم 
من القولين الأولين وأصح. فالحق - في صفة الإدراك - الوقف؛ لعدم الورودءوأما في مقام يقتضي 

علمه وإبصاره وسمعه» فقد ورد بالاتفاق» قال تعالى: لا تُدْركُهُ الأَيْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَنصَارَ) 
[الأنعام: 16/103 » أي: إن شيئاً من القوى المدركة لا تحيط بحقيقته سبحانه» وإن عقلاً من العقول 
لا يقف على كنه صمديته؛ فكلّت الأبصار عن إدراكه. 


قال الفيروزيادي: «إن الأفهام والأوهام والأبصار والبصائر لا تطلع على حقيقة الذات 
المقدسة» ومنهم من حمل "الأبصار" في الآية على البصرء الذي هو الجارحةء ومنهم من حمله 
على البصيرة» منبهاً على قول الصديق: «يا من غاية معرفته القصور عن معرفته»» لأن غاية 
معرفته ا تعرف الأشباء: فتعلم أنه ليس بشىء منه» ولا بمثله» بل هو موجد کل ما أدركته» 349 . 
وكما أن شيئاً لا يحيط به فعلمه محيط بالکل» وإدراكه متناول للكل330. 


وقد اختلف - كذلك - في كونه مدركاً أو لاء تبعاً للاختلاف في صفة الإدراك» والأصح 


التوقف عن ذلك. 
[صفة التكوين] 


وقد اختلف - كذلك - في صفة "التكوين", فأثبتها الماتريديةء ونفاها الأشاعرة. 
وقبل تجلية الخلاف في صفة التكوين يجدر أن نعرض ما يلي: 
أولاً: تنقسم الصفات إلى صفات ذات؛ وصفات أفعال. 


RR 
حق الله فهومن صفات الذات» كالعلم والقدرة > فصفة مثلاً من صفات الذات‎ 


- وما يوصف به ويضده» فهومن صفات الفعل» كالخفض والرفع» والإعزاز والإذلال» 
والإحياء والإماته» والإعطاء والمنع"» وهو مما لا يستحيل في حقه تعالى» إذ هوسبحانه» الخافض 
الرافع» والمعز المذل» المحيي المميت» المعطي المانع» 'وأمثالها. 

ثانياً: إن صفات الذات - بناء على ما تقدم - قديمة» باقية» قائمة بذاته سبحانه وتعالى» 
وصفات الفعل حادثة غير قائمة بذاته سبحانه وتعالى3”1؛ لأنها عبارة عن تعلق القدرة بالممكن 
تعلقاً تنجيزياً حادثاً. 


ثالثاً: الإشارة إلى صفات الفعل في نحو قوله تعالى: لِالْخَالِقَ الْبَارىءُ) [الحشر: 59/24] » 
ونحو: الرازق» | لمحيي 2 المميت. 


رابعاً: جاء في "التعديل" لصدر الشريعة أن صفات الأفعال ليست نفس الأفعال» بل هي 
منشؤهاء فالصفات قديمة» والأفعال حادثة. 


إن بعضهم عرف صفة "التكوين" بأنها إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود» وهي عند 
الماتريدية: صفة قديمة قائمة بذاته سبحانه وتعالى» يتأتى بها الإيجاد والإعدام على وفق الإرادة؛ 
لكنها إن تعلقت بالوجود سميت إيجاداً"؛ وإن تعلقت بالحياة تسمى 'إحياء"؛ وهكذاء والكل يجمعها 
اسم 'التكوين"؛ أي: يرجع الكل إلى صفة واحدة هي "التكوين". قال الزبيدي”377: وهذا ما عليه 
المحققون من الحنفية. وجاء في 'شرح المقاصد" أن القول بالتكوين أسند إلى أبي منصور الماتريدي 
وأتباعه» وهم ينسبونه إلى قدمائهم» حتى قالوا: إن قول أبي حنيفة والطحاوي: «له معنى الربوبية ولا 
مريوب» والخالقية ولا مخلوق» إشارة إلى هذاء ثم أطبقوا على إثبات أزلية التكوين» ومغايرته للقدرةء 
وأن أزليته لا تستلزم أزلية المكونات» فصفات الأفعال - عندهم - كالتخليق والترزيق والإنشاء 
والإبداع والصنع والخفض والإعزاز» وغيرهاء هي صفة التكوين القديمة» ولا تلغي صفة التكوين هذه 
صفة القدرةء لأن القدرة - على طريقتهم - تهيئ الممكن بحيث تجعله قابلاً للوجود من عدم» أو 
للعدم بعد وجودء إذ للممكن قبولان: قبول إمكاني» وقبول استعدادي قريب من الفعل» مثال ذلك: قش 
رطبء فقبوله - أساساً - للاشتعال يسمى قبولاً 'إمكانيا"» فإذا جف فأضحى يابساً سمي قبوله 
للاشتعال قبولاً 'استعدادياً قريباً من الفعل". 


وردوا على من نفاها بأن الله سبحانه وتعالى 'مكون" الأشياءء أي: موجدها ومنشئهاء وكونه 
سبحانه مكون الأشياء دون صفة التكوين - التي تحصل المكونات عن تعلق آثاره بها - محال» 
ضرورة استحالة وجود الأثر دون الصفة التي يحصل بهاء ولا بد أن تكون أزلية لامتناع قيام 
الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. 


وقد نفى الأشاعرة صفة التكوين» وقالوا: إن صفات الأفعال حادثة» لأنها عبارة عن تعلق 
القدرة التنجيزي الحادث» كما مر آنفاًء أو: هى عبارة عن صدور الآثار عن القدرة والإرادة» فصفة 
التكوين إذن ليست سوى صفة القدرة» باعتبار تعلقها بمتعلق خاصء كالتخليق هو القدرة باعتبار 
تعلقها بمخلوق» ومثله الترزيق. 

جاء في "المطالب": أما صفة التكوين فمذهب أهل الحق رجوعها لتعلقات القدرة والإرادة. 
وعليه» فصفات الأفعال هي التي يتوقف ظهورها على وجود الخلق. 

هذاء وفي كلام أبي حنيفة رضي الله عنه ما يفيد أن ذلك على ما فهم الأشاعرة من هذه 
الصفات» على ما نقله عنه الطحاوي في عقيدته» حيث قال: وكما كان الله سبحانه وتعالى بصفاته 
أزلياًء كذلك لا يزال عليها أبدياً» ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم "الخالق'» ولا بإحداثه البرية استفاد 
اسم 'الباري"» له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالقية ولا مخلوق» ذلك أنه "على كل شيء 
قدير". فأنت ترى أن الفقرة الأخيرة تعليل لاستحقاق اسم الخالق» وكان استحقاقه لقيام قدرته بذاته 

وأما عبارة أبي حنيفة في الفقه الأكبر: فالفعلية: التخليق والإنشاء والإبداع والصنع وغير 
ذلك» والله سبحانه لم يزل خالقاً بتخليقه» والتخليق صفة في الأزل» وفاعلاً بفعله» والفعل صفة 
الأزل» فكان الله سبحانه وتعالى خالقاً قبل أن يخلقء ورازقاً قبل أن يرزق» وفعله صفة في الأزلء 
والفاعل هو الله وفعل الله غير مخلوق» والمفعول مخلوق. 

يتبين مما سبق أن صفات الأفعال - عند الأشاعرة - حادثةء لأنها عبارة عن تعلق القدرة 


بالمقدورء والتعلق حادثء إذ لو كان قديماً للزم قدم الحادث. 


ملحوظة: 


التخليق والإنشاء والصنع بمعنى واحدء وهو إحداث الشيء بعد أن لم يكن» سواء كان على 
مال سايق أو لا 


والترزيق: هو إحداث رزق ما مع التمكين من الانتفاع به ”. 


قال الزبيدي: «الإبداع هو التكوين المخصوص بإيجاد الشيء بغير آلة»ء ولا مادة» ولا زمان» 
ولا مكان» ومنه قوله تعالى: ديع السَّمَاوَاتِ والأزض) [البقرة: 2/117] » والصنع "التكوين 
المخصوص بإيجاد الشيء على الإجادة والإتقان", قال تعالى: (صُئع الله الذي أشن كل شَيْءٍ) 
[النمل: 27/88] . أو: الإبداع إحداث للشيء بعد أن لم يكن على غير مثال سابق. 


وأما الإنشاء فهو التكوين المخصوص بإيجاد الشيء وترتيبه» قال تعالى: إفن هو الَذِي 
أنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَيْصَارَ وَالأَفْيِدَة [الملك: 67/23] . 
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حَيٌّ عَليمٌ قادڙ مُريدُ سَمِعٌ بصيرٌ ما يشا يُربدُ 
[فصل في الصفات المعنوية] 


الصفات المعنوية سبع» وهي: كونه سبحانه قادراً مريداً عليماً حياً سميعاً بصيراً متكلماً. 
وهي واجبة له سبحانه إجماعاً على مذهب أهل السنة والمعتزلة» وعلى القول بثبوت الأحوال» وعلى 
القول بنفيهاء وسيأتي بيان لصفات الأحوال. لذا يلزم من نفيها الكفر إن أثبت ضدهاء كمن نفى 
كونه عالماًء وأثبت ضدهء وهو كونه جاهلاً وأما صفات المعاني فنفي زيادتها على الذات مع إثبات 
أحكامها لله موجب للفسقء أما نفيها مع إثبات أضدادها فكفرء وقد نفت المعتزلة الصفات الزائدة 
على الذات» وقالوا: إن الباري سبحانه وتعالى حي عالم قادر دون صفات الحياة والعلم والقدرةء 
ويلزم على قولهم أن تكون ذاته علماً وقدرة وحياة لثبوت خصائص هذه الصفات لها. 

والمعنوية هي الصفات الملازمة لصفات المعاني المتقدمة» ومنسوية إليهاء فهي كالنتيجة لما 
قبلها من صفات المعاني» والمعاني جمع معنى» وهي: كل صفة وجودية قائمة بالذات موجبة لها 
حكماًء والحكم -هنا - هو الصفة المعنوية» إذ من المعلوم أن اتصاف ذات موصوف ما بكونه 
عالماً وقادراً لا يصح إلا إذا قام به العلم والقدرة» وعلى هذا؛ فلا معنى لكونه سبحانه وتعالى عالماً 
أو قادراً إلا قيام صفتي العلم والقدرة بالذات» وقد أثبتنا الصفات الزائدة على مفهوم الذات»ء لأنه - 
سبحانه وتعالى - أطلق هذه الأسماء في كتابه» وعلى لسان نبيه 4# خطاباً لمن هو من أهل اللغةء 


والمفهوم في اللغة من عليم 'ذات لها علم"» ومن قدير 'ذات لها قدرة"» والاسم: دال على الذات من 
حيث قامت بها الصفةء والصفة هنا عبارة عن العلم والقدرة دون النظر إلى الذات. 


مما سبق يتضح: 
أولاً: إن الاتصاف بالمعاني يوجب الاتصاف بالمعنوية» وتكون المعاني على هذا ملزومة 


للمعنوبة» عقا والمعنوية لازمة للمعاني» أي: يلزم من كونه قادراً أنه موصوف بالقدرة» كما يلزم 
من اتصافه بالقدرة كونه قادراً. 


ثانياً: كما يتضح أن الفرق بين المعاني والمعنوية هو أن المعاني صفات وجوديةء والمعنوية 
ثبوتية اعتبارية» والثبوت قريب من الوجود» فهي صفات ثابتة للذات لا من حيث إنها قائمة بهاء 
كالمعاني» بل من حيث إنها عبارة عن قيام المعاني بالذات» وهذا المعتمدء لذا كان الاتصاف بها 
كالفرع للاتصاف بالمعاني باعتبار التعقل» والفرعية - هنا - اللزوم» لذا كانت المعنوية سبع صفات 
كالمعانى. 
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ثالثاً: يتضح أن الترتيب بين المعاني والمعنوبة ترتيب إخباري» وليس ترتيباً زمانياً يقتضي 
سبق صفة لأخرى في الوجودء فتكون المسبوقة حادثة لتأخرها بإحداث الأولى لها لتقدمها وسبقهاء 
فهذا لا يصح بحالء ولم يقل به أحدء لأن صفاته - تعالى - كلها قديمة» ولا تفاوت بينها أصلاًء 
وليست صفة دون صفة» وإن كان تفاوت فمن حيث التعلق فحسب» فتكون صفة أكثر تعلقاً من 
صفة» كما في صفة العلم» إذ تتعلق بكل الواجبات والجائزات والمستحيلات» وصفة الإرادة والقدرة إذ 
تتعلقان بالجائز دون سواهء وصفة الحياة لا تعلق لها - أصلاً - سوى قيامها بالذات» وهكذاء وما 
تأخير المعنوية بالتناول إلا لكونها مترتبة على المعاني بالتعقل» أي: لا يعقل - كما مر - كونه 
عالماً إلا بعد تعقل قيام صفة العلم بالذات. 


حي: 


بين المعانى والمعنوية - عند أهل السنة - تلازم» فالمعاني: «كل صفة قائمة بموصوف 
موجبة له حكماً»» والمعنوبة: «عبارة عن كل حال تثبت للذات معللة بمعنى قائم بالذات»» والتعليل 
في تعريف الصفات المعنوية حيث قال: «كل حال تثبت للذات معللة بمعنى»» إذا أطلق في 


صفات الباري» فمعناه "التلازم", أي: إن الصفة الواجبة له - تعالى - 'كالعلم" - مثلاً - تلازم 
صفة أخرى واجبة له - جل وعلا - تسمى 'كونه عالماً"؛ على القول بثبوت الأحوال» وليس معنى 
التعليل أن صفة "العلم" أفادت ثبوت 'كونه عالماً" بعد أن كانت معدومة» وإلا لزم سبق العلم على 
"كونه عالماً" ضرورة سبق المؤثر على الأثر» ودلزم منه اتصافه سبحانه وتعالى بالحوادث» وذلك 
باطلء فيرجع التعليل - إذن - إلى معنى "التلازم'” ولا يلزم منه تأثير العلة - كما هو معلوم - في 
معلولها. وعليه» فمن حيث وجبت لله صفة "الحياة". وهي من صفات المعاني» فهو سبحانه وتعالى 
'حي"”؛ كما علم من الدين ضرورة» وثبت من أدلة الكتاب والسنة ثبوتاً لا يمكن إنكاره ولا تأويله: 
وعلى هذاء فكونه سبحانه وتعالى حياًء عبارة عن قيام صفة الحياة بالذات» قال تعالى: !ِذَلِكُمْ الله 
رَنْكُمْ تارك الله رب الْعَالَمِينَ 4 هْوَ الْحَيْ ل إِلّهَ إلا هُوَ) [غافر: 65-40/64] » وقال: لَه لاً إلَه 
إلا هو الْحَيْ الْقَيُومُ) [البقرة: 2/255] و [آل عمران: 3/2]ء قال العلماء: حقيقة الحي هو الذي 
تكون حياته لذاته» وليس ذلك لأحد إلا للهء إذ حياة الخلق مخلوقة. والقيوم هو القائم بتدبير خلقهء 
وكل ما سواه مستند إليه في إيجاده وإمداده. 


وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «شكوت إلى رسول الله # أرقاً أصابنيء فقال: قل 
اللهم غارت النجوم وهدأت العيون» وأنت حي قيوم» لا تأخذك سنة ولانوم» يا حي يا قيوم! أهدئ 
ليلي وأنم عيني. فقلتهاء فأذهب الله عز وجل عني ما كنت أجد»354. 


عليم: 


حبك وب لد اتةه ال قوق علد ينعن عالره قم العلم راحدي لا تند قنياء 
تتعلق بكل معلوم وصيغة المبالغة 'عليم" باعتبار كثرة المعلوم»وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة 
بكونه سبحانه وتعالى عليماً» ويكون علمه شاملا محيطاً بكل شيء قل أوكثرء دق أو عظم» قال 
تعالى: (ِيَعْلَمُ مَا يَلِجْ في الأزض وَمَا يَخْرُحُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فيهَا وَهْوَ الرَحِيمْ 
لْمَفُورُ) [سبأ: 34/2] » وقال: (وسع رَتي كُلَ شَيْءٍ عِلَْمَا) [الأنعام: 6/80] » وقال: (أَنْرَلَهُ بعلْمه) 
[النساء: 4/166] ٠‏ وقال: وما تحمل مِنْ أُنْتَى وَلِآَ تَضَعْ إلا بعلْمه) [فاطر: 35/11] » وقال: إل 
يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بمَا شَاءَ) [البقرة: 2/255] » قال الحافظ ابن حجر: «هذه من الحجج 
البينة في إثبات العلم لله سبحانه»»ء وقال ابن بطال: «في هذه الآيات إثبات 'علم' الله وهو من 
ضقات ذانه» 


ومما ورد في السنة قصة موسى والخضر - عليهما السلام - حيث قال الخضرفيها 
لموسى: «ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في - الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور 
منقاره...»5 » وواضح أن التشبيه في العبارة بتجوز؛ إذ لا يوجد في المحسوسات أقوى في القلة 
من نقطة بالإضافة إلى البحرء وإلا فعلم الله سبحانه الذي لا يتناهى لا يشبّه بمتناه5 وفي حديث 
الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا 
أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب...»57 
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كادر: 


حيث وجبت له سبحانه القدرة» فهو القادرء المتمكن من الفعل والترك» فله سبحانه القدرة 
الكاملة» وهو الذي إذا شاء فعل» وإذا شاء ترك» على حسب ما خصصته الإرادة أزلاً وفق العلم 
الكاشفء قال تعالى: ُن هو الْقَادِرْ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَدَايَا مِنْ فَؤقكُم أؤ مِنْ تخت أَرْجْلِكُم) 
[الأنعام : 6/65[ . 

القدرة - لغة - عبارة عن الصفة التي يتأتى بها الفعل للفاعل؛ ويها يقع» و - اصطلاحاً - 
صفة من صفات المعاني» قائمة بالذات» يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه» أوجبت كونه سبحانه 
ریک ر ف ا اا ری ا فيب لا رر یں الها کا 
تنجيزي قديم» وانتفاء هذا التعلق في الأزل لا يقتضي انتفاء نفس الصفة» ويه ينتفي قدم العالم. 

زعم المعتزلة أنه سبحانه قادر بنفسه» لا بقدرة - كدأبهم في نفي صفات المعاني - وتأويل 
ما ورد فيها من نصوص الكتاب والسنة» ويتهاوى زعمهم مع بعض ما جاء من النصوص» وهي 
المعتصم دوماً لأهل السنة» القائلين بأن القدرة صفة قائمة بذاته سبحانه أوجبت كونه قادراً. 


وقوله وهو 2 كَل شَيْءٍ 0 [الحديد: 00 2 - إلى طلاقة القدرةء 


يشير بقوله "كان" إلى أنه قدير في الأزل» وقبل ۹ الخلق› وحديث ات الذي تكرر ذكره» 
كفيل - وحده - أن يفقأ عين الباطل في وجه المكابر378, ثم إن دلالة الخلق على صفة القدرة 
باهرة» لا ينكرها إلا مكابرء ولا يعرض عنها إلا متبع لهواه» والصلة بين العالم الحادثء وكونه 
سبحانه قادراًء هي صلة الأثر بالمؤثرء وقد تناولها الكتاب الكريم المعجز تناولاً يملأ على العاقل 


قلبه ولبه» كما في قوله تعالى: ولم يَرَ الإِنْسَانُ أَنَا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ * 
وَضَرَب لتا مَتّلاَ وَنَسِيَ خَلَقَهُ قال مَنْ يُخيي الْعَظَامَ وهي رَمِيمٌ * فل يُخييها الَّذِي أَنْسَأَهَا اول مَرَة 
وَهْوَ بِكُلِ حَلْقٍ علي * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرٍ الأَخْصَرٍ تارا ذا انتم من ثوقُون * اولي الَّذِي 
خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يَخْلق مِثْلَهُمْ بى وَهْوَ الخلأق الْعَلِيم) إيس: 81-36/77] . 

وقد جاء في القرآن من أسمائه سبحانه "القادر"؛ كما في قوله تعالى: ل هو الْقَادِرْ) 
[الأنعام: 6/65] » و"القدير"؛ كما في قوله تعالى: (وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قديز) [الحديد: 57/2] » 
و"المقتدر"؛ كما في قوله تعالى: (في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مَقْتَدِرٍ) [القمر: 54/55] » وكلها 
مشتقة من القدرة» وصادقة عليه سبحانه أزلاً وأبداً» دون توقف على وجود المقدورء ودالة على أن 
له سبحانه القدرة التامة» وأنه الذي لا يمتنع عليه بها شيء من الممكنات» قال تعالى: (ِألَيْسَ ذَلِكَ 
بقار عَلَى أن يُحْبِي الْمَْتَى) [القيامة: 75/40] » فالقدرة صالحة للتعلق - مستقبلاً - بالموتى 
الراقدين في الأجداث تعلقاً تنجيزياً لتبعثهم» كما تعلقت بهم من قبل يوم كانوا 'نطفاً"؛ كما بيّن تعالى 
بقوله: لم يك نُطْفَةَ مِنْ مَنِيَ يُمْتى * ثُمّ گان عَلَقَةَ فَخَلّقَ فَسَوَّى) [القيامة: 38-75/37] » ومعلوم 
أن المفهوم من قوله 'قدير" غير المفهوم من قولنا 'موجود'؛ إذ لفظ 'قدير" يفيد الوجود وزيادة عليه 
وهي القدرة قطعاً. 


هذاء وقد ورد في كتاب الله تعالى أسماء تتصل بالقدرة» من مثل "القوي والمتين"» كما في 
قوله تعالى: (إنَّ الله هْوَ الرَّرَاقَ دُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ1 [الذاريات: 51/58] › وقوله: (إِنَّ اله قو سَدِيدُ 
الْعِقَاب) [الأنفال: 8/52] » فالمتين بمعنى القوي» والقوي - كما قال البيهقي -: هو التام القدرة 
الذي لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال. 


ف ف ا اة الو ٠ا‏ رة مو كى كلف ا امان اكات قال قا 
ايها TES‏ 
َة مخافة غين مُكَلَْةِ لبن كم وثفر في الأزكام ها نشا إلى أجل حسمن فع تخرجكم طفلا كم 
لتبوا أَشدَكُمْ وَمِدْكُمْ مَنْ يُتَوَفّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أزذَلِ الْعْمْرٍ لِكَيِلاً يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْنَا وَتَرَى 
الأزضن هَامِدَةَ فَإِذَا رلا عَلَيْهَا الْمَاءِ اهْتَرثْ وَرَيَثْ بقث مِنْ كُلِ رؤج بَهيج * ذلك أن الله هو 
الْحَق وَأَنَهُ يخي الْمَؤتى وَأنَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قدي [الحج: 6-22/5] . 


النطفة تطلق على خلايا التناسل» التي تشمل: الحيوان المنوي والبيضة؛ والمني هو السائل 
الذي يحمل عناصر الإخصاب في الذكر والأنثى. والعلقة» هي النطفة الأمشاج بعد أن تتعلق 
بالرحم» وطورها طور تخلق الأعضاءء وهو انتقال من عالم التقدير إلى عالم التصوير. والمضغة 
مرحلة جنينية تبدأ بعد طور العلقة مباشرة. و تخلق المضغة عظاماً ثم تكسى العظام باللحم بعد 
تخلقهاء وهي مرحلة الكتل البدنية. 


وقد قال خبير فى الطب: مخلقة وغير مخلقة: مضغة واحدة فى الوقت نفسه» وهى 
محصول الحمل في اليوم الثمانين» فالجنين: مضغة مخلقة؛ والمشيمة والأغشية مضغة غير مخلقة» 


وكلاهما: مضغة واحدة339. 


وختمت الآية» بقوله تعالى: (وَأَنَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ) و فيه ما فيه من لفت العقول 
المتدبرة ال 0 التي لا يعجزها إنشاء الحياة من الجماد "من تراب" ثم تقليب هذا الكائن العجيب 
فى أطوار مختلفة» حتى يبلغ ما قدر له» ويحط الرحال بعد ذلك أبد الآبدين» إما في جنة أو نارء 
وقال الباحثون بعدما عكفوا سنوات على دراسة أسرار الحياة: «إن العلم الكمي عاجز عن إيجاد 
الحياة في المختبرء ولا شأن للعلم إلا بالمادة المحسة»» أليس في هذا التقرير كشف لمبلغ صدق 
دلالة الكون على الله وعلى أنه على كل شيء قدير؟ 
هذا ما يؤكد دلالة العالم - بعد الكتاب والسنة - على أنه سبحانه وتعالى قادر. ووجهه أن 
العالم حادث محكم متقن مرتب» وقد اشتمل على ما لا يحصى من الظواهرء ولا بد له من فاعل 
قادر مريد عليم حي» إذ لو لم يكن فاعله قادراً لكان عاجزاًء ولما وجد منه شيء البتة» وإسقاطاً 
للمصادفة التي تعلق بها أناس يعللون بها وجود الكون نسوق ما قرره العلماءفي بيان قيمة القول 
بالمصادفة بالميزان العلمي البحتء إنهم قدروا إمكانية تكون جزيء بروتيني واحد -فيه أريعون ألف 
ذرة- حسب قوانين الاحتمال» فوجدوها بنسبة واحد إلى (160)10 » بشرط أن يدخل في تركيبه 
خمسة عناصر أساسية فقطء وهي: 'الهيدروجين والنتروجين والكريون والكبريت"» وتتوافر منها 
لحدوث التفاعل كمية أكبر مما يتسع له الكون كله بملايين ن المرات» ويمر التفاعل عبر زمن قدر 
ببلايين لا تحصى من القرون» قدرت ب(243)10. 


فما الحال -إذن- فيما لا يحصى من الخلايا الحية التي تخلق كل لحظة. والتي يدخل 
البروتين في مكوناتها الأساسية» والتي كل خلية منها ذات بناء وتركيب يحيل العلم والعقل معه 
صدورها عن الجماد مباشرة دون قدرة قادر؟ وكم برأ الخالق البارئ المصورُ منها دون ما قدره 
الباحثون من مادة وزمان ومكان؟ إذ شأن الله - تعالى - كما قال: نما أَمْرْهُ إا أَرَادَ شَيْنَا أَنْ يفول 
لَه كُنْ فَيَكُونُ1 [يس: 36/82] » فأي قدرة هي قدرته سبحانه وتعالى» وهذه آثارها بادية لكل ذي 
بصيرة وبيصرء وها هي ذي محيطات الدم المتدفقة في أبدان ما لا يحصى من الأحياء يخلق كل 
آن منها شلالات» تدري بعضاً من كثرتها إذا علمت أن الطحال في الإنسان - وحده - يستقبل من 
موتى الكريات الحمراء عند انتهاء آجالها كل ساعة قرابة عشرة مليارات» ليدفنها في مقبرته الهائلةء 
بينما خلق جديد دائب ينطلق من مصانع العظام يأخذ طريقه عبر الأقنية ليأخذ دوره في الحياة كما 
فعلت أسلافه. 


مريد: 


الإرادة مق غات امعان عدا زه < قاف اة اماد تخت م الممكق عضن ا 
يجوز فى حقه» وحيث وجبت له سبحانه صفة الإرادة» فهو مريد. 


قال الغنيمي: الإرادة صفة وجودية يترجح بها وقوع أحد طرفي الممكن على مقابله» ودليلها 
-العقلي - أن الحوادث قد اختصت بوجه من أوجه ستة رئيسة محتمله في حقها هي: 'الوجود 
والعدم والمقادير والصفات والأزمنة والأمكنة والجهات"- فاختصاص الممكن بأحد أمرين جائزين 
يتساويان في قبول الممكن لهماء مع استحالة اجتماعهما معاً فيه» لابد فيه من مرجح» والمرجح 
ينبغي أن يكون خارج ذات الممكن» إذ لا يصح أن يكون المرجح ذات الممكن» فلو ترجح للممكن 
من ذاته الوجود -مثلاً - بدلاً من العدم» لكان واجب الوجود لذاته» ويلزم بذلك قدمهء ولو ترجح له 
من ذاته العدم لوجب استمرار عدمه»ء فلا يشم رائحة الوجود أبداء لأن المرجح الذاتي يستحيل زوالهء 
وكل من القدم واستمرار العدم في حق الممكن باطل» وما أدى إليهما باطل» فتعين أن يكون المرجح 
من خارج ذات الممكن» وهذا يقتضي ألا يكون مرجحاً إلا الإرادة» وهي قصد الفاعل إلى وقوع 
الجائز على وجه من الأوجه الممكنة في حقه دون مقابله. 


بذاته -سبحانه وتعالى - توجب تخصيص المقدور دون غيره بخصوص وقت إیجاده» دون ما قبلهء 


وما بعده من الأوقات» وبكمية دون غيرها و..»» وبلزم من نفى الإرادة الإيجاب الذاتي» وهو إسناد 
الكائنات إلى الله على سبيل التعليل» أو الطبع» من غير اختيارء وهو باطلء إذ معلوم أن أقسام 


1- فاعل بالاختيار؛ وهو الذي يتأتى منه الفعل والترك معاً. 


2- فاعل بالتعليل؛ وهو الذي يتأتى منه الفعل دون الترك» ولا يتوقف فعله على وجود 
شرط ولا انتفاء مانع كحركة اليد بالنسبة إلى حركة الخاتم. 


3- فاعل بالطبع؛ وهو الذي يتأتى منه الفعل دون الترك» مع توقف الفعل منه على وجود 
شرط وانتفاء مانع» كالنار» علماً أن النار لا تؤثر بطبعهاء ولا بقوة مودعة بهاء إنما يخلق الله أثرها 
فيما يريد عند الملامسة» وانتفاء المانعءكانتفاء البلل أو قفاز ناري والله سبحانه على ما تقدم فاعل 
مختارء كما يدل عليه قوله تعالى: (وَرَئْكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ1 [القصص: 28/68] ٠‏ وقول 
رسول الله 4# - فيما رواه أنس رضي الله عنه -: «إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاءء ولا يقولن 
أحدكم إن شئت فأعطني» فإن الله لا مستكره له»360. 


كذلك» لو أغنى كونه عالماً عن كونه مريداً» لأغنى كونه عالماً عن كونه قادراء لأن ما 
تعلق به علمه أنه سيكون لا بد أن يكون» لكن التكوين يرجع إلى القدرة لتبرز فيما لا يزال ما تعلق 
به العلم الكاشف أزلاً. 


قال ابن فورك: «ظهور فعله عز وجل دليل على قدرته» لأن الفعل لا يظهر ممن لا قدرة 
له» وكون الفعل محكماً متقناً دليل على علمه»ء لأنه - على إحكامه وإتقانه - لا يتأتى ممن لا علم 
له وكونه مختصاً بوجه دون سائر الوجوه الممكنة في حقه دليل على إرادة مخصصة» فتخصيص 
حدوث المحدث بزمان دون زمان» ومكان دون مكان» وعلى صفة دون صفة لا يصير معقولاً إلا 


بإرادة مروا 


وهذا ما قرره أبو الخير القزوبنى في محجة الحق حيث قال: «إن اختصاص الفعل شاهد 
مخصوصة» جاز في العقل وقوعها على خلافهاء مما يدل على كون فاعلها مريداً لها»» ولو لم 
يكن سبحانه وتعالى مريداً لكان مكرهاً مضطراً. 


والمريد: اسم ثبت إطلاقه بالإجماع» ولم يرد به السمع على هذه الصيغة» إنما ورد بصيغة 
الفعل» وهو الذي يخصص فعله بصفة قائمة به هي الإرادة» والموصوف بها فاعل مختار غير 
مجبر ولا مكرهء قال تعالى: (ألَمْ تَر إلى رَبَكَ كيف مد الظّلّ وَلَّوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً) [الفرقان: 
5 .ء وقال: إإِنْ يأ يُدْهِبْكُمْ وتات بِحَلْقٍ جَدِيدٍ) [إبراهيم: 14/19] > كما قال: َو نَشَاءٌ 
لَجَعَلْنَاهُ خُطَامًا فَظَلَتُمْ تَفَكّهُونَ) [الواقعة: 56/65] » وقال #: «إن الله قبض أرواحكم حين شاءء 


وواک ا 


والإرادة في الإنسان هي نزوع النفس إلى الفعل بحيث يحملها عليه» وإرادة الله سبحانه 
وتعالى صفة واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علمه بهاء فالإرادة عند أهل السنة -من حيث 
التخصيص- تابعة للعلم» وعند المعتزلة تابعة للأمرء ويرد عليهم قوله تعالى: ريد اللّهُ ألا يَجْعَلَ 
لَهُمْ حظًا في لاخ [آل عمران: 3/176] » فكل الحوادث واقعة بمشيئته»وهذا مذهب السلف 
الصبالكيخ» ومعتقة. أهل السحة أحمعيق» وقد قات عليه اراهن وأما مخ قصير الإرادة على يعض 
المقدرات فهم -كما قال الأوزاعي 303 في مناظرته لأحدهم - لم يرضوا بقول الله تعالى: [فَاجْتَبَاهُ رنه 
َجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) [القلم: 68/50] » ولا بقول الأنبياء عليهم السلام» قال إبراهيم: يِن لَمْ يَهْدِنِي 
ري لأَكُوينّ مِنَ الْقَوْم الصَّآلّينَ) [الأنعام: 6/77] » وقال نوح: ولا يَتْقَعْكُمْ ضحي إن ارذ أن 
ْح لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يُرِيدُ ن يُغْوِيَكُنْ1 [هود: 11/34] » ولا بقول الملائكة» عليهم السلام ف: الوا 
سُبْحَائَكَ لآ عِلْمَ نا إلا مَا عَلْمَْتا) [البقرة: 2/32] » ولا بقول إبليس» فقال: قال رَبَ بِمَا أَغْوَيْتَنِي 
رين لْهُمْ في الأزض) [الحجر: 15/39] » ولا بقول أهل الجنة ف: (الْحَمْدُ لِلّه اأذي هَدَانَا لهذا وَمَا 
گا لتفتيي ولا أنْ هَدَانَا ا [الأعراف: 7/43] » أليس هذا كله ينفي الإيجاب الذاتي عن الله 
ويدخل في إطار قوله تعالى: (وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اله رَبُ الْعَالَمِينَ) [التكوير: 81/29] ؟ 


سمع: 
أي سميع» حذفت الياء للضرورة الشعرية. 


حيث وجب له سبحانه السمع فهو 'سميع' والسميع هو الذي يسمع كل موجودء ومن الأدلة 
عليه قوله تعالى: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قول التي ثُجَادِأك في رَوْجِهَا وَتَشْتكِي إِلَى الله وَالَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا 


إنَّ اله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [المجادلة: 58/1] » وقوله أيضاً لموسى وهارون - عليهما السلام - حين 
أرسلهما إلى فرعون: (إنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأَرَى)1 [طه: 20/46] . 


بصير: 


حيث وجب له - سبحانه - البصر فهو بصيرء وهو الذي يبصر الأشياء كلهاء فالله 
سبحانه يحيط بالمسموعات والمبصرات من غير أن يشغله شأن منها عن شأن.. قال تعالى: !أل 
َعْلَمْ بأنّ الله يََى) [العلق: 96/14] . 


ومايشا يريد: 


أشار بقوله: (ما يشا يريد) إلى اختيار مذهب الجمهور من اتحاد المشيئة والإرادة» وأنه 
يطلق إحداهما على الأخرى. 


والمعنى أن كل ما يشاؤه الله سبحانه فهو له مراد» وکل ما يريده فهو له مشاء . 


والإرادة - لغة - بمعنى الطلبء والمشيئة لغة: الإيجادء وهى >الإرادة» فإذا أضيفتا إلى الله 
سبحانه وتعالى فبمعنى واحد» وأما القصد فلا يطلق إلا على الإرادة الحادثة. 


قال البيهقي: قال الشافعي: المشيئة إرادة الله سبحانه وتعالى» وذكر الراغب أن المشيئة - 
عند الأكثر - والإرادة سواء. وقال البغدادي364: «أجمع أصحابنا على أن إرادة الله مشيئته 
واختياره»» وإرادته سبحانه صفة من صفات ذاته» خلافاً لما زعمه المعتزلة من أنها من صفات 
فعله» ومراداته سبحانه هي شؤونه بخلقه» وهي شؤون يبديها ولا يبتديهاء أي: هي أحوال يظهرها 
للناسء ولا يبتديها علماًء قال تعالى: أله مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأرض كُلَّ يَوم هو في شان *) 
[الرحمن: 55/29] » والشأن: اسم جنس للأمورء أي: يسوق المقادير إلى المواقيت» قال ابن عطية 
في المحرر”36: «أي: يظهر شأن من قدرته التي سبقت في الأزل في ميقاته من الزمن» من إحياء 
وإماتة» ورفع وخفضء وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم نهايتها إلا الله عز وجل»» خلافاً لمن 
قال: الأمر أنف» أي: يستأنفه الله علماًء لأنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء أزلاًء وهؤلاء قوم كفارء 
لأنهم أنكروا القدرء وجوزوا البداء - أي: ظهور الرأي بعد أن لم يكن - على الله سبحانه» كما 
عليه اليهود. 


[صفات الأحو ال] 


أما الأحوال - لمن قال بها - فصفات ثبوتية» ليست وجوديةء وهي الصفات المعنوية» لا 
من حيث إنها عبارة عن قيام المعاني بالذات» بل من حيث إنها صفات ثابتة قائمة بذاته سبحانه 
وتعالى» فعدهم لها الصفات إنما هو على سبيل الحقيقة» إذ لا يرونها اعتبارية» بل يرونها قائمة 
بالذات» أما من نفاها "وهو مذهب الأشعري" وهو المعتمدء فإنه ذهب إلى أنه لا واسطة بين الوجود 
والعدم» وأن الثابت من الصفات الوجودية التي تقوم بالذات إنما هو السبع المعاني» أما المعنوية 
فإنها - وإن وجبت لله سبحانه» ووجب الاعتقاد بها - اعتبارية» لأن قيام المعاني بالذات أمر 
اعتباري» والاعتبارات لا تسمى صفات حقيقيةء وعبارتهم في هذا الشأن: «عالم وله علم» وقادر وله 
قدرة»» وهكذا بقية الصفات» فالمعنوية عبارة عن قيام المعاني بالذات» فكونه قادراً هو نفس قيام 
القدرة بالذات» وكونه عالماً هو نفس قيام العلم بالذات. وعليه» فإن الاعتباري قسمان؛ قسم له تحقق 
في نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر» ولا يشمل هذا صفات الأحوال» لأن الحال - كما مر - 
صفة قائمة بالذات لمن قال بها. 


و قسم لا تحقق له إلا في الذهنء كمن يعتقد الكريم بخيلاء فالبخل لا ثبوت له إلا باعتبار 

مما سبق يتضح أن الخلاف ينصب على معنى 'قيام المعنوية بالذات العلية"» فمن نفى 
الأحوال قال: معنى كونه - سبحانه وتعالى - عالماًء هو قيام العلم به» ومن قال 'بالحال" ذهب 
إلى أن معنى 'كونه عالماً" صفة أخرى زائدة على قيام العلم بالذات. 

ونشير - هنا - إلى قضية التعلق» حيث يثبت التعلق لصفات المعاني لا المعنوية» على 
القول بثبوتها قائمة بذاته سبحانه وتعالى» فلا تعلق للمعنوية اكتفاء بتعلق المعاني307. 
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مُتكلّم تم صفات الذات لِيسَثْ بغير أو بِعَيْن الذاتِ 


متكلم: 

حيث وجب له الكلام فهو متكلم» ولا خلاف لأرباب المذاهب والملل في أنه سبحانه متكلم» 
وانما الخلاف في معنى كلامه وقد تقدم معناه؟30, وقد اختلفوا في قدمه» وقد تقدم بيانه أيضاًء 
وسيأتي في قوله: 

ونزه القرآن؛ أي: كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه369 

ثم صفات الذات: 

هنا بيان حكم صفات الذات» وهو أنها ليست بعين الذات» لأن حقيقة الذات غير حقيقة 
الصفات» والا لزم اتحاد الصفات والموصوف» وهو لا يعقلء ولا بغيرها لأنها قائمة بالذات» فليست 
غيراً منفكاً عن الذات» وإن كانت غيراً في المفهوم» وعلى هذا فقوله: 

أي: ليست غيراً منفكاًء فلا ينافي أنها غير لكنه قائم بالذات» وقوله: 


أو بعين: 


أي: ليست عين الذات» لأن حقائقها تخالف حقيقة الذات» فهى صفات مغايرة للذات 
مفهوماًء ضرورة مخالفة الصفة للصفة»ء كمخالفة القدرة للعلم» لكنها قائمة بالذات» إذ محال أن يقوم 
الوصف بنفسه» وهى واجبة لذاتهاء مثل وجوب الذات كما هو الحق» وليست ممكنة فى ذاتها واجبة 
لغيرها بسبب اقتضاء الذات لها. 

وقوله: صفات الذات يخرج الصفات السلبية» وصفات الأفعال» والصفة النفسية؛ أما السلبية 
فلأنها - مع ثبوتها - ليست قائمة بالذات» فهي أمور عدمية» أي: مدلولها عدمي» وأما صفات 
الأفعال» فإنها غير قائمة بالذات أيضاًء إذ هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة كما سبق» والصفة 
النفسية التى هى الوجودء فإنها عين الذات» وليست زائدة عليها. 

وقد رد بهذا على من تمسك بالشبهة الآتية ابتغاء نفى صفات الذات» ومفادها أن الصفات 
الوجودية إما أن تكون قديمة أو حادثةء فإن كانت قديمة لزم تعدد القدماء» وهو كفر بإجماع 
المسلمين» وإن كانت حادثة لزم قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى» وبلزم خلوه عنها في الأزل» وهو 
باطل. ورد على شبهة قيام الحوادث بأن صفاته كلها قديمة» وعلى شبهة تعدد القدماء بقوله: (ليست 
بغير)» فكأنه قال: إنما يلزم التعدد لو كانت كل صفة قائمة بنفسها لا بالذات» أما وقد ثبت قيامها 
بالذات - حيث إنها ليست غيراً منفكاً - فلا تعدد370, ولكون الصفات ليست غيراً بالمعنى المتقدم 
وقع التسامح بإضافة ما للذات إليهاء نحو: "کل شىء تواضع لقدرته", والمراد كل شىء تواضع لذاته 
لأحل قدرته»› والا فعبادة مجرد الصفات كفرء وعبادة مجرد الذات فسق» والقول المستقيم هو عبادة 
الذات المتصفة بالصفات. 

وقد دل بقوله: (ليست بعين الذات) على ما ذهب إليه أهل السنة؛ حيث أثبتوا الصفات 
الزائدة على مفهوم الذات. 

[أثر العلم بالصفات في السلوك] 


تتجلى ثمرة العلم بهذه الصفات في غصنين: الأول فكري يبني به المكلف تصوره عن 
والثاني: شهودي ذوقيء ويأتي ثمرة للوجه الأول إن واكبه سلوك تعبدي» وصحبة صالحة 
تفية» وتزكية للنفس» حتى يبلغ المكلف حالة إيمانية يحضر بهاقلبه مع حقائق: أن الله هو السميع 


البصير الحي القيوم الذي بيده مقاليد كل شيءء فيحفظ العبد جوارحه»ء ويراقب خواطره ولا يرهب 
مخلوقاً؛ لعلمه بأن الله معه يسمع ويرى» وقد أشار لهذا ما أوحى الله به لرسوليه موسى وهارون - 
عليهما السلام - حيث قال: لني مَعَكُمَا أُسْمَعْ وَأرى) [طه: 20/46] › كذلك لا يحزن على ما 
فات» ويسلم أمره لله تعالى»لأنه على يقين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن... 
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فقُدرةٌ بسكن تعلّقث بلا تناهي ما به تعلّقت 
فقدرة بممكن...: 


هنا بيان ما للصفات من تعلقات. 


والتعلق: هو طلب الصفة أمراً زائداً على القيام بالذات يصلح لهاء كما يطلب اسمه القادر - 


مثلاً - مقدوراًء واسمه المريد مراداً. 


والتعلق لصفات المعاني كما اعتمده المحققون» وبعض المتكلمين جعله للصفات المعنودة» 
ولم يقل أحد إن التعلق لكليهما معاء لئلا يجتمع مؤثران على أثر واحدء في القدرة والكون قادرا 
والإرادة والكون مريداً... 

نذكّر - هنا - بأقسام الحكم العقلى؛ لصلته الوثيقة بقضية التعلق هذه» من جهة» ومن جهة 
أخرى العودة الواعية إلى هذه الأحكام كفيلة بأن تبرئ المسلمين من كثير مما حل بساحتهم من 
أمراض في السلوك» وتقصير في عالم الأسباب» وضمور في الحياة العقلية. 

وقد نص العلماء على أن الطريق إلى المعرفة الكاملة هو النص الشرعيء والعقل المجردء 
والتجربة والمشاهدة» إذ المعرفة تتجلى في الوصول إلى 'الحكم'» والحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
حكم شرعي» وحكم عقلي» وحكم عادي. فالعادي يوصل إليه التأمل والمشاهدة والتجرية» ولعل مثل 


قوله تعالى: إل انْظْرُوا مَاذَا في السَمَاوَاتِ والأزض) [يونس: 10/101] » دعوة إلى تكوين مثل 
هذا الحكم» وإن كان العقل شرطاً في إدراكهء وأما الحكم العقلي المجرد فيوصل إليه العقل المجردء 
وأما الحكم الشرعي فله مصادره المعروفة» وميادينه الرحبة التي تشمل الحياة كلهاء وتتصل بالعقائد 
والأحكام والسلوك والآداب. 


وقد عرف العلماء الحكم العقلي - وهو هنا المقصود - فقالوا: هو إثبات أمر لأمرء أو نفيه 
عنه» من غير توقف على تكرار» أو وضع واضع. وينحصر في ثلاثة أقسام: 

الأول: الواجب الذاتى؛ 'كوجود الله سبحانه وتعالى وصفاته". 

الثاني: المحال الذاتي؛ 'كاستحالة وجود شربك مع الله". 


الثالث: الجائز الذاتي: 'كوجود المكونات". ولا يكون الجائز إلا ذاتياً» وقد يعرض للجائز 
الذاتي الوجوب العرضيء 'كوجود الجنة والنار"؛ لإخبار الشرع بوقوعه»ء فيسمى الواجب العرضيء 
أو قد يعرض له الاستحالة» 'كدخول الكافر الجنة"؛ لإخبار الشرع بعدم وقوعه. ويسمى المستحيل 
العرضي» والعرضي لا ينافي الإمكان الذاتي» وإنما ينافيه الواجب الذاتي» والمحال الذاتي لما فيه 
من قلب الحقائق3/1. 


[تعلق صفات المعاني] 


صفات المعاني - من حيث التعلق وعدمه» ومن حيث شموله الواجب والجائز والمستحيل - 
أقسام» ومعرفة هذه التعلقات غير واجبة على المكلف» لكنها تعد ركناً أصيلاً في المعرفة الذوقية 
التي تبلغ بالمسلم مقام الإحسان. 


قال الناظم: «فقدرة بممكن تعلقت»» فدل على "أن القدرة لا تتعلق إلا بالممكن", وهو ما لا 
يجب وجوده ولا عدمه لذاته» وإن وجب فلغيره» كالذي تعلق علم الله سبحانه وتعالى بوجوده من 
الممكنات» وخصصته الإرادة» كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ فهو ممكن في ذاتهء 
واجب الوجود لغيره» والذي تعلق علمه سبحانه وتعالى بعدم وجوده من الممكنات 'كإيمان أبي 
جهل". فهوممكنٌ في ذاته» مستحيل الوجود لغيره» لأن العلم لم يتعلق بوجوده. وعليه» فلا تتعلق 
القدرة بواجب ذاتي» ولا بمستحيل ذاتي» لأنها صفة بها يتأتى الفعل للفاعل» ويها يقع الفعل» وتعلقها 


تعلق إيجاد وإعدام» لكنهاء إذا تعلقت بما وجب عدم وجوده لغيره فتعلق صلوحي قديمءولو لم يعرض 
للممكن وجوب عدم الوجود لتعلقت به تعلقاً :: تنجيزياً حادثاً» ولوجد عند تعلقها. وعليه» فالقدرة لا 
تتعلق إلا بعد تعلق الإرادة» ولم يرد لله شيئاً إلا وفق ما علم» إذ يستحيل - عقلاً - أن يريد ما لم 
يعلم» أو أن يفعل المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا يريده» كما يستحيل أن توجد "القدرة 
والإرادة والعلم' من غير حيء وبستحيل أن تقوم هذه الصفات بغير ذات موصوفة بهاء وتدبر معنى 
النصوص الآتية قال تعالى: [إنَّمَا قَوْلَْا لِشَّيءٍ إا أَرَدْنَاهُ أنْ تقول لَه كُنْ فَيَكُونُ) [النحل: 16/40] » 
فالإيجاد -هنا- بعد تخصيص الإرادة» ودل بصيغة الماضي "ردناه" على أزلية التخصيص› 
وبالمضارع 'نقول" على تعلق القدرة التنجيزي الحادث. 


بلا تناهي ما به تعلقت: 


فسر قوله 'بلا تناه" بمعنيين: 


الأول: أن متعلقات القدرة لا تنتهى إلى حدء ولا إلى نهاية» فى جانب المستقبل» إذ منها 
نعيم الجنان» وعذاب النيران» وكلاهما متجدد أبدي» أما ما وجد من متعلقات في الخارج فهو متناهء 
لأن كل ما حصره الوجود من الممكنات فهو متناه. 


الثاني: أن القدرة لا تنتهي عند طائفة من الممكنات» بل هي عامة التعلق بجميعهاء بحيث 
لا يشذ عنها ممكن شم رائحة الوجود. 


وبهذين المعنيين دل قوله: 'بلا تناه" على عدم الانقطاع من جانب المستقبل» والشمول لكل 
ERT‏ 


وعموم التعلق بكل ممكن ثابث بالنص والعقل» أما النص فكما في قوله تعالى: للا كُنَّ 
شَيْءٍ حَلَفْنَاهُ بِقَدَرِ) [القمر: 54/49] › وقوله: أخَالِقَ كُلِ شَيْءٍ فَاغْبْدُوهِ) [الأنعام: 6/102] » 
وقوله: (لتَعْلَمُوا أنّ اله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قذ أحاط بِكُّ شَيْءٍ عِلْمَا) [الطلاق: 65/12] » 
وما أكثر الأحاديث الشريفة في هذاء أما العقل فإن صفة الإمكان لا تنحصر في عدد ما من 
الممكنات» بل هي صفة عامة شائعة في كل ممكن يتصور في العقل وجوده وعدمه»ء لهذا لا يمكن 
أن يشار إلى حادث ما - مرضاً كان أو شفاءء شبعاً أو جوعاًء ظمأ أو رباً» حياة أو موتاً - بأنه 
خارج عن تعلق القدرة به مع تعلقها بمثله» إذ بالضرورة يعلم أن ما وجب لشيء وجب لمثه» وهل 


هناك دلالة على هذا أبين من قوله تعالى: لما اتّحَدَ اله مِنْ وَلَّدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذَا لَدَهَتَ كُلُ 
إِلَّهِ بمَا خَلَقَ [المؤمنون: 23/91] ٠‏ وقوله: هو الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض جَميعًا) [البقرة: 
9 .ء وقوله: ولق كُلَّ شَيْءٍ) [الأنعام: 6/101] › وقوله: (سَبّح اشم رَبك الأَغْلى * الذي 
حَلَقَ فَسَوَى) [الأعلى: 2-87/1] » كذلك قوله تعالى: أأقَرَأَيْتُمْ مَا ثُمئثون * نتم تَخْلْقُوتَهُ أخ تَحْنُ 
الْخَالِفُونَ) [الواقعة: 59-56/58] » وقوله: [وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) [غافر: 40/64] » وقوله: 
الذي خَلّق الْمَؤت وَالْحيَاة ليلْوكُم) [الملك: 167/2 . 


وقال تعالى: وتر الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ هي تَمُرُ مَرّ السَّحَابٍ صُنْع الله الذِي أَثْنَ كُلَّ 
شَيْءٍ إِنّهُ حَبيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) [النمل: 27/88] » وقال تعالى: لقال رَيُنَا الَّذِي أغطّى كُلَ شَيْءٍ حَلْقَهُ 
ثم هتى) [طه: 20/50] » ثم هاك الحديث الشريفء وما زخر به من دلالة على شمول تعلق 
القدرة» فمما يرويه النبي كَل عن ريه تبارك وتعالى: «... يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكم. يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي» كلكم 
عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم»372. 


وقد قال #: «إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء»373. 


قال العلامة السعد: «وقد يفسر شمول قدرته سبحانه وتعالى بأن ما سوي الذات والصفات 
من الموجودات واقع بقدرته وإرادته ابتداء» بحيث لا مؤثر سواهء وهذا مذهب آهل الحق من 


المتكلمين» وقليل ما هم»374. 


وقال الغزالي: «إن إنكار عموم تعلق القدرة إنكار لما أطبق عليه السلف رضي الله عنهم من 
أنه لا خالق إلا الله ولا مخترع لهذا الوجود سواهء وكذلك في إنكارها نسبة الاختراع والخلق إلى قدرة 
من لا يعلم ما فعله من الحركات» كالصبي يدب إلى ثدي أمه ويمتصء والعنكبوت تنسج من 
البيوت ما يحير العقلاء» ويبهر أنظار المهندسين» وبالضرورة يعلم انفكاكها عن العلم»والنحل التي 
تشكل بيوتها على قاعدة التسديس» لأن الشكل المسدس له خصائص عجيبة» دلت عليها البراهين 
الهندسية لا توجد في غيرهءفليت شعريء أَعَرَف النحل هذه الحقائق» وتلك الدقائق التي يقصر عنها 
أكثر العقلاء من الإنس» أم سخره الخالق المتفرد بالجبروت لنيل ما هو مضطر إليه» فتقدير الله 
سبحانه وتعالى يجري عليه وفيه» ولا يدريه» ولا قدرة له على الامتناع منه؟ وفي صناعات 


الحيوانات ما إن أوردته امتلأت الصدور من عظمة الله جل جلاله» فتعساً للزائغين عن طريق 


الهدى» الظانين أنهم مساهمون مع الله في الخلق والاختراع»75. 


[المستحيل العقلي والمستحيل عادة] 


المستحيل العقلي هو الذي لا يقبل من حيث ذاته الوجود أصلاً. لا من حيث إن القدرة 
عاجزة عن إنجازه. إن عدم القدرة على فعل المستحيل العقلي لا يعد عجزاً فيهاء لأن وظيفتها 
الإيجاد والإعدام» وهو لايقبل الوجودء ونسبة العجز إليها كمن ينسب العجز إلى العين لأنها لا 
تسمع الأصوات» وإن تعلقت القدرة بالمستحيل فرضاء فأوجدته» دل على أنه ليس بمستحيل» وعليهء 
فإن طلب إيجاد المستحيل من الله فيه تناقض» إذ كيف يقال إنه مستحيلء لا يقبل الوجود بحال» ثم 
يطلب إيجاده؟ وكأنه ممكن من الممكنات؟ وهنا ينبغي أن يفرق بين المستحيل عقلاً الذي لا يقبل 
الوجود - كاجتماع النقيضين» أو الضدين» وترجيح المتساوبين دون مرجح» ووجود المعدوم بنفسه 
دون موجد» وككون الولد أكبر من أبيه» والجزء أكبر من الكل - وبين المستحيل عادة» كما يجري 
أحيانا على ألسنة الناس حين يواجهون بما هو بعيد عن جريان العادة بأنه مستحيل» مدفوعين إلى 
هذا الموقف بما ألفوه» مثاله: إذا أخبرت أناساً من مئة سنة بالوصول إلى القمرء فسيسارعون إلى 
الإنكارء وأنه «مستحيل»» أي: مما لا يتصور في العقل وجوده» يضاهون بذلك من تواجهه بأن 
المستقبل يحمل في طياته خلافة راشدة» ومن وقف من المشركين من حادثة الإسراء موقف المنكرء 
وما كان دافعه سوى أنه يخالف ما ألفوه في رحلتهم إذ يقضون شهرين ذهاباً وإياباً» فكيف تقطع هذه 
المسافة في بعض ليلة» وغفلوا عن أن اختصار الزمن في قطع المسافات تابع إلى السرعة» وراجع 
إلى قانون الفاعل» وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: (سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بعبده) [الإسراء: 17/1] » 
ومن هذا النمط قضية البعث بعد الموت» لأن المنكر ما ألف ذلك فيدخله في إطار المستحيل» 
غافلاً عن أن وجوده الآن دليل على أن وجوده ثانية من جنس الممكنء وأن الوجود الأول من نطفة 
أمشاج لا ترى بالعين المجردة استلت من التراب» كما تستل الدوحة الفينانة من بذرة» إن المنكر في 
هذه المواقف بدافع الإلف يغفل عن أن المستحيل عادة لا يسوغ إنكاره بحجة الغرابة» إذ إن الغرابة 
لا تخرجه عن الإمكان الذاتي وإن خالف النظام المألوف. 


يوضح هذا الجانب النظر الواعي دون تأثير بما اعتاده المتدبرء إن كانت من باب 
الاستحالة العقلية» أو الاستحالة العاديةء كذلك تحديد نوع الارتباط بين الأشياء» إن كان من باب 


الارتباط العقلي الذي لا ينفك» أو هو من باب الارتباط العادي الذي يقبل الانفكاك» إن قلب الجماد 
إلى حيوان ليس أعجب من خلق الإنسان من نطفة» أو نحلة من بيضة» أو زهرة من بذرة» لمن دقق 
ووفق 

كذلك من باب المستحيل -عادة- لكنه لا يخرج عن إطار الإمكان الذاتي» كل المعجزات 
التي أيد الله بها الرسل عليهم الصلاة والسلام» إذا ما قيست بقدرات البشر المحدودة» لأن كل ما هو 
فوق طاقاتهم يعد مستحيلاً في حقهم» لا في حق الله الذي له القدرة المطلقة. 

ويتبين مما سبق أن المستحيل عادة لا يخرج عن الإمكان الذاتي» وإن كان بعيداً عن 
الإلف» ومتى كان الإلف حكماً على الحقائق؟!. 
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ووحدة أوجبْ لها ومثل ذي إرادة والعلمُ لكنْ عم ذي 


وعم أيضاً واجباً والممتنع ومثلُ ذا كلامُه فلنتّبع 


ووحدة أوجب لها: 

أي: اعتقد وجوب أن لله سبحانه وتعالى قدرة واحدة» إذ لو كان له سبحانه وتعالى قدرتان 
للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحدء فالقدرة واحدة» والمقدور متعددء كالحركة والسكون وغيرهما. 

ومثل ذي إرادة: 


إرادته الله سبحانه مثل قدرته في الأمور الثلاثة المتقدمة: تعلقها بكل ممكن» وعدم تناهي 
متعلقاتهاء وإيجاب الوحدة لها بلا تفاوت بينهماء فالمثلية إنما هي في هذه الثلاثة» وإن اختلفت جهة 
التعلق فيهماء فالقدرة تبرز الممكن من العدم إلى الوجودء أو تخرجه عن الوجود إلى العدم» والإرادة 
تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه» ويدل على عموم تعلق الإرادة أدلة نقلية وعقلية» فالعقلية 
كأن يقال: لو تعلقت ببعض الممكنات دون الآخر للزم عليه الترجيح بلا مرجح» والترجيح بلا مرجح 
باطل» فينتج أن التعلق ببعض الممكنات باطل» ويثبت تعلقها بجميعهاء والأدلة السمعية على ذلك 
كثيرة» منها: قوله تعالى: إل إِنَّ الفضل بِيَدٍ اله يُؤتيه مَنْ يَشَاءْ) [آل عمران: 3/73] » قال الراغب: 
«يدل على أن الأمور كلها موقوفة على مشيئة الله»» وقوله: (وَمَا تَشَاوُونَ إلا أن يَشَاءَ اله رَبُ 
الْعَالَمِينَ [التكوير: 81/29] » قال البيهقي: «... وقد أعلم الله خلقه أن المشيئة له دونهم» فليس 
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للخلق مشيئة إلا أن يشاء الله»» وقال تعالى: [إِنّمَا أَمْرُهُ إا أَرَادَ شَيْنَا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ) [يس: 


2 .ء والمراد أنه متى تعلقت إرادته أزلاء وقدرته حالاً بشيء برز في الحالء فقوله: (كُنْ 
فَيَكُونُ 21 كناية عن سرعة وجود مراده سبحانه» وعدم تخلفه. وجاء عن أنس قوله: «خدمت النبي 5ه 
عشر سنين» فما أمر بأمر فتوانيت عنه» أو ضيعته فلامني» وإن لامني أحد من أهله قال: دعوهء 
فلو قدّرء " أن يكون لكان»370» وحين سئل الشافعي عن القدر قال: 


فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن 


هذاء وظواهر الكون كلها تجلي صفة الإرادة بما قام فيها من حساب مقدرء وتقدير محسوب 
مراد. 

قال المتخصصون: الغيض والزيادة في قوله تعالى: (ِوَمَا غيص الأَرْحَامُ وَمَا داد [الرعد: 
8 ] » هما أساس عمل الرحم» وقد جاء في النص تلخيص لما يجري في عالم "الأرحام'؛ فقد 
تبين أن السائل المحيط بالجنين يبدل عبر الأغشية ويواسطة البلع والتبول» وعبر المشيمة» تبديلاً 
محسوياً ضرورياًء وقدرت سرعة تجديده بحوالي "500-400" سم3 في الساعة» في تمام الحمل. 

ا وقد شك المعفؤلة يقوله o a‏ النين أشْوكوا آز قات لنننها E‏ اذا 
[الأنعام: 6/148] ٠»‏ وأجاب أهل السنة بأن المشركين تمسكوا بالمشيئة والقدر السابق» وهي حجة 
مردودة» لأن القدر لا تبطل به الشريعة» وجربان الأحكام على العباد بأكسابهم» والعبد مأمور أن 
يرجع إلى القدر عند المصيية» لا عند الذنوب» فيصبر على المصائب» ويتوب عن الذنوب» 
إقاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقْ وَاسْتَعْفِرُ لذنبك) [غافر: 40/55] . 

[تعلق الإرادة] 

إن للإرادة تعلقين» صلوحياً قديماً» وهو صلاحيتها في الأزل لتخصيص الممكن ببعض ما 
يجوز عليه» كتخصيصه بالوجود أو بالعدم» بالغنى أو بالفقر» وهكذاء وتعلقاً تنجيزياً قديماً» وهو 


تخصتمن الها أزلا الممكن يعسن ما بجو هلنه, 


والعلم: 


هو مثل القدرة في الأمور الثلاثة» وهي تعلقه بالممكنات» وعموم تعلقه بجميعهاء وعدم 
تناهى متعلقاته. 


لکن عَمَّ ذي: 


هنا استدراك ليدخل في متعلقات العلم الواجب والمستحيل» لثلا يتوهم أن العلم متعلق 
بالممكنات وحدهاء كما يقتضيه تشبيهه بالقدرة» فالعلم يتعلق إضافة للجائز العقلي بالواجب العقلي 
'كذاته سبحانه وتعالى وصفاته", والممتنع العقلي 'كاستحالة الشريك له سبحانه وتعالى» أو كاتخاذ 
ولد» أو صاحبة". فيعلم استحالة ذلك في حقه»ء ويعلم أنه لو وجد لترتب عليه الكبير من الفساد. 
ومما جاء من آيات على ذلك أنه - تعالى - قال: (إنَّ الله انَ بِكُلّ شَيْءٍ عَليمًا) [النساء: 4/32] 
> فدل الفعل "كان" في الآية على أزلية تعلق العلم» وقوله: (بِكُنِ شَيْءٍ) على شمولهء وقال - تعالى 
-: هو الأول وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالبَاطِنُْ وَهْوَ بكُنِ شَيْءٍ عَلِيمَ) [الحديد: 57/3] . ومما يتصل 
بالجائزات وجزئياتها وتفاصيلها قوله - تعالى -: ل يَعْرْبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَةِ فِي السَمَاوَاتِ وَلآ فِي 
الأزض ولا أَصْعَرُ مِنْ ذلك ولا أَُبَر إلا في كتاب مُبِينِ) [سبأ: 34/3] » وقوله: (وَلَعَد حلفا الإسَانَ 
وََعْلَمْ ما مُوَسْوِسُ به تَفْسْة) [ق: 50/16] » وقوله: (ِيَعْلَمْ ما يَلِجْ في الأَنض وَمَا يَخْرحُ مِنْهَا وَمَا 
يز مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُْمْ وَاللَهُ بمَا تعْملُونَ بَصِيرٌ) [الحديد: 57/4] . 

ومن الأحاديث ما رواه عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله 4 - وهو الصادق 
المصدوق -: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات» بكتب: رزقه وأجلهء 
وعمله» وشقي أو سعيد»”37, فالإرادة من وراء مراحل التكوين» ومدة كل منهاء ومن وراء كل ما 
يجري في الأرحام من غيض وازدياد محسوبين على قدر الحاجة. 

[تعلق العلم] 

وليس للعلم إلا تعلق تنجيزي قديم على التحقيق» وإيجاب الوحدة له بإجماع من يعتد 
بإجماعه» فإنه لم يذهب أحد إلى تعدد علمه - سبحانه وتعالى - بعدد المعلومات» ولوافترض أن له 
علوماً لا نهاية لهاء فهل كل علم يكشف كل المعلومات أو لا؟ فإن كشفها كلها علم واحد فما الأمر 


بالنسبة لبقية العلوم إلا تحصيل حاصلء وإن لم يكشفها كلها فهو علم ناقص لا يوصف به الله 
سبحانه وتعالى» فثبت وحدة صفة العلم. 


[ترتب تعلقات القدرة والإرادة والعلم] 


واعلم أن تعلقات القدرة والإرادة والعلم مترتبة - عند أهل الحق - باعتبار التعقل فقط في 
التعلقات القديمة» 'كتعلق العلم والإرادة" أما في تعلقات الحادث منها - كتعلق القدرة التنجيزي 
الحادث - مع القديم'كتعلق العلم والإرادة" فالترتيب على الحقيقة» أي: التعقل والخارج» لأن تعلق 
القدرة التنجيزي الحادث متأخر عن هذه التعلقات القديمة ضرورة تأخر الحادث عن القديمء 


فنتعقل أولاً تعلق العلم» ثم تعلق الإرادة» ثم تعلق القدرة الصلوحيء فتعلق القدرة تابع لتعلق 
الإرادة» وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم» وليس بين هذه التعلقات ترتيب في الخارجء لأنها كلها 
قديمة» والقديم لا ترتيب فيه خارجاًء والا لزم أن المتأخر حادث» قال تعالى: (وَلّو شَاءَ اله لَذَهَبَ 
ِسَمْعِهِمْ وأَبَصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيءٍ قَدِيرٌ) [البقرة: 2/20] » أي: قدير على كل شيء ممكن» 
أو على كل شيء مراد» أو أراده سبحانه وتعالى» لأن ما لم يرده لا يدخل في إطار القدرة من حيث 
التعلق التنجيزي الحادث» وعدم دخوله لا لأنه غير قابل أصلاً لأن تتعلق به» لأنه عرض له ما 
يجعله متعذر الوجود» وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يرده. 


[تعلق الكلام] 

ومثل ذا كلامه: 

كلامه النفسي القديم بذاته - سبحانه - مثل علمه» فهو واحدء وانعقد الإجماع على نفي 
كلام ثان قديم» وعام التعلق بالواجبات» والجائزات» والمستحيلات» ولا تتناهى متعلقاته» لعن تعلق 
العلم على سبيل الكشفء أما تعلق الكلام فعلى سبيل الدلالة» وهو تعلق تنجيزي قديم بالنظر لغير 
الأمر والنهي» فهو يدل أزلاً على أن ذاته وصفاته سبحانه وتعالى واجبة» وعلى أن الشريك والولد 
أما بالنسبة إلى الأمر والنهي» فإن اشترط وجود المأمور والمنهي فتعلق تنجيزي حادث» والا فقديم. 
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يشير إلى أنه ليس لنا في هذا المقام إلا اتباع القوم» خصوصاً في إثبات التعلقات الأزلية. 
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وكلّ موجود انط للسمع به كذا البصر إدراكه إن قيل به 


وكل موجود أنط للسمع ب37854: 
السمع الأزلي تعلق بكل موجود. 
كذا البصر: 

إدراكه إن قيل به: 


صفة الإدراك على القول بثبوتها كالسمع والبصرءكما مر في قوله: 'فهل له إدراك أو لا؟ 
خلف"379, فهذه الصفات الثلاث متحدة المتعلق مع أنها متعددة» وكل منها له حقيقة من الانكشاف 
ليست عين حقيقة غيرهاء ولا يعلم تلك الحقيقة إلا الله سبحانه. وكلام السعد وغيره على أن السمع 
الأزلي صفة تتعلق بالمسموعات» وأن البصر الأزلي صفة تتعلق بالمبصرات» فإن قصد 
المسموعات في حقناء فهو مخالف لما عليه الشيخ السنوسيء ومن تبعه» من أن السمع يتعلق بكل 
موجود» وإن قصد المسموعات في حقه سبحانه فهو موافق للسنوسي» وهكذا يقال بالنسبة إلى 
المبصرات. والإدراك على القول به يتعلق بكل موجودء وقول آخر: أنه يتعلق بالملموسات 
والمشمومات والمذوقات من غير اتصال بمحالها. 


وللسمع والبصر والإدراك - إن قيل به - ثلاثة تعلقات: 
تنجيزي قديم: وهو التعلق بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. 
صلوحي قديم: وهو صلاحية التعلق بنا قبل وجودنا. 
تنجيزي حادث: وهو التعلق بنا بعد وجودنا. 


وأشار الناظم إلى عدم تناهي متعلقاتها بقوله: «وكل موجود»» فإن لفظ (كل) من أدوات 


العموم» وسكت عن وحدة هذه الصفات للعلم بها من وجوبها بنظائرهاء كالقدرة والإرادة» إذ لا فرق 
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وغيزُ علم هذه كما ثبت ثم الحياة ما بشئ تعلّقت 


وغير علم هذه: 


هذه الصفات الأريع» وهي الكلام والسمع والبصر والإدراكء غير العلم» ودفع بهذا توهم 
اتحادها مع العلم» لاتحاد متعلق الكلام معه» واندراج متعلق السمع والبصر والإدراك في متعلقه؛ ولا 
سيما أن تعلق هذه الثلاث تعلق انكشاف كتعلق العلم» وكما أنها تغاير العلم فكذلك يغاير بعضها 


كما تبت: 


كالتغاير الذي ثبت بالأدلة السمعية عند القوم» لأن هذه الصفات إنما ثبتت بالسمع بالنسبة 
إلى بعضهاء فكل لفظة تدل على معنى مخالف للفظة الأخرى لغةء وإذا ثبت تغايرها - لغة - ثبت 
تغايرها شرعاً» فكنه كل واحدة غير 


كنه الأخرى» ونفوض علم حقائق ذلك إلى الله سبحانه. 


ثم الحياة ما بشي تعلقت: 


المعنى أن الحياة لا تتعلق بشيءء ولا تقتضي أمراً زائداً على قيامها بمحلها "وهو الذات". 


وهي صفة مصححة لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك» سواء كان معدوماً أو 


OS 


وعندنا أسماؤهُ العظيمة كذا صفاث ذاته قديمة 


وعندنا: 

لما فرغ من الصفات» وتعلقاتهاء هذاشروع في مبحث يجب على المكلف اعتقاده» وهوأن 
أسماء الله العظيمة قديمة» وكذا صفات ذاته. 

أسماؤه: 

عندنا - معاشر أهل الحق - قديمة» باعتبار التسمية بهاء فالتسمية قديمة» والألفاظ حادثة 
قطعاًء والتسمية دلالة الكلام أزلاً على معاني الأسماء من غير تبعيض ولا تجزئة في الكلام» فالله 
سبحانه لم يزل مسمى بأسماء قبل وجود الخلق» وعند وجودهم» ويعد فنائهم» فلا تأثير لهم في 
أسمائه» هذا ما يفهم من كلام القرطبي رحمه الله. وهذا خلافاً للمعتزلة في قولهم «إن أسماءه 
سبحانه حادثة» وأنها من وضع الخلق»»› 

وجاء في الفقه الأكبر أنه: «لم يزلء ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية» لم يحدث له اسم من 
أسمائه ولا صفة من صفاته» 380 . 


قال القرطبى: «وانما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات». 


ولكل اسم منها خصوصية ماء وليس هناك ترادف بينهاء وإن اتفق بعضها مع بعض في 
أصل المعنى. 

هذاء وقد تناولت الأسماء الحسنى العقائد الخمس الأولى؛ كما قال الحليمي: 

فالأولى: إثبات الباريء رداً على المعطلين» وهي: الحي والباقي والوارث» ونحوها. 

الثانية: توحيده» رداً على المشركين» وهي: الكافي والعلي والقادرء ونحوها. 

الثالثة: تنزيهه» رداً على المشبهة» وهي: القدوس والمجيد والمحيطء ونحوها. 


الرابعة: اعتقاد أن كل موجود من اختراعه؛ رداً على القول بالعلة والمعلول» وهى: الخالق 
والبارئ والمصورء وما يلحق بها. 


الخامسة: أنه مدبر لما اخترع» ومصرفه على ما يشاءء وهي: القيوم والعليم والحكيمء 
وشبهها. 


أسماؤه: 

قال ابن حجر رحمه الله: الأسماء الحسنى من جهة دلالتها على أريعة أضرب: 

الأول: ما يدل على الذات مجردة» كالجلالةء فإنه يدل على الذات دلالة مطلقة غير مقيدة» 
ويه يعرف جميع أسمائهء فيقال: الرحمن من أسماء الله» ولا يقال: الله من أسماء الرحمن. ". أو 
على الذات باعتبار الصفة 'كالعليم والقادر". 

الثاني: ما يدل على الصفات الثابتة للذات» كالعليم والقدير والسميع والبصير. 


الثالث: ما يدل على الذات مع سلب: مثل القدوس والسلام والغني والأحدء ونظائرهاء فإن 
القدوس هو المسلوب عنه كل ما يخطر بالبال» ويدخل في الوهم» والسلام هو المسلوب عنه 
العيوب» والغني هو المسلوب عنه الحاجةء والأحد هو المسلوب عنه النظير والقسمة. 


ومنها ما يرجع إلى الذات مع إضافة: كالعلي والعظيم والأول والآخر والظاهر والباطن» 
ونظائرهاء فإن العلي هو الذات التي هي فوق سائر الذوات في المرتبة» فهي إضافةء والعظيم يدل 
على الذات من حيث تجاوز حدود الإدراكات» والأول هو السابق على الموجودات» ولا أول لوجودهء 
والآخر هو الذي إليه مصير الموجودات» والظاهر هو الذات بالإضافة إلى دلالة العقل» والباطن 
هو الذات مضافة إلى إدراك الحس والوهم. 

ومنها ما يرجع إلى القدرة مع زيادة إضافة: كالقهار والقوي والمقتدر والمتين» فإن القوة هي 
تمام القدرة» والمتانة شدتهاء والقهر تأثيرها في المقدور بالغلبة. 


ومنها ما يرجع إلى الإرادة مع إضافة» أو مع الفعل» كالرحمن والرحيم والرؤوف والودودء 
فإن الرحمة ترجع إلى الإرادة مضافة إلى قضاء حاجة المحتاج الضعيف» والرأفة شدة الرحمة» وهي 
مبالغة في الرحمة» والود يرجع إلى الإرادة مضافاً إلى الإحسان والإنعام» وفعل الرحيم يستدعي 
محتاجاًء وفعل الودود لا يستدعي ذلكء بل الإنعام على سبيل الابتداء يرجع إلى الإرادة مضافاً إلى 
الإحسان وقضاء حاجة الضعيف. 


ومنها ما يرجع إلى صفات الفعل: كالخالق والباري» والمصور والوهاب والرزاق» والفتاح» 
والقابض والباسط والخافض والرافع» والمعز والمذل» ونظائره. 


ومنها ما يرجع إلى الدلالة على الفعل مع زبيادة» كالمجيد والكريم» فإن المجيد يدل على 
سعة الإكرام مع شرف الذات» والكريم كذلك» واللطيف يدل على الرفق في الفعل381. 


العظيمة: 
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أي: الجليلة المطهرة عن أن يُسمى بها غيره سبحانه» أو عن أن تفسر بما لا يليق» أو أن 
تذكر على غير وجه التعظيم» كما قال السعدء والحق أنها متفاضلة فيما بينهاء وأعظمها لفظ 
الجلالة» وهو الاسم الأعظم. 


وقد مال الغزالي إلى تفاضل الأسماء فيما بينها فقال: «الأسامي يجوز أن تتفاوت فضيلتها 
لتفاوت معانيها في الجلالة والشرف»382. 


وفي (اليواقيت): أن أسماء الله سبحانه وتعالى متساوية في نفس الأمر؛ لرجوعها كلها إلى 
ذات واحدةء وإن وقع فيها تفاضل فإن ذلك لأمر خارج. هذاء وقد روى هشام بن محمد بن الحسن 
قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: اسم الله الأعظم هو "لله', ويه قال الطحاوي وأكثر العارفين» 
حتى إنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به383. 

وقال الغزالى رحمه الله: اعلم أن هذا الاسم أعظم الأسماء التسعة والتسعين» لأنه دال على 
الذات الجامعة للصفات الإلهية كلهاء ولأنه أخص الأسماءء إذ لا يطلقه أحد على غيره سبحانه؛ لا 
حقيقة ولا مجازاً»وسائر الأسماء قد يسمى بها غيره» كالقادر والعليم والرحيم وغيره» فلهذين الوجهين 
يشبه أن يكون هذا الاسم أعظم هذه الأسماء384. 

كل من أسمائه وصفات ذاته»وهي صفات المعاني السبعء أو الثمان» على الخلاف في 
ذلك» قدیم» فليست أسماؤه - سبحانه - من وضع خلقه» وليست صفاته حادثة» لأنها لو كانت 
حادثة للزم قيام الحوادث بذاته سبحانه» وللزم كونه سبحانه وتعالى عارياً عنها في الأزل» فيلزم 
افتقارها إلى موجدء وهو ينافى وجوب الغنى المطلقء» بخلاف الغنى المقيدء الذي هو قلة الحاجات» 
فهو غنى الحوادث» قال بعضهم: «إلهى غناك مطلق» وغنانا مقيد». 

أما صفات الأفعال فحادثة عند الأشاعرة» قديمة عن الماتريدية» لأنها عند الأشاعرة عبارة 
عن تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة» وعند الماتريدية هى عين صفة التكوين القديمة. 

وأما الصفات السلبية فهى قديمة قطعاً. 
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واختيرَ أن اشماه توقيفية كذا الصضفاث فاحفظ السّمعية 


هو 


واختير: 

اختار جمهور أهل السنة أن أسماءه - سبحانه وتعالى - توقيفية» وكذا صفاتهء فلا نثبت لله 
اسماًء ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع» وكذلك لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال 
الثابتة لله أسماءء إلا إذا ورد نص بهاء وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ بتوقيف من الكتاب 
والسنة والإجماع» فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه. وما لم يرد لا يجوزء ولو صح معناه» 
وأكد هذا الاتجاه أبو الحسن القابسي حيث قال: أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب» 
أو السنة» أو الإجماع» ولا يدخل فيها القياس» وقال الفخر: «المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية». 


وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه سبحانه اسم» ولا صفة توهم نقصاًء ولو ورد ذلك 
نصاًء فلا يقال: ماهدء ولا زارع؛ ولا فالق» وإن ثبت في قوله تعالى: (ِقَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ) [الذاريات: 
98 » وقوله: (أمْ تَخنُ الرَرِعُونَ) [الواقعة: 56/64] ٠»‏ وقوله: الق الْحَبَ وَالتََّى) [الأنعام: 
5 .ء كذلك لا يقال: ماكرء ولا بناء» وإن ورد: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الل [آل عمران: 3/54] » و: 
(وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا1 [الذاريات: 51/47] » وهو قول الأشعريء ومال إليه الباقلاني» وقد قال أهل 
التفسير في قوله تعالى: إوَدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائْهِ [الأعراف: 7/180] : إن من الإلحاد في 
أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة. 


وضابط ذلك أن كل ما أذن الشرع أن يدعى به» سواء كان مشتقاً» أو غير مشتق» فهو من 
أسمائه» وكل ما جاز أن ينسب إليه» سواء كان مما يدخله التأويل» أو لاء فهو من صفاته» ويطلق 
عليه اسماً أيضاًء واختار الرازي جواز الإطلاق في الوصف حيث لم يوهم نقصاً دون الاسم» وفصّل 
الغزالي فقال: الأسماء توقيفية دون الصفات» فجوّز إطلاق الصفة - وهي ما تدل على معنى زائد 
على الذات - ومنع إطلاق الاأسم» وهو ما دل على نفس الذات. واحتج بالاتفاق على أنه لا يجوز 
لنا أن نسمي رسول الله باسم لم يسمه به أبوه» ولا سمى به نفسه» وكذا كل كبير من الخلقء فإذا 
امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله أولى. 

أما المعتزلة فقالوا: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه عليه. 


والتاصل: أن اء الماك افق على جوز إطلاق الأسباع والضيفات: خلى البار. هق 
وجل = إذا ورد نها الإذن من الشارع» وعلى امشاعة إذا ورد المع مته .واختلفوا حيث لأ إذن ولا 


أن اسماه: 


المراد بالأسماء ما قابل الصفاتء لا الأسماء في مصطلح النحو”35. هذاء وتنتقل الصفة 
إلى اسم إذا بلغ الكمال في الصفة مبلغاً بحيث إذا أطلق انصرف إلى المسمى وحده» فتقول: فلان 
الغنى» واذا أفردت "الغنى" بالذكر انصرف إلى الكامل المطلق فى الغنى؛ وهو الله. 


توقيفيه: 


أي: يتوقف جواز إطلاق الأسماء عليه سبحانه على ورودها في كتاب» أو سنة صحيحة» 
أو حسنة»ء أو إجماع» لأنه غير خارج عنهاء بخلاف السنة الضعيفة إن قلنا: إن المسألة من 
الاعتقاديات» بحيث يعتقد أن ذلك الاسم من أسمائه سبحانه» وإن قلنا إنها من العمليات بحيث 
نستعمله ونطلقه عليه سبحانه»ء فالسنة الضعيفة كافية في ذلك» لأنهم قالوا: الحديث الضعيف يعمل 
به في فضائل الأعمالء وأما القياس فقيل: كالإجماع ما لم يكن ضعيفاًء وعليه يقاس واهب - لأنه 
لم يرد - على وهاب» وأطلق بعضهم منع القياس. 


قال المصنف في الشرح الصغير: «وهو الظاهر؛ لاحتمال إيهام أحد الطرفين دون الآخرء 
كالعالم والعارفء والجواد والسخيء والحليم والعاقل». 

وبالجملة» فما أذن الشارع في إطلاقه واستعماله جازء وإن أوهم» كالصبور والشكور والحليمء 
فإن الصبور: يوهم وصول مشقة له سبحانه» لأن الصبر حبس النفس على المشاق» فيفسر في حقه 
سبحانه بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه» والشكور: يوهم وصول الإحسان إليه» لأن معناه 
كثير الشكر لمن أحسن إليهء مع أن الإحسان كله من الله سبحانه» فيفسر في حقه سبحانه بالذي 
يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودات نعماً في الآخرة غير 
محدودة» والحليم: يوهم وصول أذى إليه» فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوية على من 
عصأه» فيرجع لمعنى الصبور. 

وقد تقدم أن أسماءه # توقيفية اتفاقاًء وسبقت حكمة ذلك فتفطن لها. 

كذا الصفات٠‏ 

أي: صفاته سبحانه توقيفية مثل أسمائه» فلا يجوز إثبات صفة له سبحانه إلا بتوقيف من 

فاحفظ السمعية: 


أي: فاحفظ الأسماء والصفات الواردة في الكتاب أو السنة أو الثابتة بالإجماع؛ كالصانع 
وواجب الوجود والقديم. 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : «لله تسعة وتسعون اسماً - مئة إلا واحداً - لا يحفظها أحد 
إلا دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر »386. 
وقال أبو الحسن القابسي: «ولم يقع في الكتاب ذكر عدد معين» وثبت أنها في السنة تسعة 
387 


وتسعون» 


قال النووي: ليس في الحديث حصر أسماء الله سبحانه» والمقصود من الحديث أن هذه 
الأسماء من أحصاها دخل الجنة» ويؤيده قول النبي #: «أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك» 


أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك»355. 


قال الغزالي رحمه الله: إن أسماء الله سبحانه وتعالى من حيث التوقيف غير مقصورة على 
تسعة وتسعين» بل ورد التوقيف بأسماء سواهاء إذ في رواية أخرى عن أبي هريرة إبدال لبعض هذه 
الأسماء بما يقرب منهاء وإبدال بما لا يقرب» فأما الذي يقرب فالأحد بدل الواحدء والقاهر بدل 
القهار» والشاكر بدل الشكورء والذي لا يقرب فكالهادي والكافي والدائم والبصير والمنير والمبين 
والجميل والصادق والمحيط والقريب والقديم والوتر والفاطر والعلام والمليك والأكرم والمدبر والرفيع 
وذي الطول وذي المعارج وذي الفضل والخلاق» وقد ورد أيضاً في القرآن ما ليس متفقاً عليه في 
الروايتين جميعاً: كالمولى والنصير والغالب والقريب والرب والناصرء ومن المضافات كقوله: شديد 
العقاب» وقابل التوب» وغافر الذنب» ومخرج الحي من الميت» ومخرج الميت من الحيء وقد ورد 
في الخبر أيضاً: "السيد". إذ قال رجل لرسول الله 2: «يا سيد»» فقال: «السيد هو الله سبحانه»» 
وكأنه قصد المنع من المدح في الوجه”35, وإلا فقد قال رسول الله #: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر»370, والديان» وكذلك الحنان والمنان» ومما وقع عليه الاتفاق بين الفقهاء والعلماء من الأسماء 
"المريد والمتكلم والموجود والشيء والذات والأزلي والأبدي"” وإن ذلك مما يجوز إطلاقه في حق الله 
سبحانه وتعالى. 


وكلُ نص أوهَمَ التشبيها وله أو فؤض ورم تنزيها 


وکل نصن: 

يطلق النص على كل آية قرآنية» أو حديث نبويء والمراد به -هنا- ما هو منحصر في 
الدليل من الكتاب والسنة» سواء كان صريحاًء أو ظاهراً. 

قال في التقريرات: «الأولى أن يقصر على الظاهر بخصوصه» لأنه هو القابل للتأويل». 

قال الطيبي37!1: إن اللفظ الذي يقبل معنى ماء إما أن يحتمل غيره أو لا يحتمل» فإن كان 
لا يحتمل غيره فهو النصء وإن كان يحتمل غيره» فإما أن تكون دلالته أرجح فهو الظاهرء وإما لا 
فهو المؤول» والمشترك بين النص والظاهر هو المحكمء وبين المجمل والمؤول هو المتشابهء 


والمتقايه ها كانت ولك غير راححة: 


والمشترك إن أربد به كل معانيه» فهو من قبيل "الظاهر". وإن أريد بعضها على التعيين فهو 
إلا : 1 ك0 


قد جاء في كتاب الله سبحانه ما يدل على أن القرآن الكريم كله محکم» كما في قوله تعالى: 
كات أحعمت آتاكة) [هود 11/1] + يمعتى آنه كتاب منظم ”رصن مقن .مقن لا يتظرق: اانه 
خلل في اللفظء ولا في المعنى» وما يدل على أنه كله متشابه» كما في قوله تعالى: الله رل أَحْسَنَ 
الْحَديث كتابًا مُتَشَابِهَا [الزمر: 39/23] ٠»‏ بمعنى أنه كتاب يشبه بعضه بعضاً؛ في إحكامهء 
وحسنه البديع» وبلوغه حد الإعجازء فلا تفاضل بين كلماته وآياته في الحسن والإحكام والإعجازء 
فكأنه حلقة مفرغة» لا يدرى أين طرفاهاء وهذان الإطلاقان لا صلة لهما بموضوعنا الذي ينصب 
على الإطلاق الثالث» وهو أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابهء قال تعالى: هو الَّذِي ازل 
عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آَيَات مُحَكَمَاتٌ هُنّ أ الكتاب وَأَحَرُ متشابهات) [آل عمران: 3/7] » وقد دلت 
الآية - في إطلاقها - على أن من القرآن ما اتضحت دلالته على المراد منه» إما بالظهور» أو 
بالتأويل» أو ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداء وهو المحكم» وهو الذي استقل بنفسهء فلا يحتاج إلى 
بيان. ومنه ما خفيت دلالته فلا يدرك معناه عقلآء ولا نقلآء وهو ما استأثر الله بعلمه» أو ما احتمل 
أوجهاً من التأويل دون القطع بأحدها. 


ل المتشابه» الذي لا ب تق[ بنفسه» وبحتاج إلى بيان» يقع الاختلاف في تأويله» وهو 
نقيض المحكم» ويدخل فيه الأسماء المشتركة» وما كان من الألفاظ الموهمة للتشبيه في حقه 


هذاء ولم يختلف في أنه لا تنافي بين کون القرآن كله محكماً متقناًء وكونه كله متشابهاًء 
وكونه منقسماً إلى ما اتضحت دلالته على المراد» وما خفيت» ولا ربب أن الحكمة متحققة - كما 
سنبين - من وجود متشابهات خفية» إلى جانب واضحات جلية...» فما المتشابه؟ وما المحكم؟ وما 
موقف كل من السلف والخلف من المتشابهء إذ لا خلاف على الإطلاق في المحكم؟. 


أوهم التشبيها: 


المقطوع به نقلاً وعقلاً مخالفته سبحانه للحوادث كلهاء كما هو صريح قوله تعالى: (وَلَمْ يَكُنْ 
لَهُ كُفْوَا أَحَدّ [الإخلاص: 112/4] » وقوله تعالى: [لَيْسَ كمه شَيْءْ) [الشورى: 42/11] ففيه نفي 
المثلية نفياً كاملاً قاطعاً372, وقد جاء حرف الكاف - في موقعه - محتفظاً بقوة دلالته» إذ إنه أفاد 
إقصاء العالم كله عن المماثلة» وعما يشبه المماثلة» وما يدنو منهاء لأنه نفى توهم أن هنالك رتبة 


لا تضارع رتبة الألوهية لكنها تليهاء وبظن بأنها رتبة الملائكةء والأنبياء» أو الكواكب» أو أي 


مخلوق» ظناً أن له شبهاً ما بالإله الحق» في القدرة مثلاً أو العلم» أو له شرك ما في الخلق - مثلاً 
- أو الأمرء فالآية الكريمة على هذا نزلت لتقول: (مثله تعالى لا يكون له مثل)» أي: إن من له 
وجوب لوجود» وتلك الصفات الحسنىء وذلك المثل الأعلىء لا يمكن أن يكون له 'شبيه". ولا يتسع 
الوجود لاثنين منه»ء فلا جرم جيء فيها بلفظي الكاف ومثل 'كمثله"؛ ليقوم أحدهما ركناً في الدعوى, 
والآخر دعامة لها ويرهاناًء فالتشبيه المدلول عليه 'بالكاف" لما انصب عليه النفي تأدى به أصل 
التوحيد المطلوب» و'مثل" المصرح به في مقام لفظ الجلالة» أو ضميره» نبه على برهان ذلك 
المطلوب» ويهذا تكون الآية الكريمة قد نقضت فرض التعدد من أساسه؛ وقررت استحالته الذاتية في 
نفسه» توضح أن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتمائل في 
مفهومهاء لأن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضافي الناقصء لا الكمال التام المطلق الذي هو 
قوام معنى الإلهية» فإن حقيقته تأبى على العقل أن يقبل المشابهة والاثنينية» إذ له التقدم المطلق 
على كل شيء» والسلطان على كل شيء» فأنى يشبهه شيء» وأنى لشبهة التشابه أن تدنو من ساح 
القلب الواعي بعد هذاء بله من أن تحط فيه الرحال؟ وعليه لم تسلك في برهانها على الوحدانية سبيل 
إبطال التعدد بإبطال لوازمه» حسبما أرشد إليه قوله تعالى: (ِلَوْ كَانَ فيهما آلِهة إلا اله لَمَسَدَنَا) 
[الأنبياء: 21/22] . ولما تقدم: فكل نص من كتاب» أو سنة» أوقع الأخذ به» بحسب ظاهره» في 
وهم مشابهة الله سبحانه للحوادث» وذلك أن ظواهر بعض النصوص توهم المشابهة. 

والمتشابه - لغة - هو اسم لكل ما لا يهتدي إليه الإنسان» ومن شأن الأمور المتشابهة أن 
يعجز العقل عن التمييز بينها393, وهو من مادة "التشابه"؛ وأصل "التشابه" أن يشبه اللفظ اللفظ في 
الظاهرء والمعنيان مختلفان» تقول: تشابها أي: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا وأشكلاء قال 
تعالى: إوَلَكِنْ شَبَّة لَهُم) [النساء: 4/157] » أي: مثل لهم من حسبوه إياه“ والشبه والشبيه: 
حقيقة في المماثلة من جهة الكيفية» كاللون والطعم» قال تعالى في ثمار الجنة: إوأثوا به 
مُتَشَابِهَا) [البقرة: 2/25] ؛ أي: متفق المناظر مختلف الطعوم؟ وفي جواب قوم موسى عليه 
السلام: (إنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا [البقرة: 2/70] ؛ أي: التبس» لأن وجوه البقر تتشابه» وفي الحديث 
أنه # ذكر «فتناً كقطع الليل تأتي كوجوه البقر»» يريد أنها يشبه بعضها بعضاً377, وقوله تعالى: 
(تَشَابَعَتْ قُلُوبِهُمْ) [البقرة: 2/118] › أي في الغي والجهالة. 


وأما التشابه اصطلاحاً» فعلاوة على أنه ما قابل المحكم» هو ما أشكل تفسيره لمشابهة غيره» 
إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى» وهو الذي يحتمل التصريف والتحريفء ويحتاج سامعه إلى 
تأوبله» وليس قطعي الدلالة على المعنى المراد398. 


قال القرطبي: المتشابه ما له تصريف وتأودلء ابتلى الله فيه العباد. 


وقال أبو السعود: هن المحتملات لمعان متشابهة» ولا يمتاز بعضها عن بعض في 
استحقاق الإرادة بهاء ولا يتضح الأمر إلا بالنظر الدقيق» والتأمل الأنيق. 


وقال الفقهاء : «المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده»399. 


وتتظاهر الأدلة العقلية على أن ظاهره غير مرادء فكل ما جاء بظاهره مخالفاً للقطعيات 
والمحكمات فهو من المتشابه الذي لا يجوز اتباعه» لأنه مما استأثر الله بعلمه دون خلقه» ولم 
يجعل لأحد إلى علمه سبيلاً. 


قال الرازي: «المتشابهات هي التي قامت الدلائل القاطعة على امتناع ظواهرهاء فذاك الذي 
يحكم فيه بأن مراد الله سبحانه به غير ظاهره»» فهي التي فيها نظرء وتحتاج إلى تأويل. 


وقال ابن عطية: «.... والمتشابهات هي التي فيها نظرء وتحتاج إلى تأويل» ويظهر فيها 
ببادئ النظر إما تعارض مع أخرى» أو مع العقل» إلى غير ذلك من أنواع التشابه» هذا الشبه الذي 
من أجله توصف بمتشابهات» وهذا نحو الحديث الصحيح عن النبي #: «الحلال بين» والحرام 
بين» وبينهما اون مقا وات أي : يكون الشيء حراماً في نفسهء فيشبه عند من لم يمعن 
النظرء شيئاً حلالاًء وكذلك الآية» يكون لها في نفسها معنى صحيح» فتشبه عند من لم يمعن 
النظرء أو عند الزائغ» معنى آخر فاسداًء فريما أراد الاعتراض به على كتاب الله ألا ترى أن 
نصارى نجران قالوا للنبي #: «أليس عندك في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: بلىء 
قالوا: فحسبنا إذن »401 فهذا هو التشابه402. 


وقال صاحب البصائر403: جميع المتشابهات على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل إلى 


كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة» وضرب متردد بين الأمرين» نحو أن يختص بمعرفة حقيقته 


بعص الراسخين في العلم» ويخفى على من دونهم» وهو المشار إليه بقوله عله : «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل»404: وهذا ما يجعل الوقف على قوله تعالى: وما يَعلَمْ تأُوبِلَهُ إلا الث [آل عمران: 
7] » ووصله بقوله: (وَالرسِحُونَ في الْعِلَم) [آل عمران: 3/7] جائزين» وأن لكل واحد منهما وجهاً 
على يضيب التفصميل السايق» 


من مجمل ما سبق يتضح أن أمر المحكم والمتشابه يرجع إلى وضوح المعنى المراد» وإلى 
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فمثال ما يرجع من المتشابه إلى اللفظ قوله: (قَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْيَا باليّمين) [الصافات: 
3 ] » فلفظ اليمين مشترك بين اليد والقوة والحلف» ومثال ما يرجع إلى غرابة اللفظ قوله: 
(وَفَاكتَةَ ويا [عبس: 80/31] » وأما قوله: (وَِنْ حَفْتُمْ ألا تقُسِطُوا في الْيَتَامَى فَائْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ 
مِنَ النْسَاءِ] [النساء: 4/3] » فيرجع خفاؤه إلى ما فيه من اختصارء ومثال المتشابه من جهة 
المعنى أوصاف الله سبحانه» وأوصاف القيامة» فإن تلك الصفات لا تتصور لناء وهذا الضرب 
يعرف بمتشابه الصفات» ويرجع الخفاء فيه إلى خفاء المعنى» مثال ذلك قوله تعالى: (الرَّحْمَانُ عَلَى 
العش اشتوى) [طه: 20/5] » وكل ما ورد في الكتاب أو السنة موهماً ظاهره مماثلته تعالى 
للحوادث» وقد أجمع السلف والخلف على تأوبله تأويلآً إجمالياً» بصرف اللفظ عن ظاهره المحال 
على الله سبحانه وتعالى» لقيام الأدلة القاطعة على أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 406. 


وأما المحكم - لغة - فمن مادة الإحكام» وهو المتقن الذي لا يطرأ إليه الفساد497» والواضح 
المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال» ولها معان متعددة» ترجع كلها إلى شيء واحد» وهو المنع» 
تقول: أحكم الأمر فاستحكم: أتقنه ومنعه عن الفساد. 


واصطلاحاً: ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظء ولا من حيث المعنى؟*» ويدخل فيه 
ما كان نصاً أو ظاهراًء والآيات المحكمات هي التي أحكمت فلا يحتاج سامعها إلى تأويلها لبيانهاء 


قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : المحكم ما عرف تأوبله وفهم معناه وتفسيره» 
والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل» فهو مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه دون 


خلقه409. 

وقال ابن كثير: «المتشابه هو الذي يقابل المحكم» وأحسن ما قيل فيه» ما نص عليه محمد 
بن إسحاق رحمه الله حيث قال: الآيات المحكمات هن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم» 
والباطل» ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه»410. 

وقال جماعة من العلماء» منهم جابر بن عبد الله“ رضي الله عنه » وهو مقتضى قول 
الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما: المحكمات من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله» وفهموا معناه 
وتفسيره. 

وبناء على التعريفين السابقين يتبين ما يلي: 

- أن المحكم هو النص الذي لا تعرض فيه شبهة» لا من حيث اللفظ ولا من حيث معناهء 

- وهو قطعى الدلالة على المعنى المراد» و تظاهرت الأدلة العقلية على أن ظاهره هو 
المراد. 

- وأن المتشابه هو المشتبه من حيث لفظهء أو من حيث معناهء ويحتمل التصريف 
والتحريف» ويحتاج سامعه إلى تأوبله» فليس قطعي الدلالة على المعنى المراد. 

- وهو الذي تتظاهر الأدلة العقلية على أن ظاهره غير مراد. 

أوّله: 

تناول ههنا مذهب الخلف والسلف في المتشابه؛ فقال فى موقف الخلف: «أوله»» أي: احمل 
النص المتشابه على خلاف ظاهره المتبادر مع بيان المعنى المراد. وعليهء يحكم المكلف بأن اللفظ 
مصروف عن ظاهره قطعاًء ثم يؤوله تأويلآ تفصيلياً يكون فيه بيان المعنى الذي يظن أنه المقصود. 


- الذين جاؤوا بعد المئة الثالثة» فقالوا في آيات الصفات وأحاديثها بما يسمى تأويلاً تفصيلياً؛ 


ويعنون به تفصيل ما أجمل السلف في القول من مثل: «الإمرار كما جاءت مع تنزيه الله سبحانه 
عن مشابهة الخلق»» فقالوا: لعل المعنى المقصود هو كذا وكذا. 

والسلف: هم العلماء العدول» السادة الأخيارء الوارثون عن رسول الله 4# الحقائق والمعارف 
والعقائد» إلى نهاية المئة الثالثة من الهجرة المباركة» وهم كبار الأئمة الفقهاء والمحدثين والأصوليين 
والمفسرين» وتلامذتهم يمثلون القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. 


ومن النصوص المتشابهة في القرآن الكريم قوله تعالى: (الرَّخْمَانُ عَلَى العش اشتوى) [طه: 
5 » وقوله: وهو الْقَاهِرُ فَوْقَ ءباده) [الأنعام: 6/18] » وقوله: (ِيَحَافُونَ رَتَّهُمْ مِنْ فؤقهم) 
[النحل: 16/50] » وقوله: كل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ * وَيَبْمَى وَجْهُ رتك ذو الْجَلآنِ وَالإكْرَام) [الرحمن: 
6 27] ء وقوله: (هَل يَنْظُرُونَ إلا أن يَْتِيِهُمْ الله [البقرة: 2/210] » وقوله: لَوَجَاءَ رَبك 
وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا) [الفجر: 89/22] .... 

ومما جاء من الأحاديث من المتشابه قوله #: «ينزل رينا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ 
من يستغفرني فأغفر له؟»415. ومنهء قوله #: «إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على 
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صورته»7 277 وقوله: «رأيت ردي فی المنام فی A‏ صورة» 


فالكلمات "الإتيان والمجيء والنزول"؛ يفيد كل منها بظاهره الانتقال الملازم للجسمية التي 
يتنزه الله عنهاء وقد ذهب الخلف بعد التنزيه عن الظاهر المتبادر من هذه النصوص وأضرابها إلى 
التأويل التفصيلي» وهو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه» مع احتماله بدليل يعضده» إذ 
صرف اللفظ عن المعنىء ولا يجوز إلا بالدليل القطعي العقلي الذي يتجلى في أن المعنى الراجح 
محال عقلآ4!3» وحيث يعرف المكلف أن المعنى الراجح ليس مراد الله فلا يحتاج عندها إلى أن 
يعرف المعنى المرجوح» لذا كان مذهب السلف - كما سيأتي - عدم الخوض في تعيين التأويل في 
المتشابه بعد اعتقاد أن ظاهر اللفظ محالء لقيام الأدلة العقلية القطعية والنقلية على ذلك. 
فما الذي ألجأ الخلف إلى التأويل؟ 


لا شك أن ثمة مسوغات كثيرة دفعت الخلف إلى التأويل» نجملها في العبارات الآتية: 


- إن إثبات المتشابه على حقائقه المتبادرة من الظواهر يستلزم نسبة الحدوث» وأعراضه من 
جسمية وتجزؤء وحركة وانتقال» إلى الله سبحانه» وإن نفي لازم هذه الظواهر» مع اعتقاد حقائقها لا 
يغني من جهة» ولا قائل بثبوت الملزوم ونفي اللازم من جهة ثانية» وهذا ما حدا بالفاروق إلى أن 
يضرب صبيغاً - كما سنبين مفصلاً - خشيةمن فتح باب فتنة في الاعتقادء لذا كان لابد من تأويل 
إجمالي يقطع بالتنزيه» وهو ما كان عليه السلف قاطبة. 


قال صاحب فيض الباري: «إن المشكلة في أن القرآن والحديث يعبران عن المغيبات بما في 
عالمناء فيجيء قليل الفهم فيحملها على ظواهرها ويفسرها بعين ما في عالمناء ومن ثم يقع الإلحاد 
في الدين»419. هذاء وقد اختار الخلف التأويل» والصرف عن الظاهر - وإن كان السلف كذلك 
ينزهون الحق عما يوهمه الظاهر - لما ظهرت البدع والضلالات» ومخافة من كفر الحمل على 
الظاهر المقتضي للتجسيم والتشبيه» خاصة أن من الإسراف في هذا الشأن الإتيان بما لم يأذن به 
الله كأولئك الذين ينتسبون إلى السلف» ويقول قائلهم إن الله سبحانه يشار إليه بالإشارة الحسيةء وله 
من الجهات الست جهة الفوق» واستوى على العرش بذاته استواء حقيقياً» ثم يستدركون بأنه «ليس 
كاستقرارناء وليس على ما نعرف»» وهذا كله من باب التشبت بظواهر النصوص مع إغفال المحكم 
منها الذي هو أم الكتاب» أليس هذا من باب تعطيل المحكم وهجرهء واتباع المتشابه ابتغاء الفتنة 
ووقوعاً فيها؟ هذاء وليس من السلف أو الخلف أحد حمل المتشابهات على ظواهرها مع القول بأنها 
باقية على حقيقتهاء بل هو رأي بعض اليهود والنصارى وأهل اليّحَل الضالة» كالمشبهة والمجسمة 
وغيرهم. 


قال في المختار من كنوز السنة417: «مما ألجأ الخلف إلى الخوض في التأويلات ظهور 
بدع المشبهة والمجسمة وغيرهم» فأرادوا سد باب الإيهام» ودفع الوساوس عن العوام؛ لثلا يخرجوا 
عن دائرة 'التنزيه" ولا يحوموا حول 'التشبيه"» ومن قبل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى» بعد أن 
ذكر السلف والخلف: «... فإذا دعت الحاجة إلى التأويل لرد 'مبتدع" ونحوهء تأولوا حينئذ» وعلى 
هذاء يحمل ما جاء عن العلماء في هذا»4!5. هذاء وقد نقل عن الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله 
أنه قال: لا يلجأ إلى التأويل إلا من اضطرء فهو بمثابة أكل لحم الميتة» ولا شك أن فتنة التجسيم 
أو التشبيه لم تخمد» والشيطان يحرض عليها بخيله ورجله صباح مساء!. 


ثم إن المطلوب صرف اللفظ عن مقام الإهمال الذي يوجب الحيرة» المتأتية من ترك اللفظ 
ولا مفهوم له» حيث كان بالإمكان حمل كلام الشارع على معنى سليم» فالنظر قاض بوجويه انتفاعاً 
بما ورد عن الحكيم العليم. على أن ابن دقيق العيد”!4 قرر أنه إذا كان التأويل قريباً من لسان 
العرب لم ينكرء أو كان بعيداً توقفنا عنه»ء وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه» وما كان 
معناه من هذه الألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقفء كما في قوله 
تعالى: (ِيَاحَسْرَتَى عَلَى ما فَرَطْتُ في جَئْبٍ الب [الزمر : 39/56] » فنحمله على حق الله وما يجب 
له سبحانه. 


ويقف إلى جانب الخلف في قضية التأويل أنه قد ثبت في الكتاب والسنة ثبوتاً قطعياً لا 
يخالف فيه أحدء ومثاله من القرآن قوله تعالى: (تَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ [التوبة: 9/67] » ولا يسوغ بحال 
أن يقال: هو 'نسيان" لكنه ليس "كنسياننا", أي: نسيان يليق بالله سبحانه؟ كيف والنسيان نوع غفلة 
تنزه الله سبحانه؛ فقال تعالى: (ِوَمَا كَانَ رَنْكَ نَسِيًا1 [مريم: 19/64] ؟ 


قال ابن عطية420: قوله تعالى: إتَنْسَاهُمْ) [الأعراف: 7/51] “من إخباره سبحانه وتعالى 
عما يفعل بهم» والنسيان هنا بمعنى الترك» أي: نتركهم في العذاب كما تركوا النظر للقاء هذا اليوم» 
فهو صرف اللفظ عن ظاهره المحال في حقه سبحانه» إلى معنى جديد مجازيء.وإنما يعبر بالنسيان 
عن الترك مبالغة» إذ أبلغ وجوه الترك الوجه الذي يقترن به النسيان» ألا ترى أنه لا بد من صرف 
عن ظاهره المتبادر» وتلمس المراد منه على ما يليق بالله سبحانه» ويؤكد وجوب التأويل المنقول 
والمعقول؟ 

وابن عباس - وهو ترجمان القرآن - دعا له الرسول # بقوله: «اللهم علمه الكتاب»» أوَّلَ 
قوله تعالى: (ِيَوْمَ يُكْسَفُ عَنْ سَاقٍ) [القلم: 68/42] › ب«يكشف عن شدة»472» ونقل مثل هذا ابن 


جرير عن جماعة من الصحابة والتابعين423. 


وقد أول الإمام أحمد قوله تعالى: (ِوَجَاءَ رَنْكَ) [الفجر: 89/22] » ب«جاء ثوابه»424. 


هذه مجموعة من التأويلات لنصوص قرآنية نقلت عن السلف» وإن كنا لم نحط بها كلهاء أو 
لم تحط بالمتشابه كله» إلا أنها تؤصل قاعدة» وترسم منهجاً» مفاده ضرورة صرف النص عن ظاهره 
المتبادر لاستحالته عقلاً ونقلآء كما فى النصوص المحكمة» ويها يتبين أن مسلك الخلف في التأويل 


ليس بدعاًء إنما هو ترسم لما قعده السلف في المتشابهء وإن كان بشيء من التوسع اقتضته ظروف 
أشرنا إليهاء ونختم هذه المجموعة بقوله تعالى: (وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُهْ [الحديد: 57/4] ؛ فإنه مع 
كون الضمير يعود على الذات قطعاًء لا على الصفاتء فإن المعية بالذات التي هي الظاهر من 
النص صرفت إلى المجازء لما كان ظاهرها مستحيلاًء فأولت المعية بالعلم» فصار المعنى: وهو 
معكم بعلمه؛ لأن الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة قطعاًء وليس لها بعد ذلك إلا تأويل واحد» وهو 
الكينونة معهم بالإحاطة علماً وقدرة وإرادة وسمعاً ويصراًء ذكر الذهبي أن الإمام الثوري سئل عن 
قوله تعالى: وهو مَعَكُمْ فقال: بعلمه423. 


ولم يقتصر التأويل على ما جاء من نصوص قرانية» بل تناول على النسق نفسه ما جاء 
من أحاديث شريفة متشابهة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول ب قال: «يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل 
فون 5ه د 426 
قال ابن حجر : نسبة الضحك والتعجب إلى الله سبحانه "مجازية"» والمراد بها الرضا/42. 


وقال الخطابي428: الضحك الذي يعتري البشر غير جائز على الله سبحانه وتعالى؛ وإنما 
هذا مَتَل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشرء ومعناه الإخبار عن 'رضا الله" 
لفعل أحدهما وقبوله للآخرء قال: وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى 
"الرحمة"429» وتأويله على معنى الرضا أقرب» فإن الضحك يدل على الرضا والقبول» ويدل على أن 
المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعديته بحرف الجر "إلى"؛ تقول: ضحك إلى فلان: إذا توجه إليه 
طلق الوجه» مظهراً للرضا. 

ليس هذا صَرفاً للنص عن ظاهرهء وتلمس المراد منه من خلال أساليب العرب؟ فأين يذهب 
أولئك الذين ينكرون تأويل المتشابه؟ إن المنصف في هذه المسألة يكفيه الحديث القدسي الذي يقول 
فيه الرب تبارك وتعالى: «يا بن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟!! قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 
عنده؟»430, ألم يوجه اللّه سبحانه إلى عبده فضا متشايها؟ وحين تلقاه العبد النص على ظاهره 


أحس بأنه لا يتفق مع ما لديه من حقائق التوحيد والتنزيه» وأن الله لا يتصف بصفات المخلوق» 


فبادر إلى السؤال التعجبي» واستدعى سؤاله هذا تأويل النص» فجاءه الجواب ببيان المراد من هذا 
الظاهر الموهم» وتضمن الجواب ذكر المحذوف» وهو العبد» فصار قوله: 'مرضت" مرض عبدي» 
لأن الفاعل الحقيقي هو العبد حذف منه»ء وأقيم المضاف إليه الذي هو 'ياء المتكلم" مقامه على 
صورة 'تاء" الفاعل» وقد أسند الفعل: "مرض". الذي يستحيل في حق الله إلى الله إسناداً مجازياً» 
وفي هذا التعبير 'مرضت». دون 'مرض عبدي' ما فيه من التشريف» ومواساة العبد المريض ما 
فيه!! علاوة على ما ذكر قوله 'وجدتني" أي: وجدت ثوابي» أيبعد هذا عن قوله تعالى: (وَوَجَدَ الله 
عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَة) [النور: 24/39] ٠‏ وأنت ترى أنه لم يطلب من العبد حين سأل عن الكيفية أن 
يمر النص كما جاء سمعه»ء وهو نسبة المرض إليه سبحانه» أم أن أحوال العقيدة في الآخرة تختلف 
عنها في الدنيا؟ ألا يكفي صرف الله سبحانه للنص في جواب العبد إذناً لمن وقف عند ظاهر نص 
موهم» ثم في تعيين المعنى إذناً في تلمس المعنى اللائق. إن إبقاء النص على ظاهره» والعمل به 
على أنه حقيقة لكنها تخالف ما عندناء يؤدي إلى الوقوع في التجسيم والتشبيه» وقيام الحوادث 
المحالة في ذاته سبحانه وتعالى» كذلك من فسر لفظ المتشابه تفسيراً بعيداً عن الحجة والبرهان» 
قائماً على الزيغ والهوى» فقد ضلء كالباطنية والإسماعيلية» وهؤلاء جميعاً متبعون للمتشابه ابتغاء 
الفتنة» لكن من صرف النص عن الظاهر الموهم منعاً للفتنة» وتثبيتاً للناس على المعروف من 
دينهم» ورداً إلى المحكمات من الكتاب» فهو من الهادين المهديين. 


لعل في هذا النصء لمن يكتفي بالشمس دليلاً على النهارء وما فيه من صرف له عن 
ظاهره المتبادر وتعيين المعنى» وفي أمثاله من النصوص» القاعدة الرصينة الواضحة لما درج عليه 
علماء الأمة من لدن الصحابة رضي الله عنهم . 


أو فوض: 

التفويض: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر مع تفويض أمرمعناه إلى الله سبحانه» بأن 
يقال "الله أعلم بمراده"» فقوله: 'فوض". أي: بعد التأويل الإجمالي - أي التنزيه العام - فوض إلى 
الله المراد من النص الموهم ظاهره محالاً في حق الله وذلك على طريقة السلف» وقد سمي مذهب 
السلف مذهب المفوضة» كما قال الزرقاني» وهو تفويض معاني المتشابهات إلى الله وحده» بعد 
تنزيهه عن ظواهرها المستحيلة. 


ونعرض موقف السلف من النصوص المتشابهة» وهم من كان من أهل العلم قبل نهاية 
القرن الثالث الهجري» وهي القرون المشهود لها بالخيرية» جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة 
الأريعة وكبار علماء مذاهبهم ومن سار بسيرتهم. 


[موقف السلف] 


إن السلف والخلف قد اتفقوا على تنزيه الله سبحانه عن مشابهة الحوادث» وعلى صرف 
النصوص المتشابهة عن ظواهرها المستحيلة في حقه سبحانه» وعلى اعتقاد أن هذه الظواهر غير 
مرادة للشارع قطعاًء كما دلت الأدلة القطعيةء من الآيات المحكمات اللاتي هن 'أم الكتاب"؛ والأم 
الأصل الذي يرد إليه غيره431. 


قال الحافظ أبو بكر الخطيب”“: أما الكلام في الصفات» فإن ما روي منها في السنن 
الصحاح» فمذهب السلف إثباتهاء وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي التشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا 
ما أثبته الله سبحانه» وحققها قوم من المشبهة فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف› 
ودين الله بين الغالي والمقصرء والكلام في الصفات فرع الكلام عن الذات» والمعلوم في إثبات رب 
العالمين إثبات وجود» لا إثبات تحديد وتكييف» وإنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفي 
التشبيه عنها لقوله تعالى: إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْْ) [الشورى: 42/11] › وقوله: إوَلَمْ يَكْنْ لَه كوا أَحَد) 
[الإخلاص: 112/4] » ثم إنه قد اشتهر عن السلف أنهم لا يؤولون هذه الظواهر» بل يجرونها على 
حقائقها اللائقة بالله» وهم لا يمنعون أصل التأويل» لكنهم يسلكون مسلكاً علمياً متيناً يدل على علو 
كعبهم» ورسوخ قدمهم في مضمار العقائدء إذ اكتفوا بالتنزيه عما يوهمه الظواهر من الحدوث 
ولوازمه» ثم فوضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده”“» وقد جاء تفسير ابن جرير - وهو ما 
هو - مشحوناً في آيات الصفات بأقوال السلف على "الإثبات لها". لا على النفي والتأويل» أي: 
التفصيليء و«أنها لا تشبه صفات المخلوقين أبداً». وهذا هو التأويل الإجمالي المتفق عليه سلفاً 
وخلفاً. وينوا مسلكهم على أنه لما دلت الأدلة القاطعة على مخالفته -سبحانه وتعالى- للحوادث» 
كان هذا قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي المعروف لنا. 


قال العلامة ملا علي القاري: والحاصل أن السلف والخلف مؤولون» لإجماعهم على صرف 
اللفظ عن ظاهره» ولكن تأويل السلف إجمالي؛ لتفودضهم المعنى المراد إلى الله سبحانه» وتأويل 
الخلف تفصيلي بتحديد المعنى؛ لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين في زمنهم434. 

وقال الإمام النووي بعد أن ذكر حديث النزول: وفي هذا الحديث وشبهه من أحاديث 
الصفات وآياتها مذهبان: 

أحدهما: تأوبله على ما يليق بصفات الله سبحانه» وتنزيهه عن الانتقال وسائر صفات 
المحدث» وهذا هو الأشهر عن المتكلمين. 


وثانيهما: اعتقاد أن ظاهره غير مرادء والإمساك عن تأوبلها فيقال: الله أعلم بالمراد» مع 
الإيقان بان لها معنى يليق بالله» مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه عن صفات المحدث» لقوله تعالى: 
ِلَيِْسَ كَمِثْلِهِ شَيْعْ) [الشورى: 42/11] ٠‏ وهذا مذهب السلف وجماعة من المتكلمين 35 . 


وقال السبكي: أجمع السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهة تأويلاً إجمالياًء وذلك 
بصرف اللفظ عن ظاهره المحال في حق الله سبحانه وتعالى» لقيام الأدلة القاطعة على أنه سبحانه 
وتعالى مخالف للحوادث436» ثم لما لم تقم قرينة معينة على تحديد هذا المعنى المراد» من مثل قوله 
تعالى: يد اله فَوْقَ أيّديهة [الفتح: 48/10] » هل هو القدرة» أو الإرادة» أو صفة لا نعرفهاء أم أن 
الكلام تمثيلي لتربية المهابة في النفوس» وأنه ليس هناك دليل يعين واحداً بخصوصه من المعاني 
التي يحملها لفظ 'يد'٠‏ أو غيره من الألفاظ المتشابهة» لذا وجب أن نقف حيث وقف بنا الدليلء 
فنثبت له سبحانه وتعالى ما أراده من كلامه» على الوجه الذي أراده» مع تنزيهه عن المعنى 
المعروف من صفات المخلوقين. فالسلف خالفوا الخلف في تعيين المراد باللفظ بعدما وافقوهم في 
صرفه عن ظاهره» ذهبوا إلى التفويض المحض بالنسبة إلى هذا التعيين. في حين ركب الخلف 
صهوة التأويل إلى هذا التعيين. 


هذاء وقد أجمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمرواء 
واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل» وهذا حقيقة التوحيد ومناط التنزيه. وقد رأى الكثيرون ممن 
جاء بعد القرن الرابع الهجري ضرورة الإمساك عن الخوض إذا لم يصب صاحبه الحق عند الله 
سبحانه» وهو مع هذا تكلف لما لم نكلف به من الله وخوض فيما لم يخض فيه رسول الله كه ولا 


أصحابه»ء ويهذا يتبين أن التأويل التفصيلي لا يعدو علاجاًء والعلاج إنما يعطى في حالات المرض 
ويمقدار الحاجة477. وإنما اشتملت طريقة السلف على السلامة التي تتأتى من عدم تعيين معنى قد 
يكون غير مراد لله كما تتأتى من تعيين لا نستطيع أن نجزم أنه مراد لله كذلك التأويل التفصيلي 
أمر مظنون بالاتفاق» والقول في صفات الله بالظن غير جائزء أولا يغني» وريما أولت الآية على 
غير مراد الله فيها فيكون سبباً للوقوع في الزيغ435» علاوة على أنه لم ينقل عن النبي 5 ولا عن 
أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح 'بوجوب" تأويل شيء من ذلك» ولا المنع من 
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قال ابن حجر بعدما ساق الكلام عن المذهب المعتمد: فدل على أنهم مع الإيمان بها على 
الوجه الذي أراده الله منهاء وجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات»› بقوله: لي كُمِثْلِهِ شَيْءْ) 
[الشورى: 42/11] » فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم. 

وقال أبو داوود الطيالسي440: «كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 


وشريك وأبو عوانة ا يحددون ولا يشبهون» ویروون هذه الأحاديث ولا يقولون: كيف؟». 


قال داوود: وهو قولناء وقال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرناء ونقل عن محمد بن 
الحسن441 أن الفقهاء اتفقوا من المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء 
بها الثقات عن رسول الله في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسيرء وما وصف الله به نفسه 
فقراءته تفسيره» كذلك قال سفيان بن عيينة: ما وصف الله به نفسه في كتابه» فقراءته تفسيره» ليس 
لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية”44. ونقل الشهرستاني أن الأئمة مالكاً والشافعي وأحمد لم 
يتعرضوا للتأويل» واحترزوا عن التشبيه أيما احترازء حتى قالوا: من حرك يده عند قراءة قوله تعالى: 
الما خَلَفْتُ بِيَدَيَ1 [آص: 38/75] » أو أشار بأصبعه عند رواية: «قلب العبد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» وجب قطع يده وقطع أصبعه»ء سداً لذريعة التشبيه والتجسيهم443. 

قال ابن الجوزي: كفوا أكف الخيال ب (ليس كمثله شيء)» ومن فهم هذا سلم من تشبيه 
المجسمة» وتعطيل المعطلة» ووقف على جادة السلف الأول444. 


وقد سئل ابن حجر ““: هل يجوز لقارئ هذا الحديث «أي: إن الله ليس بأعور»» وأشار 
بيده إلى عينه؛ وأن المسيح الدجال أعور عين اليمين كأن عينه عنبة طافية446 أن يصنع كما صنع 
رسول الله ب فأجاب: إنه إن حضر عنده من يوافقه على معتقده» وكان يعتقد تنزبه الله عن صفات 
الحدوث» وأراد التأسي محضاًء جازء والأولى به الترك خشية أن يدخل على من يراه شبهة التشبيهء 
تعالى الله عن ذلكء ثم إن الإشارة إلى عينه # إنما هي بالنسبة إلى "عين الدجال" فإنها كانت 
صحيحة مثل هذه» ثم طرأ عليها العور لزيادة كذبه في دعوى الإلهية» إذ كان صحيح العين مثل 
هذه فطرأ عليها النقصء ولم يستطع دفعه عن نفسه. 

قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالكاً والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها 
صفة» فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. 


وقال الشافعى447: نثبت هذه الصفات وننفى عنه التشبيهء كما نفاه عن نفسه فقال: (ِلَيْسَ 
كمه شَيْءْ) [الشورى: 42/11] ٠‏ وعقب الترمذي في الجامع445 على حديث أبي هريرة في 
النزول: وهو على عرشه كما وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا 
الحديث» وما يشبهه من الصفات. وفي باب (فضل الصدقة) قال: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها 
ولا نتوهم"» ولا يقال كيف» كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها 'بلا كيف 
وأهل السنة مجمعون - على ما قاله ابن عبد البر - على الإقرار بهذه الصفات الواردة فى الكتاب 
والسنة» ولم يكيفوا شيئاً منها. 

قال ابن الصلاح - وجاء تعقيباً على قول الإمام مالك لمن سأل عن الاستواء -: على هذه 
الطريقة مضى صدر الأمة وساداتهاء ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ودأباها449. 

وإمام الحرمين - في الرسالة النظامية - يقول» بعد أن رجع عن مذهب الخلف الذي يحمل 
سلف الأمة» فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها». 


[وقد استدل السلف لمذهبهم بالدليل النقلي والعقلي] 


الدليل العقلي:هو أن تعيين المراد من هذه المتشابهات إنما يجري على قوانين اللغة 
واستعمالات العرب» وهي لا تفيد إلا الظن» مع أن صفات الله من العقائد التي لا يكفي فيها الظن» 
بل لا بد فيها من اليقين» ولا سبيل إليه» فلنتوقف إذن» ولنكل اليقين إلى العليم الخبير. 

وعمدة الدليل النقلي أن الوقف في الآية الكريمة: (هُوَ الَّذِي أَْرَنَ عَلَيْكَ الْكتاب مِنْهُ آيَاتٌ 
مُحْكَمَاتٌ هُنّ أَمْ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمًا الَذِينَ في قُلُوبِهمْ ربع فيَتَْعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ 
الْفِنَة وَابتعاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمْ تأوِِلَهُ إلا اله وَالرَسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنًا به كن مِنْ عند رَيَتا 
[آل عمران: 3/7] على قوله تعالى: إوَمَا يَعْلَمُ تأُوِلَهُ إلا ال ولا مناص لمن أراد الاحتراز عن 
الزيغ من أن يمتنع عن التأويل والتفسير. 

وجاء عن ابن مسعود أنه 4505 قال: «كان الكتاب الأول أنزل من باب واحدء ونزل القرآن 
من سبعة أبواب» على سبعة أحرف» زاجر وآمرء وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه» وأمثال» فأحلوا 
حلاله» وحرموا حرامه» واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: (آمَنَا به كُلٌ مِنْ عِنْدٍ رَيَنَا وَمَا 
كر إلا اوو الألتاب) [آل عمران: 3/7] ». 


هذاء وإن الله سبحانه وتعالى جعل إوَالرَاسِحُونَ) مقابل (الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَئغ)» مما يشير 
إلى أن الوقف التام على قوله: إلا اللدا» وأن من سعى ليعرف هذا المختص كان ممن أشار إليه 
الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله © تلا هذه الآية: (هْوَ الذي 
رل عَلَيْكَ الكتاب) وقال: «إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 


فاحذرهم»451. 


وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله # يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال 
منها:..وآن يفتح لهم الكتاب» فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله» وما يعلم تأويله إلى الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به..»452 » قال ابن عطية453: التشابه الذي في هذه الآية مقيد بأنه مما لأهل 
الزيغ به تعلق فهم يتركون المحكم الذي فيه غنيتهم» والذي قال الله فيه: (هُنّ أُمْ الكتاب)؛ أي: 
أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه474» وبتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة» فمن رد ما اشتبه من 


الآيات إلى الواضح منه» وحكم محكمه على متشابهه فقد اهتدى» ومن عكس فقد انتكس455. 


ونجد من التطبيقات العملية للوقوف عند قوله تعالى: (وَمَا يَعْلَمْ تأُوِلَُ إلا ال ولسد باب 
اتباع المتشابه» ما رواه سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له صبيغ قدم المدينة» فجعل يسأل عن 
متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد عراجين النخلء فقال له: من أنت؟ فقال: أنا 
عبد الله صبيغ» فأخذ عمر عرجوناً فضريه حتى دمي رأسه» فتركه حتى برئ» ثم عاد» ثم تركه حتى 
برئ» فدعا به ليعود فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلآء فأذن له إلى أرضه»ء وكتب إلى 
أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين450. 


وقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى: (الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْش 
اشتوى) [طه: 20/5] ٠‏ فقالت: الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهولء والإقرار به من 
الإيمان» والجحود به كفر. وورد أن عامراً الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين قالوا عن 
الحروف التي في أوائل السور: هي من المتشابه الذي انفرد الله سبحانه وتعالى بعلمه» نؤمن بهاء 
وتمر كما جاءت» وقد روي هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه4557... 

وإن سأل سائل فقال: ما الذي دعا إلى إطلاق هذه الألفاظ الموهمة مع الاستغناء عنها؟ فقد 
أجاب الغزالي؟“: إن الرسول يه ما جمع هذه الكلمات دفعة واحدة» بل جمعها المشبهة» ولجمعها 
من الإيهام والتلبيس على الأفهام ما ليس لآحداها متفرقةء إنها كلمات لهج بها جميع عمره» وفي 
أوقات متباعدة» وما ذكر كلمة منها إلا مع قرائن وإشارات يزول معها التشبيهء وأعظم القرائن في 
زوال الإيهام المعرفة السابقة بتقديس الله عن قبول الظواهرء والتقديس ذخيرة راسخة في النفس 
مقارنة لكل ما يسمع لينمحق معه الإيهام انمحاقاًء»وعلى هذا فإن كل خطاب توجه به الرسول 6 
توجه به لقوم سبقوا إلى علم التقديس ونفي التشبيه. 

قال الله تعالى: ٠الرََحْمَانُ‏ عَلَى الْعَرش اشتوى) [طه: 20/5] » قال العلماء: إن هذه الآية 
الكريمة يوهم ظاهرها ما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى» فهي من النصوص المتشابهة459. 


وقد اتفق الجميع؛ سلفاً وخلفاً» على أن ظاهر الاستواء على العرش - وهو الجلوس مع 
التمكن والتحيز والاستقرار - مستحيل؛ للأدلة القاطعة التي تنزه الله عن أن يشبه الخلق» أو أن 


يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق» سواء في هذا المكان أو غيره. 

وقد اتفقوا على أن هذا الظاهر غير مراد قطعاًء لأنه سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المماثلة 
لخلقه» وأثبت لها الغنى ليناد فقال: اق گمثله لد لور 0-7 » وقال: (هُوَ الي 
ا حيث لا دليل عندهم 0 هذا التعيين» فكلمة الاستواء تحتمل عدة معان» ا يرجح 1 


أحدها دون الآخر دون مرجح. 


قال السبكي: وللّفظ الاستواء مجازات كثيرة لا يتعين أحدها إلا بدليل لغوي ظنيء والقول 
بالظن في ذات الله وصفاته غير جائز بالإجماع460. 


قال الإمام تقى الدين أبو بعر الحصني: واعلم أن الاستواء في اللغة على وجوه»منهاإتمام 
الشيء» كفوله تال (وَلَمَا بلع أَشُدَّدُ واشتوی) [القصص: 28/14[ ¢ ومنها: القصد إلى الشيء» 
كقوله تعالى: (ِنُمّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ)1 [فصلت: 41/11] » ومنها: الاستيلاء» كقول الشاعر: 


إذا ما غزا قوماً أباح حريمهم وأضحى على ما ملكوه قد استوى 


ومنها: الاستقرارء كقوله تعالى: (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الك والأئعَام EE‏ على 
ظهُورِه ت تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَيَكُمْ إِذَا اونغ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سْبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لتا هذا وَمَا كُنَا لَه مُفْرِنِينَ) 
[الزخرف: 13-43/12] » أي: لتستقرواء وخص لفظ العرش لأنه أعظم الأشياءء وبالاستقرار 
والتمكن فسر المجسم الاستواء في حق الله سبحانه وتعالى» علماً أن الاستقرار من صفات الأجسامء 
ويلزم منه الحلول في الشيءء والتناهي» لتناهي المستقر عليه» وهو في حق الله محال» وقد نزه الله 
نفسه عن ذلك في أكثر من موضع من كتابه العزيز !46» وقد تظاهرت الأدلة النقلية والعقلية على 
استحالة ظاهر النص «الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اشتوى) [طه: 20/5] ؛ لأن فيه مشابهته - سبحانه 
وتعالى - بالمخلوقات» ويحتاج سامعه إلى تأويله» قال النسفي: «الاستواء يكون بمعنى الجلوس أو 
القدرة أو الاستيلاء»» ولا يجوز الأول على الله سبحانه وتعالى» بدليل المحكم: (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءْ) 
[الشورى: 42/11]“. وفي قول طائفة من الخلف إن المراد بالاستواء الاستيلاء والقهر من غير 
معاناة ولا تكلف» واللغة تتسع لهذا المعنى» ويرشح له اسمه "القهار" في قوله: (هْوَ اله الْوَاحِدُ 
الْمَهَارْ [الزمر: 39/4] » واسمه "الجبار" في قوله: (ِالْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَارْ [الحشر: 59/23] » إذ 


الجبر - لغة - إصلاح الشيء مع القهر والغلبة» وقد تقدم أن أمر حمل الكلام على بعض المعاني 
المحتملة في النصوص لا يورث القطع بأنها مرادة الله سبحانه وتعالى. هذاء وتعيين المعنى لدى 
الخلف بناء على أن الوقف في الآية الكريمة: (ِهْوَ الَّذِي أَنْرَكَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ) [آل عمران: 3/7] 
على قوله: إوَالرَسِحُونَ في الْعِلَم)» فيكون "الراسخون" معطوفاً على لفظ الجلالة: إوَمَا يَعْلَمْ تأوِبلَهُ إلا 
الما 

وثمة طائفة أولوا من غير تعيين» فالمراد من الآية - عندهم - إثبات أنه سبحانه متصف 
بصفة سمعية لا نعلمها على التعيين تسمى صفة "الاستواء". 

قال البغوي في شرح السنة: «سئل أبو حنيفة رضي الله عنه في حديث "النزول" فقال: ينزل 
بلا كيف»4663. 

وقال الشيخ زين الدين قاسم الحنفي: قالت الشافعية: الاستواء على العرش صفة لله سبحانه 
بلا كيفية» وكذلك جميع المتشابهات404. 

وأكد ابن الجوزي في (زاد المسير) إجماع السلف على ألا يزيدوا على تلاوة الآية» فلا 
يقولون "مستو" على العرش» لأن اسم الفاعل يدل على كون المشتق متمكناً ومستقراًء بخلاف لفظ 
الفعل "استوى"؛ إذ دلالته على هذا المعنى ضعيفة» ولا يبدلون لفظة "على" بلفظة 'فوق"465» علاوة 
على أنه جاء عنه ب أنه قال: «إن الله سبحانه لما قضى الخلق كتب عنده - فوق العرش - إن 
رحمتي سبقت 2 ينيد فقوله: (فوق عرشه) صفة الكتاب. 

قال ابن أبي جمرة: «يؤخذ من كون الكتاب المذكور فوق العرش» أن الحكمة اقتضت أن 
يكون العرش حاملاً لما شاء الله من أثر حكمة الله وقدرته» ليستأثر هو بذلك من طريق العلم 
والإحاطة» فيكون من أكبر الأدلة على انفراده بعلم الغيب. 

قال العيني: «ثم إن الجمهور سلكوا في هذا الباب الطريقة الواضحة السالمة» وأجروا على 
ما ورد مؤمنين به» منزهين الله سبحانه وتعالى عن التشبيه والكيفية» وهم الزهري والأوزاعي وابن 
المبارك ومكحول وسفيان الثوري» ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد»467. 


هذاء وقد قال ابن كثير عند قوله تعالى: لم اشتوى عَلَى الْعَرْشِ) [الأعراف: 7/54] : 
فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداًء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح؛ مالك 
والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً 
وحديثاًء وهو: «إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل»» والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفي عن الله سبحانه؛ فإن الله سبحانه لا يشبهه شيء من خلقه يِس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
وَهُوَ السَّمِيعْ الْبَصِيرُ) [الشورى: 42/11] 2468 ومعنى الإمرار: «عدم العلم بالمراد مع اعتقاد 
التنزيه»» قاله ابن الجوزي بين يدي عبارته: «أكثر السلف يمتنعون عن تأويل مثل هذاء ويمرونه 
كما جاء» وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفاته صفات الخلق»469. 


هذاء وأصلح ما يقال للعوام: أمروا هذه النصوص كما جاءت» ولا تتعرضوا لتأويلها حفظاً 
للإثبات» وهذا الذي قصده السلف» كأم سلمة حيث قالت: «الاستواء غير مجهولء والكيف غير 
معقول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر»“» وأجاب الأوزاعي حين سئل عن قوله تعالى: 
الرّحْمَانُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى) [طه: 20/5] › فقال: هو كما وصف نفسه. كما نذگر بجواب الإمام 
مالك حين دخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» (الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْش اشتوى) [طه: 20/5] » 
كيف استوى؟ فأطرق - رضي الله عنه - فأخذته الرحضاءء ثم رفع رأسه فقال: كما وصف به 


نفسه» ولا يقال: كيف» والكيف عنه مرفوع» وما أراك إلا صاحب بدعة» أخرجوه»471. 


وقال صاحب الخريدة: «... وأجاب أثمتنا "أي سلفهم" بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن 
صفات الحوادث» مع تفويض معاني هذه النصوص إليه سبحانه وتعالى؛ إيثاراً للطريق الأسلم» 
ولقوله تعالى: (ِوَمَا يَعْلَمْ تَأوِبِلَهُ إلا الل [آل عمران: 3/7] . 

وقد جمع الإمام الغزالي في كتابه (إلجام العوام) نقاطاً لخص بها مذهب السلف فقال: 
وحقيقة مذهب السلف - وهو الحق عندنا - أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث "أي 
المتشابهة" من عوام الخلق يجب عليه أمور: 

أولاً: التقديس: وهو تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن الجسمية وتوابعها. 

ثانياً: التصديق: وهو الإيمان بما قاله ك وأن ما ذكره حقء وهو فيما قاله صادق» فإنه 


حق على الوجه الذي قاله وأراده. 


ثالثاً: الاعتراف بالعجز ؛ وهوالإقرار بأن معرفة المرادمن المتشابه ليس فى طاقته»ء وأن ذلك 
ليس من شأنه وحرفته. 


رابعاً: السكوت؛ وهو ألا سال عن معناه» ولا يخوض فيه» ويعلم أت سؤاله عنه بدعة» وأنه 
في خوضه فيه مخاطر بدينه» يجنح به إلى الضلالة. 


(روى أبو هريرة4727 رضي الله عنه عن رسول الله # أنه قال: «المراء في القرآن كفر»473, 
وقد سمي الجدال في المتشابه المؤدي إلى التجاحد كفراً اسم ما يخشى عاقبته» وصورته أن يسند 
أحدهم كلامه إلى آيةء فيأتي صاحبه يجادله بآية أخرى» تدافعاً له» كأنه يزعم أن الذي أتيت به 
نقيض ما استدللت به» فهو من باب تكذيب القرآن بالقرآن» ليدفع بعضه ببعضء وقد أنزل يصدق 
بعضه بعضاًء وقد نهى السلف الصالح عن التعرض بالآراء للمتشابه» وحموا مادة الجدال فيهء 
والسؤال عنه لهذاء وسداً للذريعة» والاستغناء عنه بالمحكم» وقد أمروا بالإيمان به كما جاء من غير 
تعطيل ولا تشبيه). 

خامساً: الإمساك؛ وهو ألا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى» أو 
الزيادة فيه» والنقصان منه»ء والجمع والتفريق» بل لا ينطق إلا بذلك اللفظء وعلى ذلك الوجه من 
الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة. 

سادساً: الكف؛ وهو أن يكف باطنه عن التصرف فيه474. 


وكي ينقض آخر حجر في بناء المشبهة والمجسمة وأصحاب الأهواء والبدع الضالة» ولئلا 
تبقى شبهة في خاطر ضعيف» وتحرق كل زخرف قولء نذكر بما يأتي: 
- إذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إلا باتصال ونحوه من لوازم الجسمية» فلا بأس 
فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 


وعلى نحو ما ذكرنا يجري كل ما ورد مما يوهم ظاهره الجسمية في الشاهدء كالإصبع واليد 
والقدم» فهي صفات لا بمعنى الجارحة» بل على وجه يليق به سبحانه»ء وقد يؤول اليد والأصبع عند 


الحاجة بالقدرة والقهرء ومثلها 'اليمين' في قوله #: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»75 
فتحمل على التشريف والإكرامء وهذا لصرف فهم العامة عن الجسمية» ولا يجزم بإرادة المعاني التي 
أولت إليها النصوص المتشابهة. 


- إن قالوا الاستواء على حقيقته - أي التي يعلمها الله ولا نعلمها نحن - فالتعبير موهمءلا 
يسوغ؛ لأن القول بأن للفظ حقيقة أو مجازاًء لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده» بل ينظر إلى 
المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغةء والاستواء في اللغة يدل على ما ظاهره مستحيل في 
حق الله فلا بد إذن من صرفه عن هذا الظاهرء وهذا الصرف يخرج اللفظ عما وضع له؛ وبسلك 
به سبيل المجاز ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ولأنهم يثبتون تلك 
المتشابهات على حقائقهاء ولا ريب أن حقائقها تستلزم الحدوث» وأعراض الحدوث» كالجسمية 
والتجزؤ والحركة والانتقال» لكنهم بعد أن يثبتوها على حقائقها ينفون هذه اللوازم» مع أن القول 
بثبوت الحقائق ونفي لوازمها تناقض لا يرضاه عاقل» فضلاً عن طالب علمء فقولهم في مسألة 
الاستواء الآنفة: إن الاستواء على حقيقته يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم للجرمية والتحيزء 
وقولهم بعد ذلك: ليس هذا الاستواء على ما نعرف» يفيد أنه ليس الجلوس المعروف المستلزم 
للجرمية والتحيز» فكأنهم يقولون: إنه مستو غير مستوء أو متحيز غير متحيز» وجسم غير جسم» 
والاستقرار فوق العرش ليس هو الاستقرار فوقه»ء إلى غير ذلك من التهافت» والتناقض بين إثبات 
الحقائق ونفي معانيها ولوازمها. 


- علماً أن هناك حديثاً صريحاً من الرسول #6 بحدوث العرشء وفيه: «ثم خلق عرشه على 


الماء»476» ويقتضي حدوث العرش حدوث الاستواء» وأنه من صفات الأفعال. 


قال ابن حجر: ذكر البخاري قطعتين من آيتين» أي: قوله تعالى: (ِوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) 
[هود: 11/7] ٠»‏ وقوله: (ِوَهْوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظِيم) [التوبة: 9/129] » وتلطف في ذكر الثانية عقب 
الأولى لرد من توهم من قوله #: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء»» أن 
العرش لم يزل مع الله سبحانه» وهو مذهب باطلء وفي الآية الثانية إشارة إلى أن العرش مريوب» 
وكل مربوب مخلوق» وقد ختم البخاري الباب بالحديث الذي فيه: «فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش»» فالقوائم دلالة على أن العرش جسم مركبء له أبعاض وأجزاء» والجسم المؤلف 
محدث مخلوق. 


وقد قرر الأشعري أنه قد مرت أحقاب من الدهر لم يكن العرش شيئاً مذكورا477. 


ولا أدل على حدوث الاستواء478 من قوله تعالى: (إنّ رَتَكُمْ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض في سِنَةٍ أَيّامِ ثُمّ اشتقى عَلَى الْعَرْشِ) [الأعراف: 7/54] » ففيه إعلان جهير بأن العالم 
خلق في ستة أيام ثم حصل الاستواء بعدهاء وإن الاستواء كان يوم الجمعة» كما ثبت عن أنس477 
وأبي هريرة*“ رضي الله عنهما . 

ثم إن العرش محدود متناه» ولو كان أعظم المخلوقات» لكنه إذا ما قيس بعظمة الله سبحانه 


فليس بشيء» أو أشبه بالعدم! 


عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله #: يا أبا ذرء ما السموات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة في أرض فلاةء وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة»481. 


قال ابن كثير: والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر منه» كما دلت على ذلك 
الآثار والأخبارء ويكفي في حدوثه وتحديده قوله تعالى: [وَيَحْمِلَ عَرْشَ رتك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ كَمَانِيَة) 
[الحاقة: 69/17] . 


إن المنهي عنه هو التأويل الضال الناشئ عن الزيغ واتباع الهوىء» فباعثه - أساساً - ميل 
عن سنن الاستقامة والحجة إلى الهوى المضلء ومنه تأويل "اللؤلؤ والمرجان"» من قوله تعالى: 
َخْرْجُ مِنْهُمَا اللو وَالْمَرْجَانُ1 [الرحمن: 55/22] » بالحسن والحسين رضي الله عنهما » فهذا تأويل 
باطني كفيل بهدم الشريعة كلهاء والعياذ بالله» ولا يدخل في إطار التأويل الذي نحن بصدده» بل هو 
تعطيل ملاحدة لبسوا لبوس الإسلام. 

أما التأويل السائغ فهو ما قام على تحكيم البراهين القاطعة» واتباع الهداية الراشدة» كما مر 
في الحديث: «مرضت فلم تعدني»» وقد أمرنا به ضمناً» حيث طالب منا رد المتشابه إلى المحكم؛ 
قال في المرقاة457: «صرح الغزالي وغيره بأنه يحرم صرف الشيء من الكتاب والسنة عن ظاهره 
من غير اعتصام فيه بنقل من الشارع» أو من غير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي»» ومن السائغ 
موقف من فسر النصوص المتشابهة بصفات سمعية زائدة على الصفات التي نعلمهاء وفوض الأمر 
في تعيين هذه الصفات إلى الله سبحانه» فهم - على هذا - مؤولون من وجه» ومفوضون من وجه؛ 


وإنما سموا مثل: "اليد والوجه"؛ وغيرهما من المتشابهات» بالسمعية؛ لكونها مما لا يدرك إلا من جهة 
السمع» وسماها الشاه عبد العزيز: «حقائق إلهية»» وقد عبر البخاري عن تلك الصفات بالنعوت» 
قال الكشميري: وهو الأقرب» ونص الفيض453: «أحسن البخاري في تسميتها نعوتاًء فلم يدل على 
كونها زائدة على الذات» فهي حلية» وهي - لا ريب - وراء عقولنا وخيالنا وأوهامنا ويما شئت من 
التنزبهات» وسماها المتكلمون 'صفات سمعية"» وسموا نحو "القدرة" و'الإرادة" صفات عقلية. 

ومما نقل عن المتأخرين أنهم فسروا "الوجه" بالذات» وقالوا: لفظة "الوجه" ظاهر معناها يفيد 


الجارحة: 


قال الراغب: أصل "الوجه" هو الذي تقع به المواجهة» والله سبحانه منزه عن الجوارح» فهي 
- إذن - مشتبهة من حيث لفظهاء إذ ظاهرها فيه تشبيه الخالق بالمخلوق» وكذلك "العين"» في مثل 
قوله تعالى: إوَلِتُضْنَعَ عَلَى عَيْنِي) [طه: 20/39] » بالتربية والرعاية» أي: تربية موسى عليه السلام 
ملحوظاً بعناية الله وجميل رعايته» ولفظ "اليد" في قوله تعالى: الما خَلَفْتُ بِيَدَيَ1 إص: 38/75]ء 
وقوله #: «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمةء يهودياً ولا نصرانياً» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار»754» بالقدرة» و"اليمين" في قوله: إوَالسَمَاوَاتُ 
مَطُونّاتٌ بِيَمِينِه] [الزمر : 39/67] » وقوله: (ِلأَحَذْنَا مِنْهُ باليّمين) [الحاقة: 69/45] بالقوة» قالوا: إن 
اليد في اللغة تطلق على معان كثيرة» اجتمع لابن حجر منها خمسة وعشرون معنىء ما بين 
الحقيقة والمجاز؛ منها الجارحة والملك والعهد والاستسلام والنعمة» وكذلك إطلاق "اليد" وإرادة القدرةء 
استعمال مجازي مشهورء يقال: لا يدين لي بكذا؛ أي لا قدرة لي عليه“ علماً أن السلف يجوزون 
المعنى الذي ذهب إليه المتأخرون على أنه احتمالء لا قطع فيه»ء لذا لا يلتزمونه» لأنه التزام من 
غير دليل» وقد دفعهم هذا إلى السكوت عن الخوض في تحديد معاني هذه الظواهرء واكتفوا بالمعنى 
الإجمالي المصروف عن الظاهر. وقد نقل الذهبي؟؟“ عن ابن جرير أنه قال - في كتاب 
(التبصير في معالم الدين) -: القول فيما أدرك علمه من الصفات خبراًء وذلك نحو إخباره - تعالى 
- أنه (سميع بصير)» وأن له 'يدين“ بقوله: َل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) [المائدة: 5/64] » وأن له 
'وجهاً", بقوله: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَتَك) [الرحمن: 55/27] » وأنه يضحكء بقوله # في الحديث: «لقي 
الله وهو يضحك إليه»457» وأنه ينزل إلى السماء الدنياء لخبر رسوله458 بذلكء وأنه كما قال 24: 


«ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن»457... إلى أن قال: فإن هذه المعاني التي 


وصفت» ونظائرها مما وصف الله نفسه بها ورسوله» ما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والروبةء لا 
نكفر بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهائها إليه»490. 


لكن ابن بطال7”1 قال في هذه الآية؛ أي: إلمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ1 [إص: 38/75] : وهما 
صفتان من صفات ذاته» وليستا بجارحتين» خلافاً للمشبهة من المثبتين» وللجهمية من المعطلةء 
ويدل على أنهما ليستا بمعنى القدرةء أنه قال: لما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بيدئ) [آص: 38/75] 
» فلو كانت "اليد" بمعنى القدرة» لم يكن بين آدم وإبليس فرق» لتشاركهما في خلق كل منهما بهاءفدل 
على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه492. 


قال ابن التين في قوله #: «أول ما خلق الله القلم» فأخذه بيمينه» وكلتا يديه يمين»493, 
وقال ابن فورك: قيل: "اليد" بمعنى الذات» وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى: ا ع ا 


وقال الكشميري: أقول: يذ اله فق أيْديهخ) [الفتح: 48/10] كما قاله هوء ولا أقول: إن لله 
يدأء وفرق بين إسناد اليد إليه» وإثباتها لنفسه494. 


وفي قوله - تعالى -: (ِهَلْ يَنْظُرُونَ إلا أَنْ يَأَتيَهُمْ الف [البقرة: 2/210] » وقوله: 0 
رثك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا) [الفجر: 89/22] » أل المجيء في الآية بمجيء أمره» قال الراغب95 
الإتيان يطلق على المجيء بالذات» وبالأمر والتدبير» وبقال في الخير وفي الشرء وفي الأعيان 
والأعراض» قال تعالى: (إنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ اله أو أَنَنْكُمُ السَاعة [الأنعام: 0 » وقال: (أَتَى أَمْر 
الل [النحل: 16/1] ٠‏ ثم إن المجيء كالإتيان» قال الراغب: «ويقال: جاء في الأعيان والمعانيء 
ولما يكون مجيئه بذاته وبأمرهء ولمن قصد مكاناً أو عملاً أو زماناً»496» قال النووي في حديث 
رسول الله ب وفيه: «يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟..»» وفيه: «فيأتيهم الله سبحانه 
وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ريكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا 
حتى يأتينا ريناء فإذا جاء رينا عرفناه» فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورته التي يعرفون» فيقول: 
أنا ريكم» فيقولون: أنت ريناء فيتبعونه»4”7» قال: اعلم أن هذا الحديث من أكبر أحاديث الصفات» 
وأعظمهاء وللعلماء فيه» وفي أمثاله» قولان؛ أحدهما - وهو قول معظم السلف أو كلهم - أنه لا 
يتكلم في معناهاء بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بهاء ونعتقد أن لها معنى يليق بجلال الله 
وعظمته؛ مع اعتقادنا الجازم أن الله ليس كمثله شيء» وأنه منزه عن التجسيم» والانتقال» والتحيز في 


جهة» وعن سائر صفات المخلوقين» وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين» واختاره جماعة 
من محققيهم» وهو أسلم» قال الخطابي: «هذا الحديث تهيب القول فيه شيوخناء فأجروه على ظاهر 
لفظه ولم يكشفوا عن باطن معناه» على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم 
بكنهه من هذا الباب» وقال غيره: إن أعدل الأمور إمرارها على ظواهرها مع عدم التكلم في معناهاء 
كما عن أئمة الدين ثبت». 


والقول الثاني: هو مذهب معظم المتكلمين» أنها تتأول على ما يليق بها حسب موقعهاء 
وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله» كأن يكون عارفاً بلسان العرب» وقواعد الأصول والفروع؛ ذا 
رياضة في العلم» وعلى هذا المذهب يقال في مثل: أيهم ال): إن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياهء 
لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤبته إلا بالإتيان» فعبر بالإتيان» أو: إن الإتيان 'فعل" 
من أفعال الله سماه 'إتياناً", أو: يأتيهم بعض ملائكته...» وهذا على غرار الحديث 'مرضت' 


و ايو إلا 


وحفيقته "مرض عبدي". 


قال القاضي عياض: وهذا الوجه "أي الأخير" أشبه عندي بالحديث» أو بمعنى يأتيهم 
بصورة من صور ملائكته» أي: يظهرها لهمء ولا تشبه صفات الإله» اختباراً لهم» على أن المراد من 
الصورة في قوله: «في صورته التي يعرفون»» الصفة؛ ومعناه: يتجلى لهم على الصفة التي 
يعلمونهاء وقد عرفوه بهاء وإن لم تكن قد تقدمت لهم رؤية له» لأنهم يرونه لا يشبه شيئاً من 
مخلوقاته» وقد عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياهاء ولمجانسة الكلام9”*» وقيل: إن إسناد 
الصورة إليه - سبحانه وتعالى - مجرد تشريف» إذ من المحال أن تكون هناك صورة قائمة بذاته 
سبحانه وتعالى» لأن الصورة اسم مشتركء قد يطلق وبراد به الهيئة الحاصلة من أجسام مختلفة 
مرتبة ترتيباً مخصوصاًء مثل الأنف» والعين وغيرهماء كما في قوله تعالى: (في أي صُورَةِ مَا شاء 
رَكَبَكَ) [الانفطار: 82/8] » وقوله: (ِهْوَ الَّذِي يُصَوَرْكُمْ في الأَرْحَام كَيْف يَشَاءْ) [آل عمران: 3/6] » 
وقد يطلق ويراد به ما ليس بجسم» ولا هيئة في جسمء كقولك: عرفت صورة المسألة» والمعنى الأول 
يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى» ولهذا أولت الصورة بالصفة» من سمع ويصر وعلم وحياة» فهو 
على صفته على الجملةء وإن كانت صفته سبحانه وتعالى قديمة» وصفة الإنسان حادثة» وما ثبت 
عنه 4 أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته7”*: فالضمير في 'صورته" راجع إلى الله 
سبحانه وتعالى» بمعنى: خلق آدم على صفاتهء أي: خلق فيه وفي بنيه من الصفات المعنوية ما 


ليس من الكائنات أحد له مثلها إلا الإنسان» ألا ترى إلى صفة العلم - التي هي من أخص 
الضفات: = لا توجد إلا فى الإسان؟ ولا يغفل هنا عن أنه لا متاسبة أصصلاً من حيث الحقائق بين 
صفات الله وصفات الإنسان. 


هذاء وقد أولت العندية في مثل قوله تعالى: (وَعِنْدَهُ ماتخ الْغَيْب) [الأنعام: 6/59] 
بالإحاطة والتمكن» أو بمثل هذه التأويلات في جميع ما ذكر من المتشابهات500. 


هذاء ومسلك السلف مغن في عصرهم؛ إذ لا بدع متفشية» ولا أنصار لهاء كما في العصور 
المتأخرة» ولولا أن المبتدعة دونوا بدعهم» وأحاطوها بما يغري بهاء ويجذب إليها من الشبه 
والأباطيل» لما سلك غير سبيل السلف. 


ومع أن طريقة الخلف تشتمل على مزيد إيضاح» لكنه لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة» كأن 
نخشى على عقيدة مسلم من الاهتزازء أو الضياع» مع التزام الدلالة اللغوية حيث تحمل الألفاظ 
المتشابهة على محل يليق بذات الله سبحانه» ولا يخرج عن عطاء الكلمة اللغوي» ولا يتكلف في 
معالجتهاء ويتذكر أن الحجة في التأويل: أن المطلوب صرف اللفظ عن مقام الإهمال» وإن خاطبهم 
الله بما يغمض على إدراكهم» أو إدراك الكثيرين» فمن باب الابتلاء ليس إلاء وما دام بالإمكان حمل 
كلام الشارع على معنى سليم» دون معارضة القطعي المحكم» فالنظر قاض بوجويه انتفاعاً بما ورد. 


ورم تنزيها: 


اقصد - أيها المكلف - تنزيهاً له سبحانه عما لا يليق به» مع تفويض عام المعنى المراد 
من النصوص المتشابهة لله. وقد ظهر اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي» وهو نفي 
الظاهر الموهم من النص» ثم فوض السلف معرفة حقيقته لله سبحانه» وأول الخلف بما يتفق مع 
التنزيه واللغة» ونذكر - هنا - بعض الحكم التي أنزلت لها النصوص المتشابهة» أو وردت على 
لسان من لا ينطق عن الهوى 4#. 


لا ريب أنها أنزلت لحكم جليلة» لعل منها: حث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامض 
التنزيل» والتنقيب عن دقائقه» واستدعاء الهمم لذلك من أعظم القرب» وفيه ظهور التفاضل بين الهمم 
وبين العقول»هذا إذا كان بالإمكان معرفتهاء وإن كان مما لا يعلمه إلا الله سبحانه» فله من الفوائد 
أنه ابتلاء العباد بالوقوف عنده» والتوقف فيهء والتفويض والتسليم» والتعبد بتلاوته» كآيات نسخت 


حكماً. وظلت تلاوة» وإقامة الحجة حيث أنزل بلغة القوم» وعجزوا عن الوقوف على معناه مع 
بلاغتهم وأفهامهم» قال أبو بكر الأنباري - وهو يعقب على مانقل عن عمر وعثمان وابن مسعود 
في الحروف المقطعة أنها من المكتوم الذي لا يفسر -: «.. فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن 
ستترت معانيها عن جميع العالم اختباراً من الله عز وجل وامتحاناً» فمن آمن بها أثيب وسعدء ومن 
كفر وشك أثم ودعد». 


ومزية المحكم على المتشابه من حيث إنه - بتَصٍ القرآن - هو 'أم الكتاب". وإليه ترد 
المتشابهات. ومزية المتشابه أنه محك الاختبار والابتلاء ومضمار التسابق والاجتهاد» وإن كان كل 
من المحكم والمتشابه كلام الله» وأنه نزل بالحكمة؛ ثم إن الحكمة من ذكر الشارع للمتشابهات تتجلى 
في الحقائق الآتية: 


- الأولى: الابتلاء» أيؤمن البشر بالغيب بخبر الصادق؟. 


- الثانية: كون القرآن دعوة للعام والخاصء وطبائع العوام تنبو غالباً عن إدراك الحقائق» 
فاقتضى ذلك أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما لديهم» ويكون مخلوطاً بما يدل على 
الحق الصريح» والأول من باب المتشابه» والثاني هو المحكم» ثم المتشابه موضع فضول العقول 
استسلاماً واعترافاً بقصورهاء ومن هنا جاء في خاتمة الآية قوله تعالى: وما يَذّكّرُ إلا اوو الألباب) 
آل عمران: 3/7] . 


وقال ابن الجوزي!37: أنست النفوس إلى إثبات الإله ووجوده بما جاء من نصوص مثل 
(وَتَبْقَى وَجْهُ رَتَكَ) [الرحمن: 55/27] » وقوله: (غَضِبَ اله عَلَيْهمْ [الممتحنة: 60/13] » ومثل: 
(رَضِيَ الله عَنْهُمْ [المائدة: 5/119] ٠‏ ومن كاد يأنس من الأوصاف بما يفهمه الحس قيل له: 
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء) [الشورى: 42/11] ٠‏ فيمحو من قلبه ما نقشه الخيال» وتبقى ألفاظ الإثبات 
متمكنة» على أن العالم لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة لله سبحانه وتعالى» وأنه لا يجوز أن 
يكون 'استوى" مثلاً كما يعلم من المخلوق. ثم إن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في 
الإيجاز 502. 


والإطالة والتوكيد والإشارة إلى الشيء٠‏ وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليها إلا 
اللقنء وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال لما خفي» ولو كان القرآن كله ظاهراً لبطل التفاضل بين 


الناس» وسقطت المحنة» وماتت الخواطر. 


وقال ابن اللبان في كتابه (رد الآيات المتشابهات): من المعلوم أن أفعال العباد لا بد فيها 
من توسط الجوارح» مع أنها منسوية إليه سبحانه» ويذلك يعلم أن لصفاته سبحانه وتعالى في 
تجلياتها مظهرين؛ فنبه على الأول بقوله: اتوه يُعَدْبْهُمْ اله بأيديكم) [التوبة: 9/14] ٠‏ فهذا يفهم 
أن كل ما يظهر على أيدي العباد فهو منسوب خلقاً إليه سبحانه» ونبه على الثاني بقوله فيما أخبر 
عنه نبيه #: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» ويصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بها...»03” » وقد حقق الله سبحانه وتعالى ذلك لنبيه 
بقوله: (إنَّ الَّذِينَ يبَايعُوَكَ إِنَمَا يْبَايعُونَ ال [الفتح: 48/10] » ويقوله: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيتَ وَلَكِنّ 
الله رَمَى) [الأنفال: 8/17] . 


ونزّهِ القرآن أي كلامّه عن الحدوث واحذر انتقامه 


ونزه القرآن: 

اعتقد - أيها المكلف - تنزه القرآن - بمعنى كلامه سبحانه - عن الحدوث» 

قال الطحاوي: «فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وأوعده بسقرء حيث قال الله 
تعالى: (سَأَصَلِيهِ سَقَرَ [المدثر: 74/26] » فلما أوعد الله بسقر لمن قال: لن هَدَا إلا قَوْلُ الْبَشَرِ) 
[المدثر : 74/25] » علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه كلام البشر»504. 

وقال الأشاعرة: كلام الله صفة ذاتء لم يزل» وليس بمخلوق» وهو غير علم الله ولیس لله 
إلا كلام واحد. ولم يذهب أحد من أثمة الدين إلى أن القرآن مخلوق» وامتنعوا عن إطلاق مخلوق 
عليه وكيف يطلق عليه هذاء وهو صفة الرب» وصفاته م تعالى 8 ليست مخلوقة؟!!.» قال سفيان 
بن عيينة: أدركت مشيختنا مند سبعين سنة» منهم عمرو بن دينار» يقولون: القرآن دم الله ليس 
بمخلوق» قال أبو حنيفة رضي الله عنه : «نقر بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» ووحيه وتنزيله 
لا هو ولا غيره» بل هو صفته على التحقيق». وفي كتاب الوصيقله: «والقرآن في المصحف 
مكتوب» وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروءء وعلى النبي منزل» لفظنا بالقرآن مخلوق» 
وكتابتنا له مخلوقة» وقراءتنا له مخلوقة» والقرآن غير مخلوق»307. 


قال أبو يوسف: «إن أبا حنيفة نوزع في خلق القرآن ستة أشهرء فاتفق رأيه على أنه غير 
مخلوق» وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر»05”. وجاء في شرح الفقه الأكبر لأبي منصور309: 
«وبالجملة فأهل السنة كلهم» من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم من السلف والخلف - رحمهم الله - 
متفقون على أن القرآن غير مخلوق». 

وقد نقل ابن حجر أن المحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلكء والتعمق فيه 
والاقتصار على القول: إن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق» ثم السكوت عما وراء ذلك. 

إن مذهب أهل السنة هو أن القرآن الكريم 'بمعنى الكلام النفسي"» ليس بمخلوق» قال 
البيهقي في الاعتقاد: القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفات ذاته» وليس شيء من صفات 
ذاته مخلوقاء ولا محدثاً ولا حادثأء وقد قال تعالى: (اليَحْمَانُ * عَلْمَ الْقُْن * حَلَقَ الإنسَان) 
[الرحمن: 3-55/1] » فخص القرآن بالتعليم» والإنسان بالخلق» لأن القرآن كلامه وصفته» والإنسان 
خلقه ومصنوعه!!”. وهذا خلافاً للمعتزلة» فكلامه سبحانه وتعالى - عندهم - مخلوق» لأن من 
لوازمه الحروف والأصوات» وهذه مستحيلة عليه سبحانه» وأن الله خلقه في بعض الأجرام» كالشجرة 
التي نودي عندها موسى عليه السلام» ويلزم من قولهم: إن الله خلق كلاماً في الشجرة» كلم به 
موسى عليه السلام» ويلزم منه أن الشجرة هي المتكلمةء وأن من سمع كلام الله من ملك أو نبي 
أفضل من سماع موسى!!. 

وقد وقع في مسألة خلق القرآن» التي أشعل فتنتها المعتزلة» امتحان كبير لخلقٍ كثيرٍ من 
أهل السنة» فقد حبس الإمام أحمد» وضرب بالسياط حتى غشي عليه ويذكر أن النبي # قال 
للإمام الشافعي في الرؤيا: بشر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه في خلق القرآن» فأرسل الشافعي إلى 
أحمد كتاباً ببغداد يخبره فيه برؤباه» فلما قرأه الإمام أحمد بكى. 


المراد: تنزيه القرآن» لا على معنى اللفظ المقروء» بل من حيث هو المعنى النفسي الأزلي 
القائم بذاته العلية» عن الحدوثءفليس كلامه بهذا المعنى مخلوقاً» بل هو صفقمن صفاته 
تعالى.وذلك لأن الأكثر إطلاق القرآن على اللفظ المقروء» على أن المكتوب في المصاحف» هو 


الألفاظ الدالة على المعنى القائم بالذات» وأما المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى فغير حال في 
المصاحف512,. 


قال ابن الجوزي513: قصد الشرع تقرير وجود القرآن» فقال: [إنَا أَنْرَلْتَاهُ في لَيْلَةِ الْمَذرِ) 
[القدر: 97/1] ٠»‏ و: لرل به الرُوحُ الأمِينُ4 [الشعراء: 26/193] ٠»‏ و: (وَهَدَا كاب أَنْرَلْتَاهُ 
[الأنعام: 6/92] » وأثبته في القلوب بقوله: (في صُدُورٍ الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْم) [العنكبوت: 29/49] › 
وفي المصاحف واللوح بقوله: (في صُحُفٍ مُكَرَمَة) [عبس: 180/13 » و: (في لؤح مَحْفُوظ) 
[البروج: 85/22] » وقول الرسول #: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»» فقال المعتزلة: 
«مخلوق»» فأسقطوا حرمته من النفوس» وقالوا: لم ينزل» ولا يتصور نزوله» وكيف تنفصل الصفة 
عن الموصوف» وليس في المصحف إلا حبر وورق؟ فعادوا على ما ألح الشارع في إثباته بالمحوء 
وجل ما قالوه أقاموه على قياس الغائب على الشاهدء مع أن الشافعي رحمه الله تعالى» وهو الموفق» 
منع أن يحمل المحدث المصحف بعلاقته؛ تعظيماً له» فأين هؤلاء من هذا؟. 


واحذر انتقامك: 


أي: خف إن قلت بحدوث القرآن الكريم من انتقام الله الجليل منك. 
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فكل نص للحدوث دلا احمل على اللفظ الذي قذ دلا 


فكل نصّ للحدوث دلا 


هذا بهوات غفا كسك ية المحكزلة .مخ التصرض الذالة عل 'السدوك» زاء وردت في 
القرآن الكريم» أو في السنة المطهرة» من مثل قوله تعالى: لما يَأتيهم مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَتِهِمْ مُخْدَث) 
[الأنبياء : 21/2] » وقوله: نَا أَنْرَلْنَاهُ في لَيْلةِ الْقَذْرِ) [القدر: 197/1 » وقوله: للا تخنُ رتا اليّكرَ) 
[الحجر: 15/9] » وقوله: نَا جَعَلْتَاهُ فُزآناً عَرَبيًا) [النخرف: 43/3] . 


احمل على اللفظ: 


يحمل ما دل من النصوص ظاهره على حدوث القرآن على القرآن بمعنى الألفاظ المنزلة» لا 
عليه بمعنى الصفة التي هي المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته سبحانه» والذي لا يقال عنه مخلوق 
بحال من الأحوال؛ فقوله تعالى: لما أيه مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَيْهِمْ مُحْدَثْ) [الأنبياء: 21/2] » قد دل 
على أن تنزيله إليناء المعبر عنه بالإتيان» وتنزيله محدث, ويهذا احتج الإمام أحمد رضي الله عنه › 
وروى الهروي714 بسنده إلى حرب الكرماني قال: سألت إسحاق بن راهوبه عن قوله تعالى: لما 
أيه مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبَهُمْ مُحْدثْ)ء قال: قديم من رب العزة» محدث إلى الأرضء فنزول القرآن كان 
شيئاً فشيئاًء فمرجع الإحداث إلى الإتيان» لا إلى الذكر القديم» ويحمل لفظ المحدث - كما سبق - 
على إحداث النزول لا على المنزل. 


واللفظ المنزل هو اللفظ المتعبد بتلاوته» المتحدّى بأقصر سورة منه» ومعنى المتعبد بتلاوته 
أن مجرد قراءته تكسب القارئ أجراً ومثوبة من الله سبحانه» وأن قراءته تعتبر نوعاً من العبادة 
المشروعة» وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة شيء منهء وهو الذي أثبته الله سبحانه أولاً في اللوح 
المحفوظء قال تعالى: َل هو قُرْآنٌ مَحِيدٌ * في لوح مَحْفُوظِ) [البروج: 22-85/21] » ثم أنزله في 
صحائف جملة واحدة ليلة القدر إلى السماء الدنياء قال تعالى: ًا أَنْرَلْتَاهُ في لَيْلَةِ الْمَذْرِ) [القدر: 
1 » قال ابن كثير”71: «وأما القرآن» فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء 
وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه» 5 كما قال تعالى: ِشَهْر رَمَضَانَ ِي زل فيه 
قران هدى لئاس وَيْنَاتٍ مِنَ الْهْدَى وَلفُزقان) [البقرة: 2/185] » وتتابع بعد ذلك تنزيله منجماً 
بحسب الوقائع» قال تعالى: رك به الرُوحُ الأمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ) [الشعراء: 
1914-73]] . 


الذي قد دلا 


أي: كل نص دل على الحدوث يحمل على القرآن 'بمعنى اللفظ المقروء"» الدال على الصفة 
القديمة القائمة بذاته سبحانه وتعالى بطريق الالتزام» لكن يمتنع أن يقال:عن القرآن المقروء مخلوق 
إلا في مقام التعليم» حتى إن البخاري لما قال: «لفظي بالقرآن مخلوق»» رماه الناس بالابتداع 
والاعتزال» حيث لم يدركوا مراده» ثم وضح العلماء مراد البخاري فقالوا: هناك شيئان: التلفظ وهو 
فعل الإنسان» والقرآن» وهو الذي ورد عليه فعلهء فالحكم بالخلق على التلفظ بالقرآن دون القرآن» 
فالتلفظ الذي هو من فعل العبد مخلوق»حيث تعلق بالمتلفظ به» ومن لا يميز بين فعل العبد» وصفة 
الرب» يقع في الخبط. هذاء وقد أومأ البخاري إلى هذا حيث قال: «إن الرب بصفاته وأمره وفعله 
وكلامه هو الخالق المكون» فكلام الله من حيث كونه صفة له سبحانه في جانب الخالق» أما تلفظنا 
نه فذاك لس من ضفكه سيحانة بل من ضفاتفا»317, 


وعليهء الكلام إما كلام نفسي أو لفظيء والأول أقر به الأشعريء وأنكره ابن تيمية» قال 
الكشميري؟": «أما إنكار ابن تيمية فتطاول» فإنه ثابت بلا مرية» وتفصيله أن في الكلام ثلاث 
مراتب: فالكلام ما دام دائراً في النفس بسيط فإذا نزل في الخيال صار عبارة عن كلمات مخيلة» ثم 
إذا نزل على اللسان صار كلمات ملفوظة» فالكلام النفسي ثابت عقلآء وتحديث الأمة أنفسها فعل 
اختياري لأنفسها. وعن أم سلمة زوج النبي # أنها سمعت رسول الله وسأله رجل فقال: «إني 


لأحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أجريء فقال #: لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن»”317, 
ومما ينص على أن للنفس كلاماً نفسياً قوله تعالى: (إَأَسَرّهَا يُوسْفٌ في نَفْسِهِ وَلَمْ ييْدِهَا لَهُمْ قال أَنُْم 
شَرٌ مانا [يوسف: 12/77] » فقوله: 'قال". بدل من "سر" فكأنه قيل: فماذا قال في نفسه في 
ذلك الإسرار؟ فدلت الآية على أن للنفس كلاماً وقولاً بمعنى الحاصل الذي هو المتكلم به» والمقول 
هو كيفية في النفس 2 ومنه قوله تعالى: (يُخْهُونَ في أَنْفْسِهِمْ ما لآ يدون لَك يَقُولُونَ و كَانَ لتا 
مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ما فتلا هَاهْتَا) [آل عمران: 3/154] . 

والتكلم النفسي» الذي هو فعل اختياري للنفس» هو تحديث الرجل نفسه» ومن هذا القبيل 
قوله : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل به»771, والحديث 
القدسيء وفيه: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهم»522» ومعلوم أن ذكرنا هذا هو تكلمنا النفسي بما يشتمل على اسمه سبحانه بمجرد اسمه. 
نحو (الله - الله)ء أو (لا إله إلا الله)» أو أي معنى من معاني التقديس أو التوحيدء وقد جاء عن 
قباث بن أشيم قال: شهدت بدراً مع المشركين» وإني لأنظر إلى قلة أصحاب محمد # في 
عيني» وكثرة من معنا من الخيل والرجال؛ فانهزمت فيمن انهزم» فلقد رأيتني وإني لأنظر إلى 
المشركين في كل وجه» وإني لأقول في نفسي: «ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء»» وبعد 
الخندق قدمت المدينة» فسألت عن رسول اللهء فقالوا: هو ذاك في ظل المسجد في ملا من أصحابهء 
فأتيته وأنا لا أعرفه من بينهم» فسلمتء فقال: يا قباث بن أشيم» أنت القائل يوم بدر: ما رأيت مثل 
هذا الأمر فر منه إلا النساء؟ فقلت: أشهد أنك رسول الله فإن هذا الأمر ما خرج مني لأحد قطء 
وما تزمزمت به إلا شيئاً حدثت به نفسي» فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عليه» هلم حتى أبايعك» 
فأسلمت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضاً لم يشب؟ وقد حدثكم الله أن أهل 
الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم»324. 


كذلك مادة "النزول" في القرآن وردت بصيغ متعددة» كما في قوله تعالى: إوَبالْحَيَ تَرْكَ) 
[الإسراء: 17/105] » وقوله: رل به الرُوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلَْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمنْذِرِينَ [الشعراء: 
1941-3] . 


وقال تعالى: رك عَلَيْك الكتاب بِالْحَقَ) [آل عمران: 3/3] » وقال تعالى: لَه رَه عَلَى 
قلبك بِإِذْنٍ الل [البقرة: 2/97] ٠‏ وفعل 'نزل" يفيد مشاركة من الآمر به» ومن النازل به» لذا أسند 
مرة إلى الله الآمر به» ومرة إلى مزاوله المباشر جبريل عليه السلام» ويدل الفعل على التتابع» إذ لم 
ينزل جملة واحدة بل كان يساير الوقائع. 


لكنه حين تأتي صيغة 'أنزل" لا تسند بحال إلا إلى الله وحده» ولا يقال أنزله جبريل» وهذه 
الصيغة هي الأصل الذي تتفرع عنه الصيغ الأخرىء والإنزال ههنا المسند إلى الله سبحانه وتعالى 
به انتقل القرآن من عالم الغيب المطلق إلى عالم الشهادة فصار مشهوداً من السفراء ابتداءء وإن 
كان غائباً عن جبريل» فالقرآن أنزله الحق من الغيب المطلق إلى اللوح فسطر فيه... وقوله تعالى: 
نا أنْرلْنَاة [القدر: 97/1] وما شابهه يحمل على ما سطر في اللوح» وعلى هذا جرت نسبة القرآن 
إلى جبريل قولاً في قوله تعالى: ِن لَقَْلُ رَسُولٍ گريم ) [التكوير: 81/19] » فذكر الرسالة ههنا 
يوضح أنه قول تلقاه عن رسول كريم» كما في قوله: لَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ ال [التوبة: 9/6] › 
والذين لا يعرفون معاني اللغة وتصاريفهاء جاؤوا من البدع ما أساسه الكبير - بعد اتباع الهوى - 
جهالة بمرامي الكلام» وليتهم إذ كانوا كذلك - ولا عيب في اللسان - أخذوا عن السلف الذين هم 
أدرى بمرامي القرآن والسنةء وقد نص على كون القرآن نازلاً بلسان عربي مبين.. 


وبأدنى تأمل» بعد هذا البيان في النصوص الآتية» يتضح أنه لا يصح أن يكون الجعل 
بمعنى الخلق» كما فهم من تاه عن الحق في حق القرآنءوقد قال تعالى: (وَقَدْ جَعَلْتُمْ الله عَلَيْكُمْ 
فيا [النحل: 16/91] » وقال: (ِوَيَجْعَلُونَ لله الات سْبْحَائَُ) [النحل: 16/57] فكيف يصح - 
عند هؤلاء - أن يحمل الجعل على "الخلق" في الآيات الآتية؟ قال تعالى: (فَصُرْهْنٌ إِلَنِكَ ثُمّ اخِعَل 
عَلَى كُلِ جَبَلِ مِنْهْنَ خزَْا) [البقرة: 2/260] . 


ولعل آخر خيط من نسيج عنكبوتهم قولهم: إن القرآن شيء» وقد قال الله تعالى: اله حال 
كُلِ شَيْءٍ) [الزمر: 39/62] » وهذا التعبير لم يدع شيئاً إلا أدخله في "الخلق"؛ إذ التعبير بكل 
شيء استوعب الأشياء كلهاء فصار القرآن - وهو شيء - مخلوقاً بنص التنزيل» لا بتأويل ولا 
بتفسيرء وغفلوا عن أن الله سبحانه قال في قوم عاد عن الريح: (ِندَمَرْ كُلَ شَيْءٍ بِأَمْرٍ رَيَهَا) 
[الأحقاف: 46/25] » فدل على أن الريح ما أتت على شيء إلا دمرته» ويداهة لم تكن الريح مما 


ناله التدمير» وكذلك مساكنهم بقيت عبرة بعد حصادهم» قال تعالى: لَأصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِنُهُمْ] 
[الأحقاف: 46/25] . 


ويستحيل ضِدُ ذي الصَفَاتٍ في حَيّه كالكونٍ في الجهاتِ 
يشرع هنا في القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المتقدمةء وهوما يستحيل في حقه تعالى727: 


ولا ريب أن معرفة ما يستحيل في حق الله تتأتى من معرفة ما وجب له سبحانه بدلالة 
الالتزام» فإذا ثبت وجوب الوجود استحال العدم نقيضه»ء وحيث ثبت العلم انتفى نقيضه الجهلء 
وهكذا.. لكن المصنف تعرض هنا للمستحيل» سالكاً طريق القوم في عدم الاكتفاء فيها بدلالة 
الالتزام» وذلك لخطر الجهل بالعقيدة. 


والدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على ما هو خارج المعنى الذي وضع لهء وذلك مثل دلالة 
لفظ 'ثلاثة" على الفردية» ولفظ الجهة على التحيز والجرمية. لذلك قال: وبستحيل ضد ذي الصفات» 
المشار إليها من الصفات ما سبق تفصيله مما يجب لله سبحانه. 


والمستحيل: هو ما لا يتصور في العقل وجوده؛ أو ما لا يقبل الثبوت بحال» أما الضد 
-لغة- فهو مطلق المنافي» سواء كان وجودياً أو عدمياًء واصطلاحاً: هو ما يشمل أمرين وجوديين» 
بينهما غاية الاختلاف» بحيث لا يجتمعان ويرتفعان بأمر ثالثء كالبياض والسوادء والمراد -هنا- 
معناه اللغوي» فلا يقتصر على الأمر الوجودي كما هو في الاصطلاح» ويكون المعنى: يستحيل 
في حق اللهء أي: على ذاته» ضد الصفات الواجبة التي تم سردهاء وهذه الأضداد المستحيلة في 
حق الله تتلخص فيما يلي: 


1- العدم» وهو ضد الوجود. 
3- طروء العدم» أي الفناء» وهو ضد البقاء . 


4 - الممائلة للحوادث؛ وهي ضد المخالفة للحوادث» فليس - سبحانه وتعالى - جرماًء 
سواء كان الجرم مركباً أو جوهراً فرداًء والمجسمةء إذ قالوا هو جسم كالأجسامء كفرواء وليس - 
كذلك - عرضاً يقوم بجرم» لأنه ذات متصف بصفات المعاني» ولا تعقل هذه الصفات إلا لموجود 
قائم بنفسه» والعرض لا يقوم بنفسه» وليس - سبحانه - في جهة للجرم» كأن يكون فوق مخلوق ماء 
أو تحته أو عن يمينه» أو عن شماله» وليس حالاً في مكان؛ أي فراغ موهوم أو محقق؛ لأنه سبحانه 
كان قبل وجود أي مخلوق» عرشاً كان أو غيره» وتصورُ بعضهم أنه لا بد من أن يكون في جهة ما 
من المخلوقات» ويختار له - سبحانه - جهة العلو الحسي تبعاً لحسية المخلوقات؛ تصوْرٌ باطل» 
اقتضاه قياس الغائب على الشاهدء وهذا يناقض المخالفة للحوادث. 


كذلك» لا يسري عليه زمان» كيف وهو خالق الزمان؟ ولا يتصف بالحوادث كالقدرة الحادثة 
أو الحركة واللونء ولا تقوم به الحوادث قيام الحال بالمحل؛ ولا يتصف بالصغر أو الكبرء بمعنى 
قلة الأجزاء أو كثرتهاء ولا ينافي هذا قوله تعالى: (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ الْكَبِيرُ الْمْتَعَالِ) [الرعد: 
09 ؛ لأنه بمعنى كبير في المرتبة والشرف» وكذلك لا يتصف بالأغراض في أفعاله وأحكامهء 
فليس خلقه المخلوقات لمصلحة باعثة له على ذلكء إنما خلقها لحكمة» ولو انتفت الحكمة لكان 
عبثاًء والعبث محال في حقه سبحانه وتعالى» قال تعالى: أأَفَحَمِبْتُمْ نما حَلَقْناُمْ عَبَنَا وأَنَكُمْ إِلَْنَا لا 
ترْجَعُونَ [المؤمنون: 23/115] . كذلك» ما أوجب على المكلفين من تكاليف وعبادات» لم يوجبها 
لغرض باعث» وإن كان أوجبها لحكمة» إذ هو الغني غنى مطلقاً؛ لا تضره معصية» ولا تنفعه 
طاعة» ولو كان الإنس والجن على أتقى قلب رجل واحدء لا يزيد ذلك في ملكه؛ ولا ينقصه شيئاً لو 
كانوا على أفجر قلب. 

إن السر في تحاشي المسلم أن يقول: أفعال الله معللة بالأغراض والبواعث» مع عدم تحاشيه 
القول بأنها لحكمةء هو في أن الأغراض عوارض حاكمة على الإرادة» والله حاكم لا يحكمه شيء»ء 
وفاعل لا ينفعل لشيء»ء وذلك لأن الإرادة - في حق الإنسان - لا تتوجه؛ ولا تتوقف إلا بما يوجهها 


من حالات نفسية» فهي تابعة في حالتيها لتلك الحالات» وريما تجاذبها خاطران؛ أحدهما باعث 
على العملء والثاني مثبط عنه» كخوف الخطر يمنع من الانطلاق للإغاثة» وخوف البرد يقاوم 
حركة النهوض من الفراش في البلاد الباردة» وتنتهي المغالبة برجحان أحدهماء وهنا تقع الإرادة 
أسيرة فى يد الغالب» وارادة الله سبحانه لا تحكمها البواعث أصلا. 

5- ومما يستحيل في حقه تعالى ألا يكون قائماً بنفسه» بأن يكون صفة يقوم بمحل» أو 
يحتاج اليج مخصص» وهذا ضد صفة 'القيام بالنفس". 

6- كذلك يستحيل ألا يكون الله واحداً فى ذاته أو صفاته أو أفعاله» بأن يكون مركباً فى 
ذاته» أو يكون له مماثل فيهاء أو يكون لأحد من خلقه صفة كصفته»ء أو يكون فى صفاته تعدد من 
نوع واحد» كإرادتين» أو يكون هناك موجود معه يؤثر معه يؤثر في فعل من الأفعال» وهذا كله ضد 
صفة "الوحدانية". 

7- وبستحيل أن يكون عاجزاً عن ممكن من الممكنات,أو يتأبى عليه ممكن» ومعلوم أن 
القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات» وهذا ضد "القدرة". 

8- ويستحيل أن يوجدالله شيئاً من الأشياء مع الإكراه» أو يعدمه مع الإكراه» أو مع النسيان» 
أو مع السهوء أو مع التعليل» أو مع الطبعء وهذا ضد "لإرادة"» فليس الله سبحانه وتعالى علة تنشأ 
عنه الخلائق من غير اختيار كما تنشأ حركة الخاتم بحركة الإصبع» وليس سبحانه وتعالى طبيعة 
تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار كما ينشأ الإحراق عن النار. وانما هى مقارنة المسبب لسببه 
العادي» ويعتقدون أن المؤثر في الإحراق هو الله سبحانه» ولا تأثير للنار فيه سوى كونها سبباً 
عادياً. 

9- ويستحيل في حقه سبحانه الجهل» وما في معناه» كالظن والشك والوهم والنوم» وهذا 
وأمثاله ضد 'العلم". 


10- ويستحيل في حقه الموت» وهو ضد "ا ياة". 
11- ويستحيل في حقه البكم النفسي» وهو ضد 'الكلام". 


12- ود ستحيل الصمم» وهو ضد "السمع". 


8 وستحيل العمن» وفو فة التضر" 


ومن الرابع عشر إلى العشرين: يستحيل كونه سبحانه وتعالى عاجزاً أو مكرهاً أو جاهلاً أو 
ميتاً أو أبكم أو أعمى أو أصم» وهذه المستحيلات ضد ما وجب لله سبحانه من "الصفات المعنوية". 


5 


كالكون في الجهات: 


كذلك مما يستحيل في حقه سبحانه أن يكون في جهة من الجهات الست المخلوقة والتي 
تحيط بالمخلوق» ولا ينفك عنها ممكن» وإنما ساق الناظم هذا المثال - هنا - لورود نصوص 
متشابهة يوهم ظاهرها أن الله سبحانه في جهة السماء»ء كما في قوله تعالى: (الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْش 
اشتوى) [طه: 20/5] » وقوله: (أأَمِنْتُمْ مَنْ في السَمَاء) [الملك: 67/16] » وقوله في حق عيسى 
عليه السلام: ّل رَفَْعَهُ اله إِلَيْهِ [النساء: 4/158] » وكما في حديث النزول وحديث الجارية على 
ما سيأتي بيانه» كذلك وردت نصوص يوهم ظاهرها أنه - تعالى - في الأرضء كما في قوله 
تعالى: وهو اله في السَّمَاوَاتِ في الأزض) [الأنعام: 6/3] › وقوله: (وَهْوَ الذي في السَّمَاءٍ إِلَهُ 
وَفي الأزض إل [الزخرف: 43/84] » وقوله: (وَبَحنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) [ق: 50/16] › 
وقوله: إوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لآ تُبْصِرُونَ) [الواقعة: 56/85] » وقوله: (ِوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا 
كُنْتُهْ) [الحديد: 57/4] » وقوله: (وإذا شالك عِبَادِي عَنِْي فَإِنّي قَرِيبٌ) [البقرة: 2/186] » وقوله: 
(وَبنَهِ اْمَشْرِقٌ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنمَا مُوَنُوا َم وَجَهُ اله إن اله اع عليخ) [البقرة: 2/115] . 

هذاء وقد اعتقد جماعة من الناس لله سبحانه الجهةء فأجروا الآيات التي تناسب اعتقادهم 
على ظواهرهاء وصرفوا الأخرى التي تعارض ما اعتقدوه عن ظواهرهاء وأغفلوا المحكم القطعي الذي 
هو المرجع» واتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة» وأتوا في أحاديثهم عنها بما لم يأذن به الله ولهم فيها 
كلمات غامضة خطيرة» تحتمل التشبيه والتنزيه» والكفر والإيمان» حتى أمست هذه الكلمات نفسها 
من المتشابهات» من مثل قولهم: «إن الله سبحانه يشار إليه بالإشارة الحسية» وإن له من الجهات 
الست جهة الفوق» وإنه استوى على عرشه «بذاته استواء حقيقياً» أي: أنه استقر استقراراً حقيقياًء 
لكنهم يقولون إنه ليس كاستقرارناء وليس على ما نعرف» وليس لهم مستند على ذلك إلا التشبت 
بالظواهر» إن حبال التشبيه قد اصطادتهم» وعقلوا بها عن التنزيه» وقد غفل هؤلاء عن البون 
الشاسع بين ذات الله وذوات المخلوقات» وصفاته وصفاتهم» وأنه سبحانه ليس كمثله شيء» وأنه 
خالق المكان والزمان» قال ابن الجوزي: «أثبتوا صفات بأحاديث» جمهور الصحيح منها آت على 


توسع العرب» فأخذوه على الظاهرء فكانوا في ضرب المثل كجحاء قالت له أمه: احفظ الباب» فقلعه 
ومشى به» فأخذ ما في الدارء فلامته أمه» فقال: إنما قلت احفظ الباب» وما قلت احفظ الدار »526 
إنهم تصوروا الذات الإلهية كما صورتها لهم أخيلتهم» ثم أخذوا يستنهضون ظواهر بعض النصوص 
أدلة على تلك الأخيلة لتصدقهاء ولو سلكوا في المتشابه كله مسلكاً واحداً لأصابواء وهو أن يمروا 
المتشابه على ما جاء كدأب السلف» مع التنزيه القاطع لكل تشبيه» لكن هؤلاء أخذوا من المتشابه ما 
يتفق مع اعتقادهم» وأولوا الآخر منه لينسجم مع ما يذهبون» وينسبون ذلك إلى السلف الصالح» 
يخيلون للناس بهذا أنهم على منهج السلف. 

نقل في التأسيس عن ابن تيمية أنه قال: «والباري فوق العالم فوقية حقيقية» ليست فوقية 
الرتبة»» وقوله هذا ما نقل عن الرسول # ولا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى» وأردف: «... كما 
أن التقدم على الشيء» قد يقال إنه بمجرد الرتبة» يقال: العالم فوق الجاهلء وعلو الله على العالم 
ليس بمجرد ذلك» بل هو عال عليه علواً حقيقياً»» وأوغل في نسبة الجهة لله سبحانه وتعالى حيث 
قال عن 'نفي الجهة والتحيز" عن الله بأنه «ليس له أصل عمن جاء بالدين» بل النفي صريح بتبديل 
الدين»» قال: «إن الأمر بهذا الاعتقاد - أي: نفي الجهة والحيز - حرام باطل بإجماع المسلمين» 
وإن فعل ذلك من أفعال الأئمة المضلينء وإنه أمر للناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون»327, 
فهل يشك عاقل - كما قال الكوثري - أن ابن تيمية يريد بذلك الفوقية الحسية والعلو الحسي؟ مع 
أن استعمال العلو ومشتقاته -لغة - بمعنى علو الشأن في غاية الشهرة» ولم يقع ذكر الجهة في 
حقه سبحانه وتعالى في كتاب» ولا في سنة» ولا في لفظ صحابي أو تابعي» ولا في كلام أحد ممن 
تكلم في ذات الله وصفاته من الفرق سوى أقحاح المجسمة775, من مثل الكرامية الذين سلكوا هذا 
المسلك» وكانوا من الغالين في الإثبات. وزعيمُ طائفة الكرامية محمد بن كرام أبو عبد الله 
السجستاني عارض المعتزلةء وأثبت الصفات» حتى انتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه» والعجيب أن 
ابن تيمية نفسه قد أكد أنه لم يقع ذكر الجهة في حقه سبحانه وتعالى في نصوص الشرع؛ وذلك 
قبل أن يتأثر بالكرامية» فيذهب مذهبهم» ويمسي جهوياًء ومما قاله: «إن إطلاق هذا اللفظ - أي: 
الجهة والتحيز - نفياً وإثباتاً بدعة!!» وأنا لا أقول إلا ما جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف 


الأمة»2 وقد تابع ابن تيمية الكرامية فقال بقيام الحوادث بذات الله وادعى جواز التسلسل على 


الرغم من امتناع تعاقب الحوادث في جهة الماضيء لا إلى بداية» وهذا مما لا يمارى فيه 
لوو اق 


وجلي أن حمل متشابهات الصفات على ظواهرهاء مع القول بأنها باقية على حقيقتهاء ليس 
رأياً لأحد من المسلمين» بل هو رأي لبعض أصحاب الأديان الأخرى كاليهود والنصارى» وأهل 
النحل الضالة كالمشبهة والمجسمة» قال ابن عمر: «إن الله أعظم وأجل أن يوصف بصفات 
المخلوقين» هذا كلام اليهود أعداء الله سبحانه وتعالى»531, أما المسلمون فأمور العقائد - عندهم - 
معتمدة على الأدلة القطعية التي توافرت على أنه سبحانه ليس كمثله شيء» وأنه ليس محتاجاً إلى 
أحد ولا مفتقراً إلى مكانء ولا زمان» ولا حالاً فيهماء وقد جاء القرآن الكريم بهذا في محكماته الدالة 
عليه كما في قوله تعالى: إِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: 42/11] › وقوله: واه هُوَ الْعَنُِ الْحَمِيدُ) 
[فاطر: 35/15] » وقوله: لفل هو اله أَحَدّ * اله الصَمَدُ * لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفوَا أَحَد) 
[الإخلاص: 4-112/1] » كونه إلهاً يقتضي كونه غنياً عن كل ما سواهء وقوله "أحد" يدل على 
نفي الجسمية والشريك» لأن الجسم أقله أن يكون مركباً من جوهرين» وهذا ينافي الوحدة» و'الصمد' 
هو السيد الغني عن كل ما سواهء المحتاج إليه كل ما عداه» ولو كان جسماً أو مختصاً بحيز أو 
جهة لكان محتاجاًء فلا يكون صمداً على الإطلاق. 


كذلك يقتضي الواجب أن ينظر إلى القرآن الكريم» لتبنى العقيدة من مجموع ما جاء فيه» وقد 
نزل يصدق بعضه بعضاًء وعليه فآيات التنزيه مثل (لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءْ) [الشورى: 42/11] » قرائن 
تنزيه تمنع من أن تجري آيات أخرى على ظاهرها الموهم للتشبيه. 


[تنزيه الله تعالى عن المكان] 


ونقل السبكي37” عن العلماء أنهم قالوا: إن اعتقاد أن الله سبحانه جالس على العرشء أو 
كائن في السماء» باطل وعقيدة فاسدة من وجوه؛ منها: أنه سبحانه إله قديم» وأنه كان قبل خلق 
المكان والجهة» ومستغن عن كل ما سواه» فكيف يحل في مكان.والمكان مخلوق باتفاق» والحلول 
دليل الاحتياج؟ ولا يقوم بالمكان إلا العرض أو الجوهرءوالله تعالى منزه عنهماء وقد جاء في حديث 
عمران بن حصين أنه قال: يا رسول الله» أخبرنا عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن شيء 
غيره»5» وهذه حجة عقلية آسرة دامغة للمنصف» قال تعالى يخاطب أهل الكتاب: (ِيَاأَهْلَ الْكتاب 


ِمَ كُحَآَجُونَ في إِبْراهِيمَ وَمَا أَنْزلّتٍ التَوْرَةُ والإنجيل إلا مِنْ بَعْدِهِ أقلآ تعقلُونَ) [آل عمران: 3/65] » 
فما أروع قوله: قلا تَعْقَلُونَ)! لأنهم نسبوا إبراهيم عليه السلام إلى اليهودية والنصرانية علما أنها 
أحدثت بعده! كانوا يحاجون في أمر بدهي ظاهر بطلانه بالعقل قبل النقل» وقد سئل علي رضي 
الله عنه : أين كان الله قبل خلق السموات والأرض؟ فقال: (أين) سؤال عن المكان» وكان الله ولا 
مكان» وهو اليوم على ما كان“ ولو كان في مكان لكان متناهي المقدارء والمتناهي حادثء قال 
الحافظ ابن حجر في (فتحه)ء عند الكلام على قوله تعالى: (إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطْيّبُ) [فاطر: 
0 : «... قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية والمجسمة في 
تعلقها بهذه الظواهرء وقد تقرر أن الله ليس بجسمء فلا يحتاج إلى مكان ليستقر فيه فقد كان ولا 
مكان» وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف»» وفي فتح الباري أيضاً: «ومعنى الارتفاع إليه - 
أي إلى العرش - اعتلاؤه» مع تنزيهه عن المكان»337, ثم إن الله سبحانه قال: إوَيَحْمِلُ عرش رَبَكَ) 
[الحاقة: 69/17] » فإذا كانت الملائكة حاملين للعرشء والعرش مكان الله سبحانه»ء للزم أن تكون 
الملائكة حاملين لله سبحانه» ودكون بهذا محتاجاً» ولو لاحظ المشبهة ذرة من عظمة الله سبحانه 
لتابوا عن مقالتهم» قال الله تعالى: وما قَدَرُوا اله حَقّ قَدْرِهِ وَالأرَصُ جَميعَا قَبْصَكُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِنَّاتٌ بيمينه) [الزمر: 39/67] ٠»‏ وجاء في الصحاح: «يقبض الله الأرض يوم 
القيامةء وبطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟336»6: و «إنه ليدحوها كما 
يدحو الصبيان بالكرة»» وعن ابن عباس: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»» فأين الجهة يا من عظمتم المخلوق» وجعلتم الرب سبحانه في 
جهة منه حصراً للمطلق في ركن من الكون»؟!!. 


إن أراد هؤلاء بقولهم: «الاستواء حقيقة» أنه على حقيقته التي يعلمها الله سبحانه» ولا نعلمها 
نحن» وليس كالذي يسند إلى المخلوق» فقد اتفقناء لكن قد جاء على لسان الشرع مثل قوله 26: 
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»337: و: «الحجر الأسود يمين الله في أرطي 330 
فلو ترك على ظاهره للزم المحال» وكذلك الاستواء لو ترك على ظاهره - بمعنى الاستقرار والتمكن 
- للزم منه كون المتمكن جسماً مماساًء ولهذا يبقى تعبيرهم «الاستواء حقيقة» موهمأء ولا يجوز أن 
يصدر عن مؤمن» خاصة في مقام التعليم» أو في موقف الحجاج؛ لأن القول بأن "اللفظ حقيقة أو 
مجاز"» ينظر فيه إلى المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة» لاإلى علم الله» وما هو عنده 
والاستواء - لغة - يدل ظاهره على ما هو مستحيل على الله سبحانه» فلا بد إذن من صرفه عن 


هذا الظاهرء واللفظ إذا صرف عما وضع له؛ واستعمل في غير ما وضع له خرج عن الحقيقة - لا 
محالة - إلى المجاز» ما دامت ثمة قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ثم إن كلامهم هذا على 
هذه الصورة - أي الاستواء حقيقة - فيه تلبيس على العامة» وفتنة لهم» وفي ذلك ما فيهء الأمر 
الذي نهانا عنه القرآن الكريم» وجعل عمر الفاروق بحسه الإيماني يفعل ما يفعل بصبيغ» ودفع 
مالكاً إلى أن يقول ما يقول حين سئل عن الاستواء» وقال الحسن رضي الله عنه : استوى أمرهء 
وقدرته إلى السماءء وقوله تعالى: (ِثُمّ اشتوى عَلَى الْعَرْشلِ) [الفرقان: 25/59] » يعني: أمره وقدرته 
ولطفه فوق خلقه» ولا يوصف الله سبحانه وتعالى بصفات الخلقء ولا يقع عليه الوصف كما يقع 
على الخلق. 


ثم هل ورد في الآيات والأحاديث أو عن السلف أنهم قالوا: 'الاستواء حقيقة"؟! أوَليس تحقيق 
معنى الاستواء - إن أرادوا التنزيه - زيادة على النص موهمة؟ وتدخل في التجسيم وإن لم يريدوهء 
ولو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الأخبار والآيات المتشابهاتء واكتفوا بالإيمان بهاء وتنزيه الله سبحانه 
عما يوهمه ظواهرها من الحدوث ولوازمه» وفوضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله سبحانه وحده 
هؤلاء لم يسلكوا في النصوص المتشابهة مسلكاً واحدء فهم يجنحون إلى التأويل حين يتفق مع 
هواهم» ويرفضونه حين يرون في رفضه الدليل على ما توهموه في ذات الله سبحانه» إنهم يأتون إلى 
النصوص وهم يعتقدون الجهة» فإذا ما عارضهم نص فيما اعتقدوه أولوه. 

وبنفي البيهقي ما قد يتوهم من آية الاستواء فيقول: «وليس معنى قول المسلمين: «إن الله 
استوى على العرش» أنه مماس له»ء أو متمكن عليه أو متحيز في جهة من جهاته؛ لكنه بائن من 
خلقه» ومعنى "البينونة" أنها لا تحله» ولا يحلهاء ولا يمسهاء ولا يشبههاء وليست "البينونة' 
بالعزلة» تعالى رينا عن الحلول والمماسة علواً كبيراً"» وقد جاء في الفقه الأكبر عن جعفر رضي الله 


عنه : «من قال على شيء فقد وصفه بأنه محتاج محمول فيكفر »540 . 


[التأويل عند السلف] 


إن ابن عباس والضحاك وسفيان وأحمدء وغيرهم» قالوا في قوله تعالى: (وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا 
كُنْثّْ) [الحديد: 57/4] » وهو معهم بعلمه» وقد أقر ابن تيمية وابن القيم هذاء وقالوا في مثل الحديث 


القدسي: «. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»» هو قرب المنزلة» لكن هؤلاء ما انتهجوا منهج السلف 
في مثل قوله تعالى: إهل يَنْظُرُونَ إلا أَنْ يَأْتِيهُمْ اله في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَام) [البقرة: 2/210] ؛ إذ 
حملوه على ظاهره في مجيء الذات المقدسة» فهم يحلونه عاماًء ويحرمونه عاماًء ليواطئوا هوى في 
أنفسهم . 

إن ظواهر قوله تعالى: (وَتَحْنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ [ق: 50/16] › وقوله: (وَهُو 
مَعَهُخْ) [النساء: 4/108] » وقوله: (ِوَهْوَ الذي في السَمَاءِ إِلَهُ وَفي الأرض للف [الزخرف: 43/84] 
» ينفي كونه سبحانه مستقراً على العرش كما ذهبوا إليه!54, وليس تأويل هذه الآيات» لتنسجم مع 
زعمهم» أولى من تأويل الآية التي تمسكوا بظاهرهاء وهي قوله تعالى: ١الرَّحْمَانُ‏ عَلَى الْعَرْشٍ 
اشتوى) [طه: 20/5] » قال المحقق محمد بن أحمد اللبان““: «... ومن المتشابه صفة الفوقيةء 
وقد جاء بها الكتاب والسنة»» كقوله تعالى: (ِيَحَافُونَ رَيّهُمْ مِنْ فؤقهخ) [النحل: 16/50] » وقوله: 
(وَهْوَ الْمَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ [الأنعام: 6/18] » وهو معدود من المتشابه» وذلك أن لفظة 'فوق" تحتمل 
عدة معان» فهي مشتبهة من حيث معناهاء قال الراغب7”43: «فوق: يستعمل في المكان والزمان 
والجسم والعدد والمنزلة» وذلك أضربء فباعتبار العلو يقابله 'تحت"؛ قال تعالى: ل هو الْقَادِرُ عَلَى 
أن يَْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقكُمْ أؤ مِنْ تخت أَزْجْلِكُمْ) [الأنعام: 6/65] ٠»‏ والصعود يقابله 
'الانحدار" قال تعالى: لإذ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أُسْفَل مِنْكُمْ) [الأحزاب: 33/10] » ويستعمل في 
العددء كما في قوله تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ الْتتَيْنِا [النساء: 4/11] » وفي الكبر والصغرء كما 
في قوله تعالى: [بَعُوضَة فمَا فَوْقَهَا [البقرة: 2/26] » وفي الفضيلة الدنيوية» قال تعالى: إوَرَفَعْنَا 
بَعْضَهُمْ فق بَعْضٍ دَرَجَاتَ) [الزخرف: 43/32] وفي الفضيلة الأخروية» كما في قوله تعالى: 
(وَالَدِينَ ؤا فَؤْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [البقرة: 2/212] ٠‏ ويستعمل في المنزلة والقهرء كما في قوله 
تعالى: وهو الْقَاهِرُ فَوْقَ ءباده) [الأنعام: 6/18] » وقوله: (ِيَحَافُونَ رَتَهُمْ مِنْ فؤقهخ) [النحل: 
٠» 0‏ ويراد به الفوق الرتبي» إذ المكان محال في حقه. 

قال الغزالي: 'فوق" اسم مشترك لمعنيين؛ أحدهما نسبة جسم إلى جسم» حيث يكون أحدهما 


أعلى والآخر أسفل» ا من جانب رأس الأسفلء وثانيهما: قد يطلق اللفظ ويراد به الرتبة» كما 
يقال: الخليفة فوق السلطان» وهذا المعنى لا يستدعي جسماً وإذا سمع المؤمن قوله تعالى: وهو 


الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) يعتقد قطعاً أن المعنى الأول ليس مراداً» وأنه محال في حق الله سبحانه» لأنه 


من لوازم الأجسام» أو لوازم أعراض الأجسام““. 


وقد جاء في رد الكوثري على نونية ابن القيم”34: من الخرق أن يظن من قوله سبحانه عن 
القبط: تًا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ) [الأعراف: 7/127] » ركوب القبط على أكتاف بني إسرائيل» مع إمكان 
ركوب جسم على جسمء وكيف يتصور ذلك في الله سبحانه؟! واعتبار ذات الله فوق عباده فوقية 
مكانية إلحادءوقد نص الفخر الرازي على أنه: «كما لا يجوز الجمع بين متفرقه» أي المتشابهء 
فكذلك لا يجوز التفريق بين مجتمعه»» فقوله تعالى: (وَهْوَ الْمَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِاه لا يدل على جواز 
أن يقال إنه - تعالى - (فوق)» لأن ذكر العبودية عند وصفه سبحانه بالفوقية يدل على أن المراد 
من تلك الفوقية فوقية السيادة والإلهية46”. مما سبق يتضح أن الآيتين من النصوص المتشابهةء 
ومما يقطع بعدم اختصاصه سبحانه بجهة 'فوق" قوله -تعالى -: وهو الله في السَّمَاوَاتِ وَفي 
الأزض) [الأنعام: 6/3] » وقوله: (وَبَحنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ [ق: 50/16] » وقوله: (أَدْنَى 
مِنْ ذَلِكَ وَلاً أَكثَرَ إلا هْوَ مَعَهُمْ) [المجادلة: 58/7] » وآيات كثيرة يطول ذكرها. 


ثم للعلو بعامة اعتباران: إضافي وحقيقي» فالمخلوقات علوها إضافي؛ إذ بعضها فوق 
بعض» وما من مخلوق له جهة علو إلا وهو مستفل بالنسبة إلى مخلوق آخرء وهذا العلو الإضافي 
قسمان: حسي ومعنوي» فالحسي يتجلى في الجهات المكانية المخصوص بالجواهر» المقتضي 
للحيزء والمعنوي» وهو المفهوم بالنسبة إلى درجات الكمال» كما في قوله - تعالى -: إوَرَفْعْنَا 
بَعْضَهُمْ فق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ) [الزخرف: 43/32] . 
هذاء والعلو الحقيقي إنما هو لله سبحانه» (وَسع كُرْسِيُةُ السّمَاَاتٍ وَالأَنْض ولا يَؤُودُهُ حِفْظْهُمَا 
وَهْوَ الْعَلِْ الْعَظيمُ) [البقرة: 2/255] » وهذا العلو محقق قبل وجود الجهات والأماكن» مفهوم دون 
اعتبار النسب والإضافات في جميع تجلياته سبحانه على مخلوقاته بأسمائه وصفاته؛ وإنما يشهد 
ذلك أرياب البصائر والقلوب347. 
قال العلامة فخر الدين الرازي في أساس التقديس: «واعلم أن نصوص القرآن -يقصد 


المتشابهات- لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجوه؛ الأول: أن ظاهر قوله تعالى: إوَلِتُصْنَعَ عَلَى 
عَيْنِي] [طه: 20/39[ ¢ يقتضى ي استقرار موسى عليه السلام على تلاك العين» واستعلاءه عليهاء 


وهذا لا يقوله عاقل» والثاني: أن قوله تعالى: إِوَاصْتع الْقُلْكَ بِأَغْيْنِنَا ووَخيتًا) [هود: 11/37] يقتضي 
أن تكون الأعين آلة تلك الصنعة» والثالث: أن إثبات الأعين في الوجه الواحد لا يليق بمخلوق» 
فكيف بالخالق؟ فثبت أنه لا بد من المصير إلى التأويل؛ أي صرف النص عن ظاهره المحال في 
حقه سبحانه» إذ إجراء اللفظ على ظاهره» وفق ما جاءت به اللغة» يستلزم التشبيه. 


كذلك يقال لمن يجرون النصوص المتشابهة على ظواهرها حقيقة: كيف توفقون بين 
النصوص التي يتطلب إعمالها على ظواهرها إثبات (يد) مرة بالإفراد» كما في قوله تعالى: يذ الله 
فَؤق أَيْدِيهِخ) [الفتح: 48/10] » و(يدين) مرة بالتثنية» كما في قوله تعالى: (ِلِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ1 [ص: 
5 » و (أيد) بالجمع تارة أخرىء كما في قوله تعالى: أأْوَلَمْ يَرَؤا انا حلفا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ 
أَيدِينَا1 [يس: 36/71] ؟؟ وهذا يشير إلى أنه لا يوفق بين هذه النصوص إذا ما أجربت كلها 
على ظواهرها. 


[الجهوية عطلوا المحكم وأعملوا بعض المتشابه] 


ويقال: إن حمل النصوص الموهمة للجهة على ظواهرهاء يؤدي إلى أنه سبحانه في السماءء 
وفي الأرضء وكل من الأرض والسماء جهة؛ فما مسلك الجهوية أمام هذا؟ أيحملون النصوص 
الموهمة بجهة السماء على ظواهرها المتبادرة» ويزعمون أنه - سبحانه - في السماء حقيقة على ما 
تخيله الخواطر» ويصرفون النصوص التي توهم خلاف ذلك عن ظواهرها لتلائم ما اعتقدوه من 
الجهة؟ أليس من العجيب أن يأتوا إلى النصوص التي يوهم ظاهرها تأييداً لما انطوت عليه 
صدورهم من الجهة لله سبحانه فيتشبتوا بهاء والنصوص التي تهدم معتقدهم فيؤولوها بما يتناسب مع 
هواهم!!! كيف يسوغون ذلك مع أن النصوص كلها من المتشابه» ومما يستحيل ظاهره في حقه 
سبحانه؛ بدليل المحكم الذي هو أم الكتاب» والعقل الذي أحال مشابهة الله لشيء من المخلوقات 
وصفاتهم» ويدليل ما اتصف به سبحانه من عدم الأولية» والمخالفة للحوادث» وهو سبحانه على 
ما كان عليه قبل خلق العرش والكرسي والسموات وغيرها من الحوادث؟!! 

إن تأويل بعض النصوص يلزمهم تأويل جميعهاء إذ علة ما أولوه متحققة في كل النصوص 
المتشابهةء وما سوغ صرف النصوص الموهمة لجهة التحت» هو الذي يسوغ صرف ما يماثلهاء مما 
يوهم جهة الفوق» لبطلان أصل نسبة الجهة إلى الله؛ إذ الجهات كلها مخلوقةء ونسبة شيء ما إليها 


تستلزم تحيزه وافتقاره وانحصاره فيهاء وما لا ينفك عن الجهة يتعذر قيامه دونهاء وغنى الحق 
يقتضي ألا يكون في جهة ماء لهذا - وحتى لا يقع المسلم في إثم الأخذ ببعض الكتاب وترك 
بعضه - يجب أن ينظر إلى النصوص المتشابهة كلها نظرة واحدة» وهو ما كان عليه السلف 
والخلف رضي الله عنهم » حيث اعتقدوا استحالة الظواهر المتشابهة كلها على الله سبحانه» لكن 
السلف فوضوا معانيها المرادة إلى الله سبحانه» والخلف أولوها وفق ضوابطء وليس هناك في السلف 
أو الخلف من ذهب مذهب الجهوية. إن الذي يقول بالجهة لله سبحانه» يغفل عن المحكم من 
الآيات» ويغض عن التنزيه الذي هو لب الاعتقاد» وبغض عن أن الله سبحانه وتعالى كان قبل أن 
تكون الجهات التي اقتضاها بروز الكون» فهي حادثة بإحداثه» وأعرض عن أن القول بجهة الفوق» 
أو جهة التحت» سواء من حيث ما يؤدي إليه من المحال في حقه سبحانه؛ كالتحيز» وإن كان لجهة 
الفوق شرف معروف لا يتطلع إليه إلا من يحتاج إلى شرف المكان. 

هذاء وإن رسول الله # سئل370: أقريب رينا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت» فأنزل الله: 
لذا سَأَلَكَ عِبَادِي عي فَإِّي قَرِيبٌ) [البقرة: 2/186] › وعن الحسن أن الصحابة سألوا النبي 2: 
أين رينا؟ فأنزل الله تعالى: إإإئي قريب أما يكفي جوابه # لمن سأل هذا السؤال؟ إن سكوته 
يعلّمنا ألا نتجرأ على الله فنقول عليه ما لا علم لنا به» وعن أبي موسى الأشعري قال رسول الله ل: 
«إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلقي 552 ولا ينجي الجهوي أن يقول: هي جهة, لا 
كالجهات» أو: ليس كمثلها شيء» أو: لا يستلزم القول بها التحيزء لأنه - علاوة على أنه مخالف 
للمعقول من الجهةء وما تستلزمه - لم يرد عن السلف. 

هذاء وقد قال القاضي أبو يعلى في كتاب (المعتمد): إن الله عز وجل لا يوصف بالمكان. 
وعن قوله تعالى: إِمَنْ فِي السَّمَاءِ) قال: ليست على ظاهرهاء لأن لفظ (في) للظرفية» والحق 
سبحانه وتعالى غير مظروف333. 

وقد أكد أبو حيان في نفسيره هذا المعنى حيث قال: «تقرر في العقول أن الله سبحانه 
يستحيل عليه أن يتصف بالانتقال المعهود في غيره سبحانه» وأن يحل فيه حادث» أو يحل هو في 
حادت»334, 


قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة» فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم 
ومقلدهم» أن الظواهر الواردة بذكر الله سبحانه وتعالى في السماءء كقوله تعالى: (أَمْ أَمِنُْمْ مَنْ في 
السّمَاءِ) [الملك: 67/17] ونحوه» ليست على ظاهرهاء بل متأولة عند جميعهم» فمن قال بإثبات 
جهة الفوق من غير تحديدء ولا تكييف» تأول 'في السماء" "على السماء"؛ ومن قال بنفي الحدء 
واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى» تأولوها بحسب مقتضاها. هذاء مع التمسك بالآية الجامعة 
للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيرهء وهو قوله تعالى: إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءْ) [الشورى: 
1] عصمة لمن وفقه الله555. 


[الجهات الست نسبية] 


كذلك لا ينكر أن النظر يقضي بأن ما هو فوق - بالنسبة إلينا - هو نفسه (التحت) بالنسبة 
إلى من يعيش في الجانب الآخر من سطح الأرضء وذلك لكرويتها المتحققة» وهذا يستدعي أن ما 
ينكر عندنا من جهة "التحت" هو الذي يثبت في الطرف المقابل من الأرض على أنه جهة "الفوق". 

فالجهات الست نسبية» وحادثة بحدوث المخلوق وعليه» وهي بهذه المثابة اعتبارية وقد 
انعدمت في نظر الذين خرجوا عن الجاذبية الأرضية إلى الفضاء الخارجي. قال الغزالي7”6 رحمه 
الله تعالى: «الجهات حادثة بحدوث الإنسان» ولو لم يخلق الإنسان بهذه الخلقة» كأن يخلق مستديراً 
كالكرة» لم يكن لهذه الجهات وجود البتة» فكيف كان الله في الأزل مختصاً بجهة» والجهة 
حادثة؟»557؟!! ومن أراد جهة غير الجهات الست المعروفة فقد خانه التعبيرء وأخطأ فيه» لعدم 
وروده في اللغةء هذا إن قصد التنزيه» وإلا فيرد عليه قوله لفسادهء فإن قيل: فما بال الأيدي ترفع 
إلى السماء عند الدعاء وهي جهة العلو؟ أجيب بأن السماء قبلة الدعاء تستقبل بالأيدي» كما أن 
البيت قبلة الصلاة يستقبل بالصدر والوجه؛ والمعبود بالصلاة» والمقصود بالدعاء» منزه قطعاً عن 
الحلول بالبيت أو السماء3”5, قال النسفي: «ورفع الأيدي والوجه عند الدعاء تعبد محض» ثم ألا 
ترى حال الساجد» وقد بسط كفيه» واستقبل الأرض بهماء أليس أقرب ما يكون من ريه» وقبلة دعائه 
ما توجه إليه قلبه» وسماء الإجابة في حقه تلك الوضعية التي هو عليها حالتئذ؟ 


قال ابن بطال: وصف سبحانه بأنه يتقرب إلى عبده» ووصف العبد بالتقرب إليه» ووصفه 
سبحانه وتعالى بالإتيان والهرولة» كل ذلك يحتمل - من حيث الوضع - الحقيقة والمجازء فحملها 


على الحقيقة محال» فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كلام العرب» فيكون وصف 
العبد بمعنى التقرب إليه بالطاعة والمفترضات والنوافل» وتقربه سبحانه وتعالى إلى عبده عبارة عن 
الإثابة على الطاعة<5. 


قال أحد الجهوية55: «من أنكر الجهة لله فهو كمن أنكر وجوده» فإن وجود الممكن»ء كما 
لا يكون إلا في جهة» وإنكار الجهة له يؤول إلى إنكار وجوده» كذلك الله سبحانه» لا يكون إلا في 
جهة» وهي العلوء وإنكارها يجر إلى إنكار وجوده»!!. 


[خالق الجهات منزه عن الجهة] 


وواضح تهافت هذا القول لأنه قد سوى بين الممكن المخلوق من حيث حاجته إلى الجهةء 
وارتباطه بهاء وواجب الوجود كان قبل الجهات» وهو خالقهاء وهو الذي ليس كمثله شيء» ولو كان 
الله في مكان أو جهة للزم قدم المكان أو الجهةء ولا قائل به» ثم إن العلو في هذا الاتجاه يشبه 
القول بالتجسيم» إن لم يكن تجسيماًء وإن قول القائل: «كذلك الله سبحانه لا يكون إلا في جهة». 
تشبيه له - سبحانه وتعالى - من حيث وجوده» بالمخلوق من حيث وجوده» لأننا نعرف أن 
المخلوق لا يكون إلا في جهة»؛ ومن أخرج العالم كله من كتم العدم إلى الوجود كيف تكون علاقته 
معه كعلاقة سائر المخلوقات؟ فكيف استقام جعل ما احتاجه المخلوق من الجهة مناطاً لنسبتها إلى 
الله وجعلها صفة لازمة له» حيث إن من أنكرها كان كمن أنكر وجوده تعالى. 


هذاء وقد غفل هؤلاء عن أن ما ظنوه 'لزوماً" دفعهم إليه قياس الغائب على الشاهدءإذ كيف 
عرفوا أن القول بعدم الجهة يستلزم عدم الوجود؟ ألم يقيسوا الخالق الذي لا يشبه بالناس» ولا تماثل 
حقائق الأشياء حقيقة ذاته وصفاته؟ وعليهءلم لم يروا أنه كما لا يحتاج الله سبحانه إلى الموجد؛ لأنه 

وحيث إن الإنسان لا ينفك عن الجهة بحكم جسميته وقبوله للتحيزء فإن الذي نزه عن 
الجسمية والتركيب لا تصح أصلا في حقه الجهة» لعدم وجود مقتضاهاء لذا قال العلماء: لا يسوغ 
أن يقال في حق الله سبحانه إما أن يكون في السماء أو في الأرض حصراًء لأن هذا التقسيم يجري 
على المخلوق الذي لا بد له من جهة يتحيز إليهاء بخلاف من كان وجوده قبل وجود الجهات فقد 
قضى بعدم حاجته إليهاء واستحالتها في حقه» ومن صحح هذا التقسيم - افتراضاً - ليصل إلى 


اختيار جهة السماء لعلوهاء واستبعاد جهة الأرض لدنوهاء انطلق من تصوره مشابهة الله سبحانه 
للمخلوقات» وتوهمه الجسمية التي لا بد من جهة تؤويهاء شعر بهذا أم لم يشعرء أراده أم لم يرده. 


قال ابن كثير 56 - وهو من السلف - عند قوله تعالى: «الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشٍِْ اشتوى) -: 
«والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله سبحانه؛ فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه» و 
ِلَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءَ وَهْوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى: 42/11] » أرأيت كيف نبه - رحمه الله - إلى 
SS‏ ا م ة التعامل معه حيث رده إلى المحكم على ما 
عليه طريقة السلف الصالح؟! وقال إمام الحرمين707: «.. فالقائلون بالجهة التي يلزم منها التجسيم 
تركوا النص الصريح» وهو (ِلَيْسَ كمه شَيْءٌ)» وعملوا بالنصوص المحتملة». وعليه؛ فقولهم: يلزم 
من نفي الجهات الست عن الله نفي وجوده؛ باطلٌ بداهة؛ لما ذكرنا. 

[الله منزه عن الحلول في الأمكنة] 

الأمة على أن الله سبحانه منزه عن الحلول في الأمكنةء وليس بين الله سبحانه وتعالى وبين 
العالم نسبة الاتصال والانفصال؛ إذ هذه النسبة من سمات الحوادث» قال أبو حنيفة رحمه الله: 
«ونقر بأن الله سبحانه على العرش استوىء» من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه» وهوحافظ 
العرش وغير العرش... ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والاستقرار فقبل خلق العرش أين كان الله؟ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً»5. ومقتضى الألوهية الاستغناء عن كل ما سواهء وافتقار كل ما 
سواه إليه» فثبت بهذه الحقيقة أن الله سبحانه منزه عن الاحتياج وعن الجلوس والقرار والمكان 
والزمان» وهو خالق الكل من غير احتياج504. 


قال ابن أبي جمرة: «القرب والتداني مقابله هناك (قَابٍ قَوْسَيْنِ أو أَنْتَى) [النجم: 53/9] » 
مع نفي التكييف والتحديدء ولهذا المعنى قال #: «لا تفضلوني 55 يونس بن متى» يعني بذلك 
نفي التكييف والتحديدء على ما قاله الإمام أبو المعالي» لأنه قد وجدت الفضيلة بينهما في عالم 
الحسء لأن النبي # أسري به إلى فوق السبع الطباق» ويونس عليه السلام نزل به إلى قعر 
البحار. هذاء وقد أشار الإمام مالك رحمه الله إلى هذا المعنى من قبل بقوله: لو كان الفضل 
بالمكان لكان عليه السلام أقرب من يونس وأفضلء ولما نهى عن ذلك5°5 ويكون معنى قوله: 
(َكَانَ فَابَ قَوْسَيْنِ أو أَذْتَى) الذي تناول منازل القرب ليلة المعراج» على معنى: لو كان لله مسافة 


يمشى إليه فيها لكان منه # بذلك القرب» إشارة منه عز وجل إلى قرب النبي وتشريفه تلك الليلة 
المباركة566. 


وقد نوه القاضي عياض إلى معنى ما تشبث به الجهوية حيث قال: «لم يختلف المسلمون 
في تأويل ما يوهم أنه سبحانه وتعالى في السماءء كقوله: ل(أأَمِنْتُمْ مَنْ في السَمَاء) [الملك: 67/16] 
> وقد قرر الإمام النووي أن الله سبحانه وتعالى منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة» وعن 
سائر صفات المخلوق»57» كذلك قال الفخر الرازي: «إن الله سبحانه وتعالى ليس في شيء من 
الجهات خلافاً للكرامية»؟ء كذلك وردت بعض الأحاديث الشريفة المتشابهة التي منها ما يوهم 
ظاهره بأنه سبحانه في السماء» ومنها ما يوهم ظاهره أنه سبحانه في الأرضء فيقال فيها كما سبق 
أن بيناه في الآيات» ويسلك فيها ما سلك فيهاء ومن الأحاديث التي يتشبت بها الجهويةء قوله 25: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» ويقول: من يدعوني فأستجيب 
له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له»3507, وقد سأل # جارية مرة فقال لها: «أين 
الله؟»» فأشارت بأصبعها السبابة إلى السماء»7 وقال #: «أقرب ما يكون العبد من ريه وهو 
ساجدء فأكثروا الدعاء» وقال أيضاً: «إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلىء فلا ييصق 


ن يفي 572 


[حديث النزول من المتشابه] 


أما أحاديث النزول؛ فقال الراغب773: "النزول" -في الأصل- انحطاط من علوء وإنزال الله 
سبحانه نعمه ونقمه على الخلقء إما بإنزال الشيء نفسه» كإنزال القرآن» أو: بإنزال أسبابه والهداية 
إليه» كإنزال الحديد واللباسء قال تعالى: إوَأَْرلنَا الْحَدِيدَ4 [الحديد: 57/25] » وقال: إوَأَئْرَكَ لَكُمْ مِنَ 
الأنْعَام تَمَانِيَةَ أزواج) [الزمر: 39/6] . وقال الغزالي: "النزول" اسم مشترك» فإن كان من أسفل 
سمي صعوداً وعروجاً ورقياً» وإن كان من علو سمي نزولاً وهبوطاًء وقد يطلق على معنى آخرء ولا 
يفتقر إلى تقدير انتقال وحركة في جسمء كما في قوله تعالى: رل لَكُمْ مِنَ الأنْعَام)» ومارؤي 
البعير نازلاً من السماء بالانتقال» بل هي مخلوقة في الأرحام» ويتحقق المؤمن أن النزول في حق 
الله سبحانه ليس بمعنى الانتقال من علو إلى أسفل؛ لأنه - سبحانه - ليس بجسم قطعاً. وقال ابن 
حجر ””7: استدل به - أي الحديث - من أثبت الجهة لله سبحانهء وقال هي جهة العلوء وأنكر ذلك 


الجمهورء لأن القول بذلك يفضى إلى التحيزء تعالى الله عن ذلك» وقد أجراه جمهور السلف على ما 
وردء مع الإيمان به على طريق الإجمال والتنزيه لله عن الكيفية والتشبيه575. 


قال شهاب الدين السهروردي: «أخبر الله في كتابه» وثبت عن رسوله؛ الاستواء والنزول 
واليد والعين» فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيلء إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم 
حول ذلك الحمى»» وعلق الطيبي بقوله: «هذا هو المذهب المعتمدء ويه يقول السلف الصالح»576. 


هذاء وقد اختلف في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته» وهم 
المشبهة» تعالى الله عن قولهم؛ ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة» وهم الخوارج 
والمعتزلة» وهو مكابرة» والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك» وأنكروا ما في الحديث إما 
جهلاً أو عناداً؛ ومنهم من أوله على وجه يليق بالله» ووفق المستعمل في كلام العرب. قال 
البيضاوي: «ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيزء امتنع عليه النزول على 
معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه. فالمراد نور رحمته» أي: ينتقل من مقتضى 
صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام» إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة 
والرحمة»77”؛ ومنهم من قال: 'ينزل" راجع إلى أفعاله» لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن الملك الذي 
ينزل بأمره ونهيه» وقال: «وإن حملته على المعنوي: أنه لم يفعل ثم فعل» فيسمى ذلك نزولاً عن 
مرتبة إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة». والحاصل أنه تأوله بوجهين: إما بأن المعنى نزل أمزهء أو 
الملك بأمره» وإما بأنه استعاره بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه» ويؤيد التأويل الثاني أن 
بعض العلماء ضبطه 'ينزل'بضم الياء وعلى حذف المفعول» أي: ملكاًء حكاه أبو بكر بن فورك عن 
بعض مشايخه» وبقول: روايته75” بلفظ: «إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر منادياً 
يقول:..»379, 

وقد تأول ابن حزم النزول بأنه فعل يفعله الله في السماء الدنياء كالفتح لقبول الدعاء» وأن 
تلك الساعة من مظان الإجابة» قال: والدليل على أنها صفة فعل» تعليقه بوقت محدود» ومن لم يزل 
- أي الله سبحانه - لا يتعلق بالزمان» فصح أنه فعل حادث. هذاء وقد علم من عقل أن الماء أبعد 


الأشياء شبهاً بالصخرء والله يقول: (في مَؤج كَالْجِبَالٍِ4 [هود: 11/42] » فأراد العظم والعلوء لا 
الشبه في الحقيقة» والعرب تشبه المواعيد الكاذبة بالرياح» ولا يعد ذلك كذباًء ولا يوجب الحقيقة. 


وقال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف» والسكوت عن المرادء إلا أن يرد ذلك عن الصادق 
عليه السلام» فيصار إليه. 


وقال غيره: لم ينقل عن السلف أنهم قالوا: ينزل بذاته سبحانه» كما يفعل المشبهة» بل أطلقوا 


ما ورد من غير زاو 


وكيلا تبقى أدنى شبهة» يقال لمعتقدي الجهة: كيف يؤخذ بظاهر حديث النزول» وجلي أن 
الليل مختلف في البلاد لاختلاف المشارق والمغارب؟ وإذا كان النزول لأهل كل أفق نزولاً حقيقياً 
في ثلث الليل الأخيرء ولا تخلو الأرض من بقعة فيها هذا الظرف الزماني» وهذا لا يماري فيه إلا 
جهول» وحقائق الإيمان لا تتعارض مع حقائق الأكوان» فمتى يكون الاستواء على العرش حقيقة كما 
يزعمون؟!! ثم يقال لأبناء الجهة» لو كان جل جلاله في جهة كما تزعمون» فكيف يكون فيهاء 
ويكون بين المصلي وقبلته كما ثبت بالحديث الصحيح؟ وكم من المصلين في الزمن الواحد» وفي 
أقطار الأرض المختلفة مختلفين متباينين. 

ولعل قائلهم يقول: إن قوله #: «إن الله قبل وجه أحدكم»» من الأحاديث المتشابهةء 
فيجاب: إن حديث الجارية كذلك من الأحاديث المتشابهة» فإن قال: هو نص يجب تأويله» لأنه 
يعارض التنزيه» أجيب: بأنه إن وجب لأن ظاهره يوهم الحلول» وهو محال في حقه سبحانه» لزم 
أيضاً وجوب تأويل حديث الجارية؛ لأنه يوهم بظاهره أنه سبحانه في جهة» ولا يكون في جهة إلا 
الحادث. 


وريما قال: حديث الجارية صحيح» وتؤيده النصوص القطعية» أجيب: بأن هذا الحديث 
صحيح انشا وتؤيده النصوص القطعية» قال تعالى: ES‏ النّهُ في السَّمَاوَات وَفي الأزض) 
[الأنعام: 6/3] » وقال: فَأَيْنمَا مُوَلُوا َنم وَجْهُ ال4 [البقرة: 2/115] » وغيرها كثير. 


وان قال: هذا حديث ظني الثبوت» أجيب: بأن حديث الجارية كذلك. 


[حديث الجارية] 


حديث الجارية من أبرز مستمسكات الجهوبة» فماذا قال فيه السلف والخلف؟ 


إن السؤال ب'أين الله؟" لم يكن القاعدة المطردة لمعرفة إيمان من دخل في الإسلام» بدليل أنه 
عليه السلام كان يسأل: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أو: من ربك؟ فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله # بجارية له سوداءء فقال: يا رسول الله» إن 
علي رقبة مؤمنة» فإن كنت تراها مؤمنة أعتقهاء فقال لها رسول الله 2: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ 
قالت: نعم» ثم قال: تشهدين أن محمداً رسول الله ##؟ قالت: نعم» فقال رسول الله #: أعتقها 5. 


وعن الشريد بن سويد الثقفي قال: «قلت: يا رسول الله إن أي أوصت أن أعتق عنها رقبة 
مؤمنة» وعندي جاربة سوداء نوبية7557 أفأعتقها؟ قال: ادعهاء فدعوتها فجاءت» فقال: من ربك؟ 


فقالت: الله فقال: فمن أنا؟ قالت: رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة»583. 


كذلك قد ورد في بعض روايات الحديث أن الجارية المسؤولة كانت خرساءء فأشارت إلى 
السماء» فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي # بجارية سوداء أعجمية» فقال: يا 
رسول الله إن علي رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله #: أين الله؟ فأشارت برأسها إلى السماء» أو 
بأصبعها السبابة» فقال لها رسول الله: من أنا؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله وإلى السماءء أي: 
أنت رسول الله قال: أعتقها584. 

قال النووي: هذا الحديث من «أحاديث الصفاتء وفيها مذهبان؛ أحدهما: الإيمان به من 
غير خوض في معناه» مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء» وتنزيهه عن سمات المخلوقين». 

الثاني: تأويله بما يليق به» وقال في الحديث: لقد كان المراد امتحانها: هل هي موحدة تقر 
بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده» وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماءء لأنها قبلة 
الداعين» كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة لأنها قبلة المصلين؟ أو: هي من عبدة الأوثان التي 
بين أيديهم؟ فلما قالت: في السماءء علم أنها موحدة» وليست عابدة للأوثان5؟5» وإقرار الرسول 4 
للجارية على إشارتها نحو السماء» اكتفاء منهاء مما يدل على عدم شركها لتعتق» لأنه بإشارتها إلى 
السماء علم أنها ليست ممن يعبد الأصنام التي في الأرض73560. وقد أشار الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله إلى باب التأويل على ما أشار إليه في كتاب العالم» قال: إنه # أراد امتحانها هل تقر بأن 
الخالق الفعال المتعالي هو الله الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما دل السؤال؟ 


هذاء وقد قال العلامة كمال الدين أحمد البياضي عن حديث الجارية: مؤول لمخالفته 
القواطع؛ العقليات والنقليات» وقد أول الإمام أحمد ثلاثة أحاديث من أمثاله كما ذكره الغزالي في 
المنقذء واختاره صاحب الكفاية نور الدين البخاري» وقال: «.. والبحث عن تأويل المتشابهات على 
وجه يليق بذات الله وصفاته» هو طريق المحققين من أصحابنا»357, والتقرير بأنها كانت أعجمية» 
لا تقدر أن تفصح عما في ضميرها من اعتقاد التوحيد بالعبارة» فتعرف بالإشارة أن معبودها إله 
السماء» فإنهم كانوا يسمون الله إله السماءء فأشارت إلى السماء . 


وقال العلامة الكوثري: «هذاء ولم يرد لفظ "الجهة" في حديث ماء بل قال أبو يعلى الحنبلي 
في (المعتمد في المعتقد): ولا يجوز عليه سبحانه وتعالى الحدء ولا النهاية» ولا قبل ولا بعدء ولا 
تحت» ولا قدام ولا خلف؛ لأنها صفات لم يَرِدِ الشرع بهاء وهي صفات توجب المكان»»؛ وقال 
الكوثري عند قوله 25 للجارية: «أين الله؟»: على أن (أين) تكون للسؤال عن المكانة» وللسؤال عن 
المكان. وقال أبو بكر بن العربي: «المراد بالسؤال ب(أين) عنه سبحانه وتعالى (المكانة)؛ فإن 
المكان يستحيل عليه»308. 


وقد جاء في (المختار من كنوز السنة) ما يأتي759: هذاء ويحتمل عندي احتمالاً قريباً أن 
تكون الجارية المحدث عنها في قصة 'معاوية بن الحكم"» كما مر فلما كانت أعجمية لا تحسن 
العربية» خاطبها النبي على قدر فهمها بقوله: «أين الله؟»» فأجابت بالإشارة لا بالعبارة» وشأن 
المتكلم بالإشارات أن يستعين على تصوير الأمور المعنوية بالمحسوسات» فيشير بالفوق إلى 
العظمة؛ وبالتحت إلى "الضعة". فلا يستدل بجوابها على أنها كانت تعتقد الجهة» فضلاً عن أن 
تكون جهة محدودة» والتعبير بالقول عن الإشارة شائع في اللغة والعرف. 


تأكيداً للتنزيه لم يذكر لفظ من المتشابه إلا ومعه قرينة تدل على زوال الوهم الذي يبدو لأول 
وهلةء قال تعالى: لما جَاءَهَا ودي أن بُورك مَنْ في الَارِ وَمَنْ حَوْلّهَا وَسْبْحَانَ اله رب الْعَالَمِينَ) 
[النمل: 27/8] » قال ابن تيمية عند قوله تعالى: (لآ تَخْرّنْ إِنَّ الله مَعَتَا1 [التوبة: 9/40] : «كان 
هذا حقاً على ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هذه المعية - هنا - معية الاطلاع والنصر 
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والخلاصة: أنه ضل من لم يصرف لفظ المتشابه - آية كان أو حديثاً - عن ظاهره الموهم 
للتشبيه أو المحالء أو من فسره تفسيراً بعيداً عن الحجة. قائماً على الزبغ» وهؤلاء يقال فيهم: إنهم 
يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» أما من يصرف المتشابه عن ظاهره بالحجة القاطعة» منعاً 
للفتنة» وتثبيتاً للناس على المعروف من دينهم» ورداً للمتشابه إلى محكمات الكتاب القاطعة» فهم 
هادون مهديون حقاً. وعلى ذلك درج سلف هذه الأمة الكريمة» وخلفهاء وأئمتهاء وعلماؤها. 


قال ابن اللبان:... لما ادعى فرعون الربوبية» واعتقد الجهة لله سبحانه؛ قال: (وَقَالَ فِرْعَوْنُ 
َاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحَا لَعَلّي أَبْلْعْ الأَسبَات * أَسْبَابٍ السَمَاوَاتٍ فَأَطَلعَ إلى إِلّهِ مُوسى وإِيِي لأَظْنُه 
كَاذِبَا وَكَذَلِكَ رُيْنَ لِفرْعَوْنَ سُوءُ عمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلٍ وَمَا كَيْدُ فِرْعَْنَ إلا في تبَاب) [غافر: 
37-6] » وقال موسى عليه السلام: (وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبَ لِتَنْضَى) [طه: 20/84] » مع أنه لم 
يبنَ له صرح» ولا احتاج في الدنو والقرب إلى صعود السماءء وكذلك قول إبراهيم عليه السلام حيث 
جاء ريه بقلب سليم» فكان مجيئه إليه سبحانه؛ بسلامة القلب» لا بالتسور والصعود. 


وقال العلامة الفخر الرازي: المشبهة احتجوا بقوله تعالى: وَل رَفَعَهُ اله إِلَْهِاُ [النساء: 
8 في إثبات الجهة. والجواب: أن المراد بالرفع الرفع إلى موضع لا يجري فيه حكم غير الله 
سبحانه» قال النسفي: معنى قوله تعالى: إل رَفَعَهُ اله إِلَيْمِاه أي: إلى حيث لا حكم فيه لغير الله 
سبحانه وتعالى”””7: كقوله تعالى: (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْته مُهَاجِرَا إِلَى اله وَرَسُولِهِ [النساء: 4/100] » 
وقد كانت الهجرة في ذلك الوقت إلى المدينة المنورة73”. 


وقد قال إبراهيم عليه السلام: لإي ذَاهِبٌ إلى رَتي سَيَهْدِينِ [الصافات: 37/99] » قال 
البيهقي: صعود الكلام الطيب في قوله تعالى: (إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَّيِبُ) [فاطر: 35/10] » وقوله: 
تَعْرْحُ الْمَلئِكَهُ وَالرُوخ إِلَيْمَا [المعارج: 70/4] » عبارة عن عروج الملائكة إلى منازلهم في السماءء 
وما وقع من التعبير من ذلك بقوله: (إلى الله)» فهو على ما تقدم عن السلف في التفويض» وعن 
الأئمة بعدهم في التأويل» وقال ابن بطال: «غرض البخاري في هذا الباب -أي: ما يتعلق بالعلو 
والاستواء والنزول - الرد على المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر وقد تقرر أن الله ليس بجسمء فلا 
يحتاج إلى مكان يستقر فيهء فقد كان ولا مكان» فغناه سبحانه يقتضي نفي الجهة كما أكد الإمام 
الراني بقوله: «لو وجب اختصاصه سبحانه وتعالى بالجهة» لكان محتاجاً إليهاء وذلك يقدح في 


كونه غنياً على الإطلاق»» وقد ورد في الحديث قوله #: «كان الله ولم يكن شيء غيره»594, ولم 
يتجدد له بخلقه للسموات علوء ولا بخلقه للأرض نزول. 


وحيث ثبت هذا امتنع أن يكون الآن في جهة» والا لزم وقوع التغير في الذات. 
[تنزيه الله عن الحيز] 


ثم لو كان سبحانه متحيزاً لكان متناهیاً» وکل متناه ممکن» وکل ممكن حادث» قال ابن 
الجوزي: «الحق سبحانه وتعالى لا يوصف بالتحيزء كما لا يوصف بحركة ولا سكون» ولا اجتماع 
ولا افتراق» ومن جاور أو باين فقد تناهى ذاتاًء والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى مخصصاً»377, 
وقال العلامة الشيخ أحمد فهمي أبو سنة: «إن معرفة عادات العرب في أقوالهم وأفعالهم عند نزول 
القرآن ضروريء لأن كثيراً من الألفاظء إذا أريد تفسيرها بمجرد اللغة» من غير رجوع إلى هذه 
العادات» وقع المفسر في الغلط للجهل بها...»» ومن ذلك قوله تعالى: (ِيَحَافُونَ رَتَهُمْ مِنْ فَوْقهم) 
[النحل: 16/50] » وقوله: (أأْمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ) [الملك: 67/16] » وأشباه ذلك إنما جرى على 
معتادهم من اتخاذ الآلهة في الأرضء وإن كانوا مقرين بألوهية الواحد الحق» فقد جاءت الآيات 
بتعيين 'الفوق" وتخصيصه؛ تنبيهاً على نفي ما ادعوه في الأرض من الأوثان» فلا يكون فيه دليل 
على إثبات الجهة لله سبحانه؛ ومن ذلك قوله: (وََنَهُ هْوَ رب الشَعرى) [النجم: 53/49] » فعين هذا 
الكوكب -مع أنه رب الكواكب كلها- لأن خزاعة من العرب قد عبدته576. 


وقال القرطبي7”7: «... ثم إضافة العرش إلى الله سبحانه وتعالى كإضافة البيت» وليس 
البيت للسكن» وكذلك العرش».والعرش -مع كونه من أعظم المخلوقات- محدودء قال : «يا أبا 
ذرء ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاةٍ في أرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة»؟5» وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: «من قال لا أعرف الله في 
السماء هو أم في الأرض!! فقد كفر»؛ لأن هذا يوهم أن للحق سبحانه مكاناًء ومن توهم أن للحق 
مكاناً فهو مشبه. 

وذكر ملا علي القاري أنه قال جمع من السلف والخلف: أن من اعتقد أن الله في جهة فهو 
كافرء نقله العراقي» وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو الحسن الأشعري والباقلاني...599 ؛ 
لأن معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد التحيز والجسمية» وإن قال غير ذلك فهو قول متناقض› 


وقال السبكي؟: «كل من اعتقد أنه سبحانه حل في مكان» أو اتصل به»ء أو بشيء من الحوادث 
كالعرش أو الكرسي أو السماء أو الأرض أو غير ذلكء فهو كافر قطعاًء وبطل عمله» ووجب عليه 


أن يتوب». 


وجائزٌ في حقّه ما أمكنا إيجاداً اغداماً گرزقه الغْتّى 


لما فرغ من الكلام على الواجب والمستحيل» شرع يتكلم على الجائز الذي هو ثاني الأقسام 
الثلاثة في الإجمالء وإنما أخَّرهِ في التفصيل لما مر آنفاً من طول الكلام عليه. 


وجائز في حقه: 


أي: جائز في حقه سبحانه إيجاد الممكن واعدامه» أو: جائز في حقه فعل كل ممكن وتركه» 


قال الشيخ محمد الهاشمي: والجائز في حقه سبحانه وتعالى فعل كل ممكن أو تركه» وأفراده 
كثيرة» فمنها: الخلق والرزق» والإماتة والإحياء» ويعث الرسل عليهم السلام» والثواب والعقاب»وفعل 
الصلاح والأصلح» ورؤية المؤمنين الله سبحانه بلا كيف ولا انحصارء وإيجاد تأثيره سبحانه عند 
الأسباب العادية لا بهاء ولا بقوة أودعها الله فيهاء ولا هي أسباب عقلية بحيث لا يصح فيها التخلف› 
وإنما المولى سبحانه أجرى العادة أن يخلق عند تلك الأسباب»ء لا بهاء أو: بها عادة مع صحة 
التخلف» كإيجاد تأثيره سبحانه عند قدرة العبد الحادثة» وإيجاد الاحتراق عند النارء والشبع عند 
الأكل» والجوع عند عدم الأكل» والري عند شرب الماء» والقطع عند السكين» والشفاء عند 
التداوي 601. 


هذاء وقد صت خمسة منها بالذكر للرد صريحاً على من يزعم عدم دخولها في القسم 
الجائزء وإن كانت تؤخذ منه» لأن أرباب هذا الفن لا يكتفون بخاص عن عام» ولا بدلالة الالتزام» 
لخطر الجهل فيهء وهي: جواز الفعل والترك؛ وجواز إيجاد الحكمة في أفعاله سبحانه» وأحكامه؛ 
وجواز إيجاده وتأثيره سبحانه عند مقارنة الأسباب العادية» مع صحة التخلف؛ وجواز إيجاده تأثيره 
عند الطبيعة والعلة من الأسباب العادية مع صحة التخلف أيضاً؛ وجواز إحداثه سبحانه وتعالى هذا 
العالم بأسره» فإنما أحدثه وأظهره بمحض إرادته سبحانه وتعالى واختياره» وهذا خلافاً للمعتزلة في 
قولهم 'بوجوب بعض الممكنات" عليه سبحانه» كقولهم بوجوب الصلاح والأصلح عليه سبحانه» أما 
أهل السنة فعندهم الصلاح والأصلح جائز في حقه سبحانه كما هو مبين في هذا الكتاب. 
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فخَالقٌ لعبدِه وما عمل مُوفِقٌ لِمَن أراد أ يصِل 


حيث ثبت وجوب انفراد الله سبحانه وتعالى بالإيجاد» وجب كونه سبحانه وتعالى خالقاً لعبده 
وما عملء وهذا يسمى عند العلماء (وحدة الأفعال). 


العبد - هنا - كل مخلوق يصدر عنه الفعل» عاقلا كان أو غير عاقل» خلافاً لمن قصره 
على المكلف» بدعوى أن بعض الأدلة في هذه المسألة لا تجري في غير فعل المكلف. وقد ذكر 
المصنف "العبد" مع أنه متفق على أن الله خالقه توصلا لما بعده» وهو 'وما عمل" وهذه خالف 
فيها المعتزلة ومن تبعهم» واقتداء بقوله تعالى: (وَانَهُ حَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ1 [الصافات: 37/96] › 
والتقدير في الآية: (والله خلقكم وعملكم)» ويهذا أخذ أهل السنة» واستدلوا -كذلك - بالنصوص من 
القرآن والسنة» وبوجوه من المعقول» قال المناوي: «فهو - سبحانه - خالق للعامل والعمل»» وقالوا: 
«مثل بني آدم أفعالهم» هي كسب لهم» وخلق لريهم»» وقد علق البخاري على الآية بقوله: «وما 
يعمله ابن آدم ليس هو الصنم» إنما هو الحركات والاكتساب» قال تعالى: لاله خَالِقٌ كُلَّ شَيْءٍ) 
[الزمر: 39/62] »» وقال البيهقي: «.. ما يعمله ابن آدم إنما هو حركاته واکتسابه» وقد حكم الله 
بأنه خلقنا وخلق ما نعمله» وهو حركتنا واكتساباتناء ومن أراد أن يفر من الإقرار بعموم الخلق لله 
سبحانه» وزعم أنه -بذلك- ينزه الله سبحانه عن خلق الشرء غفل عن أنه - سبحانه - خلق إبليس» 
وهو الشر كله» وعلمنا أن نعوذ به سبحانه من شر ما خلق في " سورة الفلق ". 


واستدل أهل السنة على ما ذهبوا إليه بآيات» منها: قوله -سبحانه- في معرض التمدح 
والتفرد بالألوهية واستحقاق العبادة: إلا إِلَّه إلا هو خالق كل شَيْءٍ فاغبدوة) [الأنعام: 6/102] › 
فيحمل قوله: ِكل شَيْءٍِ) على العموم» ويدخل فيه أعمال العبادء وقال تعالى: انا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ 
بر [القمر: 54/49] » أي: خلق كل موجود من الممكنات بتقدير» ومن الموجودات أعمال 
العباد. 


قال ابن حجر - في الفتح -: إن هذه الآية نص في أن الله خالق كل شيء ومقدره» وهو 
أنص من قوله تعالى: اله خالق كل شَيْءٍ) [الزمر: 39/62] › وقوله: (وَالئَهُ خَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) 
[الصافات: 37/96] » ومما استدل به قوله تعالى: إاله الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَض وَمَا بَيْتَهُمَا) 
[السجدة: 32/4] » ومعلوم أن أفعال العباد مما بين الأرض والسموات. 


قال البيهقي: «نحن مكتسبون غير مخترعين»77©: ويؤكد هذا قوله تعالى: وروا قَوْلَكُمْ أو 
اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصُدُورٍ * ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ) [الملك: 14-67/13] 
> فظاهره أنه خلق الإسرار والجهر اللذين يكتسبان بالقلب» وأنه عليم بهماء وكيف لا يعلم وهو 
خلقهما؟! ودل هذا على أن الخلق يقتضي علم الخالق بالخلق من كل الوجوه» قال العلماء: وفيه 
احتجاج على علمه سبحانه وتعالى بما في القلوب من الدواعي والصوارف والعقائد والخواطر» لكونه 
خالقاً لهاء على طريق ثبوت العلم بثبوت الخلق» وفي أسلوب الآية إشارة إلى أن كلا من ثبوت 
الخلق والعلم به واضح. 


قال الكشميري: «فإن الخلق لا يتأتى إلا بالعلم المحيط بالمخلوق» قال تعالى: ألا يَعْلمْ مَنْ 
خَلَقَ) [الملك: 67/14] » فاستشهد على خلقه بعلمه؛ والعبد لا علم له بمبادئ أفعاله» وإن لم يستقل 
العبد فى وجوده» فكيف يستقل فى سائر صفاته؟»603. 


ومما استدل به قوله تعالى: (إنَّ اله فالق الْحَبٌ وَالنَوَى) [الأنعام: 6/95] » وقوله: الق 
الإضباح) [الأنعام: 6/96] » وقوله: وهو الذي ازل مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به تات كُلَ شَيْءٍ 
ارخا ركة كر لخر مكة خا فرك [الأسام : 16/99 + إذ لا يخفى ما اققات عليه الات 
من ظواهر الزمان والماء والإنبات» وكلها أسند فعلها إلى الله ففاعل إخراج النبات» واليخضور 
والحبوب المتراكبة» هو الله نصاًء فلم يقل نزل الماء» وخرج النبات» والخضر والحب المتراكب» لئلا 


ثتوهم القوة المودعة في الأشياءء ولم يغفل الأداء القرآني» وهو يبني العقيدة ووحدة الأفعال في 
القلوب» أن يأتي باسم الفاعل من 'افلق" ليدل على الاستمرارية» وأن يأتي بدور الماء في عملية 
الإنبات» وهو على حيويته لا يعدو سبباً عادياً يخلق الله عنده» ولو كان أكبر من سبب عادي لقال: 
«فخرج به نبات كل شيء»» ثم تدبر قوله تعالى: لأ جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ حَلَقُوا ككَلقه فَتَشَابَة الْخَلْقٌ 
عَلَيْهمْ قل الله خالق كل شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدُ اهار [الرعد: 13/16] » وقوله: (وَلَمْ يَكْنْ لَهُ شريك في 


° 


لمك وَخَلَّقَ كُلَ شَيْءٍ فََدَرَهُ تفديرًا) [الفرقان: 25/2] . 


وفي هذا إزالة لما يتوهم من أن العبيد -وإن لم يكونوا شركاء له في الملك على الإطلاق- 
يخلقون بعض الأشياء» ولا يخفى أن الإنسان بما أعطي من طاقة يتمكن بها من عمارة الأرضء 
قدم نماذج جديدة للمادة المسخرة أساساًء وتلك النماذج لا تعدو التركيب والتحليل والبناء وفق سنة 
الله في خلقه» دون إيجاد ذرة واحدة من عدم» إذ لا يخلق من العدم إلا الله ويكفي قوله تعالى: هو 
اله الْحَالق) [الحشر: 59/24] » الذي أفاد حصر الخالقية به سبحانه» ومن ثم نفيها عما سواه» وقد 
قال تعالى: هَل مِنْ خَالق غَيْرُ الله يَرْرْقُكُمْ مِنَ السَّمَاءٍ والأزض) [فاطر: 35/3] » و الآيات التي 
تلح على 'وحدة الأفعال" لا تعارض ما دعي إليه الإنسان من الأخذ بالأسباب» إذ كما طولب 
بالأخذ بهاء طولب بنفي التأثير عنها إلا بالله. كذلك» قوله تعالى: (هَذَا حَلَقْ الله قأرُوني مادا خَلَقَ 
الَّذِينَ مِنْ دُونه) [لقمان: 31/11] › يدل على أن ما سوى الله سبحانه لا يخلق شيئء وإلا لكان 
للكفار أن يقولوا: نحن خلقنا كثيراً من الحركات المحسوسة» إن أريد بالرؤية الأبصارء وإن أريد بها 
الإعلام فجميع الأفعال الظاهرة والباطنةءقال الحافظ الذهبي: «قد دلت الدلائل اليقينية على أن كل 
حادث فالله خالقه» وفعل العبد من جملة الحوادث» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن»604. 


فالنصوص قد صرحت بتفرد الله سبحانه بالإيجاد والإمداد» وقررت شمول تعلق القدرة بكل 
ما هو كائنء انظر قوله تعالى: (هْوَ الَّذِي يُسَيَرْكُمْ في الب وَالْبَخر) [يونس: 10/22] » وقوله: !ألم 
رؤا إلى الطْيْرٍ مُسَخَرَاتِ في جَوٍ السَّمَاءٍ ما يُمْيِكُهْنَّ إلا ال4 [النحل: 16/79] » فضزب الإنسان 
في الأرضء ووقوف الطير في الهواء» بإيجاده سبحانه»ء مع أنه يدخل في إطار الأفعال الاختيارية 
كما يبدوء ولا أدل على هذا المعنى من قوله تعالى: إوَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى) [النجم: 53/43] » 
إنه يقرر بوضوح أنه ليس للعباد إلا الكسبء أما الخلق فلله وحدهء إذ هو إبداع واختراع» وقد قال 
تعالى: ألا لَهُ الْخَلْقْ وَالْأَمْرُ) [الأعراف: 7/54] » وأدق مما سبق ما جاء في قوله تعالى على 


لسان إبراهيم الخليل عليه السلام - وهو أعرف بتوحيد الأفعال من المعتزلة: رئا وَاِجْعلَنَا مُسْلِمَيْنٍ 
أك وَمنْ دَرَيَتنَا أمَذَ مُسْلِمَةَ لَك4 [البقرة: 2/128] » إذ الفعل 'جعل" بمعنى 'صير": والتصيير 
تحصيل صفة مكان صفة» فإذا وقع مفعوله الثاني من أفعال العباد» وهو في الآية "الإسلام"”, أفاد 
أنه - أي المفعول الثاني - بجعل الله ويخلقه. كذلك قوله تعالى: (ِفَعَالَ لما يُريذ4 [هود: 11/107] 
يدل على أن الله سبحانه يفعل كل ما تعلقت به إرادته أزلآًء وقد تعلقت بإيمان المؤمنين» وبسائر 
طاعاتهم؛ وحركاتهم» ويدل من ثم على أنه فاعلهاء كذلك قال تعالى: أوَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَتَةٌ يَقُولُوا هذه 
مِنْ عند الله وَإنْ تُصِبْهُمْ سَيَتَةُ يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِكَ فل كك مِنْ عند ال [النساء: 4/78] » وهذه 
الآية قاطعة ا جميع الحسنات والسيئات بخلق الله سبحانه وتعالى ومشيئته» لأن منشأ الاحتياج 
'وهو الإمكان والحدوث" مشترك بينهاء وعليه يكون قوله تعالى بعد ذلك: وما أَصَابَكَ مِنْ سَيّنَةِ قَمِنْ 
تفسك) [النساء: 4/79] ٠‏ وارداً على سبيل الإنكار» أي: كيف تكون هذه التفرقة؟! أو: يحمل على 
مجرد السببية والتكسب دون الإيجاد» توفيقاً بين الكلامين» وقد رد البيهقي على من يتوهم أن الفعل 
واقع من فاعلين فقال: «إنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله عز وجلء كما أنه لا خالق إلا هو 
والإنسان مكتسب على الحقيقة غير فاعل»؟. وأكد أبو الطيب سهل بن محمد هذا المعنى بقوله: 
«فعل القادر القديم خلق» وفعل القادر المحدث كسب» فتعالى القديم عن الكسب» وصغر المحدث 
عن الخلق» فالخلق ما تعلقت به قدرة أزلية» والكسب ما تعلقت به قدرة حادثة» فالقدرة الأزلية تؤثر 


في الاختراع؛ والقدرة الحادثة توثر في الاكتساب»606. 


هذاء وقد نقل الثقات - من مثل البخاري ومسلم وغيرهما - أحاديث شريفة تؤكد خالقية الله 
سبحانه وتعالى لكل شيءء فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 5 قال: «كل شيء 
بقدرء حتى العجز والکیس»؟. وروی جابر رضي الله عنه أن رسول الله كان كثيراً ما يقول: 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقيل له: يا رسول الله أتخاف عليناء وقد آمنا بك ويما 
حدثت به؟ فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها هكذاء وأشار إلى السبابة 
والوسطى يحركهما» 605 وروى حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «إن الله سبحانه صانع 
كل صانع وصنعته»609. 


قال العلماء: وهو نص صريح في الرد على المعتزلة» واستدل به على جواز إطلاق الصانع 
عليه سبحانه» وهو حديث صحيح لم يستحضره من اعترضء ولا من أجاب بأن "الصانع" مأخوذ من 


قوله تعالى: (صُئع الله الذي أَنْنَ كُلَ شَيْءٍ) [النمل: 127/88 » قال البخاري - بعدما أورد قوله 
: «إن الله صانع...» -: تلا بعضهم عند ذلك: [ِوَالنَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [الصافات: 37/96] » 
ثم قال: «فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة». 


وقد جاء في حديث "المصورين" أنه يقال لهم: «أحيوا ماخلقتم»619: فنسب خلقها لهم تقريعاً 
بمضاهاتهم خلق الله أو: ضمّن معنى 'خلقتم" صورتم» قال ابن حجر: «والذي يظهر أن مناسبة 
ذكر حديث المصورين لترجمة هذا الباب من جهة أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه لو صحت دعواه 
لما وقع الإنكار على هؤلاء المصورين» وكان نسبة الخلق إليهم على سبيل التهكم... ودل على 
فساد عقول من نسب خلق فعله إليه استقلالاً». 


وعن أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله # في نفر من الأشعريين نستحمله - أي 
يهيئ لهم ما يحملهم إلى الغزو - فقال: والله لا أحملكم» وما عندي ما أحملكم عليه...» ثم لما 
جاءه غنائم أمر لنا... وفيه: قال: «لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم»» قال ابن أبي جمرة: وفيه 
دليل على أن المرء ينظر في عمله الصالح بنظر الحقيقة والتوحيد» فكل ما يصدر عنه من أنواع 
الخير يرى أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لذلك حقيقة» ومنّ عليه بأن أظهر ذلك وأجراه على 
لسانه أو يده» إذ نسب حملهم إلى الله سبحانه وتعالى» لا لنفسه المكرمة وتدبيره» وعند ترك الأعمال 
أو وقوع المخالفة» أو كل ما فيه نقص ينسب إلى النفسء ولهذا لما امتنع عن حملهم قال: «والله لا 
أحملكم» ولم يقل لهم: إن الله منعكم من الحمل» لأنه ما أعطاني ما أحملكم عليه. 


فمن كانت قاعدته هذه فهو السعيد» وهى علامة على التوفيق611. 


مما سبق يعلم بطلان دعوى أن شيئاً يؤثر بطبعه أو بقوة مودعة فيه» ويطلان ما ذهب إليه 
المعتزلة من أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية» إذ قال أكثرهم: أفعال العبد واقعة بقدرتهم وحدها 
على سبيل الاستقلال بلا إيجاب» بل بالاختيار» وعليه فالفِرّق أريع إزاء النظر إلى الأسباب العادية 
وتصور العلاقة بينها وبين مسبباتهاء فالأولى - وهي كافرة ملحدة بالإجماع - تعتقد أن الأسباب 
العادية» كالنار والسكين والأكل والدواء» تؤثر في مسبباتها - كالإحراق والقطع والشبع والشفاء - 
بطبعها وذواتها. 


والثانية: ترى أن الأسباب العادية تؤثر بقوة مودعة» جعلها الله فيهاء وفي كفر من يرى ذلك 
قولان» والأصح أن من يرى ذلك ليس بكافرء بل هو فاسق مبتدع» قال العلماء: 


ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة 
ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعی فلا تلتفت 


أما من اعتقد أن المؤثر هو الله سبحانه» لكنه جعل التلازم بين الأسباب ومسبباتها تلازماً 
عقلياً» بحيث لا يصح تخلف المسبب عن سببه» فهو جاهل» استغرقه الحس» وريما جره ذلك إلى 
الكفرء إذ قد ينكر المعجزات» والمعجزات خرق للعادة» وبالمعجزة يتبين أن الترابط بين الأسباب 
ومسبباتها عادي يصح تخلفه» وإلا لما وقعت معجزة» فاللبن قد يخلقه الله في الضرع دون أن ترعى 
الشاة العشب» وهو سببهء والإحراق قد يتخلف عن مس النار لمن يلقى فيهاء والولد قد يكوّنه الله 
دون مس الرجل للمرأة» قال ابن أبي جمرة: «إن النار لا تحرق بذاتهاء إنما الحرق خلق من خلق الله 
يصيب به من يشاء» ودليله: ما جاء في سياقة حديث رؤية الله عز وجل: «... وحرم الله على النار 
أن تأكل أثر السجودع 812 والتحريم هنا كوني» لا شرعيء قال الكشميري 613: «المقصود بأثر 
السجود الوجه» أو جميع أعضاء السجودء ألا ترى كيف صارت تلك الأعضاء محفوظة عن النار 
مع كونه - أي العبد - محاطاً بها؟ وكيف وجدنا اختلافاً بين رجل ورجل في العذاب في محل 
واحد» واختلافاً بين عضو وعضو في التعذيب من رجل واحدء كله يؤكد أن التعذيب بأمر الله لا 
بطبيعة النار». 


أما من اعتقد أن المؤثر هو الله سبحانه» ولكن جعل بين الأسباب والمسببات تلازماً عادياًء 
فهو المؤمن الناجي إن شاء الله سبحانه» وهذا ما أكدته الدراسات العلمية الكونية» قال أحد 
العلماء“"؟: «لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً 
واحداًء وأن لا مناص من أن الحالة (أ) تتبعها (ب)» أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله 
الآن هو: أن الحالة (أ) يحتمل أن تتبعها الحالة (ب) أو (ج) أو (د) أو غيرها من الحالات التي لا 
يخطئها الحصرء بيد أن في استطاعته أن يقول: إن حدوث الحالة (ب) أكثر احتمالاً من الحالة 
(ج)» وهذه من الحالة (د)» ويتمكن من تحديد درجة احتمال كل حالة» لكن ليس له أن يتنب عن 


يقين أي الحالات تتبع الأخرى» لأن أمرها موكول إلى الأقدار»» أليس هذا باهراً على نفي القوة 
المودعة واثبات الإمداد المستمر؟ 


والسلامة أن يعتقد أنه سبحانه خالق لعبده وعمله الاختياري وغير الاختياري» وهو ما عليه 
أهل السنةء من أن الأفعال الاختبارية واقعة بقدرة الله وحدهاء وليس لقدرة العباد تأثير فيهاء بل أجرى 
الله عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراء فيكون - على هذا - فعل العبد مخلوقاً لله إبداعاً 
وإحداثء ومكسوياً للعبد» والمراد بكسبه مقارنة وجود الفعل بقدرته واختياره» من غير أن يكون ثمة 
تأثير منه» أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاً لظهور الفعلء والمراد بالمقارنة المقارنة على جهة 
التعلق» فالكسب -على هذا -: عبارة عن تعلق القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثيرء والأوامر 
والنواهي متعلقة بالأفعال التي هي اختيارية. 


هذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله سبحانه وتعالى» حيث قرر أن أفعال العباد 
الاختيارية واقعة بقدرة الله وحدهاء ليس لقدرتهم تأثير فيها”61. 


ثم إن الشيخ حيث يقول بالتأثير للقدرة المستجمعة للشرائط لكن لا استقلالاً» كما يقول 
المعتزلة» بل بإذن الله وهو معنى الكسب عنده. 


وسيأتي إيضاح لمعنى الكسب في الكلام على الفرع الثاني من فرعي المسألة عند قوله: 
«وعندنا للعبد كسب»615. هذاء وإنما نسبت الأفعال للعباد في بعض النصوص؛ لكونهم أسباباً 
عادية فيهاء فهي من باب إسناد الفعل إلى ما هو سببهء كما في قولك: «بنى الأمير المدينة»» وقد 
قال تعالى: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اله رَمَى) [الأنفال: 8/17] » فأخبر سبحانه وتعالى أنه رمىء 
وأن نبيه # قد رمى» فباعتبار أنه سبحانه خالق للحركةء ولمسيرهاء نفاها عن نبيه # وباعتبار أنه 
4 محل ظهورها أثبتها له» وعلى غراره قوله تعالى: لقَلَمْ تَفْتلُوهُمْ وَلَكِنّ الله فَتلَهُمْ [الأنفال: 8/17] » 
وقد قال تعالى: (أقَرََيْتُمْ مَا تَخْرْتُونَ * أأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أخ تخنُ الرَرِعُونَ) [الواقعة: 64-56/63] › 
فنسبته له سبحانه وتعالى لأنه مخترعه وخالقه ومنميه» ونسبته إلينا لأننا تحركنا في زرعه»ء فظهرت 
الحركة المخلوقة فيناء فهذه كلها أفعال خلقها الله سبحانه» وأظهرها في عباده» وقس على هذا كل 
النصوص الواردة التي نسبت فيها الأفعال للجمادات والأعراض» كتحرك الفلك» ونزول المطرء 
وسيلان الوادي» وإحراق النارء قال تعالى: لفح وُجُوهَهُمْ التّارُ1 [المؤمنون: 23/104] ٠»‏ وقال: 


إفْمَالّث أَؤْدِيَةُ بِقَدَرِهَا) [الرعد: 13/17] » وقال: (قَاحْتَمَلَ السَّيْلُ رَتَدَا رَابيًا) [الرعد: 13/17] » 
وقال: اما الرّدُ فَيَذْهَبُ جُْفَاءَ وَأَمَا مَا يَنْفُعْ الاس فَيَمْكْتثُْ في الأزض) [الرعد: 13/17] » وقال: 
(وَالفْلَكَ تَجْرِي في الْبَحْرٍ بِأمْرِهِ [الحج: 22/65] » وما نسبت الأفعال إلى هذه الجمادات إلا لأنها 
محل لظهورهاء أما موجدها فهو سبحانه وحده» لا شريك له فيها. 


[الأدلة العقلية على تفرد الله بالإيجاد] 


وأما وجوه المعقول على أنه سبحانه وتعالى متفرد بالإيجادء فالأول: أن فعل العبد ممكن في 
نفسه» وکل ممكن فهو مقدور لله سبحانه وتعالى؛ لما مر من شمول قدرته سبحانه وتعالى للممكنات 
بأسرهاء ولا تأثير لقدرة العبد في فعله؛ لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين لمؤثر واحدء وثبت أنه واقع 
بقدرة الله سبحانه وتعالى» والثاني: لو كان العبد موجداً لأفعاله بالاستقلال لوجب أن يعلم تفاصيلهاء 
وتفاصيل الأفعال الصادرة منه باختياره لا بد أن تكون مقصودة معلومة له» لكنه لا يعلم تفاصيلها 
بالتحقيق» لأن النائم والساهي قد يفعل كل منهما باختياره فعلاً؛ كانقلابه من جنب إلى آخرء وهو لا 
يشعر بكمية ذلك الفعل» ولا بكيفيته» فيثبت ضرورة أن العبد غير موجد لأفعاله بالاختيار 
ا اتد لو گان :الك موحد لتغله باكقاره وقدركه استقاكلا لوف :أن يكون مكنا 
من فعل كل عملء وتركه» وإلا لم يكن قادراً عليه مستقلاً بإيجاده» ولوجب أيضاً أن يكون ثمة 
مرجح يرجح فعله على تركه» إذ لو لم يتوقف على المرجح للزم ترجيح أحد الأمرين المتساويين بغير 
مرجح» وهو محالء وإذا لزم وجود مرجح فهذا المرجح من الله سبحانه وتعالى» وهو المطلوب. 


وههنا شيئان»الأول: أنه قد تبين أن أهل الملة جميعاً متفقون على أن الله سبحانه وتعالى 
خالق للعباد» وعلى أنه سبحانه وتعالى خالق لأفعالهم الاضطرارية» كانتفاضة الحمى» وحركة القلب 
والمعدة» وحركة المرتعش» وتبين لك أيضاً أن مذهب أهل السنة هو أنه سبحانه وتعالى الخالق 
لأفعال العباد الاختيارية أيضاًء خيرها وشرهاء وأن للعبد فيها الكسب فقط فإذا ما أبصرت القرآن 
الكريم أو السنة النبوبة الشريفة تنسب الفعل الاختياري إلى العبد فمنشأ هذه النسبة من حيث ما له 
فيه من الكسب» وإذا وجدتهما ينسبان الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى فهو بالنظر إلى حقيقة الحالء 
ونه سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيءء فمعنى الكسب تعلق القدرة بالفعل» أو مقارنتها للفعلء 
فيكون الفعل بهذا مكسوياً. 


قال السرهندي: «... ودخل العبد في أفعاله الاختيارية إنما هو بكسبه الواقع بقدرته وإرادتهء 
فخلق الفعل من الله سبحانه وتعالى» وكسبه من العبدء ففعل العبد الاختياري -على هذا- واقع 
بمجموع كسب العبد وخلق الحق جل جلاله»677»؛ ولو لم يكن لكسب العبد واختياره مدخل في فعله 
يكون حكمه حكم فعل المرتعش» والفرق محسوس ومشاهد» إذ نعلم بالبداهة أن فعل المرتعش غير 
فعل المختارء وهذا القدر من الفرق يكفي لمدخلية كسب العبد في فعله. 

فإن قيل: كيف يثبت للقدرة تعلق بلا تأثير؟ أجيب بأن التأثير من توابع القدرة» وقد ينفك 
عنها. 

قال الغزالي رحمه الله ؟: «إن القدرة الأزلية متعلقة في الأزل بالحادثء ولا حادث؛ [يقصد 
التعلق الصلوحي القديم] فصح التعلقء ولا تأثير» ثم إن القدرة لا تؤثر إلا على وفق الإرادة» والإرادة 
قد تعلقت أزلاً بإيجاد الأشياء بالقدرة في أوقاتها اللائقة بها في الحكمةء فعدم تأثيرها قبل الوقت 
لكونها مؤثرة على وفق الإرادة» 


وفي هذا قال الشيخ محمد الهاشمي: «.. وبالجملة؛ فمذهب أهل السنة أن الموجد لأفعال 
العباد هو الله تبارك وتعالى وحده» غير أن الاختيارية منها تقارنها قدرة حادثة» من غير تأثير لها 
فيها أصلا», وهذه الأفعال هي التي في وسع المكلف» على حسب ما دل عليه الشرع» قال جل من 
قائل: لا يُكَلَفُ اللَهُ تَفْسَا إلا وُسْعَهَا) [البقرة: 2/286] ٠‏ أي: إلا ما تسعه طاقتها بحسب الظاهر 
والعادة؛ إذ قد أعطى العبد ما به يكسب ما كلف به»ء قال السرهندي: «لا شك أن الحق أعطى العبد 
من القدرة والاختيار مقدار ما يمكن له الخروج من عهدة الأوامر والنواهي الشرعيين»2617 وعليه؛ 
فلا يقال الجبر لازم لأهل السنة» حيث لم يجعلوا للعبد تأثيراً في أفعاله» لأنا نقول: الجبر المحظور 
هو الحسي» كما ذهب إليه الجبرية» أما العقلي - وهو سلب الخالقية عن العبد - فهو موجه على 
جميع الفرق» ولا يضرء بل هو الإيمان فاعرفه. 


وبالجملة؛ فأهل السنة جانبوا الجبرية بتقسيمهم الأفعال إلى قسمين: اختيارية واضطرارية» 
وأن الأولى مقدورة للعباد» بمعنى أن لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية» وتتعلق بها من 
غير تأثير» وجانبوا أيضاً القدرية؛ لأنهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة تأثيراً ألبتة» في أثر ماء بدليل 
برهان الوحدانية» ووجوب عموم تعلق القدرة والإرادة لجميع الممكنات» وما دل عليه الكتاب والسنة 


وإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع» وقد كان الأوائل من المعتزلة -لقرب عهدهم بإجماع 
السلف- على أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى» والعجيب أن المعتزلة في استدلالهم على بدعة 
خلق القرآن قالوا: إن الله سبحانه وتعالى قال: لاله خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ) [الزمر: 39/62] » والقرآن 
شيء» فيكون داخلاً في عموم 'كل شيء" فيكون مخلوقاًء وأما في أفعال العباد فقالوا: إنما يخلقها 
العباد» ولا يخلقها الله سبحانه وتعالى» ولم يعتبروها شيئاًء فلا تكون على هذا داخلة في عموم "كل 
شيء'". فهم قد أخرجوا أفعال العباد من المخلوقات» وكأنها ليست بشيء»ء وأدخلوا القرآن كلام الله 
فيهاء واعتبروه شيئاً يطاله عموم "كل" مع أن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى» وليست 
صفاته - سبحانه - مخلوقة!!» على أن عموم "كل" في كل موضع بحسبه»ء ويعرف هذا بالقرينةء 
ففي قوله تعالى: لاله خَالِقَ كَل شَيْءٍ)» أي: كل شيء مخلوقء فالعموم يشمل أفعال العبادء لأنها 
حادثة» ولعموم تعلق القدرة» وفي قوله تعالى في الريح المسخرة على قوم عاد: دمر كل شَيْءٍ 
بِأَمْرٍ رَيَهَا [الأحقاف: 46/25] ٠‏ أي: كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة» فلم تدخل الريح نفسها 
فيه620, 


وقد قال الشيخ محمد الحامد - رحمه الله -: «إن التوسط في الأمر فيه السلامة» فالله 
سبحانه وتعالى خالق الأفعال ومقدرهاء والعبد كاسبها ومحصلهاء يمدح ويثاب باختياره الخير» ويذم 
ويعاقب باختياره الشر». 


الأمر الثاني: أن الأدب يقتضي أن ينسب الخير إلى الله سبحانه وتعالى» لأنه هو الفاعل 
الموجد» وينسب الشر إلى أنفسنا لأننا اكتسبناه لهاء وقد جاء هذا الأدب العالي في كتاب الله 
سبحانه وتعالی» كما في قوله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم الخليل: (الَّذِي خَلَقَنِي فهو يَهْدِينِ * 
وَالَّذِي هو يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينَ * وَإِذَا مَرِضْتُ فهو يَشْفِينِ [الشعراء: 80-26/78] » تجده قد أسند 
كل الأفعال - ما خلا المرض - إلى الله سبحانه وتعالى» لكونها خيراً» وفعلها منة من الله على 
عبده» فلما ذكر المرض أسنده إلى نفسه»ء مع أنه يعلم حق العلم أن الله سبحانه وتعالى خالق كل 
شيءء ثم تدبر قول العبد الصالح لموسى عليه السلام: (أَمّا السَّفِيتَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في 
البَخْرٍ فَأَرَدْتُ أن أعيبَها) [الكهف: 18/79] › ثم قال: [إَأَرَادَ رَيْكَ أن يِبْلْعَا أَشْدَّهُمَا وَيَسْتَخْرجَا 
كَنْرَهُمَا1 [الكهف: 18/82] فإحداث العيب قد نسبه إلى نفسه لكونه شراً في ظاهر الأمرء فلما ذكر 
المنة على الغلامين» وظاهر أمرهما الخيرء نسبها إلى الله سبحانه وتعالى» مع أن كلا منهما من 


عنده سبحانه وتعالى671: على أنه ينبغي ألا يغرب عنا أن قدرته سبحانه وتعالى لا تبرز إلا ما 
خصصته الإرادة بالوجود أزلاًء وأن إرادته سبحانه وتعالى لا تخصص إلا وفق علمه تبارك وتعالىء 
ففي الحقيقة ما برز شيء إلى الوجود - من خير أو شرء من نفع أو ضر - إلا لتعلق العلم 
بوجوده» والثابت أن تعلق العلم إنما هو تعلق انكشاف لا تعلق إجبارء ومثاله: أن الله سبحانه 
وتعالى قد علم أن أبا بكر سيؤمنء ولا يعاند» فخصصت الإرادة هذا الإيمان على الهيئة التي 
سيكون عليهاء وفي الزمن الذي سيظهر بهء ثم أبرزت القدرة ما خصصته الإرادة» فظهر إيمانه 
على ما نعرفه» فالعلم تعلق بإيمان أبي بكر تعلق انكشاف لا إجبار فيه» كذلك قد علم الله سبحانه 
وتعالى أن أبا جهل لا يؤمن عناداً وحسداًء فخصصت الإرادة أزلاً عدم إيمانه على الهيئة المعروفةء 
وفي الزمن الذي سيظهر فيه؛ ثم أبرزت القدرة هذا العناد على ما عرفناه» فتعلق العلم بكفر أبي 
جهل تعلق انكشاف لا إجبار فيه» ففعله سبحانه وتعالى - إذن - هو ظهور ما سبق في العلم 
الكاشف أزلاًء حيث لو فرضنا -جدلاً - أن العبد لو ترك وشأنه بعد إعطائه القدرة على الفعل والترك 
لما ظهر منه إلا ما علمه الله سبحانه وتعالی» وخصصته إرادته ثم أبرز قدرته. 


موفْقٌ لمن أراد أن يصل: 
التوفيق - شرعاً - قال إمام الحرمين: هو خلق قدرة الطاعة» والداعية إليها في العبدء» وأراد 


بالقدرة سلامة الأسباب والآلات» وزاد قيد "الداعية إليه" ليخرج الكافر. والمراد أن مما يجب اعتقاده 
أنه - سبحانه - هو الخالق لقدرة الطاعة فيمن أراد توفيقه» وأراد أن يصل لرضاه ومحبته. 


وأما المراد من الأسباب والآلات في تعريف القدرة» فالأسباب هي الأمور الحاملة على فعل 
الشيءء والآلات هي الأشياء التي تكون بها المعونة على فعل الشيء» فالرجل الذي يريد الصلاة 
مثلآًء فالماء المتوضّأ به من الأسباب العرفية بفعل الصلاةء والأعضاء التي يحاول بها فعل هذه 
الطاعة آلات لهاء ولما كان الكافر على هذا داخلاً في التعريفء إذ خلق الله فيه قدرة الطاعة بهذا 
المعنى» قال المعرف: «... والداعية إليها في العبد»» فالداعي إلى الطاعة وهو الميل النفساني 
السائق المرغب فيها مفقود في الكافرء والداعي إلى الطاعة والقدرة على فعل الطاعة ضريان؛ 
الأول: قدرة واستطاعة؛ بمعنى تمكين الله العبد من أن يفعل الفعل أو يتركه بمحض اختياره» وهذه 
هي 'مناط الأمر والنهي": وهي المصححة للفعلء وهذه لا شك أنها لا يجب فيها مقارنة الفعل. 


الثانى: قدرة واستطاعة يجب معها وجود الفعل» وهى مقارنة للفعل لا سابقة عليه. 


والكتاب والسنة أشارا إلى هذين الضربين؛ فإلى الأول بقوله تعالى: وله عَلَى الاس حِجٌ 
ايت مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاة [آل عمران: 3/97] ٠‏ وقوله: افوا اله مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 
6.. وقوله # لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى 
جنب»» ومعلوم أن الحج والصلاة واجبان على المستطيع» بمعنى المتمكن في الفعل» سواء أفعل أم 
لا. 


£ 


0 . وقوله: الذِينَ كَانَتْ أَعْيْنْهُمْ في غطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا) [الكهف: 
1 ] » فالمراد بعدم استطاعتهم مشقةٌ ذلك عليهم» وصعويته على نفوسهم» فنفوسهم لا تقبله 
ولا تريده» وإن كانوا قادرين على فعله متمكنين منه لو أرادواء ويهذا ينجلي أن العبد قادر حين 
التكليف بالقوة القريبة لما اتصف به من سلامة الآلات وتوافر الأسباب» ويدخل في التوفيق' 
المؤمن العاصيء خلافاً لمن قال: الموفق لا يعصيء إذ لا قدرة له على المعصيةء كما أن المخذول 
لا يطيع إذ لا قدرة له على الطاعة. 

هذاء وقد عرّف السعد في شرحه على المقاصد "الولي": بأنه هو العارف بالله سبحانه 
وتعالى» المواظب على الطاعات» المجتنب للمعاصي» المعرض عن الانهماك في اللذات 
والشهوات. 


ويكون قلبه مرآة» يتراءى فيها الحق» والدار الآخرة والجنة والنارء وقد قال حنظلة رضي الله 
عنه للرسول حين عرض عليه حاله: «تحدثنا عن الجنة والنار فكأنا رأي عين». 


والعارف ابن وقته»همّته عمارة وقته الذي هو مادة حياته الباقية. 


3 3 3 


وخاذِلٌ لِمَنْ أراد بُعْدَه ومُنْجِزُ لِمَنْ أراد وعدّه 


وخاذلٌ لمن أراده بُعدَه: 

الخذلان لغةً ترك النصرة والإعانة» وشرعاً خلق المعصية في العبد والداعية إليهاء أو: خلق 
قدرة المعصية للذي أراد بعده عن رضاه ومحبته» واستغنى بنسبة خلق التوفيق وخلق الخذلان إليه 
سبحانه» عن نسبة الهداية والضلال والختم والطبع والأكنة والمد في الطغيان:والأصل قوله تعالى: 
(إنَكَ لآ يهي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) [القصص: 28/56] . وقوله تعالى: (قَمَنْ يُرِد 
لَه أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَنْ يُرذ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهْ صَيَقا حَرَجًا) [الأنعام: 6/125] 
> وينبغي أن نشير - هنا - إلى أن ذكر الختم على القلوب» واستعارة الأقفال والكن والقساوة» في 
مثل قوله تعالى: ولا تطغ مَنْ أَعَْلَْا فلب [الكهف: 18/28] » وقوله: (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوِهِمْ أكِنّة) 
[الإسراء: 17/46] » وقوله: (وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَة) [المائدة: 5/13] » إنما هو إشارة إلى ما أجرى 
الله به العادة من أن الإنسان إذا تناهى في اعتقاد باطل» أو ارتكاب محظورء دون أن يكون منه 
تلفت بوجه ما إلى الحق» أورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان المعاصي» وكأنه ختم عليه بخاتم 
يمنع من سريان ما سوى باطله إليه. وعليه» فالإضلال على ضربين572؛ الأول:بوجهين سببهما 
الضلال» وهما إما أن يضل عنك الشيء» مثل ضلال بعيرك عنك فتقول: أضللته» أي ضل عنيء 
وإما أن يحكم بضلالهء أي نسبته إلى الضلال. 


والضرب الثاني: أن يكون الإضلال سبباً للضلال؛ ويه يزين للإنسان الباطل ليضلء كما 
في قوله تعالى: َّمَث طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ) [النساء: 4/113] » وأما 
إضلال الله سبحانه وتعالى للإنسان فعلى وجهين؛ أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وهو أن يضل 
الإنسان عن الحق» كما تضل الراحلة عن الطريق» فيحكم الله عليه بذلك في الدنياء ويعدل به عن 
طريق الجنة إلى النار في الآخرةء وذلك الإضلال حق وعدل» إذ سببه ضلال العبد نفسه. 


الثاني: يظهر في أن الله وضع جبلّة الإنسان على هيئة إذا راعى طريقاًء محموداً كان أو 
مذموماًء ألفه واستطابه» فيصير كالطبع الذي يتأبى على الناقل» لذا صح أن يقال أضله الله لمن 
ألف الضلالة» لأن ما كان سبباً في وقوع فعل ماء يصح نسبة ذلك الفعل إليه» وجبلتنا تلك فعل 
إلهي فينا. ولا يرد ما يتصوره الجهلة من أن هذا الإضلال يقع جبراً لمن التزم سبيل الهداية فلا 
يملك دفعاً له!! كيف» وقد نفى الله سبحانه الإضلال عن المؤمن فقال: (ِوَمَا كَانَ الله ليْضل قَوْمًا 
بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ) [التوبة: 9/115] ٠‏ وقال: إوَالَّذِيَ قُتِلُوا في سَبِيلٍ اله فآنْ يْضِلٌ أَعمَالَهُمْ [محمد: 
4 » كما قال في الكافرين: [فَتَعْسَا لَّهُمْ وَأَصَلَ أَعْمَالَهُمْ) [محمد: 47/8] » وقال: (ِوَمَا يُضِلُ به 
لذ الفاسقين) [البقرة: 2/26] » وعلى هذا النحو ما جاء مع تقليب الأفئدة والأيصار والران والختم 
على القلب والطبع عليه وزيادة المرض فيهء قال تعالى: [وَكْقَلْبُ أَفْئدَتَهُمْ وَأَْصَارَهْةِ) [الأنعام: 
0 وقال: (ِحَتَمَ اله عَلَى قُلُوبِهِمْ) [البقرة: 2/7] ٠‏ وقال في المنافقين: راهم اله مَرَضًا) 
[البقرة: 2/10] ٠‏ ولو تدبرت النصوص الآتية لوجدت أن فعل الحق فيها قد قرن بما يسوغه. 
فالإزاغة قد سبقت بالزيغ» كما في قوله تعالى: [قَلَمَا رَاعُوا أَزَاعٌ اله قُلُوبَهُمْ) [الصف: 61/5] » 
والصرف أعقب الانصراف» كما في قوله: (ِنُمّ انصَرَفُوا صَرّف الله قُلُويَهُمْ) [التوية: 9/127] » والران 
قد تراكم بالكسبء كما في قوله: گلا بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ ما كَانُوا يَكْسبُونَ) [المطففين: 83/14] › 
واللعن والطبع وقسوة القلب جزاء الكفرء وجراء اتباع الهوى ونقض الميثاق والتكبر والعدوان» قال 
تعالى: ولك الَذِينَ طَبَع الله عَلَى قُلُوبِهمْ وَانَبَعُوا أَهوَاءَهُمْ) [محمد: 47/16] › و: (طَبَعَ اله عَلَيْهَا 
بِكُفْرِهةْ) [النساء: 4/155] » و: ذلك تَطْبَعْ عَلَى قُلُوبٍ الْمُعْتَدِينَ) [يونس: 10/74] » و: لكَدَلِكَ 
يَطْبَعْ اله عَلَى كُلِ فلب مُتَكَبَرٍ جِبَّارِ) [غافر: 40/35] » و: الك بِأَنَّهُمْ آمَئوا كم كََرُوا فَطْبعَ عَلَى 
قُلُوبِهُمْ] [المنافقون: 63/3] » و: (قَبِمَا تَعُضْهخ مِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَحَعْلْتَا قُلُويَهُْ قَاسِيَة) [المائدة: 5/13] 


ومنجزٌ لمن أراد وعده: 

ولم يختلف الأشاعرة والماتريدية في وعد الله المؤمنين بالجنة من حيث تحققه. فأشار إليه 
بالإنجاز» فوعد الله المؤمنين بالجنة لا يتخلف - شرعاً - قطعاًء وهومما يجب اعتقاده - شرعاً - 
أن الله سبحانه معط - لمن أراد به خيراً - وعده الذي سبقت به إرادته في الأزلء إذ المراد لا 
يتخلف عن الإرادة» لأنه لو تخلف إعطاء الموعود به لزم الخلف والتبديل في القول» واللازم باطل» 
وهو خلاف قوله تعالى: ئك لآ ثُخْلفُ الميعَاد) [آل عمران: 3/194] » وأما الوعيد فلا بد من 
تحققه بالكافرين قطعاًء قال تعالى: (إنّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به) [النساء: 4/48] › وهذا محل 
اتفاق لدى الفريقين» وأما الوعيد في حق عصاة المؤمنين فيجوز الخلف فيه عند الأشاعرةء إذ له - 
سبحانه - أن يغفر لهم» ويجوز أن يعذبهم» ويدخلهم النار» على أنهم - إن دخلوها - لا يخلدون 
فيهاء قال تعالى: (إنَّ اله لآ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشا [النساء: 4/48] » 
وقال #: «من وعده الله على عمل تواباً فهو منجز له» ومن أوعده على عمل عقاباً فهو بالخيارء 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»623, إلا أنه يقطع بإنفاذ الوعيد في بعض المؤمنين لورود الأخبار 
بذلك» وذهبت الماتريدية إلى «أنه يمتنع تخلف الوعيد»» ولا يرد عليهم تخلفه في المؤمن المغفور 
له وأماغيره فلا بد - عندهم - من نفوذ الوعيد فيه» ولو في واحدء وقد قرر ذلك» بقوله: 


وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة eee‏ 


وعليه» يصح أن تقول على ما ذهب إليه الأشاعرة: «اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع 
ذنوبهم »» ولا يصح ذلك عند الماتريدية. 


فوڑ السّعيدٍ عنده في الأزل كذا الشّقَئُ ثم لم ينتقل 


فوز السعيدٍ عنده في الأزل: 


إن السعادة والشقاوة مقدرتان أزلاًء لا يتغيران ولا يتبدلان» فالسعادة هي الموت على الإيمانء 
باعتبار تعلق علم الله سبحانه أزلاً بذلك» والشقاوة هي الموت على الكفر بذلك الاعتبار» فالخاتمة 
تدل على السابقة» ومن ختم له بالإيمان دل على أنه كان من السعداء في الأزلء وإن تقدم ذلك كفر 
منه» وإن ختم له بالكفر - والعياذ بالله سبحانه - دل على أنه كان من الأشقياء في الأزل» وإن 
تقدم ذلك إيمان» كما يدل لذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:حدثنا الصادق 
المصدوق ب قال: وفيه «... ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات؛ بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أو سعيد» فو الذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها»*؟» فالكلمات هي القضايا المقدرة في العلم القديم» وفيه بيان أن الخاتمة على وفق تلك 
الكتابة» ولا عبرة بظواهر الأعمال قبلها بالنسبة إلى حقيقة الأمرء وإن اعتبر لها من حيث كونها 
علامة. وعليه» فالعبرة بالمآل» ولا اغترار بالأعمال» إنما هي أمارات» وليست بموجبات5» فمن 
سبقت له السعادة صرف الله قلبه إلى خيرء يختم له به» وعكسه بعكسه. ثم إن الحديث أشار إلى 
أن باطن الأمر قد يكون بخلاف ظاهره» على أن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنية للعبد, ولا 


يطلع عليها الناس» كذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النارء وفي باطنه خصلة خير خفيةء تغلب 


عليه آخر عمره» فتوجب له حسن الخاتمة626. 


وقد نبه على ذلك قوله #: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من 
أهل النار»» وقد جاء في الرجل الذي قاتل المشركين أبلغ القتال قوله #: «إنه من أهل النار»» 
وفعلا جرح الرجل» فلم يصبرء فقتل نفسه» فلما بلغ ذلك النبي قال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو 
من أهل الجنة»627.: وعليه قال النووي 625 في الحديث: «المراد أن هذا قد يقع في نادر من الناس» 
لا أنه غالب فيهم»» ثم قال: «من لطف الله وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في 
كثرة» وأما انقلابهم من الخير إلى الشر فغاية في الندور» ونهاية في القلة». فظفر السعيد بحسن 
الخاتمة عنده سبحانه وتعالى في الأزل» والمراد من العندية العلم» ومن الأزل عدم الأولية. 


كذا الشقي: 


شقاوة الشقي - عنده - في الأزل مثل فوز السعيد» فليس كلّ من فوز السعيد وشقاء الشقي 
-باعتبار الوصف القائم به في الحال - من الإيمان في السعيدء والكفر في الشقيء بل باعتبار ما 
سبق أزلاً في علمه سبحانه وتعالى» وهو عين ما يختم له به» وكل من السابقة واللاحقة من الغيب» 
وما على العاقل إلا أن يأخذ باسباب السعادة» ويحذر من أسباب الشقاء . 

ثم لم ينتقل: 

أي: كل من السعيد والشقي لم يتحول عما ختم له به» وإلا لزم انقلاب العلم جهلاًء وعلى 
هذا يصح قولك: «أنا مؤمن إن شاء الله سبحانه وتعالى»» نظراً إلى المآل» وأما عند الماتريدية فلا 
يصح» نظراً إلى الحال؛ إذ السعيد عندهم هو المسلم باعتبار الآن» والشقي هو الكافر بالاعتبار 
نفسه»ء أما لو قالها شاكاً فلا يجوز بالإجماع؛ لأن الشك في إيمان نفسه كفرء أما لو قالها مريدا 
للتبرك بذكر اسم الله سبحانه فإنه جائز بالإجماع. والحاصل أن الشك هو الشك الممنوع» وأما أن 
يتردد الآن في أنه هل يكون مؤمناً عند الموت أو لا؟ فهذا غير ممنوع؛ لأن الخاتمة مجهولة» على 


أن الماتريدية لا يجوزون الارتداد على من علم الله موته على الإسلام» ولا الإسلام على من علم الله 
موته على الكفر. 

والخلاصة: أن العامة تخاف من الخاتمة» قال بَ: «إنما الأعمال بخواتيمهاء كالوعاء ؛ فإذا 
طاب أعلاه طاب أسفله» وإذا خبث أعلاه خبث أسفله»627, وأما خوف الخاصة فمن السابقة» وهو 
أشد» وإن تلازماء قال ابن حجر: «إنه - سبحانه - قد سبق في علمه الأزلي سعيد العالم وشقيهء ثم 
رتب على هذا السبق الخاتمة عند الموت بحسب صلاح العمل عندها وفساده» وعلى الخاتمة سعادة 
الآخرة وشقاوتهاء فحقيقة السعادة والشقاوة مبنية على سابق العلم بهاء فهي إذن أولى بالخوف منها 
والمراعاة لها»630. وعليه» فيكون الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظياًء فيتناول أن السعادة عند 
الأشاعرة هو الموت على الإيمان» فهي مستقبلة» لذلك صح تعليقهاء وعند الماتريدية هي الإيمان 
الحالي» أي: الحاصل بالفعل» لذلك لا يعلق» وتقرير الخاتمة أزلاً لا يتعارض مع العمل؛ وتلمس 
أسباب السعادة» والنأي عن سبل الشقاء. إن رجلا من مزينة أو جهينة531 -كما روى ابن عمر 
رضي الله عنهما - قال: يا رسول الله» فيم نعمل؟ أفي شيء قد خلا ومضىء أم في شيء يستأنف 
الآن؟ قال: في شيء خلا ومضىء فقال الرجل أو بعض القوم: ففيم نعمل؟ قال: «إن أهل الجنة 
ييسرون لعمل أهل الجنةء وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار»632. 


إن السؤال قد انصب على الغاية: الغاية قد فرغ الله من قضائهاء وحددها في سابق علمه؛ 
فلا يخطئ العامل منا حظه الذي حدد لهء أم تلك أشياء يبتدئ الله قضاءها حينما يحدث العباد 
أسبابها من الأعمالء لا قبل ذلك؟ وقد أجاب # المبلّغ عن الله تعالى بأن العمل 'في شيء قد خلا 
ومضى". أي: إن الله قد فرغ من قضائه قبل خلق السموات والأرضء ثم أطلع ملائكته بعدما خلقهم 
على ما سيكون لكل عبد في مستقره ومستودعه» فيكتبونه مع مجموعة من حقائق حياة الإنسان؛ 
من رزق وعمل وأجل» وشقي أو سعيدء وهو جنين» وذلك قبل نفخ الروح» وهذا المكتوب مما أحاط 
الله به علماً من الأزل» وكتب في اللوح المحفوظء وقد جمع بين لفظي "خلا ومضى" للتأكيد الذي 
يراد به قطع الطماعية في تحويل القضاءء لأن ما فات لا يرجع» وما وقع لا يرتفع» وقد جاء السؤال 
الثاني» عن حكمة العمل» مشوياً بشيء من التعجب» أي: إذا كان الأمر قد مضى به القدرء فلا 
مناص لكل امرئ مما قدر له من سعادة أو شقاوة» فما فائدة العمل؟ أليس كل منا صائراً إلى تلك 
العاقبة المعينة» عمل أو لم يعمل؟ فبين # أنه لا سعادة ولا شقاوة إلى عن طريق العمل» فمن ظن 


أنه إن كان في علم الله من أهل الجنة فسيصير إليها ولو عمل بعمل أهل النارء أو العكس» كان 
مثله كمثل من يظن أنه لا فائدة من الزواج لأن الله لو كان قدر له ولداً فسيرزقه الولد ولو لم 
يتزوج! أخذه الوهم من كل جانب» حيث لم يلحظ أن الله سبحانه وتعالى قد ربط النتائج بمقدماتهاء 
وناط المقاصد بأسبابهاء فكل من المقدمة والنتيجة جرى بها القدرء ألم يقل الله تعالى: [إَأَمَا مَنْ 
أَعْطَى وَاتَقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْتى * فَسَنْيَسَرُ لِلَيْسْرى) [الليل: 7-92/5] » ثم إن الرسول 26 بيّن أن 
العامل ليس مستقلاً في إحداث أعماله استقلالاً تاماً» بل الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسره إلى 
عمله؛ وهذا لا خلاف فيه» وقد أجمع المسلمون على أنه إلا قُوَةَ إلا بال [الكهف: 18/39] » وقال 
رسول الله: «اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك اللهم فأعطنا منها ما يرضيك 
عنا»633: وهذا الدعاء تطبيق لقوله تعالى: (إيَّاكَ نَعْْدُ وَإيّاكَ نَسْتَعِينُ1 [الفاتحة: 1/5] » حتى 
المعتزلة ما خالفوا إلا في مقدار المعونة والتيسير الذي 8 الله للعبادء ونافلة في هذا السبيل - 
بناء على خطورة القضية - أقول: قول القائل: «عمل أو لم يعمل سيلقى مصيره في علم الله» قول 
غير دقيق؛ إذ تعلق علم الله تعالى بالمصير أزلاً يصحبه تعلق علمه بما سيكون عليه صاحب 
المصير من هداية أو ضلال» ويما سيعمله من أعمال أهل الهداية أو أهل الضلالء والأعمال 
الاختيارية من الإنسان هي التي يحاسب عليهاء ولا يصح - هنا - رؤية تعلق العلم بالمصير دون 
تعلقه بالعمل الذي أفضى إلى هذا المصيرء ويهذا يظهر عور القول «عمل أو لم يعمل»» إضافة 
إلى أن الإنسان حين يعمل لا يلحظ ما علمه الله منه» بل يختار عمله بناء على معطيات المصلحة 
التي تلوح لهء فتدفعه إلى العمل ومهما اختار من عمل أهل الجنة أو أهل النارء فهو الذي علمه 
الله منه أزلاًء وعلم الله كاشف» لا مجبر. وأصحاب القلوب وجلهم بما تعلق به علم الله فيهم أزلاً. 
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وعنڌنا للعَبْدٍ كسبٌ كُلَفا ولم يكُنْ مؤثْراً فلتعرفا 


وعندنا: 

قال: وعندنا - أهل السنة والحق كسب للعبد» خلافاً للجبرية والمعتزلة» وهذه المسألة تسمى 
'مسألة الكسب"» وهذا هو الفرع الثاني من فروع المسألة التي ذكرت عند القول بأن الله سبحانه 
خالق لأفعال العبد الاختيارية#» وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

مذهب أهل السنة والجماعة» وحاصله: أن للعبد في أعماله الاختيارية كسباًء فليس هو مجبراً 
عليهاء كما هو قول الجبرية» وليس هو خالقاً لهاء كما يقول المعتزلة. 

الثاني مذهب الجبرية» وحاصله: أن العبد ليس له شىء في عمله الاختياري» لا خلقء ولا 
كسبء بل هو مجبور مقهور على فعله؛ كريشة في الهواء تقلبها الريح كيف شاءت. 

الثالث مذهب المعتزلة» وحاصله: أن العبد خالق لأفعاله الاختيارية بقدرة خلقها الله سبحانه 
فيه فأما الجبرية فقد أفرطواء وأما المعتزلة فقد فرطواء وأما أهل السنة فقد جاء مذهبهم وسطاً خارجاً 
من بين فرث ودم لقا خالضدا ساتغا للشاريين. 

ثم يقال للجبرية: لو كان الإنسان مجبراً لاستوى تكليف العاقل والمجنون» والبالغ والصغير 
غير البالغ» والاستواء باطل كما هو متفق عليه؛ فيلزم أن الإنسان المكلف ليس بمجبر» ثم إن ترتب 


التكليف على العقل - وهو ما به يختار المكلف بين البدائل - دليل على أنه لا جبرء إذ منطقة 
الفكر هي الاختيار بين البدائل» وما دام هناك اختيار بينها فهناك قدرة على فعل البديل» وما فائدة 
الاختيار بين البدائل إذا كان مجبراً على أن يفعل إحداها حصراً؟ 


وبقال للمعتزلة: كيف أطلقتم أن الإنسان يخلق أفعال نفسه؟ أليس معنى الفعل توجيه طاقة 
لتنشئ حدثاً ما؟ ألا يحتاج الفعل - على هذا - إلى طاقة تبرزء وعقل يخطط لتوجيه الطاقة» 
وموضوع للفعل» ويشمل الزمان والمكان والمادة؟ فأي هذه الأمور خلقها الإنسان؟ أخلق العقل أم 
الطاقة أم المنفعل بهاء أم زمان الفعل أم مكانه؟ إذا أراد أحد أن يقوم» أو يرفع يده» فما الأجزاء التي 
يجب أن تتحرك لتتم عملية القيام أو رفع اليد؟ إن كل عناصر الفعل لا دخل للإنسان فيهاء إنما هو 
محل ظهورهاء كل ما منه أنه قارن في منطقة الفكر بين البدائل ثم وجه الطاقة» ورجح فعلاً على 
فعل» وترجيح فعل على فعل آخر لا يقال فيه 'إنك فعلت"» بل يقال: رجحت توجيه الطاقة الصالحة 
للفعل» والثواب والعقاب على التوجيه لا على خلق الفعل» ومن هنا قال أهل السنة 'بالكسب"؛ وحيث 
لا يملك الإنسان عنصراً من عناصر الفعل نبه إلى أن يريط ما ينوي إحداثه مستقبلاً بمشيئة الله 
تعالى بقوله: إلا تقُونَ لِشَيءٍ ني فَاعِلَ ذَلِكَ عَدَا * إلا أن يَشَاءَ ال [الكهف: 24-18/23] ؛ 
لأن قول "أفعل" يتطلب فاعلاً ومفعولاً وزماناً ومكاناً وسبباً وطاقةء والإنسان لا يملك أياً منهاء فريطه 
ذلك بمشيئة من يملكها كلها خروج من عقدة الكذب... 


فإن قيل: قد قام البرهان على وجوب استقلاله - سبحانه وتعالى - بالأفعال» والمقدور 
الواحد لا يدخل تحت قدرتين كما يستلزم إثباتكم للعبد كسباً؟ أجيب بأن المقدور الواحد يدخل تحت 
قدرتين بجهتين مختلفتين» فيدخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى من جهة الخلق والإيجاد والإمدادء 
وتحت قدرة العبد من جهة الكسبء إذ العبد محل لظهور قدرة الله سبحانه وتعالى. 


للعبد كسب: 


المراد بالعبد "کل مخلوق يصدر عنه فعل اختياري "۰ فيشمل حنين الجذع» ومشي الشجر› 
به" بخلاف الخلق› فإنه: «ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر ب4». 


وللعلماء اختلاف في تفسير 'الكسب" ههناء على مذهب أهل السنة» وثمة أريعة أمور لا بد 
من بيانها؛ أولها: الإرادة السابقة على الفعلء وثانيها: القدرة المقارنة للفعل» وثالثها: نفس الفعل 
المقارن للقدرة عليه» ورابعها: الارتباط والتعلق بين القدرة التي يكون بها الفعل وبين الفعل. 


فمن العلماء من جعل الكسب هو الإرادة» التى هي العزم على الفعل وتوجيه القصد والنية 
إليه. ومنهم من جعله: هو التعلق بين القدرة والفعل. والتعريف السابق الذي هو «ما يقع به المقدور 
من غير صحة انفراد القادر به» يتماشى على المذهبين جميعاً6335. 


والمقدور على هذا يراد به الفعل» كالحركة ونحوهاء وأما المراد 'بالقادر" فالعبد» ومعنى 
قولهم: «من غير صحة انفراد القادر به»: من غير تجويز كون العبد منفرداً بفعل ذلك المقدورء 
بل» ومن غير صحة كون العبد مشاركاً فى فعل ذلك المقدورء إذ لا تأثير للعبد بوجه ماء لا على 
جهة الاستقلال» ولا على المشاركة؛ والله سبحانه هو المنفرد بعموم التأثير» وليس للعبد إلا مجرد 
المقارنة أو توجه القصد. 


وهناك تعربيف ثان للکسب» وهو قول بعضهم: "الكسب" هو ما يقع به المقدور في محل 
قدرته» ومحل القدرة الجارحة التى بها الفعل» كاليد - مثلاآً - فى الضرب. 


ولا شك أن ماهيات الممكنات كلها - ومنها الأفعال التي تنسب إلى العباد - معلومة لله 
سبحانه وتعالى أزلاًء فهي في العلم متميزة في أنفسها أزلاًّء وتعلق العلم بها تعلق انكشاف وإحاطة 
دون سبق خفاء» ودون تأثيرء كما هو معلوم» ومن تميزها في ذاتها أن لها أسباباً ناشئة عن 
استعدادات ذاتية غير مجعولة أيضاًء فإذا ما تعلق العلم الإلهي بها على ما هي عليه في أنفسهاء 
وبأنها يقتضيها استعدادهاء تعلقت الإرادة الإلهية بهذا الذي اختاره العبد بمقتضى استعداده» فيصير 
مراده - بعد تعلق الإرادة الإلهية - مراد الله سبحانه» فاختيار العبد - فيما لا يزال - تابع للإرادة 
الأزلية المتعلقة باختياره» فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم المعلوم لله أزلاًّ. لا 
بالإكراه والجبرء وليسوا بمجبرين في اختيارهم المعلوم لله أزلاء لأن علمه سبحانه وتعالى - كما 
سلف - كاشف له على ما هو عليه من غير سبق خفاء» فعلم الله سبحانه وتعالى قد تعلق به أزلاً 
على ما هو عليه أي: لا تأثير لتعلق علم الله سبحانه وتعالى بإيمان زيد أو بكفره» وتخصص 
الإرادة أزلاً ما سبق به العلم» ثم تبرزه القدرة طبق الإرادة. فمعنا - هنا - أريعة أشياء مترتبة» أولها: 
اختيار العبد المعلوم لله أزلاًء وهذا هو "المعلوم'". والثاني: تعلق علم الله سبحانه وتعالى بهذا 


الاختيار» والثالث: تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى به أزلاً على وفق العلم. والرابع: وقوعه فيما لا 
يزال وفقاً للإرادة» وهذا "الرابع" هو الذي يقال إن العبد مجبر فيه» وعند التحقيق لا جبرء لأنه ما من 
شىء يبرزه الله بمقتضى الحكمة؛ وبفيضه على الممكنات إلا وهو مطلويها بلسان استعدادهاء وما 
حرم الله سبحانه وتعالى من خلقه شيئاً من ذلك» وعلى هذا يقول الله سبحانه وتعالى - في حق 
لکافرین ا الذين لى وبوا E‏ إليه و عل لله فيهخ حيرا 
امتناع استعدادهم لقبول الخير. 


وعليه» ففائدة إرسال الرسل وإنذارهم من أرسلوا إليهم» بعد أن علم الله سبحانه وتعالى أن 
منهم من لا يثمر فيه الإنذار لفان اقرع برها رو ود العام اير N‏ 
وإباء بعضهم الآخرء قال تعالى: [ِلثّلاً يَكُونَ لِلِنَّاسِ عَلَى الله حجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ) [النساء: 4/165] › 
فإن الله سبحانه وتعالى لو أدخل فريقاً من الناس النار ا علمه ٠‏ بأنهم لا يؤمنون"» بل يعيثون 
في الأرض فساداًء لكان شأن المعذب منهم ما وصف الله سبحانه وتعالى بقوله: (وَلَوْ أَنَا أَهلَكْنَاهُمْ 
بِعَدَاب مِنْ قبله لَقَانُوا رتا للا أَرْسَلْتَ إِلَيَْا رَسُولاً قبع آياتك مِنْ قبل أَنْ دَذِلَ وَتَخْرَى) [طه: 
4 » لذلك - ولغيره - أرسل سبحانه م الرسل مبشرين ومنذرين؛ ليستخرج ما في 
استعداد العباد من الطوع والإباء» بل ليظهر ما ثبت في الأعيان العلمية - أزلاً - في عالم 
الإمكان. قال تعالى: (ِلِيَهْلِكَ مَنْ هلك عَنْ بَيَنَةِ ا مَنْ حَيّ عَنْ بَيْنَةٍ) [الأنفال: 8/42] » إذ بعد 
الذكرى وتبليغ الرسالة تتحرك دواعي الطوع من الطائعين» أو الإباء من الآبين» بحسب الاستعداد 
المعلوم لله أزلاًء فيترتب عليه الفعل أو الترك بمشيئة الله وإرادته السابقة» التابعة للعلم» ويترتب على 
ذلك الفعل والترك» الثواب والعقاب» وإنما قامت الحجة على العصاة والمذنبين والكفار لأن الذي 
امتنعوا عن الإتيان به - بعد بلوغ الدعوة وظهور المعجزة - وهو الإيمان والطاعة» لم يكن أمرأً 
ممتنعاً لذاته» إذ لو كان ممتنعاً لذاته لما وقع من أحد أصلاء فوقوع الإيمان والطاعات من بعض 
العباد يدل على عدم الامتناع لذواتهاء وإنما تمتنع لإباء بعض الناسء وهذا الإباء ناشئ عن 
استعدادهم المعلوم لله أزلاً باختيارهم السيئ» وإن كان إباؤه الحادث واقعاً بخلق الله سبحانه وتعالى. 
قال تعالى: فل قَللّه الْحْجَّةُ الْبَالِعَةُ فلو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَخْمَعِينَ) [الأنعام: 6/149] » لكنه لم يشأء إذ لم 
يسبق العلم بذلك» ولم تبرز القدرة إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى» فصمٌ أن له - سبحانه - الحجة 
البالغة على من حاول أن يعتذر عن نفسه؛ ولهذا قال كل: «فمن وجد خيراً فليحمد اللم»636؛ لأن 


الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بالإيجاد» ولا واجب عليه» «ومن وجد غير ذلكء فلا يلومن إلا 


نفسه»637؛ فلأنه سبحانه وتعالى ما أبرز بقدرته إلا ما هو من مقتضى استعداد العبد. 


من كل ما تقدم» يحصحص الحق المبين» وتبطل نزغات المنحرفين القائلين بالجبر. 


أي: بسبب الكسب ألزمه الله فعل ما فيه كلفه» فالكسب سبب في التكليف» وفي 'كلفا" رد 
ولم يكن مؤثْراً فلتعرفا: 


لم يكن العبد مؤثراً في المقدور تأثير اختراع وإيجاد له» فهو غير موجد له خلقاًء وان كان له 
كسبء فليعرف المكلف هذا الحكم الخفي الإدراك» مع ظهوره عند مثبت الوحدانية المحضة له 


قال الشيخ محمد الهاشمي في مفتاح الجنة: «.. والأسباب العادية كلها حادثة ممكنة» مفتقرة 
غاية الافتقار إلى الله سبحانه في إيجادها وإمدادهاء لا فرق بين سبب وسبب» وليس عند المؤمنين 
الموفقين منها ما يؤثر بطبعه» أو علته» أو قوة فيه وخاصية» أو ملازمة عقلية بينها وبين ما جعلت 
دليلآ وعلامة عليه» بحيث لا يصح فيها التخلف» وليس للأسباب العادية إلا الربط العادي» وهو 
المقارنة المعتادة» مع صحة التخلف» وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة635. 


وشرك الأسباب - وهو إسناد التأثير للأسباب العادية - كشرك الفلاسفة والطبائعيين» ومن 
تبعهم على ذلك الاعتقاد الفاسد» فسببه عمى البصيرة» والاغترار بما ظهر للحس من اقتران حادث 
بحادث» ودورانه معه وجوداً وعدماً على ما شاء الله سبحانه» فاعتقد الناظر أن ذلك السبب العادي 
هو الذي أثر في وجود ما اقترن معه» وليس من فعل الله سبحانه» وهذا كاغترار فقير أعمى 
البصيرة» جرت عادته أنه مهما جاء إلى باب الملك جعل في يده ما يأكل وما يشرب» أو نحو ذلك 
مما يحتاج إليه» فلم يشك - لعدم مشاهدته من ألقى في يده ذلك - أن ذلك الباب هو الذي يعطيه 


أغراضه بطبعه» أو بقوة فيه فامتلاً قلبه بحبه» ونسي ذكر الملك وفضله» وانفراده بالعطاء» وليس 
له في قلبه موقع. 

وأما أهل السنة فلم يفتتنوا بشيء من الأسباب» وكوشفوا بها على ما هي عليه في نفس 
الأمرء فمن أنكر وجود ذوات الأسباب العادية» فقد عطل الحكمة» ومن نسب إليها التأثير دون الله 
فقد أشرك بالله سبحانه» لأنه مناقض لما عليه العقل من وجوب انفراده سبحانه باختراع جميع 
الكائنات بلا واسطة. على وفق ما شاء جل جلاله. كذلك نكون قد جعلناها مستغنية عن الله 
سبحانه» كيف» وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه عموماً؟. 


ويقوله: «ولم يكن مؤثراً» رد مذهب المعتزلة» ولما كان القوم لا يكتفون إلا بالتصريح في 
مقام رد المذاهب الفاسدة قال: 


فليس مجبوراً ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا 


فليس مجبوراً ولا اختياراً: 


الغرض - هنا - التصريح بالرد على الجبرية في قولهم: «إن العبد مجبور لا اختيار له في 
صدور جميع أفعاله عنه»؛ فهو - عندهم - كريشة معلقة في الهواءء لذا قال: اعتقد أيها المكلف 
أن العبد ليس مجبوراًء وليس القول بأنه "لا اختيار له" صحيحاًء بل هو مختار. 


والواجب اعتقاده أن بعض أفعال العبد صادرة باختياره» وبعضها الآخر باضطراره» لما يجده 
كل عاقل من الفرق الضروري بين حركتي يد المرتعش الارتعاشية» والإرادية» حال تناول بعض 
الأشياءء والاختيار هذا غير الكسبء لأن معناه كونه إن شاء فعل» وإن شاء ترك» فيكون الاختيار 
هو التمكن من الفعل والترك» وهذا غير الكسب قطعاًء ومن أثبت الكسب أثبت الاختيار» ومن نفاه 
-وهم الجبرية- نفى الاختيار» وقد أجاب على مذهب المعتزلة بقوله: 

ولیس كلاً يفعل اختيارا”©: 


أي: الواجب اعتقاده أيضاً أن العبد لا يفعل؛ أي لا يخلق كل فعل حال كون ذلك الفعل 
اختيارياً» لأن المعتزلة قالوا: «إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية»» والحق أن العبد لا يخلق أي فعل 
من أفعاله الاختيارية» وقد علم من وجوب انفراده سبحانه وتعالى بالخلق» ومن نفي تأثير العبد عما 


باشره من الأفعال» بطلان دعوى أن شيئاً يؤثر بطبعه» أو بقوة مودعة فيه» وإنما الله سبحانه 
وتعالى» بحسب ما جرت به العادة» يخلق ذلك الأثر عنده لا به» كالستر عند اللبس» والري عند 
الشرب» والاحتراق عند مماسة النار. 


وعليه» فمن اعتقد أن شيئاً من الأسباب العادية يؤثر بطبعهء فلا نزاع في كفره. 


وإن كان يعتقدء أن الله سبحانه خلق في الأسباب العادية قوة» هي التي تؤثرء فهو فاسق 


مبتدع. 


ومن اعتقد أن الأسباب لا تؤثر بطبعهاء ولا بقوة جعلها الله فيهاء وإنما المؤثر هو الله 
سبحانه» لكن التلازم بينها وبين ما قارنها عقلي لا يمكن تخلفهء فهذا جاهل بحقيقة الحكم العاديء 
وردما جره ذلك إلى الكفرء بأن يجحد بعث الأجساد» لأنه خلاف المعتادء وكذلك المعجزات. 


ومن اعتقد أنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة فيهاء ويعتقد صحة التخلف بأن يوجد السبب 
العادي» ولا يوجد المسبب عنه» وانما المؤثر في المسبب هو الله سبحانه»ء فهو الموحد الناجي بفضل 
الله عز وجل. 


ثم فرع على وجوب انفراده سبحانه وتعالى بخلق أفعال العباد» وأنه لا تأثير لهم فيها سوى 
الكسب» فقال: إذا علمت أنه - سبحانه - هو الخالق لأفعالنا وحده» خيراً كانت أو شراًء وأن قدرتنا 
الحادثة ليست مؤثرة في أفعالنا على سبيل الخلقء فاعتقد أنه سبحانه إن يثبنا على الطاعة فإثابته 
إيانا إنما هي بفضله الخالصء فقال: 


فإن يبنا فبصخض القضلِ وإن يعدب فبعحض العذلِ 


إن الإنس مثابون ومعاقبون» والملائكة سيأتي الكلام في إثابتهم» وأما الجن فقد اتفقوا على 
أن كافرهم معذب في النارء وأما مؤمنهم فمختلف فيه على أقوال؛ المعتمد أنهم كالإنس. وجمهور 
السلف والخلف على أن مؤمنيهم في الآخرة في الجنة. 


وقد دل القرآن الكريم على أن كفار الجن في النار» فهومن المعلوم من الدين بالضرورة» قال 
تعالى: إقال ادْخْلُوا في أُمَمِ قذ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْحِنّ وَالإئس في الَار) [الأعراف: 7/38] » 
وكذلك قال تعالى: إوَلَقَدْ عَلمَت الْجِنّهُ إِنّهُمْ لَمُخْصَرُونَ) [الصافات: 37/158] » ومن يستحضر 
إنما يستحضر للحساب» وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة» والإجماع على أن 
محمداً # بعث إلى الجن والإنس» وقد تكرر حضور الجن واستماعهم من النبي 5408 , كذلك قرأ 
عليهم سورة الرحمن قراءة تبليغ» وأخبر الصحابة أنهم كانوا أحسن رداً منهم» حيث جعلوا يقولون: 
«لا نكذب بشيء من آلاء ربناء فلك الحمد»"“؟ء وذلك عقب كل آية قال فيها الله تعالى: باي 
آلآءٍ رَتَكُمَا تُكَذْبَانِ) [الرحمن: 55/13] ٠‏ وكذلك وردت هذه الآية في مواضع كثيرة من هذه السورةء 
والسورة دلت على تكليفهم بالشرائع» إذ هي خطاب للثقلين معاً. 


وعليه» فالصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام أن الجن مأمورون ومنهيون» مكلفون 
بالشريعة» وأدلة القرآن والسنة على ذلك أكثر من أن تحصر .وقد احتج البخاري على هذا بقوله 
تعالى حكاية عن الجن: انا لَمَا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَا به فَمَنْ يُوْمنْ بِرََهِ قلآ يَحَاف بَحْسَا وَلاً رَهَمَا) 
[الجن: 72/13] ؛ إذ البخس نقصان الثواب» والرهق الزيادة في العقوية» وقد ترجم البخاري على 
ذلك في صحيحه فقال: باب: ثواب الجن وعقابهم. ومما روى فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه 
أنه قال لوالد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في 
غنمك وباديتك فأذنت بالصلاةء فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 


إنس» ولا شيءء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله »642. 


والفضل المحض: هو الفضل الخالص؛ بمعنى الإعطاء عن اختيار كامل» لا عن إيجاب» 
وهو أن يثيبنا ولا اختيار له في الإثابة أبداً» لكون الطاعة علة تنشأ عنها معلولاتها من غير اختيار 
لها كما يقول الفلاسفة» ولا عن وجوب بحيث تصير الإثابة مستحقة لازمة يقبح تركهاء فبالفضل 
الخالص رد مذهب المعتزلة والفلاسفة» ويدل لمذهب أهل السنة أن طاعة العبد - وإن كثرت - 
تفي بشكر بعض ما أنعم الله به عليه» فكيف يتصور استحقاقه ا o‏ 
رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله 4# فقال: «خرج من عندي خليلي جبريل آنفاً فقال: يا 
محمد" وساق الحديث وفيه: ".. فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجناء فنجد له في العلم أنه يبعث 
يوم القيامة» فيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى» فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي؛ 
فيقول: بل بعملي» فيقول: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي» فيقول: بل بعمليء فيقول الله عز وجل: 
قايسوا عبدي بنعمتي عليه ويعمله» فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمس مئة سنة» ويقيت 
نعمة الجسد فضلاً عليه» فيقول: أدخلوا عبدي النارء فيجر إلى النارء فينادي: رب برحمتك أدخلني 
الجنة» فيقول: ردوه» فيوقف بين يديه» فيقول: يا عبدي من خلقك ولم تكن شيئاً؟ فيقول: أنت يا 
رب» فيقول: من قواك لعبادته خمس مئة سنة؟ فيقول: أنت يا رب. ٠‏ وبعدد عليه نعمه» ثم يقول: 
كذلك برحمتي أدخلك الجنة» أدخلوا عبدي الجنة فنعم العبد كنت يا عبدي» فأدخله الله الجنة» قال 


جبريل: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد»643. 


وإن يعذب فبمحض العدل: 


معنى العدل المحض: وضع الشيء في محله من غير اعتراض على الفاعلء والظلم: هو 
وضع الشيء في غير محله؛ مع الاعتراض على فاعله؛ وهذا رد على المعتزلة القائلين بوجوب 
تعذيب العاصيء ولقولهم بوجوب إثابه الطائع» وينوا ذلك على قاعدتهم من أن العبد يخلق أفعال 
نفسه الاختيارية التي منها الطاعة والمعصية» وأما أهل السنة فقاعدتهم أن الله سبحانه هو الخالق 
للأفعال كلهاء ومنها الطاعة والمعصية» وينوا على ذلك أن الإثابة بالفضل والتعذيب بالعدل» وليسا 
بواجبين عليه سبحانه وتعالى. 


وبالجملة» فليست الطاعة مستلزمة للثواب» وليست المعصية مستلزمة للعقاب» وإنما هما 
أمارتان عاديتان تدلان على الثواب لمن أطاع» والعقاب لمن عصىء حتى لو عذب الله المطيع 
وأثاب العاصيء بأن جعل الطاعة أمارة على العذاب والمعصية أمارة على الثواب لكان منه ذلك 
حسناًء سبحانه» لا يسأل عما يفعل» وهذا كله بحسب العقل644: وأما بحسب الشرع فلا يجوز خلف 
الوعدء لأنه سفهء سك عليه سبحانه» وأما الوعيد فهو في حق الكفار واقع لا محالةء لقوله 
تعالى: إإِنَّ الله لآ يَعْفْرُ أَنْ يُشْرَكَ به) [النساء: 4/48: 116]ء وأما في حق المؤمنين فواقع في 
بعضهم لورود الأخبار بذلك» ثم يخرجون من النارء فلا يبقى فيها موحدء فتظل لأصحابها الطغاة 
الفجرة» الذين استكبروا في أنفسهم» وعتّوا عتواً كبيراً. 


قال في الكفاية: قال أصحابنا: الحكمة تقتضي التفرقة بين المسيء والمحسن» وما يكون 
على خلاف قضية الحكمة يكون سفهاء فلا يجوز - شرعاً - أن يعفو الله سبحانه وتعالى عن 
الكافرين» ويخلدهم في الجنةء ولا أن يخلد المؤمنين في النار؛ودلالة ذلك أنه سبحانه رد على من 
كك بالتدبونة بين المسلم والمجرم يقوله تفال تخل الْمْشلِمينَ كَالْمُْجْرمِينَ * ما لَكُمْ كيف 
تَحْكُمُونَ) [القلم: 36-68/35] » وقوله: اَم حَسِب الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السّيّتَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَتُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) [الجاثية: 45/21] › ثم التفرقة بين 
الفريقين في الدنيا متحققةء فلا بد منها إذن في الآخرة. 


وقولّهُم إِنَّ الصّلاحَ واجبُ EE‏ 


وقولهم إن الصلاح واجب عليه: 


هنا إشارة إلى قول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح عليه سبحانه» ومضمونها أنه إذا كان 
ثمة أمران؛ أحدهما صلاح» والآخر فساد. وجب على الله سبحانه أن يفعل الصلاح منهماء دون 
الفسادء وإذا كانا؛ أحدهما صلاح» والآخر أصلح منه» وجب على الله سبحانه أن يفعل الأصلح 
منهما دون الصلاح» فالصلاح والفساد كالإيمان في مقابلة الكفرء والصلاح والأصلح ككون العبد 
في أول مراتب الجنان في مقابلة أعلاها. 


والمصنف - على هذا - تعرض لإبطال مذهبهم "بوجوب فعل الصلاح' ولم يتعرض 
لنقض مذهبهم 'بوجوب فعل الأصلح. إلا أنه لما أبطل الأول لزم منه بطلان الثاني» إذ إن 
الصلاح أعم من الأصلحء ونفي الأعم يستلزم نفي الأخصء وقد اختلفوا في هذا؛ فمنهم من قال: 
يجب مراعاة الصلاح والأصلح لعباده بالنظر إلى الدين والدنيا جميعاً» ومنهم من قصر الوجوب 
على الدين وحده» واختلفوا في معنى الأصلح» فمفسر له بالأوفق في الحكمة والتدبير» ومفسر له 
بالأنفع والأكثر فائدة. وبالجملة فقد ذهبوا جميعاً إلى أنه يجب إقدار العبد وتمكينه» وأن يفعل معه 
أقصى ما يمكن في معلومه - سبحانه - مما يؤمن عنده المكلف وبطیع» وأنه سبحانه فعل مع كل 
أحد غاية مقدوره من الأصلح» وليس في مقدوره لطف لو فعله بالكفار لآمنوا جميعاًء والا لكان تركه 


بخلاً منه وسفهاً. وعمدتهم القصوى في هذه المسألة "قياس الغائب على الشاهد", لقصور نظرهم في 
المعارف الإلهية واللطائف الريانية» ووفور غلطهم في صفات الواجب الحقء وأفعال الغني المطلق» 
وما ضريوه من الأمثال مصروف إلى أن المخلوق عندما يفعل ما يفعل» إما اتقاء لضرء أو جلباً 
لمنفعة ماء أما في الغني كل الغنى عن موالاة الأولياءء القادر كل القدرة على الانتقام من الأعداءء 
فلا ينطبق عليه ما ضريوه مثلآء وأنه لو وجب عليه الأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذب 
في الدنيا والآخرة» ولا سيما المبتلى بالأسقام والآلام والمحن والآفات. 


حكي أن الحافظ ابن حجر مر يوماً في السوق بموكب لافت وهيئة جميلة» فهجم عليه 
يهودي» أثوابه ملطخة»ء وفي غاية الرثاثة» فأمسك بلجام بغلته» ثم قال له: يا شيخ الإسلام» أنت 
تزعم أن نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر »0ء فأي سجن أنت فيه مع هذه النعمة؟! 
وأي جنة أنا فيها مع ما ترى؟! فقال له الحافظ رحمه الله: «أما أنا فإن الذي أنا فيه بالنسبة لما أعده 
لله في الآخرة من النعيم للمؤمنين يعد سجنأًء وأما أنت فإن الذي أنت فيه بالنسبة لما ينتظرك من 
العذاب الأليم يعد جنة». 


كذلك لو وجب على الله تعالى فعل الأصلح لما استوجب على عباده شكراًء لكونه مؤدياً 
للواجب عليه» كمن يرد وديعة أودعهاءمع أنه سبحانه قد طلب من عباده أن يشكروه على ما فعله 
معهم» ووجه آخر في دحض مذهبهم هو أنه يلزم على قولهم أن تكون إماتة الأنبياء بعد حين من 
حياتهم» مع تبقية إبليس وذريته من الضالين المضلين إلى يوم الدينء أصلح عندهم لعباد الله وكفى 
بهذا فظاعة: 


وأخيراً هذه حجة نسوقها على لسان أبي الحسن الأشعري حينما كان أحد تلامذة أبي علي 
الجبائي كبيرهم» فبينما كان الجبائي يقرر هذه المسألة في درسه يومآء قال أبو الحسن: ما تقول في 
ثلاثة إخوة» مات أحدهم كبيراً طائعاًء ومات الثاني كبيراً عاصياًء ومات الثالث صغيراً؟ فقال 
الجبائي: الأول يثاب بالجنة» والثاني يعاقب بالنارء والثالث لا ثواب له ولا عقاب» فقال الأشعري: 
فإن قال الثالث: يا رب لم أمتني صغيراً ولح تبقني حتى أبلغ فأطيعك فأدخل الجنة؟ فقال الجبائي: 
يقول له ريه: علمت أنك لو كبرت عصيت» فتدخل النارء فكان الأصلح لك أن تموت صغيراًء فقال 
الأشعري: فإن قال الثاني: يا رب لما علمت أني إن كبرت عصيت فدخلت النارء فلم لم تمتني 


صغيراً حتى أكون كأخي؟ ماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي646. 


وفى ذلك الحين ترك الأشعري درسه ومذهبه» واشتغل هو وأتباعه بإبطال مذهب المعتزلة» 
واثبات ما وردت به السنة» ومضى عليه الجماعة من السلف الصالح» ولذلك سموا أهل السنة 
والجماعة. 


زور: 


إن قولهم في مذهبهم: 'إن الصلاح واجب" زور» والزور: هو الباطل» فمذهبهم باطل ومن 
أسمج المذاهب» لأنه لو وجب عليه سبحانه الأصلح لما بقي للتفضيل مجالء ولم يكن له سبحانه 
خيرة في الإنعام» وهو باطل في قوله تعالى: ورك يَخْلَقْ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ) [القصص: 28/68] › 
وقوله: (يَخْتَّصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءْ] [آل عمران: 3/74] . 


ما عليه واجب: 


أي: ليس عليه سبحانه واجب من فعل أو تركء لأنه سبحانه فاعل بالاختيار» وأما الآيات 
الدالة على الوجوب عليه سبحانه فمحمولة على أن المراد بها الوعد» ومن كرمه الوفاء بالوعدء قال 
تعالى: (وَعَدَ اله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفََِ وَأَجْرَا عَظِيمًا) [الفتح: 48/29] » تفضلاً 
منه سبحانه» كقوله تعالى: وما مِنْ دَآبّةِ في الأزض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا) [هود: 11/6] » وكذلك 
الأحاديث الدالة على ذلك» ولاننكرالوفاء بالوعدء ولكن لا نقول بوجوبه عليه أدباً.. بل يفي به 
-سبحانه- تكرماًء والانسجام بين النصوص والواقع شاهد لمذهب أهل السنة. 
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ألم يروا إيلامّه الأطفالا وشبهها؟ فحاذرٍ المُحالا 


ألخ يروا إيلامّه الأطفالا: 


ينبه المصنف - بهذا - على فساد مذهب المعتزلة فيقول: ألم يرَ المعتزلة بأبصارهم إيلامه 
الأطفال؟» والطفل: هو من لم يبلغ الحلم» ولم يدخل في نطاق التكليف» وحكمة إيلامهم حصول 
الثواب لأبويهم» لأن ذلك من المصائب التي يثاب الشخص عليهاء ولهذا قال إمام الحرمين: «شدائد 
الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليهاء لأنها من حيث الإثابة عليها نعم حقيقة»» وتربية النفس على 
التسليم لله في السراء والضراءء وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «ما ابتليت ببلاء إلا 
كان لله - سبحانه - علي فيه أريع نعم؛ إذ لم يكن في ديني» وإذ لم يكن أعظم» وإذ لم أحرم الرضا 
به» وإذ أرجو الثواب عليه»647. 


وشبهها: 


أي: وشبه إيلام الأطفال» كالعجزة والدواب» فإنهم - فيما يبدو - لا نفع لهم في إنزال 


فحاذر المحالا: 


أي: فاحذر عقاب الله سبحانه النازل بهم على إضلالهمء قال تعالى: (وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله 
وَهْوَ شَّدِيدُ الْمِحَالٍِ) [الرعد: 13/13] » أو: فاحذر المحالاء أي الشك في ذلك» أو: فاحذر المحالاء 
أي الممتنع» وهو وجوب شيء عليه سبحانه. 
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وجائرٌ عليه لق الشّرّ والخيرٍ كالإسلام وجَهْلٍ الكُفْرِ 


المتبادر أن إبقاء كلام المصنف على ظاهره يقتضي أن يكون تكراراً لقوله السابق: «فخالق 
لعبده وما عمل»» أو: جاء به - هنا - على جهة التفصيل له» ومذهب أهل السنة - كما مر - 
فيه: «أن الله سبحانه يجوز عليه خلق كل من الخير والشر»» وقد خالف المعتزلة فقالوا: «إن العبد 
يخلق أفعال نفسه الاختيارية» سواء كانت خيراً أو شراً»". 


لكن شارح الجوهرة صرف الكلام عن ظاهرهء وتابع - بذلك - المصنف في شرحه؛ فجعل 
الحديث عن إرادة خلق الخير والشر' لا "عن الخلق نفسه"٠‏ ويذا لا يكون تكراراً لما قبلهء ولا 
تفصيلاً فيه» بل يأتي رداً على المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه يمتنع في حق الله إرادة الشرورء وأنه 
سبحانه أراد من الكافر الإيمان» وإن لم يقع منه» ولم يرد الكفر وإن وقع منه؛ وأراد من الفاسق 
الطاعة لا الفسق» ولا يخفى أن لازم ما ذهبوا إليه أن ينسب إلى الله العجزء علاوة على خلطهم بين 
الإرادة الشرعية والإرادة الكونيةء واعتبارهم أكثر ما يقع من العباد إنما يقع على غير مراد الله» فيكون 
في ملك الله ما لا يربده» ولا يكون ما يريدء وقد غفلوا عن نصوص كثيرة» أو أوَلوها بما يناسب 
رأيهم» كما في قوله تعالى: ذا أَرَادَ اله عَوْم سُوءًا قلا مرَدّ لَه [الرعد: 13/11] » وقوله: ولو شَاءَ 
ال ها افوا وتكن الله يفل .ها برك [البقرة» 2/253] + وقولة: ومن يرن أن شه تجتن صارة 
صَيّقَا حَرَجًا) [الأنعام: 6/125] » وأغمضوا عن حاجة كل ممكن إلى المخصصء وعن عموم تعلق 
الإرادةء وغضوا عن أن الإرادة إنما تتعلق وفق العلم» والعلم كاشف لا مجبر. 


وعلى توجيه كلام المصنف إلى الإرادة يكون المعنى: «وجائزٌ عقلاً عليه سبحانه إرادة خلق 
الشر والخير»» وقد وافق المعتزلة أهل السنة في أن الله يريد الخيرء وينوا امتناع إرادة الشر على 
أصلهم الفاسد "التحسين والتقبيح العقليان"» فقالوا: «الله يريد الحسن لذاته» ولا يريد الشر لذاته»» 
واستدلوا على مذهبهم بأن إرادة الشر شرء وإرادة القبيح قبيحة» والله سبحانه منزه عن الشرور 
والقبائح. وعند أهل السنة الحسن ما حسنه الشرع» والقبيح ما قبحه الشرع» وأنه لا يقبح من الله 
شيء» غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسنه» وأن «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»» وأن 
الحق يتصرف في خالص ملكه» لا شريك له فيه» وأنه الا يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [الأنبياء : 
ا" 


وأما قوله #: «الخير بيدك والشر ليس إليك»» فمعناه: الخير بقدرتك وإرادتك» والشر لا 
يتقرب به إليك» وليس فيه ما تمسك به المعتزلة...» ويتلخص مما سبق أنه عندنا - أهل السنة - 
جائز عقلاً عليه سبحانه إرادة إيجاد الشر بإجرائه على أيدي العباد» ويعبر عن الشر بالقبيح» وعن 
الخير بالحسن» وقد اصطلح المعتزلة على أن القبيح ما يكون متعلق الذم في الدنياء والعقاب في 
الآخرة» والحسن ما لا يكون متعلق الذم والعقاب» فيشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف 
الأولى» إن لم ندخله في المكروهء فهذه الأمور كلها حسنة عندهمء أما القبيح - عندهم - فهو 
بخصوصه» واصطلح كثير من أهل السنة على أن المنهي عنه مطلقاً قبيح» والأحسن ما قاله إمام 
الحرمين: أن المكروه - ومنه خلاف الأولى - ليس حسناً ولا قبيحاً. 

والخير كالإسلام: 


أي: وجائز عليه إرادة خلق الخيرء كالإسلام مثلآء فمل للخير بالإسلام» كما مثل للشر 
بجهل الكفرء ومذهب أهل السنة أن الإرادة تتعلق بالممكنات بأسرهاء فلا ين عنها ممكن ماء كالقدرة 
في تعلقها بالممكنات» لكن الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه» والقدرة تبرز ما 
خصصته الإرادة» والإرادة غير العلم والرضا والأمر. 


ومذهب المعتزلة: أن الإرادة والرضا والأمر شيء واحدء ولا تتعلق إلا بما هو خيرء فوافقوا 
أهل السنة في أنه - سبحانه وتعالى - يريد الخير» وخالفوهم في أنه يريد الشر. 


وجهل الكفر: 


مثل بالإسلام على إرادته الخيرء وبجهل الكفر - هو إنكار ما علم مجيء النبي © به من 
الدين بالضرورة» أو ما يستلزمه - على إرادته خلق الشرء والكفر ضد الإيمان» وأضيف الجهل إلى 
الكفر لأنه سببهء وإن كان له أسباب أخرى» من أخطرها الجهل» لأنه لا يعرو عنه سبب آخرء وقد 
يكون جهلاً محضاًء ويزهق بأول جولة مع دوامغ الحق. 


وربما خالطه اعتزاز بالنفس» ومازجه تكبر وعنادء ويأبى هؤلاء استماع النصيحةء والرجوع 
عن الخطيئة؛ وقد قال الله تعالى فيهم: ([وَجَحَدُوا بها وَاشتيقتثها أَنْفُسَهُمْ ظُلَمَا وَعْلْوَاْ [النمل: 27/14] 
> وهم يدأبون على جر الآخرين إلى ما هم فيه» رغبة في نشر الضلال في الأرضء وقد قال تعالى 
فيهم: (وَقَالَ الَذِينَ اسْتُضْعِمُوا لِلَذِينَ اسْتكْبَرُوا َل مَكْرُ اليل وَالتَهارِ إِذْ تأمُرُوتتا أن تكْفْرَ باللَهِ وَتَجْعَلَ 
لَه أَنْدَادَا وَأَسَرُوا التَّدَامَةَ لَمَا رَأَوا الْعَدَابَ) [سبأ: 34/33] . 


وريما يكون جهلاً غارقاً في الهوىء وما أثقل حجاب الهوى على القلوب» ويجعل موازينها 
خاضعة لمثاقيل هواه» قال تعالى: إوَائْلُ عَلَيْهِمْ تَباً الذي آتَيْتاهُ آياتتا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَتْبَعَُ الشّيْطَانُ 
فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِتْنا لَرَفَعْتَاهُ بها وَلَكِنَهُ أَخْلَدَ إِلَى الأزض وَاتَبَعَ هوَاُ فَمَتلُهُ كَمَئَلِ الكلب إِنْ 
تخمل عَلَيْهِ يَلْمَثْ أو نره يل ذلك مَتَن الْقَوْمِ الَّذِينَ كَدَبُوا باياټتا فاقشص الْقَصصّ لَعَلَهُمْ 
يَتَفَكّرُونَ) [الأعراف: 176-7/175] ٠‏ وإذا تمكن الهوى من القلب استحال تخلصه منهء ومن هنا 
نعلم خطر البدعةء ويخاصة في الاعتقادء إذ ما من بدعة إلا ومنشؤها الهوى. 


ويكون الجهل - أحياناً - مشوياً بالخوف» وهذا نوع يصعب شفاؤه» إذ إن صاحبه يظل في 

حذر مفرط وتردد وإحجام» ويجعلانه دوماً في الصف الأخير سلبياً خاسراًء وقلما يعرو خوف من 
الناس من نفاق» وقد عرض الله مشهداً حياً لهذا الصنف من الناس» فاضحاً منهم خلجات القلوب 
المذعورة المنافقة التي تبتغي النجاة بأي سبيل» قال عز وجل: لفون بالله إِنَهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ 
مِنْكُمْ وَلَكِنّهُمْ قَوْمٌ يَغْرَقُونَ * أو يَجِدُونَ مَلْجَأ أو مَعَارَاتٍ أو مَدَّخَلاً لوَلَوَا َيه وَهُمْ يَجْمَحُونَ) [التوبة: 
57-6] » أما القلب المطمئن فلا سبيل للقلق أو الخوف إليه» وهو يخوض غمار الدعوة إلى 
الله قال تعالى: (يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ اله وَلاً يَحَافُونَ لَوْمَةَ لأئم) [المائدة: 5/54] » وقال: إلا 
يَخشَؤق أا إلا للها [الأحزاتٍ:33/39] .ومهما تجير الباعى فلن يثلم من الإيمان» أو يخفت من 
و تعالی مخبراً عن فرعون يهدد من آمن بألوان من العذاب: (للأقظْعَنٌ أَيدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ 
خلآف ب وَلأصَلَبتَكُمْ 0 جُذوع النَخْلِ و لمن أا اند غاا وأنقى) [طه: 20/71] » فما كان جواب 


المهددين يا ترى؟ قالوا: لقَالُوا ن رك عَلَى ما جاءتا مِنَ الْبيئَاتِ وَالَذِي فَطَرَبَا فافض ما أت 
قاض إِنَّمَا تَعُضِي هذه الْحَبَاةَ الدُنيَا1 [طه: 20/72] . 


هذاء وريما يشاب الجهل بمظنة العلم» والأنكى من ذلك أن يدعي الجاهل الرسوحَ في العلم؛ 
فيكون ذا جهل مركبء يتعذر شفاؤه» قال تعالى: ومن النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ في اله بِعَيْرٍ عِلْم وَلاً دى 
الحَريق) [الحج: 9-22/8] . 

هذاء وقد ذكر السنوسي في المقدمات أن أصل الكفر والبدع سبعة أمور: 

أولها: الإيجاب الذاتي» وهو: إسناد الكائنات إلى الله سبحانه على سبيل التعليل أو الطبع 
من غير اختيار منه سبحانه أو إرادة» وهذا أصل كفر الفلاسفة الذي جعلوا ذاته سبحانه علة 
للممكن» ودفعهم هذا إلى القول بقدم الكون لينسجم مع ملازمة المعلول لعلته» وأغفلوا دلالة التنوع 
الذي لا يتأتى إلا بتخصيص الإرادة» وقد تصدى لهم الغزالي - رحمه الله - في كتابه (تهافت 
الفلاسفة) فنقض مذهبهم. 


ثانياً: التحسين العقلي» وهو كون أفعال الله سبحانه موقوفة عقلاً على الأغراض» وهي جلب 
المصالح ودفع المفاسدء وهذا أصل كفر البراهمة حيث نفوا النبوات» إذ قالوا باكتفاء العقل في معرفة 
الحسن والقبيح» وأصل ضلالة المعتزلة حتى أوجبوا على الله سبحانه وتعالى مراعاة الصلاح 
والأصلح لخلقه. 

ثالثاً: التقليد الأعمى الرديءء وهو متابعة المقلد لمن يقلده حمية وتعصباً من غير طلب 
للحق» وهو أصل كفر عبدة الأوثان وغيرهم» حتى قالوا: ِا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَةٍ وَإِنَا عَلَى آتَارِهِمْ 
مُفْتَدُونَ) [الزخرف: 43/23] . 


رابعاً: الجهل بالريط العادي» وهو: ثبوت التلازم بين أمر وأمرء وجوداً وعدماء بواسطة 
التكرار» مع صحة التخلف» إذ جعلوه ريطا عقلياً لا ينفك» وهو أصل كفر الطبائعيين» وضلال من 
اتبعهم من جهلة المؤمنين. 


خامساً: الجهل المركب» وهو أن يجهل الحق» ويجهل أنه جاهل. 


سادسها: التمسك بعقائد الإيمان بمجرد ظواهر بعض نصوص الكتاب والسنة» من غير 
عرضها على القواطع الشرعية والبراهين العقلية» وهو أصل ضلال الحشويةء إذ قالوا بالتشبيه 
والتجسيم والجهة الحسية. 

سابعها: الجهل بالقواعد العقلية التي هي العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات. 

وجدير بالتنبيه أن من الكفر الرضا بالكفر» ومنه: جعل الحرام حلالاً أو مباحاً» ومساواة 
الحلال بالحرام» واستحسان المعاصيء أو تجويز القتل بغير الحق» وتعظيم أعياد الكفرة» واعتقاد أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من الواجبات المقررة في الأصولء والقول عن الظلم إنه 


عدل 645, 


وَواجبٌ إيماثنا بالقدر ويالقضا كما أتى في الحَبَرٍ 


يرجع وجوب الإيمان بالقدر والقضاء أساساً إلى وجوب صفات العلم والإرادة والقدرة»فالله 
سبحانه قد أحاط بجميع المخلوقات علماً من الأزل» ومنها أعمال العبادء وخصص - أزلاً كذلك - 
بإرادته المخلوقات ببعض ما يجوز عليها على وفق العلم» ثم إنه - سبحانه - أوجدها - حين 
أوجدها فيما لا يزال - على الوجه الذي سبق به العلم» وخصصته الإرادة» وهذا هو المضمون العام 
للقضاء والقدرء وعلى هذا فلا يجري في الوجود أمرء طرفة عينء ولفتة خاطرء إلا بقضاء الله 
وقدره“؟» وعن طاوس اليماني قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله يقولون: «كل شيء 
بقدر»» قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله: «كل شيء بقدر حتى العجز 


والكيس»650. 


قال ابن حجر 31؟: معنى قوله 55784 هذا: أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به 


علم الله ومشيئته» وإنما جعل 'العجز والكيس" في الحديث غايةء للإشارة إلى أن أفعالنا - وإن كانت 
معلومة لناء ومرادة منا - لا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله وهذا مطابق لقوله تعالى: نّا كُلَّ 
شَيْءٍ حَلَفْنَاُ ِقَدَرِ) [القمر: 54/49] › وقال في شرح المشكاة؟: «نعتقد أن الله قدر الخير والشر 
قبل خلق الخلائق» وأن جميع الكائنات متعلقة بقضاء الله مرتبطة بقدره»» قال تعالى: لقُن كُلُ مِنْ 
عِنْدٍ الله [النساء: 4/78] » قال ابن عطية في تفسيره: إعلام من الله سبحانه وتعالى أن الخير 
والشر والحسنة والسيئة خلق له» ومن عنده» لا رب غيرهء ولا خالق ولا مخترع سواه. قال قتادة: 


2 والمصائب من عند الله وقال 0 زد ارم و وقال ابن عباس: السيئة 
0 # في القدر: فنزل: 5 33 ا حَلَْنَاهُ بِقَدَرِ) [القمر: 54/49] » وقال ابن حجر636: 
«اشتهر على ألسنة السلف والخلف أن قوله تعالى: إوَالّه حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ1 [الصافات: 37/96] 


ونفصل في ذلك» فنقول: 


إن القضاء 957 - لغة - الحكم» والصنع؛ وفصل الأمر؛ فعلاً كان أو قولاًء وكل منهما على 
وجهين: إلهي وبشريء فمن الإلهي قوله تعالى: (وَقَصَى رَيْكَ ألا تَعبْدُوا إلا إِيَاه) [الإسراء: 17/23] 
أي: أمرء وقوله: [فَقَضَاهْن سَبْعَ سَمَاوَاتٍ) [أفصلت: 41/12] » إشارة إلى الإيجاد الإبداعي» وقوله: 
(وَلَوْاَ كلِمَةٌ سَبَعَّتْ مِنْ رك إِلَى أَجَلٍ مُسَمَىَ لَفُْضي بَْنَهُمْ1 [الشورى: 42/14] › أي: فصلء وقوله 
تعالى: لِليِقُضِيَ الله أَمْرَا كَانَ مَفْعُولاة [الأنفال: 8/42] أي: ليفعلء كذلك يأتي بمعنى الوجوب 
والوقوع» وبأتي بمعنى الإتمام والإكمال» كما في قوله تعالى: إَلَمًّا قَسَى مُوسَى الأَجَلَ) [القصص: 
09 أما قوله تعالى: (وَفْضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقّ4 [الزمر: 39/69] » فبمعنى فصل فيه» فصار 
بحيث لا يمكن تلافيه. 


قال الفيروزأبادي0575: والقضاء من الله أخص من القدرء فالقدر: هو التقديرء والقضاء: هو 
التفصيل» فصار القدر بمنزلة المعد للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل نفسه» ولهذا قال أبو عبيدة رضي 
الله عنه لعمر لما أراد الرجوع من الشام لما وقع هناك الطاعون: أتفر من القضاء؟ قال عمر: أفرٌ 
من قضاء الله إلى قدر الله فنبه إلى أن "القدر" ما لم يكن قضاءء فمرجو أن يدفعه الله سبحانه» فإذا 
قضي فلا يندفع؛ ولا راد لقضائهء 6 لهذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: گان أَمْرَا مَقْضِيًا) 
[مريم: 19/21] . وقد تتبع الراغب577 معنى القدر والتقدير فقال: تقدير الله الأشياء على وجهين؛ 
أحدهما بإعطاء القدرةء والثاني بأن يجعلها على مقدار مخصوصء ووجه مخصوصء حسبما 
اقتضته الحكمة» وذلك أن فعل الله منه ما أصوله - وهي خلقه أيضاً - موجودة بالفعل» وأجزاؤه 
'بالقوة" وقدره على وجه لا يتأتى منه غير ما قدره فيه» كتقديره في النواة أن ينبت منها "النخل" دون 
'الزيتون" مثلاًء وتقدير مني الإنسان أن يكون منه الإنسان دون سائر الحيوانات» فتقدير الله يكون 
بالحكم منه أن يكون كذا أو لا يكون كذاء وعلى ذلك قوله: إقذ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَا) [الطلاق: 


3 ء أو: بإعطاء القدرة عليه...» كقوله تعالى: لمن حُطْفَةٍ حَلَفَهُ كَقَدَرهْاْ [عبس: 80/19] فالقدر 
إشارة إلى ما سبق به القضاء والكتابة في اللوح المحفوظء كما في قوله #: «فرغ ريكم من الخلق 
والأجل والرزق»» فقوله 'قدراً" إشارة إلى ما سبق به القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ!66» و 
'مقدوراً' من قوله تعالى: (وَكَانَ أَمْرُ الله قَدرَا مَقْدُورَا1 [الأحزاب: 33/38] إشارة إلى ما يحدث عنه 
حالاً فحالاً مما قدر 55ء وهو المشار إليه بقوله تعالى: كَل يَوْمِ هو في شَأن) [الرحمن: 55/29] »› 
وعلى ذلك قوله: (وَمَا تله إلا بقَدَرٍ مَعْلُومِ) [الحجر: 15/21] . 


هذاء قال: والتقدير من الإنسان على وجهين؛ أحدهما: التفكير في الأمر بحسب نظر العقل» 
ويناء الأمر عليه» وذلك محمودء والثاني: أن يكون بحسب التمني والشهوة» وذلك مذموم» كقوله في 
حق الوليد بن المغيرة: (نّهُ فَكَرَ وقدّرَ * فقيل كَيْفَ قَدّرَ) [المدثر : 19-74/18] › ثم قال603: 
والقدر: تقدير وقت الشيء ومكانهء قال تعالى: إلى قَدَرٍ مَعْلُومِ) [المرسلات: 77/22] » وقال: 
إقمالث أُوْدِيَةٌ بفدرها) [الرعد: 13/17] ٠‏ أي بقدر المكان المقدر لها ليسعها. 


هذاء واختلف الأشاعرة والماتريدية في تفسير كل من القدر والقضاءء بعدما اتفقوا على 
وجوب الإيمان بهماء وأنهما ركن من أركان الإيمان الستة» وخلاصة الاختلاف «أن القضاء - عند 
الأشاعرة - يرجع إلى الإرادة» والقدر يعود إلى الخلق». 

قال الشيخ محمد الحامد رحمه الله: «فالقضاء - عند الأشاعرة - تعلق إرادة الله ازل 
بالأشياء على وفق علمه سبحانه وتعالى» الذي أحاط بما كان» ويما يكون» من المخلوقات؛ من 


طاعة ومعصية» وخير وشر» وصلاح وفساد»°64. 


أما عند الماتريدية فالقضاء بمعنى الخلق» والقدر بمعنى التقديرء وعليه فهو خلاف لفظي لا 
يمس جوهر المعنى» إذ إن مذهب الأشاعرة يتجلى في أن القدر هو إيجاد الله الأشياء على قدر 
عبارة عن الإيجاد. وقد نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال: «القدر قدرة الله»» واستحسن 
ابن عقيل هذا الكلام غاية الاستحسانء وقال: إنه شفى بهذه الكلمة» وأفصح بها عن حقيقة القدر. 

أما القضاء فهو - عندهم - إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال. 
وعليه» فالقضاء من صفات الذات» قال الزبيدي°5؟: «معنى قضائه سبحانه وتعالى علمه الأشياء 


أزلاً بعلمه القديم» ومعنى قدره إظهارهء أي إيجاده سبحانه وتعالى بقدرته الأزلية ما تعلق علمه 
بوجوده على الوجه المطابق لتعلق العلم بوجوده». وفي الفتح606: «القضاء هو الحكم بالكليات 
على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل 
التفصيل». 


أما الماتريدية فقالوا: إن القدر هو تحديد الله أزلآً كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه» من 
حسن وقبح» ونفع وضرء إلى غير ذلك» فهو من صفات الذات» إذ يرجع إلى صفة العلم» والقضاء 
هو إيجاده الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان» وفق ما تعلق به العلم» فهو راجع - عندهم - 
لصفات الأفعال. 

وبهذاء يكون القدر - عند الأشاعرة - حادثاًء والقضاء قديماًء وعند الماتريدية يكون القدر 
قديماً» والقضاء حادثاً. وقد حمل المصنف على مذهب الماتريدية في القدر والقضاءء لأن القضاء 
له في اللغة سبعة معان» أشهرها الحكمء أما القدر فلم يرد في اللغة أن معناه الفعل» فيناسب ألا 
يفسر في الاصطلاح بالفعلء بل بالعلم. 

والقدرية النافون للقدر طائفتان؛ طائفة - وهم المعتزلة - فسروا القضاء بعلمه سبحانه 
وتعالى بنظام الموجودات» وأثبتوا - مع أهل السنة - أن الله سبحانه وتعالى عالم بالعبد أزلاّء ويما 
يصدر عنه من أفعال نفسه الاختيارية» فالعبد - عندهم - يخلق أفعال نفسه»ء وقدرة الله لا تؤثر 
فيهاء وإرادته لا تتعلق بهاء لاستقلال قدرة العبد عندهم بالإيجاد والتأثير في أفعاله» ويلزم - على ما 
ذهبوا إليه - أن له سبحانه شركاء في ملكهء فمن اعتقد - منهم - حقيقة الشركة هذه قصداً فقد 
كفر» أما من رأى تنزيه الله سبحانه عن الفعل القبيح حسب توهمه؛ فدفعته رؤيته تلك إلى ما ذهب 
إليه فمبتدع. 


ولقب هؤلاء بالقدرية لأنهم نسبوا أفعال العباد إلى قدرهم» وقد مضى الرد على هذه الطائفة 
في قول المصنف: «فخالق لعبده وما عمل»667. 

قال القرطبي: «والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإن 
خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهم» وواقعة منهم على جهة الاستقلال»» 
والمتأخرون من القدرية أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد؛ فراراً من تعلق القديم بالمحدث» وهم 


مخصومون بما قال الشافعي: «إن سلم القدري العلم خصم»» أي: يقال له: أيجوز أن يقع في 
الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن أجاز لزمه نسبة الجهل» وإن منع وافق قول أهل السنة. 

والطائفة الثانية» لقبوا بالقدرية لخوضهم في القدر خوضاً بالغوا فيه مبالغة أدت إلى نفيهء 
وقد كفرهم السلف والأئمة» وتبرأ منهم الصحابة» وله الحمد أن هذه الطائفة قد انقرضت قبل انقضاء 
القرن الهجري الثاني.وهذه الطائفةكذبت بالعلم السابق» ونفته» وزعمت أن الله سبحانه لم يقدر 
الأمور أزلاًء بل يستأنفها علماً حال وقوعهاء وعبروا عن هذا بقولهم: «الأمر أنف»؛ والمراد 'بالأمر" 
الأعمال التي تجري على أيدي العباد» و"الأنف" أي مستأنفة» واستئنافها استئناف العلم بها. 


قال أبو سهيل بن مالك: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال لي: ما رأيك في هؤلاء 
القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستتيبهم» فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف» فقال عمر: وذلك رأيي» قال 
الإمام مالك وذلك رأيي668. 


ولا يخفى أن مذهب المعتزلة - على بطلانه - أخف ضلالة من مذهب هذه الفرقة الذي 
هو كفر صُراح. إذ الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان كما سيأتي بالأدلة قريباً. 


قال الإمام النووي567 رحمه الله: «واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدرء ومعناه أن الله 
تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده» وعلى 
صفات مخصوصة:. فهي تقع على حسب ما قدرها اللهء وأنكرت القدريةء وتقدم حكم هؤلاء» وأنهم 
كذبوا على الله سبحانه» وجل رينا عن أقوالهم الباطلة علواً كبيراً»» وتتبع ابن القيم نفاة القدرء فبين 
أن المنكرين للقدر فرقتان: فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته» وهم غلاتهم» وقد كفرهم السلف... وفرقة 
جحدت "كمال القدرة"270©» وقد جاء مذهب "الجبرية" في مقابلة هاتين الفرقتين» إذ أثبتوا القدرة والعلم؛ 
لكنهم أنكروا الحكمة» وهذه نحلة رديئة» وقد وقف لهم علماء السنة بالمرصاد» ولم يبق لهم مستسمك 
يؤيدون به نحلتهم. 

أما مذهب آهل الحق» فهو أن كل شيء بقضاء وقدرء وللعبد اختيار في أعماله التكليفيةء 
به يثاب ويعاقب» فهو وسط بين نحلتين خاطئتين: 'فئة القدرية المعتزلة" التي تزعم أن التقدير 
الإلهي لم يتناول الشرورء وهي واقعة بفعل العبدء و 'فئة الجبرية" التي سلبت الإنسان اختيارهء 
واعتبرته مجبراً في كل ما يأتي ويذر» والحق أن دين الله بين الغالي والمقصرء وعليه فكل محدث قد 


تعلق به علمه - سبحانه - أزلاً تعلق انكشافء كما تعلقت به إرادته أزلاً تعلق تخصيصء وتعلقت 
به قدرته فيما لا يزال تعلق إيجادء هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» وكان عليه السلف 
من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدرية في أواخر زمن الصحابة. 


هذاء ولما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمر من كانوا يزعمون أنه "لا قدر"» وأن 
"الأمر أنف". قال لمن بلغه: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء منيء ثم قال: 
حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله # ذات يوم... وروى حديث جبريل» 
وفيه قال جبريل: فأخبرني عن الإيمان: قال #: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»» قال: - أي جبريل عليه السلام - صدقت671. إنه لا أبين من هذا دلالة 
على أن الإيمان بالقدر أساس من أسس العقيدة» وركن من أركانهاء وقد أفرد "الإيمان بالقدر" بالذكر 
في حديث عمرء مع كونه داخلاً في الإيمان بالله لمزيد العناية بشأنه؛ والتنبيه على ضلال من 
يكذب به. 


قال ملا علي القاري”57: إعادة الفعل 'يؤمن" تأكيداً لشرف قدرهء وتعاظم أمره» ووقع فيه 
الاهتمام لأنه محار الأفهام» ومزال الأقدام» وقد أعلم # أن الأمة سيخوضون فيه» وأن بعضهم 
ينفونه» فاهتم بشأنه» ثم قرره بالإبدال بقوله: «خيره وشره»» أي: نفعه وضرهءأما مسألة تبرؤ ابن 
عمر رضي الله عنهما من القدرية فكناية ظاهرة عن إخراجهم عن دائرة الإسلام» إذ البراءة لم تعهد 
في القرآن الكريم إلا من الكافرين» قال تعالى: [وَإِنْ كَذَبُوكَ فف لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ اث بَربنُونَ 
ما أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمّا تَعْمَلُونَ) [يونس: 10/41] » ثم جاء ابن عمر رضي الله عنهما بكناية 
أخرى على كفرهم» حيث أقسم على عدم قبول أعمالهم ما لم يؤمنوا بالقدرء ومعلوم أن الطاعة لا 
تحبطها معصية منفصلة عنها مما دون الشركء قال تعالى: إِوَمَا مَتَعَهُمْ أنْ تَقْبَكَ مِنْهُمْ تَقَقَاتُهُمْ إلا 
أنَهُمْ كَمَرُوا باه [التوبة: 9/54] » بخلاف المعصية المتصلة التي هي جزء من أجزاء الطاعة: 
كالصدقة مع كسب خبيث...673. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «وكل الله بالرحم ملكاء فيقول: 
أي رب» نطفة؟ أي رب» علقه؟ أي رب» مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب» ذكر 
أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه»77. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح» فإن 


لها ما قدر لها»75؟» وقد علق ابن عبد البر فقال: هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم» لما دل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقهاء فإنه لا يحصل 
لها من ذلك إلا ما كتب الله لهاء سواء أجابهاء أو لم يجبهاء وهو كقوله تعالى: هّن أَنْ يُصِيبَتَا إلا 
مَا كَتَبَ الَهُ آتا) [التوبة: 9/51] » وقال ابن العربي: في هذا الحديث من أصل الدين السلوك في 
مجاري القدرء وذلك لا يناقض العمل في الطاعاتء ولا يمنع التحري في الاكتساب» والنظر لقوت 


غد» وإن كان لا يتحقق أنه يبلغه»676. 


وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : قال رسول الله : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن 
بالقدر خيره وشرهء وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»677, 
قال العلماء: وفيه تصريح بأن الإيمان بالقدر جزء من حقيقة الإيمان. 


هذاء وقد اعتبر منكرو القدر مجوس الأمة» إذ جاءت الآثار فيهم» وروي ذلك عن ابن عمر 
وغيره من السلف» منها ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لكل أمة مجوس» 
ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر» من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا 
تعودوهم» وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال»؟7؟»ء وفي رواية677: «إن مرضوا 
فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم»» قال النووي650: «ولا خفاء باختصاص هذا الحديث 
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بالقدرية»» وقال ابن تيمية'*: «يشبهون المجوس في كونهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من الشر 


دون مشيئته وقدرته وخلقه». 


وإنما شبهوا بالمجوس - كما قال إمام الحرمين - لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادةء 
كما قسمت المجوس» فصرفت الخير إلى 'يزدان" والشر إلى 'أهرمن". 

وقال الخطابي: ' إنما جعلهم # مجوساً لأنهم يزعمون أن الخير من فعل " النور " والشر 
من فعل " الظلمة " فصاروا ثنوية» والحق أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء» ولايكون شيء من 
الخير والشر إلا بمشيئته» فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقاً وإيجاداًء وإلى " الفاعلين " لهما 
من العباد فعلاً واكتسابا682. 


قال العلماء: إن ما كان من النصوص موهماً للإطلاق» وأن العبد حر في أفعاله» محمول 
على كسب الفعل وتحصيله» بتوجيه عزمه إليه وقصده إياه» ومنه قوله تعالى: (ِهَلْ تُجْرَوْنَ إلا ما 
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [النمل: 27/90] » وقوله: (قَدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) [الأعراف: 7/39] » وما 
كان من النصوص ظاهرها الإجبار تحمل على عقوية أنزلت بهم» وضلال ألزموه لتعنتهم» وتنكرهم 
للحق» كما في قوله تعالى: إوَنْعَرْبُ أَفَئدَتهُمْ وَأَيْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَّة [الأنعام: 6/110] 
> وقوله: (قَلَمَا رَاعُوا راع اله كُلُوبَهُ1 [الصف: 61/5] › وقوله: (ِوَمَا يُضِلٌ به إلا الْقَاسِقِينَ) [البقرة: 
6 . 


كما أتى في الخبر: 


أشار المصنف بهذا إلى أن دليل القضاء والقدر سمعيء فترجع ضرورة الإيمان بهما إلى 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم» والأحاديث الأخرى التي سردنا منها ما تيسر. 


وإنما عول على الدليل السمعي لأنه الأصل من جهة»ء وأسهل للعامة من جهة أخرىء وإلا 
فقد علم مما مر أن القضاء والقدر يرجعان إلى الصفات التي عول فيها على الدليل العقلي» وهي 
القدرة والإرادة والعلم. وعليه» فدليلهما دليل هذه الصفات» وثبوتهما فرع عن ثبوت هذه الصفات. 


وقد جاء في مفتاح الجنة؟؟: «.. فكل شيء من الممكنات هو بقدرته سبحانه وتعالى 
إرادته وعلمه» ودل عليه كلامه»ء فالقضاء والقدر عقيدة سمعية جزئية من الكلي الذي هو "'الجائز 
الذاتي في حقه سبحانه وتعالى"'٠‏ تندرج في معاني العلم والإرادة والقدرة والكلام» وبرهانها العقلي هو 
برهان هذه الصفات الثلاث» ودليلها النقلي هو دليل هذه الصفات الأريعء بزيادة "الكلام"؛ لأنها 
سمعية» قال تعالى: إإنَّا كَل شَيْءٍ حَلَفْنَاهُ بِدَرٍ * وَمَا أَمْرْئَا إلا وَاحِدَةٌ كلمح بِالْبَصَر) [القمر: 
9 50] » فالخلق يدل - بداهة - على اشنا الخالق بالقدرة والإرادة والعلم المحيط إذ 
ارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي إحاطته به» وتقدمه عليه» وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على 
أكمل الوجوه وأحسنهاء قال تعالى بعدما ذكر خلق السموات والأرض وما بينهما: لِك عَالِمْ الْعَيْبٍ 
وَالشَّهَادَةٍ الْعَزِيرُ الرَحيم * الَّذِي أَحْسَنَ كَل شَيْءٍ خَلَقَهُا [السجدة: 7-32/6] » وقال: لِقَالِقٌ الإضبَاح 
وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكناً وَالشَّمْس وَالَْمَرَ حُشْبَاناً َلك تَقْدِيرُ الْعَزِيزٍ الْعَلِيم) [الأنعام: 6/96] › إن علم الله 
الأزلي المتعلق بكل من أهل الجنة وأهل النار قبل أن يعملوا بعمل يفضي إلى الجنة أو النار؛ حقٌ 
يجب الإيمان به» وقد نص الأئمة - كمالك والشافعي وأحمد - على أن من جحد هذا فقد كفرء 


فيجب الإيمان بأن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون. هذاء وقد دل حديث علي رضي الله عنه إذ 
قال: كنا مع رسول الله ببقيع الغرقد في جنازةء فقال: ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النارء 
ومقعده من الجنة! فقالوا: يا رسول اللهء أفلا نتكل على الكتاب» وندع العمل؟ قال: اعملواء فكل 
ميسّر لما خلق له»ء أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل 
الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوةء ثم قرأ قوله تعالى: اما مَنْ أغطى وَاتَقَى * وَصَدَّق بِالْحْسْتَى * 
فسَنْيْسَر ِليُسْرَى) [الليل: 7-92/5] . 


على أن الله إذا علم أن فلاناً سيكون سعيداًء وفلاناً سيكون شقياً» علم كذلك أن ما يعمله 
الأول هو من عمل السعداء المفضي إلى الجنةء وأن ما يعمله الثاني هو من عمل الأشقياء المؤدي 
إلى النارء ولذا كان باطلاً أن يقال: إنه شقي ولو لم يعملء فلأن الله قد علم أنه سيعمل بعمل أهل 
النار لا بد - وإن كان العامل مختاراً فيه - من أن يطابق واقعه ما علمه الله أزلاًء لأن العلم 
بشقائه» وبما يعمله سواء» فلا يقع أحدهما دون الآخرء إن الله سبحانه وتعالى قد علم أزلاً ما سيفعله 
كل إنسان» فكتب أعمال العباد على وفق علمه بهاء ثم بعد ذلك ظهر في دار التكليف» إيمان من 
آمن» وكفر من كفرء وطاعة من أطاع» وعصيان من عصىء ويهذا نال الثواب المؤمن الطائع» 
واستحق الكافر العذاب» وبدهي أن علمه سبحانه وتعالى ليس مجبراًء وكتابته سبحانه وتعالى أيضاً 
ليست مجبرة» لأنها على وفق العلم» فأين الإجبار - إذن - فيما كتبه الله علينا؟!. 


قال ابن حجر*؟؟: هذا الحديث - أي حديث علي رضي الله عنه - أصل لأهل السنة في 
أن السعادة والشقاء بتقدير الله القديم» وفيه رد على الجبرية» لأن التيسير ضد الجبر؛ لأن الجبر لا 
يكون إلا عن كره. وقد بين الحديث أن العمل في العاجلة دليل على مصير العامل في الآجلء 
ونظير ذلك الرزق مع الأمر بالكسب» والأجل مع الإذن في المعالجة» لأن العمل أمارة على الجزاء 
على ظاهر هذا الخبرء فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل. فواجب علينا الامتثال» وغيب عنا 
المقادير لقيام الحجة» ونصب الأعمال علامة على ما سبق من مشيئته. 


أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لھم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيراً لهم من 
أعمالهم»؟؟»ء والمؤمن شأنه مع الله يجسده قوله: (إيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 1/5] » 
فيعبده اتباعاً للأمرء وبستعينه إيماناً بالقدر. 


سئل الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه : هل العباد مجبرون؟ فقال: الله أعدل من أن 


يجبر عبده على معصية» ثم يعذبه عليها. 


وقد كتب الحسن البصري إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما يسأله عن القضاء والقدرء 
فكتب إليه: «من لم يؤمن بقضاء الله وقدره» خيره وشرهء فقد كفرء ومن حمل ذنبه على ريه فقد 
فجرء وإن الله سبحانه وتعالى لا يطاع استكراهاًء ولا يعصى بغلبة» فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم 
وبين ما عملواء وإن عملوا بالمعصية» فلو شاء لحال بينهم وبين ما عملواء فإن لم يفعل فليس هو 
الذي أجبرهم على ذلك» ولو جبر الله الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب» ولو جبرهم على 
المعصية لأسقط عنهم العقاب»680. 


فهذه الرسالة يظهر عليها أنوار من مشكاة النبوة» وقد سأل شيخ شامي علياً رضي الله عنه 
بعد الانصراف من صفين قائلاً: «إن المسير إلى الشام» أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال علي: والذي 
فلق الحبة ويرأً النسمة ما وطئنا موطئًاًء ولا هبطنا وادياًء ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدرء فقال 
الشيخ: عند الله أحتسب خطاي! ما أرى لي من الأجر شيئاًء فقال له: مه أيها الشيخ! عظم الله 
أجركم في مسيركم» وأنتم سائرون» وفي منصرفكم» وأنتم منصرفون...» فقال الشيخ: كيف والقضاء 
والقدر ساقانا؟ فقال: ويحك» لعلك ظننت قضاء لازماًء وقدراً حتماًء لو كان كذلك لبطل الثواب 
والعقاب» والوعد والوعيد» والأمر والنهي» فلم تكن لائمة للمذنب» ولا محمدة للمحسن... تلك مقالة 
عبدة الأوثان» وحزب الشيطان» وشهود الزورء وأهل العمى عن الصواب» وهم قدرية هذه الأمة 
ومجوسهاء إن الله سبحانه وتعالى أمر تخییراًء ونهى تحذيراً...»687. وقد ذكر عند علي رضي الله 
عنه القدر يوماًء فأدخل أصبعه السبابة والوسطى في فيه»ء فرقم بهما باطن يده» فقال: «أشهد أن 
هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب»؟؟»ء وأخرج مسلم من طريق طاوس: أدركت ناساً من أصحاب 
رسول الله يقولون: «كل شيء بقدر». 

ويتضح مما سبق أن مذهب الجبرية هادم لأركان التكليف» مخرب لبنائه» مكابر بسوء الفهم 
للنقل الصحيح والحس الصريح. وقد علق ابن عبد البر على حديث «تحاج آدم وموسى عليهما 
السلام» بقوله: وليس فيه حجة للجبرية» وإن كان في بادئ الرأي يساعدهم”؟؟. وقال الخطابي690: 
«يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر العبدء ويتوهم أن غلبة آدم 


عليه السلام كانت من هذا الوجه» وليس كذلك» وانما معناه الإخبار عن إثبات علم الله بما يكون 
من أفعال العباد» وصدورها عن تقدير سابق منه»ء فإن القدر اسم لما صدر عن فعل القادر». 


وقال أيضاً!67: «ليس الأمر كما يتوهمونه (أي من الجبر)» إنما معناه الإخبار عن تقدم 
علم الله بما يكون من أكساب العبد» وصدورها عن تقدير منه». وعليه؛ فلا علاقة - أصلاً - بين 
القضاء والقدر والجبر كما يتوهم» لرجوعهما - كما مر - إلى صفة "العلم'. 


ويكفي في نفي شبهة الجبر ما أعطي الإنسان من اختيار بين البدائل المتاحة له» الاختيار 
القائم على الترجيح بالعقل الذي هو مناط التكليف» وما يشعر به الإنسان من قدرته على الفعل 
والترك» لأن مذهب الجبرية - كما قال الطيبي - هو إثبات القدرة لله ونفيها عن العبد أصلاء 
والواقع يكذبهم» وإن القول بأن الإنسان مسلوب القدرة والإرادة رأساً إذا أخذ على ظاهره كان تشكيكاً 
في الضروريات» والتفرقة بين حركة النهوض وحركة السقوط من البداهة بحيث يعد إنكارها مكابرة. 
وعليه» فالقول بأن الإنسان مسير في أعماله الاختيارية كالنائم والساهي» وكالريشة في المهب» كلام 
لا يقوله إلا مكابر. 


وقد نقل ابن حجر عن ابن السمعاني قال: سبيل معرفة هذا الباب (أي القدر) التوقيف من 
الكتاب والسنة692. 


مما سبق يتضح رجوع القضاء والقدر إلى صفات العلم والإرادة والقدرة» فالعلم يتعلق 
بالمقدور -أزلاً - على ما هو عليه تعلق انكشاف لا إجبار فيه والإرادة تتعلق بالمقدور أيضاً - 
أزلاً - تعلق تخصيص على وفق العلم» فتخصص المقدور ببعض ما يجوز عليه» والقدرة تتعلة 
بالمقدور تعلق إيجاد وإمداد وإعدام» على وفق ما خصصته الإرادة» وتعلقها تعلق تنجيزي حادث» 
فالعلم ليس فيه معنى الإجبارء إذ هو صفة كاشفة» وتخصيص الشؤون أزلاً بالإرادة كائن طبق علم 
الله من غير سبق زمني بين تعلق الإرادة وتعلق العلم» إذ الترتيب بين التعلقين عقلي بالنسبة إليناء 
وهذان التعلقان؛ تعلق العلم وتعلق الإرادة» هما معنى القدر الإلهيء أما القضاء فهو إبراز الله 
المقدرات الأزلية في مواعيدها المعينة في علمه سبحانه وتعالى» قال في التدارك المعتبر693: هذاء 
«وقد فسر الماتريدية القضاء بإيجاده سبحانه وتعالى الأشياء على وفق ما قدرء والقدر معناه علم 
الله وإرادته الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال»» فعلم الله بأن الفعل سيصدر عن 


الإنسان لا يقتضي أن يصدر هذا الفعل عنه على وجه الإكراه» فمن ظن أن مجرد علم الله بصدور 
الممكن يؤدي إلى جبر الفاعل عليه مطلقاًء فقد لزمه أن يكون الله مجبراً على فعله» لأنه لا يفعل 
إلا ما أرادء ولا يريد إلا ما علم» وذلك من البطلان بمكان» علاوة على أننا لا نفعل ما نفعل إلا 
باختيارناء دون معرفة ما علمه الله أزلاً فيناء لأن علمه فينا غيب» فهذا أمير المؤمنين عمر الفاروق 
رضي الله عنه خرج إلى الشام» حتى إذا كان 'بسرغ' لقيه أمراء الأجناد؛ أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام» قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين 
الأولين» فدعاهم فاستشارهمء وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشامء فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجنا 
لأمر» ولا نرى أن نرجع عنه»ء وقال بعضهم: معك بقية الناس“ ° وأصحاب رسول الله ك ولا نرى 
أن تقدمهم على هذا الوباءء فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادعوا لي الأنصارء فدعوتهم» فاستشارهم» 
فسلكوا سبيل المهاجرينء واختلفوا کاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان ههنا من 
مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم» فلم يختلف منهم عليه رجلانء فقالوا: نرى أن ترجع 
بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوياء» فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهرء فأصبحوا عليه 
فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة696! 
من قدر الله إلى قدر الله أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً له عدوتان697؛ إحداهما خصيبة» 
والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: 


فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيباً في بعض حاجته - فقال: إن عندي في هذا علماًء 


نعم» نفر 


سمعت رسول الله # يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا 
تخرجوا فراراً منه»» قال: فحمد الله عمرء ثم انصرف698. 

وفي رواية: «إن تقدمنا فبقدر الله» وإن تأخرنا فبقدر الله»» وأطلق عليه فراراً لشبهه في 
الصورة» وإن لم يكن فراراً شرعياًء والمراد أن هجوم المره على ما يهلكه منهي عنه»ء ولو فعل لكان 
من قدر الله وتجنبه ما يؤذيه مشروعء وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه» فلو فعله أو تركه كان من 
قدر اللّه» فهما مقامان؛ مقام التوكل» ومقام التمسك بالأسباب. 


قال ابن حجر 5: «ومحصل قول عمر: أنه لم يفر من قدر الله حقيقة» وذلك أن الذي فر 
منه أمر خاف على نفسه منه»ء فلم يهجم عليهء والذي فر إليه أمر لا يخاف على نفسه منهء إلا 


وعمر في قضية الطاعون لم يسأل عما علمه الله فيهم: هل هو الرجوع أو القدوم؟ بل بذل 
الجهد كله ليصل إلى قرار بشأن القدوم أو الرجوع» وحيث قرر بعد المشورة الرجوع» ورجع» دل على 
أن ما علمه الله فيهم إنما هو الرجوع عن أرض الطاعونء فطابق اختيارهم علم الله فيهم» وقد أشار 
الشافعي إلى هذا المعنى فقال: «إن أهل القدر لو أثبتوا العلم خصموا» أي غلبواء وأفحموا. وقد علق 
الرازي على قول الشافعي بقوله: «ولو اجتمع العقلاء على أن يردوا على هذا الإلزام بحرف واحد لما 
استطاعوا إلا أن يأخذوا بقول غلاة القدرية؛ وهو "أنه سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها". 
إذ العلم إنما هو مرآة تكشف الأشياء على ما هي عليه»ء ولا تقلب حقائقهاء فتعلقه بوقوع فعل ماء أو 
عدم وقوعه» لا يؤثر في الفعل متى كان ممكناً في ذاته (أي جائز الوجود والعدم) لم ينتقل عن هذا 
الإمكان بحصول طرف وجوده» فضلاً عن سبق العلم بذلك الوجودء أو الإخبار بذلك الوجودء ولو 
تعلق بوجود الواجب كان واجباً كذلك» وهكذا يقال في الفاعل: إنه متى كان متمكناً من الفعل والترك 
بمقتضى قدرته واختياره» كان تعلق العلم بصدور الفعل منه على هذا الوجه ليس رافعاً لقدرته 
واختياره بل يكون محققاً لهما. 


ويشير الخبر إلى أن القضاء والقدر لا يقتصران من المخلوقات على بعضهاء كالكوارث 
حمقلا كفا يظن يمحن الفا 'فسارهوق إلى نسنة 'الحادكة ال الا يعرف ها إل القضاء 
والقدرء أما التي يعرف سببها فكأنها ليست بقضاء ولا قدرء ويغفلون عن "أن كل شيء بقضاء 


وقدر . 


وقد رأينا أن عمر رضي الله عنه - ومعه من أشار عليه بعدم القدوم على أرض الطاعون 
- قد بحث عن أفضل السبل للنجاة من الوباء» ويحثه هذا لم يخدش الإيمان بالقضاء والقدرء بل 
عمق حقيقته الشاملة لكل ما يجري في هذا الكون. وكما أن الالتفات إلى الأسباب دون الله شرك 
في التوحيد» فالالتفات عنها تركاً لها تعطيل للحكمة؛ وقدح في الشرع» والكمال أن يؤخذ بها مع 
الاعتماد على الله خالق كل شيء» إذ مجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب» فحتى يحصل 
النبات - مثلاً - لا بد من مجموعة من الشروط مع انتفاء الموانع» وكل هذا بقضاءء وكله بيد الله 
سبحانه وتعالى. 


إن ارتباط النتائج بمقدماتها معلوم أزلاً لله فإذاعلم الله - مثلاآً - أن فلاناً سيرزق الولد» علم 
معه السبل المؤدية إلى هذا الولدء لذا كان من الجهل قول من يقول: إذا علم الله أنه سيولد لي ولد 


فلا حاجة إلى الوطءء لأن علم الله بتكون الولد» هو علم بالنتائج والأسباب المفضية إليهاء وكما لا 
يتخلف علمه - سبحانه وتعالى - في النتائج لا يتخلف في أسبابهاء وهذا يطرد في الأسباب 
كلها.. 


وتتهاوى شبهات الذين يحسبون أن العبد مجبرء بأقل مما ذكرناء ويذكر أن 'جبرياً" حضر 
مجلس أحد الولاة» فأتى بطرار 7 أحول771, فقال الوالي للجبري: ما ترى فيه؟ قال: اضريه خمسة 
عشر سوطاًء فقال بعض الحاضرين - ممن ينفون الجبر -: بل ينبغي أن يضرب ثلاثين سوطأًء 
خمسة عشر لطره» ومثلها لحوله» فقال الجبري: كيف يضرب على الحولء ولا صنع له به؟ فقال: 
كما يضرب على طره» ولا صنع له فيه عندك» فبهت الجبري. 


قد أدرك الأعداء الآثار المترتبة على الإيمان بالقضاء والقدرء وفاعلية هذا الاعتقاد إذا 
امتلأ القلب به في صياغة المواقف» والتعامل مع حركة الحياةء فأخذوا يشنون الغارات عليه ليقتلعوه 
من الصدورء فيأمَنوا بذلك مما يتمخض عنه من آثارء أو يزلزلوه إن لم يمكن الاقتلاع ليمسي عقيدة 
مهزوزة من غيرما ثمرء ومن ذلك ما زعموه «أن الإيمان بالقضاء والقدر يورث كسلاً وخمولاً 
وتواكلاء وقعوداً عن المشاركة البناءة في الحياة العزيزة الكريمة»» وهم لو أيقنوا بما زعموا في 
القضاء والقدر لسارعوا إلى تمكينه في نفوس المسلمين» حيث يجعلهم على ما يحب الأعداء لقمة 
تمضغ» وكرة يتقاذفونهاء كيف لا!! وهدفهم العام الذي يسعون إليه هو أن يتخلى المسلمون عن 
دينهم» قال تعالى: (وَلا يَرَلُونَ يُقَاتِلُوَكُمْ حَنَّى يَرُدُوَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا) [البقرة: 2/217] » ثم 
كيف يصدق ما زعموه في القضاء والقدرء والذين آمنوا به قد دحروا كل ظالم» وأخضعوا كل 
طاغية» وحرروا العباد من كل ألوان الاستعباد المقيت» حتى أشرقت البسيطة بعدل الإسلام؟ أجل» 
المؤمنون بالقضاء والقدر حطموا كل طاغوت حتى تنفس الناس بالكرامة» كيف؟ وكانوا في شدة 
البأس مثالاً تشرئب إليه الأعناق» وفي الجرأة بالحق والصدع به نبراساً تستضيء به الأجيال» وفي 
عمارة الأرض بالخير والرحمة جيلاً لم تشهد الأرض مثله» ولن تشهد إلا إذا سلك الناس السبيل 
نفسه» هذا ما عرفه حتى الأعداء . 


قال أحد المستشرقين777: «إن المسلمين حينما اتبعوا أمر دينهم» واستسلموا لله في الصدر 
الأول» دكوا معاقل القياصرة» وحطموا حصون الأكاسرة» لإعلاء كلمة الله واتخذوا - كما أمرهم 
دينهم - لكل شىء سبباًء وأعدوا ما استطاعوا من قوة ومن رياط الخيل» حتى لكأنما 'صغرت رقعة 


الدنيا فطووها في فتوحهم طياً"». إنهم - رضي الله عنهم - إيماناً منهم بالقضاء والقدر لم يهنوا 
لأحد» ولم يخضعوا إلا لرب السموات السبع» وما رضوا إلا به حافظاً ونصيراً. 


هذاء ومن المواقف التي أثمرها الإيمان بالقضاء والقدر ما أخبر به يحيى بن مرة قال: كان 
علي رضي الله عنه يخرج بالليل إلى المسجد يصلي تطوعاًء فجئنا نحرسه»ء فلما فرغ أتانا فقال: «ما 
يحبسكم؟ قلنا: نحرسك» فقال: أمن أهل السماء تحرسون أم من أهل الأرض؟ قلنا: بل من أهل 
الأرض» قال: إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء» وليس من أحد إلا وقد وكل 
به ملكان» يدفعان عنه»ء ويكلانه حتى يجيء قدره» فإذا جاء قدره خليا بينه وبين قدره» ون علي من 
لله جنة حصينة؛ فإذا جاء أجلي كشفت عنيء وإنه لا يجد طعم الإيمان عبد حتى يعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه»703. 


إن المسلم أمام هذه الحقائق يأخذ بالأسباب» ويحكمها ما استطاع» وحين لا تأتي النتائج 
على ما يريد لا تتهاوى نفسه» ولا يداخله يأسء ولا يقعد به قنوط كيف؛ وقد أيقن أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه» ولهذا ينبري للواقع من جديد وفق ما توجهه إليه الشريعة. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «الإيمان بالقدر يذهب الهم 


والحزن»704. 


قال ابن مسعود: «لأن أعض على جمرة» أو أن أقبض عليها حتى تبرد في يدي» أحب إلي 
من أن أقول لشيء قضاه الله: ليته لم يكن»» إن الرضا بالمصائب والأمراض مطلوب إذا وقعت» 
جاء في الحديث القدسي: «أنا الله لا إله إلا أناء من لم يصبر على بلائي» ولم يشكر نعمائي» ولم 
يرض بقضائي» فليتخذ رياً سواي»7277, فالتهديد فيه يدل على خطورة عدم الرضا بالقضاءء بَيْد أن 
وجوب الرضا بالمصائب بعد نزولها لا يمنع من أن تؤخذ كل الأسباب التي تدفعها قبل أن تقع 
والتي ترفعها بعد الوقوع إن كانت مما يرفع» فالرضا على هذا لا يمنع الأخذ بالأسباب الدافعة لما 
نزل» ويمنع النفس من الجزع والانهيار أمام المصيبة الحالّة» أو المرض النازل. ومنبع الرضا أن 
المقدر كائن» وأن ما يصاب به الإنسان إن هو إلا ابتلاء في دار التكليف» إذ الإيمان بالقضاء 
والقدر يستلزم العلم بأن إتيان المقدورات - وفق أزمانها وأمكنتها المخصوصة - يدل على انفراد الله 
بتصاريف الأقدار» وأن ما قدره أزلاً واقع» ويستلزم - كذلك - العلم بصفاته تعالى؛ كسعة علمه 


الأزلي» ورحمته» وحكمته» ونفوذ قضائه فيهم» والعلم بكمال صنعه» وتمام أفعاله» وهذا يؤدي إلى 
العلم بأن الحوادث مستندة إلى الأسباب الإلهية» ويهذا يوقن بأن الحذر - وإن كان مطلوياً - لا 
يغني من القدر»› بل هو منه» كما هو الدعاء والدواء والغذاء والهواء . 


قال عكرمة: قال ابن عباس: «كان الهدهد يدل سليمان على الماءء فقلت له: فكيف ذلك» 
والهدهد ينصب له الفخ ويغطى بالتراب فلا يراه؟!! فقال:... إذا جاء القضاء ذهب البصر»» هذا 
كله مما يجعل المسلم ثابتاً على صخرة شامخة أمام عواصف المحن» بل يرى أنه كلما اشتدت 
آذنت بانفراج» ثم هو لا يغتر بالوجدء ولا ينهار بالفقدء إذ إن كلا بقضاء وقدرء قال تعالى: لِلكَيْلا 
تَأْسَوَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولا تفرخوا بمَا آتَاكُمِ) [الحديد: 57/23] » فالأشياء كلها تقادير الله سبحانه 
وتعالى» والمسلم يحقق الاستسلام الكامل للحق فيما أراده فيه من القضاء المطلق706. 


إن الصحابة رضي الله عنهم قد استقر في قلويهم: «أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن»” ٠‏ وأنه لا يقع في العالم حادث» صغيراً كان أو كبيراًء إلا بعلم الله سبحانه وتعالى» وإرادته» 
وقدرته» وقد امتزج هذا المعنى بدمائهم» فاستسلموا اله سبحانه وتعالى مخبتين خاضعين راضين 
بحكم الحكيم» وتقدير العليم الرحيم» لا يخافون من مخلوق» إذ الخلق والرزق» والإحياء والإماتةء 
والخفض والرفع» وكل ما في الكون» في قبضة الله الواحد ذي الجلال والإكرام» الذي أمرهم بالعمل 
والضرب في مناكبهاء وبالجهاد لإعلاء كلمة الله وقتال أثمة الكفر (إنّهُمْ لآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ 
يَنْتَهُونَ) [التوبية: 9/12] » وحسبك بأسوتنا عليه السلام» الذي كانت حياته كلها استسلاماً لله 
سبحانه وتعالى» وإيماناً بقدره» وجهاداًء وتضحية» وإحكاماً للأسباب» ودعوة دائبة لا تفتر» وقد 
كسرت رياعيته» وجرحت ركبتاه» وشج وجهه الشريف» ورمي بالحجارة حتى سالت الدماء من عقبيه 
في الطائف» وهاجر من مسقط رأسه»ء ومأنس نفسه 'مكة" إلى المدينة التي تنورت به. 


من كل ما تقدم يتضح أن الإيمان بالقضاء والقدر إنما هو إيمان بالحقيقة» وطاعة لله 
سبحانه وتعالى يثاب عليهاء وأن الكفر بهما إنما هو كفر بالحقيقة الواقعة» ومعصية لله سبحانه 
وتعالى يعاقب عليها. 

جاء عن على رضى الله عنه 75 أنه قال: «من رضى بقضاء الله جرى عليه وكان له 


أجر» ومن لم يرص بقضاء الله جرى عليه» وحبط عمله». وقد جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله 


عنهما فقال له: إن فلاناً يقرأ عليك السلامء يريد رجلاً من أهل الشام. فقال ابن عمر: «إنه بلغني 
أنه قد أحدث التكذيب بالقدر» فإن كان قد أحدث» فلا تقرأ مني عليه السلام». 


هذاء وللعبد أمام القضاء والقدر أحوالء قال الغزالي777: «إن قضاء الله سبحانه وتعالى 
على أريعة أوجه: قضاء الطاعات» وقضاء المعاصي» وقضاء النعم» وقضاء الشدائد» والمذهب 
السديد المستقيم في ذلك: أنه إذا قضي للعبد الطاعة» فعليه أن يستقبلها بالجهد والإخلاص» حتى 
يكرمه الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والهداية؛ وإذا قضيت عليه المعصية فعليه أن يستقبلها 
بالاستغفار والتوية والندامة من صميم فؤداه؛ وإذا قضيت له النعمة» فعليه أن يستقبلها بالشكر 
والسخاء حتى يكرمه الله سبحانه وتعالى بالزيادة» وإذا قضيت عليه الشدة» فعليه أن يستقبلها بالصبر 
حتى يعطيه الله الكرامة في الدار الآخرة. فالسعيد يستغفر من المعائب» ويصبر على المصائب» 
فهو كما قال تعالى: (فَاصبز إِنَّ وَعْدَ اله حَقْ وَاسْتَعْفِرْ لذنبك) [غافر: 40/55] » والشقي يجزع عند 
المصائب ويحتج بالقدر على المعائب» وكفى بهذا شقاء ». 


ثمة أمور ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبارء منها: أن كل ما يتناول العباد من عقاب إلهي في 
الدنياء أو في الآخرة ابشؤم ذنوبهم» وسوءِ سلوکهم» كما بين تعالى بقوله: (ِوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ 
فما كُسَبَثْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو وَيَعْهو عَنْ كَثِيرِ] [الشورى: 42/30] » وقوله: (وَصَرَب الله مَثَلا قَرَةَ كَانَتْ آمِنَةَ 
مُطْمَبْتَةَ يأتيها ررْفُها غا مِنْ كل مَكَانٍ فَكَفَرْت بِأَنْعُم اله فَأذَاقَهَا اله لاس الْجُوع وَالْحَوْفٍ بِمَا گائوا 
يَصْنَعُونَ) [النحل: 16/112] » وقال: (ظَهِرَ الْقَسَادُ في الْبََ وَالْبَخرٍ بمَا كَمَبَّث أَيْدِي الاس لِيذِيمَهُمْ 
غص الَذِي عَمِلُوا لَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم: 710130/41. 

قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاحها بالطاعةء 
ولهذا جاء في الحديث: «حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أريعين 
صباحاً»!71. والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس» أو أكثرهم» عن تعاطي 
المحرمات» وإذا اجتنبت المعاصي كان سبباً في حصول البركات من السماء والأرضء ولهذا إذا 
نزل بر E‏ الزمان» وحكم بهذه الشريعة المطهرةء فلا يقبل - وقتها - 
الإ الإسلام أو السيف» فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه» ويأجوج ومأجوج» قيل للأرض: 
أخرجي بركتك» فيأكل من الرمانة الفئام من الناس» ويستظلون بقحفهاء ودكفي لبن اللقحة الجماعة 


من الناس» وما ذاك إلا ببركة تنفيذ الشريعة المطهرةء فإذا أقيم العدل كثرت البركات والخيرات» 
ولهذا ثبت”71: أن الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. 

ومن هذه الأمور أن الحظ من جملة المقدرات الإلهية» كالحرمان تماماًء إذ كل شىء بقضاء 
الله وقدره كما أسلفناء وقد ييسر الله أسباب المحبويات لبعض عبيده» لينالوا ما قسم لهم منهاء وقد 
تَحُوْل الأقدار بين العبد وبين ما يريد. 

ومنها: أنه قد أسدلت دوننا حجب الغيب» فما ندري ما الذي تعلق به علمه سبحانه وتعالى 
إلا بعد ظهوره في عالم الشهادة» ونحن إنما طولبنا بالنظر إلى الأعمال المشروعة» والقيام بها 

ومنها: أنه # قد وضح لنا المنهج الكامل الذي ينظم حياتنا كلهاء فحذرنا من كل ما يلقي 
في النارء ويقرب منهاء وحثنا إلى كل ما يدخل النعيم» وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب المشروعة» 
وهذا محله الجوارح» ونفوّض النتائج لله سبحانه وتعالى» وهذا محله القلب» ومن عكس انتكس» 
وتردى في بؤرة التواكل المذموم. 

ثمة مسائل ينبغي أن تذكرء علماً أن السلف من الصحابة لم يكونوا متعمقين في مسألة 
القضاء والقدر؛ عملاً بقول النبي #: «إذا ذكر القدر فأمسكوا»713, وفي النهي عن الكلام في 
القدر» وعدم التنقير عن الكنهء ثلاثة أمور: 

الأول: أن طاقة الفهم - لدى الإنسان بعامة - تعجز عن إدراك الكثير من الحقائق الكونية» 
بله الإلهية!. 

الثاني: أن الباحث في القدر إذا اعتاص عليه فهم زاوية منه»ء واندفع إلى القول 'قضى 
وعاقب" كفاه زلزلة فى إيمانه بعدل الله تعالى. 

الثالث: أنه إذا بلغ فهمه إلى أن يقول: لم يقدرء ولم يقض» لم يبق له من إيمانه بالقدر 
شيء٠‏ وبفضي إلى هدم ركن من أركان الإيمان!!» لذا كان الأولى الاكتفاء بالإيمان بهذا الركن كما 
ورد» والتسليم فيه لله تعالى» وترك الخوض في هذا. 


هذاء وكانوا يعتقدون التوسط في الأمرء فلا جبر للعبد على الفعل» ولا تفويض له حتى 
يخرج عن مقام العبدية التي هي صفة العبد الذاتية» وليس مع الله سبحانه وتعالى من ينازعه في 
أفعاله» لكنه لما ظهرت البدع» وأججت الفتنة» اضطر العلماء إلى الخوض في هذه المسالةء 
والتفصيل فيهاء في إطار ما يتسع له صدر الشريعة» وما تأذن به النصوص: 


المسألة الأولى: إذا كان الإيمان بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بهماء فهل يلزم على ذلك 
الرضا بالمعاصي والكفرء لأنهما من القضاء والقدر؟ علماً أن الرضا بالكفر كفرء ويالمعاصي 
معصية. لمعرفة الجواب ينبغي أن يفرق بين القضاء والقدرء والمقضي والمقدرء فأهل السنة 
والجماعة يعتقدون أن أفعال العباد - خيرها وشرها - مخلوقه لله سبحانه وتعالى» مرادة له» ومعلومة 
أزلاًء ومع ذلك هي مكتسبة للعبادء لأن لهم نوع اختيار في كسبهاء وإن رجع ذلك في الحقيقة إلى 
إرادته سبحانه وتعالى وخلقه»ء قال ملا علي القاري: وهذا أوسط المذاهب وأعدلها في القضاء والقدرء 
وأوفقها للنصوص» فهو الحق والصواب» لا كما ذهب الجبرية إلى أن العباد مجبرون على أفعالهم؛ 
فيلزمهم أنه لا تكليف» فمن اعترف منهم بهذا اللزوم فقد كفرء بخلاف من زعم أن سلب قدرة العبد 
من أصلها إنما هو تعظيم لقدرة الله سبحانه وتعالى عن أن يشركه فيها أحد بوجه» فهو مبتدع 
فحسب» وقد نص الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعال - في الوصية على «أن الأحكام ثلاثة: 
فريضة» وفضيلة» ومعصية؛ فالفريضة: بأمر الله وإرادته» ومحبته ورضاه» وقضائه وقدره» وعلمه 
وحكمه وتوفيقه» وكتابته في اللوح المحفوظ والفضيلة: ليست بأمر الله ولكن بمشيئته ومحبته 
وقضائه ورضاه» وقدره وعلمه» وحكمه وتوفيقه» وكتابته في اللوح المحفوظ والمعاصي: ليست بأمر 
الله ولا بمحبته» ولكن بمشيئته» ويقضاته لا برضاه» وبتقديره لا بتوفيقه» وعلمه وكتابته في اللوح 
المحفوظ». 

وعليه» فيجب الرضا بالقضاءء لا بالمقضي إذا كان منهياً عنهء إذ قضاء الله يرجع إلى 
صفات القدرة والإرادة والعلم» والمقضي متعلقهاء وقد نهى عنه» ثم وجد باختيار العبد على خلاف 
رضا الله وعلى مجرد وجه المطابقة للقضاءء إذ إن للمقضي المنهي عنه نسبة إلى الله باعتبار 
إيجاده إياه» ونسبة إلى العبد باعتبار محله له» واتصافه به» وكسبه إياه» فإنكاره باعتبار النسبة 
الثانية دون الأولى» والرضا به باعتبار النسبة الأولى دون الثانية»714. 


وقد نص الإمام علاء الدين الباجى على «أن الواجبَ الرضا به التقديز» لا المقدور» يرضى 
به لكونه من قبل الحق» ثم المقدور ينقسم إلى ما يجب الرضا به»ء كالإيمان» وإلى ما يحرم الرضا 
به كالكفر» ويكون الرضا به كفراً»» مما سبق يتضح أن «الملازمة بين وجوب الرضا بالقضاء وبين 
وجوب الرضا بالمعاصي ممنوعة»» فوجوب الرضا بالقضاء اتفاقاً لا يقتضي الرضا بالمعاصي 
لكونها واقعة بقضاء الله. 

المسألة الثانية: أنه - وإن وجب الإيمان بالقدر والرضا به - لا يجوز الاحتجاج به قبل 
وقوعه توصلا إليه» كأن يقول: «قدر الله علي الذنب الفلاني»» وغرضه التوصل إلى الوقوع فيه» أو 
يقول بعد الوقوع فيه: «قد قدر الله علي ذلك»؛ ابتغاء التخلص من الحدء لأنه لو ساغ ذلك لانسدً 
نانب القضاضن والكدود.يل يقال اول وما علمك يما قدره الله غلك حت لو علمت دلا ما 
قدرء لوجب عليك أن تلتزم الشريعة الناهية ما استطعت؛ لأنك مكلف بالعمل بهاء وبقال للثاني بعد 
إيقاع الحد عليه: ما قلته من قضاء الله وقدره فيك» ينسحب أيضاً على "الحد الذي أوقعناه عليك» 
لأن كل شيء بقضاء وقدر". 


قال ابن القيم717: «القضاء والقدر يؤمن به» ولا يحتج به لأن الإيمان به من تمام التوحيدء 
كما أن الأمر والنهي من موجبات شهادة أن محمداً رسول الله». 

قال العلماء: أما الاحتجاج به بعد الوقوع لدفع اللوم فقط فلا بأس به»ء ودليله ما جاء في 
الحديث: «أن روح آدم التقت مع روح موسى عليهما السلام» فقال موسى لآدم: أنت أبو البشر الذي 
كنت سبباً لإخراج أولادك من الجنة بأكلك من الشجرةء فقال آدم: يا موسىء» فأنت الذي اصطفاك 
الله بكلامه» وخط لك التوراة بيده» تلومني على أمر قد قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟!! 
قال النبي : فحج آدم مو 30 يردد: أنه غلبه بالحجة» وظهر عليه بها. 

قال ابن حجر ”"7: «وفيه - أي: الحديث - حجة لأهل السنة في إثبات القدرء وخلق أفعال 
العباد». 


هذاء والمراد بالتقدير الكتابة في اللوح المحفوظ كما في قوله #: «كتب الله مقادير الخلائق 


قل أن يخلق السموات والأرطن يحمسيق ألف سبفة» قال وعرشه على الماءع 718 


قال العلماء : المراد هنا تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ لا أصل "التقدير"؛ فإن ذلك 
أزلي لا أول لهء قال تعالى: إوَمَا أَهَْكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ) [الحجر: 15/4] » وقال: 
(مَا أَصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض ولا في أَنْفْسِكُمْ إل في كتاب مِنْ قَبْلِ أن تَبْرَأهَا [الحديد: 
2 أي: فالله تعالى قدر الكائنات في الأزل قبل أن يخلق الخلق» وجرى بها القلم في أم 
الكتاب قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. وعليه» فالكائنات قبل بروزها للوجود قد 
أحاط بها الله علماًء واختار أوقاتاً لبروزهاء كما اختار لها الأحوال والأعمال التي تكون عليهاء وتقوم 
بها حين وجودهاء واختياره سبحانه وفق حكمته البالغة وعلمه الشامل الأزلي. 


ثم إن آدم عليه السلام قد لفت الانتباه إلى أن ما فعله حيث أكل من الشجرة» قد كتب عليه 
قبل أن يخلق» وما كتب ماض لا بد من وقوعه»ء ولو حرص هو والخلائق أجمعون على ألا يأكلء 
أو على رد مثقال ذرة منه لم يقدروا. وعليه» فلم اللوم؟. قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل جسيم 
لأهل الحق في إثبات القدرء وأن الله قضى أعمال العبادء فكل أحد يصير لما قدر له بما سبق في 
علم ال19 ۰ ۰ 

قال الداوودي: «إنما قامت حجة آدم» لأن الله خلقه ليجعله في الأرض خليفةء فلم يحتج في 
أكله من الشجرة بسابق العلم» لأنه كان على اختيار منه» إنما احتج بالقدر لخروجه؛ لأنه لم يكن بد 


ذلك»720, 


هذاء وجماع القول في الحديث أمران: أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناء ونقضهء 
وإنما جهة حجة آدم أن الله علم أنه يتناول من الشجرة» فكيف يمكنه أن يرد علم الله فيه» وإنما خلق 
للأرضء وأنه لا يترك في الجنة» بل ينقل منها إلى الأرضء كما قال تعالى للملائكة قبل أن يخلق 
آدم: لإي جَاعِلَ في الأرْضٍ خَلِيفَةَ) [البقرة: 2/30] » فكان تناوله من الشجرة سبباً لإهباطه 
واستخلافه» لذا قال لموسى: «أتلومني على أمر قدره الله...»» وقد أشار في جوابه له إلى أنه لو لم 
يقع الإخراج الذي ترتب على الأكل من الشجرة ما حصلت مناقب لموسىء التي ترتبت على كونه 
في الأرضء إذ ليس في الجنة إرسالء ولا مرسل إليهم.... ثم إن من دواعي غلبة آدم احتجاجه 
بالقدر وتعلقه به» بينما احتج موسى بالسبب وتعلق به» وعموماً فآدم عليه السلام قد تاب واجتباه 
ريه» وموسى عليه السلام أجل قدراً من أن يلوم أحداً على ذنب قد تاب منه» وغفر الله له» فضلاً 
عن آدم» وهما أعلم بالله من أن يظن واحد منهما أن القدر عذر لمن عصى. 


كذلك» اللوم على الذنب - كما هو معلوم - شرعيء لا عقليء وإذ تاب الله على آدم زال 
عنه اللوم» فمن يلومه بعدما تيب عليه يكون محجوجاً بالشرع؛ وهذا لا يقتضي سقوط اللوم والعقوية 
عمن يرتكب منا معصية؛ لأنا في دار التكليف» وتجري علينا أحكامهاء ومنها اللوم والعقوبة» ردعاً 
للمذنب لثلا يقع ثانية» ولغيره لتلا يقع فيما وقع المذنب فيه»ء أما آدم عليه السلام فميت خارج عن 
دار التكليف» وعن الحاجة إلى الزجر عما وقع منه. 


«قال القرطبي: إن آدم غلب موسى بالحجة؛ لأنه علم من التوراة أن الله قد تاب عليه فكان 
لومه له على ذلك نوع جفاءء لأن ذكر الجفاء بعد حصول الصفاء جفاءء ولأن أثر المخالفة بعد 
الصفح ينمحي حتى كأنه لم يكن» فلا يصادف اللوم من اللائم حينئذ محلا 721. 


كذلك» إن قوماً يحتجون بسابق القدر» وبقولون: إنه قد مضى الأمرء والشقي شقيء والسعيد 
سعيد» محتجين بقوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُشتى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ) [الأنبياء: 
1 هه قائلين: إن الله قدر الخير والشرء والزنى مكتوب عليناء وما لنا في الأفعال قدرة» إنما 
القدرة لله ونحن نستوفي ما كتب لنا. هؤلاء إن أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر اليهود 
والنصارى۶؛ إذ اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والوعد والوعيدء 
والثواب والعقاب» وهؤلاء حرفوا وبدلواء وآمنوا ببعض» وكفروا ببعض» وأول تناقض يقع فيه هؤلاء 
أنهم ينكرون على من يظلمهم ويعتدي عليهم من الناس» وعلى حسب زعمهم ما ينبغي ذلك؛ لأن 
القدر حجة للجميع؛ لاشتراكهم فيه جميعاًء فاحتجاجهم هم بالقدر للوصول إلى ما يشتهون من 
المعاصي» أو لدفع ما يترتب عليهم من عقوبات عليهاء ليس أولى من احتجاج من يظلمهم من 
الناس بالقدر لتبرير ظلمهمء والمعلوم أن الناس لو تركوا كل إنسان يعيث فساداً دون نهي» بحجة 
القدرء لهلك العالم» ولا أفسد من ذلك عقلاًء ولا أكفر شرعاًء إذ فيه تبرئة الطغاة عبر الزمان» من 
إبليس إلى فرعون إلى الأقوام الذين أهلكواء وبلزم - على زعمهم - أن يستوي الأولياء والأعداءء 
وأصحاب الجنة وأصحاب النارء وذلك أن هؤلاء جميعاً سبقت لهم عند الله السوابق» وكتب الله 
مقاديرهم قبل أن يخلقهم» إن هؤلاء تعاموا عن أن القدر نؤمن بهء ولا نحتج به» وحجة من احتج به 
داحضة» ولو قبلت لقبلت حجة إبليس» ولو كان حجة للعباد لم يعذب أحد في الدنياء ولا في الآخرةء 
ولا قطعت يد سارق» ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على مرتكب جريمة» ولا جاهد في سبيل الله مجاهدء 


ولا أمر بمعروف آمرء ولا نهى عن منكر7””7. 


المسألة الثالثة: لا يخفى أن الإيمان بالقدرء لا بالمقدورء وأن الخير والشر في المقدور لا 
في القدرء إذ المقدور هو الحوادث نفسهاء والإيمان بوجود الحوادث المشاهدة لا يدخل في مسمى 
الإيمان الشرعي» لأن الإيمان الشرعي كله إيمان بالغيب» إلا إذا أريد بالإيمان بالمقدور من حيث 
تعلق القدرة به» لا من حيث ذاته؛ فيكون الإيمان به إيماناً بأن كل ما وقع من خير وشر فالله تعالى 
قدره» وأنه لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» ولا راد لما قضىء وما أصابك لم يكن ليخطئك› 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 


والقدر - بمعنى التقدير - كله حسن وجميل» إذ هو علم شامل لا يتخلف» وتخصيص ليس 
فيه خلل ولا مجاوزة للحكمة» والأشياء المقدرة نفسها إنما توصف بالخير والشر من حيث انتسابها 
إلى العبادء فما اشتمل منها على مضرة لاحقة بالعبد سمى النسبة إليه شراًء وإن كان خيراً بالنسبة 
إلى غيره» وبالعكس. ومن حيث صدورها عن تقدير العليم الخبير فكلها خير وصواب؛ لوقوعها على 
وفق الحكمة البالغة» وشر القدر هو بالنسبة إلى العبد المتصف بالشرء لا إلى الرب تعالى؛ فهو 
منزه عن الشر مطلقاًء ومن دعائه #: «الخير في يديكء والشر ليس إليك»» فمعنى «والشر ليس 
إليك» أنه ليس شراً من حيث ينتسب إليك» بل كله منك خير وعدل» ويهذا يتبين كيف تجتمع حرمة 
الرضا بالكفر والمعاصي» ووجوب الرضا بالقضاء كله»ء إذ كان لا بدع في وصف الشيء الواحد 
بالخير والشر من جهتين مختلفتين؛ فالحاكم يقضي بالسجن» وهو شر بالنسبة إلى المحكوم عليه 
ونقول مع ذلك: لقد حكم فعدل» والعدل خير. 


قال أبو هريرة رضي الله عنه : «كان النبي 5 يتعوذ من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء 
القضاء» وشماته الأعداء »72 وتعوذه # تعليم للأمة. 


قال ابن بطال: «درك الشقاء يكون في أمور الدنياء وفي أمور الآخرة» وكذلك سوء القضاء 
عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد... والمراد بالقضاء - هنا - المقضيء لأن 
حكم الله كله حسن لا سوء فيه» وأما شماتة الأعداء فما ينكأ القلب وببلغ من النفس أشد مبلغ». 


قال ابن حجر فى فتحه725: «وفى الحديث مشروعية الاستعاذة» ولا يعارض ذلك كون ما 
سبق في القدر لا يرد» لاحتمال أن يكون مما قضيء فقد يقضى على المرء - مثلاً - بالبلاءء 
ويقضى أنه إن دعا كشف» فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع» وتتجلى فائدة الاستعاذة في إظهار 


العبد فاقته لريه وتضرعه إليه» وتحصيل الثواب بامتثال الأمرء ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوفاً 
على الدعاءء لأن الله خالق الأسباب ومسبباتها». 

وفي الفتاوي7”0: «إذا قدر للعبد خيراً يناله بالدعاء» لم يحصل دون الدعاء»» وسيأتي مزيد 
إيضاح لهذه النقطة إن شاء الله تعالى/72. 

المسألة الرابعة: إن القدر لا يسخرء كيف» وهو تعلق علم الله وارادته الأزلي» والله حكيم لا 
يتطرق إلى قضائه وقدره عبث ولا سخرية» ولا شيء مما يعتري البشر. 
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ومثة أن يُنْظَرَ بالأبصارٍ لكن بلا كيف ولا انجصار 


ومنه: 


أي: ومن مفردات الجائز - عقلاً - في حقه تعالى أن ينظر إلى الله بالأبصارء بمعنى: أن 
العقل إذا خُلَّي ونفسه يحكم بجوازهاء فالرؤية جائزة - عقلاً - في الدنيا والآخرة؛ لأنه سبحانه 
موجودء وكل موجود يصح أن يُرى» فالرؤية ممتنعة في الدنياء واجبة شرعاً في الآخرة» كما أطبق 
عليه هل السنة» للكتاب والسنة والإجماع. وعليه» فالمؤمنون يرونه - تعالى - في الجنة منزهاً عن 
المقابلة والجهة والمكان» وكما يعلمون أنه سبحانه ليس في جهة» يرونه بلا جهة. 


قال النووي725: اعلم أن مذهب أهل السنة - بأجمعهم - أن رؤية الله تعالى ممكنة» غير 
مستحيلة عقلاًء وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة» للمؤمنين دون الكافرين» خلافاً لمن زعم من 
أهل البدع (المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة) أن رؤيته - تعالى - مستحيلة عقلآء قال: «وهذا 
الذي قالوه خطأ صريح» وجهل قبيح» وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة» فمن 
بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله في الآخرة للمؤمنين». 

قال القاضي عياض: «رؤية الله جائزة عقلء وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها 


للموٌ: منين فى الآخرة»729. 


قال ابن أبي شريف7350: الكلام في "الرؤية" في ثلاثة مقامات: الأول: في تحقيق معناها 
تحريراً لمحل النزاع بيننا وبين المعتزلة النافين لها. الثاني: في إثبات جوازها عقلاء فيقال: هل الرؤبة 
مما يجوزه العقل أو مما يحيله؟ الثالث: في وقوعها سمعاًء فيقال: هل في السمع - وهو الأساس في 
المغيبات - ما يدل على وقوعها؟ وفي أي الدارين تقع؛ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ ولولا المخالف وما 
سلكه في سبيل درء النصوص» لما كان من حاجة إلى الكلام على المقامين الأول والثاني... 

قال صاحب الأساس: والدخول إلى عالم الإيمانيات بجدل الفلسفات مفسد للعقل وللقلب 
وللفطرة» فعالم الإيمان عالم تسليم بعد أن تقوم الحجة على صحة النقل» وصحة الفهم» وفي ذلك 
راحة العقل والقلب731. 


أما المقام الأول فيقال فيه: إذا نظرنا إلى الشمس - مثلاً - فرأيناهاء ثم أغمضنا العين» فإنا 
نعلم -قطعاً - الشمس عند التغميض علماً جلياً» لكن في حالة النظر أمر زائدء كذلك إذا علمنا 
شيئاً ما علماً تاماً جلياًء ثم رأيناه» ندرك بالبديهة تفرقة بين الحالتين» وهذا "الإدراك" المشتمل على 
"الزيادة" نسميه 'الرؤية" فالرؤية - إذن - إدراك تأتى من تعلق البصر بالمرئي. 

أما المقام الثاني فتجليه الإجابة عن السؤال: "الرؤية» مما يجوزه العقل أو مما يحيله؟". 


قال العلماء: إن الله وجوده واجب ذاتاً وصفات» وإنما يخالف سائر الموجودات في استحالة 
كونه موصوفاً بما يدل على الحدوث» وكل موجود بهذه المثابة يصح أن يكون مرئياً كما يكون 
معلوماًء لأن الرؤية نوع علم» وهذا ما اعتمد عليه أكثر الأشعرية» وتمسك به الإمام» فإن امتنعت 
الرؤية في وقتٍ ما فلأمر آخر خارج عن ذات الموجودء ويؤنس بهذا أن امرأة أبي لهب لما سمعت 
ما نزل في سورة "المسد" أتت رسول الله # وهو جالس في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه » وفي يدها فهر من حجارة» فلما وقفت عليه» أخذ الله بصرها عن رسول الله فلا 
ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكرء إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني» والله لو وجدته لضربت بهذا 
الفهر فاه» ثم أنشدت شعراًء وانصرفت» فقال أبو بكر : يا رسول الله أما تراها رأتك؟ قال: «ما رأتني» 
لقد أخذ الله بصرها عني»72. فإن قالوا: هذه معجزةء قلنا: وهل تجعل المعجزة المستحيل ممكناً؟ 
وعليه» فما يصح لموجود يصح في حقه تعالى إن لم يدل على الحدوث» ولم يناقض صفة من 
صفاته؛ والدليل عليه: تعلق العلم بهء إذ لا يؤدي العلم به إلى تغير في ذاته» ولا إلى مناقضة 


صفاته» قال ابن فورك733: «اعلم أن رؤية الله تعالى جائزة من جهة النظرء واجبة من جهة خبر 
الصادق»» وقال بعد كلام: «...كل وصف لا يوجب حدوثه؛ ولا حدوث معنى فيه» ولا قلباً عن 
حقيقته» فجائز عليه تعالى» والرؤية لا توجب حدوث المرئي» لأن إدراك الرؤية من الصفات التي 
تتعلق بالشيء» ولا تؤثر فيه كالعلم والخبر» لذا صح أن تتعلق بالقديم والحادث»734. 

إن الله تعالى قد ستر عن أبصارنا أشياء في هذا الكون» وهذا ما يقوي فينا الإيمان 
بالغيب:وقد نبه القرآن الكريم في مضمار الإبصار على عالمين» فقال تعالى: إلا أَقيمُ بمَا 
تُيْصِرُونَ * وَمَا لآ نُيْصِرُونَ1 [الحاقة: 39-69/38] » كذلك عالم الملائكة غيب بالنسبة إلى 
أبصارنا خاصة ما لم يأتنا الأجل» وعندها ينكشف الغطاء وينطلق البصرء كما قال تعالى: (ِفَكَشَفْنَا 
عَنْكَ غطَاءَك فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ1 [ق: 50/22] . إننا لا نرى الملائكة لا لاستحالة رؤيتهم» بل 
لوجود المانع في أبصارناء تبعاً لاختبارناء ويكفي في هذه النقطة أن نشير إلى التفاوت بين 
المخلوقات في قوة البصرء فالحصان يلزم طريقه مهما اشتدت الظلمة» ويقدر على الرؤية» ولو في 
غير وضوح» بعينين تأثرتا قليلاً بالأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من الطريق وجانبيه75. 

قال العلماء: ما لا يرى من الموجودات فلعدم إجراء الله العادة في رؤيتناء لا لاستحالة 
رؤيته» إذ الوجود في نفسه علة تجوز الرؤية» فالرسول #5 كان يرى جبريل» ومن عنده من الصحابة 
لا يرونه» إذ لا يلزم من كون الشيء جائز الرؤية أن نراهء إذ الجواز يرجح طرف الرؤية فيه على 
عدمهاء أو عدمها على وجودهاء وإن امتنع وجود الرؤية فلأمر آخر خارج عن ذات الموجود»كل 
ذلك يؤكد أن ما لا نراه مما يصح أن يرى إنما لعلة في أبصارنا. 


[ما حجة المعتزلة في نفي الرؤية؟] 
ذهب المعتزلة إلى أن العقل يحكم بامتناع رؤبة العباد اتو يائنا تعلم. أن الله 
إلى اں ع رود بهم» واحدجوا ل 


تعالى ليس بجسم» ولا في جهة من الجهاتء والرؤية - عندهم - لا تتحقق إلا إذا كان المرئي في 
جهة مقابلة لنظر الرائي» لهذا "لا يمكن لعبد أن يرى ريه" لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


وأكدوا ذلك بقوله تعالى: (لآ تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ) [الأنعام: 6/103] » هي ممتنعة برأيهم؛ لما 
تقتضيه من حد وجهة ومقابلة» وهذه المقتضيات مستحيلة على الله لذا استحالت الرؤية التي 


تستلزمهاء فإذا ثبت أن هذه المقتضيات عادية» وتقبل الانفكاك» ثبت بطلان ما جعلوه مانعاً للرؤية» 
وتثبت الرؤية. 

فيرجع النزاع إلى أن الموجود - الذي لا يكون مختصاً بمكان وجهة - هل تجوز رؤيته أو 
لا؟ ثم هل العلم بالامتناع بدهي أو استدلالي؟ إذ لو كان بدهياً لما وقع الخلاف فيه بين العقلاءء 

والرؤية نسبة خاصة بين طرفين: راء ومرئي» فإن فرض أن تلك النسبة تقتضي - عقلاً - 
كون أحدهما في جهة؛ اقتضت كون طرفها الآخر كذلك» لاشتراكهما في التعليق» فإذا ثبت بوفاق 
الخصمين عدم لزوم ذلك في أحد طرفيها لزم عدمه في الطرف الآخر. 

ثم لح قلتم إنه إن كان مرئياً فهو بجهة من الرائي؟ لأجابوا: إنهم لم يروا إلى الآن شيئاً إلا 
وكان بجهة من الرائى» وقد غفلوا عن أنه لا يقاس الغائب على الشاهد» خاصة أن الغائب ليس 
كمثله شيء» والصحيح» أنه كما صح في الاعتقاد ألا يكون في جهة» خلافاً لكل الحوادث؛ حيث لم 
يعلم موجوداً منها إلا في جهة» صح أن يرى بلا جهة. 

ثم إن الله تعالى يرى العالم» وهو ليس في جهة من العالم» فإذا جاز ذلك بطل ما ذهبوا إليه 
من النفي» ولو أنصفواء لاستجابوا للنصوص التي أثبتت الرؤية دون تمحل. 

قال الغزالي: «عرف أهل السنة أن الجهة منفية» لأنها للجسمية تابعة» وثبوت العلم أوجب 
المرئي» بل تتعلق به على ما هو عليه كالعلم»736. 

وذات الله تعالى وصفاته مما نعلمه» ولا نتخيله» وكذا كل ما لا صورة له» مثل: العلم 
والقدرة»... فهذه أمور نعلمهاء ولا نتخيلهاء وعلمنا بها نوع "إدراك". وعليه» فهل يحيل العقل أن يكون 
لهذا الإدراك مزيد استكمال؟ فإن كان ممكناً سمينا ذلك الكشف والاستكمال بالإضافة إلى العلم 
'رؤدة". 

بيد أن هذا الكمال فى الكشف بالنسبة إلى ذات الله تعالى» وصفاته غير مبذول فى هذا 
العالم؛ لأننا فيه للاختبار» ومن مقتضياته الإيمان بالغيب» ولو ظهرت الجنة والنار» وتجلت الذات 
الإلهية للناس في الدنيا لما بقي من داع للاختبارء ألا ترى إلى قوله تعالى في الصفة الأولى 


المتقين: (الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْمَيْب) [البقرة: 2/3] ٠‏ وقوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرمُونَ تَاكِسُوا 
رؤوسهخ عِنْدَ رَيَهم رَتَنَا أَنْصَرْئَا وَسَمِعْنَا فازجغتا تَعْمَل صالخا إلا مُوقثُون) [السجدة: 32/12] . إن 
امتناع الرؤية في الدنيا لمعنى هو أننا في دار اختبار اقتضت أن نحجب عن عوالم الغيب ابتلاءء 
ومنها عالم الملائكة الذين حجبوا عنا ابتلاء» فلا نرى منهم ما نرى إلا ساعة الاحتضار»؛ قال 
تعالى: إيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلآبكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئذ لِلَمْجْرِمِينَ1 [الفرقان: 25/22] » وأنه لا يلزم من ثبوت 
حكم شيء» ثبوت مثل ذلك الحكم فيما يخالفه» والنافون يقيسون ذات الله على ذوات المخلوقات» 
وكونه تعالى مخالفاً لذوات المخلوقات يقتضي ألا تقاس شروط رؤية ذواتها على رؤية ذاته 
المقدسة.ثم إن الرسول # كان يرى أصحابه في الصلاة وهم من خلفه» كما يراهم أمامهء قال #5 
«أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري»””» وعن أنس رضي الله عنه : «أتموا الصفوف فإني 
أراكم من وراء ظهري»؟”» وفي رواية: «استووا استوواء فوالذي نفسي بيده إني أراكم من خلفي كما 


أراكم من بين يدي»737. 


قال القاضي في معرض حديثه عن رؤية الله تعالى: أما في الدنيا فقال مالك رضي الله عنه 
: «إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق» والباقي لا يرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة رزقوا أبصاراً 
باقية» رأوا الباقي بالباقي»747. هذاء وقد عبر عن ذلك بلقاء الله ومشاهدته» أو رؤيته وإبصاره» من 
هذا كله يعلم أن العقل لا يحيل ما أطلقه أهل الحق من الرؤية» بل يوجبه» وأن الشرع قد شهد لهء 
فلا يبقى للمنازعة وجه إلا على سبيل العناد. 

وقالوا: «ولو صحت الرؤية لوجب أن يكون المقتضي لحصول تلك الرؤية هو سلامة 
الحاسة» وكون المرئي بحيث تصح رؤيته» وحيث لم تحصل الرؤية مع تحقق هذين المعنيين في 
الوقت علمنا أنه ممتنع الرؤية»» هذاء ومن الأدلة الباهرة على رؤية ما بعد خلافاً للعادة» مما يثبت 
أن القرب لا يعدو علاقة عادية بين العين والمرئي!74. 


ما قاله أنس رضي الله عنه : «صلى بنا النبيى ‏ صلاة» ثم رقى المنبر فقال: في الصلاة 
وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم...»747 » وفي رواية743: 
أبصر من بين يدي»» قال ابن حجر*””: «وفيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصارء 


وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعاً في جميع أحواله»”74؛ 


«إني لأبصر من ورائي كما 


وورد «أنه 4# كان يبصر فى الظلمة كما يبصر فى الضوء7464»: فالضوء شرط عادي للرؤية. هذاء 
وقد رأى بيت المقدس عياناً وهو بمكة» قال #: «لما كذبتني قريش قمت في الحجرء فجلى الله لى 
بيت المقدسء فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه»747. 


ويبعض هذاء يبطل كون مقابلة المرئي شرطاً عقلياً لا يتخلف» أو أن ما يتصل بالرؤية من 
شروط القرب والبعد والضوء» شروط عقلية» بل هي أمور عادية لا تمتنع الرؤية عقلاً حين تخلفهاء 
أو تخلف بعضهاء وحسبك ما رواه أبو هريرة““ رضي الله عنه أن رسول الله # قال: «هل ترون 
قبلتي ههنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم» وإني لأراكم من وراء ظهري»» ولا يخفى أن 
الاستفهام في الحديث» مع كثرة المؤكدات على مضمونه»ء لإطلاق النفوس من أسر الشروط العادية 
للرؤية» لترى طلاقة البصر إذا شاء الله أن يطلقه» فكأن الرسول في مطلع الحديث يقول: أنتم 
تظنون أني لا أرى فعلكم لكون قبلتي في هذه الجهة؛ لأن من استقبل شيئاً - عادة - استدبر ما 
وراءه» وقد بين ابن حجر أن الصواب المختار أن الحديث محمول على ظاهرهء وأن هذا الإبصار 
إدراك حقيقي خاص به بك انخرقت له فيه العادة”“» فكان يرى بعينه من غير مقابلة» وقد رد ابن 
حجر على من فسر الرؤية هنا بالعلم» وعن طريق الوحي: بأنه لو كان ذلك» لما قيد بقوله: من 
وراء ظهري. وأن رؤبته لا تختص بجهة واحدة7”0؛ لأن الحق - عند أهل السنة - أن الرؤدة لا 
يشترط لها - عقلاً - مقابلة» ولا قرب» وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك بها وبعدمها. 


والحديث الشريف الآتي» دال على الرؤية بصورة مباشرة أو غير مباشرة» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل 
الذكر....»» وفيه: «فيسألهم ريهم - وهو أعلم -: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك 
ويكبرونك» ويحمدونك» وبمجدونك» فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك» فيقول: كيف لو 
رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيداًء وأكثر لك تسبيحاً»7”1. 


فالله تعالى - هنا - قال: هل رأوني؟ أكان يصح السؤال لو كانت الرؤية مستحيلة عقلاً؟ 
والملائكة لم يجيبوا ب(لن يروك)» أو بما يدل على الاستحالة كألفاظ التنزيه» وأنك سبحانك لا ثرى» 
بل أجابوا بما يدل على عدم الوقوع؛ ولا يرد أن 'لو" هنا امتناع لامتناع» لأن في السؤال عن الجنة 


«قال: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب» ما رأوهاء قال: يقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون 
لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لها طلباًء وأعظم فيها رغبة». 

مما تقدم يتضح أن ما قاله نفاة الرؤية باطل» لأن الله يرانا من غير مقابلة» ولا ثبوت 
مسافةء ولا جهة» ومن أنكر ذلك فهو محجوج بمثل قوله تعالى: (ألَمْ يَْلَمْ بأَنّ الله يََى) [العلق: 
4 . وعليه فالعلة المطلقة 'للرؤية" الوجودء دون النظر إلى الأجسام والجواهر» والله تعالى 
واجب الوجود» فوجب القول بصحة رؤيته. 


وبهذه الرؤية جاءت الأحاديث الصحيحة. 


هذاء وقد قرر أثمتناذلك بالدلائل الجلية» فقالوا يراه المؤمنون لا فى جهةءوساقوا الدليل 
العقلي على جوازها وهو أن الباري سبحانه موجود» وكل موجود يصح أن يرى» فالباري يصح أن 
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وقد بين إمام الحرمين: «أن المطالب الإلهية منقسمة إلى ما لا يدرك إلا بالعقل» ومنها ما 
لا يمكن إثباته إلا بالسمع» وهو وقوع "الجائزات" الغيبية» كالحشر والنشر والخلود في إحدى الدارينء 
ووقوع الرؤية للمؤمنين في الدار الآخرة من هذا القسم» وإذا جاز أن يعلم من غير كيفية ولا صورة 
جاز أن يرى كذلك» وليس بخاف أن الأدلة النقلية على وقوع الرؤية في الآخرة دليل كذلك على 
ثبوت الجواز عقلآء قال الغزالي: النظر في مسألة الرؤية في طرفين: أحدهما في الجواز العقليء 
والثاني: في الوقوع الذي لا سبيل إلى دركه إلا بالشرع» ومهما دل الشرع على وقوعه فقد دل أيضاً 
لا محالة على جوازو734. 


وسؤال موسى عليه السلام ربه إياه دليل على جوازهاء إذ المسلّم به أن النبي لا يجهل ما 
يجوز على ربه» أو يمتنع. 


قال الإمام الغزالي757: إن الله تعالى - مع كونه منزهاً عن الصورة والمقدار» مقدساً عن 
الجهات» والأقطار - مرئي بالأعين والأبصارء في الدار الآخرة دار القرارء لقوله تعالى: ([وَجُوةٌ 


يَؤْمَئذ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَيَهَا تاظرة) [القيامة: 23-75/22] 756, وتنبيهاً على هذه الحقيقة جاء بحث 
'الرؤية" في إحياء علوم الدين» وتتمة للكلام فيه 'نفي الجهة والمكان'؛ إذ إن نفي الجهة عمن تقدس 


عن الجهات والأقطار يوهم أنه يقتضي انتفاء "الرؤية"؛ إذ جرت العادة ألا تتعلق الأبصار إلا 
بمرئيات مقابلة للأبصارء فدفع هذا التوهم المتأتي من 'سطوة العادة» وتوجه الخيال إلى تشبيه 
الغائب بالشاهد" ببيان جواز الرؤية عقلاء ووقوعها سمعاً"”7. 


إن أهل السنة اختلفوا في وقوعها في الدنيا كما اختلفوا في جواز وقوعها في المنام» فمن بين 
مثبت وناف» والحق أنه لا مانع من هذه الرؤية778» وإن لم تكن رؤية حقيقية» قال الإمام النووي: 
«أما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة» ولكن الجمهور من السلف والخلف من 
المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا»””7. 

إن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في رؤية النبي لريه ليلة المعراج» لكنهم ما نسبوا 
المثبت أو النافي إلى البدعة والضلالة» وهذا يدل دلالة قاطعة على أنهم كانوا مجمعين على أنه لا 
امتناع عقلاً في رؤيته تعالى» ثم إن السيدة عائشة حيث نفت الرؤية في الدنياءلم تنفها في الآخرةء 
ثم لو لم تكن ممكنة عقلاً لما قال بوقوعها أحد من الصحابة؛ وهم أوفر عقلاً وأغزر علمآء وأنور 
بصيرة» ممن جاء بعدهم» وأعرف بما يجوز في حق الله وما يستحيل. ولا خفاء في أن إثبات وقوع 
الرؤية لا يمكن إلا بالأدلة السمعية. وقد اتفقت الأمة - قبل حدوث المخالفين - على وقوعهاء ولكن 
من أهل السنة من قال: إن الوارد في السمع خاص في الآخرة» وعلى هذا تحمل الآيات التي تنفي 
جوازهاء فقوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ) [الأنعام: 6/103] إن سلمنا أن الإدراك هو الرؤية» فهو 
خاص في الدنياء أما في الآخرة فقد ثبت بدليل آخر أنه سبحانه يرى» وقد ذهب الأكثرون إلى أن 
في السمع ما يدل على جوازها في الدنيا لمن أراد الله له ذلكء لكنها لم تقع في الدنيا إلا لنبينا محمد 
ليلة المعراج. 

إن أبا منصور الماتريدي رحمه الله قد اختار أننا نتمسك بالدلائل السمعية» ونتمسك بالدلائل 
العقلية» في دفع شبه المخالفين5©7, فبالأدلة السمعية تطمئن القلوب» وبالعقلية نهدم نفيهم لهاء 
وعلينا أن نعرض الأدلة السمعية من الكتاب والسنة على جواز الرؤية» ووقوعهاء ودون استيفاء لما 
جاء في السنة لكثرتها. 


قال الغزالي71: «قد دل الشرع على وقوع الرؤية» ومداركه كثيرة» ولكثرتها يمكن دعوى 
الإجماع على الأولين في ابتهالهم إلى الله سبحانه في طلب لذة النظر "إلى وجهه الكريم". ونعلم 


قطعاً من عقائدهم أنهم كانوا ينتظرون ذلكء وأنهم كانوا قد فهموا جواز انتظار ذلك» وسؤاله من الله 
سبحانه» بقرائن أحوال رسول الله #» وجملة من ألفاظه الصريحة التي لا تدخل في الحصرعفعن زيد 
بن ثابت أن رسول الله # علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم» وفيه: «وأسألك اللهم الرضا 
بعد القضاءء ويرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك»767,» وعن 
عمار بن ياسر أن دعاءً كان رسول الله يدعو بهء وفيه: «.. ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائتك» 193 


قال في المسايرة764 يدلل على جواز الرؤية عقلاً: «... وأما عقلاً فلأنه غير مؤد إلى 
محال» فوجب ألا يعدل عن ظاهر النصوص الواردة» إذ العدول عنه عند عدم إمكانه» وذلك أن 
الرؤية نوع كشفء فجاز أن يخلق هذا القدر من العلم بعينه من غير مقابلة بجهة» أو إحاطه 
بالمرئي» وكما يرانا الله تعالى من غير مقابلة في جهة باتفاق» نراه كذلك بلا جهة». 


وكان يغني تفسير أعرف الناس برب الناس لآية الرؤية حيث قال # في قوله تعالى: (وَجُوهٌ 
يَوْمَيْذْ نَاضِرَةٌ )» قال: من البهاء والحسن»ء و إإلَى رَتَها تاظرة) قال: «في وجه الله غر حل ؛ 
وقال ترجمان القرآن ابن عباس: «تنظر إلى وجه ريها عز وجل»» قال ابن القيم: «وهذا قول كل 
مفسر من أهل السنة والحديث»» ويعضد هذا ما جاء من الأحاديث الصحيحة في الرؤية» ومنها 
قوله #: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر جنانه وأزواجه ونعمه وخدمه وسرره مسيرة ألف 
سنة» وأكرمهم عند الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية»» ثم قرأ رسول الله: وجوه يَوْمَئِذ نَاضرَةٌ * 
إلّى رها تاظرة) [القيامة: 760]23-75/22. 

[الرد على من حرّف قوله تعالى: [إِلَى رَبَهَا نَاظِرَةٌ)] 

هذاء ومع من أن الآية صريحة في أنه سبحانه يُرى بالأبصار يوم القيامة» إلا أن النافين 
للرؤية صرفوها عن وجهها لتتلاءم مع ما اعتقدوه مسبقاًء وهذه آفة كل ذي هوى» يأتي إلى النص 
إذا عارض هواه» فيلوي عنقه» ليكون معه فيما ذهب إليهء فإن أبى عليه النص انهال عليه تشكيكاً 
وتزبيفاً» ولو كان في البخاري ومسلم» كذلك فعل المعتزلة» ومن نهج نهجهم» فقد ذهبوا إلى نفي 
الدليل السمعي الصريح في الرؤية» وقد حمل الجبائي قوله تعالى: إتاظرة) على معنى 'الانتظار". 
وجعل حرف الجر "إلى" اسماً بمعنى النعمة» مفرد 'آلاء", فصار المعنى لديه: (وجوه يومئذ منتظرة 


نعم ريها)» وهو - كما ترى - كلام عجيب» يضع على البصيرة حجاباً سميكاً يمنع الحقائق التي 
دل عليها النص أن تسلك سبيلها إلى القلوب» ثم ما فسروا به الآية من انتظار النعمة لا يتلاءم 
والمقام» بل ينافيه أشد المنافاة» إذ حمْك "النظر" على الانتظار في دار القرار سمجء وقد قيل: 
«الانتظار موت أحمر» وهو بالغم والقلق وضيق الصدر أجدر». 

إنه لا توجد قرينة لغوية أو شرعية أو عقلية تمنع من إرادة حقيقة النظرء والذي يغض عن 
استعمالات الفعل 'نظر" المتعددة» ففعل 'نظر" - كما قال أهل اللغة - يستعمل عدة استعمالات 
بحسب صلاته» وتعديه بنفسه» فقوله تعالى مثلا: (مَا يَنُظْرُونَ إل صَيْحَةً وَاحدَة4 [آيس: 36/49] » 
بمعنى التوقف والانتظارء وهو - كما ترى - معدى بنفسه» أما قوله تعالى: ولم يَنُظْرُوا في 
مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ والأزض) [الأعراف: 7/185] » فبمعنى "التفكير والاعتبار'» وهو معدى بحرف 
الجر 'في". وقوله تعالى: (انْظْرُوا إِلَى تَمَره إِذَا أَثْمَرَ [الأنعام: 6/99] ٠»‏ الفعل فيه عدي بحرف 
الجر "إلى" لذا كان معناه المعاينة» وهو كقوله: لأفلا يَنُظْرُونَ إلى الإبِلٍ كيف خُلِقَتْ) [الغاشية: 
7 » وكل آيات القرآن الكريم على هذا المنوال. 


قال النسفى: «النظر المضاف إلى الوجه» المقيد بكلمة "إلى" لا يكون إلا نظر العين» 
ويهذا بطل قول من قال من المعتزلة: "إن معنى الآية نعمة ربها منتظرة"»707. 


وعليه» فقوله تعالى: إلى رَيْهَا تاظرة) [القيامة: 75/23] قد عدي 'بإلى' من جهة» وأضيف 
إلى "الوجه" الذي هو محل البصر من جهة ثانية» ومعلوم أن الانتظار محله القلب لا الوجه» فتعين 
حمل النظر في الآية على الرؤيةء لا على الانتظارء كذلكء جاء في قوله تعالى: (إنَّ الأَيْرَارَ في 
تغيم * عَلَى الأرَائِكِ يَنَظْرُونَ * تَعْرِفُ في وَجُوههم تضْرَة النّعيم * يُسْقّونَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُوم) 
[المطفقين: 25-2] ما يقطع بمعنى النظر بالأبصار ۰ 

[الرد على من استدل على نفي الرؤية بقوله تعالى: إن تَرَانِي)] 

عمدة مذهب النفاة قوله تعالى في سؤال موسى عليه السلام: إوَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا 
وَكلّمَهُ رَيْهُ قال رَبَ أَرِني أَنْظُرْ ليك قال لن تَرَانِي وَلَكِنِ انظ إِلَى الْجَبَلِ قن اسْتمرٌ مَكَائَهُ فَسَوْفَ 
تراِي قَلَمّا تَجَلّى رَنُه للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرّ مُوسَى صَعمًا) [الأعراف: 7/143] ٠‏ مع قوله تعالى: 
(لآ تُدْركُهُ الأَنِصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَنِصَارَ) [الأنعام: 6/103] » قالوا: قد أجاب الله تعالى موسى بال 


تراني"» فنفى الرؤية ثم علقها على استقرار الجبل» وهو - سبحانه - يعلم أن الجبل لم يستقر» فكأنه 
علقها على أمر مستحيل» فتكون رؤيته سبحانه مستحيلة» كذلك قالوا في الآية الثانية: إن الإدراك 
بالبصر هو الرؤبة» وقد انتفى» فدل على استحالة الرؤية. 


وأهل السنة يقولون: إن في السمع كثيراً من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة تدل على 
جوازهاء ووقوعهاء ويعلم قطعاً من عقائد السلف أنهم كانوا ينتظرون الرؤية» والآية التي احتج بها 
المعتزلة ودندنوا حولهاء تدل نفسها - لمن تدبر - على جوازها لا استحالتهاء ومن عدة وجوه؛ أولاً: 
إن سؤال موسى عليه السلام الرؤية دليل على جواز وقوعهاء والا لم يسألها. 


قال الفخر الرازي765: «موسى عليه السلام طلبهاء وطلبه يدل على جوازها»» ومعاذ الله أن 
يسأل كليم الله ما يستحيل في حق الله» كيف» والرسل أعلم الناس بالله تعالى؟ ومحال أن يجهل من 
صفات الله ما عرفه المعتزلة وأضرابهم من استحالة الرؤبة. 


إن من المعلوم من الدين بالضرورة أن الأنبياء عليهم السلام» وموسى منهم» أعلم بما يجوز 
في حقه تعالى» ويما لا يجوز من هؤلاء» ولو كان يعلم استحالة الرؤية في حق الله ما طلبهاء إذ 
إن الجهل بكونه ممتنع الرؤية عند الخصم يوجب التكفير أو التضليل» وهو جهل بصفة من صفات 
الله لأن استحالتها -عندهم - ذاتية» لأنه - تعالى - ليس بجهة» وأقصى ما في الإجابة ب (لَنْ 
ترانِي) أنه لم يكن الطالب يعرف وقت ما هو مطلوبه» ودعاء موسى على فرعون من هذا الضرب. 
ثم إذا كان الأمر جائز الوقوع في نفسه» فلا يضير من طلبه أن يأتي الشرع بمنعه في زمن ماء مع 
أنه بالإمكان إجابته إليه. 


ثم إن موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية: (رَبَ أرِني أَنْظز إليْك)» إلابعد ما حصل له من 
التقريب الإلهي بما سمع من الكلام» فطمع في الرؤية» إذ الشوق حمله إليها بعدما لذ له من سماع 
الكلام» وما أقعد ذلك في ميدان الجواز ذوقاً وعقلاً!!. 


ثم إن الله ما عاتبه على سؤاله الرؤية» ولو كان سؤاله خروجاً عن الحكمة لعوتب» كما وقع 
لنوح عليه السلام حين سأل الله تعالى أن ينجي ابنه من الغرق» فقال له: لإي أَعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ 
الْجَاهلِينَ1 [هود: 11/46] ٠»‏ وقال لموسى عليه السلام: إن تَرَانِي)» ثم استدرك استدراكاً فيه إطماع 
بالأصل بقوله: إوَلَكِنِ انَظْرْ)ء ولو لم تكن الرؤية جائزة في نفسها لما كان هناك فائدة من الاستدراك 


الذي تضمن تجلي الله للجبل» مما يدل على إمكانية التجلي» وقد وقع فعلاء إذ الجبل من 
الممكنات» وقد اندك الجبل لسبحات ذلك القدر من التجلي» فكأن تعليق الرؤية على الجبل بيان 
لموسى عليه السلام أن الجبل - على قوته وصلابته - لا يثبت في هذه الدار لتجلي الله تعالى له؛ 
فكيف بغير الجبل”75؟ فتبين له بهذا أنه لا احتمال له إذ الجبل لم يثبت له» وإن كان التعبير 
ب"أرني" قد تضمن سؤال الإقدار على الرؤية؛ ولو شاء الله لأقدره عليهاء وبدهي أنه لن يكون في 
التجلي تغير في ذات الله ولا في صفاته»ء إنما التغير يحصل في "الرائي" والمتجلى عليهء وقد دل 
سؤال موسى على طبه إحداث هذا التغير فيه»ء فالإراءة - على هذا - إحداث من الله في الرائي» لا 
في المرئي» ومن معينه ما كان ليلة الإسراء كما في قوله تعالى: لِلِنْرِبَهُ مِنْ آيَاتِتَا) [الإسراء: 17/1] 
> فبالإراءة رأى» ومثله قوله تعالى يخبر عن الخليل عليه السلام: (وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأزض) [الأنعام: 6/75] » وواضح مما سبق أن المرئي - هنا - وهو الملكوت» لم 
يطرأ عليه أي تغيير. 

لكن الأمر الذي غفل عنه المانعون هو أنه إذا جاز أن يتجلى الله تعالى للجبل» وهو جمادء 
لا ثواب له ولا عقاب علیه»ء فكيف يمنعون أن يتجلى لأنبيائه وعباده في دار كرامته» فيرونه» ورؤيته 
- تعالى - هي الغاية التي شمر لها المشمرون. 


قوله تعالى: إن تَرَانِي) دفع لما التمسه في وقته» ولو كان المراد نفي الجواز لكان الجواب» 
الست بمرئي” أو "لا تصح رؤبتي"٠‏ كما نقل ابن فورك عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله» أنه 
قال: قال تعالى: إن تَرَانِي)» ولم يقل: لست بمرئي» على ما هو مقتضى المقام لو امتنعت الرؤيةء 
فيكون النفي منصباً على الدنياء أي: "لن تراني" في الدنيا. 

إن قالوا: 'لن" تقتضي النفي على التأبيد» أجيب بأنها لا تدل إلا على مجرد النفي في 
الاستقبال» ولا تدل على دوام النفيء ولا إشعار لها بالتأبيد» كما قرره أهل اللغة7ء فهي لا تفيد 
'تأبيد النفي'"» خلافاً للزمخشريء وهو معتزلي» ودعواه بلا دليل» بل تفيد نفي ما قرب» وعدم امتداده» 
إذ لو أفادت التأبيد لما قيد نفيها باليوم» في مثل قوله تعالى: لن أَكلَّمَ اليَوْمَ إِنِْيًا) [مريم: 19/26] 
> ثم إن الله تعالى قال في حق اليهود: إوَلَنْ يَتَسَنَوْهُ أََدَا بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ) [البقرة: 2/95] » وأخبرنا 
أن هؤلاء الظالمين الذين نفى عنهم تمني الموت» سيتمنونه غداً في غمرات النارء بقوله تعالى: 


(وَنَادَوَا يَامَالِكُ ليَقّض عَلَيْنَا رَنلك) [الزخرف: 43/77] » فدل على أن نفس التمني قاصر على الدنيا 
وحدهاء أما الآخرة فلها شأن آخر. 

ثم أليس المعتزلة قد قالوا في قضية إعجاز القرآن الكريم بالصرفة - وسيأتي التفصيل فيها 
إن شاء الله في (ومعجزاته كثيرة غرر)771 - إذ اعتبروا الإتيان بمثل سورة من القرآن جائزء لولا أن 
صرف الله المعاندين عن ذلكء ألا يلزمهم اعتبارهم الفعل المنفي بلن في قوله: (وَلَنْ تَفْعَلُوا1 جائز 
الوقوع لولا مانع الصرفة» أن يعتبروا الفعل المنفي في قوله: (ِلَنْ تَرَانِي) جائز الوقوع كذلك؟ 

[طلب قوم موسى الرؤية تعنتاً] 


لم يكن الذين سألوا موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة مؤمنين» ولا حاضرين حين سأل 
موسى عليه السلام الرؤية لنفسه بقوله: (أرِني أنظز إِلَيْكَ) ولو كان سألها لهم كما زعم نفاة الرؤية 
لقال: 'رينا أرنا ننظر إليك' وشتان ما بين طلبه وطلبهم» لأن طلبه باعثه الشوق بعد سماع الكلام؛ 
وطلبهم باعثه التعنت. 


قال الرازي في تفسيره: «اختار موسى من قومه سبعين رجلآء فقالوا لموسى: سل ربك حتى 
يُسمعنا كلامه»ء فسأل الله ذلك» فأجابه إليه» فلما تم الكلام» قال القوم: (لَنْ نُؤْمِنَ لك حَتَّى تَرَى الله 
جَهْرَة) [البقرة: 2/55] فأخذتهم الصاعقة» وماتوا جميعاً» وقام موسى يدعو وبقول: إلهي اخترت من 
بني إسرائيل سبعين رجلا ليكونوا شهودي بقبول توبتهم» فأرجع إليهم» وليس معي منهم واحدء ولم 
يزل يدعو حتى رد الله إليهم أرواحهم»”77. 

[الإدراك بالبصر رؤية مخصوصة] 

استدل المعتزلة بقوله تعالى: إلا تُدْرِكُهُ الْأَنْصَارُ) [الأنعام: 6/103] » فقالوا: إن الإدراك 
بالبصر هو الرؤية» والإدراك بالبصر منفي بهذه الآية» فدل على انتفاء الرؤية. 


وأجاب أهل السنة بأن الإدراك بالبصر ليس مجرد الرؤية» بل هو رؤية مخصوصة:؛ وهي 
التي تكون على وجه الإحاطة» فالإدراك أخص من الرؤية» ويكون المراد بالآية نفى الإحاطة به 
عند رؤيته» لا نفى أصل الرؤية» وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم والأئمة» حيث نقل عن 


ابن عباس أن معنى الآية: لا تحيط به الأبصارء وعن عطية قال: ينظرون إلى الله ولا تحيط 
أبصارهم به من عظمته» ويصره تعالى يحيط بهم773. 


واستدل القرطبي“7 على أن الإدراك لا ينافي الرؤية بقوله تعالى حكاية عن أصحاب 
موسى: لما رای الْجَمْعَانٍ قال اكات مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ) [الشعراء: 26/61] . 


ولا يلزم من نفي الأخص - كما هو مقرر - نفي الأعم» فمعنى "لا تدركه" لا تحيط بهء ولا 
تكتنفه الأبصار. 


فالرؤية على هذا جنس» تحتها نوعان: رؤية مع إحاطة»ء ورؤية دون إحاطة. 

فالأولى تسمى إدراكاً", ونفي الإدراك في قوله: (لا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارٌُ) [الأنعام: 6/103] يفيد 
نفي نوع واحد من نوعي الرؤية» ومعلوم أن نفي النوع لا يوجب نفي الجنسء ولذا قال الله تعالى: 
(لآ تذركه الأنخاة 1 [الأنعام: 6/103] » ولم يقل "لا تراه الأبصار"؛ لينصب النفي على الإدراك لا 
الرؤية. 

[إن الله تعالى يُرىء ولكن لا يحيط من يراه بعظمته] 


قال في التفسير الكبير 77: «احتج أصحابنا بهده الآيةء أي: لا مُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) [الأنعام: 
23 » على أنه تعالى تجوز رؤيته»» وقال: وهذه الآية مما بنى الخصم عليها نفى الرؤدة» 
وغفل عن أن ما تمدح به الله - هنا - دليل على جوازهاء لأن المعدوم لا تصح رؤيته» ولا يصح 
المدح إلا إذا صحت الرؤيةء لأن العدم الصرف لا يكون موجباً للمدح والثناء» وهذا ما قرره ابن 
القيم بقوله: «هذه الآية؛ (لآ تُدْرِكُهُ الأَنْصَارٌُ) [الأنعام: 6/103] » على جواز الرؤية أدل منها على 
امتناعها»» وحيث يمدح الرب بالسلب كقوله: (لآ تأَخْدُهُ سِنَة وَلاً تؤخ) [البقرة: 2/255] » يمدح به 
إذا تضمن أمراً وجودياً» كتضمن نفي السّنة والنوم كمال القيومية» وتضمن نفي الموت في قوله: 
(وَتوَكُلَ عَلَى الْحَيَ الذي لا يَمُوتْ) [الفرقان: 25/58] كمال الحياةء ونفي الإعياء في قوله: (أوَلَم 
يَرَؤا أَنّ اله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأزض وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهنَ بقار عَلَى أَنْ يُخيي الْمَوْتَى) [الأحقاف: 
3.. تضمن كمال القدرة المصرح بها في الآية الثانية» وتضمن نفي الشريك والصاحبة والولد 
والظهير» كمال الربوبية والألوهية والقهرء وتضمن نفي الأكل والشرب كمال الصمدية والغنى» ونفي 


الظلم كمال العدلء ونفي النسيان»ء الإحاطة وكمال العلم» ونفي المثل كمال الذات والصفات.... 
وبهذا ترى أنه لم يمتدح بعدم محض لا يتضمن أمراً ثبوتياً. وعليه» فلو كان المراد بقوله: (لآ تذركه 
الأَيْصَارُ [الأنعام: 6/103] أنه لا يرى بحالء لم يكن ذلك مدحاًء ولا كمالاًء لأن العدم الصرف لا 
يرى»وبهذا يتحقق أن معنى الآية هو "أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به". 

ثم إن قوله تعالى: لوَقَالَ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءتا لوا نز عَلَيَْا الْمَلآئِكةُ أو رى رَبَنَا لق 
استكبروا في اتفه وَعَتَوْ عَنُوًا كَبيرًا * يَوْمَ يَرَوْنَ الملآئكة لآ بُشْرَى يَوْمَئِذِ لِمُجْرِمِينَ وََقُولُونَ جرا 
مَحْجُورَا [الفرقان: 22-25/21] » يبين حال منكري النبوة والبعث» وقد دفعهم الاستكبار إلى اقتراح 
آيات الله بعد ثبوت دلالة نبوة محمد بك والاقتراح - هنا - خروج عن حد العبودية إلى مقام 
المنازعة. 

1- والمراد من اللقاء الرؤية» لأن الرائي يصل برؤيته إلى المرئي» فكان اللقاء أحد أنواع 
الرؤية» ولذا صح قول الأعمى: لقيت الأميرء وقول البصير: لقيته» والفرق بين اللقاءين ظاهر. 

2 لا يقال لمن سال مالا عتا واستكبرء قالعتو والاستكيبار لا يقت إل إذا طلب الإتضام 
ما لا يليق به ممن هو فوقه» وقد سأل موسى عليه السلام الرؤية فلم يوصف بالاستكبار والعتو. 

3- قال الفخر الرازي77 عند الآية: فثبتت دلالة الآية على صحة الرؤية» بل على 
وجوبها. 

4- طوت الآية الثانية ذكر رؤبة اللهه واقتصرت على رؤية الملائكة؛ قال تعالى: (ِيَوْمَ يَرَؤْنَ 
الْمَلاَنكة) [الفرقان: 25/22] » فدل ذلك على أن الكفار محجويون عن الله تعالى بخلاف الملائكة» 
فهم الذين يتولون تعذيبهم» قال تعالى: أعَلَيْهَا مَلَيِكَكٌ غلاَظٌ شداذ) [التحريم: 66/6] » وقال: إِوَمَا 
جَعَلَا أَصْحَابَ الدَّارٍ إلا مَلآئِكَة [المدثر : 74/31] . 

[أدلة أهل السنة والجماعة على رؤية الله تعالى] 

ولأن مسألة الرؤية أخروية» فعلينا أن نستدل عليها بما ورد فيها من النصوص؛ قرآناً وسنة» 
فلنر ما الذي استدل به أهل السنة والجماعة عليها. فمن القرآن الكريم» قوله تعالى: (ِللَّذِينَ أَحْسَنُوا 


الْحُسْنَى وَزِبَادة) [يونس: 10/26] ٠»‏ قال جمهور المفسرين: الحسنة هي الجنةء والزيادة هي النظر 
إلى وجه الله الكريم. واعتمدوافي ذلك على أخبارء منها: 

عن صهيب رضى الله عنه عن النبى # قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل..»» وفي رواية: 
«وزاد: ثم خلا هته الآنة لذن اخ الخفتي وَزِتَادَ1 [يونس: 10/26] »» وثبوت الرؤية بالنص 
دليل على أن الجهة ليست شرطاً عقلياً لا يقبل الانفكاك» وقد بنى النفاة موقفهم على أنها شرط 

[الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى] 

ومنها: أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله # عن الزيادتين في كتاب الله 
تعالى» عن قوله: لِللَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْنَى وَزْتَادَة4 [يونس: 10/26] » قال: النظر إلى وجه 


الربحمن 371 


وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله # عن قوله تعالى: (وَزِيَادَةُ)» قال: «للذين 
أحسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنىء وهي الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم»؟".. 

قال القرطبي: وهو قول أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب - في رواية - وحذيفة 
وعبادة بن الصامت» وكعب بن عجرة» وأبي موسى» وصهيبء وابن عباس - في رواية - وهو قول 
جماعة من التابعين» وهو الصحيح في هذا الباب777. 

وعن علي وأنس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: (ِلَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ *) 
[ق: 50/35] » أنه النظر إلى وجه الله عز وجل750. وكذلك فسرها الصديق فقال: النظر إلى وجه 
الله الكريم791. 

وكذلك فسرها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه » وعن عبد الله بن المبارك أن أبا موسى 
خطب الناس في جامع البصرةء ومما قاله: «... ألا إن الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه 


اللم»» وعن ابن مسعود قال: «أما الحسنى فالجنة» وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الله». 


فإن قيل: إن الرؤية أجل الكرامات وأعظمهاء فكيف يعبر عنها بالزيادة؟ أجيب بأن التعبير 
عنها بالزيادة للتنبيه على أنها أجل من أن تعد في الحسنات» وفي أجزية الأعمال الصالحات. 

- ومن الدلائل على الرؤية قوله تعالى: گلا إِنّهُمْ عَنْ رَتَهِمْ يَْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين: 
5 » ووجه الدليل أنه خص الكفار بالحجاب تحقيراً وإهانةء ولو لم يكن المؤمنون بخلافهم لعم 
التحقير» وبطل التخصيص757» قال تعالى: لأأَقَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرمِينَ * ما لَكُمْ كَيت تَحْكُمُونَ) 
[القلم: 36-68/35] . 

[علماء السلف يقررون ثبوت رؤية الله تعالى] 


قال الإمام مالك رضي الله عنه لما حجب أعداءه فلم يروه» تجلى لأوليائه حتى يروه» ولو لم 
ير المؤمنون ريهم يوم القيامة» لم يعيّر الكافرون بالحجاب» كذلك ذكر الربيع753 أنه كان ذات يوم 
عند الشافعي» فجاء كتاب من الصعيد يسألونه فيه عن قوله عز وجل: (كلا إِنهُمْ عَنْ رَتِهِمْ يَوْمَيذ 
لَمَحْجُويُونَ) [المطففين: 83/15] » فكتب: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على 
أن أولياءه يرونه في الرضا“؟'. قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله ويه تقول؟ قال: نعم» ويه أدين 
ے785 . 


وقال نعيم بن حماد؟؟7: سمعت ابن المبارك يقول: ما حجب الله عز وجل أحداً عنه إلا 
عذبه» ثم قرأ: گلا إِنّهُمْ عَنْ رَيِهِمْ يَوْمَئذِ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين: 83/15] › قال: عن الرؤية. 
قال النسفي: «تخصيص الحجاب للكفار دليل على عدمه للأبرار». 


إنه لم يختلف العلماء من الصحابة رضي الله عنهم في وقوع رؤية المؤمنين لريبهم في 
الآخرة» وكذلك من بعدهم من أهل العلم. 


[أحاديث الرؤية متواترة] 


قال العلماء : وأما الأحاديث عن النبى وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة757» وقد تلقتها 
الأمة بالقبول والتسليم وانشراح الصدرء لا بالتحريف وضيق العطنء بل هذا ما اتفق عليه الأنبياء 


والمرسلون»ء وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القرون» وما أنكر الرؤية إلا أهل 
ا 


منها - ودون استقصاء - حديث عدي بن حاتم رصى الله عنك ۰ وفيه: «.. وليلقين الله 
أحدكم يوم يلقاه» وليس بينه وبينه حجاب» ولا ترجمان يترجم لهء فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاً 
فيبلغك؟..»789, 


وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله ##: «ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم 
القيامة» ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان»770. 


وعن أبي رزين العقيلي: قال: «قلنا: يا رسول الله أكلنا يرى ريه عز وجل يوم القيامة؟ قال: 
نعم» قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ فقلت: نعمء قال: الله 
أكبر وأعظم»77!1» وفي رواية: «وما منكم من أحد إلى سيخلو به ريه كما يخلو أحدكم بالقمر». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله # لجابر: يا جابرء ألا أبشرك؟ قال: 
بلى» بشرك الله بخيرء قال: - وفي رواية -: «ما كلم الله عز وجل أحداً إلا من وراء حجاب» وكلم 
أباك كفاحاًء فقال: يا عبدي تمن علي أعطك»772. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية» قال: «إن أهل الجنة إذا بلغ النعيم منهم 
كل مبلغ» وظنوا أن لا نعيم أفضل منهء تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمنء 
فنسوا كل نعيم عاينوه» حين نظروا إلى وجه الرحمن»7”7. 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن ناساً في زمن رسول الله 6 قالوا: يا رسول 
الله هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال رسول الله: نعم» هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً 
ليس معها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول اللهء قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهما" ٠ء‏ والتشبيه - هنا - للرؤية» لا للمرئي» ووجه الشبه عدم الشك 
وانتفاء الخفاء» وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن النبي 2 قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ريهم إلا رداء الكبر - أو الكبرياء - على وجهه في جنة عدن '. 


قال الإمام النووي””7: قال العلماء: «كان النبي # يخاطب العرب بما يفهمونه» ويقرب 
الكلام إلى أفهامهم» فعبر عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداءء وقوله #: «في جنة 
عدن» ظرف للناظرين» فهم فيها ينظرون». 


وقال ابن القيم777: دل على أن رداء الكبرياء على وجهه هو المانع من رؤية الذات» إذ 
الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى» ولا يمنع من أصل الرؤبة. 


وعن أبي موسى رضي الله عنه 775 قال: قام فينا رسول الله # بخمس كلمات فقال: 
«حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


إنه - تعالى - إذا تجلى لعباده يوم القيامة» وكشف الحجاب بينهم وبينه» فهو الحجاب 
المخلوق» أما أنوار الذات الذي يحجب عن إدراكها فهى صفة للذات» ولا تفارقهاء ولو كشف ذلك 
الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. 


وعن جابر بن عبد الله قال رسول الله #: «بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع نورء فرفعوا 
رؤوسهم» فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» قال: وذلك قول 
الله: لام قَولاً مِنْ رب رجيم إيس: 36/58] » قال: فينظر إليهم وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى 


شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وببقى نوره وبركته»””7. 


والصحيح وقوعها أيضاً في ساحة العرض على الله يوم القيامة» وورد في السنة ما يقتضي 
ذلك» فعن ان سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 7 : «هل تضارون في رؤية 
الشمس بالظهيرة» ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا: لاء قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدرء 
ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا: لاء قال النبي #: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا 
كما تضارون في رؤية أحدهما»»ء وفيه: «.... فيتجلى لهم تجلياً لائقاً بحال المقام» ويقول: أنا ريك 
فيراه المؤمنون كما يعلمون - أي على وفق ما يعتقدون - فيخرون سجداً إلا المنافق»507. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال:. 
فيأتيهم !50 الله في 'صورته"؟ التي يعرفون» فيقول: أنا ريكم» فيقولون: أنت رينا فيتبعونه03 
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم»04 


قال ابن أبي جمرة: «ظاهر الحديث يشير إلى تحقيق رؤية رينا جل جلاله يوم القيامة» مع 
نفي الكيفية» ويشير إلى أنكم كلكم أيها المؤمنون ترون ربكم يوم القيامة» كما ترون البدر والشمس 
ليس دونها سحاب»505. ولا يشك أحد بأن القمر مرئي» وأكد هذه الحقيقة ب«هل تمارون في 
الشمس»». ولعل رؤبة القمر يقر بها كل مبصرء خاصة إذا كان بدراً ليس دونه سحاب» وعند من لا 
يبصر وجود القمر تقليداًء من باب «فسلم لأناس رأوه بالأبصار »» والشمس يشهد لها حتى الأعمى؛ 
لأنه يلقاه حرهاء والمثال في الحديث في تحقيق الرؤية لا في الكيفية» لأن الشمس والقمر متميزان» 
وفيه رد لهم 5 علم الإيمان بالرؤية - الذي هو من قبيل التصديق بالغيب - إلى علم الضرورة 
الذي هو مقطوع به. مما سبق نعلم أن الصواب الذي عليه أهل الحق أن رؤية الله تعالى ممكنة 
غير مستحيلة عقلاًء وأجمعوا أيضاً على وقوعهاللمؤمنين في الآخرة» لا كما زعمت طوائف من أهل 
البدع» وقد تظاهرت على ذلك أدلة الكتاب والسنة واجماع الصحابة» ومن بعدهم من سلف الأمة 
على إثبات رؤية المؤمنين لله506, كذلك روي عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك» ومثل هذا لا 
يقاس بالرأي» وإنما بالتوقيف. 

قال ابن تيمية بعد عرض ثلة من أحاديث الرؤية: «تعدد الأحاديث» وكثرة طرقهاء يغلب 
على الظن ثبوتها في نفس الأمرء بل قد يقضي القطع بها»507. 

وقد سأل عبد الله بن طاهر أمير خراسان إسحاق بن راهويهء فقال: يا أبا يعقوب هذه 
الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية» ما هن؟ فقال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة 
- وذكر أشياء - فإن يكونوا في هذه عدولاًء وإلا فقد ارتفعت الأحكام» ويطل الشرع» فقال: شفاك 
الله كما شفيتنى. 

[رؤية الله تعالى في المنام] 

وأما رؤيته تعالى مناماًء فقد نقل عن القاضي عياض أنه لا نزاع في وقوعها وصحتهاء فإن 
الشيطان لا يتمثل به تعالى» كما لا يتمثل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


وقال بعضهم: ولا يتمثل الشيطان - كذلك - بالملائكة» ولا بالشمسء ولا بالقمرء ولا بالنجوم 


وعن معاذ بن جبل قال: «احتبس عنا رسول الله ## ذات غداة من صلاة الصبح» حتى كدنا 
نتراءى عين الشمس» فخرج سريعاًء فثوب بالصلاة» فصلى رسول الله وتجوز في صلاته؛ فلما سلم 
دعا بصوته» فقال لنا: على مصافكم كما أنتم» ثم انفتل إلينا فقال: أما إني سأحدثكم» ما حبسني 
عنكم الغداة؟ إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي» فنعست في صلاتي» فاستثقلت» فإذا 
أنا بربي تبارك وتعالى فى أحسن صورة؛ فقال: يا محمدء قلت: رب لبيك» قال: فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي.. وساق الحديث بتمامه»؟؟» والمرئي إن كان بوجه لا يستحيل عليه 
تعالى» فهو هو تعالىء وإلا بأن كان بصورة رجل - مثلا - فليس هو هو تعالى» بل خلق من 
خلقه» وبقال حينئذ: إنه رأى ريه في الجملة» وما ظهر له» ظهر لحكمة تظهر للمعبرين» كمن رأى 
ريه على صورة شيخ -مثلاً- كان إشارة إلى وقار الرائي509. 

قال الحافظ ابن حجر: جوز أهل التعبير رؤية الباري عز وجل في المنام مطلقاً510. 

قال ابن تيمية في معرض حديثه عن رفع جميع الحجب بين القلب وبين الله حتى تكافح 
الروح ذات الله - تعالى - كما يرى هو نفسه: «فإن هذا لا يمكن لأحد في الدنياء ومن جوز ذلك 
إنما جوزه للنبي ب كقول ابن عباس: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. ولكن هذا التجلي يحصل 
بوسائط بحسب إيمان العبد ومعرفته وحبه»!!5. 

قال الغزالي: إن ذات الله منزهة عن الشكل والصورة» ولكن تنتهي تعريفات الله إلى العبد 
بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره» ويكون ذلك المثال حقاً في كونه واسطة في التعريف. 
فيقول الرائي: رأيت الله في المنام» ولا يعني أني رأيت ذات الله تعالى: كما يقول في حق غيره”!5. 

وفي رؤيته # مناماً عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «... من رآني في 
المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل .د وعنه أيضاً قال رسول الله : «ومن رآني في 
المنام فسيراني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي»514. قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته» وقوله: 
'فسيراني" أي سيرى تفسير ما رأى» لأنه حق وغيب ألقي فيه. 


وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله #: «من رآني فقد رأى الحقء» فإن الشيطان 
لايتكونني»513. 


وعن أيوب قال: كان ابن سيرين إذ قص عليه رجل أنه رأى النبي ب قال: «صف لي الذي 


رأيته» فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره»516. 


وقال القاضي أبو بكر: رؤية النبي بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة» ورؤيته على غير 
صفته إدراك للمثال» فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرضء ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة» 
وادراك الصفات إدراك المثل. 


[قياس الغائب على الشاهد قياس فاسد] 


وقال عباد بن العوام: قلت لشريك بن عبد الله: يا أبا عبد الله إن عندنا قوماً من المعتزلة 
ينكرون هذه الأحاديث» فحدثنى بنحو عشرة أحاديث فى هذاء وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا 
عن التابعين عن أصحاب رسول الله فهم عمن أخذوا؟ ثم إن طاووس رحمه الله علل مأخذ هؤلاء 
النفاة بقوله: أصحاب المراء والمقاييس» لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية» ويخالفوا 
أهل السنة. 
وقياسهم 'أنهم قاسوا الغائب على الشاهد". قال العلماء: الشاهد ما علمء أو بالشاهد أحكام 
الحوادث» والغائب ما جهلء أو أحكام الباري عز وجلء ولا يصح الجمع بين الشاهد والغائب إلا 
817 
بجامع517. 


لهذا قال عقبة بن قبيصة: أتينا أبا نعيم يوماً» فنزل إلينا فقال: حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر 
الثوري» وزهير بن معاوية وحدثنا حسن بن صالح» وحدثنا شريك بن عبد الله النخعيء هؤلاء أبناء 
المهاجرين» يحدثوننا عن رسول الله #: «أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة»» حتى جاء ابن 
يهودي (يعني بشراً المريسي) يزعم أن الله تعالى لا يرى515. وقوله يشعر بما عصم الله به أهل 
السنة من الزيغ الذي قاد إليه تحكيم العقل في غيب مرد العلم فيه الخبر. 

وموقف بعض النفاة للرؤية حين تصدمه بكل هذه النصوص المثبتة» يشكك فيها بدلاً من 
أن يراجع مذهبه في النفي» وإذا شكك بما نقل عن المثبتين منهم انجر ذلك إلى جواز التشكيك بكل 


ما نقل عنهم من الدين» خاصة إذ الأسانيد واحدة» والى جواز التشكيك بمن نقل عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها في نفيهاء مع أنها لم تنف الرؤية في الآخرة» بل في ليلة المعراج خاصةء 
علماً أن من نقل النفي نقل الإثبات» والأحاديث بنوعيها في مثل البخاري ومسلم. 
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بالأبصار: 

ظاهر أن الرؤية بالأحداق فقطءكما هو للمعتاد من الرؤبة. 

ثانيها: أنها بجميع الوجوهء لظاهر قوله تعالى: وة يَوْمَئْذٍ نَاضِرَةٌ * إلى رَنَهَا تاظرَة) 
[القيامة: 23-75/22] . 

لکن بلا كيف: 

المراد من "الرؤية بلا كيف" خلوها عن الشروط والكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام 
والأعراض. 

وقد مر تخلف كون المقابلة شرطاً عقلياً في صورة معجزة للرسول ته والمعجزات لا تنقل 
الاستحالة إلى الإمكان بحال. واستدرك بقوله: «لكن بلا كيف». 

ولما قد يتوهم - من إثبات الرؤية بالإبصار - أنها تحصل بكيفية من كيفيات رؤية 
الحوادث» من مقابلة» وجهة وتحيزء مما اعتيد في رؤية الشاهدء ولا يخفى أن مبعث الوهم هو قياس 
الغائب على الشاهد» واسقاط ما نتعامل به مع الشاهد على الغائب الذي ليس كمثله شيء. 

إن الإدراك نوع من العلوم يخلقه الله والعلم لا يوجب في تعلقه بالمدرك مقابلة وجهة» وقد 
وردت الأخبار وتواترت الآثار أن محمداً كان يرى جبريل» وبسمع كلامه عند نزوله عليه» ومن هو 
حاضر في مجلسه لا يدرك شيئاً من ذلك مع سلامة آلة الإدراك...517. 


[نفي الإدراك لا ينافي الرؤية] 


والحاصل: أنه تعالى يُرى من غير تكيف بكيفية من الكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام» 
ومن غير إحاطة؛ ومعلوم أن نفي الإحاطة به عند رؤيته لا تقتضي نفي أصل رؤبته» لأن الإدراك 


- كما ثبت - لا ينافي الرؤية. 


وعموماًء فالأمور الغيبية التي لا تقع تحت الحس لا تعتبر إلا إذا قال بها مبدأ موثوق في 
صدقه. وله اطلاع عليهاء فإذا حصل التصديق واستقرء وتوقف العقل في كيفية المصدق بهء فلا 
ضرر في ذلك» لأن الإيمان يعني تصديق القلب بقضية ماء ولا يقتضي التصديق معرفة كيفية 
المؤمّن به» فالوقوع شيء» والكيفية شيء آخرء وحسبك بقول الله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: 
(وَإِذْ قال إِبْرَهِيمْ رَبَ أرني كيف ثُخيي الْمَؤتى قال أُوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنّ تبي [البقرة: 
0 ] . 

ولا انحصار: 


يعني: ولا انحصار للمرئي عند الرائي» بحيث يحيط به» لاستحالة الحدود والنهايات عليه 
تعالى» والغرض - هنا - الرد على الشبهة التي تشبثت بها المعتزلة في نفيهم للرؤية» من جراء 
فهمهم الخاطئ لقوله تعالى: (لاَ تُدْرِكُهُ الأَيْصَارُ) [الأنعام: 6/103] » فالرب تبارك وتعالى يتجلى 
للمؤمنين عياناًء دون أن تحيط به أبصارهم» كما يسمع كلامه من شاء من عباده دون أن يحيط 
السامع بكلامه» ويعلم الخلق ما يعلمهم دون أن يحيطوا بعلمه. 
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للمُؤمنينَ إِذْ بجائز عُلَقَتْ هذا وللمُختار دنيا تَتث 


للمؤمنين: 


قال: «للمؤمنين»» لأن النظر في قوله: (ومنه أن ينظر) متضمناً معنى الانكشاف وقوله: 
(للمؤمنين) يشمل الرجال والنساء» ويخرج الكفار والمنافقين» لأنهم ليسوا من أهل الإكرام والتشريف. 
وذهب النووي إلى أن الكافر لا خلاف في أنه لا يرى» بخلاف المنافق» فهناك من قال: يراه ثم 
يحجب عنه» لتكون الحجبة حسرة عليه؛ والأقوى أن الرؤية حاصلة للملائكة أيضاًء ولمؤمني الجن 
فتحصل لهم الرؤية في الموقف مع سائر المؤمنين قطعاًء وفي الجنة على الراجح» ولمؤمني الأمم 
السابقة» وهو الأظهرء ومحل الرؤية "الجنة" بلا خلاف» فيراه أهلها في مثل يوم الجمعة والعيدء ويراه 
كل يوم خواصهم بكرة وعشياًء وما ثبت به النص مما يتعلق بالرؤية نثبته» ونحمل المعاني على ما 
يليق بعظمة الله» ولا يخدش التنزيه. 


ومما جاء أن القرب من الله تعالى يوم القيامة على قدر التسارع إلى صلاة الجمعة؛ فعن 
ابن مسعود5”0 قال: «سارعوا إلى الجمعةء فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من 
من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه فيما خلا». 


قال وكان ابن مسعود لا يسه أك إلى الجمعة» قال فجاء يوماً وقد سيقه رحلاة: 
فقال: «رجلان وأنا الثالث» إن الله يبارك فى الثالث». 


وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا نبي» أو من أخذه عن نبي» فيعلم بذلك أن 
ابن مسعود أخذه عن النبي 822 , 

ها وما ابل .زد على را الفا له كاي لدا 9 ا كس جا أخنى ايه 
مِنْ قُرَةِ أَيْنَ) [السجدة: 32/17] » فالآية تدل على الرؤية» وتعم الرجال والنساء. 

كذلك قوله 523: «... فإنكم ترونه...»» فقد علم بالضرورة أن هذا خطاب لأهل الموقف 
من الرجال والنساء معاًء لأن لفظ الناس فيه يعم الصنفين» والحشر مشترك بينهماء قال ابن تيمية: 
«الدليل على أن النساء يرينه أن النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظاً 
ومعنى»324. 

كذلك قوله تعالى: (للَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْتى وَزتادة4 [يونس: 10/26] يدل على رؤيتهن له 
سبحانه» لأنهن يدخلن فى الذين أحسنواء واقتضى النص أن كل من كان من أصحاب الجنة» فإنه 
موعود -مع الجنة التي هي الحسنى- بالزيادة التي هي النظر إلى الله تعالى577) ولم يعارض هذا 
العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك. 


إذ بجائز علقت: 


كأنه قال: حكمنا بجواز الرؤية عقلاًء لأن الله تعالى علقها بأمر جائز في نفسه -عقلاً- 
وهو استقرار الجبل» وقد حكمنا بوقوعها شرعاً للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. 


قال الرازني526: «علق الله الرؤية على استقرار الجبلء قال تعالى: إن اسْتَقّرَ مَكَائَهُ فَمَؤفَ 
تراني) [الأعراف: 7/143] » والاستقرار - من حيث ذاته - جائزء وأقرب من صيرورته دكاًء 
والمعلق على الجائز جائز»» والدليل على جوازه من الآية قوله تعالى: لما تَجَلّى رَنْهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ 
دك [الأعراف: 7/143] » فأخبر أنه جعله دكا وما أوجده الله فيه من الدك كان جائزاً ألا يوجد لو 
لم يوجده فيه.» والشيء المعلق بالممكن ممكنء فثبت إمكان الرؤية ضرورة أن الله تعالى أخبر 


'بوقوعها" على بعض التقاديرء كاستقرار الجبل» والمحال لا يقع على شيء من التقادير أصلاًء وإذا 
ثبت الإمكان انتفى الامتناع» فما أوضح هذا البيان! 


[ما يمنع من رؤيته تعالى في الدنيا] 


إنما امتنعت رؤيته تعالى في الدنيا لضعف تراكيب أهلها وقواهم» فلم تكن لهم قوة على 
الرؤية»؛ إذإن الجبل وهو ما هو عليه اندك عند التجلي فإذا كان في الآخرة» وركبوا تركيباً آخرء 
ورزقوا قوى ثابتة باقية» وأتم لهم أنوار الأبصارء وطاقات القلوب» حصل بذلك قوة على الرؤية في 
الآخرةء وهذا ما أكده الإمام مالك بقوله: «لم ير في الدنيا لأنه باق» ولا يرى الباقي بالفاني» فإذا 
كان في الآخرةء ورزقوا أبصاراً باقية» رؤي الباقي بالباقي»» أي: بالبصر الباقي المؤهل. 


قال الإمام محمد بن يوسف: وهذا الذي قاله الإمام مالك كلام حسن مليح» وليس فيه دلالة 
على الامتناع إلا من حيث عدم الاستعدادء فإذا قوى الله تعالى من شاءء أقدره على حمل أعباء 
الرؤية في حقه» في أي وقت كانء وقد وقع في قوله # ما يؤيد هذه التفرقة» فعن أبي أمامةء 
وعبادة بن صامت أن رسول الله 2 قال: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»577, وإذا جازت 
الرؤية في الدنيا عقلاء فقد امتنعت سمعاًء لكن من أثبتها للنبي # كما عليه قول المصنف 
«وللمختار دنيا ثبتت»» له أن يقول: «إن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه»ء أي: إنكم لن تروا ربكم 
حتى تموتوا» لا يدخل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. 


هذاء و للمختار دنيا ثبت تبتت: 


علمت جواز وقوع الرؤية» فانتقل إلى الإخبار بوقوعها في الدنياء وعبر 'بالمختار" عنه 8ه 
مناسبة لاختياره لهذا المقام العظيم» ثم على القول بجوازها في الدنيا لم يحصل لبشر غير نبينا #6 
على ما في ذلك من الخلاف» ومن ادعاها غيره في الدنيا يقظة # فهو ضال بإطباق المشايخ؛ 
وذهب بعضهم إلى تكفيره» بل جزم بكفره الإمام موفق الدين الكواشي وغيره»لأن موسى نبي الله 
ورسوله وكليمه سألهاء ولم تحصل له» أفتحصل لآحاد الناس575؟ هذا مما لا يتوقف فيه. 


(فصل): إذا علم ما تقررء ففي رؤية النبي ‏ لريه - تبارك وتعالى - ليلة المعراج 
مذهبان: 


[مذهب من نفاها] 


وهو ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها حيث نفتهاء وهو المشهور عن ابن مسعودء وجاء 
مثله عن أبي هريرة» قال في السيرة الشامية: «... وإليه ذهب كثيرون من المحدثين والمتكلمين» 


وقد كانت عائشة ومعاوية رضي الله عنهما يقولان: كانت رؤية النبي لريه ليلة المعراج رؤيا 
منام» ولم تكن يقظة. 


قال مسروق”52:.. دخلت على عائشة» فقلت: يا أمتاه» هل رأى محمد ريه؟ فقالت: لقد 
وقف شعري بما قلت» أين أنت من ثلاث» من حدثكهن فقد كذب؛ من حدثك أن محمداً رأى ريه فقد 
كذب» ثم قرأت: لا ثُذركة الأَيْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكَ الأَبْصَارَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ) [الأنعام: 6/103] » 
وقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلَمَهُ اله إلا ويا أو مِنْ وَرَاءٍ حجَاب) [الشورى: 42/51] . ومن 
حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرأت: (ِوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مادا تَكْسِبُ غَدًا) [لقمان: 31/34] . 
ومن حدثك أنه كتم فقد كذب» وقرأت قوله تعالى: ايها الرَسُول بَلْغْ ما أَنْزِكَ إلَيِكَ مِنْ رَتَكَ) 
[المائدة: 5/67] . ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. 


وفي رواية530: «قال مسروق: وكنت متكتاً فجلست» فقلت: ألم يقل الله تعالى: (ِوَلَقَدذْ رَآهُ تَرْلَةَ 
أَخْرَى) [النجم: 53/13] ؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله عن ذلك» فقلت: يا رسول الل 
هل رأيت ربك؟ فقال: «لاء إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض». 

وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله لسألته» فقال: عن أي شيء 
كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ريه تبارك وتعالى؟ قال: إني قد سألته» قلت: يا رسول الله 


هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه»» وفي رواية: «رأيت نوراً» 531. 


[مذهب من أثبتها] 


والمذهب الثاني: منقول عن جمهرة من الصحابة رضي الله عنهم أنه # رأى ريه بعيني 
رأسه» وهما في مكانهما الخلقيء لم يحولهما الله إلى قلبه» كما زعم بعض الناس» وقد كان 4 يرى 


ريه كذلك في كل مرة 'من مرات المراجعة التي كان يسأل فيها تخفيف الصلوات المفروضة"532. 


فعن مسروق قال: لقي كعبٌ ابنَ عباس بعرفة» فسأله عن شيء» فقال ابن عباس: إنا بنو 
هاشم نقول: «إن محمداً 4 رأى ريه مرتين»» فكبر كعب حتى جاويت الجبال» ثم قال: «إن اللّه 


قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى عليهما السلام»533. 


وعن ابن عباس قال: أتعجبون أن الخلة تكون لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية لمحمد 
عليهم السلام534. وعن عبد الله بن أبي سلمة: أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهم 
يسأله: هل رأى محمد ربه؟ فأرسل إليه: أن: نعم وعن ابن عباس قال النبي #: رأيت ريي عز 
وجل536 وما نقل عن ابن عباس في إثبات الرؤية نقل عن سائر أصحابه» وعن أنس وأبي ذر 
وكعب والزهري وعن عروة بن الزبير537) كلهم على أنه # رآه بعينه535, وكان عروة يشتد على 
عائشة في إنكارهاء وعن الحسن أنه كان يحلف بالله «لقد رأى محمد ربه»539: وحكى النقاش عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: «أنا أقول بحديث ابن عباس بعینه رآه" رآه» رآه... وما زال يكرر حتى 
انقطع نفسه». 

كذلك قال بالرؤية الشيخ أبو الحسن الأشعري» وغالب أتباعه» وجنح ابن خزيمة إلى 
ترجيحه» ثم اختلفوا: هل رآه بعينه أو بقلبه؟ والقولان رويا عن الإمام أحمدء وقال الإمام النووي: 
الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله 'رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج". 


قال المناوي/*3: والرؤية بالمشاهدة العينية التي لم يحتمل الكليم أدنى شيء منهاء أو القلبية 
(بمعنى التجلي التام)؛ والأرجح أن الله تعالى جمع له بين الرؤية البصرية والقلبية» والمراد برؤية 
القلب» لا مجرد حصول العلم» لأنه # كان عالماً بالله تعالى على الدوام» بل هي رؤية فوق العلم 
خلقت في قلبه» كما تخلق الرؤية بالعين. 


أما إذا أطلق الأولياء رؤبة الله بالقلوب فيعنون بها تمكن "المعرفة" فيهاء فاعلمه» فإنه من 
الأمور المبهمة التي يغلط فيها كثير من الناس» وبهذا يعلم ما جاء عن ابن عباس أنه كان يقول: 


«نظر محمد إلى ربه مرتين: مرة ببصره» ومرة بفؤاده»541. 


قال العلماء: وحديث ابن عباس أنه رآه بعينه أو بفؤاده إنما نشأ عن اعتقاد لم يسنده إلى 


[رد من أثبت الرؤية على من نفاها] 

هذا وقد جاءت مجموعة من الردود غل من نفاهاء منها: 

- أن المثبت مقدم على النافي. 

- وقال معمر بن راشد: «ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس». 

- أنه ما صح نسبة النفي إلى عائشة رضي الله عنها » لأن راوي الخبر قال: عن بعض آل 
أبي بكرء وما عين عائشة؛ ثم لم تكن السيدة عائشة في بيت النبي حين أسري به ته ولم تكن 
تميزء إن سمعت في وقت الحادث» أما معاوية فلم يكن قد أسلم وقتها. 

قال محمد الصادق345: «أم المؤمنين رضي الله عنها » وهي طليعة من نقل عنهم القول إن 
الإسراء كان بروح رسول الله لم تكن في زمن وقوع الإسراء زوجة لرسول الله على أي قول قاله 
العلماء في سنهاء وفي توقيت الإسراءء ولا كانت في 'سن" من يضبط ضبط إتقان وحفل ورسول 
الله لم يدخل بها إلا في المدينة في السنة الثانية للهجرة». 


بناء على هذا يقال: «لعل السيدة عائشة قالت ذلك اجتهاداً منها». 


قال النووي -تبعاً لغيره-: «لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع» ولو كان معها 
لذكرته» وانما اعتمدت على الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد خالفها غيرها من 
الصحابة» والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم» لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاً»543, كما أكد 
ابن خزيمة هذا المعنى» لكن ابن حجر علق على هذا فقال: وما قالوه - أي في نسبة رأيها إلى 
الاجتهاد - غفلة عن قولها: أنها سألت النبى عن ذلك فقالت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: 
لاء إنما ريت جبريل منهبطاً»544. 


يريد أن لديها خبراً مرفوعاًء لا كما قال النووي وابن خزيمة» بيد أن الملاحظ أن ما قالاه إنما 
بنياه على حديث مسروقء ولم يتضمن نفيها الرؤية فيه هذا الخبر المرفوع» وكان الأولى إيراده دون 


احتجاج السيدة عائشة بالآية خالفها فيه ابن عباس» إذ جاء عن عكرمة قال ابن عباس: 
أى محمد ربه» قلت: أليس الله تعالى يقول: (لآ تُدْرِكُهُ الأَنْصَارٌ) [الأنعام: 6/103] ؟! قال: ويحك 
ذلك نوره» إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين545. 
هذاء وقد تقرر أن نفي الإدراك - على معنى الإحاطة - لا يقتضي نفي الرؤية» إذ إنها تقع 


دونه. 


عن المروزي قال: قلت لأحمد: إنهم يقولون: إن عائشة رضي الله عنها قالت: «من زعم أ 
محمداً رأى ريه فقد أعظم على الله الفرية»» فبأي شيء يدفع قولها؟ قال: بقول النبي #: «رأيت 
ربي»» فقول النبي أكبر من قولها546. 

واستدل من توقف في مسألة رؤيته # بما ورد من أحاديث» وقال: أما حديث شريك عن 
أبي ذر في تفسير الآية بأن النبي # رأى ريه» فإنه مختلف من حيث اللفظء محتمل أن يكون رآه 
أو لم يره» إذ روي: «نوراً أنى أراه؟»» أي: نوراً لا أراه» لأن العادة جرت بأن النور إذا غشى البصر 
وا ی کا 
النورء إذ النور جسم يتعالى الله عنه» وفي حديثه الآخر: «سألت رسول الله: هل رأيت ربك؟ فقال: 
رأيت نوراً»» ولا يمكن الاحتجاج بواحد منهماء لإفصاحهما بأنه 'لم يره"؛ لأن قوله: «رأيت نوراً». 
إخبار بأنه رأى نوراًء منعه وحجبه عن رؤية الله وإلى قوله: «رأيت نوراً»27*) يرجع قوله: «نور 
أنى أراه»» أي: كيف أراه مع كون حجابه النور الذي يغشى البصرء وهذا الحديث مثل الحديث 
الآخر من حيث المعنى: «حجابه النور»“؟» وعلق النووي على حديث أبي ذر رضي الله عنه 
فقال: التقدير: لو أزال المانع من رؤيته - وهو الحجاب المسمى نوراً - وتجلى لخلقه لأحرقت 


سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وسبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه549. 


حجبه عن رؤية ما وراءه» وروي: «نور إني أراه»» قال القاضي: كانت تسميته 


[رؤية الأولياء لله تعالى] 


اختلف في وقوعها للأولياء على قولين للأشعريء وأرجحهما المنع» والحق أنها لم تثبت إلا 
له # على أن حجاب المؤمن يرق رقة يكاد معها أن يرىء وإشارته قوله #: «أن تعبد الله كأنك 


تراه»» وورد أن عروة بن الزيير رضي الله عنهما خطب من عبد الله بن عمر ابنته وهو في الطواف» 
فقال: «أتحدثني في النساء ونحن نتراءى الله في طوافنا»؟» ومع هذا فلم يرد أن القلب ترفع جميع 
الحجب عنه» حتى لا يبقى في دار التكليف بينه وبين الله تعالى حجاب» 


وعليه» فالمنحرفون في مسألة رؤية الرب تعالى نوعان: 
أحدهما: من يزعم أنه يرى في الدنياء ويحاضرء ويسامر. 
الثاني: من يزعم أنه لا يرى في الآخرة البتةء ولا يكلم عباده. 


وما أخبر الله به» وأخبر به رسول الله # وأجمع عليه الصحابة» والأئمة يكذب الفربقين. 
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ومِنْهُ إرسال جميع الرّسِلٍ فلا وجوبَ بل بمخض الفَضصْلٍ 


ومنه: 


ومنه: 


مذهب أهل السنة والجماعةأنه من أنواع الجائز العقلي إرسال الله تعالى لجميع الرسل من 
لدن آدم أبي البشر إلى خاتمهم وسيدهم محمد عليهم الصلاة والسلام. فإرسالهم عليهم السلام جائز 
في حق الله وليس واجباً عليه» كما ذهب إليه المعتزلة والفلاسفةء ولا مستحيلاًء كما ذهب إليه 
السمنية والبراهمة. 


قال في السنوسية!”5: «ومن الجائز في حقه تعالى بعث الرسل إلى العبادء ليبلغوهم أمر 
الله سبحانه» ونهيه» وما يتعلق بذلك من خطاب الوضع» لما عرفت أن العقل لا يدرك دون شرع 
طاعة» ولا معصية» ولا ما بينهما»577 وهذا مما يجب الإيمان به. فقوله: «بذلك»» الإشارة فيه إلى 
الأمر والنهي والإباحة» وقوله: «خطاب الوضع»» هو الحكم على أمر ما بأنه سبب» أو شرط أو 
مانع» فالسبب مثل جعل رؤية الهلال سبباً لوجوب الصوم» والشرط كالطهارة لصحة الصلاةء 
والمانع كالحيض يمنع من الصلاة والصياء533. 


فقول المصنف: «فلا وجوب» نفي لمذهب المعتزلة والفلاسفة» ولم يصرح بنفي المذهب 
الثاني» إما من باب الاكتفاءء أي: كأنه قال: فلا وجوب ولا استحالة» واما لكون مذهبهم ظاهر 
الينطلاة فارسال: الرسل شعاد فهو مردوة بالمشاهدة. والعيانة و انما ادصاة: الانبتحالة مكابزة للحدن: 


[فساد مذهب المعتزلة في وجوب إرسال الرسل] 


قول المعتزلة بالوجوب» بناء على ما أصّلوه من عند أنفسهم» من وجوب الصلاح والأصلح 
على الله لعباده» حيث قالوا: إن النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع الإنساني على وجه العموم في 
معاشه ومعاده لا يتم إلا ببعثة الرسل» وكل ما هو كذلك فهو واجب على الله تعالى» وقد تقدم هدم 
هذه المقدمات» إذ إن عنايته سبحانه فينا لا لشيء مناء وأين كنا حين واجهتنا عنايته وقابلتنا 
رعايته؟ لم يكن في أزله هناك إلا محض الإفضال» وعظيم النوال» فجل حكم الأزل أن ينضاف إلى 
العلل. 


وأما الفلاسفة فبنوا الوجوب على قولهم بالتعليل أو الطبيعة» فقالوا: يلزم من وجوده تعالى 
وجود العالم بالتعليل» بأن يكون سبحانه علة للعالم» أو بالطبع» وبلزم من وجود العالم وجود من 
يصلحه» فيرون أن النبوة لازمة في حفظ نظام العالم» المؤدي إلى صلاح النوع الإنساني على 
العموم» لكنهم يرونها مكتسبة» وينكرون كونها بطريق الاصطفاء والاختيار» ونزول الملك» وينكرون 
كثيراً مما علم من الدين بالضرورة» كحشر الأجساد والجنة والنار. 


ويرد هذا أنه سبحانه فاعل بالاختيار» لا بطريق الإجبار. 


وأما القائلون باستحالة الإرسال؛ فعللوا ذلك بأن الإرسال عبث» لأنه يستغنى عن الرسل 
بالعقل» فجعلوا مناط فعل أي شيء تحسين العقل إياه» وكذا مناط تركه تقبيح العقل لهء والعبث على 
الله تعالى محالء فيكون إرسال الرسل محالاًء ورد هذا: بأنا لا نسلم أن إرسالهم عبثء لأن الأحوالء 
إن انحصرت فيما ذكروا فالبعثة تعضد العقل» وإن لم تنحصر -وهو الواقع- فإنها تفيد حكم ما لا 
يستطيع العقل الاستقلال به» فإن ما يوافق العقل قد يستقل بمعرفته» كوجود الله تعالى وثبوت صفاته 
التي دل عليها الكون» كالعلم والإرادة والقدرة» فهذا يعاضده النبي» ويؤكده» فيكون الدليل الشرعي مع 
الدليل العقلي» بمنزلة الأدلة العقلية على مدلول واحدء وقد لا يستقل به العقل فيدل عليه النبي 
ويرشده إليه. 


قال الماوردي57”4: وفساد ما قالوه - من أنه قد أغنى عن النبوة ما دلت عليه العقول من 
لوازم ما تأتى به الرسل - يظهر في أنه لا يمنع ما دلت عليه العقول جوازاً أن تأتي به الرسل 
وجوياً» ولو كان العقل موجباً لما امتنع أن تأتي به الرسل وجوياًء أو تأتي به تأكيداً» كما تترادف 
دلائل العقول على التوحيدء كذلك قضايا العقول لا تستغني عن بعثة الرسل» لأن قضاياها قد 
تختلف فيما تكافأت فيه أدلتهاء فينحسم ببعثة الرسل اختلافهاء ولأنه لا مدخل للعقول فيما تأتي به 
الرسل من الوعد والوعيد» والجنة والنار» وما يشرعونه من أوصاف التعبد - الباعث على الارتقاء 
في معارج الكمال - ما يخالف العقل قد لا يكون مع الجزم» فيدفعه النبي» أو يرفع عنه الاحتمالء 
وما لا يدرك حسنه ولا قبحه قد يكون حسناً يجب فعله» أو قبيحاً يجب تركه؛ هذا مع أن العقول 
متفاوتة» فقد يستحسن جماعة فعلاً يستقبحه الآخرون» فالتفويض إليها مظنة التنازع» والنهي عن 
الإقدام على الفعل المتنازع فيه المخبر به النبي يحسم مادة الفساد الذي يؤدي إليه التنازع. 


وما جاء به الرسل ضريان؛ الأول: وهو التوحيد وصفات الرب» وعوالم الآخرة» وهذا لم 
يختلف فيه الرسلء وأقوالهم متناصرة عليه» والثاني: ما يجوز أن يكون في غيرهء وهذا هو الذي 
اختلفت فيه الرسل تبعاً لاختلاف الأوقات» وهذا أيضاً فى قضايا العقول جائز. 


قال تعالى: [ِلثّلاً يَكُونَ للنَاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ) [النساء: 4/165] » ومنها: استفادة 
الحكم من الأنبياء فيما لا يستقل العقل به» مثل المعاد الجسماني» ومنها بيان حال الأفعال التي 
تحسن تارة» كصوم الأيام البيض» وتقبح تارة» كصوم أول يوم من شوال» من غير اهتداء العقل إلى 
مواطنهاء ومنها: تكميل النفوس البشرية بحسب استعداداتهم المختلفة في العلميات والعمليات» وتبين 
الأخلاق الفاضلة» فهم عليهم السلام قد دلونا على الحكمة من وجود الأكوان» وأرشدونا إلى الله 
تبارك وتعالى» وبينوا لنا الطريق الموصل إلى رضوانه» وحذرونا من الطريق الموصول بالنارء 
ونظموا لنا الحياة بما يتلاءم مع واقعية العبودية وأصالتها. 


قال في المسامرة: «إن العقل لا يهتدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة ليأتي بهاء كما لا 
يهتدي إلى تمييز الأدوية المفيدة للصحة من السموم المهلكة إلا بالطبيب العارف بهاء فالحاجة إلى 
الرسول كالحاجة إلى الطبيبء إذ الرسالة سفارة بين الحق وبين عباده ليزيح بها عللهم فيما قصرت 
عنه عقولهم» كذلك العقل لا يستقل بإدراك كل الأمور» بل يدرك البعض استقلالاًء فما استقل به - 
كوجود الله تعالى وعلمه وقدرته - عضده بما جاء به النبي» وأكده» فكان بذلك بمنزلة تعاضد الأدلة 


العقلية إلزاماً بالنقلية» وما قصر العقل عنه» وعن إدراكه - المعاد الجسماني» وكحسن الصوم في 
رمضان» إذ العقل يقصر عن مثل هذه» وما تردد فيه العقل دون رجحان لأحد الطرفين عنده» رفع 
عنه الاحتمال فيه» كشكر المنعم قبل ورود الشرع» وإن غلب على العقل ظن حسنه» فكان قبحه 
لديه متوهماًء قطع ما جاء به النبي مزاحمة الوهم فيه للعقل»55؟. 

على أن الشؤون الإلهية من الأسماء والصفات في غاية الخفاء» خاصة ما لا تدل الآثار 
عليهاء فكان من حكمة الله ورحمته أن بعث الأنبياء فأنبؤوا بإنباء الله تعالى عن تلك الشؤون» 
وفصلوا ذلك مما يطيق العقل إدراكه» حتى وقف على ذلك تصوراً وتصديقاً» وحصل له الكمال بعلم 
ذلك توفيقاًء يضاف إلى هذا كله أن الأحوال العارضة للإنسان تنقسم بحسب الموافقة والمنافرة إلى 
خير وشرء ويحسب ذلك تختلف السعادة والشقاوة بحسب المواطن الثلاثة 'دنيا ويرزخ وأخرى", وكان 
المقصود من الخير تحصيله» ومن الشر تفويته» والتحصيل أو التفويت فرع العلم به» وكان العلم في 
الخير والشر في غاية الخفاءء بل لا مجال للعقل في ذلك عندنا "إذ الخير هو الحسن والشر هو 
القبح "» وكل من الحسن والقبح بحسب تعلق الخطاب الإلهي لا غير» 

على أن العمدة في باب البعثة هو التكليف» ومن شبههم أنه ليس في التكاليف فائدة؛ لا 
لآمر بهاء لتعاليه عن أن ينتفع بعمل عبده» ولا للمأمور بهاء لأنه يتضرر باحتماله ما يشق عليه. 


وهذا ظاهر البطلان» بل إن فيها نفعاً عظيماً للعباد» وكل واحد منا يتحمل كثيراً من المشاق 
في سبيل تحصيل منفعة لا تقاس أبداً بما يعود عليه من ثواب عبادة الله عز وجل وطاعته» على 
أن الإسلام حين نظم حياة الفرد والجماعة والأمة نظمها بشكل لا يدع مجالاً للريبة في أنه إن 
طبقت أحكامه فلا أسعد ولا أرقى من تلك الأمة على وجه الأرضء وأية فائدة أسمى من هذه. 
إرسال جميع الرسل: 


أي: من أفراد الجائز العقلي إرسال الله تعالى جميع رسل البشر حتى تقوم الحجة على 
المكلفين من الثقلين بالبينات» وتنقطع عنهم سائر التعللات. 

قال تعالى: لو أَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَدَابِ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رتا لَولِا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً) [طه: 
4 . » وقال: وما كُْنَا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً) [الإسراء: 17/15] » وقال: (رُسْلاً مُبَضّرِينَ 
وَمُنْذرِينَ ئلا يَكُونَ لِلدّاسِ عَلَى اله حْجَةٌ بَعْدَ الرْسْلِ] [النساء: 4/165] » وقد بين القرآن الكريم في 


إيجاز بين» أهم بواعث بعثة الرسل» وتتمثل في التعريف بحقائق الدين» وأحكام الشريعة» ليقوم 
الناس بالقسط قال تعالى: (لقَد أَرسَلْنَا رُسْلَنَا بالبِياتِ وَأنْرَلنَا مَعَهُمْ الكتابَ وَالْمِيرَانَ لِيقُومَ الاس 
بالقفط [الحديد: 57/25] ٠‏ وتتجلى في التصور الرباني الشامل للكون والحياة والإنسان الذي 
يطابق الواقع» وفي التربية الربانية للنفوس بأقوم طرق التربية والتهذيب» قال تعالى: (ِهْوَ الَّذِي بَعَتَ 
في الأَمَيِينَ رَسولاً مِنْهُمْ يٿو عَلَيْهِمْ آياته وريه وَيعَلَمُهُمْ الكتابَ وَالْحِكْمَةَ ون كَانُوا مِنْ قبل في 
ضَلالٍ مُبين) [الجمعة: 62/2] » كذلك الدلالة على الخير والحث عليه» والتحذير من الشر والتنفير 
منه» قال رسول الله ##: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
لهم» وبنذرهم شر ما يعلمه ات 

فلا وجوب: 

أي: إذا علمت أن الإرسال مما يجوز في حقه تعالى فعله وتركه؛ فاعلم أنه لا وجوب عليه 
في ذلك» وهو القائل: إلا يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [الأنبياء: 21/23] » والقائل: (وَلَوْ شَاءَ رَبك 
لَجَعَلَ النّاسَ أمّةَ وَاحِدَة1 [هود: 11/118] . والمعتزلة - كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري في 
مناظرته للجبائي بعدما أفحمه في مسألة الصلاح والأصلح - 'وقف حمار الشيخ في العقبة". 
وتعالى أن توزن أحكام ذي الجلال بميزان الاعتزال557. 

بل بمحض الفضل: 

أي: إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هو بخالص الإحسان. 

استدرك بقوله: «لكن بذا إيماننا قد وجبا...». يريد أنه وان كان الإرسال من الجائز العقلى» 
فإن الإيمان بوقوعه واجب. 

والخلاصة: أن إرسالهم جائزء وأنه واقع منه سبحانه تفضلاً ورحمة» لما فيه من الحكم 
والمصالح الغزيرة» ومنها معاضدة العقل فيما يمكنه أن يستقل بمعرفته» كوجوده سبحانه وعلمه 


وقدرته. 


لكنْ بذا إيماثنا قذ وجبا فد ع هَوَى قوم بِهمْ قذ لعبا 


لكن بذا إيماننا قد وجبا: 
أي: قد وجب إيماننا بوقوع الإرسال. 


قال شارح الحاجبية: «اتفق أهل السنة والجماعة على 'أن بعثة الأنبياء جائزة عقلاًء وواقعة 
قطعاً'» ثم إن حصول النبوة لمن حصلت له بمجرد الاصطفاء الإلهي لا غير» وأما أنها جائزة عقلاً 
فلأنه أمر لا يلزم منه محال لذاته» وكل ما هو كذلك فهو جائز قطعاًء وأما الوقوع والعلم به 
فضروري تواتراً ومشاهدة» حتى من أنكر فهو مباهت كافرء ليس معه كلام لما انتهت إليه المسألة 
من الوضوح» قال تعالى: 9وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسْلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوَهُمْ بِالَْينَاتِ) [الروم: 
7 ء وقال: هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولّهُ بالْهُتى وَدِينٍ الْحَقٍ لِيُظهرَهُ عَلَى الِينِ كُلّهِ) [الفتح: 
8 . وقال: اموا باللَّهِ وَرْسُله) [آل عمران: 3/179] » فالآيات تؤكد الإرسال وتدعو إلى 
الإيمان بالمرسلين. 


[لماذا نحن بحاجة إلى إرسال الرسل عليهم السلام؟] 


على أن الأمم المتمدنة اليوم قد عرفت كثيراً من العلوم» ولها دوائر معارف» وموسوعات في 
مختلف الأنشطة الذهنية» واكتشافات لا يحاط بها من كنوز هذا الكون العريض» لكنها جهلت العلم 


الوحيد الذي يوصل إلى الخالق» ويعرف به. والذي تنال به النجاة» وهو الساحل المقصودء وير 
الأمان» يضبط الأعمال والرغبات» ويهذب النزوات والشهوات» وبصلح الأخلاق» ويردع عن الشرء 
ويدفع إلى الخيرء ويلهم خشية الله التي لا صلاح لمجتمع إلا بهاء ويحمل الإنسان على التهيؤ 
للمصيرء والاستعداد للآخرة» وقد قص علينا ربنا قصة هذه الأمم التي ليست بموقفها بعيدة عن 
هؤلاء الطلاب» قد غلب عليها الزهو والتيه» واستصغرت شأن الأنبياء المبعوثين في عصرهاء فقال 
تعالى: لما جَاءَتْهُمْ رُسْلُهُمْ بِالْبَيَاتِ فرځوا بمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلْم وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ) 
[غافر: 40/83] . 


وقد سبق في أول الكتاب بيان من يجب الإيمان بهم من الرسل تفصيلاًء ومن يجب الإيمان 
بهم إخفالا: وان الأول عدم حصرهم في عدد. 

فدغ هوى قوم: 

أي: إذا عرفت أن إرسال الرسل من الجائز العقلي في حقه - تعالى - وأن الإيمان به 
واجب» فدع هوى قوم» أي: اعتقادهم حيث أنكروا الإرسال بعدما زين لهم الشيطان ذلك. 


بهم قد لعبا: 


أي: قد تلاعب بهم هواهم الذي اتبعوه حتى أوقعهم في البدع والمعاصيء أو في الكفر» فإن 
المعتزلة والحكماء قد أوجبوا الإرسال» وأحاله الآخرونء والهوى - عند الإطلاق - يصرف إلى 
الميل إلى خلاف الحقء وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النارء قال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ 
يَكفُرُونَ باه وَرُسْلِهِ وَيْرِبدُونَ أَنْ رفوا َيْنَ اله وَرُسْلِهِ وَبَقُولُونَ ئُۋمن بض وَتَكْفْرُ بض وَيريدُونَ 
أَنْ سدوا بَيْنَ ذلك سَبيلاً * أُولَئِكَ هم الْكَافرُونَ حَقًا وَأَعْتَدْنَا لْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهيناً) [النساء : 
151-0] . 


ونافلة مهمة: لا تزال الأجيال - في تاريخها الطويل - ميدان عبث العابثين» من القادة 
الذين يتبعون أهواءهم» وحقل تجارب المجربين من المشرعين» والتجارب ما كان في غير مجال 
العقيدة والإيمانيات التي يتوقف عليها المصير وتتمخض عنها السعادة 5 في الدنيا والآخرة» والتي 
تشكل الأخلاق الصحيحة وتكون المدنية الصالحة» والعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ريهء 
والشرائع التي تنظم حياة الإنسان» فالعثرة في ذلك كله لا تقالء والكسر لا يجبرء لهذا مست الحاجة 


إلى قادة أمناء» معصومين من الضلال والأوهام والأخطاء» مبرئين من كل طمع ومساومة وريح 
مادي» لا تتغلب عليهم الشهوات» ولا يصدرون عن ,أيهم وتجاريهم الخاصة» بل يتلقون ممن خلق 
هذا الكون ألا يَعلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ) [الملك: 67/14] . 


عن جابر قال؟؟: جاءت ملائكة إلى النبي # وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم» وقال 
بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان 35 فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلآًء قال: فاضريوا له مثلاً» 
فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة» والقلب يقظان» فقالوا: مثله كمثل رجل بنى 
داراً وجعل فيها مأدبة» وبعث داعياًء فمن أجاب الداعي دخل الدارء وأكل من المأدبة» ومن لم يجب 
الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال 
بعضهم: إن العين نائمة» والقلب يقظان» فقالوا: فالدار الجنةء والداعي محمد # فمن أطاع محمداً 


ع فقد أطاع الل ومن عصى مخمداً كيه فقا عصى الل ومحمد فرق بين الناس». 
إن النجاة كل النجاة في اتباع الرسول» والهلاك كل الهلاك في تنكب سبيله. 


الكلام على ما يجب في حق الرسل وما يستحيل وما يجوزء فقال: 


x x x 


وَوَاجِبٌ في حَقَّهِم الأمانة وصدقُهُم وضف له القَطّانة 


وواجب في حقهم: 


الوجوب - هنا - عدم قبول الانفكاك شرعاً؛ وما ذكر من الواجبات هنا سمعيء إذ إن النبي 
-من حيث النظر العقلي- يجوز صدور المعصية عنه؛ كما يجوز صدورها عن أمته» ودليل صحة 
الجواز قوله تعالى: فك إِنّمَا أنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ يُوحَى إِلَىَ1 [الكهف: 18/110] › وقوله: (ولؤلاً أن 
يثاك مذ كذت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنَا قليلا) [الإسراء: 17/74] » لكن الله تعالى قد عصمهم ظاهراً 
وياطناً من التلبس بمنهي عنه مطلقاًء فصار الجائز - عقلاً - مستحيلاً شرعاً. 


نعم» تصديق المعجزة لهم في دعوى الرسالة وضعيء لأنهاترجع إلى أنها تنزل منزلة الكلام؛ 
'أي: صدق عبدي فيما يبلغ عني"» ودلالة الكلام وضعية فكذا ما نزل منزلته560. 


قال حجة الإسلام الغزالي: ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسل: أن كل ما عجز عنه 
البشر لم يكن إلا فعلاً لله تعالى» فمهما كان مقروناً بتحدي النبي ينزل منزلة قول الله تعالى 
'صدقت". والتصديق - هنا - بإيجاد المعجزة على وفق دعوى النبوة» مثله مثل المدعي على رعية 
الملك أنه رسوله إليهم» فإنه مهما أجابه الملك لما يطلب من خوارق» قام مقام تصديق الملك له في 
دعواه» وكأن المعجزة تقول بلسان حالها: 'صدق من ظهرث على يديه في دعواه أنه مبعوث 
الملك»» وهو صريح التصديق501, وقد اختلف الأصوليون”55 في وجه دلالة المعجزة» فمنهم من 


قال إنها تنزل منزلة التصديق بالقول. لأن الله تعالى إذا خلق للرسول المعجزة على وفق دعواهء 
فكأنه قال له: "صدقت" بالقول» فيكون مدلولها خبراً» ومنهم من يقول: إنها تدل على إنشاء الرسالة» 
فيكون تقديرها: أنت رسولي» أبلغ رسالتي» 'والإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب". 


وقيل: تصديقها عقلى لتنزهه تعالى عن تصديق الكاذب503. 


قال الخفاجي: «الأصح أنها - أي: دلالة المعجزة - عقلية أظهر من الشمس»» وحاصل 
كونها عقلية: أن الله تعالى خلق المعجزة على وفق دعوى الرسالة» والتحدي مع العجز عن 
معارضته» وتخصيصه بذلك يدل على إرادة الله أنه صدقء والمتبادر عود الضمير بقوله: «في 
حقهم» على الرسلء وقد فسر بالأنبياء» لأن معظم هذه الأحكام لا يختص بالرسل» فهم مشتركون 
بكل الأحكام ما عدا التبليغ» إذ إنه خاص بالرسل وحدهم» ويعضهم عمم التبليغ» لأنه يجب على 
النبي أن يبلغ أنه نبي ليحترم» وواضح الفرق بين التبليغين. 


الأمانة: 


الأمانة: لغة بمعنى المنع564, قال تعالى: إلا عَاصِمَ الَيَومَ مِنْ أَمْرِ ال [هود: 11/43] » 
أي لا مانع يمنع منهء وقال: (ِوَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هْدِي إلى صِراط مُسْتَقِيم) [آل عمران: 3/101] 
> أي: يمتنع بلطفه من الانحراف. ۰ 

وللعلماء فيها عدة تعاريفء متقاريةء منها ما قاله الشيخ محمد الحامد: يكفينا أن نعرف 
العصمة بأنها ملكة» يخلقها الله في العبد تحمله على فعل الخيرء وتمنعه من فعل الشرء دون أن 
يفقد اختياره» ومعناها اللغوي: الحفظ والصيانة مطلقاً» وبالمعنى العام يسوغ لنا أن نسألها من الله 
تعالى565. 


وعند الجرجاني: «العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها»66؟. 


ويلائم قول أبي منصور الماتريدي: «بأن العصمة لا تزيل المحنة» أي: الابتلاء المقتضي 
بقاء الاختيار. 

قال صاحب البداية: «ومعناه - أي قول أبي منصور- أنها لا تجبره على الطاعة؛ ولا 
تعجزه عن المعصية؛ بل هي لطف من الله يحمل العبد على فعل الخير» ويزجره عن فعل الشرء مع 


بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء »» ثم قال أبو البقاء 567: «والعصمة والتوفيق» كل منهما يندرج تحت 
اللطف اندراج الأخص تحت الأعم» فإن ما أدى منه إلى ترك المعصية يسمى عصمة» وما أدى 
منه إلى فعل الطاعة يسمى توفيقاً» كذلك فرق بين العصمة والحفظ فقال: العصمة تعم الذات كلهاء 
والحفظ يتعلق بالجوارح مطلقاً». 

وأحسنها: «أن العصمة ملكة نفسانية تمنع صاحبها الفجور»» وعليه؛ تكون الأمانة حفظ 
ظواهرهم وبواطنهم - عليه الصلاة والسلام - من التلبس بمنهي عنه» ولو نهي كراهة أو خلاف 
أولى» فأفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب. 

وقال الشيخ محمد الحامد رحمه الله: «الطعن في عصمة الأنبياء ضلال وبدعة» وعقوق» 
وسوء أدب» يأخذ الله القائلين به أخذاً شديداًء فإن الأنبياء صفوة الله من خلقهء إاللَهُ أَغْلمْ حَيْثُ يَجْعَلُ 
رِسَالَتَُ1 [الأنعام: 6/124] » فالعصمة أمر محققء ولا شبهة فيهء ولا التفات إلى مخرقة المخرقين» 
وتعلقهم ببعض الآيات لا يشفع لهم في تخفيف الحكم عليهم بالبدعة والضلال»508. 


[كل رسول أمين] 


هذاء وقد بين الندوي رحمه الله أهمية مفهوم الأمانة في حياة الرسل وأممهم فقال: «كل 
نبي يبعث يؤكد في أمته أمانته وإخلاصه؛ فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب» عليهم السلام» كل قال 
لقومه: لإي لَكُمْ رَسُولَ أَمِينٌ) [الشعراء: 26/107] وكذلك الآيات [162-143- 178]ء فالأمانة 
كلمة جامعة بين معاني الصدق وصحة التلقي وصحة الإلقاء إلى الأمة» وهي الركن الأساسي في 
مفهوم النبوة والرسالة» إنه لا أجمع لهذه المعاني» ولا أبلغ من كلمة 'الأمانة" في لغة العرب» وشاء 
الله أن يوصف بها الرسول # قبل البعثة» وألهم أهل مكة أن يلقبوه الصادق الأمين» وقد كان في 
العصمة التي اتصف بها الأنبياء ضمان لسلامة أتباعهم وأمتهم في العقائد والشرائع» وأمان مما 
استهدفت له الأمم من الوقوع في المهالك» والتورط في الشبهات. 


[وجوب العصمة قبل النبوة] 


هذاء وقد اختلف في وقت وجوب هذه العصمة لهم عليهم السلام؛ فذهب بعضهم إلى أنها 
واجبة لهم من أول الولادة إلى آخر العمرء عن أم أيمن رضي الله عنها 570 قالت: كانت بوانة 


صنماً تحضره قريش وتعظمه» وتنسك له" وتعتكف عليه يوماً إلى الليل في كل سنة» فكان أبو 
طالب يحضر مع قومه»ء ويكلم رسول الله أن يحضر ذلك العيد معه»ء فيأبى ذلك» ثم لم يزالوا به 
حتى ذهب» فغاب عنهم ما شاء الله ثم رجع مرعوياً فزعاًء» فقلن: ما دهاك؟ قال: إني أخشى أن 
يكون بي لمم فقلن: ما كان الله عز وجل ليبتليك بالشيطان» وفيك من خصال الخير ما فيك 
فما الذي رأيت؟ قال: إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل» يصيح لي وراءك 
يا محمد! لا تمسه. قالت: فما عاد إلى عيد لهم حتى تنبأ ». 


0 0 0 


ومِثْلُ ذا تبليعُْهُم لما أنَوا ويستحيل ضدّها كما رووا 


ومثل ذا تبليعغهم: 

ا فلكي نا ان قله قن اوت مق ال واد افا نول كلاف آي 
الإجماع» قال تعالى: ايها الروك بَلْعْ ما أنْزل إِلَيِكَ مِنْ ريك وَِنْ لَمْ تفع فما بلغت رِسَالته] 
[المائدة: 5/67] » علماً أن الفعل "بلغ" لم يرد إلا مرة واحدة» وهل يحتاج الأمر بالتبليغ إلى تكرار؟. 


لما أتوا: 


أي: تبليغهم لما جاؤوا به عن الله تعالى مما أمروا بتبليغه للخلق واجب» بخلاف ما أمروا 
بكتمانه» أو ما خيروا فيه» ودليل وجوب التبليغ أنهم لو كتموا شيئاً مما أمروا بتبليغه للخلق لكنا 
مأمورين بكتمان العلم» إذ إننا مأمورون بالاقتداء بهم» وبما أننا غير مأمورين بكتمان العلم» يلزم 
أنهم لا يكتمون» قال: «من كتم علماً مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة 
بلجام من تار *. 


[الشروط الشرعية للنبوة] 


وما ذكره الناظم مما يجب في حق النبوة شروط عقلية» أما شروطها الشرعية العادية» فمنها: 
البشرية» والحرية» والذكورة» وكمال العقل» وقوة الرأي» والسلامة من كل ما ينفر من الاتباع حين 
النبوة. ومنها: كونه أعلم من جميع من بُعث إليهم بأحكام الشريعة المبعوث بهاء أصلية كانت 
فرعية574. قال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله #: «كان موسى عليه السلام يغتسل 
وحده» فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر”57. قال: فذهب مرة يغتسل» فوضع 
ثويه على حجرء ففر الحجر بثوبه» قال: فجمح موسى بأثرهء يقول: ثوبي حجرُء ثوبي حجرُ»٬‏ حتى 
نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسىء فقالوا: والله» ما بموسى من بأس»7؟» وفي رواية: «ونزلت: 
ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ آذَا مُوسَى براه اله مِمًا الوا وَكَانَ عِنْدَ اله وَجِيهَا) [الأحزاب: 
9 ». 

وعلق النووي على الحديث فقال: «في هذا الحديث... فوائد» منها: ما قاله القاضي وغيره: 
أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - منزهون عن النقائص في الخلق والخلّق» سالمون من 
العاهات والمعايب. وقالوا:... ولا التفات إلى ما قاله مَنْ لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة 
بعض العاهات إلى بعضهم» بل نزههم الله تعالى من كل عيب» وكل شيء يبغض العيون» أو ينفر 
E‏ 

[مسألة في السهو والنسيان] 

وأما السهو فممتنع عليهم في الأخبار البلاغية وغير البلاغية» وجائز عليهم في الأفعال 
البلاغية وغيرها للتشريع» كالسهو في الصلاة. قال النووي: وهذا هو الحق» والأحاديث مبنية على 
السهو في الفعلء لا على السهو في الأخبار؛ لامتناعه فيها. 

قال البغدادي575: «وأما السهو والخطأ فليسا من الذنوب» فلذلك ساغا عليهم» وقد سها 
سيدنا # في صلاته» حتى سلّم من ركعتين» ثم بنى عليها وسجد سجدتي السهو»؛ وظاهر قوله 
: «إنما أنسى لأسن»579 أنه يورد عليه النسيان من قبل الله تعالى» فيتصف بهء إلا أنه لا يقر 
عليه» بل ينبه» فيكون ذلك النسيان سبباً يترتب عليه بيان حكم شرعي. 


عن أبي هريرة580 رضي الله عنه قال: صلى رسول الله # صلاة العصرء فسلم في 
ركعتين» فقام ذو اليدين "° فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة”“55 أم نسيت؟ فقال رسول الله: 
«كل ذلك لم يكن»» وفي رواية: «ما قصرت الصلاة وما نسيت»» فقد نفى الحالتين» وأنها لم تكن 
وقد كانت إحداهماء كما قال ذو اليدين: «قد كان بعض ذلك يا رسول الله».وثمة أجوية عن نفيه 
الحالتين» منها: أن النبي # أخبر عن اعتقاده وضميره» أما إنكار القصر فحق وصدق باطناً 
وظاهراًء وأما النسيان فأخبر عن اعتقاده» وأنه لم ينس في ظنه؛ فكأنه قصد الخبر بهذا عن ظنهء 
وإن لم ينطق به» وهذا صدق» أو قوله: «لم أنس» راجع إلى السلام» آي : لم أسة فيه» حيث سلم 
قصداء وهذا لا ينفي السهو عن العددء كما وجه أنه # كان يسهوء ولا ينسىء ولذلك نفى عن نفسه 
النسيان» لأن النسيان غفلة» والسهو إنما هو شغل بما في الصلاةء أي: من خضوع وخشوع وتدبر 
معان ؛ لا غفلة عنها. 


وعلى هذا لا يكون في قوله: «ما قصرت وما نسيت» خُلف في قوله. 

[الحكمة من سهوه تل في فعله] 

قال القاضي عياض: والحكمة في سهوه في فعله ليستنّ به» وبقتدى به في أمره» إذ البلاغ 
بالفعل أجلى. وقال ابن القيم”“؟: وكان سهوه # في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته» وإكمال 
دينهم» ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهوء وهذا معنى الحديث: «إنما أنسى أو أنئى لأسنٌ»؛ 
فكان ينسى» فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجرى على سهو أمته إلى يوم القيامة. 

ولكن سهوهم - أي الأنبياء - لم يكن ناشئاً عن اشتغالهم بغير الله وفي ذلك قال بعضهم: 

قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله فالتعظيم لله 


وأما النسيان فهو ممتنع في البلاغات قبل تبليغهاء قولية كانت أو فعلية» وأما بعد التبليغ 
فيجوز نسيان ما ذكر على أنه من الله تعالى» وقد اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في 
القول فهم معصوموق فيه على كل حال ما ما كان طرهه الإبلاخ في القعل» اهب سهم إلى 
العصمة فيه رأسأء وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيهء وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة 


وغيرها بتأويلات» وهذا مذهب الأستاذ أبي المظفر الإسفرائيني» ومعظم المحققين وجماهير العلماء 
على جواز ذلك» ووقوعه منهم» قال القاضي عياض: وهذا هو الحقء ثم لا بد من تنبيههم عليه. 

قال نور الدين القاري5584: نعم» ليس نسيانه # كنسيان غيره من كل وجه» بل حالة النسيان 
والسهو - هنا - في حقه سبب إفادة على لأمته» وتقرير شرع. 

فقوله: «لأسن» هو فرق ما بين نسياننا ونسيانه» إذ معناه: لأبيّن لكم ما يفعله أحد منكم 
نسياناً لتأتسوا بي وتقتدوا بفعلي”55. قال القاضي عياض: وهذه الحالة زيادة له في التبليغ» وتمام 
عليه فى النعمةء بعيدة عن سمات النقص556, وأغراض الطعن. 

أما أن ينسيه الشيطان فمستحيل عليه» إذ ليس له عليه سبيل. 

وقول يوشع عليه السلام: (ِوَمَا أَنْسَانِيهُ إلا الشَيْطَانُ1 [الكهف: 18/63] تواضعٌ منه»ء أو قبل 
نبوته» وعلمه بحال نفسه» وإلا فهو رحمانيء بشهادة: للك مَا كُنَا تَبْْ فَارْتَدَا عَلَى آثَارهمَا) [الكهف: 
4 . 
بواطنهم. 

[بواطن الأنبياء دائمة التعلق بالملأ الأعلى] 

وبالجملة فيجوز على ظواهرهم ما يجوز على البشر مما لا يؤدي إلى نقص» وأما بواطنهم 
فمنزهة أبداً»ء متصفة بأوصاف أعلى من أوصاف البشر سواهم» متعلقة بالملاً الأعلى» بل متوجهة 
بالكلية إلى المولى سبحانه» متشبهة بصفات الملائكة من دوام الذكر والحضورء من غير سآمة ولا 
فتورء ومن هذا يعد ما يرونه في المنام وحياً. 

ويستحيل ضدها: 

أي: ضد الصفات الأربع الواجبة» وضد الأمانة الخيانة» وهي فعل شيء مما دهي عنه هي 
تحريم أو كراهيةء والكذب ضد الصدق. 


ومما أ تشكل ما رواه الحسن رضى الله عنه عن النبى # أنه قال: «لم يكذب إبراهيم عليه 
السلام غير ثلاث...»؛ والجواب أن معناه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب» وإن كان حقاً في 
الباطن» إلا هذه الكلمات. 


وقت موسى عليه السلام القبطي كان خطأء أو قبل النبوة» وقوله عليه السلام بعدها: (هَذَا 
مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ1 [القصص: 28/15] ؛ أي: المقتول من عمل الشيطان» أي: من جنده وأعوانه. 
وقصة سيدنا داوود مما يتعلق بقتله قائده» وابتغائه زوجته» 'أولها وآخرها" يشهد بأنها كاذبة باطلة 
على الوجه الذي يرويها أهل الحشوء إذ كيف يقال: فلان عالي المرتبة في طاعة الله تعالى» ثم هو 
يقتل ويزني؟ هذا الكلام لا يليق بأحد من العبادء فبأن لا يليق برسول من رسل الله أولى. 

قال سيدنا علي رضي الله عنه : «من حدث بحديث داوود على ما يرويه القصاصء جلدته 
مئة وستين»557: قال أبو البقاء: «والحق أن العصمة لا ترفع النهيء وقد كان الله يحذر نبيه من 
اتباع الهوى أكثر مما يحذر غيرهء لأن ذا المنزلة الرفيعة» إلى تجديد الإنذار أحوج» حفظاً له 
بمنزلته» وصيانة بمكانته» وقد قيل: حق المرآة المجلوة أن يكون تعهدها أكثر إذ كان قليل من الصداً 
لها أطي 350 


[غين أنوار لا غين أغيار] 


قال #: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله سبعين مرة أو مئة مرة»» قال في الشفا2ة5: 
«المعنى: قد يحجب قلبي عن مشاهدة ربيء بالاشتغال بأمره» والانتقال إلى إمضاء حكمه؛ وهذا من 
قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين» بل كان في كل وقت وحالة مترقياً على مقام ومرتبة بعد 
الحال الأولى» فتكون المنزلة الأولى بالنسبة إلى المرتبة الثانية العليا كأنها سيئة يحتاج فيها إلى 
الأوبة وطلب المغفرة». هذاء وقد جاء في قوله تعالى في فداء أسرى بدر: ولا كتا مِنَ اللَّهِ سَبّق 
لَمَسَّكُمْ فيمَا أَحَدْثمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [الأنفال: 8/68] ؛ أي: لولا حكم أزلي هو ما سبق من أن الغنائم 
تحل لهذه الأمة 'لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم"» فالقضية فرضيةء لا يتفرع عليها نهي» وإن كان 
الأولى انتظار الوحي بشأن الأسرى. 

كذلك قوله تعالى: (ِليَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدمَ مِنْ دبك وما تَأَخَّرَ) [الفتح: 48/2] ؛ أي: ما 
صدر منه من الجائز» وكان تركه أولى» فغفر له ذلك. 


قال الكشميري”؟: «إن الذنب غير المعصية؛ وههنا مراتب» بعضها فوق بعضء فالمعصية 
عدول عن الحكم وانحراف عن الطاعة» ومخالفة في الأمرء ثم الخطأء وهو ضد الصواب» ثم 
الذنب» وهو أخفهاء ومعناه العيب» ولعل ذنوبه # من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» ثم 
الذي هو مختص به ب الإعلان بالمغفرة» أما نفس المغفرة فقد عمتهم - عليهم الصلاة والسلام - 
كلهم» بدليل أنه قد أقيمت له 4# الشفاعة العظمىء وقدر له المقام المحمودء فناسب الإعلان بها في 
الدنياء ليثبّت فؤاده يوم الفزع الأكبرء فلا يتأخر عن الشفاعة التي لما عرضت على النبيين قالوا: 
ائتوا محمداً؛ فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


ثم لا نسلم أن المغفرة تستدعي وجود الذنوب» والغفلة ضد الفطانة» والكتمان ضد التبليغ. 


[تبليغ كل ما أمر بتبليغه] 

إن الله تعالى قد نزه رسوليه؛ جبريل ومحمداً عليهما الصلاة والسلام عما يضادٌ مقصود 
الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخلء والتبديل والتغيير الذي يوجب التهمة بقوله: (وَمَا هُوَ 
عَلَى الْعَيْب بِصَنِينِ) [التكوير : 81/24] » وتضمن تنزيهه عن البخل» لأن الضنين هو البخيل؛ قال 
ابن عباس: «ليس بخيلاً بما أنزل الله»» وقال مجاهد: «لا يضن عليهم بما يعلم». وهذا يدل على 
أن الضمير يرجع إلى محمد #؛ لأنه قد تقدم وصف الرسول الملكي بالأمانة» بقوله: (مُطَاع ثَمَ 
أمين) [التكوير: 81/21] › وقد أجمع المفسرون على أن الغيب في الآية يشمل "القرآن والوحي". 
ب اعا < رو اتن > اه قلا يكن يله إا عا اون الفح با بزلا نينا عبن 


لا يعرف قدره. 

قال أبو علي الفارسي: المعنى: يأتيه الغيب فيبينه» ويخبر به» وبظهره» ولا يكتمه»كذلك هو 
ثقة من الغيب الذي يخبر به» فلا يخاف أن ينتقص» ويظهرَ الأمر بخلاف ما أخبر به. 

وبهذا يتبين أن الرسالة لا يتم مقصودها إلا بأمرين؛ أدائها من غير كتمان» وأدائها على 
وجهها من غير زيادة ولا نقصان. 

وبناء على ما مر فهذه الأضداد الأريعة مستحيلة في حقهم» ولا تقبل الثبوت بحال للعصمة. 
فعن موسى بن طلحة عن أبيه أن رسول الله 4 قال: «إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به» فإنى لن 


أكذب على الله عرز کل 


وقد بين الله تعالى عصمة النبي # عن الخيانة» بقوله: (وَمَا كَانَ لتب أن يَعْلَ) [آل 
عمران: 3/161] ؛ فالآية نزهت ساحة النبوة عن الغلول» إذ كشفت عن تنافيه 9 النبوة» فالنبي 
مؤتمن في كل شأنء فكيف يأخذ شيئاً من المغنم خفية» وهو المؤتمن على أمر الوحي؟ وحسبك 
قوله تعالى: (وَلَوْ تقول عَلَيَْا بَعْضَ الْأَقَاويلٍ * لأَحَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * تثُمَّ لَمَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) [الحاقة: 
4- 16] . كذلك جاء في شرح العقائد للتفتازاني: الأنبياء معصومون من الكذب» خصوصاً 
فيما يتعلق بأمر الشرائع» ويتبليغ الأحكام» وإرشاد الأمة» أما عمداً فبالإجماع» وأما سهواً فعند 
الأكثرين. 


قال في الشفا: «الصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته» والتشكك في 
شىء من ذلك»577, وكذلك من الكفر والإصرار على المعصية» وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن 
الأنبياء بتنزبههم عن هذه النقيصة»ء منذ ولدوا. 


[ليست العصمة إلا للأنبياء] 


من الضلال أن يوصف غير الأنبياء بعصمة كعصمة الأنبياء» لأن علو قدرهم - بما 
وهبهم الله من العصمة والكمال بالرسالة والوحي - لم يشاركهم فيه أحدء وإلا لم يكن لهم مزيةء 
وكانت القدوة بغيرهم مساوبة للقدوة بهم» والأخذ عنهم كالأخذ عن غيرهم» وتلك مقالة أهل الكتاب 
وعقيدتهم» الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وكانوا يكتبون لهم الكتاب بأيديهم» 
ويقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاًءكذلك من الضلال أن ينسب إلى الأنبياء ما لا يليق 
بمقامهم وربما وظف الطاعنون شبهة في بعض النصوص وافقت أهواءهم» لذا قال نور الدين 
القاري5”3: «وما نقل عن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مما يشعر بكذب أو معصيةء فما 
كان منقولاً بطريق الآحاد فمردود» وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكنء وإلا 
فمحمول على ترك الأولى» أو كونه قبل البعثة». وتناول هذا في الكليات؟ بشيء من التفصيل» 
فقال: «أما قصصهم؛ فما كان - من هذا الضرب - متنقولاً بالآحاد وجب ردهاء لأن نسبة الخطأ 
إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى أنبياء الله وما ثبت منها بالتواتر» فما دام له محمل آخر 
حملناه عليه» ونصرفه عن ظاهره لدلائل العصمة» وما لم نجد له محيصاً حكمنا على أنه كان قبل 


البعثة» لأنهم جوزوا صدور المعصية على سبيل الندور» كقصةأخوة يوسف عليه السلام؛ فإنهم 
صاروا أنبياء بعد ذلك» أو: هو من قبيل ترك الأولى» أو من صغائر صدرت عنهم سهواًء أو من 
قبيل الاعتراف بكونه ظلماً منهم» أو من قبيل التواضع وهضم النفس» وغير ذلك من المحامل» 
فواقعة آدم عليه السلام نسيان» أو: من قبيل ترك الأولى» أو: قبل النبوة» بدليل قوله تعالى: [ثُمَ 
اجْتَبَاهُا [طه: 20/122] . وقال في كتاب (ردود على أباطيل): «لا عبرة بأقوال الطاعنين على 
الأنبياء» والقادحين في عصمتهم» فإنها هذيانات» لا يقام لها وزن» ولا تستحق التفاتاً»”؟. قال 
أيضاً596: «قال الألوسي -في تفسير قوله تعالى: (وَعَصَى آدَمْ رَنَهُ فَعَوَى) [طه: 20/121] -: 
والأحوط؛ نظراً إلى مقام آدم عليه السلام» أن يقال: صدور ما ذكر منه كان قبل النبوة» وكان 
أء أو: عن تأويل» إلا أنه عظم الأمر عليه» وعظم لديه نظراً إلى علو شأنه» ومزيد فضل الله 
عليه وإحسانه. وكلام الخليل عليه السلام: هذا رَنِي) [الأنعام: 6/76] » كان على سبيل الفرض 
في معرض الحجاج» ليبطل عقيدة قومه في الكواكب» أو هو بإضمار الاستفهام» وقوله عليه 
السلام: َل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذدَا [الأنبياء: 21/63] » فمعلق بالشرط: (إنْ كَانُوا يَنْطِفُونَ) [الأنبياء: 
3 . وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروطء فالمعنى أن كبيرهم لم يفعل. 


كمارووا: 


أي: استحالة الخيانة والكذب والغفلة والكتمان ثابتةً بالدليل الشرعي؛ لما رواه العلماء من 
كتاب وسنة واجماع». 


وجائزٌ في حقّهم كالأكلٍ وكالجماع للنسا في الحِلٍ 


وجائز...: 


مثلٌ لما يجوز في حقهم - عليهم السلام - رسلا وأنبياء بالأكل والجماع الحلالء فالأكل 
من توابع الصحة التي لا يستغنى عنها عادة» والجماع مما يستغنى عنه» وهو مشروط في حال 
الحلء كملك اليمين أو النكاح» قال تعالى: لما الْمَسِيحُ اْنُ مَرْتِمَ إلا رَسُوكَ قذ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرس 
وَأَُهُ صِدِيفَةُ) [المائدة: 5/75] 597: فدل على أنهما محتاجان إلى الطعام أكلآ» ومفتقران إلى 
إخراجه ثانية» وهذا مما ينافي الريوبيةء كذلك أجسادهم وينيتهم المركبة من الأشباح والأرواح» 
متصفة بأوصاف البشرء يطرأ عليها ما يطرأ على البشر من الأعراض-كالجوع والعطش- والأسقام 
والموت» إذ يجوز عليهم سائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية 
كالمرضء ومنه السحر. قال في (ردود على أباطيل): «أما أن يصاب - عليه السلام - في جسده 
بما لا ينفر الناس منهء ولا يؤدي إلى نقص في مرتبته العلية» فجائز لا شيء فيه ككل الأنبياءء 
عليه وعليهم الصلاة والسلام» وإن الحديث الشريف الذي فيه أنه قد سحرء حديث صحيح؟”؟» ورده 
بدعة» كما هو مقرر في علم الأصولء بيد أن الذي دلت عليه الدلائل بيقين أن السحر كان قاصراً 
على جسده الشريف» أما قلبه وعقله وروحه # فكل أولئك لم يكن للسحر تسلط عليه»599. 


ومما يجوز عليهم» الإغماغ» إلا أنه قيد بالإغماء غير الطويل» بخلاف الجنونء قليله 
وكثيره؛ لأنه نقص» ويخلاف الجذام والبرص والعمى» وغير ذلك من الأمور المنفرة» ولم يثبت أن 


شعيباً كان ضريراًء وأما ما كان ليعقوب فهو حجاب عارض على العين من تواصل الدموع» ولذلك 
لها جاه البشير كاد ضرا قال الرس د قرئه شما + (واتقكت عا من الكزن قود كل 
إيوسف: 12/84] : «إن العبرة - أي الدمعة - إذا كثرت محقت سواد العين» وقلبته إلى بياض 
كدرء وقيل: المراد أنه صارت على عينيه غشاوة بيضتهماء وكان يدرك إدراكاً ضعيفاًء وكان الحسن 


رضي الله عنه ممن يرى جواز العمى بالنسبة إلى الأنبياء»200. 


وما كان بأيوب من البلاء لم يكن منفراًء أما ما اشتهر عنه من الحكايات المنفرة فهي 
باطلة. 


وجامِعٌ معنى الذي تقرّرا شهادتا الإسلام فاطرح المرا 


وجامع معنى الذي تقرر: 


ذكر - هنا - الكلمة الطبية التى تتضمن كل ما سبق أن قرره من العقائد» سواء الإلهيات 
والنبويات وجوباً وجوازاً واستحالة. 


شهادتا الإسلام: 


هما الشهادتان الدالتان على الإسلام الذي هو الانقياد الظاهريء أو اللتان هما الجزء 
الأعظم من اسم الإسلام» بناء على أنه الهيئة المركبة من الأركان الخمسة المذكورة في حديث عبد 
الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «سمعت رسول الله # يقول: بُنِيَ الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهه وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 


وحج البيت»201. 


وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله 5: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ء وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 


وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله على ما كان عليه من العمل»902. 


ووجه الاكتفاء بهاتين العقيدتين عن سائر العقائد أنه: إذا تعلقت الشهادة بجملة» من مثل 
«شهدت أن صلاح الدين قاهر الصلبيين»» أو بمضمون جملة؛ كما في الحديث» وفي نحو: 
«شهدت بأن الأخلاق مناط السعادة»» كانت بمعنى التقرير والتأدية» فإن شهد بما يعتقد خلافه كان 
شاهد زورء ولو صادف الحق» كما في قوله تعالى: [إِذَا جَاءَكَ الْمْتافقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله 
وَاللّهُ َعم إِنّكَ لَرَسْولَهُ وَاللّهُ يَْهَدْ إِنّ الْمُتافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) [المنافقون: 63/1] . 

وهل المراد تأدية الشهادة بالقلب أو باللسان؟ 


حيث جعل الرسول حكم من نطق بالشهادة أن يدخل الجنة» وهو حكم أخروي» والأحكام 
الأخروبة تعتمد من أصول الدين حقائقهاء كأن القلب هو مدار الشهادة» أما مجرد الشهادة باللسان 
-كشهادة المنافقين - فويال على صاحبها يوم القيامة» وإنما تُجديه في الدنياء إذ يعامل بحسب 
ظاهره معاملة المسلمين» ثم في قول: «لا إله إلا الله» نفي بمنطوقه لكل إله باطل» كالهوىء وإثبات 
بمفهومه للإله الحق» وقوله: «لا شريك له» بيان لاستقلال الإله الحق بالخلق والأمرء وأنه ليس 
لغيره فيهما شيء٠‏ لا بطريق الاستقلال» ولا بطريق المعاونة والمشاركة. 


وقوله: «إن محمداً رسول الله» يتضمن الإيمان بالأنبياء الذين يبلغون رسالات الله لمن 
يرسلون إليهم» ويخاتمهم محمدء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم» ويتضمن كذلك الإيمان بالوحي 
المنزل عليهم» وبالملائكة حاملي هذا الوحي من الله إليهم. 


وعليه» فالجملة الأولى نفت الألوهية عن غيره - تعالى - وأثبتتها له» ويلزم منها استغناء 
الإله عن كل ما سواهء وافتقار كل ما عداه إليه» فالإله الحق هو المعبود بحق» ودلزم منه أنه 
مستغن عن كل ما سواه» فالمعنى الحقيقي لكلمة التوحيد أنه: لا معبود بحق في الواقع إلا الله فإذا 
علمت ذلك» علمت أن الاستغناء يستلزم وجوب الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث» والقيام 
بالنفس» والتنزه عن النقائص» ويدخل في الغنى الاتصاف بالسمع والبصر والكلام» ولوازمهاء وهي 
كونه - تعالى - سميعاً بصيراً متكلماًء إذ لو لم تجب له هذه الصفات لكان محتاجاً إلى المحدث أو 
المحل» أو إلى من يدفع عنه النقائص» فهذه إحدى عشرة عقيدة من الواجبات» وإذا وجبت هذه 
الصفات استحال أضدادهاء وهذه إحدى عشرة عقيدة من المستحيلات» ويستلزم الغنى أيضاً نفي 
وجوب فعل الشيء من الممكنات أو تركه؛ وإلا لزم افتقاره إلى فعل ذلك الشيء» أو تركه»ء ليتكمل 
به» فهذه عقيدة الجائز. فجملة ما استلزمه الاستغناء ثلاث وعشرون عقيدة» وأما افتقار كل ما عداه 


إليه سبحانه» فيستلزم الحياة والقدرة والإرادة والعلم» ولوازمهاء وهي كونه حياً قادراً مريداً عالماًء 
ويستلزم أيضاً الوحدانية» فهذه تسع من العقائد الواجبة» وحيث وجبت هذه الصفات استحال 
أضدادها. فهذه تسع من العقائد المستحيلة» فجملة ما استلزمه افتقار ما سواه إليه ثماني عشرة 
عقيدة» فإذا ضمت للسابقة كان المجموع واحداً وأريعين» الواجب له تعالى منها عشرون» والمستحيل 
عليه عشرون» والجائز له واحدة. 


فقد اشتملت الجملة الأولى (لا إله إلا الله) على أقسام الحكم العقلي الثلاثة الراجعة له 
تعالى» وأما الجملة الثانية (محمد رسول الله) ففيها الإقرار برسالته ت وبلزم منه تصديقه بكل ما 
جاء به» ويندرج فيه وجوب صدق الرسل وأمانتهم وفطانتهم وتبليغهم الخلق كل ما أمروا بتبليغه 
لهم» وبندرج فيه أيضاً استحالة الكذب والخيانة والغفلة والكتمان عليهم» وبندرج فيه جواز جميع 
الأعراض البشرية التي لاتؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية. ويهذا يتضح ما تقرر من أن معنى 
الشهادتين تناول كل ما سبق تقريره من الإلهيات والنبويات. 

فاطرح المرا: 

إذا علمت أن كلمتي الشهادتين قد جمعتا جميع ما تقرر من العقائد الإيمانية فاترك الجدال 
في صحة جميعهاء ولعلهما لما كانتا بهذا المعنى العظيم» جعلهما الشارع الحكيم ترجمة عما في 
القلب من الإيمان» ومن أعلى الأذكار أجراًء ولا يقبل من أحد الإيمان إلا بهما مع القدرة عليهماء 
وقد نص العلماء على أنه لا بد من فهم معناهما ولو إجمالاً» وإلا لم ينتفع الناطق بهما النفع التام. 


ولم تكن نُبْوَةُ مكتسبّة ولو رَقى في الخير أعلى عَقَبة 


ولم تكن نُبْوَةُ مكتسبّة: 


النبوة لا تكتسب بمباشرة أسباب مخصوصة» كملازمة الخلوة والعبادة» وتناول الحلالء كما 
زعمت الفلاسفة» إنما هي خصوصية من الله تعالى» وتفسر باختصاص العبد لسماع وحي من الله 
تعالى بحكم شرعي تكليفي» سواء أمر بتبليغه كالرسول أم لا كالنبي 


قال البيضاوي: يخصص الرسول بالملك في إطلاعه على الغيب» ويمكن لغير الأنبياء أن 
يخاطبوا من قبل الملائكة» كالسيدة مريم وأم موسى عليهما السلام» أو يُكشف لهم شيء من عالم 
الغيب كرامة» وقد قال الرسول ‏ لأبي بكر وحنظلة رضي الله عنهما : لو تدومون على ما أنتم 
عليه عندي» وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة»203. 


وأما الولاية ففيها طريقتان» فمنها ما هو مكتسبء وهو امتثال المأمورات» واجتناب المنهيات» 
وتسمى الولاية العامة» ومنها ما هو غير مكتسب» وهي من العطايا الريانيةء كالعلم اللدني مثلاً. 
هذاء وأعلى مقامات الولاية دون النبوة. 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله تل: «إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً 


فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب 


إليه بالنوافل حتى أحبه»ء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» ويصره الذي يبصر به»ء وبده التي 

يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه»704, ففي 

الحديث دلالة على الجانبين» الكسبي والوهبيء فبعدما ذكر مكانة الولى من الله تعالى بيّن طريقها. 
[النبوة اصطفاء] 


ودفسر الفلاسفة النبوة: بأنها صفاء يحدث للنفس من الرباضات» والتخلق بالأخلاق الحميدة 
والتخلي عن الأمور الذميمة. ومما كُفرت بها الفلاسفة قولهم: «إن النبوة تكتسب»؛ إذ فيه تجويز 
نبي بعد سيدنا محمد 4# أو معهء وفتح الطريق أمام نبوات كاذبةء كما نبه إليه # بقوله: «سيكون 
في أمتي ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» ولا نبي بعدي»7”77, وذلك مستلزم 
لتكذيب القرآن والسنة» وجخد لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ وهو خثم النبوة والرسالة بسيدنا 
محمد 4# وهو أمر مجمع عليه» فمن رحمة الله تعالى بالعباد أن أرسل للناس محمداً 6 وختم به 
الأنبياء والمرسلين» وأكمل الدين الحنيف على يديه» وقد أخبر الله تعالى عن ذلك في كتابه» وكذلك 
الرسول # في السنة المتواترة عنه؛ أنه لا نبي بعده؛ قال تعالى: ما كَانَ مُحَمَّدْ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ 
وَلَكِنْ رَسُول اللَّهِ وَحَاتَمَ النَِيِينَ1 [الأحزاب: 33/40] » فهذا نص في أنه # لا نبي بعده» ولا رسول 
بعده بالطريق الأولى» لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» لأن كل رسول نبيء ولا ينعكس. 


وقوله تعالى: (َوَحَاتَمَ النَّبيِينَ1 بفتح تاء 'خاتم" على معنى أنهم به # ختمواء فهو كالخاتم 


بعذه. 


واعلم أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 'كذاب دجال ضال"» بدءاً من الأسود العنسي 
ومسيلمة» فغروراً بغلام أكمةع وكتماً بالمسيح الدجال. 


قال الرماني: «ختم به - عليه الصلاة والسلام - الاستصلاح» فمن لم يصلح به فميئوس 


من صلاحه». 


هذاء والأحاديث في ختم النبوة كثيرة» حسبنا منها النماذج الآتية: 


عن انر 9707 رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى 
داراًء فأكملها وأحسنهاء إلا موضع لبنة» فكان من دخلهاء فنظر إليهاء قال: ما أحسنها إلا موضع 
هذه اللبنةء فأنا موضع اللبنة» ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله #: «فضّلت على الأنبياء بست» أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
ارد 

وعن عرياض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إني عند الله لخاتم النبيين» 
وان آدم لمنجدل في طینته» 209 . 


وعن جابر رضي الله عنه قال: «... فأنا موضع اللبنةء جئت» فختمت الأنبياء»9!”. وقد 
أجمعت الأمة على إبقاء الأحاديث على ظاهرها. 

ولو رقى في الخير أعلى عقبة: 

العقبة في اللغة: هي الطريق الصاعد في الجبلء والمعنى: لا يكتسب النبوة أحدء ولو فعل 
فى الخير أشق العبادات. 


بن ذاك فضل الله يُؤتيه لم يشاءٌ جل الله واهبُ المت 
ل يوديةك ل واد - 


قرر - هنا - أنها تكون بفضل الله تعالى» والفضل هو إعطاء الشيء بغير عوضء لا في 
العاجل ولا في الآجل. 


قال القرطبي: ليس ما أعطاه الله تعالى لنبينا # من السؤدد والفضل يوم القيامة على جميع 
الأنبياء والرسل بعمله» بل بتفضيل الله إياهء واختصاصه لهأ" فعليه يكون الاصطفاء بالنبوة 
والاختيار للرسالة إنما هو بفضل الله تعالى» كما قال تعالى: قي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءْ 
مِنْ عِبَادِهِ لِيْنْذِرَ يَوْمَ التّلآق) [غافر: 40/15] » وقال: لاله أَعْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه) [الأنعام: 
4 وقال: وأا اخْتَرئُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى) [طه: 20/13] . فهو - سبحانه - يعلم من 
يصطفي من عباده لرسالته. 

قال الآمدي:... والحق ما ذهب إليه أهل الحق؛ من الأشاعرة وغيرهم» من أن النبوة ليست 
براجعة إلى ذاتي من ذاتيات النبي» ولا إلى عرض من أعراضه المكتسبة له» بل هي موهبة من الله 
تعالى» ونعمة منه عليه» يجعله متأهلاً للرسالة» وحاملها يرجع إلى قول الله تعالى لمن اصطفاه من 
عباده: «أرسلتك» أو بعثتك» فبلغ عني»”717, وأكد ابن حجر هذا المعنى بقوله: «النبوة نعمة يمن 
بها الله على من يشاءء ولا يبلغها أحد بعلمه ولا كشفه» ولا إلى جسم النبي» ولا إلى عرض من 


أعراضه» بل ولا إلى علمه بكونه نبيآء بل المرجع إلى إعلام الله له؛ بأني نبأتك أو جعلتك نبياًء 
وعلى هذا فلا تبطل بالموت» كما لا تبطل بالنوم والغفلة»213. 


جل الله واهبُ المتن: 


أي: تنزه الله عن أن ينال أحد شيئاً لم يردالله إعطاءه إياه» فهو - سبحانه - واهب المنن» 
أي: واهب العطايا. 


وافطيك الخلّق على الإطلاق نبيّنا فين عن الشقاق 


وأفضل الخلق: 


أي: أفضل المخلوقات» من البشر والجن والملائكة» في الدنيا والآخرة» في سائر خصال 
الخير وأوصاف الكمال؛ نبيّنا محمد . 


قال ابن عطية714 عند قوله تعالى: (ِتِلْكَ الرُسْلَُ فَصَّلَْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ) [البقرة: 
3 : «نص الله في هذه الآية على تفضيل بعض الأنبياء على بعضء وذلك في الجملة دون 
تعيين مفضول». 

وقال الالوسي في معنى الآية: ونبينا محمد عه هو المخصوص بمقام (قاب), والفائز 
بعرائس خطاب ما تعرض بالتعريض لها الخطاب» وتفضيله 2 إنما هو بتفضيل الله سبحانه له. 


وعند قوله تعالى: (وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات) [البقرة: 2/253] ؛ قال مجاهد وغيره”71: هي 
إشارة إلى محمد #؛ لأنه بعث إلى الناس كافةء وأعطي الخمس التي لم يعطها أحد قبله» وهو أعظم 
الناس أمة» وختم الله به النبوات... إلى غير ذلك من الخلق العظيم الذي أعطاه الله إياه» وقد جاء 
في الحديث: «بعثت إلى الأحمر والأسود» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ونصرت بالرعب 
مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم» وأعطيت الشفاعة». قال #: «ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر 


الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اللم» ل ابن أبي جمرة في شرحه للحديث7!”: «في 


هذا دلبل على أفصلية هاه اة طي غا من الأمده ا إن لله كن وجل أبقاها على فنا إلى 
قيام الساعة من غير أن يدخل عليها في ذلك خللء ولا تتعبد لغير ما شرع لهاء وفي هذا دليل على 
شرف النبي # وعلو منزلته عند ريه» إذ إن تشريف الأمة وتفضيلها يتضمن تشريفه من باب أولى 
ررق قي إذ اه سه حصيل :لها هذه السحعادة المي 


916 . قا 


وفي إطار اختيار أمته # على سائر الأمم» روى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله #: «أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرهاء وأكرمها على اللم»5! 
وظاهر أن القول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح كل منهم من الفضائل» وأعطي من 
الوسائل219»: وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال لما سئل: فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله 
تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلسان قَوْمِهِ لِيْبَينَ لَهُمْ) [إبراهيم: 14/4] » وقال الله عز وجل 
لمحمد #: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ لِلئّاسِ) [سبأ: 34/28] » فأرسله إلى الجن والإنس20 


قال القرطبي: هذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين» ومعلوم أن من أرسل أفضل 
ممن لم يرسل» فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة» وقد 52-5 في النبوة21”. 


وأكد القرطبي7”” هذا المعنى فقال: إن الله تعالى لما أخبر أنه فضل بعضهم على بعض» 
جعل يبين بعض المتفاضلين» ويذكر الأحوال التي فضلوا بهاء فقال: [مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اله وَرَفُعَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتيْئَا عِيْسَى ابْنَ مَريَمَ البيَاتِ وَأَيدْنَاهُ بروج الْقدْسِ) [البقرة: 2/253] » وقال: (وَآتينا 
دَاؤُودَ زَيُورَا1 [النساء: 4/163] » وقال في حق المسيح عليه السلام: (وَآتَيْنَاهُ الإنُجيل) [المائدة: 
٠ ]6‏ وقال القرطبي: «وأما النبوة نفسها فلا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل في أمور أخر زائدة 
عليهاء ولذلك منهم رسلء وأولو عزم» ومنهم من اتخذ خليلاًء ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجات». 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «أنا أول الناس خروجاً إذا بعثواء 
ونا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على ربيء ولا 


فخر »923؛ آي : ولا فخر أعظم من ذلك» أو: ولا أقول ذلك فخراً؛ بل تحدثاً بنعمة الله. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله : «ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل 
لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك 
حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا 
فخر»24”. قال الإمام النووي: وهذا الحديث دليل تفضيله على الخلق كلهم» لأن مذهب أهل السنة 
أن الآدميين أفضل من الملائكةء وهو 5 أفضل الآدميين وغيرهم. 


وقال العلماء: لم يقله فخراء بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم؛ في الحديث المشهور: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر»» وإنما قاله لوجهين: أحدهما امتثال قوله تعالى: إوَأَمَا بِنِعْمَةِ رَبك فَحَدتْ) 
[الضحى: 93/11] » والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه وليعتقدوه 


وليعملوا بمقتضاه» ودوقروه بما تقتضى مرتبته كما أمر الله تعالى225. 


ووضح النووي تقييد السيادة بيوم القيامة2 مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة» بأنه في يوم 
القيامة يظهر سؤدده لكل أحدء ولا يبقى هناك منازع ولا معاندء بخلاف الدنياء فقد نازعه فيها ملوك 
الكفار وزعماء المشركين» ولا يعارض تفضيلّه # ما جاء في قوله تعالى: إلا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
رُسْلِهِ [البقرة: 2/285] ؛ لأن معناه: أننا نؤمن بجميع الرسل والأنبياء دون تفريق؛ بأن نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض» كما فعل أهل الكتابين/22. 


أما ما ورد من النهي عن تفضيله ‏ كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله: «لا تخيروني على موسىء فإن الناس يصعقون» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش 


بجانب العرش» فلا أدري؛ أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى اللهم»528. 


وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي # قال: ما ينبغي لعبد أن يقول: «إني خير 
من يونس بن متى»729؛ تنقيص غيره من الأنبياء» أو قاله تأدباً وتواضعاً. قال ابن كثير230: قوله 
هذا من باب الهضم والتواضع» أو قاله من باب النهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي 
تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجرء أو: المقصود عدم التفضيل بمجرد الآراء والعصبية» أو 
المعنى أن مقام التفضيل ليس إليكم» وإنما هو إلى الله عز وجلء وفي الجمع بين الآية!3” - أي 
قوله تعالى: ايلك الرُسْلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض) [البقرة: 2/253] - والأحاديث الثابتة» بأن 
النبي كه قال: «لا تخيروني بين الأنبياء» و«لا تفضلوا بين أنبياء الله»» التي رواها الأئمة الثقات» 


أي: لا تقولوا: فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان؛ قال النووي: جوابه من خمسة أوجه؛ 
أنه # قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فلما علم أخبر به؛ أو: قاله أدباً وتواضعاً؛ أو: أن النهي 
عن تفضيلٍ يؤدي إلى تنقيص المفضول؛ أو: يؤدي إلى الخصومة والفتنة» كما هو مشهور في 
سبب الحديث؛ والوجه الخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل فيهاء وإنما 
التفاضل بالخصائص وفضائل أخرىء ولا بد من اعتقاد التفضيلء وقد قال تعالى: اتلك اليُسُْلُ 
ال عَلَى بَعْضٍ)932, 

وقال قوم: أراد بقوله: «لا تخيروني على موسى» من طريق التواضع» لأن في قوله تعالى: 
إوَلاً تَكُنْ كَصَاحِب الَحُوتٍ) [القلم: 68/48] ما يدل على أن رسول الله # أفضل منه. وجاء في 
هداية الباري33”:«إنما خص سيدنا يونس بالذكر خشية على من سمع قوله تعالى: إلا تَكُنْ 
كَصَاحِب الْحُوتٍ) [القلم: 68/48] أن يقع في نفسه تنقيصه» والحط من مرتبته» فبالغ في ذكر 
فضله سداً لهذه الذربعة»734. وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي إنما هي في مجادلة أهل 
الكتاب» لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين» فلا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخرء 
فيفضي إلى الكفرء.. والخوف في هذا التعليل على المسلم إذا ما جره الجدال إلى الازدراء» لأن 
الجهة الأخرى كافرة أساساً. 

قال القرطبي: قال شيخنا: النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى» فإن 
الله تعالى أخبر بأن الرسل متفاضلون» قلت: وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل 
إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة» ولا تفاضل فيهاء وإنما التفضيل في زبادة الأحوال 
والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات ثم قال تعقيباً: «قلت: وهذا قول حسن» 
فإنه جمع بين الآية والأحاديث من غير نسخ»230. 

لذا قرر ابن حجر أنه إذا كان التخيير مستنداً إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا 
يدخل في النهي937. 

فمل عن الشقاق: 


بعدما عرفت مما تقدم فضله بن اعدل عن المنازعة فيه» إذ المنازعة خرق للإجماع. 


والأنبياء يلوته في الفضْلٍ وبعدهم ملائكّة ذي الفضلٍ 


والأنبياء... : 


فالأنبياء يتبعون نبينا محمداً # في الفضلء فمرتبتهم بعده» وإن تفاوتوا فيهاء فيليه سيدنا 
إبراهيم فموسى فعيسى فنوح» وهؤلاء هم أولو العزم» صبروا وتحملوا مشاق الدعوة العظيمة» وبلي 
أولي العزم بقية الرسل» ثم الأنبياء غير الرسلء مع تفاوت مراتبهم عند الله تعالى. 


وبعدهم ملائكة: 


مرتبة ملائكة الله في الفضل الأنبياء في الجملة» والذي يلي الأنبياء من الملائكة رؤساؤهمء 
جبريل فميكائيل فملك الموت ثم بقية الملائكة» وجبريل أفضل الملائكة على المشهور. وهناك من 
ذهب إلى تفضيل الملائكة» الفلاسفة ثم المعتزلة وقليل من أهل السنة» وبعض أهل الظاهرء فمنهم 
من فاضل بين الجنسين» فقالوا: حقيقة الملك أفضل من حقيقة الإنسان» لأنها نورانية» وخيرةء 
ولطيفة» من سعة العلم» والقوة» وصفاء الجوهرء وهذا لا يستلزم تفضيل كل فرد على كل فردء 
لجواز أن يكون في بعض الأناسي ما في ذلك وزيادة» ومنهم من خص الخلاف بصالحي البشر 
والملائكة. 


هذاء ومن أدلة تفضيل النبي على الملك» أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم على 
سبيل التكريم له» حتى قال إبليس: أأرَأَئْتَكَ هذا الذي كرشت عَلَيَ) [الإسراء: 17/62] › ومنها قوله 
تعالى: لما خَلَفْتُ بِيَدَيَ1 [ص: 38/75] ؛ لما فيه من الإشارة إلى العناية به» ولم يثبت ذلك 
للملائكة» ومنها قوله تعالى: (إنَّ اله اضطْفَّى آَم وَبُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ [آل 
عمران: 3/33] » ومنها قوله: (ِوَسَكَرَ لَكُمْ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض) [الجاثية: 45/13] » 
فدخل في عمومه الملائكة» والمسخر له أفضل من المسخرء كذلك طاعة الملائكة بأصل الخلقةء 
وطاعة البشر غالباً مع المجاهدة للنفس» لما طبعت عليه من الشهوة والحرص والهوى» والغضب»› 
فكانت عبادتهم أشق. وطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم» وطاعة البشر بالنص تارة» وبالاجتهاد 
والاستنباط تارة» فكانت أشق» وأن الملائكة سلمت من إلقاء الشبه والإغواء الجائز على البشرء فلا 
يتم لهم الثبات إلا بمشقة شديدة» ومجاهدات. 


هذاء وأقوى ما استدل به الآخرون ما جاء في الحديث القدسيء وفيه: «في ملا خير 
منهم»؟ والمراد بالملأ - هنا - الملائكة» وذهب القاضي أبو عبد الله الحليمي مع آخرين 
-كالمعتزلة- إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء ما خلا نبينا محمداً #. جاء عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله #: يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وإن تقرب إلي شبرا 
تقريت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقريت إليه باعاًء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»”73. قال ابن 
حجر: قال ابن بطال: هذا نص على أن الملائكة أفضل من بني آدم» وهو مذهب جمهور أهل 
العلم» وعلى ذلك شواهد من القرآن» مثل: إلا أَنْ وتا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ الْحَالِدِينَ1 [الأعراف: 
0 .ء والخالد أفضل من الفاني» فالملائكة أفضل من بني آدم. 

وهذا الخبر يطرقه احتمال أن تكون الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معاًء فالجانب الذي 
فيه رب العزة خير من الجانب الآخرء وعليه فالخيرية بالنسبة للمجموع على المجموع”*”. وقال 
القاضي كمال الدين الزملكاني: «إن الله قابل ذكر العبد في نفسه» بذكره له في نفسه» وقابل ذكر 
العبد في الملا بذكره له في الملأء فإنما صار الذكر في الملا الثاني خير من الذكر الأول.. لأن الله 
هو الذاكر فيهم» والملأ الذين يذكرون والله فيهم أفضل من الملا الذين يذكرون وليس الله فيهم. 
وتعقب بأن المعروف عن جمهور آهل السنة أن صالحي بني آدم أفضل من سائر الأجناس. 


ومن أدلة المعتزلة على تفضيل الملائكة» تقديمهم في الذكر في مثل قوله تعالى: شَهِدَ الله 
أتَهُ لا لَه إلا هو وَالْمَلائكَةُ وَأُوُوا الْعِلْم) [آل عمران: 3/18] » وبقوله تعالى: إن يشتنكف الْمَسِيح 
أَنْ يَكُونَ عَبْدَا لله ولا الْمَلآتِكَهُ الْمْتَرَيُونَ [النساء: 4/172] . فالمعنى: لن يترفع المسيح عن 
العبودية» ولا من هو أرفع درجة منه. 

قال البغوي: لم يقل ذلك رفعاً لمقاماتهم على مقام عيسى» بل رداً على الذين يدعون أن 
الملائكة آلهة» فرد عليهم كما رد على النصارى الذين يدعون التثليث241. 


قال السعد: ولا قاطع في هذه المقامات» وقال تاج الدين السبكي: ليس تفضيل البشر على 
الملك مما يجب اعتقاده» والسلامة في السكوت عن هذه المسألة» والدخول في التفضيل من غير 
دليل قاطع دخول في خطر عظيم» وحكم في مكان لسنا أهلاً للحكم فيه. 


واعلم أن الملائكة أجسام لطيفة نورانية» قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» حسنة» شأنها 
الطاعةء ومسكنها السموات غالباًء قال تعالى: (ِيُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالتّهَارَ لا يَْثْرُونَ) [الأنبياء: 21/20] 
> وقال: [لاً يَحْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَتَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 66/6] » لا يوصفون بذكورةء فمن 
وصفهم بها فسقء ولا بأنوثة» فمن وصفهم بها كفر» لمعارضته قوله تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلآتِكَةَ الَّذِينَ 
هُمْ عِبَادُ الرّحْمَانٍ تان أَشَهِدُوا خَلْمَهُمْ سَتُْتَبُ سَهَادَتْهُمْ وَيُسْأَلُونَ) [الزخرف: 43/19] . 

عن سعيد بن المسيب أنه قال: «الملائكة ليسوا ذكوراً ولا إناثاً» لا يأكلون ولا يشريون» ولا 
يتناكحون» ولا يتوالدون»”4 قال ابن حجر: وفي قصة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام ما يؤيد 
أنهم لا يأكلون» وما ذكر بخلاف ذلك فليس بثابت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله #: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم»243. 
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هذاء وقوٌ فصّلوا إِذْ فضَّلوا وبعضُ كلّ بعضّه قد يفضل 


هذا“ 


أي: افهم هذا المذكور من تفضيل الأنبياء على الملائكة» وتفضيل الملائكة على بقية 
البشرء من غير تفصيل كما هو طريقة جمهور الأشاعرة المرجوحة» وإنما قدمها الناظم لأن 

وقوم فصلوا إذ فضلوا: 

وهم الماتريدية» فقالوا: إن الأنبياء أفضل من رؤساء الملائكة» ورؤساء الملائكة أفضل من 
عوام البشرء وليس المراد بالعوام - هنا - ما يشمل الفساق» وعوام البشر المذكورون أفضل من 
عوام الملائكة» ويدخل في الرؤساء حملة العرش» وهم ثمانية يوم القيامة لمزيد الجلال» وأربيعة في 
الدنيا““» والكروييون» وهم حافون بالعرشء لقبوا بذلك لأنهم متصدون للدعاء برفع الكرب عن 
الأمة» وهذه هي الطريقة الراجحة؛ واعلم أن العصمة لا علاقة لها في التفضيلء فلا ينظر إليهاء 
لذلك فضل العوام على الملائكة المعصومين» والعوام - هنا - الصالحون» وإنما ينظر للأكثرية في 
الثواب على العبادة» وعوام الخلق أكثر ثواباًء إذ الطاعة في عالم الملائكة جبلية. 


وبعض كل بعضه قد يفضل45: 


أي: بعض الأنبياء» كأولي العزم» أفضل من بعضهم الآخرء وبعض الملائكة كرؤسائهم 
أفضل من بعضهم الآخر. 

والخلاصة: أن سيدنا محمداً # أفضل الخلق على الإطلاق» ثم سيدنا إبراهيم» ثم سيدنا 
موسىء ثم سيدنا عيسىء ثم سيدنا نوح» وهؤلاء هم أولو العزم» ثم بقية الرسلء ثم الأنبياء» وهم 
متفاضلون فيما بينهم عند الله تعالى» ثم جبريل» ثم ميكائيل» ثم بقية الرؤساء» ثم عوام البشر؛ كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعليء ثم عوام الملائكة» وهم متفاضلون فيما بينهم عند الله أيضاًء وقد سبق أنه 
يمتنع الهجوم فيما لم يرد فيه توقيف» فلا تة عنه. 
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بالمعجزاتٍ أيّدوا تكرّما وعصمة الباري لكلّ حتما 
بالمعجزات أيدوا: 


والمعجزة - لغة - مأخوذة من العجز ضد القدرة. قال الزبيدي: الآية هي العلامة الدالة 
على صدق من ظهرت على يده» والمعجزة هي الآية مع التحدي بهاء فكل معجزة آيةء لا العكس. 

وحقيقة الإعجاز إثبات العجزء فاستعير لإظهارهءثم جعل اسماً له» فقيل 'معجزة". والتاء - 
فيه - للنقل من الوصفية إلى الاسمية» أو للمبالغة246. 


وعرفاً: قال الزبيدي بأنها أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» موافق للدعوىء» سالم من 
المعارض على يد مدعى النبوة47”. وقال السعد: فحقيقة الإعجاز إثبات العجز. قال الشيخ أبو 
الحسن: هي فعل من الله تعالى» أو قائمة مقام الفعل يقصد بمثله التصديق. 

ومال الغزالي في الإحياء إلى كونها فعل الله تعالى» وأورد على هذا القيد أنها لا تتحصر في 
الفعل المعتاد. قال الزبيدي7245. 


ومعنى التحدي - لغة - المجاراة والمغالبة» وعرفاً: طلب المعارضة فيما جعله شاهداً 


لدعوته» وتعجيز المنكرين عن الإتيان بمثل ما أبداه» وبالتحدي يحصل ربط الدعوى بالمعجزة» ويه 
تخرج كرامات الأولياء» لأنه لا يتحدى فيها بالكلية» أو: لا يتحدى بها على دعوى النبوة والرسالة» 


وإن جاز للولي أن يتحدى على ولايته وهو الصحيح» كذلك تخرج "الإرهاصات"؛ إذ الإرهاص 
إحداث خارق فى العادة قبل بعثة نبى يدل على بعثتهء فكأنه تأسيس لقاعدة نبوته ولا تقترن 
بالتحدى. 


والمراد 'بعدم المعارضة" ألا يظهر ممن ليس بنبي» وأما من نبي آخر فلا امتناع. 


والمراد 'بخوارق العادات" أمور ممكنة في نفسها ممتنعة في العادة» بمعنى أنها لم تجر 
العادة بوقوعهاء كانقلاب العصا حية» فإمكانها ضروري» وإبداعها ليس أبعد من إبداع خلق الأرض 
والسماء وما بينهماء ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسالة أنها - عند التحقيق - بمنزلة صريح 
التصديق لما جرت العادة به من أن الله تعالى يخلق عقبها العلم الضروري لصدقهء ووجه دلالة 
المعجزة على صلة من ظهرت على يديه بالله تعالى أن قدرة الإنسان محدودة» ضمن سنن الكون 
الصارمة» والله وحده له القدرة المطلقة» لا يعجزه أن يخرق هذه السنن» إضافة إليهاء أو حذفاً منهاء 
أو تعطيلاً لهاء فإذا ما أظهر الخارق على يد إنسان ماء دل على أنه متميز - بما ظهر على يديه 
- عمن سواه» وله صلة صادقة بمولاه. وعليه» فالمعجزة التي يؤيد الله بها الرسول تنزل منزلة قوله 
تعالى: «صدق عبدي في كل مايبلغ عني». 


وهذاء لأن الناس يحتاجون إلى الرسل ليضبطوا بمناهجهم حركة الحياة ضبطاً يسعدون به 
في الدنيا والآخرة» ومن هنا لا يوجد عن بعثة الرسل معدلء ولا منهم في انتظام الحق بديل50”. 


وقد خلق الله على أيدي المرسلين خوارق دالة على صدقهم فيما أرسلوا به. ولا يشترط في 
ثبوت النبوة والرسالة عدد من المعجزات» بل واحدة تكفى. 


إن القرآن الكريم قد دل من خلال كثير من النصوص على دور المعجزة في إثبات النبوةء 
فهذا صالح عليه السلام مثلآء أرسل إلى قومه ثمودء فأخبرهم أنه نبي من الله ونصح لهم حيث 
قال: اوا اله وأَطِيعُونِ * ولا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْيِدُونَ في الأزض ولا يُسْلِحُونَ) 
[الشعراء : 152-26/150] » لكنهم ردوا هذا النصحء وطالبوا بالبرهان على نبوته» فقالوا: (مَا أَنْتَ 
إلا يشر متا فَأت باي إن كُنْتَ مِنَ الصايقين) [الشعراء: 26/154] » فأيده الله بالناقة خلقت من 
الجبل» على خلاف سنة الله في خلق الإبلء وقد حذر قومه بعد خلق الناقة: ال هَذِهِ تاقَةٌ لَهَا 


شرب وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم * ولا تَمَسُوهَا بسو فيَأَحْدَكُمْ عَذَابُ يم عَظيم) [الشعراء: 26/155- 
6]. 

وهذا موسى عليه السلام دعا فرعون إلى الإيمان بالله» فأبى فرعون وهددء فأيد الله موسى 
عليه السلام بالعصا واليدء قال تعالى: (َأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانُ مُبِينْ * وَبَرَعَ يَدَهُ فَإِدَا هي 
بَيْضَاءْ لِلنَّاظرِينَ) [الشعراء: 33-26/32] . 

كذلك أظهر عيسى عليه السلام ما أيده به الله» فقال لبني إسرائيل: أي قذ جِنْتُكُمْ بآيّةِ مِنْ 
َك أي اق لَكُمْ مِنَ الطِينٍ كَهيْئة الطَيْرِ فَأنفُخْ فيه فيَكُونْ طَيرَا بِذْنِ اله وأبرىء الأكْمّة وَالأَْتِصَ 
وأخيي الْمَْتَى بذْنِ اله وَتَنُُمْ بمَا تكُلُونَ وَمَا تَدّخْرُونَ في بِيُوتِكُم إِنَّ في لك لآيّة لَكُم ن كث 
مُؤْمِنِينَ [آل عمران: 3/49] . 


تكرماً: 

أي: كان تأييدهم بالمعجزات تفضلاً وإحساناً من غير إيجاب ولا وجوب» وفيه رد على من 
أوجب المعجزة كما أوجب الإرسال. 

هذاء واعتبر المحققون فى المعجزة عدة قيود: 

الأول: أن تكون قولاًء كالقرآن» أو فعلاًء كنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام 
أو تركاًء كعدول إحراق النار لإبراهيم عليه السلام. فأما الصفة القديمة» كما إذا قال: آية صدقه أن 
الله مقضصف بالقدرة = مقلا - فليفن بمعجزة. 

[السبق العلمي لا يدخل في إطار المعجزة] 

الثاني: أن تكون خارقة للعادة» والعادة ما درج عليه الناس واستمروا مرة بعد أخرى» فغير 

إن المعجزة ما دامت دليلاً على صدق تبليغ الرسول عن الله فلا بد أن تكون أكبر من 
طاقة البشرء لأنها لو كانت في طوقهم لصلح ادعاؤها من كل أحدء وفقدت خاصية الدلالة» كذلك 


لا يدخل السبق العلمي والسبق الموهبي في إطار المعجزة» إذ لو كانت من جنس السبق العلمي 
لانتقلت إلى غير من ظهرت على يديه بواسطة المنهج الذي صير السابق سابقاًء كشأن الابتكار 
الذي يظهر على يد من عجز عنه من سبقه» ثم يسري تقليده في كل من عام الكيفية وأحاط بهاء 
والمعجزة ليست من هذا القبيلء لأنها لا تقلد بحال على الصورة التي ظهرت عليهاء ولا يتوصل 
إليها بمقدمات كما يتوصل إلى الاختراع بمقدمات» فالرسول ٤‏ مرق مد لاد ا الحرام إلى 
المسجد الأقصىء وليس في مقدور البشر - في أي زمان ومكان - أن يقوموا به كما وقع» أي: 
دون الوسائط المعهودة» لذا لا يرد أنه بالإمكان الآن أن تقطع المسافة في ساعة» أو أقل» بواسطة 
طائرة متطورة؛ لأن المعجزة وقعت دون هذه الطائرة» والتحدي - المفترض - أن يؤتى بمثلها كما 


وقعت. 


إن "البرص" مرض جلدي معروف» قد يشفى منه على يد طبيب» وعيسى عليه السلام كان 
ENES NES:‏ عا طهر ل ود EE SN Er‏ 
الشفاء المعروفة» وما يمكن أن يظهر على يد الطبيب إنما هو بمعرفة القوانين التي بثها الله في 
الکون» حيث لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء» عرفه من عرفه» وجهله من جهله» وعلى هذا فالمعجزة 
لا دخل لأي سبب كوني مما يتعاطاه الناس فيهاء سواء كان مادياًء أوروحياًء وبهذا تتميز المعجزة: 
ونظل كد شاعنا بعلل AER E E EE‏ 
الأساس - من جنس الممكن» لا من باب المستحيل عقلاً. 


الثالث: أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالةء ومعناه: أن يكون الخارق قائماً بالنبيء 
كبياض يد موسى عليه السلام» أو وجوده عند توجهه إلى وقوعه؛ عازماً عليه وطالباً إياه» كانقلاب 
العصا حية» فتخرج الكرامة والمعونة والاستدراج والإهانة» من حد المعجزة؛ فأما الكرامة فهي ما 
يظهره الله تعالى على يد عبد ظاهر الصلاح» وأما المعونة فهي ما يظهره الله تعالى على يد العوام 
تخليصاً لهم من شدة» وأما الاستدراج فهو ما يظهره الله على يد فاسق مكراً به وأما الإهانة فهي ما 
يظهر على يد كافر تكذيباً له» كما وقع لمسيلمة الكذاب» فإنه تفل في عين أعور لتبرأأ فعميت 
الصحيحة. 
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الرابع: أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكماًء بأن تأخرت بزمن يسيرء 
ويخرج "الإرهاص" كما قدمناء وإن كان تأسيساًء كإظلال الغمام له # قبل البعثة. قال السعد: والقوم 


يعدون أمثال هذه؛ أي: كشق الصدرء واظلال الغمامة» وتسليم الحجرء معجزات على سبيل التشبيه 
والتغليب. الخامس: أن تكون موافقة للدعوى» حيث يكون ما يأتي به موافقاً له في دعوى النبوةء 
وخرج المخالف لهاء كما إذا قال: آية صدقي انفلاق البحر فانفلق الجبل. 

السادس: أن تتعذر معارضته» فخرج السحر والشعبذة» وهى خفة اليدء يرى أن لها حقيقة» 
ولا حقيقة لهاء كما يقع للحواة» والسحر ليس من الخوارق» لأنه معتاد عند تعاطي أسبابه. 

السابع: وقد زاد بعضهم هذا الشرطء وهو ألا تكون في زمن نقض العادة» كزمن طلوع 
الشمس من مغريهاء وخرج أيضاً ما يقع من الدجال» كأمره للسماء فتمطرء وللأرض فتنبت» لأنه 
على سبيل الفتنة للعبادء إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل» غير محق في دعواه» فما يظهر 
على يديه - وإن كان في صورة الخارق - دليل على صحة نبوة المصطفى الذي أخبر أنه سيكون 
مثل هذاء وقد كان. لهذا ورد أن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة» فيقتلهاء وبنشرها بالمنشار 
حتى يلقى شقفتين» ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن» ثم يزعم أن له رباً غيره» فيبعثه 
الله» ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله» وأنت عدو الله وأنت الدجالء والله ما كنت بعد 
أشد بصيرة بلك مني اليود> 931 أي أنا اليوم أعرف بكذيك من كل يوم مضى. 

وسيأتي مزيد إيضاح عن الدجال عند البيت (52)103”. 

[ميزان في كون الخارق كرامة] 

وقال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: «إذا رأيتم 
الرجل يمشى على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعى: قصر 
الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء» وبطير في الهواء» فلا تغتروا به حتى 
تعرضوا أمره على الكتاب والسنة». 

وقال ابن كثير: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي» بل قد 
يكون على يد الفاجر والكافر أيضأء بما ثبت في الأحاديث بما يكون على يد الدجال من 
الخوارق 333, 


وعصمة الباري لكل حتما: 


لما كان الجمهور على وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام مما ينافي مقتضى المعجزةء إذ 
إنها تقتضي الصدق في دعوى النبوة» وما يتعلق بها من التبليغ وشرعية الأحكام» قال: حتم أيها 
المكلف عصمة الباري بهم» أي: اعتقد أن عصمة الباري لكل واحد من الأنبياء والملائكة واجبة» 
فلا تنفك عنهم» ولا تقبل الانتفاء بحال. 

وإنما تعرض للعصمة - هنا - مع أنه قد سبق بحثهاء لإدخال الملائكة في حكمها 
والاتصاف بها مع الأنبياء. 

والعصمة - لغة - مطلق الحفظ واصطلاحاً: حفظ الله تعالى للمكلف من الذنب مع 
استحالة وقوعه»ء ويهذا المعنى لا يجوز أن نسألهاء أما إن أريد معناها اللغوي فجائزء وما جاء عن 
هاروت وماروت» فمن أكاذيب اليهود وافتراءاتهم» ولم يصح فيه شيء من الأخبارء وقيل: إنهما كانا 
صالحين وسميا ملكين تشبيهاً. 


وص خير الخلق أنْ قذ تَمّما به الجميع رنُنا وعمّما 


وخص: 

خص الله خير الخلق محمداً بأن ختم المرسلين» لأنه لما ختم الأعم دل على ختم الأخص. 
قال الزبيدي774: فقد جاء حديث 'الختم" من طرق كثيرة» وبألفاظ مختلفة» وكذا الإجماع» فقد اتفقت 
الأمة على ذلك» وعلى تكفير من ادعى النبوة بعده» وبلوح ختم النبوة به # بأن بعثته جامعة 
لمعاني العلو والشمول والعموم» وكان له حظ من نبوة كل نبيء فكان خاتماً لا نبي بعده إذ لا 
مرقى وراء أمره» وهذا هو حقيقة الختم» وخصائص النبي # كثيرة لا تعد. 
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بعثة فشرغه لا < بغيره حتى الزمانُ يِس 
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كماخصٌ أيضاً بأن عمم الله بعثته35 قال تعالى: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقّةَ لِلنّآسِ) [سبأ: 
8 .ء وقال أيضاً: وما هو إلا ذِكُرٌ للْعَالَمِينَ1 [القلم: 68/52] ٠‏ وعن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ##: «أعطيت خمساً لم يعطَّهْنَ أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصكٍء وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 


الناس كافة»256. 


قال العلامة محمد أنور: «إن قيل: إن دعوة نوح عليه السلام عامة لجميع من في الأرض» 
وإلا ما أهلكواء لقوله تعالى: وما كُنّا مُعَذبِينَ حَنَّى َبْعَتَ رَسُولاً [الإسراء: 17/15] » فالجواب - 
كما قال ابن دقيق العيد -: «يجوز أن يكون التوحيد في بعض الأنبياء عاماًء وإن كان التزام فروع 
شريعته ليس عاماً»» ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح عليه السلا 
فبعثته خاصة إلى قومه فقط وإن كانت عامة صورة لعدم وجود غيرهم»557. 


أما بعثته # فهو مبعوث لجميع أهل زمانه قاطبة» ومبعوث أيضاً لمن سيولد بعده» فالتعميم 
للرسالة مقصور عليه؛ عليه الصلاة والسلام*”7: فهو مرسل إلى جميع المكلفين من الثقلين» "الإنس 
والجن"» إرسال تكليف اتفاقاًء وأما الملائكة فالأصح أنه أرسل إليهم إرسال تشريفء وما كلف به 
الإنس تفصيلاً وإجمالاً فقد كلف به الجن كذلكء قال ابن كثير””” عن يأجوج ومأجوج: هم من 
سلالة آدم كما ثبت في الحديث «أن الله تعالى يقول: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فيقول: ابعث 
بعث النار» فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد 
إلى الجنة»» فحينئذ يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء فقال - أي الرسول # -: «إن 


فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه؛ يأجوج ومأجوج»200. 

فمنكر عموم بعثته» كالعيسوية - وهي فرقة يهودية زعمت تخصيص رسالته 85 بالعرب - 
كافر. 

فشرغه لا يُنسّخ: 

فاعلم كما علمت الختم والعموم أن شرعه لا ينسخ بغيره لا كلا ولا بعضاً. 


لته 


عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله # قال: «إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت 
مشارقها ومغاريهاء وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض» وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها..»› 
وفيه: «... وإن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإنهم إذا وضع السيف فيهم لم 
يرفع عنهم إلى يوم القيامة» وإنه سيخرج من أمتي كذابون دجالون قريباً من ثلاثين» وإني خاتم 
الأنبياء» لا نبي بعديء ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر اللهم»261. 


والشرع - لغة - هو البيان» واصطلاحاً: هو الأحكام الشرعية. 


والنسخ - لغة - هو الإزالة والنقل» سواء أكانت الإزالة بعوض أم بغير عوضء فقولك: 
نسخت الشمس الظل» نسخ بعوضء ونسخت الريح الأثرء نسخ بلا عوضء ونسخت الكتاب أي: 
نقلته» ومنه قوله تعالى: نَا كُنَا شتفي ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ1 [الجاثية: 45/29] » وقوله تعالى: (مَا 
تنخ مِنْ آيَةٍ أو تنا تأتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا أو مِثْلِعَا) [البقرة: 2/106] » وجواب الشرط 'نأت" قرر 
النسخ» بمعنى الإزالة والعوض معاً. 


والنسخ في الشريعة - أو عند الأصوليين - مأخوذ من الإزالة» وقد عرفوه بقولهم: «هو رفع 
الشارع حكماً شرعياً بدليل شرعي متراخ عنه»»ء أي: إن الحكم الشرعي الأول ينسخ ويحل محله 
الحكم الجديد الناسخ» والمراد بالرفع: انقطاع تعلق الحكم بالمكلفين لا رفع الحكم نفسه» لأنه خطاب 
الله تعالى القديم» وبستحيل رفعه» بخلاف التعلق؛ فلا يستحيل رفعه لأنه حادث» قال ابن عطية202: 
«الناسخ حقيقة هو الله ويسمى الخطاب الشرعي ناسخاً إذ به يقع النسخ». 

والتعربف يدل على الحقائق التالية: 

1- بإضافة الرفع إلى الشارع ينتفي النسخ بأي دليل شرعي غير الكتاب والسنة. 


2- بتسليط "الرفع" على الحكم الشرعي» يدخل في النسخ نسخ شريعة سابقة بلاحقة» ونسخ 
بعض أحكام الشريعة الواحدة ببعض آخرء قال القرطبي763: «والنسخ كله إنما يكون في حياة النبي 
#» أما بعد موته» واستقرار الشريعة» فأجمعت الأمة على أنه لا نسخ» ولهذا كان الإجماع لا 
ينسخ» ولا ينسخ بهء إذ انعقاده بعد انقطاع الوحيء كذلك القياس لا ينسخ» لأنه لا عبرة لقياس 
يخالف النص». وقبله قال ابن عطية: «لا يصح نسخ نص بقياس» إذ من شروط القياس ألا 
يخالف نصاً»» وقال: «فإذا وجدنا إجماعاً يخالف نصاً فنعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا 


نعلمه نحن»964. 


3- تقييد الدليل الشرعي الناسخ 'بالتراخي"» حيث قال: «بدليل شرعي متراخ عنه» يخرج 
'اتخصيص العام"؛ لأن المخصص يقترن 'بالعام" ليدل على أن المراد به من أول الأمر بعض أفراده 
أو أنواعه» كقوله تعالى: وه عَلَى الئاس جج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبيلآة [آل عمران: 3/97] › 
وقد قيل في تعريف 'التخصيص": إنه إخراج بعض أفراد العام من حكمه»ء لسبب أو عذرء أما 
النسخ» فلا يكون إلا بعد استقرار الحكم الأول. 

إن هناك من أنكر وقوع النسخ في القرآن» وسمى النسخ تخصيصاًء ومَن توسع في مفهومه 
توسعاً بالغ فيه حتى عد كلا من التخصيص والتقييد والاستثناء» نسخاًء وحتى دخل النسخ - عندهم 
- إلى ميدان الأخبار والقصص. 


قال ابن عطية777: المنسوخ عند أثمتنا: الحكم الثابت نفسهء لا ما ذهب إليه المعتزلة أنه 
مثل الحكم الثابت فيما يستقبل. 

هذاء وحد الناسخ - عند حذاق أهل السنة -: «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه»» فقولهم: 'مع تراخيه" قيد في "الناسخ"؛ 
إذ لو كان متصلاً بالمنسوخ لكان بياناً لغاية الحكم» لا ناسخاً له. 

حتى الزمان ينسخ: 

فشرعه 4# مستمر حتى يزال الزمانءلقوله #: «... ولن تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين» لا يضرهم من يخذلهم حتى يان أمر الله» 56 والمقصود بأمر الله: أي الساعة» فشرعه 
يبقى حتى قرب الساعة» لأن المؤمنين يموتون قبلها بريح لينة. قال الإمام النووي57”: لا يزالون 
على الحق حتى تقبضهم هذه الربح اللينة قرب القيامة» وعند تظاهر أشراطهاء فأطلق في هذا 
الحديث 'بقاءهم إلى قيام الساعة" على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب. عن النواس بن سمعان 
أن رسول الله # قال: «فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
كل مؤمن» وكل مسلم» وببقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة»68”. 
وعن أبي هريرة67” رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «إن الله يبعث ريحاً من اليمن ألين من 
الحريرء فلا تدع أحداً في قلبه 'مثقال ذرة من إيمان"770, إلا قبضته». 


[لا ينزل المسيح آخر الزمان بشريعة جديدة] 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: «والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم عليه السلام حكماً مقسطأء فيكسر الصليب» وبقتل الخنزير» وبضع الجزية» ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد»» وفي رواية ابن عيينة: «إماماً مقسطاً وحكماً عادلا»271, وقد يُشكل ما 
ورد في الحديث من نزول المسيح آخر الزمان» فيظن أنه ينزل بشريعة جديدة» مما يتعارض مع 
ختم النبوة القطعي!!. قال الحافظ ابن حجر: «المعنى أنه ينزل حاكماً بهذه الشريعة» فإن هذه 
الشريعة باقية لا تنسخ» بل يكون عيسى حاكماً من هذه الأمة» وببطل دين النصرانية بأن يكسر 
الصليب حقيقة» ودبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه»72”. وقال الإمام النووي: «ينزل حكماً بهذه 


الشريعة» ولا ينزل نبياً برسالة مستقلة» وشريعة ناسخة» بل هو حاكم من حكام هذه الأمة» و'يضع 
الجزية" أي لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام» أو القتلء هكذا قال الإمام أبو سليمان 
الخطابي وغيره من العلماء»73”. قال في الفتح: 'ويضع الجزية" أي: يصير الدين واحداًء فلا يبقى 


أحد من أهل الذمة يؤدي الجزبة74” «وتكون الدعوى واحدة» 


هذاء وجاء في التذكرة”77: إذا نزل عيسى عليه السلام فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد ل 
كما أخبر حيث قال لعمر رضي الله عنه : «لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي»» «فعلى 
هذاء قد يقال:... عدم قبول الجزية خلاف حكم الشارع اليوم» فإن الكتابي إذا بذل الجزية - اليوم - 
وجب قبولهاء ولم يجز قتلهء ولا إكراهه على الإسلام» وجوابه: أن هذا الحكم - أي: قبول الجزية 
اليوم - ليس بمستمر إلى يوم القيامة» بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى عليه السلام» وقد أخبرنا 
النبي ؟ في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه»ء وليس عيسى - على هذا - هو الناسخءفدل على أن 
الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا. 

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي # يقول: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: ينزل عيسى بن مريم عليه السلام» فيقول أميرهم: 
تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة»276. 
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ER‏ َ حتماً أذلٌ الله من له مَنع 
ونسڅه لشرع غيره وقع 


ونشخ بعض شزعه بالبعض أجزْ وما في ذا له من عض 


ونسخه لشرع غيره وقع حتماً: 


قد وقع نسخ شرع نبينا 5 لشرع كل نبي غيره. قال الشيخ محمد الحامد777 رحمةه الله: <إن 
هذا النوع من النسخ واقع بإجماع المسلمين» ولم يتخلف عنه أحد»» وبدل على ذلك قوله تعالى: 
(وَمَنْ يَبْتغ غَيَْ الإشلام ديناً فلن يبل مِنه وَهْوَ في الآخِرة مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران: 3/85] » 
وقوله: (إنَّ الدِينَ عِنْدَ اللَهِ الإسلآم) [آل عمران: 3/19] ٠‏ وقوله: (قُل يَاأَيُهَا الئاس ٳِٽي رَسُولُ الله 
ِلَيِكُمْ جَمِيعًا) [الأعراف: 7/158] » مع أحاديث كثيرة بلغت جملتها مبلغ التواتر؛ منها: 


عن ا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ت: «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة» يهودي ولا نصراني» ثم يموت» ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار»75”. قال النووي”””: فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا ت وفي مفهومه دلالة على أن من لم 
تبلغه دعوة الإسلام فهو معذورء وهذا جار على ما تقدم في الأصول من أنه "لا حكم قبل ورود 
الشرع على الصحيح". 

فإن قيل: تناول الحديث اليهود والنصارىء» فما بال الملل الأخرى؟ أجاب النووي: ذكر 
اليهودي والنصراني تنبيهاً على من سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب» فإذا كان هذا 
شأنهم مع أن لهم كتاباًء فغيرهم ممن لا كتاب له أولى80”. 


ومن مواقع النسخ في القرآن: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام» وإبطال 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين بآيات المواريث» وإباحة الأكل والشرب والنساء للصائم ليلاً حتى 
يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 


هذاء وقد زعم اليهود والنصارى أن شرعه # لم ينسخ شرع أحد من الأنبياء واحتجوا بأن 
النسخ يلزم منه ظهور مصلحة كانت خافية على الله تعالى. والبداء في حق الله تعالى محال» إذ 
(إنّ الله لآ يَخْمّى عَلَيْهِ شَيْءْ في الأزض ولا في السَّمَاءِ) [آل عمران: 3/5] » هؤلاء قد بنوا منعهم 
النسخ على اعتبار "النسخ والبداء" شيئاً واحداًء أو على أنهما متلازمان!!» فهل يقع نسخ دون بداءء 
أو هما متلازمان» يقتضي أحدهما الآخر؟. 

[استحالة البداء على الله] 


البداء اسم من 'بدا 'يعني: ظهور ما لم يكن ظاهراًء ومنه قوله تعالى: (ِثُمّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ 
ما رََوَا الآيّاتِ لَيسْجُنْتَهُ حَنَّى حِينِ) [يوسف: 12/35] » ولاشك أن البداء بهذا المعنى ممتنع في حق 
الله تعالى. وقد حكم العلماء بإكفار من ينسب إلى الرب سبحانه ذلك» إذ إن الله تعالى لا ينسب له 
'رأي": بل يوصف بالعلم» وعلمه سبحانه أزلي شامل» قال ابن عطية: «والبداء لا يجوز على الله 
تعالى» لأنه لا يكون إلا لطروّ علمء أو لتغيير إرادةء وذلك محال في جهة الله تعالى»281. 


[لا صلة في حق الله بين النسخ والبداء] 


والحق أن الوقوف على معنى النسخ ودواعيه ومجالاته» والحكمة منه» ودوره التربوي» 
ومراعاته لمقتضى اختلاف المصالح حسب الأزمنة» كل هذا يبطل شبهة البداء» وبيانه بمثال هو أن 
الله تعالى كان يعلم أن الحكم استقبال المسجد الأقصى في الصلاة - مثلا - سيبقى على المكلفين 
إلى وقت معلوم» ثم ينسخ» فمجيء الحكم الآخر بقوله تعالى: (فْوَكِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) 
[البقرة: 2/149] ٠‏ وهو الناسخ» يعني في الحقيقة: بيان انتهاء الحكم الأول". وعليه» فالنسخ ليس 
لطرو علم لم يكن» بل هو إظهار حكم ناسخ» أحاط الله به علماً من الأزل» فهو-تماماً - كما 
يظهر المخلوقات التي علم وجودها من الأزل تباعاًء في أوقاتهاء وأماكنهاء فيبديها بقدرته على وفق 
ما خصصته الإرادة» وتعلق به العلم» فهو يبديهاء ولا يبتديهاء وكذلك أوامره الشرعية» فهو - سبحانه 
- لم يفرض الزكاة في السنة الثانية» والحج في السنة التاسعة - مثلاً - لظهور ما كان خافياً عليه 


بل قد علم أزلاً الأوقات التي يظهر فيها التشريعات. لهذا عرف بعضهم "النسخ" بأنه: «بيان لانتهاء 
مدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله», إلا أنه أطلقه» فصار ظاهره البقاء في حق البشرء 
فكان - كما قرر الأصوليون - تبديلاً في حقناء بياناً محضاً في حق صاحب الشرع» وكان تبديلاً 
في حقنا لأننا ظننا استمراره ودوامه» ثم تبين لنا أنه غير دائم. وعليه» فخطابه - تعالى - يتبدل» 
وعلمه وإرادته لا تبدل فيهماء ولا تغیر ۶۶. ويكون تبدل خطاباته - تعالى - بحسب المصالح التي 
تراعى» وقد أحاط بها علماً من الأزل» وإنما يلزم "البداء" لو لم يكن الله عالماً بمآل الأمورء أما 
العالم بها فلا يعتبر 'بداء"» لهذا صح وقوع البداء من الخلق لعدم إحاطتهم غالباً بالأمور» ويقرب 
هذا ما يكون من الطبيب المراعي لحال مريضه»ء ألا ترى أنه يعطي مريضه دواء يصلح إلى أمد 
معلوم لديه» ويانتهائه تكون مصلحة المريض في أن يعطي دواء غيره» وريما ظن المريض أن 
الدواء يصلح له حتى انتهاء علته753, والطبيب عالم بأدوار العلة» وأطوارها. 


قال الشيخ محمد الحامد: «هو بالنسبة إلى الله تعالى بيان لانتهاء مدة الحكم التي علمها 
أزلاًء فلم يظهر له شيء لم يكن يعلمه حتى استبدل بالحكم غيره» مما هو معلوم له - سبحانه - 
أيضاًء وهذاء لأن التشريع الإلهي يعتمد مصلحة الخلق»ء وهي تختلف بحسب الأزمنة»584. 


علماً أن جميع الأزمنة لدى الله سواء» وعلم الله تعالى لا يخضع لزمان» أما بالنسبة لناء ففي 
المدة الأولى كان حكماًء ثم رفع» ووضع محله حكم آخر. 


بهذا يتبين أن النسخ جائز على الله عقلآء وليس في اعتقاده ما يمس العقيدة بضررء كما 
قال الشيخ محمد الحامد”75, لأنه لا يلزم عنه محالء ولا تغيير صفة من صفاته تعالى756: قال 
الفخر الرازني757: «النسخ عندنا جائز عقلاًء واقع سمعاًء خلافاً لليهود. والأصل المعتمد في هذا 
قوله تعالى: لما تَنْسَحْ مِنْ آيّةِ أو يها تأت بِحَيْرٍ مِنْهَا أو مِثْلِهَا [البقرة: 2/106] » قال ابن 
الحاجب: النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي آخرء وقد بين الله الحكمة من النسخ بقوله 
تعالى: (تأتِ بِحَيْرٍ مها أو مها فالإتيان بما هو خير للعباد من حيث ما هو أخف من الأحكام» 
أو أصلح للناس» من أمور الدنيا والدين» قال القرطبي: «الوجه الثاني أولى» لأنه سبحانه يصرف 
المكلف على مصالحه» لا على ما هو أخف على طباعهء فقد ينسخ الحكم إلى ما هو أشد وأثقل» 
ليكون أكثر ثواباً وأبلغ في التهذيب». 


أما قوله تعالى: (أَو تُنْسِهَا)» فقد ورد مقترناً بالنسخ في الذكرء والمراد به في الآية ما هو 
ضد "الذكر", أو: ما هو ترك» أي: نجعلك تنساهاء أو نأمر بتركهاء وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: 'ننسها " أي نتركهاء فلا نبدلها ولا ننسخها58”, ويذكر - هنا - أن النبي معصوم من 
النسيان - الذي هو آفة البشر - قبل التبليغ وبعده حتى يحفظه بعض الصحابة» أما نسيان ما أراد 
الله أن ينساه فجائز شرعاً وعقلاً59”. قال الشيخ محمد الحامد0””: وعليه» فالصحيح أن نسيان 
النبي # لما أراد الله إنساءه إياه جائزء بل واقعء لكنه لا يكون قبل التبليغ للأمة» ولا بعده قبل أن 
يحفظ الصحابة رضي الله عنهم النص» والعجيب أن البداء الذي يتنزه الله عنه» والذي بني على 
امتناعه في حق الله منع النسخ» هو من دين يهود»ء ولا أشنع مما قالوه في حق الله تعالى حين سلط 
عليهم بختنصر عقوبة بهم» فقتل منهم وشرد» وسبى771» ومع افترائهم على الله في هذاء فقد أنكروا 
النسخ» لأنه يستلزم اليداعء» فهم يحلونه غاماً وبحرمونه غاما. 


[الحكمة من وقوع النسخ] 
ينظر إلى الحكمة من النسخ من زاويتين: 


الأولى: على صعيد نسخ الشرائع السابقة» نجد أنها كانت مختصة بأقوام معينين» وفترات 
زمانية محددة» وقد انطوت لهذا على اعتبارات قومية وبيئية وزمانية ومكانية» حتى كان شعار 
الأنبياء السابقين 'يا قوم" قال تعالى: إلى مَذْيّنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبَا فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبْدُوا الل [العنكبوت: 
6]] .ء في الوقت الذي قامت فيه ال سالة الإسلامية الخاتمة على اعتبارات وأسس إنسانية» 
تقرر معها عموم هذه الرسالة» وشمولهاء ويقاؤها حتى كان شعار نبينا #: «يا أيها الناس»» قال 
تعالى: لق يََيْهَا الاس إِنِي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَميعًا) [الأعراف: 7/158] ٠»‏ ولا أوضح من الآيات 
الآتية دلالة على هذه المعاني» قال تعالى: إوَإِنْ يَكَادُ الَذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلُونَكَ بأَبْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا 
الذّكْرَ وَبَقُونُونَ إِنَهُ لَمَجْنُونُ * وَمَا هو إلا ذز للْعَالَمِينَ1 [القلم: 52-68/51] › وقال: (وَمَا 
أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةً للْعَالّمِينَ) [الأنبياء: 21/107] ٠‏ وقال: (١تبَارَِكَ‏ الَّذِي تَر الْقْرْقَانَ عَلَى عَبْدِه 
ِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تَذِيرًا) [الفرقان: 25/1] . ثم إننا مطالبون بعد عصر التنزيل بالأحكام النهائية التي 
آلت إليها الشريعة» وثبتت بانتهاء الوحي ووفاة النبي 4 ومن البداهة - عند جميع المسلمين - أن 
يمتنع وقوع النسخ بعد انقطاع الوحي. 


الثانية: على صعيد النسخ داخل الشريعةء فالمعلوم أن جيل الصحابة يختص بأنه الجيل 
الأول في تاريخ هذه الأمة الأخيرة الذي عبّر به القرآن الكريم من أوضاع الجاهلية إلى أحكام 
الإسلام» وانتقل به من جميع ملابسات الشرك إلى آفاق التوحيدء حتى حقق به القرآن والتربية 
النبوية "الجيل النموذج" الذي يحتذى به إلى يوم الدين» ثم لا معنى - بعد ذلك - لاستمرار هذا 
النسخ بعدما استقر أمرالشرع» وتمت النقلة من الجاهلية» خاصة؛ ونحن نتربى - الآن - بالاقتداء 
والتأسي بذلك الجيل الذي تلقى فأحسن التلقي» لا بالنسخ الذي ساهم في صياغته وصبغه بالصبغة 
الريانية. 

[من الأساليب التربوية ظاهرة النسخ] 

إن الصحابة - رضي الله عنهم - جيل تريوا بوسائل عدة» من أهمها النسخءوقد أصبحنا 
مطالبين بالأحكام الأخيرة في البناء والإعداد» وأصبح -على هذا- النسخ واقعة تاريخية» لا تكرر 
بعد قيام الجيل الأول» ويعد الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام بصورة تطبيقية عملية» أظهرت أروع 
الأمثلةء ومن أدلة كون النسخ وسيلة تربوية أنه توجه الأمر في بداية العهد المكي إلى الرعيل الأول 
أنْ 'كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة"» فكان ذلك إقصاء للنفوس عن عادة الثأرء وفطماً لها عن 
الاستجابة للحمية الجاهلية والانتصار للقوم والعشيرة» وإخلاص قضية الجهاد - فيما بعد - غضباً 
لله وفي سبيله ولدينه» ومن الأدلة الباهرة - أيضاً - قضية التدرج في تحريم الخمرة» وهي قضية 
مشهورة» وقد تمكن الإسلام من إنجاز التحريم بعد خطوات محكمة»ء لما نزل قوله تعالى: ُهل أَنُْم 
مُنْتَهُونَ) [المائدة: 5/91] » حيث أخفقت دول معاصرة تدعي الارتقاء العلمي والتربوي في التحريم. 


[المجال الذي وقع فيه النسخ, والمجالات التي لا تقبله بحال] 

لا نسخ في العقائد والأخبار 

قد قرر العلماء7”” أن معرفة الله تعالى وتحريم الكفر لا ينسخان» كذلك كل ما يتعلق بأركان 
العقيدة ومسائلها. وعليهء فالنسخ يقع في الأحكام الشرعية التي لها جواز ألا تكون مشروعة. قال 


ابن عطية73”: «النسخ لا يجوز في الأخبارء إنما هو مختص بالأوامر والنواهي»» وأكد الشيخ 
محمد الحامد هذاء فقال: «إن النسخ إنما يرد على آيات الأحكام العملية» وأحاديثهاء أما نصوص 


العقائد والأخبار عما مضى» أو عما هو آت» فلا يعتردها النسخ پڪال «وعلل أبو البقاء 
امتناع النسخ في الأخبار لما فيه من الخلف في الخبر»295. 

هذاء فقد حصل النسخ في الشرائع السابقة» وفي نفس شريعة اليهود» إذ جاء في التوراة أن 
آدم عليه السلام أمر بتزويج بناته من بنيه» وقد حرم ذلك بعد ذلك باتفاق. 

هذا دعاء على المانعين للنسخ» أي: ألحق الله الذل باليهود والنصارى ومن تبعها على هذا. 

ونسخ بعص: 

مما ينبغي اعتقاده جواز نسخ بعض الشرع ببعضه الآخر جواز وقوعياًء قال الشيخ محمد 
الحامد6””: إن نسخ بعض أحكام الإسلام ببعض آخر واقع بإجماع المسلمين. 

مافي ذا له من غض: 


أي: ليس في تجويز النسخ من نقص له يقتضي امتناعه77”. 


هذاء وصور ؟” النسخ تختلف؛ فقد ينسخ الأثقل إلى الأخف؛ كنسخ ثبات المقاتل لعشرة 
بالثبات لاثنين»وهو كذلك نسخ إلى بدل. وقد ينسخ الأخف إلى الأثقل» كنسخ صوم يوم 
عاشوراء 799, والأيام المعدودة برمضان1900؛ وقد ينسخ المثل بمثله ثقلاً وخفة» كالقبلة» وقد ينسخ 
الحكم لا إلى بدل كصدقة النجوى» فإن وجوب تقديم الصدقة نسخ إلى جواز التصدق أو استحبابه. 

ودخل في تجويز النسخ: نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة» والكتاب بالسنة» والسنة 
بالكتاب» فقد اتفق العلماء على أن القرآن ينسخ بالقرآن» وأن السنة تنسخ بالسنة» والخبر المتواتر 
ينسخ بمثله» وينسخ خبر الواحد بخبر الواحدء وقد ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الناسخ 
للقرآن لا بد أن يكون قرآناً مثله» فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة عنده» ودليله قوله تعالى: ما تَنْسَحْ 
مِنْ آيَةِ أو نها تأت بِحَيْرٍ مِنْهَا أو مِثْلِهَا [البقرة: 2/106] » وقوله تعالى: ًا بَدَلْنَا أيه مَكَانَ 


آيةٍ4 [النحل: 16/101] ؛ وقد أسند فيه التبديل إلى نفسه تعالى» وجعله في الآيات» وهو أقوى 
أدلته. 

وذهب حذاق الأئمة إلى أن القرآن ينسخ بالسنة» وذلك موجود في القبلة» فإن الصلاة إلى 
الشام لم تكن قط في كتاب الله. ومما استدلوا به كذلك: 

أولاً: ما جاء في القرآن والسنةء كله حكم الله تعالى» أو من عندهء ثانياً: الخيرية التي 
استشهد بها الشافعي إنما تكون بين الأحكام» فيكون الحكم الناسخ خيراً من الحكم المنسوخ بحسب 
ما علم الله من اشتماله على مصالح العبادء وليست على معنى أن يكون لفظ الآية خيراً من لفظ آية 
أخرى» ولو كان كما رأى الشافعي لسرى المنع إلى نسخ القرآن بالقرآن» إذ لا لفظ خير من لفظء 
وبهذا يترجح رأي الجمهور» لأن الخيرية إنما هي بحسب اختلاف الأحكام شدة وتيسيراً. 

ثالثاً: آية الوصية نسخت بالحديث المستفيض» كما سيأتى. 
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ومعجزاثه كثيرة غرّر منها كلامُ الله معجرٌ البّشر 


ومعجزاته: 


والمعجزة: هي الأمر الخارق للعادة» أظهره الله تعالى على يده # سواء كانت مقرونة 
بالتحدي أو لاء ومعجزاته # ما كان منها معلوماً بالقطعء منقولاً بالتواتر - كالقرآن الكريم - فلا 
شك في كفر منكره» وما لم يكن منها كذلكء فإن اشتهر - كنبع الماء من بين أصابعه © - فمنكره 
يفسق» وإن لم يشتهر» وثبت بطريق صحيح أو حسن» عزر منكره» ووصف معجزاته # بالكثرة 
المطلقة إيماء للعجز عن الإحاطة بها. 

قال محمد الصادق عرجون: قد أوتي نبينا محمد # من الآيات الحسية المادية» وعجائب 
خرق نواميس الترابط المادي في عناصر الكون» ما لم يؤت مثله - كما وكيفاً - نبي من الأنبياء.. 
وإن جميع ما أوتيه من الآيات الحسية المادية التي لم تدخل في إطار التحدي بها ثابتة مروية 
بروايات مسندة» وهي - وإن اختلفت في أسانيدها قوة وصحة - تعد في جملتها بالغة مبلغ التواتر 
المعنوي القاطع الذي لا يستطيع أن يجادل في مجموعه مجادلء أو ينكره منكر 1001. 


[دلائل النبوة حسية ومعنوية] 


إن دلائل نبوته # على قسمين: معنوية وحسية» أما المعنوية فمن أعظمها القرآن الكريم 
المعجزة الباقية» ومنها أخلاقه الكريمة» إذ إن سيرته تمثل إنساناً طاهراًء لسانه وعيناه» وسمعه يأبى 
أن يصغي إلى غلو المادحين» وإليك شذرات تكفي الحصيف» ففي صبيحة عرس الربيع بنت معوذ 
الأنصارية» جلست جويريات يضرين بالدف» وجعلن يذكرن آباءهن من شهداء بدر» حتى قالت 
جارية منهن: «وفينا نبي يعلم ما في غد»» فقال : «لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت تقولين»1002, 
ومصداق هذا في كتاب الله قال تعالى: هّن لآ أَقُولَ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ الله ول أعْلَمْ الَْيْبَ) [الأنعام: 
0 . وكذا لما توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه قالت أم العلاء امرأة من الأنصار: رحمة 
الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله : وما يدريك أن الله أكرمه؟ 
فقالت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له 
الخير» والله ما أدري» وأنا رسول الله ما يفعل بي» قالت: «فوالله لا أزكي أحداً بعده أبدا»10903, 
ومصداقه من كتاب الله قوله تعالى: هن ما كُنْتُ بذعا مِنَ الرُسْلِ وَمَا أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي وَلاً بكم 
[الأحقاف: 46/9] » فما الذي كان يمنع من أن يقول ما يشاء في شأن ما بعد الموت» وهو لا 
يخشى من يراجعه فيه؛ إنه الخلق العظيم» وتقدير المسؤولية الكبرى أمام حاكم آخر أعلى من 
التاريخ وأهله. 

هذاء وقد كان عبد الله بن أبي سرح أحد النفر الذي استثناهم النبي من الأمان يوم الفتح 
لفرط إيذائهم للمسلمين» ولما جاء إلى النبي # وقد تشفع له عثمان رضي الله عنه » أحجم عن 
مبايعته مباشرة» ثم لما بايعه أقبل على الصحابة» فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين 
كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري ما في نفسكء ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال: إنه لا 
ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين1004. 

وقد قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه : لما قدم رسول الله المدينة انجفل الناس إليهء 
وقيل: قدم رسول الله قدم رسول الله فجئت في الناس لأنظر إليه» فلما استثبت وجه رسول الله 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب1997» وأما المعجزات الحسية فلا تحصىء منها ما يتعلق 


بالإنسان» كإبراء المرضىء وإجابة الدعاءء وما يتعلق بالحيوان» وما يتعلق بالجمادات» وما يتعلق 
بالأخبار. 


وهذه جملة مختارة من وقائع كثيرة» يكفي بعضها لمن ألقى السمع وهتك عنه حجاب الهوى. 


[نبع الماء] 


عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية...» وفيه: «فجعل الماء يفور من 
بين أصابعه كأمثال العيون» قال: فشرينا وتوضأناء فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مئة 
ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مئة»1906. وعن ابن مسعود قال: «بينما نحن مع رسول الله # وليس 
معنا ماءء فقال لنا رسول الله: اطلبوا من معه فضل ماءء فأتي بقليل ماء» فصبه في إناء» ثم وضع 
كفه فيه» فجعل الماء ينبع من بين أصابعه يي 1007 ۽ 6 في نهاية الحديث: فقال: «حي على 
الطهور المبارك والبركة من الله فملأت بطني واستقى الناس»» قال العلماء: وإنما طلب فضلة 
الماء ليكون من باب تكثير القليل» لا من باب الإيجاد من العدم» لئلا يتوهم أحد أنه موجد للماء . 


قال القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابعه # قد تكررت منه في عدة مواطن» وفي 
مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر 
المعنويءوهذا الماء هو أشرف المياه. 


وقد علق القاضي عياض على أحاديث نبع الماء» وما وقع منه في صلح الحديبية» فقال: 
هذه القصة رواها الثقات عن الكثير عن الجم الغفير... وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهمء 
في المحافل» ومجمع العسكرء ولم يرد عن أحد منهم إنكار. 


[انشقاق القمر] 


قال محمد الصادق عرجون في حديثه عن المعجزات: «بيد أن منها آحاداً أثبتت ثبتت بأصح 
الأسانيد التي لا تقبل الطعن والمعارضة» من هذه الآحاد ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة واضحة 
يجب الإيمان بظاهره» وليس هنا صارف يقضي بصرفها عن ظاهرهاء ولا وجه لإنكارها سوى التعبد 
للم ترايس ا ی حاص کو و اا ر لل يفعل بها ما يشاء»» وذلك 
كآية انشقاق القمرء فقد أثبتها القرآن بصراحة في قوله تعالى: إإفترَيت المَاعَة وَانْشَقَ الْقَمَرُ [القمر: 
1 0 وقد جاءت بها أحاديث مسندة من أصح ا بروايات الثقات الضابطين 
المأمونين» وهي مروية عن عدد من الصحابة يبلغ في جملته حد التواتر. وذكره في القرآن حكم 
بتواتره» وقد أجمع المفسرون على وقوعه كما قال القاضي والسبكي وغيرهما. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: «بينما نحن مع رسول الله 5 إذ انشق القمر فلقتين» فكانت فلقة وراء الجبلء 


وفلقة دونهء فقال لنا رسول الله 5: اشهدوا»1009., وقال كفار قربش: «هذا سحرء فابعثوا إلى أهل 
الآفاق» أرأوا مثل هذا أم لا؟ فأخبر أهل الآفاق بأنهم رأوه منشقاً. 


[تسبيح الحصى والطعام] 


عن أبي ذر أنه قال: «كنا جلوساً عند رسول الله , فأخذ كفاً من حصى فسبحن في يده 
حتى سمعنا التسبيح» ثم صبهن في يد ابي بكر فسبحنء ثم في يد عمر فسبحن» ثم في يد عثمان 
فسبحن» ثم صبهن في أيدينا فما سبحن»1010. 

ومن حديث ابن مسعود قال: إنكم تعدون الآيات عذاباً» وكنا نعدها بركة على عهد رسول 
الله قد كنا نأكل مع النبي ونحن نسمع تسبيح الطعام '"'. ولعل كون الآيات بركة لا عذاباًء أنهم 
- رضي الله عنهم - ما كانوا يطلبونها لكمال يقينهم» بل كانت تكشف لهم. 


[حنين الجذع] 

وحديث حنين الجذع الذي هو ساق النخلة مشهور متواترء وفيه: «كان # قبل أن يصنع له 
المنبر يخطب عنده» فلما صنع له المنبر انتقل إليه» فسمع له كل من كان في المسجد حنيناً 
وصوتاً عظيماً حتى كاد أن ينشق أسفاً على فراقه # فضمه إليه» فصار يئن أنين الصبي الذي 
تضمه أمه إليهاء فلما التزمه سكت» ثم قال ي: والذي نفس محمد بيده» لو لم ألتزمه لما زال هكذا 
حتى تقوم الساعة» حزناً على رسول الله # فأمر به فدفن تحت المنبر»» وعن جابر أنه قال: «... 
فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشارء حتى نزل النبي # فوضع يده عليه»1012, 
وفي رواية سعد : «وكثر بكاء الناس لما رأوا به» حتى جاء النبي علد فوضع يده علیه» فسکت »› وقد 
كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكىء وقال: يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله ك فأنتم 
أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. قال الشيخ أحمد الدحلان: «وأحاديث كلام الشجر له # كثيرة شهيرةء 
رواها أهل السنن عن كثير من الصحابة»1913 وغيرهم» وقال القاضي في الشفا: «فصارت في 
انتشارها من القوة حيث هي»1014. 


[تكثير الطعام] 

قال محمد الصادق”1915: «من هذه الآيات المعجزة الثابتة بأصح الأسانيد تكثير الطعام 
القليل حتى أشبع العدد الذي يستحيل - عادة - أن يشبع مثله بمثله» فعن أنس أن أبا طلحة بعثه 
بأقراص من شعير تحت إبطه» ففتها 2 وأشبع منها ثمانين رجلا»1016. 


[إبراء المرضى وإعادة الأعضاء] 


ومنها أحاديث إبراء المرضىء ورد ما انفصل من أعضاء الإنسان مما لا يمكن إعادته في 
العادة إلى مكانه صحيحاًء وشاهده رد عين قتادة رضي الله عنه حين سالت على خده» وذلك: أنه 
كان يتقي بوجهه السهام عن رسول الله في غزوة أحدء فأصاب عيته سهم» فسالت على خده 
فأخذها بيده» وسعى بها إلى رسول الله ته فلما رآها في كفه دمعت عيناه» وقال: «إن شئت صبرت 
ولك الجنة» وإن شئت رددتهاء ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئاً»» فقال: يا رسول الله» إن لي امرأة 
أحبهاء وأخشى إن رأتني أن تقذرني» فأخذها رسول الله # وردها إلى موضعهاء وقال: «اللهم اكسه 
جمالاً. فكانت أحسن عينيه» وأحدّ نظراًء وكانت لا ترمد إذ رمدت الأخرى»1017. 
الله عنه قال: صعد النبي # جبل أحد» ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » فرجف بهم 
الجبل» فقال له: «اثبت أحدء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان»1715؛ وقد نص في خطابه على 


رتبة النبوة والصديقية والشهادة التي توجب سروره1017. 


وعن أنس رضي 


[تنكيس الأصنام بالإشارة] 


وعن ابن عباس قال: كان حول الكعبة ثلاث مئة وستون صنماًء مثبتة بالرصاص إلى 
الرخام» فلما دخل # مكة عام الفتح» جعل يشير إليها بقضيب كان في يده» ويقول: (وَقُلَ جَاءَ 
الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا) [الإسراء: 17/81] » فما أشار لوجه صنم إلى وقع لقفاهء 
ولا لقفاه إلا وقع لوجههء حتى ما بقي منها صنم» فأمر بإخراجها1920. 


[إجابة الدعاء] 


وعن أنس قال: قالت أمي: يا رسول الله خادمك أنس» ادع الله له» فقال: «اللهم أكثر ماله 
وولده» وبارك له فيما أعطيته»» ومن رواية عكرمة قال أنس: «فوالله إن مالي لكثير» وإن ولدي وولد 
ولدي يتعادون على نحو المئة اليوم»» وفي رواية: «حتى ما أعلم أحداً أصاب من رخاء العيش ما 


أصبت» ولقد دفنت بيدي هاتين مئة من ولدي› لآ اقول طا ولأ ولد نولتي لكا 


[معجزات تتعلق بالمستقبل] 


هذاء ولم تكن معجزاته 4# قاصرة على عصره» بل هناك من المعجزات ما تكفلت الأيام 
بكشفه» سواء منها ما يتعلق بالأنباء المستقبلية» أو الحقائق العلمية التي ما كانت العصور السالفة 
تدريهاء على أنه # ما تنبأ بشيء إلا وقد تحقق كما أخبرء وما لم يقع ينتظر ظرفه المقدر لهء وار 
في الإخبار عما سيقع تحدياً من حيث إنها من الأشياء التي لا تدرك بالعقل» ومن حيث إن الإنسان 
محدود بظرفي الزمان والمكان» ولا طاقة له من ذاته تمكنه من اختراقهماء ومن حيث إن كثرتها 
ووقوعها على نحو ما جاءت به الأخبار تنفي شبهة الرجم بالغيب» كذلك الواقع الذي قيلت فيه 
حيث لم تكن فيه المقدمات التي تفضي إلى نتائجهاء فتنتفي شبهة قراءة الغيب من خلال عطاء 
الواقع» وهذه باقة من هذا الروض؛ فقد اخترنا مجموعة منوعة من الأخبار التي فاه بها من لا ينطق 
عن الهوى» لتزيد المسلم بصيرة بنبيه» فيتبعه محبة وبقيناًء وليدعو الشاردين عن رحاب الله إلى بابه 
الواسع الذي يسع الخلائق طراً عسى أن يسعدوا سعادة الأبد. 

- عن حذيفة قال: «قام فينا رسول الله مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة إلا حدثنا به» حفظه من حفظه»ء ونسيه من نسيه»ء قد علمه أصحابي هؤلاء» وإنه ليكون منها 


شيء قد نسيته» فأراه فأذكره» كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه»1022. 
- من الأحاديث التى ترصد أحوال الدول الكبرى حينهاء وتقرر امتداد دعوة الحق: 


من هذا القبيل إخباره # بفتح بيت المقدس والشام والعراق» وظهور الأمن حتى تظعن المرأة 
من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلى الل1023. 


- عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله #6 يدخل على أم حرام بنت ملحان1024, 


فتطعمه» وكانت تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله فأطعمته» وجعلت تفلي 1025 


رأسه»ء فنام رسول الله 5 ثم استيقظء وهو يضحك» قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: 
ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج770! هذا البحرء ملوكاً على الأسرة -أو 
مثل الملوك على الأسرة - (شك إسحاق)» قالت: فقلت: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم» 
فدعا لها رسول الله ثم وضع رأسه» ثم استيقظ وهو يضحك» فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ 
قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول» قالت: فقلت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم» قال: أنت من الأولين. 


وفي زمن معاوية رضي الله عنه » ركبت البحر مع زوجها في غزوة قادها معاوية رضي الله 
عنه في جمع من الصحابة» كان فيهم زوجهاء وكانت أول غزوة في البحر في سبيل الله تعالى عام 
سبع وعشرين للهجرة» فتح الله تعالى بها 'قبرص"'٠‏ وحين خرجت أم حرام من البحر وقعت عن 
الدابة» فصرعت1777. قال ابن حجر: في هذا الحديث ضروب من إخبار النبي 6 بما سيقع» ووقع 
كما قال» منها: إعلامه ببقاء أمته» وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدوء وأن أم حرام 
تعيش إلى ذلك الزمان» وأنه لا تدرك الغزوة الثانية... 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «صنفان من آهل النار لم أرهما: 
قوم معهم سياط كأذناب البقر» يضريون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات» 
رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا»1025» وقد تحقق بحذافيره» وكأنه - عليه الصلاة والسلام - يحدث عما وقع بصره عليه؛ إذ 
هناك الجلادون»ء أصحاب السياط وإيذاء الناس» وهناك النساء الموصوفات في الحديث المشاهدات 
في الشوارع» علماً أن هذين الصنفين لم يكونا في عهد النبي # قطعاًء فأي عين هذه عين النبوة؟ 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى 
منهم أحد إلا أكل الرياء فمن لم يأكله أصابه من غباره»'ء» والحديث يعكس من زمنه # الواقع 
الذي نعيشه اليوم؛ إذ عمت المعاملات الريوية من خلال مؤسسات مصرفية تشكل قاعدة البناء 
الاقتصادي اليوم!ء وأصبح الكثيرون يأكلون الرياء والقلة القليلة يصيبها من غباره» والطامة أن 
رؤوساً في الضلالة يشيعون أن الريا حلال. 


- وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله # يقول: «ليشرين ناس من أمتي الخمر 


يسمونها بغير اسمها» ٠"‏ وقد وقع هذا؛ حيث إن ناساً يشريون الخمر بأسماء أخرى. 


- وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله #: «لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم 
يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها»1931؛ والحديث يدل على الذي يبيع الكلام الكاذب المؤذي 
والوشاية المفسدة» والأخبار الملفقة» أو من ينصب نفسه - وظيفة - للدفاع عن الباطل. 


- وقال رسول اللّه: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» حتى يختبئ اليهودي من 


الغرقدء فانه من شجر الدهود» 1032 


- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أريعين يوماً نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح...»1933 » يقول طبيب1934 مختص بعد شرحه الوافي للحديث: 
«أعترف أني فهمت علم الجنين لأول مرة في حياتي حين فهمت حديث الأريعينات»» ويقول عن 
الحديث: «إنه يقدم التقسيم العلمي والعملي الوحيد الواقعي والمبسط لعلم الجنين» وذلك دون إهمال 
أي حقيقة من حقائق هذا العلم» فهو من جوامع الكلم الشاهدة إلى قيام الساعة على نبوة الصادق 
الأمين» إنه ليستحيل استحالة مطلقة على غيره # أن يقوله في الزمن الذي قيل فيهء لا بل في 
عصرنا هذاء فلم نجد أحداً من علماء الجنين في العالم قد خطر له أن يصف وببسط هذا العلم بهذه 
الصورة حتى الآن.. إنه يبين أن الجنين يخلق في بطن أمه على ثلاث مراحل» تشبه مراحل إنشاء 
أي معمل أو بناء ضخم معقد» ويحدد كل مرحلة بسماتها الدقيقة». ثم يبرز هذا الطبيب روعة ما 
جاء به القرآن والسنة في هذا الشأن» فيقول: «إن نسبة علم الجنين في الكتب اليوم إلى علم الجنين 
في القرآن والسنة» كنسبة القوانين الوضعية في أرقى تطورها إلى الشرائع السماوية»1933. 

منها كلام الله: 

كلام الله تعالى يطلق على الصفة النفسية القديمة» وعلى اللفظ المنزل المتعبد بتلاوتهء 
المتحدى بأقصر سورة منه» كما يطلق عليهما القرآن الكريم» لكن قد غلب كلام الله في الصفة 


القديمة» والقرآن فى اللفظ المنزل» وهو المراد هناء وقد نص عليه بخصوصه لأنه أفضل معجزاته 
وأدومهاء لبقائه إلى يوم القيامة. 


معجزات الأنبياء تجري على مقتضى سنن إلهية خاصة» والعقل بمعزل تام عن تحكيمه في 
ثبوتها» لأن مدار التصديق بهاء مع صحة تبوتهاء هو الإخبار بها في واقع الوجود بسند صحيح لا 
يعتريه ريب» وقد ضرب الله المثل في القرآن لهذه الآيات الحسية المادية» وكان من أبينها ذكراً ما 
أوتي موسى وعيسى عليهما السلام» وإبراهيم عليه السلام معجزته في أن ينجيه الله في النار على 
مشهد من الناس» وتعطل سنة الإحراق العادية ب ا ياتارٌ كُوني بَرْدًا وَسَلامَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ) 
[الأنبياء : 21/69] » وبهذا يتجلى خضوع الكون كله لله. 


[القرآن الكريم هو المعجزة العظمى] 


شاء الله تعالى أن تكون الآية العظمى للرسالة الخاتمة ومعجزتها التي وقع بها التحدي 
والاستدلال على صدق حاملها "ية عقلية علمية فكرية". إلى جانب ما حبي به # من معجزات لا 
تحصى» وقد أشار النبي # في قوله الجامع إلى الحقائق الثرة التي لا تنتهي» من سماء 
الإعجازالقرآني حيث قال #: «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما على مثله آمن البشر» وكان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»1036. 


[خصائص المعجزة القرآنية] 


من خصائص المعجزة القرآنية أن المعجزات الكونية تقع مرة واحدة» فهي فعل من أفعال 
الله فالبحر - مثلاً - قد انشق لموسى عليه السلام ثم التأم» ومن لم يرها يلزمه التصديق بها خبراً: 
مع الفارق بين سطوة المعاينة وأسر الخبرء كذلك المعجزات التي أيد بها الرسول غير مضمون 
رسالاتهم» فكان لكل رسول المعجزة مع المنهج الذي كلف بتبليغه» كالتوراة والعصا والإنجيل وإبراء 
الأكمه والأبرص. 


أما القرآن الكريم فمعجزة تتميز بالبقاء» لأنه كلام الله وصفة من صفاته» وصفاته باقية 
ببقاء اللهء أما الفعل فباق بإبقائه» وقد كانت معجزته # عين منهجه»ء ليظل المنهج محروساً 
بالمعجزة مؤيداً بهاء وتظل المعجزة باقية في المنهج» وكونه معجزة لا بد أن يبقى بهذا النص وإلا 
ضاع الإعجازء لذا رأينا أن الله تعالى تكفل للبشرية قاطبة بحفظه»ء قال تعالى: نّا تن تَزّلَنَا الذَكْرَ 


وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ) [الحجر: 15/9] » ولا أدل على حفظ الله للقرآن من أنه إذا كان خط تطبيقه 
يضعف على مر الزمن» فخط المحافظة عليه يشتد على طول الزمن» مع ما ينفق على محوه من 
قناطير مقنطرة من المال والأوراق المسودة» ثم لا يظفر هؤلاء إلا بالخيبة 


معجڑ البشر: 


يصيّرهم القرآن عاجزين عن معارضته والإتيان بمثله» قال تعالى يجمع في حزمة واحدة كل 
القوى التي ميزها الله بالعقل والاختيار: فل لَْنْ اجْتَمَعَتْ الإثس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأثوا بمِئْلِ هدا 
لفن لا يأنُونَ بِمِْلِهِ وَل كان بَعْصُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرَا [الإسراء: 17/88] . 

ووقع الخلاف فيما يقع به الإعجاز» وفي وجه الإعجازء والمعتمد أن أقله يقع به الإعجازء 
وهو أقصر سورة منه» قال السيوطي: «الذي ذهب إليه عامة أصحابنا - وهو قول أبي الحسن - 
أن أقل ما يعجز عنه من القرآن "السورة"» قصيرة كانت أو طويلةء أو ما كان بقدرها». وقال ابن 
الحصار: فهذه سورة الكوثر» ثلاث آيات قصارء وهي أقصر سورة في القرآن» وقد تضمنت الإخبار 
عن مغيبين؛ أحدهما الإخبار عن الكوثر وعظمه وسعته وكثرة أوانيه» وذلك يدل على أن أتباع 
الرسول الخاتم أكثر من أتباع سائر الرسل. والثاني: الإخبار عن 'الشانئ" الوليد بن المغيرة» وقد 
كان عند نزول الآية ذا مال وولد» كما هو مقتضى قوله تعالى: (وَجَعَلْتُ لَه مَالاً مَمْدُودَا * وَبَنِينَ 
شُهُودَا * وَمَهَدْتُ لَه سَمْهِيدَا1 [المدثر: 14-74/12] » ثم أهلك - سبحانه - ماله وولده» وانقطع 
نسله. فقد جاءت السورة مركزة المضمون» وباهرة النتائج. 


وأما الاختلاف في وجه الإعجاز فعلى قولين: 


الأول: أن الله تعالى صرفهم عن الإتيان بمثله مع كونهم قادرين على ذلك»ء ويسمى هذا 
القول 'بالصرفة". وقد اشتهر عن النظام من المعتزلة» وهذا القول لا يقول به إلا أعجميء لم يذق 
للبلاغة طعماًء لذلك لم يتابع عليه حتى من تلميذه الجاحظ ولا من أحد من علماء العربية» ومبتناه 
على أن المانع ليس في القرآن من جهة علو طبقته عن مستوى القدرة البشرية» بل لمانع خارجي 
"هو حماية القدرة العليا له عن معارضة المعارضين"» ولو أزيل هذا المانع لجاء الناس بمثله» وهذا 
القول -كما ترى- خلاف ما عرفه العرب من أنفسهم؛ إذ إنهم رأوا من أنفسهم كيف عيوا به» وهو 
منهم على قرب قريب» ولو كان الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب ترك بلاغته» فإنه إذا كان غير 


بليغ» ولم يقدروا على معارضته كان أظهر في خرق العادة به» هذا ما ذكره صاحب المسامرة» بل 
كان القرآن مثار عجبهم وإعجابهم» حتى إنهم كانوا يخرون سجداً لسماعه. وقد أيقنوا أن القرآن 
الكريم قد ملك سر الفصاحة» وجاءهم منها بما لا قبل لهم برده» والعرب كانت تعرف ما يباين 
عاداتها من الكلام البليغ» لأن ذلك طبعهم ولغتهم» صحيح أن القرآن لم يخرج في نفسه عن نسق 
العرب في كلامهم أفراداً وتراكيب» لكنه - مع هذا - فارق ما كانوا عليه» وكان أدخل في ميدان 
الإعجازء وأوضح في قطع الإعذارء قال تعالى: إوَلَو جَعَلْنَاهُ قُزآناً أَعْجَمِيًا لَقَالُوا لود فُصَِلَتْ آيَائهُ 
أأَغْجَمِيٌ وَعَرَيِينَ1 [إفصلت: 41/44] . 


وشيء آخر ذكره السعد في شرح 'المقاصد": هو أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من 
حسن نظمه ويلاغته وسلاسته وجزالته» مع كمال حذاقتهم في أسرار الكلام» بل نسبوه إلى السحرء 
على ما هو دأب المحجوج المبهوت؛ تعجباً من فصاحته وحسن نظمه وبلاغته» وإن ذكر الاجتماع 
والاستظهار بين الإنس والجن في مقام التحدي إنما يحسن حينما لا يكون مقدوراً اللبعض' وبتوهم 
كونه مقدوراً للكل» فيقصد نفى ذلك. ولو كان مقدوراً للعباد أن يأتوا بمثله لكان قد اتفق إلى وقت 
مبعثه من هذا القبيل ما كان يمكنهم أن يعارضوه به» وقال ابن عطية: «ووجه إعجازه أن الله تعالى 
قد أحاط بكل شيء علماًء وأحاط بالكلام كله» فعلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى» وتبين 
المعنى بعد المعنى»ء ومعلوم - ضرورة - أن بشراً لم يكن محيطاً قطء فلهذا جاء نظم القرآن في 
الغاية القصوى من الفصاحة». 


وقال الرافعي: إن القران معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ "الإعجاز" على إطلاقه» فهو 
معجز في تاريخه دون سائر الكتب» ومعجز في أثره الإنساني» ومعجز في حقائقه» وقد ثبت أن 
المعجز الدال على صدق النبي # لا يصح دخوله تحت قدرة العبادء وإنما ينفرد الله تعالى بالقدرة 
عليه» وقال أيضاً: «...لو أن القرآن غير فصيح» أو فصاحته غير معجزة في أساليبها التي ألقيت 
إليهم» لما نال منهم على الدهر منالاًء كيف؟ وهذا صاحب الذوق الرفيع الذي فضحت الصبح 
شهرته» عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثنا عن أثر القرآن فيه» ويشهد لبلاغته شهادة تحجم 
آراء من لم يعط ما يتذوق به طعم البلاغة الحقة! فيقول: «كنت للإسلام مباعداًء فقلت: لو أنني 
جئت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين. فجئت المسجد أريد أن أطوف» فإذا رسول الله # قائم 
يصليء فقلت حين رأيته: والله لو أنني استمعت لمحمد الليلة» حتى أسمع ما يقول» ودخلت تحت 
ثياب الكعبة» ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبةء فلما سمعت القرآن رق له قلبي» فبكيت ودخلني 


الإسلام»» بل» وهذا رأسهم بل عقلهم الواعي لأسرار الكلام» الوليد بن المغيرة» يسمع شيئاً من القرآن 
الكريم» فكأنما رق له» فقالت قريش: صبأ - والله - الوليد» ولتصبون قريش كلهاء فأوفد إليه أبو 
جهل يثير كبرباءه واعتزازه بنسبه وماله» وبطلب إليه أن يقول في القرآن قولاً يعلم به قومه أنه له 
كاره» قال له: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعرء ولا بزجره» ولا بقصيده» ولا 
بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله أحلاوة» وإن عليه لطلاوةء 
وإنه لمثمرٌ أعلاه» مغدق أسفلهء وإنه ليعلو ولا يعلى» وإنه ليحطم ما تحته1937, والفضل ماشهدت 
به الأعداء . هذان الأثران سقناهما من باب تقديم خبرة الخبير لمن ليس له باع في ميدان البلاغة. 


كذلك مما يدل على شدة تأثير القرآن في النفوس والعقول» ما قاله الله تعالى عنهم: إلا 
تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْنِ وَالْمَوْا فيه [فصلت: 41/26] ؛ فإن هذا ليدل على الذعر الذي ملأ قلوب القوم 
من تأثير هذا القرآن فيهم» وفي أتباعهم» فكانوا - كما قال الرافعي -: «... يفرون منه في كل 
وجهة»ء ثم لا ينتهون إلا إليه» إذ يرونه أخذ عليهم بفصاحته وإحكام أساليبه جهات أنفسهم». 
[الحكمة من ذكر التحدي في القرآن] 


تحدى القرآن الكريم الثقلين أن يأتوا بمثله» وقرعهم على ذلك دهراً طويلاًء فلم يأتوا بشيء» 
وقد ذكر هذا التحدي آيات تتلى» ليقوم شاهداً مدى الدهور على عجز العرب أمام سطوة بيانه» وهم 
البلغاء اللد. حتى لا يجيء بعد ذلك أعجمي اللسان» أو ذو غفلة بلهاءء فيزعم أن العرب كانوا 
قادرين على مثله» وأنه غير معجزء إن هذا التحدي ميزان ينصب بين القدرة والعجز» ولئن عجز 
أهل ذلك العصر عن الإتيان بمثله» فمن بعدهم أعجزء إنه تحدٍّ مقتصر على طلب المعارضة بمثل 
القرآن» ثم بعشر سور مثله مفتريات»ء لا يلتزمون فيها الحكمة» ولا الحقيقة» وليس إلا النظم 
والأسلوب» ثم قرن التحدي بالتأنيب» والتقريع» ثم استفزهم بعد ذلك جملة واحدة» كما يُنفخ الرماد 
الهامد. 


الوجه الثانى لمعنى الإعجاز فى القرآن: هو أنه جاء فى أعلى طبقات البلاغة والفصاحة» 
مع اشتماله على الإخبار بالمغيبات» ودقائق العلوم وأحوال المبدأ والمعادء وغير ذلك مما لا 
يحصىء وهو ما ذهب إليه الجمهورء وهو الوجه الصحيح. 


[معجزة كل نبي تناسب أهل زمانه] 


كما قامت الحجة في معجزة سيدنا عيسى عليه السلام على الأطباء» وفي معجزة موسى 
على السحرة» فإن الله سبحانه إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمان 
النبي الذي أراد إظهاره» والفصاحة تربعت على عرش اللغة في زمن سيدنا محمدء عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والتسليم. 


قال ابن كثير1035: «ولما كان السحرة خبراء بفنون السحرء وعاينوا ما عاينوا من الأمر 
الباهر الذي لا يمكن صدوره إلا عمن أيده الله وأجرى الخارق على يديه تصديقاً له» أسلموا سراعاًء 
وفي زمن عيسى عليه السلام كان الطب قد أخذ وضعاً معتبراًء فأرسل بمعجزات لا يستطيعها 
الأطباءء وأنى لحكيم أن يبرئ الأكمه الذي هو أسوأ حالاً من الأعمىء أو الأبرصء أو المجذوم: 
ومن به مرض مزمن؟ بل» وأنى لمخلوق أن يقيم ميتاً من قبره» وغير هذا مما يعلم كل عقل أنه 
معجزة دالة على صدق من قامت به» وعلى قدرة من أرسله». 


لکن تعليلاً آخر جديرٌ بالاهتمام» آثاره ما قاله أحد المؤرخين19239 حاصله1040: أن معجزات 
المسيح عليه السلام جاءت على ذلك النحو مناسبة لأهل زمانه» لما تتصل به من الشفاء والأدواءء 
لأنهم كانوا قد ساد في أقوال بعضهم إنكار الروح» وامتد إلى أفعال الجميع» فجاء - عليه السلام - 
بمعجزة هي في ذاتها أمر خارق للعادة» مصدقة لحامل الرسالة» وهي في الوقت ذاته برهان قاطع 
على وجودهاء فهذا طين مصورء ثم ينفخ فيه» فيكون حياًء وما ذاك إلا لأن شيئاً غير الجسم 
وليس من جنسه»ء فاض عليه» فكانت معه الحياة» وهذا ميت قد أكله البلى» وغاصت أشلاؤه في 
التحلل» يناديه المسيح فإذا هو حي يلبي النداءء وما ذاك إلا لأن روحاً غير الجسم الذي غيره البلى 
حلت فيه بذاك النداء» فصار بها حياًء كانت معجزة عيسى عليه السلام من جنس دعوته»ء أو 
تناسب أخص ما في رسالته» وهو الدعوة إلى تربية الروح والإيمان بالبعث» وأن هناك حياة أخرى 
يجازى فيها المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته. 


[وجوه إعجاز القرآن عديدة تتكشف لنا على مر الأيام] 

منها: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب» وهذه شهادة عتبة بن ربيعة 
- وكان سيداً حليماً - قال يوماً: ألا أقوم إلى محمد فأكلمه» فأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل منها 
بعضهاء فنعطيه أيها شاء؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه » ورأوا أصحاب النبى # يكثرون» 


قالوا: بلى يا أبا الوليدء فقام إلى الرسول - وهو # جالس في المسجد وحده - فقال: يا بن 
أخي!... وعرض عليه من أمور الجاهلية التي تعتز بها المال والملك و... حتى إذا فرغ قال له 
رسو الله : أوَقد فرغت؟ قال: نعم» قال: فاسمع منيء قال: قل» قال: بسم الله الرحمن الرحيم (حم 
* تَنْزِيِلَ مِنَ الرَخْمَانِ الرّحِيم * كِتابٌ فُصَلَتْ آيَاثُهُ فرآناً عَرَبيًا لقم يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرَا فَأغرَض 
كته هُمْ فَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ1 [فصلت: 4-41/1] ... ثم مضى فيها يقرؤهاء فلما سمعها عتبة أنصت 
له حتى انتهى منها رسول الله ب ثم قال له: قد سمعت ما سمعت فأنت وذاك» فقام عتبة إلى 
أصحابه» فقال بعضهم لبعض: لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به»ء ولما سألوه: ما 
وراءك؟ قال: ورائي أني سمعت قولاً؛ والله ما سمعت بمثله قط وما هو بالشعر ولا بالسحر ولا 
الكهانة» يا معشر قربش» أطيعوني» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن 
لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب به فملكه 
ملككم» وكنتم أسعد الناس به»ء ثم قال: هذا رأيي» فاصنعوا ما بدا لكم. 


ومن تتبع مثل هذه المواقف التي أفصحت عن عظمة تاثير القرآن لملأ الصفحات» لكن 
القليل دال على غيره من هذا الضرب» ويكفى في هذه الشهادة دلالة على سمو نظم القران. 


ونسوق - هنا - من أقوال المعاصرين شهادات للقرآن» وقد أسلم منهم من أسلم لما بهرته 
عظمة القرآن» فشهد له بعد دراسة معمقة وافية بقوله: «أفضل كتاب أخرجته العناية الإلهية الأزلية 
لبني البشر »1ء وقال آخر 7 1: «هو دستور اجتماعي مدني تجاري حريي قضائيء هو قانون 
سماوي عظيم»» وقال ثالث“ 1: «إنه لم تجفف الأريعة عشر قرناًء ولو بعض الشيء من أسلويهء 
وحسبه بهذا جلالة»» وقال رابع1944: «كلما قلبنا النظر فيه تملكتنا الروعة والوجل» وينتهي إلى 
الإكبار» فهو نموذج عال رفيع»» وقال خامس”174: «هو الكتاب الذي يقال عنه في الختام (وَفي 
ذلك لتاس الْمُتَتَافسُونَ) [المطففين: 83/26] ؛ لكثرة ما فيه من الفضائل». وبكفي شهادة 
السادس في عظمة الإسلام الذي جاء به القرآن حيث قال: «لو كان هذا هو الإسلام فإن كل مفكر 
في العالم مسلم»» وأجدني مضطراً إلى أن أختم بقولة شيطان من النصارى الذين عبروا عن 
حقدهم» وأبى هذا التعبير إلا أن يرصد لمصلحة القرآن وعظمتهء وعمق تأثيره في صياغة الأمةء 
إنه قال: «ما دام هذا الكتاب بين أيدي المسلمين فلن تستطيع أوريا السيطرة على الشرق» ولا أن 


تكون هي في أمان»1940؛ ألا يتطابق هذا التصريح مع ما دعت إليه الجاهلية» حيث قالوا: إلا 
تَسْمَعُوا لِهَذَا الُْرَآن وَالْعَوَا فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِيُونَ [إفصلت: 41/26] ؟ 
[ومن أوجه الإعجاز] 


الأسلوب الفذ المخالف لجميع أساليب العرب» وذلك أن النبي # قد تحدى العرب قاطبة بأن 
يأتوا بسورة من مثله» فعجزوا عنه» وانقطعوا دونه. ومنها: الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال» 
وحسن البيان البالغ ذروة الكمال» وتأمل ذلك في سورة: (ق وَالْقَْنِ الْمَجِيدِ1 [ق: 50/1] إلى آخرهاء 
وفي غيرها من السورء تجد القرآن كله في النهاية من حسن البيان» فمن ذلك قوله تعالى: (مَا اتّحَدَ 
اله مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلّهِ إِذَا لَذَهَبَ كَل إِلَّهِ بمَا خَلّقَ وَلَعَلآ بَعْسْهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [المؤمنون: 
1 » وقال: َو كَانَ فيهما آَلِهَةٌ إلا اله لَهْسَدَتا) [الأنبياء: 21/22] ٠‏ وهذا أبلغ ما يكون من 
الحجاج» وهو الأصل الذي عليه الاعتماد في صحة التوحيد. 


ومنها: أن في القرآن جانباً كبيراً من المعاني النقلية البحتة التي لا سبيل لها بطريق 
الاستنباط ولا طريق إلى علمها إلا بالدراسة والتعلم» ومن هذا الجانب ما قصه علينا من أنباء ما قد 
سبق» وما فصله من تلك الأنباء على وجهه الصحيح» وبداهة أن رسول الله لم يكن قارئاً لكتب 


إِذَا لزاب الْمُبْطِلُونَ) [العنكبوت: 29/48] ٠‏ وقوله: اتلك مِنْ أَنبَاءٍ الْعَيْب نُوحِيها إِلَيِكَ ما كُنْتَ 
تَعلَمُهَا أَنْتَ وَلاً قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ هَذَا) [هود: 11/49] › وقوله: ذلك تق عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ 
سَبَقَ وَقَدْ آتَيْتاك مِنْ لَدْنَا ذِكْرَا1 [طه: 20/99] » وكم صحح القرآن الكريم ما حرفه الأحبار 
والرهبان» وبين لهم ما هو من عند الله وما هو مما كتبته أيديهم من تزوير»ء وما استطاع هؤلاء أن 
يجيبوا بكلمة لها اعتبارء وهو يفضح ما كتموه من العلم. 

والقرآن قد غاص في أعماق النفس» وكشف ما يعتلج في خباياها مما لا يعلمه إلا الله 
تعالى» كما في قوله تعالى: (وَبَفُولُونَ في أُنْفْسِهِمْ لَولاَ يُعَذِبْنَا اله بمَا تقول [المجادلة: 58/8] » 
فكأنما يقول: أنا سأكشف خبايا النفس لأخرج ما حاك في صدرهاء ويكفي في مثله - لو لم يكن 
صدقاً فيما أخبر عنه - أن يقولوا: لم تحدثنا أنفسنا بما ذكرت» لا جرم أنه تحدٍّ فوق قدرة كل 
الاختراعات البشرية» لأنه تعرية للنفس» ونشر لما أكنته الصدورمن خبايا وكذب ونفاق وزور. وقد 
أقر هؤلاء بما أخبر به عنهم إقرار سكوت» كذلك القرآن أماط الحجاب عن المستقبل؛ بشأنيه القريب 


والبعيدء وأنبأ عن أشياء فيه لم يكن الناس يرون أنها ستحدث» أو يمكن أن تحدثء وتنبأ بنتائج 
حروب ومصائر شعوب» بعيداً عن وسائل التخمين والحدس!!. 


أما الكشف عن المستقبل فقد جاء على عدة مراحل: المرحلة المعاصرة للتنزيل» ليعرف 
أصحاب الرسالة والمؤمنون بها وغير المؤمنين "أنه الحق"؛ ومرحلة المستقبل البعيدء ليتبين أهل كل 
عصر من العصور أن هذا الكتاب هو من عند الله الحق» وقد دل قوله تعالى: (سَئْرِبِهِمْ آيَاتِتَا في 
الآقاق) [فصلت: 41/53] » على استمرارية كشف العجائب الكامنة في آيات الله حتى قيام الساعة. 
[الإخبار عن المغيبات المستقبلية] 


قد أخبر القرآن عن مغيبات مستقبلية لا يطلع عليها إلا بالوحي» مثل ما وعد الله نبيه أن 
دينه سيظهر مع شراسة الجاهلية في الصد عنه»ء وقد كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أغزى جيشه 
عرفهم ما وعدهم الله من إظهار دينه» ليثقوا بالنصرء وكان عمر يفعل ذلك» ولم يزل الفتح يتوالى 
شرقاً وغرياً» براً وبحراًء إنجازاً للوعد الصادق. 


لم يكن لما في القرآن من أخبار عن المستقبل وسائل ترشح لهاء ولا مقدمات تمهد لوقوعهاء 
لئلا يقال هو مجرد حدسء أو قراءة للواقع لتبنى عليه رؤية مستقبلية» فإنه حين كشف الستور عن 
مستقبل الإسلام» وعن بقائه» وحفظ القرآن: كشفها في العهد المكي حيث الإعراض والاضطهاد 
والمقاطعة» ولا شعاع من رجاء يبشر بصبح الفرج» ويومئذ قال من جملة ما قال: (هْوَ الَذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَهُ بِالْهُى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهْ عَلَى الدِينِ كله وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ *) [الصف: 61/9] . 


هذاء وقد قامت حرب بين الفرس والروم» وكان الفرس - حيث لا دين لهم - أقرب إلى 
قلوب المشركين» وكان الروم - حيث هم أهل كتاب - أقرب إلى قلوب المؤمنين» وانتصر الفرس 
على الروم انتصاراً ساحقاًء ففرح المشركون وتفاءلوا بذلك» وحزن المؤمنون» لأن نوعاً من الإيمان قد 
انهزم» ونزلت الآيات: (الم * غلبت الرُومُ * في أذتى الأزض وَهْمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِيُونَ) [الروم: 
7-7/1(] » تمسح الحزن» وتخبر بما سيقع» هو نص قاطع من علام الغيوب» يكشف عن نتيجة 
معركة: ستقع بعد بضع سنين» وتكون الغلبة بها للروم» ومن منطلق اليقين الصديقي بمضمون 
الخبر راهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين على نتيجة المعركة» وبالبداهة على وقوعهاء 
وطرفيهاء بناء على إخبار القرآن بهاء وقد كسب الرهان» وما كان للقرآن - لو لم يكن من عند الذي 


أحاط بكل شيء علماً - أن يلج هذا الميدان» ويخبر بحقيقة أرضية قريبة ستحدث لدى غير العرب» 
ويخاطر بمصير الدعوة كلهاء إذ كان ممكناً عقلاً ألا تحدث معركة» أو أن تكون الدائرة على الروم» 
أو تقع احتمالات كثيرة تودي بالنص القرآني الذي 'قطع بالنتيجة قطعاً". إن الله - الذي تستوي 
عنده الأزمنة كلها إحاطة - هو الذي أخبر. كذلك نزل في مكة قوله تعالى: (سَيْهْرَمْ الْجَمْعْ وَيُوَنُونَ 
الذْبْرَ) [القمر: 54/45] » والمسلمون يومذاك قلة. 


إنه نص أخبر بهزيمة حربية ستقع» وليس لمضمون الخبر - وقت نزوله - أصل يرتكن 
إليه» لأن القتال - وقتها - لم يكن مشروعاًء وأصل فكرة الحرب» والتقاء الجموع فيها بعيدة عن 
الأفق برمته» حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «أي جمع هذا الذي سيهزم؟ قال: فلما 
كان يوم بدر رأيت رسول الله يثب بالدرع» وهو يتلوها»1747» وتارة أخرى نص القرآن على حوادث 
جزئية محددة» وهذا أدق وأعجب» كما في شأن الزنيم» الذي قال الله تعالى فيه: (سَنَسِمُهُ عَلَى 
الْخُزطوم) [القلم: 68/16] ؛ أي سيوسم على أنفه» فأصيب يوم بدر على أنفه تحديداً148؛ كيف 
لا! ك الذي أخبر؟ وناهيك بقوله تعالى في أول البعثة في أبي لهب: (سَيَصْلَى نَارَا ات لَه 
[المسد: 111/3] » فدل على أنه لن يؤمن» وأنه سيعذب» وكان بالإمكان العقلي أن يسلم» إذ الذين 
أسلموا غيره ليسوا أقل منه عداء للإسلامء وكان بالإمكان أن يشهد - ولو نفاقاً - شهادة الحق» 
ويتخذ من ذلك - بعدها - سبباً للطعن فيمن أخبر بمصيره الرهيب» لكنا وجدناه يزداد طغياناً 
وصداء حتى مات كافراً. إن المعجزة - هنا - تتجلى في أن القرآن قد أخبر بمصير عدوء وتحداه 
في أمر اختياري» وهو الإيمان» لكن الله يعلم - أزلاً - أنه سيموت على الكفرء فأخبر بما علمه 


فئه. 
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فهذه كلها أخبار عن الغيوب تناولها القرآن الكريم» لا يحيط بها علماً إلا رب العالمين» أو 
من أوقفه عليها علام الغيوب» فدل على أنه تعالى قد أوقف رسوله عليهاء لتكون له دلالة على 


صدقهكه. 

ومنها: ما تضمنه القرآن من العلوم التي هي قوام الحياة لجميع البشرء فقد شرح حدود 
الإيمان مفصلة» ووصف بدء الخلق ونهايته» وأماط عن الحكمة منه» وعن الجنة والنار» وما فى 
كل منهماء كأنهما رأي عين» وكشف الستور عن حقائق كشفها المستقبل» ولم يكن لإنسان بإمكاناته 
- كائنة ما كانت - أن تبلغ شيئاً منها. وفصل في الحلال والحرام» وفي سائر الأحكام الناظمة 


لجميع شؤون الحياة» وقد أنزل ليعالج كل المشكلات البشرية على مدى الدهورء ويصوغ الحياة 
صياغة ربانية» تتحفة تتحقق بها الغاية من وجود الناس» وتؤهلهم لحياة الأبد في جنات النعيم. عل أنه لم 
تكن العلوم التي أتى بها القرآن الكريم» مستمدة من مقدمات جاهزة تفضي إليها كما أسلفنا. 


[الإعجاز العلمي] 


التحدي في القرآن ومعجزاته ليس للعرب وحدهم» بل للعالم أجمع» ويهذا تعددت أوجه 
الإعجاز فيهء وكان للعرب منها الإعجاز اللغوي فحسب. فإذا ثبت عجزهم عن الإتيان بما تحدوا 
به» وهم أهل اللسان ثبت عجز غيرهم بالضرورة» وقد كان لهم ولغيرهم أوجه أخرى من الإعجاز 
يتبدى منها في كل عصر ما يقيم به الله الحجة على أهلهء ذلك أنه سيكشف آياته في الآفاق تباعاً 
عبر العصورء وفي كل المجالات» ليتبين لهم أن هذا القرآن هو الحق من عند الله وما ذلك إلا 
لأن ما سيصلون إليه من حقائق عبر القرون بنشاطات ذهنية يجدون أن القرآن قد أشار إليهاء أو 
صرح بهاء أو قررهاء ولولم يكن الحديث في القرآن عن أي ظاهرة كونية صادراً عن إحاطة كاملة 
بالكون» لكان قد أعطى للخصوم وسيلة للطعن فيه» لأن أي حقيقة مكتشفة تعارض ما أخبر به 
كفيلة بهدمه. 

- إن الله تعالى لم يترك الأمر في قضايا الغيب - وخاصة خلق الإنسان - دون تقريب 
للعقول» وتدليل من عالم الشهادة» فبين أن الإنسان - أساساً - كون من القشرة ا الخصبة 
التي تحتوي على كل مقومات الحياة» ويتحليل حهده وح أنه مكو من اة مشر كضرا »و وة 
أن عناصر الطين المخصب هي نفس عناصر الجسم البشري الذي خلق منهء وهذا أول الإعجازء 
قال تعالى: لإي خَالِقَْ بَشَرَا مِنْ طينٍ) [ص: 38/71] › وهذه تجربة معملية لم يكن هدفها إثبات 
صحة القرآن» لكنها كانت لنا من أهل العلم الأرضيء كذلك أقام الله من الموت دليلاً على قضية 
الخلق» إذ الموت نقض للحياة» ونقض كل شيء يأتي على عكس بنائه» ونحن نشهد كل يوم ظاهرة 
الموت» فما الذي يحدث عنده؟ الروح تخرج» وهي آخر ما دخل في البناء الآدمي» كما قال تعالى: 
(فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَعَخْتُ فيه مِنْ رُوجي) [الحجر: 15/29] » والنفخ يشير إلى أن هناك نفساً دخل في 
المنفوخ فيهء فبدأت الحياة» فكان النفس علامة على وجود الحياة» ويالموت تخمد الأنفاس» ثم 
بانقطاع التنفس تبدأ مراحل الهدم» وهي عكس ما كانت عليه عملية الخلق» فالجسد يتصلب» وهذا 
يحكي حالة 'الصلصال كالفخار" ثم لو ترك فترة لغزاه التعفن» ويمسي رمة» وهذه حالة "الحمأ 


المسنون"'» ثم يتبخر منه الماء» ويصبح الطين تراباًء ويعود إلى الأرضء إن مراحل الإفناء التي 
نراها كل يوم هي نقيض مراحل البناء. وعليه» فالصدق في مادة الخلقء والصدق في كيفية الخلق» 
كما دل عليه الموت. 


إن في القرآن إعجازاً لكل العصورء وبالإعجاز اللغوي والحقائق العلمية تحدى العرب 
والعالم» وبظل تحديه قائماً مهما بلغت الحياة من أطوار التقدم العلمى» لما فيه من أبدية الهداية 
التي لا تنتهي . 


- إن القرآن الكريم قد سبق بالكشف عن كروية الأرضء وعما هو أصغر من الذرة» وعما 
هو خبيء باطن الأرض من ثروات» إوَمَا تخت الثرى) [طه: 20/6] » إنه تحدى بخلق ذبابة؛ 
وبالتخلص من الموت» وأماط عن دقائق علم الأجنة» وكشف عن مراحل تكوين الجنين في بطن 
أمه» وهي مراحل كانت غيباً عن البشر في عصر التنزيل والعصور الكثيرة التالية» ومما قال الله 
تعالى: للم جَعَلْنَاهُ نُطْفَةَ في قرار مَكين * ثُمَّ حلفا النُطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَفْنَا الْعَلقَهَ مُضْعَة فَحَلَقْنَا المضعَة 
عِظَامًا فَكْسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا أَنشَأَتاة خَلََا آخَرَ قْتبَارَكَ اله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ1 [المؤمنون: 23/13- 
4] » إنه طرح قضية لا تتبدل بهذا التسلسل طرح المتحدي إلى يوم القيامة» وحين يأتي العصر 
الحديث فيكشف علم الأجنةء نعلم علم اليقين أن الذي أنزل القرآن هو خالق الإنسان» وأنه تحدى 
بصدق ما أنزل على مر العصورء ولندع طبيباً مختصاً يكشف عن أسرار القرار المكين» إذ 
يقول1949: «..أما وظيفة الرحم تجاه الحمل القادم إليه» فيستحيل استحالة مطلقة وصفها بأبلغ من 
'القرار المكين"؛ إذ إن كل الخدمات التي يقدمها الرحم للمخلوق الجديد تندرج تحت هاتين الكلمتين؛ 
فالقرار : هو مكان الاستقرار والمسكن» وتحمل بداهة معنى تقديم الخدمات اللازمة للمستقر فيهاء 
ويجيء الوصف بالمكين؛ أي: القوي الراسخ المتين» الذي يتحمل ما أعد له من حمل وولادة» ويشير 
مجيء الوصف على وزن 'فعيل" إلى أن التمكين مستمر طيلة الحملء قال تعالى: (فَجَعَلََاهُ في 
قزار مَكينٍ * إلى قَدَرٍ مَعْلُوم) [المرسلات: 22-77/21] » وإنه لا أدل على متانة الرحم من قول 
الطبيب1950: «مضى علي ريع قرن من الزمان» ولا أذكر أنني شاهدت رحماً قد تمزق مثلاً في 
حادث سيارة» سواء كانت المصابة حاملاً أو غير حامل»» أليس خلق الرحم نفسه آية ما بعدها آية؟ 
فأين العالمون؟ 


- هذاء وكانت الدنيا كلها - ولا تزال - تتهم الإناث بأنهن يلدن الإناث» ويأتي القرآن 
ليكشف أن تحديد النوع يتأتى من ماء الرجل» وليس للمرأة إلا دور المستقبل» وبعد عمر مديد من 
حياة البشرية تكتشف هذه الحقيقة الكونية» إن أحكام الدين المتمثلة ب(افعل)» و (لا تفعل) وجميع 
التشريعات» واضحة لكل إنسان يريد أن يحقق العبودية لله فوق هذه الأرضء أما آيات الله في الكون 
فقد جاء القرآن بقمة نواميس الكون» وعرضها عرضاً يناسب أهل زمانه» ويواكب ما يطرأ من 
اكتشافات تركها الله للنشاط الذهني. 


وقد راعى القرآن» وهو يعالج بعض القضاياء تصورات من عاصر التنزيل» دون إغفال 
العطاء القرآني للعصور التاليةء خذ مثلاً قوله تعالى: (وَالْحَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحمِيرَ لِتركَبُوها وَزيتة ويَخْلَقْ 
مَا لآ تَعْلَمُونَ) [النحل: 16/8] ليسجل علم الله في المستقبل» ويجمع فيه كل ما يمكن أن يوجد إلى 
قيام الساعة» فكأن الله تعالى قال لمن عاصر التنزيل: "هذه وسائل تنقلكم" وسأخلق في الأجيال 
القادمة ما لا تعلمون أنتم. 

- نزل قوله تعالى: لا لَيْنْ لَمْ يَْتَهِ لنَسْمَعًا بِالنََّصِيَةٍ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَة) [العلق: 
5 6]] » نسب الكذب والخطأ للناصية» ويأتي القرن العشرون ليؤكد فيه أحد أساتذة 
الأعصاب أن الفص الجبهي في الدماغ هو مركز الإرادة والاختيار الذي تتم فيه المحاكمات؛ 
ويختار المرء بها الكذب أو الصدقء وفيه تلفق الافتراءات» وتنسج الحججء ولو استؤصل هذا الفص 
الجبهي من الرأس لأصبح الإنسان دون اختيارء كآلة توجه من الخارجء ف 'الناصية" على هذا هي 
الصادقة أو الكاذبة» هي الصالحة أو الخاطئة. أجلء الفصان الجبهيان مركز اتخاذ القرار والإرادة 
الشخصية» وصدق الله العظيم. على أن التفاسير السابقة نصت على أن التعبير جاء على سبيل 
المجاز» وصحيح ما نصت عليه لغةء لكن الحقيقة العلمية أعطت بعداً للآية كان مغطى فيما 
مضىء لنعلم أن أسلوب القرآن خاطب الإنسان عبر الزمان بما يناسب استعداده. 


ومن الحقائق أيضاً أنه لم يكن - في عصر التنزيل - يدرى عن كروية الأرض شيء› 
ونزل قوله تعالى: إوًالأزض مَدَدْنَاهَا) [ق: 50/7] » واختير فيه اللفظ الدقيق المناسب للعصر الذي 
أنزل فيه والعصور القادمة» فالمد هو البسطء فهو مطابق لما تراه العين» ومذ وجد الإنسان يرى 
الأرض أمامه - مهما سار - مبسوطة» فكان أكبر دليل على كرويتهاء إذ المد الذي لا طرف له - 
كما هو حال الأرض - يقتضي التكويرء وهو كما في قوله تعالى: كور اليك عَلَى التّهَارِ) 


[الزمر: 39/5] ٠‏ إذن اختار اللفظ الذي يعبر بدقة عن الحقيقة» ولا يتصادم في مفهومه مع أي 
عصرء وقوله: (يُكَوَرْ1 يدل على أن الليل والنهار يحيطان بالكرة الأرضية إحاطة دائمة كما أكدتها 
كلمة 'على"؛ إذ لم يقل: 'يكور الليل ثم يكور النهار" خلا 


إن القرآن الكريم قد مس الحفائق الكونية الكبرى الثابتة الواضحة؛ لأنه خطاب للبشرية 
جمعاء بكل إمكاناتها الفكريةء جاء قوله تعالى: لقلا أُقيمُ برب الْمَشَارِقِ وَالْمَعَارِبٍ إِنَا لقَادِرُونَ) 
[المعارج: 70/40] » الذي يبين أن ثمة مشارق لا مشرقاًء ومغارب لا مغرياًء وهذا رصد دقيق لما 
يقع» إذ الشمس تشرق كل لحظةء وتغرب كل لحظة» فهي تشرق عندنا ثم بعد دقائق تشرق في بلد 
آخرء وهكذا... ومثله في حال الغروب... وهنا نسجل أنه يستحيل أن تتعارض حقيقة كونية مع 
حقيقة قرآنية» لسبب بسيط؛ هو أن الكون خلق الله والقرآن صفته. 


- كذلك قال تعالى: أوَالأَنضٍ ذَاتِ الصَّدْع) [الطارق: 86/12] » فسر بانصداع الأرض 
للنبات ليشقها وبنمو» وإن كان هذا المعنى صحيحاًء لكن بالتدبر نجد أن 'الصدع' قد جاء معرفاً 
ومفرداًء والنبات لا يخرج من صدع واحدء وإن كان خروجه كله بالطريقة نفسهاء ويجيء العلم ليقرر 
أن الأرض كرة مركزها ملتهب متفجرء وسطحها متكون من صفائح باردة يمكن أن ينزلق بعضها 
على بعض في ظروف معينة» ووجد العلماء أن ثمة صدعاً واحداً بين هذه الصفائح يصل بين 
جوف الأرض الناري وبين قاع المحيط الأطلسيء ويمتد امتداداً هائلاً من أقصى شماله إلى أقصى 
جنويه» وهذا "الصدع" بمنزلة صمام أمان للأرضء وكونه في قاع المحيط ليبرد تباعاً كل ما يفور 
منهء وإلا صارت القشرة الأرضية لهيباًء ولا تكون معه الحياة. 


[حقيقة القرآن وصلة الرسول به] 
لا خلاف بين الناس قاطبة أن القرآن الكريم قد جاء على لسان رجل عربي أميء ولد بمكة 
في القرن السادس الميلادي» اسمه "محمد بن عبد الله #' وهذه شهادة التاريخ المتوافرة. 


ونجد في هذا الكتاب إقراراً أنه ليس من عمل من تلقاه» إنما نزل به رسول كريم» هو جبريل 
عليه السلام» وقد تلقاه من لدن حكيم عليم» ثم أنزل بلسان عربي مبين على قلب محمد # فتلقنه 
محمد # كما يتلقن التلميذ من أستاذه نصاً من النصوص» فلم يكن له دور فيه إلا الوعى والحفظء 
ثم الحكاية والتبليغ» ثم البيان والتفسير مع التطبيق والتنفيذء ولا دخل له فيه سوى ذلك» لا من حيث 


المعنى» ولا من حيث اللفظء كما في قوله تعالى: فل ما يَكُونُ لي أن أَبدِلَهُ مِن يِلقَاءِ تفي إن أب 
لذ ما يُوحَى إِلَيَ) [يونس: 10/15] » وقال: (وَائْنُ ما أوحي إِلَيْكَ مِنْ كِتاب رَبك لآ مَبدِلَ لگلماته) 
[الكهف: 18/27] » فقد عبر القرآن بالقرآن والإقراء والتلاوة والترتيل وتحريك اللسان وكون الكلام 
عربياًء وكل أولئك من عوارض الألفاظ. 


ثم إن محمداً 4 صاحب الخلق العظيم» أعلن عن نفسه أنه ليس هو واضع ذلك الكتاب» 
إنما يتلقاه من ريه» فالقرآن على هذا "لا صنع فيه لمخلوق إنما هو منزل من عند الله تعالى بلفظه 
ومعناه"» والعاقل المنصف يكتفي بسماع هذه الشهادة» ولا يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل 
أو النقل» لأنها ليست من جنس الدعاوى فتحتاج إلى بينة» وإنما هي من نوع "الإقرار" الذي يؤخذ به 
صاحبه» خاصة أنه لا مصلحة في أن ينسب الإنسان بضاعته الرائعة لغيره» على حين أنه كان 
يستطيع أن ينتحلهاء فيزداد بها رفعة» وحسبه أنه عرض عليه الدنيا بحذافيرها؛ ملكا وسيادة ومالاً 
ونساء» فأباهاء ثم إنه لو انتحلها لما وجد من البشر أحد يعارضه. بيد أنه - على مدى الدهر - لم 
يعرف أحد نسب لغيره أنفس آثار عقله» وأغلى ما تجود به قريحته. 

كذلك هو لم يكن من الذين يبتغون الوصول إلى غاياتهم بأي وسيلةء هذا ما أثبته الواقع 
التاريخي» وإن من تتبع سيرته الشريفة يجد أنه كان أبعد الناس عن المواربة» وأن سره كعلانيته 
سواء في دقة الصدق» وصرامة الحق. ثمة شواهد ناطقة بصدق أن هذا القرآن لم يصدر عن محمد 
بن عبد الله» بل ورد إليه» ولم يفض من قلبه» بل أفاضه الله عليه» وما تلاه على الناس إلا بعد أن 


واجزمْ بمعراج النبيَ كما رَوَوا ويرَئٰ لعائشه مما رمَوا 


واجزمْ بمعراج النبي كما رَوَوا: 

اعتقد اعتقاداً جازماً بعروج النبي © وصعوده إلى السموات السبع» ثم إلى سدرة المتنهى» ثم 
إلى الجنة ثم المستوى أو العرش أوحيث شاء الله والتحقيق: أنه لم يصل إلى العرش. 

وكان ذلك بعد الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء حال كون العروج الذي 
جزمت به» مثل الذي رواه أهل الحديث والتفسير والسير. 


استغنى الناظم بذكر المعراج عن الإسراء لشهرة إطلاق أحد الاسمين على ما يعم 
وا وا راء هو سدرة: كلك ليلا إلى أمككة خو هة عل حه خارق: للحاذة: ولا شك أن 
قطع مسافة - تضرب أكباد الإبل لقطعها شهراً مصعدة» وشهراً آيبة» في جزء من الليل - أمر 
خارق للعادة. 

والحق أن المعراج كان يقظة روحاً وجسداًء خلافاً لمن قصره على المنام. 

والإسراء ثابت بالكتاب والسنة» وإجماع المسلمين» فمن أنكره كفرء لأنه إنكار لنص قرآني 
صريح» وخرق لإجماع الأمة إجماعاً لم يعرف له مخالف من كافة المسلمين. 


وأما المعراج فثابت بالأحاديث المشهورة» ويخبر الواحدء لذا لا يكفر منكره بل يفسق. 


وبرّئن لعائشه مما رمّوا: 


أي: اعتقد وجوباً براءتها مما رماها به المنافقون ومن معهم من الإفك» والذي تولى كبره 
وأشاعه "عبد الله بن أبي ابن سلول". لعنه الله ولعن من كان على نهجه. وسلول اسم أمه. 

وقد أرجف المرجفون في المدينة بحديث الأفك» وأبطأ الوحي حينها ابتلاء وتمحيصاء وهو 
# يقول بكل تحفظ: «إني لا أعلم إلا خيراً»» إنه كلام البشر الذي لا يعلم الغيب» وكلام الصديق 
المتثبت الذي لا يتبع الظنء الذي لم يزد آخر الأمر أن قال: «يا عائشة» أمَا إنه بلغني كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله»» فلم يغادر مكانه حتى نزل 
صدر سورة النور معلناً براءة الصِدّيقة بنت الصديق رضي الله عنهما » ومصدراً الحكم المبرم 
بشرفها وطهارتها071!. 

وقد جاءت براءتها في القرآن الكريم» وانعقد عليها إجماع الأمة» ووردت بها الأحاديث 
الصحيحة» فمن جحدهاء أو شك فيهاء كفر. قال السهيلي: إن من نسب عائشة رضي الله عنها إلى 
الفاحشة كان كافراً باتفاق الفقهاء1952؛ لأن ذلك تكذيب للنصوص القرآنية. 


x x x 


وصحبُه خير الفرون فاستمغ فتابعي فتابعٌ لِمَن تبع 


وصحبه خيرٌ القرون: 

أفضل القرون المتقدمة والمتأخرة - ما خلا النبيين والرسل - أصحابٌ النبي الخاتم عليه 
الصلاة والسلام. والقرن هم: آهل زمان واحد متقارب» اشتركوا في أمر من الأمور المقصودةء 
كالصحابة» فإنهم اشتركوا في الصحبةء وهكذا من بعدهمء وانما سمي 'قرناً" لأنه يقرن أمة بأمةء 
وعالماً بعالم. 


وفى الحديث أنه # قال: «إن الله اختار أصحابى على العالمين سوي النبيين والمرسلين». 
وقال: «الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضاً من بعديء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»10536. قال أبو زرعة الرازي: توفي رسول الله ب ومن رآهء 
وسمع منه» زيادة على مئة ألف إنسان من رجل وامرأة» كلهم قد روى عنه سماعاًء أو رواية. 


وقال القرطبي1954: «وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله اشتركوا في الصحبة» ثم تباينوا 
في الفضائل» بما منحهم الله من المواهب والوسائل»ء فهم متفاضلون بتلك» على أن الكل شملتهم 
الصحبة والعدالة والثناء عليهم» وحسبك بقول الحق سبحانه فيهم: محمد رَسُولُ اله وَالَّذِينَ مَعَهُ 
أَشِدَاءُ عَلَى الْكْفَارٍ رُحَمَاءُ بَيْنَهُدِ) [الفتح: 48/29] » وقال تعالى في صفتهم - رضي الله عنهم - 
أيضا: [وَمَتلُهُمْ في الإنجيلٍ گرَزع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزْرهُ َاسْتغلَظ فاشتوى عَلى سوقه يُعْجِبُ الع ليَغِيط 


بِهمُ اكمار [الفتح: 48/29] › ثم قال تعالى: إلا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أثقّق مِنْ قبل الْقَنْح وقائل) 
[الحديد: 57/10] » فعم وخصء ونفى عنهم الشبهة والنقص. 

وعليه» فما حكم من يجد في صدره غيظاً على الصحابة؟ ذهب الإمام مالكاً أخذاً من هذه 
الآية -في رواية عنه - إلى كفر الذين يبغضون الصحابة» حيث قال: لأن الصحابة يغيظونهم» 
ومن غاظه الصحابة فهو كافر. قال ابن حجر الهيثمي: وهو مأخذ حسنء يشهد له ظاهر الآيةء 
ومن ثم وافقه الشافعي في قوله: 'بكفرهم"» ووافقه جماعة من الأثمة» أمثال الإمام أحمدء والقاضي 
أبو يعلى» وابن تيمية. وروى أبو عروة الزبيري قال: كنا عند مالك بن أنسء فذكروا رجلاً ينتقص 
أصحاب رس الله فقرأ مالك هذه الآية: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ ال [الفتح: 48/29] حتى بلغ: (يُعْجِبُ 
الزُرَّاعَ لِيَغِيظ غيظ بهم الْكُمَارَ [الفتح: 48/29] » فقال: «من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد 
من أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية»1055. واستنبط - كما مر - أن أهل الأهواء 


فتابعي: 


التابعي: هو من اجتمع بالصحابي اجتماعاً متعارفاًء ولا يشترط طول الاجتماع» كما لا 
يشترط في الصحابي مع النبي» واعتمدوا عدم اشتراط التمييز في الصحابي وفيه. 


واختلف الناس في أفضل التابعين بين: سعيد بن المسيب» والحسن البصريء وأويس القرني» 
رضي الله عنهم ٠‏ قال بعض المتأخرين: الصحيح» ما ذهب إليه أهل الكوفة. قال ابن الجوزي: 
«سيد التابعين أبو عمرو أويس... الزاهد المشهورء أدرك النبي ‏ وآمن بهء منعه من القدوم إليه 


بره نأف 1096 , 


مده م 


الأسئتلة» قال له عمر: استغفر لى» قال: أنت أحق أن تستغفر لى» ات ضاحب رسول الله الله که فقال 
عمر: إني سمعت رسول الله يقول: إن رجلا يأتيكم من اليمن» يقال له أويس» فمن لقيه منكم فمروه 
فا ہف 11 


فتابع لمن تبع: 

أي: تلي رتبة التابعين أتباعهم» فتابع التابعي يأتي في المرتبة بعد التابعي» وأصل هذه 
الرتبة قوله #: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يخلف قوم 
يحبون السمانة» ويشهدون قبل أن يستشهدوا»*'. وقوله # أيضاً في رواية:... ثم يكون بعدهم 
قوم يخونون ولا يؤتمنون» وبشهدون ولا يستشهدونء وبنذرون ولا يوفون» وبظهر فيهم السمن»1059. 
وعن جابر قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه قال: «قال رسول الله #: «يأتي على الناس زمان 
يغزو فيه فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله؟ فيقال: نعم» فيفتح عليهم» ثم يأتي 
على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله؟ فيقال: 
نعم» فيفتح لهم» ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب 
أصحاب أصحاب رسول اللّه؟ فيقال: نعم» فيفتح آ00 

قال الإمام النووي: في هذا الحديث معجزات لرسول الله وفضل الصحابة والتابعين 
وتابعيهم1961. ويظهر من هذا أن ما بعد القرون الثلاثة سواء في الفضيلة. 

وذهب جماعة إلى أن كل قرن أفضل من الذي بعده إلى يوم القيامة» لحديث: «ما من عام 
إلا الذي بعده شر منهء حتى تلقوا كي 08 وعن مرداس الأسلمي قال: قال رسول الله 4: 
«يذهب الصالحون» الأول فالأول» وببقى حثالة كحثالة الشعير أو التمرء لا يباليهم الله بالة1063. 
لكنه وردكذلك عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله #: «مثل أمتي مثل المطرء لا 
يدرى أوله خير أو آخره»1954. والعيان قاض بذلك. 


x 2 x 


وخيرُهم مَنْ ولي الخلافة وأمرهم في الفَضْل كالخلافة 


وخيرهم من ولي الخلافة: 


أفضل الصحابة الذين ولوا الخلافة العظمىء وهي النيابة عن النبي # في عموم مصالح 
المسلمين. قال الزبيدي يعلل ذلك: «إذ المسلمون كانوا لا يقدمون أحداً في الإمامة تشهياً منهمء 
وإنما لاعتقادهم بأنه أصلح وأفضل من غيره»”196» فتقدم الصديق في الصلاة يثبت أنه أفضل 
الصحابةء لما ذكره نافع أن الاتفاق على أن السنة أن يقدم على القوم أفضلهم علماً وقراءة وخلقاً 
وورعاء وحسبك أن الذي قدمه هو الذي لا ينطق عن الهوىء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«لما ثقل رسول الله # جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» فقلت: يا 
رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف» متى يقم مقامك لا يسمع الناس» لو أمرت عمرء قال: مروا أبا 
بكر فليصل بالناس»19566. وعن ابن عباس أن رسول الله خرج في مرضه الذي مات فيه عاصباً 
رأسه» فجلس على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «إنه ليس من الناس أحد أمنّ علي بنفسه 
وماله من ابن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكرء ولكن خلة الإسلام؛ 
سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر »7ء قال أبو حاتم: قوله: سدوا كل...» فيه 
دليل على أن الخليفة بعد رسول الله كان أبو بكرء إذ المصطفى حسم عن الناس كلهم أطماعهم في 
أن يكونوا خلفاء بعده غير أبي بكر بهذا القول1065. 


وقد قدر - عليه الصلاة والسلام - مدة الخلافة الراشدة بقوله: «الخلافة بعدي في أمتى 
ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك»1967, أي: ثلاثون سنة» ثم بعدها يصبح ملكاً والنفر هم الخلفاء 
الأربعة» فلقد تولاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام» ثم تولاها عمر 
رضي الله عنه عشرسنين وستة أشهر وثمانية أيام» وتولاها عثمان رضي الله عنه إحدى عشرة سنة 
وأحد عشر شهراً وتسعة أيام» ثم تولاها علي رضي الله عنه أريع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام» 
فصارالمجموع (29) سنة وستة أشهر وأربعة أيام» ويأيام الحسن بن علي رضي الله عنه تكمل المدة 
التي قدرها النبي الذي لا ينطق عن الهوى #. كذا حرره السيوطي. 


وإلى هذا التفصيل ذهب الجمهورء قال في الإحياء1970: إن فضل الصحابة على حسب 
ترتيبهم في الخلافة» إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله ولذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله وقد 
ورد في الثناء على جمعهم آيات وأخبار كثيرة» وإنما يدرك دقائق الفضلء والترتيب فيه» المشاهدون 
للوحي والتنزيل بقرائن الأحوال ودقائق التفصيلء فلولا فهمهم لذلك لما رتبوا الأمر كذلك» إذ كانوا لا 
تأخذهم في الله لومة لائم. قال شارح العقيدة الطحاوية: ترتيب الخلفاء الراشدين كترتيبهم في 
الخلافة» إلا أن لأبي بكر وعمر مزية» وهي أن النبي # أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين» ولم 
يأمرنا بالاقتداء بالأفعال إلا بأبي بكر وعمرء فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». 
وفرق بين اتباع سننهم» والاقتداء بهم» فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم 
1071؛ فعن حذيفة قال: كنا عند رسول الله فقال: «إني لا أرى بقائي فيكم إلا قليلاًء فاقتدوا باللذين 
من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمارء وما حدثكم به ابن مسعود 
فاقبلوه»”197. أي: وشأن الخلفاء الأريعة في ترتيبهم في الفضلء بمعنى - كثرة الثواب - على 
حسب ترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة؛ فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله 
عنهم . ويدل على ذلك ما روي عن علي والزبير؛ قال #: «خير أمتي بعدي أبو بكر 
وعمر»1973»: وحديث ابن عمر: «كنا نقول ورسول الله © يسمع: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي فلم ينهنا»1974. وعن علي رضي الله عنه قال: «لا يفضلني أحد على 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري». ولا يخفى - على هذا - أن تقديم "علي" على الشيخين 
مخالف لمذهب أهل السنة على ما عليه جميع السلف..» ومنعاً لتلاعب الأهواء وقف السلف لكل 
ميل مع الهوى بالمرصادء وأغلقوا باب الفتنة القلبية التي إن تمكنت هيهات أن تقتلع» وترك الكفر 


أهون» إذ الكافر يخرج من كفره إلى دائرة الإيمان» وأما صاحب البدعة فيرى أنه يتقرب ببدعته إلى 
الله وقد جاء في كتاب (القوت) أن الإمام أحمد كان قد أكثر عن عبد الله بن موسى الكاظمء ثم 
بلغه عنه أدنى بدعة» قيل: إنه كان يقدم علياً على عثمان» فانصرف عنه الإمام أحمد» ومزق جميع 
ما حمل عنه» ولم يحدث منه شيئاً1075., 


وأمزهم في الفضل كالخلافة: 


سمع ابن عباس رجلاً ينال من أصحاب رسول الله فقال له: أمن المهاجرين الأولين أنت؟ 
قال: لاء قال: فمن الأنصار أنت؟ قال: لاء قال: فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم 
بإحسان»1976. وقد جاء رجل إلى زين العابدين رضي الله عنه فقال: «أخبرني عن أبي بكرء قال: 
عن الصدّيق؟ فقال: وتسميه الصديقء فقال زين العابدين: ثكلتك أمك» قد سماه "'صديقاً" رسول الله 
والمهاجرون والأنصارء ومن لم يسمه صديقاًء فلا صدق الله عز وجل قوله في الدنيا والآخرة» اذهب 
فأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما197. وسئل الشعبي فقيل له: «ما تقول فيما قاله الناس 
لهذين الرجلين؟ فقال: أي هذين الرجلين؟ قيل له: علي وعثمان» فقال: إني - والله - لغني أن 
أجيء يوم القيامة خصيماً لعلي وعثمان رضي الله عنهما »1078. 


هذاء وقد اتفق الفقهاء977! على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر لرسول الله» لما فيه من 
تكذيب قوله تعالى: لذ يَقُولُ لصَاحبه ل تَحْرّنْ إِنَّ الله مَعَنَاا [التوبة: 9/40] » واختلفوا في تكفير 
من أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم » فنص الشافعية 
على أن من أنكر صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا الإنكار» وهو مفهوم مذهب 
المالكية» ومتقضى قول الحنفية1950. وقال الحنابلة: «يكفر لتكذيبه النبي # ولأنه يعرفها العام 
والخاصء وانعقد الإجماع على ذلكء فنافي أحدهم أو كلهم مكذب للنبي 6 1081. 

وقد قال السعد: على هذا - أي تفضيل الخلفاء الراشدين على الترتيب السابق - وجدنا 
السلف والخلف» وقال أبو منصور البغدادي من أكابر أئمة الشافعية: أجمع أهل السنة والجماعة 
على أن أفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان فعلي» فبقية العشرة المبشرة بالجنة» فأهل بدرء 
فباقي أهل أحدء فباقي أهل بيعة الرضوانء فباقي الصحابة رضي الله عنهم 1957, والظاهر أنه لو 
لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به. 


وقال القونوي؟" في شرح العقيدة: «إن ظاهر مذهب أبي حنيفة تقديم عثمان على عليء 
وعلى هذا عامة أهل السنة». والصحيح ما عليه جمهور أهل السنة» وهو الظاهر من قول أبي 
حنيفة على ما رتبه في الفقه الأكبر1084. 


ونسكت عن المفاضلة بين الحسن والحسين» وبين أحد من الصحابة غير من ثبت فيهم 
نص» ونكره کل من آذی شريفاًء ونهجره» ولو کان من أعز أضخاتاة وفاء بقوله تعالى: قل ل 
أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَخرَا إلا الْمَوَدَّهَ في الْقُزَتَى) [الشورى: 42/23] . والمودة هي ثبات الحب» لا مجرد 
الحب. 


يليهمٌُ قوم كرام بررة عِدّتهم ست تمامُ العشرة 


يليهم: 


أي: يلي الخلفاء الأربعة ست رجال كرام بررة» فيصبح العدد عشرة» وهم المبشرون بالجنةء 
وإن كان المبشرون بالجنة كثيرين» إلا أن ذكر العشرة - هنا - لأنهم جمعوا في حديث مشهورء فقد 
روى عبد الرحمن بن عوف: أن النبي يل قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في 
الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزيير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنةء 


وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة»1085. 


وورد أيضاً: أن «فاطمة رضى الله عنها سيدة نساء أهل الجنة» والحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة». 

كما وردت أحاديث كثيرة مبشرة لكل منهم بالجنة» فعن جابر قال: قال رسول الله: «أدخلت 
الجنة فرأيت فيها قصراً من ذهب أو لؤلؤء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» فما 
منعني أن أدخله إلا علمي بغيرتك. قال: عليك أغار بأبي أنت وأمي؟ عليك أغار؟»1086. 
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فأهل بدرٍ العظيم الشانٍ فأهلٌ أحد فبيعة الرضوان 


فأهل بدر: 

فرتبتهم تلي رتبة الستة من العشرة» ولا فرق بين من استشهد فيها - وهم أريعة عشر رجلا 
ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار - وبين من لم يستشهد فيها. 

ومقتضى كلام الناظم أن العشرة أفضل من الملائكة الذين حضروا بدراًء ويحمل هذا على 
غير رؤسائهم» لأن الرؤساء أفضل من عوام البشرء كما سلف ذكره» وعن رافع بن خديج رضي الله 
عنه قال: «جاء جبريل أو ملك إلى النبي 26 فقال: ما تعدون من شهد بدراً فيكم؟ قال: خيارناء قال: 
كذلك هم عندنا خيار الملائكة»1087. 

العظيم الشان: 

فمرتبتهم تالية لمرتبة أهل غزوة بدرء والمراد من شهدها من المسلمين؛ سواء استشهد بها 
-كالسبعين- أم لا. 


فبيعة الرضوان: 


فمرتبتهم تلي رتبة أهل غزوة بدرء وسميت بالرضوان لقوله تعالى: لذ رَضِيَ الله عن 
الْمْؤْمنِينَ إِذّْ يُبَايِعُونَكَ تخت الشَّجَرَة) [الفتح: 48/18] . وكان المبايعون ألفاً وخمس مئة1088), 
والرضا من الله صفة قديمة» فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضاء ولا يقع إلا 
على من علم موته على الإسلام» ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداًء ولا يمكن موته على 
الكفرء لأن العبرة في الرضا بالوفاة على الإسلام”؟'ء ولهذا قال رسول الله #: «لا يدخل النار 
أحد ممن بايع تحت الشجرة»1970. وعليه؛ قال ابن تيمية: «من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول 
الله إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساًء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب في كفره». ويقال 
لهم: أعلمتم - يا مفترون - ما لم يعلمه الله؟. 


3 3 3 


والسنايقوة فليم نض خرف هذا وفى تعيينهم قد اختُلف 


والسابقون فضلّهم نصّاً غرف: 


إن المتقدمين الأولين قد عرف فضلهم - بمعنى كثرة ثوابهم على غيرهم» ممن لم يشركهم 
في هذه الصفة - من نص القرآن الكريم» كقوله تعالى: أوَالسَابِقُونَ الأْوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ انَبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) [التوبة: 9/100] . إنه - سبحانه 
- رضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان» ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان» 
وكقوله تعالى: لا يَشتوي مِنْكُمْ مَنْ أَْقّق مِنْ قَبْلٍ الفقح وقائل أوآئك أَعْظَمْ دَرَجَة مِنَ الَّذِينَ أَنْمقُوا مِنْ 
عد وَقَائَنُوا وَكُلاَ وَعَدَ الله الْحُسْتَى) [الحديد: 57/10] . قال ابن حزم: «الصحابة كلهم من أهل 
الجنة قطعاء لأن الله تعالى قال: كلا وَعَدَ الله الْحُسْتَى) [النساء: 4/95] ٠‏ وقال: «إنَّ الَّذِينَ سَبَقتْ 
لَهُمْ مِنَا الْحُستى أُولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ) [الأنبياء: 21/101] » فثبت أن جميعهم من أهل الجنةء وقيد 
الإنفاق والقتال أو الإحسان في التابعين لهم خرج مخرج الغالب». 


هذاء وفي تعيينهم قد اختلف: 

أي: افهم هذا. وقد اختلف في تعيين السابقين من هم؟ فقال أبو موسى الأشعري وغيره: هم 
من الأكابر الذين صلوا إلى القبلتين» وهذا هو قول الأكثرء وهو الأصح. قال أبو منصور 
البغدادي1991: «الصحابة على مراتب» أعلاهم رتبة السابقون منهم إلى الإسلام» وأول من سبق 


منهم من الرجال أبو بكرء ومن آهل البيت علي» ومن النساء خديجة» ومن الموالي زيد» ومن 
الحبشة بلال» ومن الفرس سلمانء؛ وأجمعوا على أن أول من أسلم من تميم واقد بن عبد اللم»1977. 
وكان إسلام خديجة قبل إسلام علي وأبي بكرء ثم أسلمت عاتكة بنت الخطاب» وأسماء بنت أبي 
بكرء وعائشة» وأسماء بنت عميس بعد إسلام زوجها جعفرء وآخرهم العباس عم رسول الله فإنه ة 
استقبله سنة الفتح بالأبواء» فقال له: يا عم» ختمت بك الهجرة كما ختمت بي النبوة» ولم يكن لأحد 
بعد الفتح أجر الهجرة» وإن كان له أجر الإسلام. 


كذلك عد أبو منصور1!973 من الطبقة الثالثة عشرة المهاجرين بين الحديبية وفتح مكة: أبا 
هريرة» وخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن عثمان بن طلحة» وآخرهم العباس» رضي 

وقد علم من كلام الناظم أن التفضيل إنما يكون تارة باعتبار الأفراد» وأخرى باعتبار 
الأصناف» وقد يكون سابقاً خليفة بدرياً أحدياً رضوانياً» كالمشايخ الأربعة» لكن عثمان بدري أجراًء 
لا بدري حور لأنه ب خلفه على ابنته رقية يمرضهاء وقد ماتت فى غيبته ل وقال: «لك أجر 
رجل وسهمه». ولقب بذي النورين لتزوجه ببنتيه ##؛ رقية ثم أم كلثوم. 
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وأَوَلِ التّشاجرَ الذي ورد أر شض فة وام دا ا 


وأول التشاجر: 


لما ذكر أن خير القرون قرن صحابة رسول الله » تعرض - هنا - لبيان الموقف الشرعي 
مما وقع بين الصحابة من المنازعات الموهمة قدحاً في حقهم. 


هذاء وقدأجمع علماء الإسلام على أن الصحابة عدولء لا يجوز للمسلم أن ينتقصهم» بل 
عليه أن يذكر محاسنهم» وأن يعرض عما شجر بينهم» ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من المبتدعة 
قال ابن حجر الهيثمي: «الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية 
جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم» والكفُ عن الطعن فيهم» والثناء عليهم». وهم - وإن كانوا غير 
معصومين - لا يصرون على عمد المعصية» ونحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول 
الله # حتى يثبت خلافه؛ ولا التفات إلى ما ذكره بعض أهل السيرء فإن ذلك لا يصح» وإن صح 
فله تأويله الصحيح» وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : «تلك دماء طهر الله 
منها سيوفناء فلا نخضب بها ألسنتنا»» وكيف يجوز الطعن في حملة دينناء أو: فيمن لم يأتنا خبر 
عن نبينا إلا بواسطتهم؟ فمن طعن في الصحابة فقد طعن في حملة الدين إليناء فيجب سد باب 
الطعن بهم جملة واحدة» ولا سيما الخوض في أمر معاوية وعمرو بن العاص» وأضرابهما. قال ابن 
الصلاح: «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن لابس الفتن منهم فكذلك» وهذا 


بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع» إحساناً للظن بهم» ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثرء 
وكأن الله سبحانه أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشربعة»1094. 


وعن الإمام مالك: «إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي فلم يمكنهم ذلكء» فقدحوا في 
أضحابة» حتى يقال رجل سون» ولو كان رجلا صالحاً لكان أصحابه صالحين»:. 


[لا يجوز الطعن في الصحابة] 


جاء عن الإمام أحمد: أنه «لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم» ولا يطعن على أحد 
منهم بعيب ولا نقصء فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقويته» ليس له أن يعفو عنه» بل يعاقبهء 
وبستتيبه فإن تاب قبل منه» وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت» أو 
يراجء»1095. 


[انتقاص الصحابة زندقة] 


قال الإمام أحمد: إذا رأيت احداً يذكر أصحاب النبي © بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال 
أبو زرعة الرازي - وهو إمام عصرهء ومن أجل شيوخ البخاري -: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله فاعلم أنه 'زنديق"؛ ذلك أن الرسول حقء والقرآن حق» وما جاء به حقء وإنما 
أدى إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم 
أولى» وهم زنادقة»6'» قال تعالى: (ِكُنْتُمْ حَيْرَ أَمَةٍ أخْرجَث لِلئّاسِ) [آل عمران: 3/110] ؛ اتفق 
المفسرون على أن الآية نزلت في الصحابة» وقد أثبت لهم الله تعالى فيها الخيرية على سائر الأممء 
ولا شىء يعادل شهادة الله لهم بذلك...٠‏ فإذا شهد الله لهم وجب على كل أحد اعتقاد ذلك؛ والإيمان 
بذ وكذلك. حزل کے ها تشھد لهم بالخيرية؟ كبا فى قله کال کا اک اكه وا 
[البقرة: 2/143] » والصحابة هم المشاقهون - هنا - بالخطاب» وقال تعالى يجلي للأجيال كلها 
بعضاً من صفاتهم الراسخة: [مُحَمّدٌ رَسُولُ اله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكْفَارٍ رُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ) [الفتح: 
9 » وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة كاثرة» منها قوله #: «النجوم أمنة للسماءء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابيء فإذ ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون» 


وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»1097. 


ولا يحتاجون - رضي الله عنهم - مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس» ولا 
يقام وزن لمن عدل عن هذا الصراط! 


ونقل ابن حجر من الخطيب في الكفاية: أنه «لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء لأوجبت 
الحال التي كانوا عليها - من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام» ويذل المهج والأموال» وقتل الآباء 
والأبناء» والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين - القطع بتعديلهم» والاعتقاد بنزاهتهم»» ثم قال: 
«هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله». 


وما وقع من تشاجر بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما » قال فيه الكمال بن 
أبي الشريف: «ليس المراد بما شجر بين علي ومعاوية المنازعة في الإمارة» كما توهمه بعضهم» 
وإنما المنازعة كانت بسبب تسليم قتلة عثمان إلى عشيرته» ليقتصوا منهم» لأن علياً كان رأى أن 
تأخير تسليمهم أصوبء إذ المبادرة بالقبض عليهم» مع كثرة عشائرهم» واختلاطهم بالعسكرء يؤدي 
إلى اضطراب أمر الإمامة العامة» ورأى معاوية أن المبادرة إلى تسليمهم للاقتصاص منهم أصوب» 
فكل منهما مجتهد مأجور. فهذا هو المراد بما شجر بينهم. وقد قال العلماء: المصيب بأجرين» 
والمخطئ بأجر» وقد شهد الله تعالى ورسوله لهم بالعدالة» ويصرف المكلف ما وقع بينهم إلى محمل 
حسن لتحسين الظن بهمء فإنهم كانوا مجتهدين فيما حصل. 

ولو قدر للمكلف أن يخوض فيما شجربين الصحابة فليؤوله؛ ولا ينتقص أحداً منهم. على أن 
المكلف ليس بمأمور أصلاً بالخوض فيما جرى بينهم» فإنه ليس من الاعتقاد في شيءء وليس مما 
ينتفع به في الدين» بل ريما ضر في اليقين» فلا يباح الخوض فيه إلا للرد على المتعصبين» أو 
للتعليم؛ كتدريس الكتب التي تتناول دراسة الآثارء أما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه لشدة 
جهلهم؛ وعدم معرفتهم بالتأويل. 

واجتنب داء الحسد: 

أي: واترك وجوياً - فيما إذا قدر لك الخوض فيما شجر بينهم - داء الحسد الحامل على 


الميل مع أحد الطرفين على وجه غير مرضيء وهو أن يشتمل ذلك الميل على سب وشتم» فالمراد 
بالحسد - هنا - مطلق الإيذاء والسب» لا مجرد تمني زوال النعمة كما هو تعريفه. 


وقد قال #: «الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضاً من بعدي» من أحبهم فقد أحبنيء 
ومن أبغضهم فقد أبغضنيء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله يوشك أن 
يأخذه» فاتقوا الله ثم اتقوا اللم»19975. أي: أنشدكم الله ثم أنشدكم الله في حق أصحابي وتعظيمهم» 
فلا تتخذوهم كالغرض الذي يرمى إليه بالسهام» فترموهم بالكلمات التي لا تناسب مقامهم. والإيذاء 
على الله تعالى محالء ومعناه هنا تعدي الحدودء والمخالفة للأحكام» ووشك الأخذ من الله: قرب 
وقوع عذابه. 


وعن أبي سعيد بأن رسول الله # قال: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن 
أحدكم أنفق مل أخد ذهب ما أدزك شد أحدهم ولا ضيقن 1099, 


قال تعالى: أوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَينَا اغفز لَنَا وَلإِخْوَانِنا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ وَل 
تَجْعَلْ في قُلُوبنَا غلا لِلَذِينَ آمَُواا [الحشر: 59/10] » فالآية تبين أن الله يكره السب لهم» الذي هو 
ضد الاستغفارء والبغض الذي هو ضد طهارة القلب» وعن مجاهد قال ابن عباس: «لا تسبوا 
أصيحاتب محمد» فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم شنکاو ن ج1101 

ثم إن من سب الصحابة أو واحداً منهم» فإن نسب إليهم ما لا يقدح في عدالتهم أو في 
دينهم؛ بأن يصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهدء ونحو ذلك» فلا يكفر باتفاق 
الفقهاء» ولكنه يستحق التأديب. واختلف فى ساب الصحابىء فقال القاضى عياض: قال الجمهور 
يعزر» وقال بعض المالكية يقتل» وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين» وقواه السبكي› 
فيمن كفر الشيخين» وفيمن كفر من صرح الرسول # بإيمانه» أو بتبشيره بالجنة» إذا تواتر الخبر 
به. 

[سب الشيخين كفر] 


وفي حاشية ابن عابدين: «من سب الشيخين أو طعن فيهما كفرء ولا تقبل توبته»» وهذا 
يقوي القول بعدم قبول توبة ساب الرسول # قال ابن عابدين: «وهو الذي ينبغي التعويل عليه في 


الإفتاء والقضاء رعاية لجانب حضرة المصطفى #»""'. وجاء في فتاوى قاضيخان92!!: «يجب 
اگقار هق كفر .هحثمان أو علدا أو طلحة أو حائشة:» كذا من سب الشيقين أو لكهما. 
وروي عن مالك : من سب أبا بكر جلدء ومن سب عائشة قتل» قيل له: لم؟ قال: من 
رماها فقد خالف القرآن» لأن الله تعالى قال: (ِيَعِْظُكُمْ الله أن تَعُودُوا لمِثْلِهِ أَبَدَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) 
وقد جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن السب بعامة» فكيف سب من أكرم بصحبة خير 
الورى؟!!. 


وقال الجمهور: لا يكفر بسب أحد من الصحابةء ويكفر بتكفير جميع الصحابة» أو القول 
بأنهم ارتدوا جميعاً بعد رسول الله» أو فسقواء لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن في غير موضع 
من الرضى عنهم» والثناء عليهم» قال تعالى: (ِلَقَدْ تاب اله عَلَى النَبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ الَذِينَ 
اتَبَعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةِ) [التوبة: 9/117] » وغيرها من الآيات كثير» ومضمون هذه المقالة: «أن 
نقلة الكتاب والسنة كفار أو فسقة؛ وأن هذه الأمة - التي هي خير أمة أخرجت للناس» وخيرها 
القرن الأول - كان عامتهم كفاراً أو فساقاً»ء ومضمون هذا الفجور العقدي» ومقتضاه أن هذه الأمة 
شر الأمم» وأن سابقيها هم أشرارهاء وكفر من يقول هذا مما علم من الدين بالضرورة»1!04. 

قال القاضي أبو يعلى: «الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلاً بذلك كفرء 
وإن لم يكن مستحلاً فسق»» وذهب الإمام مالك إلى أن من شتم النبي قتل» ومن سب أصحابه 
أثب. قال ابن تيمية: «من سب أحداً من أصحاب رسول الله ؛ من أهل بيته» وغيرهم» فقد أطلق 
الإمام أحمد أنه يضرب نكالاًء وتوقف عن قتله وكفره»1197. وذكر ابن عابدين1196: الكافر بسب 
نبي من الأنبياء» فإنه يقتل حدأء ولا تقبل توبته مطلقاًء وفي الفتاوى: «... ويجب إلحاق الاستهزاء 
والاستخفاف به؛ لتعلقه بحقه أيضاً». هذاء وإن شتم الملائكة كالأنبياء . 
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ومالك وسائرُ الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة 


ومالك: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله #: «يوشك أن تضرب أكباد الإبل يطلبون 
العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة»1197» فحمل الحديث على الإمام مالك» وقد كانوا 
يزدحمون على بابه لطلب العلم» وأخذ العلم عنه خلق كثير لا يحصون. 

قال الحافظ الذهبي: «كان عالم المدينة في زمانه - بعد رسول الله وصاحبيه - زيد بن 
ثابت» وعائشة؛ ثم ابن عمرء ثم سعيد بن المسيب» ثم الزهري ثم عبيد الله بن عمر ثم مالك بن 
أنس»1195. وورد أيضاً: «لا تسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماً»1197؛ فحمل على 


الشافعي» وقيل: هو ابن عباس. 


وورد: «لو كان العلم بالثريا لناله رجال من فارس»1119. فحمل على أبي حنيفة وأصحابهء 
وكل من هذه الأحاديث ظنى الدلالة. 

قال أبو هريرة: كنا جلوساً عند النبي» فأنزلت عليه سورة الجمعة (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَهُوا] 
[الجمعة: 62/3] » قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه # حتى سأل ثلاثاً» وفينا سلمان 
الفارسي» وضع رسول الله يده على سلمان وقال: «لو كان الإيمان...». 


وسائر الأئمة: 


هم: الإمام الشافعي» المتوفى 204ه في مصر» وأبو حنيفة 80 -150هء وأحمد بن 
حنبل» المتوفى 241هء والإمام مالك» المتوفى بالمدينة 179 هء فقطء أو: يدخل معهم الإمام 
الليث بن سعدء وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن جرير الطبري» وسفيان بن عيينة» 
وعبد الرحمن بن عمر الأوزاعي» وأبو الحسن الأشعري» وأبو منصور الماتريدي. وسفيان الثوري 
كان يسمى أمير المؤمنين في الحديث. 

المعنى أن 'أبا القاسم محمداً الجنيد" مثل من ذكر في الهداية والاستقامة على طريق الحق» 
وهو الرباني علماً وعملاًء ولعل المصنف رأى شهرته في هذه الكنية فأوردهاء ولو قال: جنيدهم 
اتا هداة الأمةء لكان أوضح. 

ومن كلام الجنيد: «الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار الرسول 
#»» ومما قال: «إن بدت ذرة من عين الكرم والجود ألحقت المسيء بالمحسن» ويقيت أعمالهم 
فضلاً لهم». 

هداة الأمة: 

أي: هداة خير أمة بشهادة قوله تعالى: لثم خَيَْ أُمَةٍ أُخْرِجَتُ للئاس) [آل عمران: 
0 . فهم خيار الخيار. والحاصل: أن الإمام مالكاً وأمثاله "هداتها في الفروع". والإمام 
الأشعري وأمثاله 'في العقائد". والجنيد وأضرابه "في التصوف", فجزاهم الله عنا خيراً ونفعنا بهم. 
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فواجبٌ تقليدُ حبْرٍ منهم كذا حكى القوم بلفظ يهم 


فواجب تقليد: 


ما جزم به الناظم - هنا - هو مذهب الأصوليين وجمهور الفقهاء والمحدثين!!!!» واحتجوا 
بقوله تعالى: (َاسْأَلُوا أفل الذِّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ) [الأنبياء: 21/7] فأوجب السؤال على من لا 
يعلم» ويترتب عليه الأخذ بقول العالم» وذلك تقليد له. وتقليد للمجتهدين: وهو قبول قول الغير من 
غير حجة» كأخذ العامي من المجتهد» لأن المقلد يفعل مثل 'فعل" المقلّد دون أن يدري وجهه11!2. 
وعليه فالرجوع إلى قول النبي # ليس تقليدء والرجوع إلى الإجماع ليس تقليداً كذلك» لأن ذلك 
رجوع إلى ما هو الحجة في نفسه1113. 


لما لم يكن كل واحد من الناس قادراً على الاجتهاد المطلق» الذي يمكنه من الأخذ مباشرة 
من الكتاب والسنة» وكان هؤلاء المذكورون أئمة هذه الأمةء قد أعطوا ما به يمكنهم من الأخذء كان 
واجباً على كل من لم يكن فيه أهليه الاجتهاد المطلق - ولو كان مجتهد مذهب أو فتوى - تقليد 
إمام من الأئمة الأربعة في الأحكام الفرعية. قال تعالى: (ِوَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ لِيَنْفِرُوا كافة فلولا تَر 
مِنْ كُلِ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائفَةٌ لِتتققّهُوا في الدِينِ وَِيُنذِرُوا قَْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إليْهمْ لَعلّهُمْ يَحْدّرُونَ) [التوبة: 
2 ؛ ففي الآية نهي عن أن ينفر الناس كافة للغزوء إلا إذا اقتضى الأمر النفير العام» وأمر 
ببقاء طائفة تتفرغ للتفقه» حتى إذا عاد إخوانهم من القتال» وجدوا من يفقههم في أمر الحلال 


والحرام» كذلك دل الإجماع على أن أصحاب النبي # كانوا يتفاوتون في العلم» إذ كان منهم المفتي 
المجتهد» وهم قلة بالنسبة إلى سائرهم» ومنهم المستفتي المقلدء وهم الكثرة الغالبة» ولم يكن المفتي 
من الصحابة يلتزم - مع ذكر الحكم - ببيان دليله للمستفتي» كذلك كان من يرسلهم ب للتعليم إذا 
اعترضه أمر لم يجد فيه دليلاً من كتاب أو سنة يجتهد فيه» ويفتي بما هداه إليه اجتهاده» فيقلدونه 
فی ذلك1114. 


[لا يجوز التقليد في العقائد] 


أما في العقائد؛ فلا يجوز التقليد عند جمهور الأصوليين» كما مر مفصلاًء إذ لا بد فيها من 
النظر الصحيح» ومعرفة الدليل» ولو جملياًء وقد ذم التقليد في العقيدة في مواطن كثيرة» منها قوله 
تعالى: ل الوا إِنَا وَجَدنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَّةِ وَإنَا عَلَى آتَارِهم مَهْتَدُونَ) [الزخرف: 43/22] . وفي هذا 
المضمار لا فرق بين أن تسمي هذا العمل تقليداً أو اتباعاًء فكلاهما بمعنى واحدء وقد عبر القرآن 
بالاتباع عن التقليد في أسوأ صورة» حيث قال الله تعالى: لذ تبراً الَّذِينَ اتبِعُوا مِنَ الَذِينَ اتَبعُوا وَرأؤا 
الْعَدَاب وَتَقَطّعَتْ بِهمْ الأَسْبَابُ) [البقرة: 2/166] . والمراد بالاتباع - هنا - التقليد الأعمى. 

ثم إنه يلحق بالعقائد - عند الجمهور - في هذا الأمر «كل ما علم من الدين بالضرورةء 
فلا تقليد فيه» لأن العلم به يحصل بالتواتر والإجماع» ومن ذلك الأخذ بأركان الإسلام 
الخمسة»1117. قال الغزالي في بيان أن العامي ليس له إلا التقليد: «...ونستدل على ذلك بإجماع 
الصحابة» فإنهم كانوا يفتون العوام» ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد» وذلك معلوم على الضرورةء 
والتواترء من كلماتهم وعوامهم»1115. وأكد الشاطبي هذا المعنى بقوله: «والمقلد غير عالم» فلا 
يصح له إلا سؤال أهل الذكر» وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق» فهم إذن القائمون مقام 
الشرع» وأقوالهم قائمة مقام الشرع. وعليه» ففتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية 
بالنسبة إلى المجتهدين»1117. 

[لماذا يجب على العامي التقليد في الفروع؟] 

وجب على العامي التقليد في أحكام الفروع1115» لأنه مكلف بالعمل بأحكام الشريعة» وقد 
يكون في الأدلة عليها خفاء يحوج إلى النظر والاجتهادء وتكليف العوام رتبة الاجتهاد خلاف طاقات 
البشرء ويؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل» وتعطيل الحرف والصنائع» فيؤدي إلى الخراب”111ء 


ولان الصحابة كان يفتي بعضهم اسا : ويفتون غیرهم› وقد اھر الله تعالى بسؤال العلماءء وحيث 
ثبتت مشروعية التقليد - بل ووجب عند القصور عن رتبة الاستنباط والاجتهاد» وقد عاشه جيل 
الصحابة واقعاً ملموساً - فلا فرق بين أن يكون المجتهد المقلد واحداً من أفراد الصحابة» أو من 
أئمة مذهب الرأي والحديث» أو واحداً من أئمة المذاهب الأريعة. 


على أن هناك من رأى حرمة التقليد كابن عبد البرء وابن القيم» والشوكاني» وغيرهم» 
واحتجوا بأن الله تعالى ذم التقليد بقوله: (اتّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْتَايَا مِنْ دُونٍ ال [التوبة: 9/31] 
> وقوله تعالى: (َقَالُوا را إا أَطَعْنَا سَاتتتا وَكُبَراءَنَا َأَضَلُونَا السبيلا) [الأحزاب: 33/67] » ويأن 
الأئمة قد نهوا عن تقليدهم» حيث قال أبو حنيفة وأبو يوسف: «لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى 
يعلم من أين قلناه»» وقال المزني - في أول مختصره -: «اختصرت هذا من علم الشافعي» ومن 
معنى قوله» مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينه» ويحتاط لنفسه». وهذا الإمام 
أحمد0”!! وقد وضع في الصلاة ثلاثين ألف مسألةء سأله رجل عن مسألة فقال: «لا تقلدني ولا 
تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي» وخذ من حيث أخذوا»؛ قال الشعراني: وهو محمول على من 
أعطي قوة الاجتهاد» أما الضعيف فيجب عليه التقليد لأحد الأئمة» وإلا هلك وضل. 


إن هؤلاء لم يمنعوا التقليد على إطلاقهء فقد قال ابن القيم في التقليد الممنوع: «إنه اتخاذ 
أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع» لا يلتفت إلى قول سواهء بل ولا إلى نصوص الشارع, إلا 


إذا وافقت نصوص قوله»» وعليه» فالتقليد الممنوع هو أن يكون "العالم'" متمكناً من معرفة الحق 
بدليلهء ثم مع ذلك يعدل إلى التقليدء فهو كما يعدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى1121. 


وقد وضح ابن القيم - ومعه عامة العلماء والأئمة - هذا المعنى حيث قال: «إن توفر كتب 
السنن وحدها لا يكفي في صحة الفتوى بموجبهاء بل لا بد إلى جانبها من بلوغ درجة الاستنباط 
وتوفر أهلية البحث والنظرء وإن لم يتوفر لديه ذلك ففرضه22!! قوله تعالى: (فَاسْأَنُوا اهل الذَكْرِ). 
إن الاجتهاد - وما أدى إليه - من الدين» وما كان الله ليأمرنا بأن نسأل آهل الذكرء ثم ينهانا عن 
الأخذ بإجاباتهم» ومن أهل الذكر؛ إن لم يكن أئمة المذاهب الأريعة منهم؟ 


هذاء وبالنسبة إلى ما ورد عن الأئمة في النهى عن تقليدهم فلعل الوجه فيه - كما قال 
العلماء - هو أنهم قالوه لتلامذتهم المؤهلين الذين لديهم القدرة على معرفة حجية الأدلةء أما العامي 


الذي ليس أهلاً لهذاء فليس كلام الأئمة موجهاً إليه» «وفرضه التقليد قطعاً»1123. 
[متى يترك العمل بظاهر الحديث؟] 


قال الإمام النووي1174: إن الشافعي رضي الله عنه ترك العمل بظاهر بعض الأحاديث› 
رآها وعلمهاء لكن قام الدليل عنده على نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء أو نحو ذلك» وقد أوصل 
ابن تيمية73!! الأسباب الاجتهادية التي تدعو إلى ترك الإمام العمل بظاهر حديث ماء إلى عشرة 
أسباب» ثم أضاف إليها سبباً آخر هو: أنه يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم 
نطلع عليهاء فإن مدارك العلم واسعة. 


فالتقليد - إذن - إنما هو لمن لم يكن قادراً على الاجتهاد» أو كان قادراً عليه لكن لم يجد 
الوقت لذلك» فهو حال ضرورة كما قال ابن القيم» وقد قالوا: إذا أسندت الفتاوى إلى الجزارين كثرت 
الضحاياء وبحسبك هذا ضياعاً وتضييعاً للأحكام إن تولاها من ليس لها أهلاً!!! 


[ضرورة اتباع المذاهب وشروط المجتهد] 


كان العوام - في عصر الصحابة - يقلدون من اشتهر منهم بالفتيا والاجتهاد» وكانوا في 
عصر التابعين وفي العصر الذي يليه يفعلون ذلك» وما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا طائفة 
من هؤلاء المجتهدين» وما امتازت به المذاهب هو أنهم وضعوا منهجاً للاستنباط فيما بينهم» اشتقوه 
من أدلة الكتاب والسنة» ضبطوا به الرأي والقياس السليم. وقد كان النبي - عليه الصلاة والسلام - 
يبعث إلى القبائل والبلدان من يمتاز من الصحابة بجودة الحفظ والفهم» والاستنباط» ويكلفهم بتعليم 
الناس أحكام الإسلام» وأمور الحلال والحرام» وقد أجمعت الأمة أنهم كانوا يجتهدون إذا أعوزهم 
الدليل الصريح من الكتاب والسنةء وأن النبي # كان يقرهم على ذلك. إنه # لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله» قال: فإن لم يكن في 
كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول اللهء قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو 
قال: فضرب رسول الله صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
الم 1126 . 


ثم إن كتب المذاهب الأريعة قد امتلأت بأبحاث في المعاملات؛ من بيوع وإيجار ورباء ورهن 
وشفعة وشركةء وفي الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق ورضاع وحضانة ووصية ونفقات» وفي 
الجنايات والحدود والجهاد والبغي» والعلاقات الدولية إلى مئات بل آلاف من القضايا التي تناولتها 
هذه المذاهب المباركة. 


- إن لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسم للفوضى الدينية حين يدعي الاجتهاد من ليس من 
أهله» ومن المتفق عليه أنه لا يقعد الاجتهاد المطلق من لم تتحقق فيه شروطه؛ ومنها: الإحاطة 
باللغة العربية؛ كي يتمكن من فهم أساليب البيان» وبفرق بين الصريح والظاهرء والمجمل والمفصل» 
والحقيقة والمجاز» والعام والخاصء والمحكم والمتشابه» والمطلق والمقيد والنص» إلى غير ذلك. 

وأن يكون عارفاً بالكتاب معرفة تامة» وملماً بالسنة التي تتعلق بها الأحكام...» وعارفاً 
بالناسخ والمنسوخ» ومواقع الإجماع» وبالقواعد الأصولية التي اصطلح عليها العلماء والفقهاء 
الأصوليون» ثم يكون معروفاً بتلقي العلم عن أهله» ومشهوداً له بالتحقيق والتدقيق» قال الإمام مالك: 
ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك» ويوم صار الإفتاء منصباً رسمياً» تسلق من لا أهلية 
لديهم سوى شهادات فارغة المحتوى» جرؤوا على الفتياء فإذا بفتاواهم» تدخل من ليس أهلا للفتوى 
في من أوعدهم الله على الكذب في أحكامه؛ وقولهم لما لم يحرمه: «هذا حرام»» ولما لم يحله: «هذا 
حلال»» فقال: إلا فووا لا تصِفْ أَلْسِنَكُكُمْ الْكَبَ هذا خلال وَهَذَا حرام لِتفتَرُوا عَلَى اله الْكَذْت) 
[النحل: 16/116] » كما أوعد رسوله ‏ من قال في القرآن بغير علم فقال #: «من قال في 
القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النارء وأخطأ ولو أصاب»1!27!. وحذر منهم ##؛ فعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله # يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من 
العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فسئلوا 
بغير علم» فضلوا وأضلوا»؟”"'» والعلم المذكور - هنا- هو الفهم في كتاب الله وسنة نبيه 2 وفي 
الحديث: «.. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه» كثير قراؤه» تحفظ فيه حروف القرآن» وتضيع 


حدوده» 8 


- أن الجاهل لا يعذر بجهله عند وقوعه في المحذورء لأنه # قد جعل العوام الذين لم 
يصيبوا بفتياهم أهلها يضلون مثل الذين أفتوهم بهاء وهذا يقتضي منهم التحري عمن يستفتونه» وكما 
قال بعض السلف: «إن هذا العلم دين» فانظر عمن تأخذ دينك». 

- إن العامي وظيفته السؤال والامتثال دون بحثء إلا ما يقتضيه التحري عمن يأخذ دينهء 
لأنه ‏ لم يجعل لهم في الحديث وظيفة إلا السؤال» وامتثال ما أشير عليهم في ذلك السؤالء وإنما 
ضلوا إذ إنهم لم يصادفوا الرأس الحقيقي. 

- إن من عمل بفتوى على غير وجهها يلحقه من الإثم مثل ما يلحق المفتي بهاء لأنه ة 
قد جعله ضالاً كما جعل ضلال المفتى له بذلك سواء» ويزيد هذا المعنى أيضاً ما ورد - بالضد - 
من أن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. 

هذاء ولا يجوز للعامي أن يستفتي إلا من يعرفه بالعلم والعدالة» أما من عرفه بالجهلء فلا 
يسأله اتفاقاً» وكذا لا يسأل من عرفه بالفسق» ويجوز أن يستفتى من غلب على ظنه أنه من أهل 
العلم لما يراه من انتصابه للفتياء وأخذ الناس عنه بمشهد من أهل العلم» وما يلمحه فيه من سمات 
أهل العلم والدين والسترء أو بخبر ثقة1177», أما مجهول الحال في العلم فلا يجوز تقليده» إذ قد 
يكون أجهل من السائل. 

كذلك؛ لا يقلد متساهلاً في الفتياء ولا من يبتغي الحيل المحرمة» ولا من يذهب إلى الأقوال 
الشاذة التى ينكرها الجمهور من العلماء 1130. 

ويجب أن يكون العالم غير مطعون في علم أو عمل أو اعتقادء وكان أبو حنيفة النعمان 
رحمه الله يقول: نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدةء وذلك أننا ننظر أولاً فى دليل تلك المسألة 
من الكتاب والسنة» أو أقضية الصحابة» فإن لم نجد دليلاً قسنا حينئذ مسكوتاً عنه على منطوق به 
بجامع اتحاد العلة بينهما. 


هذاء وحكم المجتهد باق بعده إلى يوم القيامة!113» ولا يجوز لأحد نقضه إلا بدليل باهرء 
إن عمر رضي الله عنه لما ولى شريحاً القضاء قال له: «انظر؛ فما تبين لك في كتاب الله صريحاً 


فلا تسألن عنه أحدأء وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة محمد ت وما لم يتبين لك في 
السنة فاجتهد فيه رأيك» وان شئت فآمرنيء ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك»1132. 

حبر منهم: 
الصحابة» لأن مذاهبهم لم تدوّن» ولم تضبط كمذاهب هؤلاء . 


[المجتهد يبين الإجمال للمقلدين] 


اعلم133! أنه لولا بيان الشارع # ما أجمل في القرآن بأحاديثه» لبقي القرآن على إجماله إلى 
وقتنا هذاء وما كنا عرفنا كيفية تأدية الصلاة» ولا الطهارة» ولا نواقضهاء ولا أنصبة الزكاة, ولا 
شروطهاء ولا واجبات الصيام ولا الحج» ولا مفسدهماء ولا كيفية العقود» ولا المعاملات» ولا غير ذلك 
مما هو معلوم الآن. كذلكء لولا بيان المجتهدين الأئمة لما أجمل في الشريعة لمقلديهم» لبقيت السنة 
على إجمالهاء وهكذا الكلام في كل دور بعدهم إلى يوم القيامة» يفصل كل دور ما أجمل في كلام 
من قبله» فجميع الأئمة المجتهدين المعتبرين لم يخرجوا عن الكتاب والسنة في شيء من أقوالهم» إذ 
كلها مقتبسة من شعاع نور الشريعة» وقد تتبعت أدلة المجتهدين» فلم ير فرع من فروع مذاهبهم إلا 
وهو مستند إلى دليل؛ إما آية أو حديثء أو أثرء أو قياس صحيح على أصل صحيح» لكن من 
أقوالهم ما أخذ من صربح الآية أو الحديث أو الأثرء ومنه ما هو مأخوذ من المفهوم» قال الشيخ 
محمد الحامد رحمه الله: «وقد استنفد أصحاب المذاهب وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها 
الأصليةء وفي تركيز القواعد الشرعية العامة»1134. 


كذا حكى القوم بلفظ يفهم: 


أي: حكى الأصوليون وجمهور الفقهاء والمحدثين - 'بلفظ يفهم" لوضوحه - هذا الحكم؛ 
الذي هو وجوب تقليد أحد الأئمة الأريعة. وعليه» فمن عمل بتقليد صحيح فلا إنكار عليهء لأنه لا 
إنكار فى المسائل الاجتهادية. 


وأثبتنْ للأوليا الكرامة ومن تفاها فانبذن كلامه 


وأثبتن للأولياء: 


اعتقد - أيها المكلف - وقوع الكرامة للأولياء» وقد نقل الإمام اليافعي في كتابه (نشر 
المحاسن الغالية)» عن كثير من أكابر أئمة أهل السنة والجماعة» جواز وقوع خوارق العادات في 
معرض الكرامات للأولياء» ومنهم إمام الحرمين وأبو بكر الباقلاني وأبو بكر بن فورك والغزالي 
وفخر الدين الرازي وناصر الدين البيضاوي ومحمد بن عبد الملك السلمي وحافظ الدين النسفي وأبو 
القاسم القشيري. 

والولي: هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب الإمكان» المواظب على الطاعة» المجتنب 
للمعاصي» المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات المباحة”113» أما أصل التناول فلا مانع 
منه» ولا سيما إذا كان بقصد التقوي على العبادة» وهو لا يرتكب معصية دون توية» إذ إنه ليس 
معصوماً حتى لا تقع منه معصية بالكلية. وإنما سمي ولياً لأن الله تعالى تولى أمرهء ولأنه يتولى 
عبادة الله تعالى على الدوام من غير تخلل بمعصية. 


قال الرازي1136: «الولي من توالت طاعاته من غير تخلل معصية» والاسم مأخوذ من مثل 


قوله تعالى: اله وَلِيّ الّذِينَ آمَنُوا) [البقرة: 2/257] ٠‏ وقوله: (وَهْوَ يَتَوَلّى الصَّالِحِينَ) [الأعراف: 
6 » وقوله: (إنَّمَا وَِيُكُمْ اله وَرَسُولّة) [المائدة: 5/55] » فالولي: هو القريب. 


اغ انها ظلهر. على يه الأولياء علق كرمات احق يمحخزات. الرسول هه" ن من اسن 
بصادق في الإسلام لا تظهر عليه الكرامةء ولو لم يكن الرسول صادقاً لم تظهر على يد من تابعه 
الكرامة. 


هذاء واستدلوا على وقوعها: 


1- بما جاء من قصة السيدة مريم رضي الله عنها » حيث يسوق لها الله الرزق في غير 
أوانه» ومن غير حضور أسبابه» على ما أخبر الله عنها بقوله: كلما دَخَلَ عَلَيْها رَكَرِيَا الْمِخْرَابَ 
وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقًا قال يَامَرْتِمْ أَنَى لك هذا الث هْوَ مِنْ عِنْدِ الَهِ ِن الله يرق مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَاب) 
[آل عمران: 3/37] ؛ وقد كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف. 
كذلك لما وضعت ولدها - عليه السلام - آتاها الله الرطب الطري من الجذع اليابس» كما في قوله 
تعالى: وهزي إِلَيِكِ بجذع التخْلّةِ تُمَاقِط عَلَيْكِ رُطَبَا جَنِيًا) [مريم: 19/25] . 


2- فى قصة أصحاب الكهف؛ حيث دخلوا الغار فلبثوا فيه بلا طعام ولا شراب ثلاث مئة 
وتسع سنين نياماً بلا آفة» ويقاؤهم مع ذلك» أحياء سالمين» كما في قوله تعالى: (ِوَتَرَى الشّمْس إِذَا 
طلَعَت نَرَاَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ دات اليَمِينِ ودا عَرَيثْ تَقْرصُهُمْ دات الشَمَالِ وَهُمْ في فَجْوَةِ مِنْهُ ذلك مِنْ 
آيَاتِ الل [الكهف: 18/17] . 

3- وما جاء من قصة آصف وزير سليمان عليه السلام» وقد كان يعرف اسم الله الأعظمء 
فدعا به فأتى الله بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان إليه قال تعالى: إقال الَّذِي عِنْدُ عِلْمَّ مِنَ 
الْكتَاب أنَا آتيك به قَبْلَ أنْ يَرْتَدَ إِلَيِكَ طَرْفُكَ) [النمل: 27/40] » وكل هؤلاء المذكورين ليسوا بأنبياء 
ل كي" 


ومن ذلك الأخبار الواردة في الأحاديث الشريفةء ومنها حديث جريج الراهب الذي كلمه 
الطفل في المهد» وفيه أن النبي # قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه 
السلام» وصبي في زمن جريح الناسك» وصبي آخر؛ أما عيسى فقد عرفتموه» وأما جريج فكان رجلاً 
عابداً.. »1135 » وساق قصة اتهامه بالزنى من قبل مومسء إلى أن قال: «فصلى ودعا ثم نخس 
الغلام» وسأله من أبوه؟ فقال: الراعي»» فبرأ جريجاً الناسك من تهمة الزنى» «وكذلك حديث 


أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ثم انفرجت عنهم» حيث دعا كل منهم الله بصالح 
غمله 1199 


أما الآثار وكرامات الصحابة والتابعين من بعدهم وسائر الصالحين فكثيرة جداًء كما قال ابن 
تيمية140!؛ وغيره. نسوق بعضها مما يكفي» فمما وقع من كرامات الصدّيق أنه رضي الله عنه «لما 
ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته» وجعل لا يأكل لقمة إلا ريا من أسفلها أكثر منهاء فشبعواء 
وصارت أكثر مما هي قبل ذلكء فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت» فرفعها إلى 
رسول اللهء وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا»1!41. 


وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جيش بنهاوند من بلاد العجم» وكان 
سارية رضي الله عنه أميراً عليه» وكان العدو كامناً فى أصل الجبلء ولا يعلم به جيش المسلمين» 
فنادى عمر -وهو في المدينة على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة -: يا سارية» الجبك الجبل» 
فسمعوا صوته بنهاوند”114» وإن أسيد بن حضير وعباد بن بشير رضي الله عنهما كانا عند رسول 
الله # في حاجة حتى ذهب من الليل ساعة»ء وهي ليلة شديدة الظلمة» خرجا وبيد كل واحد منهما 
عصاء فأضاءت لهما عصا أحدهماء ومشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت 
للآخر عصاه» فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله1143.. 


وإن خبيباً كان أسيراً بمكة المكرمة عند بني الحارث» فكانت تقول بنت الحارث: ما رأيت 
أسيراً خيراً من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب» وما بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في الحديدء 


وما كان إلا رزقاً رزقه الله إياه. 


وخرجت أم أيمن مهاجرة» وليس معها زاد ولا ماء» فكادت تموت عطشأء فلما حان وقت 
الفطرء وكانت صائمة» سمعت حساً على رأسهاء فرفعته فإذا دلو معلق» فشربت منه حتى رويت» 
وما عطشت بقية عمرها... وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعاً» فقالوا: لا نسلّم حتى تشرب الس 
فشرياه فلم يكيرة. 

وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهز جيشاًء فاستعمل عليه العلاء بن الحضرمي› 
فأتى القوم الذين يريد غزوهم» فوجدهم قد نذروا به وغوروا المياه» وكان الحر شديداًء وقد أجهدهم 
العطش ودوابهم» فلما مالت الشمس صلى العلاء بالجيش ركعتين» ثم مد يده ما يرى في السماء 


شيء» يقول راوي الحديث: فوالله ماحط يده حتى بعث الله ريحاً وأنشأ سحاباً» فأفرغت حتى ملأت 
الغدور والشعاب» فشرينا وسقينا واستقيناء ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا خليجاً في البحر إلى جزيرةء 
فوقف على الخليجء وقال: يا علي يا عظيم يا كريم» ثم قال: أجيزوا باسم الله فأجزناء ما يبل الماء 


حوافر دوابنا إلا يسيراً1144. 


وهذا أبو مسلم الخولاني قد طلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوةء فقال له: أتشهد أني رسول 
الله؟ قال: ما أسمعء قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعمء فأمر بنار فألقي فيهاء فوجدوه قائماً 
يصلي فيهاء وقد صارت عليه برداً وسلاماًء وقدم المدينة بعد موت النبي ب فأجلسه عمر بينه 
وبين أبي بكرء وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد # من فعل به كما فعل 
بإبراهيم خليل الثر1145. 

وصلة بن أشيم» مات فرسه - وهو في الغزو - فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منةء 
ودعا الله فأحيا له فرسه»ء فلما وصل إلى بيته» قال: يا بني» خذ سرج الفرس» فإنه عارية» فأخذ 
سرجه فمات الفرس. وجاع مرة بالأهواز» فدعا الله واستطعمه» فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب 
حريرء فأكل التمرء وبقي الثوب عند زوجته زماناً. 


هذاء وقد قال #: «رب أشعث. مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره»1146. 


وقال اليافعي: لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى دليلاًء أي: على الكرامة» وكرامة واحدة تكفي 
من له بصيره» فكيف وقد ملأت الوجود؟ وورد عن السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من المشايخ العارفين من الكرامات ما طبق الآفاق1147. 

هذاء وكان البراء بن مالك ممن إذا أقسم على الله أبره» وكانت الحرب إذا اشتدت على 
المسلمين في الجهاد يقولون: يا براء» أقسم على ربكء فيقول: يا رب أقسمت عليك لما منحتنا 
أكتافهم» فيهزم العدوء فلما كان يوم القادسية» قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهمء 


وجعلتني أول شهيدء فمنحوا أكتافهم» وقتل براء شهيدا1148. 


وقال السبكى1149 بعدما ذكر بعض كرامات الصحابة: «...وفيما ذكرناه من الواقعات على 
يد الصحابة مقنع لمن له أدنى بصيرة» وإن أبيت إلا دليلاً خاصاً ليكون أقطع للشغبء وأنفى 


للشبهة» فنقول: الدليل على ثبوت الكرامات وجوه؛ ما شاع وذاع - بحيث لا ينكره إلا جاهل معاند 
- من أنواع الكرامات» ولعلها كانت فيما بعد عصر الصحابة أكثر. وعلّل ابن تيمية150! ذلك فقال: 
مما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجلء فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان 
أو المحتاج» أتاه منها ما يقوى إيمانه» وبسد حاجته؛ ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنياً عن 
ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته؛ وغناه عنهاء ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها 
في الصحابة» بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهداية الخلق» فهؤلاء أعظم درجة». 


وقد جمع لنبينا 6 جميع أنواع المعجزات والخوارق؛ من علم وأخبار غيبية وسمع ورؤية» 
وقدرة وتأثير في العالم العلوي أو ما دونه» كانشقاق القمر 5" والاستسقاء والاستصحاء1152. 


ثم قال ابن تيمية: «أما المعجزات التي لغير الأنبياء» فمن باب 'الكشف والعلم"؛ مثل نداء 
عمر رضي الله عنه في قصة سارية» وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى» وقصة صاحب 
موسى في علمه بحال الغلام» ومن باب 'القدرة"؛ كقصة الذي عنده علم من الكتاب» وأهل الكهفء. 
وقصة السيدة مريم» وخالد بن الوليد لما شرب السم» وسفينة مولى رسول الله مع الأسدء وأبي مسلم 
الخولاني حيث لم تحرقه النار» وأشياء يطول شرحهاء وإنما الغرض التمثيل بالذي سمعه أكثر 


النابن»1153, 


وأخيراً؛ فالخارق - كشفاً كان أو تأثيراً - إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من 
الأعمال الصالحة المأمور بها ديناً وشرعاًء وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي 
[المخلص يطلب الاستقامة لا الكرامة] 


قال أبو علي الجوزجاني: «كن طالباً للاستقامة» لا طالباً للكرامة» فإن نفسك منجبلة على 
طلب الكرامة» وريك يطلب منك الاستقامة». 


قال ابن تيمية1174: قال الشيخ السهروردي في عوارفه: «وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير 
في الباب» وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب» وذلك أن المجتهدين والمتعبدين 
سمعوا عن السلف الصالحين المتقدمين» وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات» فأبداً نفوسهم 


لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلكء ويحبون أن يرزقوا شيئاً من ذلك» ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب 
متهماً لنفسه في صحة عمله حيث لم يكاشف بشيء» ومن كوشف بصدق اليقين أغنى بذلك عن 
رؤية خرق العادات» وسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي كل الكرامة» ثم إذا وقع في 
طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع». 


وَمَنْ نفاها فانبدّن كلامه: 


من قال بعدم جواز الكرامة نظر إليها على أنها من فعل العبدء وعلل إنكاره لها بأنه لو 
ظهرت لأصبحت الخوارق من الأولياء ولالتبس النبي بغيره» ولو ظهرت لأصبحت كثيرة بكثرتهم» 
فتخرج عن كونها خارقة للعادة. ويرد هذا الكرامة فعل الله تعالى والفرق بين المعجزة والكرامة قائم 
بدعوى النبوة في المعجزة» ويأن كثرتها لا تخرجها عن كونها خارقة للعادة. 

[لخوارق العادات وجوه كثيرة] 


الكرامة: هي أمر خارق للعادة» غير مقرون بالتحدي» يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح» 
ملتزم بمتابعة النبي #6» مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح1153. 

فامتازت ب(عدم الاقتران بالتحدي) من 'المعجزة" ومما يسمى 'معونة"» وهي الخارق يظهر 
على أيدي عوام المسلمين تخليصاً لهم من شدة؛ ود(مقارنة صحيح الاعتقاد والعمل الصالح) خرجت 
عن "الاستدراج"؛ وب(متابعة النبي) عن الخوارق المؤكدة لكذب الكذابين» كبصق156! مسيلمة في 
بئر عذبة الماء ليزداد ماؤها حلاوة فصار ملحاً أجاجاً. 

قال الرازي: أما إن ظهرت الخوارق على يد من كان خبيثاً مذنباً» بعيداً عن طاعة الله فهي 
المسماة بالاستدراج» وقد اتفق أهل السنة على جوازه» وأنكرها المعتزلة إلا أبا الحسين البصري 
وصاحبه محمود الخوارزمي. 

واعلم أن خرق العادات على مراتب؛ منها ما يسمى المعجزة» ومنها ما يسمى آية لا معجزة» 
ومنها ما يكون كرامة» ومنها ما يكون مؤيدة أو منبهة» أو باعثة» ومنها ما يكون جزاء» ومنها ما 
يكون مكراً واستدراجاً» وکل منها له علامات تميزه1157. 


وقال الرازني1178: «وجوز أصحابنا ظهور خوارق العادات على يد مدعي الألوهية من غير 
معارضة كما نقل ذلك فى حق "الدجال". قال أصحابنا: وانما جاز ذلك لأن شكله وخلقته تدل على 
[ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي] 


اتفق الأئمة على أن ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي1159»: إلا أن يقول 
الرسول في وقت تحديه بمنع وقوعهاء فلا سبيل عندئذ إليهاء ومثاله القرآن الكريم» فلا يجوز وقوع 
مثله لأحد بعد رسول الله كل. 


ولم يشترط أحد منهم كون الكرامة مغايرة للمعجزة في جنسها وعظمها190١.‏ 


وخالف في ذلك المعتزلة وأبو إسحاق الأستاذء فقصروا الكرامة على مثل إجابة دعاء» أو 
موافاة ماء فى بيداء لا ماء فيهاء مما ينحط عن خرق العادات التى للأنبياء. 


[الفارق بين الكرامة والمعجزة] 

لكن الإمام أبو بكر ابن فورك1161 كان يقول: المعجزات دلالات الصدق» ثم إن ادعى 
صاحبها النبوة فالمعجزة تدل على صدقه فى مقالته» وان أشار صاحبها إلى الولاية دلت المعجزة 
على صدقه في حاله» فتسمى "كرامة" ولا تسمى 'معجزة"؛ وإن كانت من جنس المعجزات؛ 'للفرق". 

وكذلك شرط أبو حامد الغزالي في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد)؛ لما ذكر خرق العادات في 
الكرامات قال: فإنه لا يؤدي إلى بطلان المعجزة» لأن الكرامة عبارة عما يظهر من غير اقترا 
التحدي› وإن كان معه نسميه معجزة». 

وقال الإمام حافظ الدين النسفى في عقيدته: «كرامات الأولياء جائزة... للمشهور من 
الأخبار» والمستفيض من حكايات الأخيار» ولا يقال: لو جاز ذلك لانسد طريق الوصول إلى معرفة 
النبي» لأن المعجزة تقارن دعوى النبوة» ولو ادعاها الولي لكفر من ساعته». 


هذاء وقد قال الإمام اليافعي: «ظهور الكرامات على الأولياء جائز عقلاًء وواقع نقلاًء أما 
جوازه.غقلاً فلاته ليس سكسل کے قدرة الت يل هو من قل الممكنات» كظهون معحزات الأشتناء» 
هذا مذهب أهل السنة من المشايخ العارفين والنظار الأصوليين والفقهاء والمحدثين» وتصانيفهم 


ناطقة بذلك شرقاً وغرياً» عجماً وعرباً»11052. فهؤلاء الأئمة قد اتفقوا على أن الفارق بين الكرامة 


والمعجزة هو تحدي النبوة فقطء ولم يشترط أحد منهم كون الكرامة مغايرة للمعجزة في جنسها 
وعظمهاء فدل ذلك على جواز استوائهماء فيما عدا التحدي المذكورء كما صرح به إمام الحرمين. 


وجاء عن ابن تيمية قوله1193: كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بين المعجزة والكرامة؛ 
فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي» وجماعهما الأمر الخارق للعادة. 


لهذاء إذا توقفت الإجابة على المعجزة وجب على النبي أن يتحدى بهاء ويظهرهاء بخلاف 
الكرامة لا يجب على الولي إظهارهاء لأنه إنما يدعو بحكم التبع بشرع نبيه الثابت عنده» فبان الفرق 
بين المعجزة والكرامة» وهو أن المعجزة تقع مع التحدي» والكرامة لا يتحدى بها الولي. 


قال الراني1154: الفرق بين المعجزات والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى النبوةء 
والكرامة لا تكون مسبوقة بدعوى الولاية» وذلك أن الأنبياء إنما بعثوا إلى الخلق دعاة لهم من الكفر 
إلى الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة» فلو لم تظهر دعوى النبوة لم يؤمنوا به وإذا لم يؤمنوا به 
بقوا على الكفر» فليس الغرض من المعجزة تعظيم النفس بل إظهار الشفقة على الخلق حتى ينتقلوا 
من الكفر إلى الإيمان» أما ثبوت الولاية للولي فليس الجهل بها كفراًء ولا معرفتها إيماناًء فكان دعوى 
الولاية طلباً لشهوة النفس». 


بل قال اليافعى اليمنى: يجب على الولى إخفاء الكرامة إلا عند الضرورة» أو إذن» أو حال 
غالب لا يكون له فيه اختيار» ولا تعمّل. 

[الاستقامة عين الكرامة] 

وعلل من قال: إن الولي لا يُعرف كونه ولياً؛ بأنه إنما يصير ولياً لأجل أن الحق يحبهء لا 


لأجل أنه يحب الحق»ء ثم إن محبة الحق سر لا يطلع عليه أحد إلا من شاء الله أن يطلعهء 
وطاعات العباد لا تؤثر في محبة الحق» لأن الطاعات محدثة» وصفات الحق قديمة» وان الحكم 


بكونه ولياً» وكونه من أهل الجنة والثواب يتوقف على الخاتمة» والدليل قوله تعالى: (ِمَنْ جَاءَ 
ِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَاا [الأنعام: 6/160] » فقد قال: (ِمَنْ جَاءَ)» دون: "من عمل حسنة"'» فدل 
على أن استحقاق الثواب مستفاد من الخاتمة» لا من أول العملء ولا يمنع هذا من كون الولاية لها 
دلائل» منها: الانقياد في الظاهر للشريعة» والاستغراق في الباطن في أنوار الحضور مع الله ودليله 
ألا يكون له قرار مع شيء سوى اللّه. 


وقد يختص الله تعالى بعض العباد الزهاد بإظهار الكرامات على أيديهم تسكيناً لنفوسهم» 
وتثبيتاً لليقين في قلوبهم» ويمنعها من هم أرقى حالاً منهم» لأنهم لا يحتاجون إليهاء لما هم فيه من 
رسوخ اليقين والتمكين. 

وساق الرازي”167! أدلة كثيرة يقرب بها قبول ظهور الكرامة» منها: قوله:... فإذا شرف الله 
تعالى عبداً بأن أوصله إلى عتبات خدمته» ودرجات كرامته» وأوقفه على أسرار معرفته» ورفع حجب 
البعد بينه وبين نفسه» وأجلسه على بساط قربه» فأي بعد في أن يظهر بعض تلك الكرامات في هذا 
العالم» مع أن كل هذا العالم بالنسبة إلى ذرة من تلك السعادات الروحانية والمعارف الربانية كالعدم 
المت 


0 


وعندنا أنَّ الدّعاءَ ينفع كما من القرآن وعداً يُسمع 


وعندنا أن الدعاء ينفع: 
الدعاء - لغة - الابتهال بالسؤال» والرغبة فيما عند المسؤول من خيرء والنداء . 
واصطلاحاً: هو الطلب على سبيل التضرع. وقيل: رفع الحاجات إلى رافع الدرجات. 


قال الخطابي1156: «وحقيقة الدعاء استدعاء العبد من ريه العناية» واستمداده إياه المعونة؛ 
وفيه معنى الثناء على الله وإضافة الجود والكرم إليهء كما فيه إظهارٌ الافتقار إلى الله والبراءة من 
الحول والقوة إلا به». 

وهو سبب عظيم لغفران الذنوب» عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله #: علمني 
دعاء أدعو به في صلاتي» قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم»1157. لهذا لا يدعى للذمي بالمغفرة 
وما أشبهها. وللدعاء آداب تطلب في مظانها1!68. 


هذاء وقد ورد الدعاء في القرآن الكريم بمعان» منها: الاستغاثة: كما في قوله تعالى: ل إِيَاهُ 
تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ) [الأنعام: 6/41] ؛ و العبادة» كما في 
قوله: (ِلَنْ تَدْعْوَا مِنْ دُونه إِلَهَا لَقَدْ فلا إِذَا شَطّطًا) [الكهف: 18/14] ؛ و الطلب والسؤال من الله 


كما في قوله: (أَحِيبُ دَغوَة الداع إِذَا دعان) [البقرة: 2/186] . هذاء وكل استغفار دعاء؛ وليس كل 
دعاء استغفاراً. 


قال النووي1159: إن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء سلفاً 
وخلفاً أن الدعاء مستحب. وقد يكون واجباً كالدعاء في صلاة الجنازة. 


واختلف الناس في: هل الأفضل الدعاء أو السكوت والرضا بما سبق به القدر؟ فطائفة 
قالت: يدعو بلسانه» ويرضى بقلبه» ليأتي بالأمرين جميعاً. وذهبت أخرى إلى أن السكوت تحت 
جريان الحكم أتم» والرضا بما سبق به القدر أولى. واحتجوا بأن امرأة بها لمم سألت رسول الله 86 
أن يدعو لها الله عز وجل فقال: «أتصبرين ولا حساب عليك»» وسأله الأنصار أن يدعو الله أن 
يكشف الحمى عنهم» فقال: «أوَتصبرون فتكون لكم طهراً». 


وقال القشيري: الأولى أن يقال: «إذا وجد في قلبه إشارة إلى الدعاءء فالدعاء أولى لهء وإذا 
وجد في قلبه إشارة إلى السكوت فالسكوت أتم». وبت الزبيدي في هذا فقال: «والصواب أن الدعاء 
أولى مطلقاًء وعليه الجمهورء فإن الدعاء في نفسه عبادة» والإتيان بالعبادة أولى من تركهاء قال 26: 
«الدعاء هو العبادةء ثم قرأ قوله تعالى: (ِوَقَالَ رَنَكُمُ اذغوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ) [غافر: 40/60] »1170. 
وقال 4# لعائشة رضي الله عنها : «إن وافقت ليلة القدر فسلي الله العفو والعافية». فلولا أن السؤال 
من أجل العبادات لما سأل» عليه الصلاة والسلام» ولما أمر أمته به1171. 


وما كان الدعاء مخ العبادة» ومخ كل شيء خالصه» إلا لأنه يستدعي حضور القلب مع الله 


هذاء وملازمة الدعاء رافعة للبلاء والشقاءء كما أخبر الله تعالى عن خليله: إوَأَدْعْو رَبَي 
عَسَى ألا أَكُونَ بِدُعَاءٍ رَبِي شَقِيَا [مريم: 19/48] . 


[إدامة الطلب من الله مؤشر إلى الإجابة] 


ثم إن الله تعالى قد جعل الدعاء سبباً من الأسباب» فإذا أراد أن ينجز للعبد ما سبق له 
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عنده» فتح له فيه باب "الطلب"؛ فإذا حصل الطلبء آتى الله الطالب الذي قسمه له في الأزل إظهاراً 


للحكمة؛ فيكون الدعاء من جملة الأسباب العادية المشروعةء كالحرث والدواء» لذا متى أطلق الله 
لسان العبد بالدعاء فهو يريد أن يعطيه» وعلى العبد ألا يستعجل» إذ كل شىء عند الله بمقدار» ثم 
إن الله جعل المقادير - كدفع نقمة» أو جلب نعمة - مما يرتبط بالدعاء» فلا يحصل إلا به. 


وكما أن العمل ضروري مع اعتقاد سبق العلم بالمصير الأخرويء كذلك الدعاءء إذ هو من 
الأسباب المشروعة»ء وقد سئل # عن إسقاط الأسباب نظراً إلى القدرء فرد ذلك» وألزم القيام بها 
حيث قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة» ومقعده من النارء قالوا: يا رسول الله 
أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» وفي السنن أنه # 
قيل له: «يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي بهاء ودواء نتداوى به» وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله 
كنا ؟ قال: هي فخ قفر ال 


وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله #: «إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» 
فعليكم عباد الله بالدعاء»1173. قال الغزالي1174: اعلم أن من القضاء "رد البلاء بالدعاء" كما الماء 
سبب لخروج النبات» والترس سبب لرد السهام» والذي قدر الخير قدره بسبب» والذي قدر الشر قدر 
لرفعه سببأء إنه ليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن يطرح النظر إلى الأسباب بألا يحمل السلاح 
- مثلاً - دفعاً للأعداء» كيف؟! وقد قال تعالى: (ِحُدُوا حِذْرَكُنْ): بل لا بد من ملاحظة الأسبابء 
لأن ريط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصرء هكذا جرت سنة الله في 
Hak‏ 


وعند أهل السنة: الدعاء نافع للأحياء والأموات» وضار لهم إن دعوت عليهم» فعن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله # عن يوم الجمعة: «... وفيها ساعة لا يدعو أحد ريه فيها 
بخير هو له قسم إلا أعطاه» أو تعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه»1176. وفي الحديث 
أنه # قال: «... ثم يفرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العبادء ويبقى رجل بين الجنة والنارء 
وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة» مقبلاً بوجهه قبل النارء فيقول: يا رب» اصرف وجهي من النارء 
فقد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ 
فيقول: لا وعزتك» فيعطي الله عز وجل ما شاء من عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن 
النار...»1177. قال ابن أبي جمرة175!: «يفهم من الحديث قوة الرجاء في إجابة الدعاءء وإن لم 


يكن الداعي أهلاً للإجابة» فقد صح أنه من أهل النار» ولم يدع بشيء من الأدعيةء وإنما طلب 
حاجة» وشكا ضره» فأجيب فى مسألته وكشف ضره». 


[من أسباب النصر الدعاء] 


وقد كان من جملة أسباب النصر في بدر دعاء النبي #؛ فعن ابن عباس" أن النبي ‏ 
قال في قبته يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً». 
فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك يا رسول الله» فقد ألححت على ريك» وهو في الدرع» فخرج وهو 
يقول: (ِسَيْهْرَمْ الْجَمْعْ وَيُوَلُونَ الدُبّْرَ * بَلِ السَاعَة مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أذهى وَأَمَرْ) [القمر: 54/45- 
46[ . 

وعن عمر بن أخطب قال: استقى رسول الله ت فأتيته بإناء فيه ماءء فيه شعرة» فرفعتهاء 
ثم ناولته» فقال: «اللهم جمله»» قال أبو نهيك: فرأيته بعد ثلاث وتسعين وما في رأسه ولحيته شعرة 
سضناء 1180 , 

[نفع الدعاء في كل من المبرم والمعلق] 

انقسام القضاء إلى المبرم والمعلق» إنما هو بحسب اللوح المحفوظء أما بحسب علم الله 
فجميع الأشياء مبرمة» إذ العلم لا يتغير البتة» لكنه لا يترك الدعاء اتكالاً على ذلك؛ كما لا يترك 


الأكل اتكالاً على إبرام الله الأمر في الشبع. والدعاء ينفع في القضاء المبرم والمعلق» أما القضاء 
المبرم بنفعه ففيه تنزيل اللطف منه - سبحانه - بالداعي» وان لم يرفعه البتة» وأما القضاء المعلق 


فلا استحالة في رفع ما علق رفعه منه على الدعاء» ولا في نزول ما علق نزوله منه على الدعاء. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال كَل: «لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل» 
ومما لم ينزل» وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء» فيعتلجان إلى يوم القيامة»1151. 


[من أنواع القضاء المعلق] 


إن من القضاء المعلق الأسباب التي نتعاطاهاء كتعليق الشفاء على أخذ الدواء» ومن 
القضاء المعلق إقرار حكم ما لأجل ينتهي بانتهائه» وقد قال تعالى: لِلِكُلَ أَجَلٍ كتَابٌ) [الرعد: 
8 أي: لكل وقت ومدة حكم معين يكتب على العباد حسبما تقتضيه الحكمة» فإن الشرائع 
كلها لإصلاح أحوالهم» وبقتضي ذلك أن تختلف حسب أحوالهم المتغيرة» كاختلاف العلاج حسب 
اختلاف أحوال المرضىء وليس هذا - بالبداهة - شاملا لكل الأحكام» إذ منها ما يتسم بالاستمرار 
والثبات. 


هذاء وشبهة المعلق أن الذي يعلق منا أمراً على شرط ما لا يدري أيقع المشروط أم له 
لكني أفترض أني علمت بطريقة ما أن التلميذ سيغش في الامتحان» فقلت له: إن غششت أعاقبك» 
فتعليق العقوية على الغش تعليق على ما علمت بوقوعه؛ فكأن صورة العقوية المستقرة لدي» مرتبطة 
بما يقع من مخالفةء أما التلميذ نفسه فيتلقى كلامي على أنه تحذير» وريما ظن أني لا أدري ما 
سيفعله. 
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وعند المعتزلة الدعاء لا ينفع» ولا يكفرون في هذاء لأنهم أولوا الدعاء في قوله تعالى: (ِوَقَالَ 
رَيْكُمْ اذغُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ4 [غافر: 40/60] بالعبادة» وأولوا الإجابة بالثواب. 


[الدعاء ومحو ما أثبت في أم الكتاب من شقاوة] 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسع عليه في 
معيشته: يا ذا المن ولا يُمنُ عليه.... إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياًء فامح عني اسم 
الشقاوة» وأثبتني عندك سعيداًء موفقاً للخيرء فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت: (ِيَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءْ 
وَيُْبِتُ وَعَنْدَهُ أ اكاب *) [الرعد: 1182]13/39. 

وغن عمد 1183 رضي الله عنه أنه قال وهو يطوف بالبيت: «اللهم إن كنت كتبت علي شقوة 
أو ذنباً فامحه واجعله سعادة ومغفرة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب». 

والمحو والإثبات في اللوح المحفوظ لا يعنيان تغيراً في علمه سبحانه؛ إذ هو عالم بالذي 


يمحوه ويالذي يثبته» وما علم أنه سيكون لا بد أن يكون» كذلك المحو والإثبات ليسا عبثاً بل 
لحكمة» كإجابة دعاء» واظهار أثر صلة الرحم في مباركة رزق الواصل وأجله1154. 


التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل عاملء ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة 
والموكلين بالآدمي» فيقع فيه المحو والإثبات؛ كالزيادة في العمر والنقص» وأما ما في علم الله فلا 
محو فيه ولا إثبات». 

قال العلماء: ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام» لما تقتضيه الحكمة بحسب الوقت» ويثبت 
بدله ما فيه الحكمة» أو يبقيه على حاله غير منسوخ» أو يثبت ما يشاء إثباته مطلقاً» وعن عكرمة: 
«يمحو بالتوبة جميع الذنوب المكتوية» ويثبت بدل ذلك حسنات»» كما في قوله تعالى: إقأوأئك 
يبدل الله سَيْتَاتِهمْ حَسَنَاتِ) [الفرقان: 25/70] . 


وقيل: المحو الإثبات عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة» ونسب إلى جماعة من 


الصحابة والتابعين» وكانوا يتضرعون أن يجعلهم الله سعداء 1186. 


قال أبو حيان: «إن صح شيء من ذلك ينبغي تأويله» فمن المعلوم أن السعادة والشقاوة 
والرزق والأجل لا يتغير شيء منهاء وهذا ما روي عن ابن عباس حيث قال: إن الله يمحو ما يشاء 
من أمور عباده» وبثبت» إلا السعادة والشقاوة والآجال؛ فإنها لا محو فيها»1157. 


وعلق الشيخ محمد الحامدة5!! على قول أبي حيان بقوله: «إنه لم ينف ما جاء عن السلف 
- من أخبار المحو والإثبات - بل وقف منه موقف المتأول على تقدير صحته» كي تنسجم مع 
غيرها من القواطع». ثم قال: «وأقرب ما يقال في تأويلها -مع الاحتفاظ باعتقاد استحالة البداء على 
الله - هو أن الله كتب ما كتب» وهو عالم منذ الأزل قبل الكتابة بالذي سيمحوه» وبالذي سيثبته» 
ولكن لن يقع إلا هذا المثبت كأثر لاستجابة الدعاء ولصلة الرحم» ولنحو هذين من مرضياته تعالى 
ومن جميل آثار مرضياته محو الشر وإثبات الخيرء والبداء المستحيل هو أن يبدو لله شيء ما كان 
يعلمه؛ إذ الشؤون كلها منكشفة له أزلاً وأبداً على ما هي عليهء إذ هي مقدراته ومقضياته طبق علمه 
الذي لا يتخلف». وعليه» فأم الكتاب مفسر بغير علم الله الذي لا يتغير» ولا محو فيه ولا إثبات. 


وقال #: «.. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه» ثم تطوى الصحفء فلا يزاد فيها ولا 


ينقص»”115؛, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لي النبي: «جف القلم بما أنت لاق»1190؛ قال 


ابن حجر: "جف القلم" إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه؛ فهو كناية عن 
الفراغ من الكتابة» إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد1191. 


ومن قال إن القدر الإلهي لا يمحىء فلأنه ليس إلا علم الله الأزلي» وتعلق إرادته في الأزل 
طبق العلم» فكيف يمحىء والله علم ما سيكون قطعاًء ولن يقع إلا ما علمء وإلا لاتقلب علمه - 
سبحانه - جهلآء وما الدهر إلا ظرف زماني للحوادث الناجمة عن التقدير الأزلي» فالإيجاد ليس إلا 
إظهار المقضي الأزلي على مقاديره المحدودة إلى الوجود الخارجي. 

قال ابن حجر: إن أمير خراسان للمأمون سأل الحسين بن الفضل عن قوله تعالى: كَل يم 
هْوَ في شَأنِ) [الرحمن: 55/29] » فأجاب: «هي شؤون يبديهاء لا شؤون يبتديهاء فقام إليه وقبل 


الو اق 


وعليه» فلا يجرم الدهرء روى رسول الله 4# عن رب العزة جل جلاله أنه قال: «يؤذيني ابن 
آدم!! يسب الدهرء وأنا الدهر» بيدي الأمرء أقلب الل ,اتيا , وقال: «يؤذيني ابن آدم 
بقوله: يا خيبة الدهرء فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهر 194 1» أقلب ليله ونهارهء فإذا 
شئت قبضتهما»1195. 


هذاء وقد جمع الألوسي1196 أطراف المسألة» وفصل فيها تفصيلاً قال فيه: «إذا كان المحو 
والإثبات بالنسبة إلى ما في أيدي الملائكة فلا فرق بين السعادة والشقاوة والرزق والأجل» وبين 
غيرها من المقادير؛ في أن كلا يقبل المحو والإثبات» وإن كانا بالنسبة إلى ما في العلم» فلا فرق 
أيضاً بين تلك الأمورء وبين غيرها في أن كلا لا يقبل ذلكء لأن العلم إنما تعلق بها على ما هي 
عليه في نفس الأمرء وإلا لكان جهلآًء وما في نفس الأمر مما لا يتصور فيه التغير والتبدلء 
ويشير إلى أن ما في العلم لا يتغير» قوله: (وَعِنْدَهُ أُمْ الكتاب) [الرعد: 13/39] » بناء على أن "أم 
الكتاب"1197 هو العلم» لأن جميع ما يكتب في صحف الملائكة وغيرها لا يقع حيثما يقع إلا موافقاً 


ثبت فيه. 


كما من القرآن وعدا يُسمع: 


أي: لأجل الذي يسمع من ألفاظ القرآن حال كونه موعوداً به» قال تعالى: ودا سَأَلَكَ 
عِبَادِي عَنِي فٳٽي قرب حي دعو الداع إِذَا دَعان) [البقرة: 2/186] » وتخصيص القرآن بالذكر 
هنا إنما هو لتواتره» لا لقصر الدلالة عليه» وإلا فالسنة تدل على نفع الدعاءء وكذا الإجماع» وقد 
دعا # في مواطن كثيرة» وقد أجمع عليه السلف والخلف» كذلك قوله تعالى: (وَقَالَ رَيُكُمُ اذعُوني 
َج لَكُمْ إِنّ الَّذِينَ يَسْتكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنمَ داخِرينَ) [غافر: 40/60] » فلولا أن 
للدعاء أثراً بالغاً وفوائد عظيمة لما أمرنا الله به» فكم من سؤل حققه الله ومحن رفعها بالدعاء» وكم 
من مصيبة كشفها الله به» وقد أثنى الله على زكريا عليه السلام بقوله: [إِذْ تاتى رَبَهُ نِدَاءَ حَفِيَا) 
[مريم: 19/3] » وبشره بقوله: (ِيَارَكَريَا إِنَا نُبَْرْكَ بعْلام اسم يَحْيَى) [مريم: 19/7] . وقد جاءت 
آيات في فضل الدعاء بظهر الغيب» قال تعالى: اين جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يقُونُونَ رتا اغفز نا 
وَلإِهْوَانِتَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمان) [الحشر: 59/10] » كذلك جاء في السنة عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه في رواية عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال:.. فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده» 
ووجدت أم الدرداء» فقالت: «أتريد الحج العام؟» فقلت: نعمء قالت: فادع الله لنا بخير» فإن النبي # 
كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» وعند رأسه ملك موكلء كلما دعا 
لأخية بخير قال الملك الموكل به: آمين» ولك ستل قال: فخرجت إلى السرق فلقيت آبا 
الدرداء» فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي #. لهذا لا يدعو أحد بدعاء» سواء كان لنفسه أو لغيره 


حتى يتيقن أنه خير کله» وبعلم ما يترد تب عليه 1199. 


وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة» وأفعال سلف الأمة وخلفها1200, على جواز دعاء 
الإنسان على من ظلمه أو ظلم المسلمين. 

وقد أخبر الله تعالى في مواضع من القرآن أن الأنبياء دعوا على الكفارء قال تعالى: إلا 
يُحِبُ الله الْجَهْرَ بالسُوء مِنَ الْقَْلِ إلا مَنْ ظَلِمَ) [النساء: 4/148] » قال القرطبي: «الذي يقتضيه 
ظاهر الآية أن للمظلوم 1 ينتصر من ظالمه» ولكن مع اقتصاد إن كان الظالم مؤمناًء كما قال 
الحسن» وإن كان كافراً فأرسل لسانك» وادع بما شئت من الهلكة» ويكل دعاءء كما فعل النبي 5 
حيث قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»1501؛ وإن 
كان مجاهراً بالظلم دعا عليه جهراًء ولم يكن له عرض محترم» ولا بدن محترم» ولا مال محترم. 


وعن علي رضي الله عنه أن النبي # قال يوم الأحزاب: «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما 
خسوا وشغلونا عن الصبلاة الوا +1202 


[تنوع الإجابة] 


ثم اعلم أن الإجابة تتنوع؛ فتارة يقع المطلوب على الفورء وأخرى يتأخر لحكمة» وتارة تقع 
الإجابة بغير المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة» أو يكون في غير المطلوب 
الذي وقع ما هو أصلح من المدعو به» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي #: «مامن 
مسلم يدعو بدعوة» ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له 
دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرةء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء قالوا: إذن نكثر! قال: 
الله أكثر 1203 


وفي الجملة تدبير الحق عز وجل لك خير من تدبيرك» وقد يمنعك ما تهوى ابتلاء ليبلو 
صبرك» فأره الصبر الجميل تر من قرب ما يسرك“”'. وكن ناظراً إلى أنه المالك والحكيم في 
تدبيره» والعالم بما يصلح لعباده» وأنه يختبرك ليبلو أسرارك» ويرى تضرعك» ويختبر تسليمك لأمره 
فيما يختار لك» وبقدر عليك وليأجرك بصبركء كذلك يبتليك بتأخير الإجابة» ليمحص يقينك به 
سبحانه» وبالتأخير تبين مقادير الرجال كما يفهم من قوله تعالى: ِحَتَّى يفول الرّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَهُ مَتَى نَضْرٌ ال [البقرة: 2/214] . على أن الإجابة - على كل الأحوال - مقيدة بالمشيئة» كما 
قال سبحانه: (ِفَيَكْشِفْ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شَاءَ) [الأنعام: 6/41] » فهو مقيد لإطلاق الآيات التي لم 
تذكرها. وعليه» فقد جعل الإجابة مرجوة غير مقطوع بهاء قال تعالى في المضطر: (أمّنْ يُحِيبُ 
الْمُضْطْرٌ إِذَا دَعَاهُة [النمل: 27/62] » فأوجب بفضله إجابة المضطر بالوعد الجميل» ومن أوفى 


بعهده من اللّه؟ 


وقال ابن عطاء الله في الحكم: «لا يكن تأخر أمد العطاء» مع الإلحاح في الدعاءء موجباً 
ليأسك» فهو صَّمِن لك الإجابة فيما يختاره لك» لا فيما تختاره لنفسك» وفي الوقت الذي يريدء لا في 


الوقت الذي تريد». 


[من أسرار حكمة تأخير الإجابة] 


قال ابن الجوزي1777: ما يعرض للنفس في تأخير إجابة الدعاء من الوسواس مرض يحتاج 
إلى طب. ومن الطب: 

- أنه قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل هو المالك» وللمالك التصرف بالمنع والعطاءء فلا 
وجه للاعتراض عليه. 

- وأنه قد يخفى وجه الحكمة فيما يصفه الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهرء يراد بها 
المصلحة» ولعل التأخير من هذا المنحى» إذ قد يكون فى الاستعجال مضرة» وقد ورد أنه لا يزال 
العبد في خير ما لم يستعجل. 

- وريما كان في حصول المطلوب زيادة إثم» أو تأخر عن مرتبة خيرء فكان المنع أصلح. 


- وربما يكون امتناع الإجابة لآفة في الداعي» كشبهة في مأكله» أو يكون قلبه وقت الدعاء 
فى غفلة. 


- أو ريما كان تأخير المطلوب سبباً للوقوف على باب الله وتحصيله سبباً للاشتغال به 
عن المسؤول. 


بكلِ عبدٍ حافظونَ ولوا وكاتبون خيرة لن يُهملوا 
بكل عبد حافظون وكلوا: 


وكل الله تعالى بكل عبد - من الإنس والجن - ملائكة حافظين سوى الملائكة الكاتبين» فهم 
يحفظونه من المضارء فيلازمونه على كل حال بخلاف الكتبة» فإنهم يفارقونه عند ثلاثة مواطن» 
عند قضاء الحاجة» وعند الجماع» وعند الغسل. ويخلاف ملائكة الرحمة» فإنهم لا يدخلون البيت 
الذي فيه كلب أو جرس أو صورة؛ فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله # قال: «إياكم والتعري؛ 
فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائطء وحين يفضي الرجل إلى أهله؛ فاستحيوهم وأكرموهم»1206. 
ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر من العبد في هذه المواطن» إذ يجعل الله تعالى أمارة على ما بدر 
منه؛ قولاً كان أو فعلاً أو اعتقاداًء وعن ابن عمر قال: قال رسول الله #: «إذا كذب العبد كذبة 
تباعد عنه الملك ميلاً من نتن ما جاء به»1207. 

وعن أبي طلحة أن رسول الله # قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة 


تماثيل» 1205. 


واختلف في عدد الحافظين» ولم يرد نص قاطع فيه» فالإمساك عنه أولى. 


وحفظهم للعبد إنما هو من القضاء المعلق» أما المبرم فلا بد من إنفاذه» فيتنحون عنه حتى 
ينفذ أمر الله قال تعالى: له معَقْبَاتُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ ومن خَلَفِهِ يَْمَظُوبَهُ مِنْ أَمْرٍ اله إنّ الله لا غير 
مَا ؤم حى يُعَيرُوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ وڏا أَرَادَ اله ؤم سوءًا قلا مَرَدّ لَه وَمَا لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وال 
اا 1 » قال ابن عباس - في قوله تعالى: (لَهُ مُعَقَبَانٌ1 -: «ملائكة يحفظونه من بين 
يديه ومن خلفه» فإذا جاء قدره خلوا عنه»12. وقال السدي: «... ألم تره يمر بالحائط فإذا جاز 
سقط؟!! فإذا جاء الكتاب خلوا بينه وبين ما كتب له» وهم من أمر الله»1210. 


وكاتبون خيرة لن يهملوا: 


يتكلم - هنا - على الكاتبين» وهما ملكان كل منهما رقيب عتيدء قال تعالى: لِد قى 
الْمتلقَيَانٍ عن الْيَمِينِ وَعَنِ الال كَعِيدٌ * ما تفط من قل إلا لَدَيْه رَقيبٌ عتيد4 [ق: 18-50/17] 
. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه» فإنه يناجي 
الله تعالى ما دام في مصلاهء ولا عن يمينه» فإن عن يمينه ملكاء وليبصق عن يساره» أو تحت 


2 


وقال ابن عباس: «يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شرء حتى ليكتب قوله: أكلت شربت 
ذهبت جئت رأيت» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله» فأقر منه ما كان من خير أو 
شرء وألقي سائره»1717» قال مجاهد: «مع كل إنسان ملكان؛ ملك عن يمينه» وآخر عن شماله؛ 
فأما الذي عن يمينه فيكتب الخيرء وأما الذي عن شماله فيكتب الشر»1213. وقال الأحنف بن 
قيس: صاحب اليمين يكتب الخيرء وهو أمير على صاحب الشمال» فإن أصاب العبد خطيئة» قال: 
أمسك» فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى إلا أن يصر كتبها1214. 

[يكفر من أنكر كتابة الأعمال] 

والكتابة حق يكفر منكرهاء ودليلها قوله تعالى: إوَإِنَّ عَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ * كرما كَاتِبِينَ * 
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) [الانفطار: 12-82/10] » وعن أبي هريرة قال: قال النبي #: «إذا كان يوم 
الجمعة» وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول... فإذا خرج الإمام طووا صحفهم 


يستمعون الذكر>1213, 


والكتابة بأدوات لا يعلمها إلا الله تعالى» حملا للنصوص على ظواهرهاء والتفويض في هذا 
المقام أولى. 

وقد اعتمد بعضهم أن المباح لا يكتب» وهذه الكتابة فائدتها أن العبد إذا علم بها استحياء 
وصار أدعى إلى مراقبة أقواله وأفعاله» والله أعلم. 
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منْ أمره شيئاً فعل ولو ڏهل حتى الأنين في المرض كما تقل 


من أمره شيئاً فعل1216: 

أي: لن يهمل الملائكة الكاتبون من أمر العبد شيئاًء والأمر يشمل القول وغيره. 

ولو ذهل: 

الذهول عن الشىء نسيانه والغفلة عنه» فيكتب ما فعله العبد ناسياً» وان كان لا يؤاخذ بهء 
فالغرض من الكتابة شمول الرصد لكل ما يصدر عن المكلف. 

حتى الأنين في المرض كما نقل: 

أي: فيكتبون حتى الأنين الصادر منه في حال المرض. عن أنس قال: قال رسول الله #6: 
«إذا ابتلي العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله؛ فإن 
شفاه غسله وطهره» وان قبضه غفر له ورحمه»1217. وعن مجاهد قال: «يكتب على ابن آدم كل 
شيء يتكلم به حتى أنينه في مره إلا وعن ابن عباس قال: «إنما يكتب الخير والشرء ولا 
يكتب: يا غلام أسرج الفرس» ويا غلام اسقني الماء»1219. 


كذلك قال عكرمة: «لا يكتب إلا ما يؤجر علیه» ويۇزر عليه»1220, 


وقد نقل الأئمة» ومنهم الإمام مالك1721» أن الملائكة تكتب كل شيء حتى الأنين في 
المرض» متمسكين بقوله تعالى: ما يَلْفِظْ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عتيذ) [ق: 50/18] › فلفظة 
'قول" جاءت نكرة في سياق النفي لذا اقتضت العموم. 


x x x 


فحاسب النفس وقل الأملا: 

أي: إذا علمت أن عليك من يحفظ أعمالك ويكتبهاء فحاسب نفسك كل صباح على جميع 
ما عملته ليلآء وكل مساء على جميع ما عملته نهاراًء فما وجدت من حسنة حمدت الله تعالى 
عليهاء ومن سيئة استغفرت منها. وأقرب من ذلك إلى السلامة أن تحاسبها على كل فعل قبل 
الإقدام عليه» حتى لا تتلبس به إلا بعد معرفة حكم الله تعالى فيه» فما وافق الشرع فعلته وما خالفه 
نبذته» لأن من حاسب نفسه في الدنيا هان عليه حساب الآخرةء قال عمر رضي الله عنه : «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم». 

وليكن أملك قليلاء والأمل: هو رجاء ما تحبه النفسء كطول العمرء وزيادة غنى» وهو 
مذموم إلا للعلماء العاملين الورعين» حيث أملوا بطول عمرهم أن ينفعوا المسلمين» فيثابوا على 
نياتهم في ذلك» والأصل فيما ذكر قولّه #: «كن في الدنيا كأنك غريبء أو عابر سبيل» وَعُدَّ نفسك 
فخ اقل القبور 1222, 


وقال بعضهم: من قصر أمله قل همه» وتنور قلبه» ورضي بالقليل. 


فرْبٌ مَنْ جَدَ لأمر وصلا: 


أي: جد في مطلوبكء لأنه رب من اجتهد لتحصيل أمر من أمور الدنيا والآخرة وصل إليه 
إن قدر الله تعالى أزلاً وصوله إليه. 


وواجبٌ إيمائنا بالموت ويقبض الروح رسول الموت 


وواجب إيماننا بالموت: 


ويجب تصديقنا بأن الموت على الوجه المعهود شرعاً من فراغ الآجال المقدرة» خلافاً 
للحكماء في قولهم: «إنه بمجرد اختلال نظام الطبيعة»» كذلك التصديق بعموم فناء الكل» وذلك 
لقوله تعالى: لك مَيتٌ وَإِنّهُمْ مَينُونَ) [الزمر: 39/30] ٠»‏ وقوله: كَل تفس ذَائْفَهُ الْمَوْتِ) [آل 
عمران: 3/185] » وهذا خلافاً للدهرية في قولهم: «إن هي إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع». 

وذهب الأشعري في تعريفه للموت والحياة إلى أن تقابلهما من تقابل الأضداد. قال ابن 
عطية: «الموت والحياة معنيان يتعاقبان جسم الحيوان» يرتفع أحدهما بحلول الآخر»1223. 

والحياة صفة وجودية بلا خلاف1224؛ قال تعالى: (لَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحََاةِ لِيبْلُوَكُم أَيُكُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلً [الملك: 67/2] » وأما الموت فقد قال الألوسي: «الموت -على ما ذهب الكثير من 
أهل السنة- صفة وجودية تضاد الحياة» واستدل على وجوديته بتعلق الخلق به». وذهب الإسفرايينى 
والزمخشري إلى أن الموت هو عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حياً. 1 


ويقبض الروح رسول الموت: 


الروح جوهرء وإلا لم تقبضء لكنها ألطف المخلوقات» وأصفى الجواهرء وأبهرهاء ويها تتلقى 
المغيبات» وتتصل بالحقائق”172. وقال الجنيد: «الروح شيء استأثر الله بعلمه» ولا تجوز العبارة 
عنه بأكثر من موجود»» ومذهب أهل السنة والمتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية أنها جسم 
لطيف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضرء ويهذا جزم النووي. 


وقال أبو عبد الباجي: «الروح جسم يلطف عن الحسء ويكبر عن اللمسء ولا يعبر عنه 
بأكثر من موجود». ومذهب جماعة من الصوفية والمعتزلة أنها ليست بجسم ولا عرض» بل هي 
جوهر مجرد متعلق بالبدن للتدبير غير داخل فيه» ولا خارج عنه» قال تعالى: لفل يَتَوفَاكُمْ مَلَكُ 
الْمَوْتِ الذي وكُلَ بِكُمْ) [السجدة: 32/11] » أي: يخرجها من مقرها الملك الموكل بالموت» وهو 
عزرائيل 6 عليه السلام» ومعناه عبد الجبار» وله أعوان بعدد من يموت» قال تعالى: ١حَنَّى‏ إِذَا 
جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقّئْهُ رُسْلْنَاا [الأنعام: 6/61] ؛ وعن ابن عباس أنه قال: «أعوان ملك الموت 
من الملائكة»1527 يعاونونه ويأتمرون بأمره”122. وعن مجاهد قال: «جعلت الأرض لملك الموت 


مثل الطست يتناول من حيث شاءء وجعل له أعوان يتوفون الأنفس ثم يقبضها منهم»1229. 


وملك الموت - كما ورد - يترفق بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة»ء قال محمد بن كعب: 
«إذا استنفقت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموتء فقال له: السلام عليك يا ولي الله والله يقرأ 
عليك السلام» ثم نزع بهذه الآية: لَذِينَ تَتوَفَاهُمْ الْمَلاتِكَةُ طَيَبِينَ يَقُولُونَ سَلامْ عَلَيِكُمْ) [النحل: 
2.. 


وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما : «أن إبراهيم عليه السلام قال: «يا ملك 
الموت» أرني كيف تقبض أنفاس الكفار؟»» فتبدى بالصورة التي يكون عليهاء عند ذلك!! فقال: يا 
ملك الموت لو لم يلق الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك هذه لكفاه» فأرني كيف تقبض أنفاس 
المؤمنين؟ قال: أعرض» فأعرض» ثم التفت فإذا برجل شاب أحسن الناس وجهاء وأطيبهم ريحأء في 
ثياب بيضء فقال: يا ملك الموت» لو لم ير المؤمن عند الموت من قرة العين والكرامة إلا صورتك 
هذه لكان يكفيه»1231. 


وميث بعمره مَن يُقتل وغير هذا باطلٌ لا يُقبل 


وميت بعمره من يقتل: 

أي: كل ذي روح يفعل به ما يزهق روحه» ميت بانقضاء عمرهء وهو مذهب أهل الحق» 
فالأجل عندهم واحدء لا يقبل الزيادةء ولا النقصان. إنه لا يموت أحد إلا بعد انتهاء أجله» وهو 
الوقت الذي كتبه الله وقد علم في الأزل انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره1232. 

قال الشيخ كمال الدين بن أبي الشريف في حاشيته: «ومن مشهور أدلة أهل السنة قوله 
تعالى: إا جَاعَ أَجَلْهُْ ل ا سَاعَة ولا يَسْتَقْدٍ يَسْتَقْدِمُونَ) [النحل: 16/61[ 2 وخر 
اللّهُ نَفْسَا إِذَا جَاءَ ا [المنافقون: 63/11] » وقوله: إإنَّ اک اله إِذَا جَاءَ لآ يخر أؤ كُنْتُمْ 
تَعْلَمُونَ) [نوح: 71/4] . 

وقد دلت الأحاديث الشريفة على أن كل هالك يستوفي أجله من غير تقدم عليه ولا تأخر 
عنه» فعن ابن مسعود أن رسول الله كه قال: «إن روح القدس نفث في روعي ن نفس أن تموت 
حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»1233. 


قال ابن تيمية1234: المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل أجله؛ ولا يتأخر أحد عن 
أجله» وان أجل الشىء هو نهاية عمره» وعمره مدة بقائه» وقد قال النبى 123355: «قدر الله مقادير 


الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء»» وقال: «... 
وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض»””'. والله يعلم ما كان قبل أن يكون» فهو 
يعلم أن هذا يموت بالبطن» أو ذات الجنب» أو الهدم» أو الغرق» أو غير ذلك.....» وأن هذا يموت 
مقتولاً» إما بالسم» أو بالسيف» أو بالحجر› ا 

أما نقص العمر في نحو قوله تعالى: وما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاً ينض مِنْ عُمُرِهِ إل في 


مقابله عليه. 


[معنى الزيادة في العمر] 
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه؛ وبنسأ له 
في أثره» فليصل رحمه»17537» وقوله: ينسأ: معناه يؤخر له في أجله وعمره؟1. فالزيادة - هنا - 


مؤولة بالبركة في أوقات العمرء بأن يصرف عمره في الطاعات» إذ لا يحسب من عمره إلا ما كان 


قال الإمام النووي: «إن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص..»1237 » وأما التأخير في 
الأجل فأجاب عنه العلماء بأجوية كثيرة؛ الصحيح منها: 


1- أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرةء 
وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. 


أن عمره ستون سنة - مثلاً - إلا أن يصل رحمهء فإن وصلها زبد له أربعون» وقد علم الله - 


سبحانه - ما سيقع له من ذلك» وهو معنى قوله تعالى: (ِيَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثِتُ) [الرعد: 
9ه .ء فبالنسبة إلى علم الله وما سبق به قدره لا زيادة» بل هي مستحيلة» وبالنسبة إلى ما 
ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة» وهو مراد الحديث. 


3- إن المراد بقاء ذكره الجميل بعدهء فكأنه لم يمت» وهذا حكاه القاضيء قال النووي: وهو 


وقال ابن قسة1240؛ إن الله آم الملك أن يكنب له أحلاً» وقال: «إن وضل رخمه زنخه كذا 
وكذا»» والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء ذلك "الأجل 
المطلق" فلا يتقدم ولا يتأخر. 


وقال ابن التين741!: «وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة» والصيانة عن 
المعصية» فيبقى بعده ذكره الجميل» فكأنه لم يمت» ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي 
ينتفع به من بعده» والصدقة الجارية عليه» والخلف الصالحء أو: بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمر» فالزيادة في الحديث على حقيقتها»» ثم قال: والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب. 


وبالجملة فمختار أهل السنة أن كل مقتول ميت بانقضاء عمره» وحضور أجله في الوقت 
الذي علم الله حصول موته فيه أزلاًء بخلقه تعالى من غير مدخلية للقاتل فيه؛ إلا الاكتساب» ولهذا 


قال في شرح المقاصد: «معنى المقتول ميت بأجله؛ أنه لو لم يقتل لم يقطع بموته؛ ولا 
بحياته». 


وعند أهل السنة أنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقتء أو: لا يموت فيه لأنه لا 
اطلاع لنا على ما في علم الله وقد بان بقتله أن الله تعالى علم موته في ذلك الوقت» فلا يتخلف› 
وعقب الشعراني على هذا بقوله: «...وهذا هو الاعتقاد الصحيح المعتمد»”174. ثم بعد أن قتل 
نقول: لو لم يقتل لمات قطعاًء لأنه لو لم يمت للزم التغير في أمر العلم» وهو محالء وقد وافق على 
هذا أبو الهذيل من المعتزلة. هذاء وقد حكمنا بأنه لو لم يقتل لمات قطعاًء لأنه قد مات فعلاًء فموته 
-بصرف النظر عن سببه- دليل على انتهاء أجله؛ وإن كان القتل هو الآخر حيث وقع دل على 
أنه معلوم لله تعالى وإلا لما وقع» لهذا كما نقطع بالموت الذي دل على انتهاء الأجلء نقطع بسببه 
الذي وقع» وكان علامة عليه» وكسباً للقاتل يحاسب عليه» فيتحصل أن هذا الافتراض عقلي 
محض» إذ إن الأجل الذي علمه الله لا يزيد ولا ينقص» كذلك السبب الذي علم الله أن الأجل 
سينتهي به لا يتخلف للعلة نفسهاء وبناء عليه يكون افتراض تحقق انقضاء الأجل بناء على العلم 
يستلزم وجود سببه كذلك» إذ إن الله تعالى قد علم موعد الموت» والسبب الذي يقترن بهء لذا لا 
يتخلفان» ومسألة القتل» فيها أن القاتل يباشر أسبابه التي يعاقب بهاء والمقتول سقط حين انتهى 


أجله. هذا ما قررته الآيات التي ردت على من تحسر على قتلى المسلمين يوم أحد» حيث قال الله 
تعالى: (ِيَقُونُونَ و گان لَنَا مِنَ الأمْرٍ شَيءَ ما قُتِلْنَا هاهتا قن أو كُنْتُمْ في بُيُوتكُمْ لَبَرَرَ الَذِينَ كُتبَ 
َلَيْهِمْ لقتل إلى مَصَاحِعِهمْ وَلِيَْلِي اله ما في صُدُورِكُمْ وَلِيْمَحِصَ ما في ويك وال عَلِيمٌ بدَاتٍ 
الصُذور) [آل عمران: 3/154] . 

ثم إن قاتل نفسه الذي يقول له الله: «بادرني عبدي» لم يبادر بقتل نفسه مستقلاً بغير قضاء 
الله وما اللوم عليه إلا من حيث إنه قتل نفسه بغير أمر من اللهء فكأنه هدم ما بناه الله بغير إذنهء 
وذلك حرام» ألا ترى لو أنه ألقى بنفسه في خضم المعركة حتى مزقته سيوف الأعداء» فما يعرفه 
من التمزيق أحد لكان شهيداًء ولكان لسان حاله يقول: 'ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل 
المعاد". 

وعلى هذاء فالأحكام الشرعية دائرة مع 'قضية التكليف" والكسب والاكتساب» دون الاحتجاج 
بالإرادة الإلهية» ومن هنا قالوا: 'نؤمن بالقدرء ولا نحتج به'. 


قال ابن تيمية: القاتل؛ إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله» كالمجاهد فى سبيل الله أثابه الله 
على ذلك» وإن قتل قتيلاآً حرمه الله ورسوله» كقتل قطاع الطرق للناس والمعتدين على الأرواح» 


عاقبه اللے1243. 

وغير هذا باطل لا يقبل: 

أي: غير ما ذكر - من مذاهب المخالفين لأهل السنة - باطل» وغير مطابق للواقع» ولا 
يقبل عند العقلاء المتمسكين بالحق. 


وقد ذهب كثير من المعتزلة إلى أن المقتول لم يمت بأجلهء وإنما القاتل قطع بقتله أجل 
المقتول» وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك. 
وقال الكعبي» وهو من المعتزلة: إن المقتول له أجلان» أجل بالقتل» وأجل بالموت» فلو لم 


يقتل لعاش إلى أجله بالموتء ودليله قوله تعالى: (وَلَيْنْ مُتُمْ أو ِنَم إلى اللَهِ تُحْشَرُونَ) [آل عمران: 
8 » قال: والعطف يقتضي المغايرة. 


وأهل السنة يقولون: المعنى: لئن متم من غير سبب ظاهرء أو قتلتم بأن متم بسبب» ولا 
سبيل لمعرفة عمر المقتول قبل قتله حتى يقال: لولم يقتل لعاش! ولو اطلع على أجله لوجد أنه لا 
ينقضي إلا بالقتل» فإن لله تعالى أن ينهي الأجل بآلة» أو بغير آلة» وكلاهما إعلان عن الأجل 
المضروب الذي علم الله أزلاً متى يكون. 


وفي فنا النفس لدى النفخ اختُلف واستظهر السُبكيئ بقاها الَّذْ غرف 


وفي فنا النفس: 
مذهبان للعلماء في حكم فناء النفس: 


فطائفة قالت: بذهاب صورة النفس - التي هي الروح - عند نفخ إسرافيل في الصور النفخة 
الأولى» وتسمى نفخة الفناء» إذ لا يبقى عندها حى مخلوق إلا مات» إن لم يكن قد مات قبل ذلك» 
والا غشي عليه إن كان مات قبل ذلك؛ لظاهر قوله تعالى: ِكَل مَنْ عَلَيْهَا قان * وَتَبْقَى وَجْهُ رَنَكَ 
ذو الْجَلَلِ وَالإكْرَام) [الرحمن: 27-55/26] . 

قال الألوسي في تفسيره: ذهبت طائفة إلى أن الروح تموت» لأنها نفس» و زِكُلُ فس ذَائْعَةُ 
الْمَوْتِ). وقد دل الكتاب على أنه لا يبقى إلا الله تعالى وحده» وهو يستدعي هلاك الأرواح كغيرها 
من المخلوقات» وإذا كانت الملائكة يموتون فالأرواح البشرية أولى منها بالموت. 

ورجح الشيخ تقي الدين بن أبي المنصور فناءها عند النفخة كغيرهاء لكنه قال: المراد بفنائها 
عند الصعق الأخروي خمودها فقطء وذلك حظها من الموت والفناء اللازم لصفة الحدوث» فمن رآها 
حال خمودهاء قال: إنها ماتت» ومن أعطاه الله علم حقيقتها قال: إنها نائمة1244. 


وقال العز بن عبد السلام: «أما بين النفختين فهو حال خمود وهمودء يموت الخلق بينهما 
من غير أن يكون بينهما حي سوى الملك الإله الواحد القهار». 

وطائفة ذهبت إلى عدم الفناء عند ذلكء أما قبل النفخة الأولى فلا خلاف في بقائهاء ولو 
بعد فناء الجسم» وتكون إما منعمة أو معذبة» فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 4# قال: «القبر 
إما حفرة من حفر النارء أو روضة من رياض الجنة»145. قال الغزالي1246: قول أهل السنة 
والجماعة إن الروح باقية بعد مفارقة الجسدء إما معذبة أو منعمة» فأرواح الحياة لا تموت» بل ترفع 
إلى السماء حيةء فتطرد أرواح الكافرين» ولا تفتح لها أبواب السماءء وتفتح لأرواح المؤمنين إلى أن 
تعرض على رب العالمين» فيا لها من عرضة ما أشرفها!! 


وأكد الشعراني ذلك» وقال1747: والكتاب والسنة مشحونان بالدلالة على بقاء النفس» قال 
تعالى: كك تفس ذَائِقَهُ الْمَْتِ) [آل عمران: 3/185] » والذائق لا بد أن يبقى بعد المذوق» وقال 
تعالى: گلا إذَا بَلَعّت التَراقي) [القيامة: 75/26] » والآية نص في بقاء الأرواح» وسوقها إلى الله 
تعالى حالتئذء وقال - جل جلاله -: (وَلاتَحسَبَنَ الَّذِينَ ټوا فِي سيل الله أمْوانَا بل أَخْيَاءٌ عِنْدَ ريه 
يُرْرَقُونَ1 [آل عمران: 3/169] . 

قال الآلوسي في تفسيره: «إن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاكرء وقد تتلاقى أرواح 
الأموات والأحياء منامأء ومن أنكر ذلك لا يلتفت إليه» لكن ينبغي ألا يبني على ذلك حكماً شرعياً 
لاحتمال عدم الصحة» وإن قامت قرينة عليهاء ومن قال بموت الروح مع البدن مردودء وقد اشتد 
نكير العلماء لهذه المقالة» والنصوص الكثيرة الدالة على بقاء الأرواح بعد مفارقتها للأبدان ترد ذلك 
وتبطله17245» قال سحنون بن سعيد - وقد ذكر له عن رجل يذهب إلى أن الأرواح تموت بموت 
الأجساد -: «معاذ الله هذا قول أهل البدع»1249. 


والمفارقة تعني انقطاع تصرف الروح - أي المعنى المدرك للعلوم واللذات والآلام» وهو 
حقيقة الإنسان - عن البدن» وخروج البدن عن أن يكون آلة له. 


وصوب الألوسي في روح المعاني القول بأن موت الروح هو مفارقتها للجسد1730؛ وقال: 
«وقالت طائفة إنها لا تموت؛ للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله 
إلى الجسد»» فتبقى مفارقة ما شاء الله تعالى ثم تعود إلى الجسدء وتبقى معه في نعيم» أو عذاب أبد 


الآبدين127”1» مستثناة ممن يصعق عند النفخ في الصورء على أن الصعق لا يلزم منه الموت» 
والهلاك يتحقق بخروج الشيء عن حد الانتفاع به» ونحو ذلك1755» ويكون قوله تعالى بناء على 
هذا: لمن الْمُلْكُ الْيَوْمِ فلا يجيبه أحدء أي: ممن صعق. هذاء ونص أحمد1253 على أن الحور 
العين والولدان لا يموتون عند النفخ في الصورء وقد أخبر الله أن أهل الجنة (لآ يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ 
إل الْمَْكَهَ الأولّى) [الدخان: 44/56] » وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى. 


وذكر بعض العلماء1254: «أن الذين لا يصعقون عند النفخة يموتون أيضاً بعد ذلك بأمر 
الله تحقيقاً لوعده» وتمييزاً لصفة القدم من الحدوثء وعليه يحمل قوله تعالى: (لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْم1 فلا 
يجيبه أحدء لأنه ما ثم حي ينطقء فيقول الله الحي القيوم مجيباً بنفسه لنفسه: لله الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ) 
[غافر: 40/16] » ثم يأمر الله تعالى إسرافيل بعدما يحييه» فينفخ في الصور نفخة البعث» فيقوم 
الناس بها لرب العالمين» قال تعالى: م فح فيه أخْرى فَإِذَا هُمْ قيا ينْظرُونَ) [الزمر: 39/68] . 


هذاء وبين النفختين أربعون عاماً على ما في بعض روايات الحديث» فعن أبي هريرة قال: 
«قال رسول الله #: ما بين النفختين أربعون» قيل: أريعون يوماً؟ قال أبو هريرة: أبيت» قالوا: 
أربعون شهراً؟ قال: أبيت» قالوا: أريعون سنة» قال: أبيت» ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقل» وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد» وهو عجب الذنب» منه يركب الخلق يوم 
القيامة»1255. 


وقال في فتح الياري 12568 «أخذ الجمهور بظاهر قوله #: «إلا عجب الذنب»» فقالوا: لا 
يبلى عجب الذنب» ولا يأكله التراب» وخالف المزني فقال: الصحيح أنه يبلى كغيره» قال تعالى: (كُلُ 
شَيْءٍ هالك إلا وَجْهَهُ) [القصص: 28/88] 1257 وفناء الكل يستلزم فناء الجزء». 


وقال: "إلا" - في الحديث - بمعنى "الواو'؛ أي: وعجب الذنب أيضاً يبلى» ووافقه على ذلك 
ابن قتيبة» وقال عن عجب الذنب: إنه آخر ما يبلى من الميت» وإن كان يطول بقاؤه» لأنه قاعدة 
بدء الإنسان» وأسه الذي يبنى عليه» فهو من الجسد كقاعدة الجدار صلابة» وإذا كان أصلب كان 
أدوم بقاء» ولم يتعرضا لوقت فنائه هل هو عند فناء العالم أو قبل ذلك؛ وهو محتملء ويرد هذا 
التوجيه التصريح «بأن الأرض لا تأكله أبداً»» كما في رواية همام» وفي اليواقيت والجواهر: 
الصحيح في عجب الذنب أنه لا يبلى. 


واستظهر السبكي: 


اختار الإمام السبكي17”5 في تفسيره (الدر النظيم) من هذا الاختلاف القول ببقائها الذي 
عهد سابقاًء فقال بعد ما حكى القولين: «والأقرب أنها لا تفنى» وأنها من المستثنى» كما قيل في 
الحور العين»1759» ولأنه متفق على بقائها بعد الموت لسؤالها في القبر وتنعيمها أو تعذيبها فيه 
فالدليل على بقائها الاستصحابء وهو الاستمرارء إذ الأصل في كل باق استمراره حتى يظهر ما 
يصرفه عنه. 

قال الشيخ محمد الحامد1269: «لكن صاحب المنهاج السديد نازع في هذا الاختيار من 
حيث إن دليل السبكي هو استصحاب يفيد غلبه الظن فقطء ولا يفيد اليقين المعول عليه في 
الاعتقاديات»» وحيث اتفق على بقائها عند النفخ في الصور النفخة الأولى فتكون مما يستثنى من 
الصعق» وهو المختار عند أهل الحق» وإنما خص المصنف السبكي بالذكر لتبحره في الفنون حتى 
أحاط بالمعقول والمنقول. 

إن الله تعالى قد استثنى بعض من في السموات ومن في الأرض من هذا الصعق المذكور 
بقوله: إلا مَنْ شَاءَ الف [الزمر: 39/68] » قال القرطبي1261: «وهم الملائكةء أو الشهداء أو 
الأنبياء» أو حملة العرش أو جبريل أو ميكائيل أو ملك الموت»17567؛ وعن جابر: «هو موسى عليه 
السلام أنه صعق قبل»1263: كما ورد في الحديث «فأكون أول من رفع رأسهء فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أرفع رأسه قبلي» أو كان ممن استثتى اله»*6!ء وهذا - كما نقل 
عن الحليمي - وجه لهء لأنه قد مات بالحقيقة» فلا يموت عند نفخ الصور ثانية. 

واختار الحليمي 'أنهم الشهداء" وقال: وهو مروي عن أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن 
جبیر 1265 فإن الله تعالى قال: (أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَتَهِمْ يُرْرَقُونَ) [آل عمران: 3/169] . 


[الأظهر أن صعق الأنبياء غشية] 


قال القرطبي1266: قال شيخنا أحمد بن عمر: «قد صح عن النبي أن الأرض لا تأكل 
أجساد الأنبياء»» وأن النبي قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس» وفي السماءء 


وخصوصاً بموسى» وقد أخبرنا النبي # بما يقتضي أن الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد 
السلام على كل من يسلم عليه» إلى غير ذلك مما يحصل؛ من جملته القطع بأن الأنبياء أحياءء 
فإذا تقرر ذلك فإذا نفخ في الصور نفخة الصعقء فأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية» وأما 
صعق غير الأنبياء فموت» وينفخة البعث يحيا من مات» ويفيق من غشي عليه» وقد صح عنه ة 
أنه قال: «فأكون أول من يفيق»1267. وعليه» فصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه 
موتهاء وتعود إلى جميع الأنبياء بعد الموت أرواحهم» ثم يغشى عليهم عند النفخة الأولى» إلا موسى 
عليه السلام» ثم ينفخ الثانية - نفخة البعث - ويها تخرج من الصور الأرواح المجتمعة فيه إلى 
أجسادهاء فلا تخطئ روح جسدها. 


عَجْبُ الذّتب كالروح لكنْ صحّحا المُزني للبلى ووضحا 


عجب الذنب كالروح: 


العجب: عظم كالخردلة» في آخر سلسلة العمود الفقري من الإنسان» وهو كمغرز الذنب 
للدابة» والمشهور أنه لا يفنى إلى وقت النفخ» وهذا أقوى من القول بفنائه» لما ورد عن أبي هريرة أن 
رسول الله ب قال: «... ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبهء فيه يركب الخلق»1268؛ وقال 
رسول الله #: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» ومنه خلق» ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة1269. وقال #: «إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداًء منه يركب الخلق يوم 
القيامة» قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب»1227. قال ابن حجر!”/17: أخذ 
بظاهره الجمهورء فقالوا: لا يبلى عجب الذنب» ولا يأكله التراب. 

وفي بقاء عجب الذنب دون سائر الجسد قال ابن عقيل الحنبلي: «لله في هذا سر لا يعلمه 
إلا الله» وقالوا: وفي إبقائه إشارة إلى أنه أراد إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هذا جزء 
منها1272. 


وك شيءٍ هالكٌ قذ خَصّصوا عُمومّه فاطلبْ لما قد لخّصوا 


وكل شيء هالك...: 


لما كان القول ببقاء الروح وعجب الذنب هو الراجح» أشار -هنا- إلى قوله تعالى: كل 
شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهة) [القصص: 28/88] ؛ إذ مقتضاه أن كل ما سواه تعالى محكوم عليه 
بالهلاك» قال المصنف: من العلماء من قصر العموم الوارد في الآية على غير الأمور الواردة في 
الأحاديث كالروح وعجب الذنب» وأجساد الأنبياءء والشهداء » والعرش» والكرسي» والجنة والنار» 

كذلك قال العلماء في قوله #: «يأكل التراب كل شيء من الإنسان..»» هذا عام يخص 
منه الأنبياء» لأن الأرض لا تأكل أجساده 1273. 


3 3 3 


ولا نض في الرُوح إذ ما وردا نص من الشارع لكن وجدا 


ولا تخض في الروح: 


الخوض في حقيقة الروح مكروه لعدم التوقيف فيهء قال الجنيد: «الروح شيء استأثر الله 
بعلمه» فلم يطلع عليه أحد من خلقه»ء فلا يجوز لعباده البحث عنها بأكثر من أنها موجودة»» وكلامه 
يدل على الحرمة. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه 1274 أنه لم يؤذن لرسول الله # أن يتكلم في الروح» في 
سؤال اليهود له عنهاء قال: إنه كان مع رسول الله فمر على حرث بالمدينة» واذا فيه جماعة من 
اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فإن أجاب فيه عرفتم أنه ليس بنبي» وقال بعضهم: 
لا تسألوه لثلا يأتي فيه بشيء تكرهونه» وذلك خوفاً من أنه # لا يفسره» فتقوى الحجة عليهم في 
نبوته. قال ابن مسعود: «فسألوه» فوقف رسول الله متوكاً على عسيبء فظننت أنه يوحى إليه» ثم 
تلا عليهم قوله تعالى: إَيّشألوئك عَنِ الرُوح) [الإسراء: 17/85] »1275. 

وقال ابن عباس في نزول قوله تعالى: إوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحُ مِنْ أمْرٍ رَتِي) 


[الإسراء : 17/85] قالت قربش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجلء فقالوا: سلوه عن الروح» 
فسألوه فنزلت الآية. 


وفي ذلك إظهار لعجز المرء؛ حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع القطع بوجودها. 


قال غير واحد من العلماء 1276: "الأمر" في الآية واحد الأوامرء أعني "كن" ومعنى كون 


الروح من أمره - سبحانه - أنه من الإبداعات الكائنة بالأمر التكوبني من غير تحصل من مادةء 
وتولد من مثل» كما فى الجسد الإنسانى. 


قال الفخر الرازي1777: «الروح حادثة حصلت بفعل الله وتكوينه وإيجاده؛ هذا ما دل عليه 
قوله تعالى: (ِمِنْ أَمْرٍ رَبَِي)» أي: من فعله» كذلك دل قوله تعالى: (وَمَا أُوتِيتّ) على الحدوث» إذ 
الأرواح في مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف» ثم تحصل لهاء فهي لا تزال في التغيير 
من حال إلى حال» وفي التبديل من النقصان إلى كمال»ء وهذا من أمارات الحدوث». 


قال ابن أبي جمرة1277”5: إن اليهود لما أن أرادوا أن يختبروا النبي # هل هو نبي أو لا؟ 
أتوه بمسائل جمة يسألونه عنهاء من جملتها الروح» فقالوا: إن أخبركم بجملة المسائل وبالروح 
فاعلموا أنه ليس بنبي» وإن سكت عن الروح» وأجاب البقية فهو نبي حقآء فأتوه فسألوه» فأجابهم 
عليه السلام على الكل ما عدا الروح؛ فنزلت الآية: (وَيَسْأَلُوَكَ عَنِ الزوح ل الروځ مِنْ أَمْرٍ رَنِي) 
[الإسراء: 17/85] » فأخبر - عز وجل - أن أحداً لا يعلم الروح غيره. 


وقال ابن عطية17: قوله: (مِنْ أَمْرٍ رَتَّي) يحتمل أن يكون الأمر جنساً للأمورء أي: 
الروح من جملة أمور الله التي استأثر بعلمهاء وييّن الألوسي دلالة الإضافة فقال: الإضافة في 'أمر 
ريي" للاختصاص العلمي لا الإيجادي» إذ ما من شيء إلا وهو مضاف إليه بهذا المعنى» أي: هو 
من جنس ما استأثر الله تعالى بعلمه من الأسرار الخفية التي لا تكاد تدركها عيون عقول 
البشر1250. وفي قوله تعالى: (ِوَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْم إلا قليلا» ترك للبيان» ونهي لهم عن السؤال. 


وقال ابن كثير1251: أن الروح من عالم الأمر -مبدعة من غير مادة- لا من عالم الخلق» 
وهو من الأسلوب الحكيم» إذ السؤال عن حقيقة الروح. 

وقال الألوسي: لم يقبض 4 حتى علم كل شيء» يمكن العلم به» كما دل عليه حديث معاذ 
أنه ب قال: «إني قمت من الليل فصليت.. وتجلى لي كل شيء وعرفت..»257! ويستأنس لهذا بما 


ورد عن أسماء رضي الله عنها أن النبي # قال: ما من شيء لم أكن أربتهء إلا رأيته في مقامي 
هذاء حتى الجنة والنار» وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم1287. 


وما ذكر من عدم الخوض في الروح هو المختارء فنمسك عن بيان حقيقتها بيد أن ثمة 
صفات يمكن تحديدها تطلق على الروح» منها: أن الروح جنس نوراني علوي خفيف حي متحرك› 
ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيهاء وما دامت الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من 
هذا الجسم اللطيف بقي الروح مشابكاً لهذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة 
الإراديةء فإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب ماء وخرجت عن قبول تلك الآثارء فارق الروح البدن» 
وانفصل إلى عالم الأرواح. 


قال الألوسي - بعدما ساق أقوالاً في حقيقة الإنسان -: «والمعول عليه عند المحققين 
قولان: 


الأول: الإنسان عبارة عن جسم نوراني علوي حي متحرك» مخالف بالماهية لهذا الجسم 
المحسوس» مفيد للجسم المحسوس الحياةء وتوابعهاء ما دام الجسم صالحاً لقبول الفيض» لعدم 
حدوث ما يمنع من السريان» ومتى حدث ذلك المانع حصل الموت لانقطاع السريان» والروح عبارة 
عن ذلك الجسم. واستحسن هذا الإما17544: فقال: هو مذهب قويء وقال ابن القيم في كتابه الروح: 
وهذا القول هو الصواب في المسألة» وهو الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة1283. 


الثاني: كائن مجهول الهوية متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرفء وإليه ذهب جماعةء منهم 
الراغب الأصفهاني» وحجة الإسلام الغزالي» وهو جوهر قدسي مجردء ومما يؤذن بشرف الروح 
وقربه من ريه مجرداً عن علائق الأجرام» وعوائق الأجسام» ومن الأدلة التي ساقها ابن القيم على 
القول الأول: 

1- قوله تعالى: اله يَتَوَفّى الأَنْْسَ جين مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ مث في مَنَامِهَا فَيْمْسِكُ التي قَصَى 
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسلُ الأخْرى إلى أَجِلِ مُسَمَىَ) [الزمر: 39/42] » ففيه ثلاثة أدلة: الإخبار بتوفيهاء 
وإمساكها وإرسالها. 


2- وقوله تعالى: إوَلَوْ ترى إِذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآتِكَةُ باطو أَيْدِيهمْ أَخْرِجُوا 
َنْفْسَكُمْ) [الأنعام: 6/93] » وفيه بسط الملائكة أيديهم لتناولهاء ووصفها بالإخراج والخروج» بل 
قوله: (أخْرِجُوا أَنْفْسَكُمْ) صريح في أن النفس غير البدن. 


قول تعالى: رسول الله #: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»1256», ففيه وصفه بالقبض 
ورؤية البصر إياه. 


3- وعن بلال قال: قال رسول الله: «إن الله قبض أرواحكم وردها إليكم حين شاء»1257 
وفيه الوصف بالقبض والرد. 


وتأوي إلى قناديل معلقه بالعرشء فاطلع إليهم ربك اطلاعة» فقال: أي شيء تريدون..»1255 » ومما 
فيه من أدلة أن الرب تعالى خاطبها واستنطقها فأجابته» وطلبت الرجوع. 


وقد علم من الدين بالضرورة أن رسول الله 4# قد أخبر الأمة» أنه تنبت أجسادهم في القبورء 
فإذا نفخ في الصور رجعت كل روح إلى جسدهاء فيقول الرب جل جلاله: وعزتي ليرجعن كل روح 
إلى جسده» فتخرج الأرواح من الصور مثل النحلء قد ملأت ما بين السماء والأرضء وبأمر الله 
الأرض فتنشق عنهم» فيخرجون سراعاً إلى ربهم ينسلون مهطعين1257 إلى الداعي» ومن المعلوم 
بالضرورة أن الله لا ينشئ لهم أرواحاً غير أرواحهم التي كانت في الدنياء بل هي الأرواح التي 
اكتسبت الخير والشرء أنشأ أبدانهاء ثم ردها إليها. 


وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 4#: «الأرواح جنود 
مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف»"ء قال ابن القيم: والجنود - في حديث 
- ذوات قائمة بنفسهاء ووصفها بالتعارف والتناكرء ومحال أن تكون بهذا الوصف أعراضاً. 

[حدوث الأرواح] 

أجمع المسلمون على أن الروح حادث كسائر أجزاء العالم» واختلفوا في أنه: هل هو حادث 


قبل البدن أو بعده؟ فذهب طائفة إلى أنه حادث قبله» منهم محمد بن نصر وابن حزم» واستدلوا 
بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها » قال ابن الجوزي - في التبصرة -: قال أبو سليمان 


الخطابي: «معنى هذا الحديث الإخبار عن كون الأرواح مخلوقة قبل الأجساد». قال ابن عطاء: 
خلق الله الأرواح قبل الأجسادء لقوله تعالى: إوَلَقَدْ حَلَفْنَاكُمْ) [الأعراف: 7/11] - أي: الأرواح - ثم 
(صَوَرْتَاكُمْ] [الأعراف: 7/11[ أي: الأجساد. 


وذهب آخرون» ومنهم الغزالي» إلى الحدوث بعد البدن» ومن أدلة ذلك الحديث الصحيح: 
«إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً...»: ووجه الاستدلال أن الروح» لو كان مخلوقاً 
قبل البدن» لقيل: 'ثم يرسل إليه الملك بالروح فيدخله فيه" وصرح ابن القيم في (روضة المحبين) 
باختيار هذا القول» وقال الألوسي: والقول الصحيح الذي دل عليه الشرع والعقل أنها مخلوقة مع 
الأجسادء وأن الملك ينفخ الروح - أي: يحدثه بالنفخ - في الجسد إذا مضى على النطفة أربعة 


أشهر» ودخلت فی الخامس 1291. 
إذ ما وردا نص من الشارع: 


إن ما تقدم من المنع في الخوض مبني على أنه لم يرد دليل عن الله تعالى ببيانهاء وكل ما 
هو كذلك فالأولى عدم الخوض فيهء والإمساك عن ذلك والتأدب بأدب الرسول # لأنه لم يتكلم في 
الروح حين سأل اليهود عنه» فأمسك فلم يرد عليهم» وحيث أمسك عن الإخبار عن الروح بإذن الله 
ووحيه» وهو معدن العلم كيف يسوغ لغيره الخوض فيه. 

وقد قال مبيح الخوض: إن الله تعالى قال لنبيه #: إل الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَتي) [الإسراء: 
5 ؛ تصديقاً لما في كتب اليهود من أن الإمساك عن ذلك من علامات نبوته وأدلة رسالته 
عليه الصلاة والسلام. 


لمالك هى صورة كالجسّد فحسيُك النصٌٌ بهذا السّند 


لمالك هي صورة1292: 


وجد قول لعبد الرحيم بن خالد في بيان حقيقة الروح» وأنها جسم ذو صورة كصورة الجسد 
في الشكل والهيئة» ونسب لمالك لاستناده إليه فيه» وقال النووي: هو أصح ما قيل فيها على الطريقة 
المبيحة للخوضء وهي غير مختارة. 


قال الزبيدي 1: «إن الأخبار تدل على أنها أعيان في الجسدء وليست بمعان وأعراض» ثم 
قال: «أسلم المقالات أن الروح شيء مخلوق أجرى الله العادة أن يحيي البدن ما دام متصلاً بهاء 
وأنه أشرف من الجسدء يذوق الموت بمفارقة الجسدء كما أن الجسد بمفارقته يذوق الموت»1294. 


وذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرهاء فقال:والروح التي 
ينفخها الملك في الجنين إنما هي النفس بشرط اتصالها بالبدن» واكتسابها بحسبه صفات مدح أو 
ذم» فهي إما نفس مطمئنةء أو أمارة بالسوءء كذلك لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول إليهء 
فالنفس مركبة من الروح من حيث اتصالها بالبدن» فهي هي من وجه؛ لا من كل وجه. قال ابن 
كثير: وهذا معنى حسن. 

هذاء وحكى ابن زيد عن أكثر العلماء أن الروح والنفس شيء واحدء فقد جاء عن أبي هريرة 


رضي الله عنه رفعه: «أن المؤمن ينزل به الموت» وبعاين ما يعاين يود لو خرجت نفسه» والله 


تعالى يحب لقاءه» وأن المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين» فيستخبرونه عن 
معارفه من أهل الدنيا»1293, ظاهر فى ذلك. 


هذا في الحياة» أما بعد الموت فأرواح السعداء بأفنية القبور» على الصحيح» وأرواح الكفار 
في سجين» روى سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه قال: «أرواح المؤمنين تذهب في 
برزخ من الأرض حيث شاءت بين السماء والأرض حتى يردها الله إلى أجسادها»1296. 

[من أمراض الروح] 

وقال العلماء: الروح تمرض» ومن مرضها الحسد والكبر والعجب والغفلة» وغير ذلك من 
أمراض النفس 1297. 

فحسبك النص: 

إذا ما علمت النقل عن أهل مذهب مالك بالخوض في حقيقتهاء فيكفيك النص عنهم» فلا 


تخض بأكثر منه. 


والعقل كالروح ولكنْ قرّروا فيه خلافاً فانظْرنْ ما فسّروا 


والعقل كالروح: 

أي: العقل من حيث الخوض في حقيقته مثل الروح» وطريق الوقف هو المختار فيهء لأنه 
من المغيبات» وهذا لم يمنع من التعرف إلى دوره في حياة الإنسان الفكرية والسلوكية. 

والعقل - لغة -: المنع» وسمي بذلك لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل. وفي 
البصائر: سمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عما لا يحسن. وفي القاموس: العقل: العلم بصفات 
الأشياء من حيث حسنها وقبحها وكمالها ونقصها. 

ومن أسماء العقل اللب لأنه الصفوة» والحجر لحجره عن ركوب المناهي» والنهى لانتهاء 
الذكاء والمعرفة والنظر إليه» وهو نهاية ما يمنح العبد من الخير المؤدي إلى صلاح الدارين 1298. 

قال ابن الجوزي1277: مدار الأمر كله على العقل» فإذا ما تم العقل لم يعمل صاحبه إلا 
على أقوى دليل» وثمرة العقل فهم الخطاب» وتلمح المقصود من الأمرء ومن فهم المقصودء وعمل 
على الدليل» كان كالباني على أساس وثيق. 


ولكن قرّروا: 


هذا الاستدراك لا محل له - هنا - لأن الخلاف وقع في الروح أيضاً. 

فانظرن ما فسروا: 

أي: فانظر التفاسير التى ذكرها القوم في كتبهم» وقد تطابقت أقوال أهل السنة فى عرضيتهء 
فقال بعضهم: إنه العلم ببعض العلوم الضرورية» كالعلم بوجوب تحيز الجرم» واستحالة عروه عن 
الحركة والسكون معاًء قاله القاضي أبو بكرء وهو اختيار الجويني في الإرشادء واختار في البرهان: 
أنه صفة يتأتى بها درك العلوم. 

قال أبو البقاء1309: قال الأشعري: «هو علم مخصوصء فلا فرق بين العلم والعقل إلا 
بالعموم والخصوص»» وكل موضع ذم الله الكفار فيه بعدم العقل فإشارة إلى العقل بمعنى العلم 
الذي يستفيده الإنسان» لا العقل بمعنى القوة المتهيئة لقبول العلم» وكل موضع رفع فيه التكليف عن 
العبد لعدم العقل فإشارة إلى العقل بمعنى القوة1301. 

هذاء والعقل - بناء على ما قاله الفيروزأبادي1307 -: هو القوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال 
للعلم الذي يستفيده بتلك القوة العقل أيضاًء ولهذا قيل1303: العقل عقلان: مطبوع ومسموع. وإلى 
الثاني يشير ما روي من أنه: «ما كسب أحد شيئاً أفضل من عقل يهديه إلى هدىء أو يرده عن 
ردى»» وهذا العقل هو المعني بقوله تعالى: وما يَعْقلُهَا إل الْعَالمُونَ) [العنكبوت: 29/43] . 

هذاء وقد سئل الحارث المحاسبي رحمه الله عن العقل؟ فقال: نور الغريزة مع التجارب» يزيد 
وبقوی بالعلم وال 3 


وحكى أبو بكر عن الشافعي وأبي عبد الله بن مجاهد أنهما قالا: «العقل آلة التمييز »1305. 
وعرفه الشيرازي: بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح. 
[العقل نور روحاني] 


وأحسن ما قيل فيه: أنه نور روحاني» به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية» وابتداء 
وجوده عند اجتنان الولدء ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ1306. 


قال1307: والصواب أنه نور معنوي في باطن الإنسان يبصر به ما غاب عن الحواس» 
بتأمله وتفكره» بتوفيق من الله. وقال بعضهم: إن ثمة لطيفة ربانية لا يعلمها إلا الله تعالى» فمن 
حيث تفكرها تسمى 'عقلاً'» ومن حيث حياة الجسد بها تسمى 'روحاً"» ومن حيث تعلقاتها الشهوية 
تسمى 'نفساً". وعليه» فالعقل والروح والنفس أسماء لمسمى واحدء لكن باعتبارات1308. 

[محل العقل من الإنسان] 


الصحيح أن محل العقل القلب» لأن القلب معدن الحياةء وله نور متصل بالدماغ» كما ذهب 
إليه الإمام الشافعي والإمام مالك - رحمهما الله - وجمهور المتكلمين» وقالت الحكماء ويعض 
الفقهاء» ومنهم أبو حنيفة: بأن محله الدماغء لأنه محل الحسء ولفساده بفساد الدماغء وهذا لا يدل 
على ما ذكروه» لجواز أن تكون سلامة الدماغ شرطاً لاستمراره» وإن كان محله القلب» والدراسات 
المعاضرة توگ كوخ القلب للعقل حلا 

واعلم أنه قد يغشى على نور العقل دخان الشهوات فيحجب عن البصائرء وقد يعقل فيمنعه 

ومما يمس العقل بالعطالة أن يوضع في غير ميدانه» بخلاف ما لو استعمل في المطالب 

[تفاوت العقول] 

تتفاوت العقول بحسب الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء للقطع بأن عقل نبينا ت لا 
تضارعه عقول سائر الأنبياء» بله غيرهم من الناس... 


أهل السنة: الموجب - بالحقيقة - هو الله تعالى لكن بواسطة الرسول1309؛ وهو مناط التكليف بلا 
خلاف. 


سُؤالنا تم عذاب القبر نعيمُه واجبْ كبعث الحشر 


سؤالنا: 

أي: سؤال منكر ونكير إيانا - معاشر أمة الدعوة مؤمنين ومنافقين وكافرين - واجب 
الإيمان بهء وإنما سمي الملكان بذلك لأنهما يأتيان الميت بصورة منكرة امتحانء كما ورد في 
الحديث: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله # قال: «إذا قبر الميت - أو: قال أحدكم - 
أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما منكر وللآخر نكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: ما كان يقول» هو عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله 
فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعينء ثم ينور له فيه ثم 
يقال له: نم» فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب 
أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» وإن كان منافقاًء قال سمعت الناس يقولون قولاً فقلت 
مثله» لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلكء فيقال للأرض: التئمي عليهء فتلتئم عليه 
فتختلف أضلاعه»ء فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»131!7؛: وورد في هذا 
الحديث اختلاف الأضلاعء؛ وغير ذلك من الأحوالء مما يبين أن البدن نفسه مع الروح يعذب عذاباً 
برزخياً لا يظهر منه في عالم التكليف والشهادة شيء ونتلقاه من المعصوم عليه الصلاة والسلام. 
وقد عقب شارح الفقه الأكبر على أقوال تتناول علاقة الروح بالجسد عند سؤال الملكين» بأن: 
«الصحيح هو أن نؤمن بذلك» ولا نشتغل بكيفيته» كما نبه عليه في دقائق الأخبار وغيره»1311. 


وعود الروح إلى بدن الميت في قبره ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنياء وإن كان ذلك قد 
يكون أكمل من بعض الوجوه» كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة» وان كانت أكمل منهاء 
بل كل موطن في هذه الدارء وفي البرزخ» وفي القيامة» له حكم يخصه. ولهذا أخبر النبي # أن 
الميت يوسع له في قبره» وبسأل» ونحو ذلك» وإن كان التراب فوق الميت المقبور لا يتغير. 


وقيل: هما للمؤمن الموفق مبشر وبشيرء وأما الكافر والمؤمن العاصي فلهما منكر ونكير. 


قال ابن أبي جمرة: «قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن فتاني القبر» قال: أيكون 
معي عقلي؟ قيل: نعمء قال: لا أبالي» وذلك لعلمه أن علمه هناك يكون على أكمل حالات 
الإيمان»1317. وقال: قوله #: «نم كنومة العروس»» يحتمل أن يكون حقيقة ومجازاًء فإن كان 
حقيقة فعلى قول من يقول بأن "النفس والروح اسمان لمسميين مختلفين"» وهؤلاء يقولون إن النائم 
تقبض روحه» وتبقى نفسه في الجسدء فإذا أراد الله عز وجل أن يميته - وهو نائم - قبض الذي في 
الجسد فألحقه بالمقبوضء وإن أراد إبقاءه رد المقبوض إلى الجسد» فرجع منها حياًء ولا يقبض الروح 
والنفس معاً إلا عند الانتقال من هذه الدار»1313. 


وسؤالهما بعد تمام الدفن» وعند انصراف الناس؛ فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 6 
قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه؛ وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء أتاه 
ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النارء أبدلك الله به مقعداً من الجنة» قال النبي: فيراهما 


جميعاًء وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه»ء فيقال: لا دريت ولا 


تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
الثقلين» 1314 


قال الإمام أبو حنيفة: «ونقر بأن سؤال منكر ونكير حق؛ لورود الأحاديث»1317. 


ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح. وهذا السؤال هو فتنة القبر التي نتعوذ بالله منها في 
آخركل صلاة. 


وعن ا أيوب رضي الله عنه قال : خرح النبي ا وقد وجبت الشمس فقال: «يهود يعذبون 


في قبورهه »1316 . 


وهذا ما ذهب إليه الجمهور» وهو ظاهر الأحاديث. 


وحكمة السؤال - والله أعلم - إظهار ما كتمه العباد في الدنيا من إيمان» أو كفر» أو 
طاعة» فالمؤمنون الطائعون يباهي الله بهم الملائكة» وغيرهم يفضحون/1317. 
ولا بد من سؤال الميت» ولو تمزقت أعضاؤه» أو أكلته السباع في أجوافهاء والمسألة من 


[احتراز] 


وما يقرب هذه المسألة أن النائم يحصل له في منامه لذة وألم» والذي إلى جنبه لا يحس بهء 
حتى إن النائم قد يصيح من شدة الألم» ويسمع صياحه»ء فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر 
الرسول بهاء وأنه يسمع قرع نعالهم؟ وقد قال لقتلى بدر من المشركين: «أليس قد وجدتم ما وعدكم 
ركم حقاًء فإني قد وجدت ما وعدني ريي حقاً»» ولما سأله الصحابة عن ذلك قال: «والذي نفسي 


بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا»1315. 


وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك» لذا لا يجوز أن يقال: ذلك الذي يجده الميت من النعيم 
والعذاب مثلما يجده النائم في منامه؛ بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم» وهو نعيم حقيقي» 
وعذاب حقيقي. 

واختلف في كيفية السؤال؛ قال ابن عباس: يسألان عن الشهادتين» وقال عكرمة: يسألان 
عن الإيمان بمحمد ‏ وعن التوحيد. وورد أنهما يقولان: ما تقول في هذا الرجل؟ فالمرتاب يجيب 
بلا أدري ". فيشقى شقاء الأبد. 


والأنبياء لا يسألون» وكذلك الصديقون والشهداء والمرابطون والملازمون لقراءة سورة الملك 


كل ليلة من حين بلوغ الخبر إليهم» وكذلك من قرأ بمرض موته سورة الإخلاص» ومريض البطن» 
والميت بالطاعون» أو بغيره في زمنه» صابراً محتسباًء والميت ليلة الجمعة أو يومها. 


والراجح أن غير الأنبياء وشهداء المعركة يسألون سؤالاً خفيفاً. والظاهر - كما جزم به 
الجلال السيوطي وغيره - اختصاص السؤال بالمكلفين» بخلاف الأطفال فالصغير لا يمتحن في 
قبره» كما ذكر القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهماء لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. 
وذهب آخرون إلى أنه يمتحن في قبره» واستدلوا بما في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي 4# على صغير لم يعمل خطيئة قط فقال: «اللهم قه عذاب القبرء وفتنة القبر»» وهذا يدل 
على أنه يفتن» كذلك أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة» وهو القول الذي 
حكاه أبو الحسن الأشعري عن آهل السنة والجماعة؛ وإن كانت النصوص عن الإمام أحمد وغيره 
الوقف في أطفال المشركين؛ لأن النبي # قال حين سئل عنهم: «الله أعلم بما كانوا عاملين»1319. 


ثم عذاب القبر: 


مما يجب اعتقاده عذاب القبرء فعذابه» وسؤال الموتى فيه» ويعثهم يوم البعث من القبورء 
حق عند جميع أهل السنةء كذلك نعيم القبر» ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: إلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ 
لوا في سَبِيلٍ الله اماتا بل أَخْيَاء عِنْدَ رَبِهُمْ يُرْرَقُونَ *) [آل عمران: 3/169] ٠‏ هذا في حق 
السعداء» وأما الأشقياء فقوله تعالى: (النَّارُ يُعْرَسُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشْيًا وَيَوْمَ تهوم السَّاعَةُ أدخلُوا آل 
فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ) [غافر: 40/46] » فقد ميز النص بين العذابين» وقوله: (أْعْرِقُوا كَأَدْجِلُوا تارا) 
[نوح: 71/25] » ومعلوم أن الفاء للتعقيب والترتيب. 

قال في السنوسية الكبرى: «بلغت الأخبار حد الاستفاضة باستعاذته # من عذاب القبر» ثم 
لم يزل ذلك مستفيضاً بين السلف قبل ظهور البدع»””'. وقال الإمام أبو حنيفة: «ونقر بأن عذاب 
القبر كائن لا محالة»» وهو حق للكفار كلهم» ولبعض عصة المسلمين. 

وإنما أضيف العذاب للقبر لأنه الغالب» وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه عذب» قبر أو لم 
يقبر» ولو غرق أو صلب أو التهمته الضواريء أو حرق ثم ذرته الرياح» وتفتت أعضاؤهء فهذا لا 
يمنع من وجود العذاب» ومن وقوعه على الروح والبدن جميعاًء باتفاق أهل الحق» إذ جائز أن يخلق 
الله تعالى في ذرة ما أشد الآلام» وأرقى اللذات» ويكون الروح متصلاً بالجسد اتصالاً برزخياًء ولو 
صار الجسد تراباً كما قاله في شرح الفقه الأكبر 1321. 


وقال في روح المعاني1377: «اعلم أن اتصال الروح بالبدن لا يختص بجزء دون جزء» بل 
هي متصلة مشرقة على سائر أجزائه» وإن تفرقت». 


هذاء وفي مستقر الأرواح بعد مفارقة الأبدان قال ابن القيم: «إجماع السلف على أن للروح 
تقراً بعد الموت» وان اختلف فى تعيينه»1323. 


وقال الألوسي1774: «... فمستقر أرواح الأنبياء في أعلى عليين» وقد صح أن آخر كلمة 
تكلم بها الرسول #: «اللهم الرفيق الأعلى»»: وهو يؤيد ما ذكر. ومستقر أرواح الشهداء في الجنةء 
ترد على أنهارهاء وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» وروي في أرواح أطفال 
المؤمنين ما هو قريب من ذلك» روى ابن المبارك عن كعب: «جنة المأوى جنة فيها طير خضر 
ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» في جنة خضراء يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرة وعشياً..»: ولعل هذا - كما قال ابن رجب - في عوام الشهداءء وما تقدم في خواصهمء 
أو لعل هذا في شهداء الآخرة كالغريق والمبطون وغيرهماء أما مستقر أرواح سائر المؤمنين فقيل في 
الجنة أيضاًء وهو نص الإمام الشافعي» وعن كعب بن مالك مرفوعاً: «إنما نسمة المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى في جسده حين يرجع». وحكى ابن حزم عن عامة أهل 
الحديث أن مستقر أرواح الموتى أفنية قبورهم» واستدل له بعضهم بحديث ابن عمر عن النبي 26: 
«إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن آهل الجنةء وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء وبقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى»1375. وبأنه ‏ حين 
زار الموتى قال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين». ورجح ابن عبد البر أن مستقر الأرواح ما عدا 
الشهداء بأفنية القبور. 


قال الألوسي: وفيه: «أنه إن أريد أن الأرواح لا تفارق الأفنية فهو خطأ يرده نصوص 
الكتاب والسنة» وإن أريد أنها تكون هناك وقتاً من الأوقات» أو: لها إشراف على قبورهاء وهي في 
مقرهاء فهو حق» لكن لا يقال مستقرها أفنية القبور»» وقد عول بعض المحققين على أن الأرواح 
حيث كانت لها اتصال - بالقبور - لا يعلم حقيقته إلا الله ويذلك ترد السلام» وتعرف المسلم» 
وبعرض عليها مقعدها من الجنة أو النار. وعموماً فالمسألة سمعية بحتة. 


وفي حديث البراء بن عازب في صفة قبض روح المؤمن: «فإذا انتهى إلى العرش كتب 
كتابه في عليين» وبقول الرب - تعالى شأنه -: في لفظ: «ردوا روح عبدي إلى الأرضء فإني 
وعدتهم أن أردهمء ثم قرأ #: (ِمِنْهَا حَلَقْنَاكُنْ). ما يدل على أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض» 
ولا تعود إلى السماء بعد عرضهاء لكن قال الحافظ ابن رجب: «إن حديث البراء وحده لا يعارض 
الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن الأرواح في الجنة» ولا سيما الشهداءء أما قوله تعالى: (ِمِنْهَا 
خَلَفْتَاكُنْ) [طه: 20/55] » فباعتبار الأبدان». 


قال الألوسي: والذي ينبغي أن يعول عليه مع ذكر أن الأرواح - وإن اختلف مستقرها - 
أي: محلهاء الذي أعطيت بفضل الله جزاء عملهاء لكن لها جولاناً في ملك الله تعالى حيث شاء جل 
جلاله» ولا يكون إلا بعد الإذن» وهي متفاوتة في ذلك حسب تفاوتها في القرب والزلفى من الله 
تعالى» ويعض الأرواح تحبس في قبرهاء أو حيث شاء الله عن مقامهاء مثل روح من يموت وعليه 
دين استدانه في محرم» لا مطلقاً. كما هو مشهور 1326. 
وفي كتاب الروح: أنه «ثبت عن سلمان وغيره من الصحابة أن أرواح المؤمنين في برزخ 


تذهب حيث شاءت» وأرواح الكافرين في سجين»1327. 


كذلك بين الإمام ابن برجان1325 أن الجسم يوصف بالموت» وموته مفارقة الروح إياه» وإذا 
فارق الروح الجسم صعد به» فإن كان مؤمناً فتحت له أبوب السماء حتى يصعد إلى ريه - عز 
وجل - فيؤمر بالسجود فيسجدء ثم يجعل حقيقته الروحانية تعمر العلو من السماء الدنيا إلى السابعة 
في سرور ونعيم» وحقيقته النفسانية تعمر السفل من قبره إلى حيث شاء الله تعالى من الجوء ولذلك 
لقي الرسول # موسى عليه السلام قائماً في قبره يصليء ورأى إبراهيم تحت الشجرة قبل صعوده 
إلى السماء الدنياء ولقيهما في السموات العلى» فتلك أرواحهماء وهذه نفوسهما وأجسادهما في 
قبورهما». وعقب الألوسي عليه بقوله: «.. وفيه القول بالمغايرة بين الروح والنفس» ويهذا التحقيق 
تندفع معارضات كثيرة» وللروح مع ذلك أحوال وأطوار لا يعلمها إلا الله فقد تكون مستغرقة 
بمشاهدة جمال الله وجلاله - سبحانه - ونحو ذلك» وقد تصحو من ذلك الاستغراق» وهو المراد برد 
الروح في خبر «ما من أحد يسلم عليء إلا رد الله تعالى روحي فأرد عليه السلام». هذاء وورد عن 
أنس أن رسول الله ب قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر»1329. قال ابن 
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يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة1330. 


والعذاب للكافر والمنافق دائم ديمومة البرزخ» ثم المؤمن على وجهين» إن كان مطيعاً لا 
يكون له عذاب القبرء ويكون له ضغطة» والضغطة عبارة عن التقاء حافتيه التقاء برزخياً يتناسب 
مع عالم البرزخ» ولا ينجو من الضمة هذه أحد حتى الصلحاء» ما خلا الأنبياء» وإن كان الميت 
عاصياًء يكون له عذاب القبر وضغطة القبرء لكن ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلته» ثم لا 
يعود العذاب إلى يوم القيامة1331. وكل من لا يسأل في القبر لا يعذب» كما يرفع العذاب بالدعاء 
أو الصدقةء أو غير ذلكء كما قاله ابن القيم. قالت السيدة عائشة: قال رسول الله #: «إن للقبر 
ضغطة» ولو سلم» أو نجاء منها أحد» لنجا سعد بن معاذ»1332»: وهو الذي اهتز عرش الرحمن 
لموته» كما في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله # قال: «اهتز العرش لموت سعد بن 
معاذ»1333, 


وأما المؤمنون الصالحون الذين قدر الله لهم ألا يعذبواء فهم في نعيم القبرء وقد بلغت 
النصوص في نعيمه مبلغ التواتر. 

والعذاب لا يختص بالقبرء كذلك النعيم» فهو يشمل كل ميت قدر له» قبر أو لم يقبر»ء ولا 
يختص بالمؤمنين من هذه الأمة» ولا بالمكلفين. 

وجاء في الإفصاح1334: أن المنعم من الأرواح على جهات مختلفةء 


هذاء ومن النعيم توسيع القبرء وفتح طاقة فيه من الجنة» وامتلاؤه بالريحان» وجعله روضة 
من رياض الجنة» وتنويره حتى يغدو كالقمر ليلة البدرء وكل هذا بما يتناسب مع عالم البرزخ. 

والحاصل أن كلا من السؤال والعذاب والنعيم واجب الإيمان به سمعاًء فهو في حد ذاته أمر 
ممكن عقلاًء خير يها الصادق فأضكى واجباً شرغاء هذا ها غلية أهل السنة وجمهور المعتزلة؛ ولا 
ينكره إلا ملحد مطموس البصيرة. 


كبعث الحشر: 


البعث: عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية التي من 
شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره» ولو قطعت قبل موته» بخلاف التى ليس من شأنها ذلك» 


قال أبو منصور”133: أجمع المسلمون على أن الله تعالى يحيي الأبدان بعد موتهاء ويبعث 
الموتى من القبور» ومن أجواف الوحوش» ومن حواصل الطيورء بأن يجمع أجزاء هم الأصلية بعد 
إعادة ما فني منها بعينه» وبعيد الأرواح إليهاء وهذا هو النشرء ثم يسوقهم إلى الموقف» وهذا هو 
الحشرء فيجزيهم إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء لقوله تعالى: إن اله َنْعثُ مَنْ في الْقُبُورِ) [الحج: 
77] . وقال في الفقه الأكبر1336: ونقر بأن الله يحيي هذه النفوس بعد الموت» ويبعثهم في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة» للجزاء والثواب» وأداء الحقوق. قال الألوسي1337: البعث زمان واحدء 
مبدؤه قبيل النفخة الأولى» ومنتهاه الفصل بين الخلائق. 


والحشر: عبارة عن سوقهم جميعاً إلى الموقف» وهو الموضع الذي يقفون فيه لفصل 
القضاءء ووزن الأعمالء ومنه: إما إلى الجنةء أو إلى نارء وهو أرض لم يعص الله عليهاء فعن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة 
النقي» ليس فيها علم لآ 1335 

ولا فرق في الحشر بين من يجازىء» ومن لا يجازى» كالبهائم والوحوش» على ما ذهب إليه 
المحققون» وصححه النووي. وذهبت طائفة إلى أنه لا يحشر إلا من يجازى» أما السقط - إن لم 
ينفخ فيه الروح - فكسائر الأجسام التي لا روح فيهاء وأما إن نفخت فيه فيحشرء ويصير عند 
دخوله الجنة كأهلهاء في الجمال والطول» وغيرهما من أوصاف أهل الجنة. 

وأول من تنشق عنه الأرض نبينا ت#؛ فعن ابن عمر قال: قال رسول الله #: «أنا أول من 
تنشق عنه الأرض ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معيء ثم أنتظر أهل مكة 
حتى أحشر بين الحرمين»1337. 


فهو 2 أول مبعوث» وأول وارد إلى المحشرء وأول من يدخل الجنة» ويعده سيدنا نوح» وورد 
أن بعده أبا بكرء وحمل على أنه يدخل بعد الأنبياء . 


[مراتب الناس في الحشر] 


ومراتب الناس في الحشر متفاوتة؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «يحشر الناس 
يوم القيامة ثلاثة أصناف» 

ا مشاة» وضعطقاً ركباناًء وصنفاً على وجوههم› قيل: يا رسول الل وكيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم» أما إنهم يتقون 


بوجوههم كل حدب وشوك»1340. 


وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله قال الله تعالى: (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى 
وُجُوهِهِمْ إلى جََنّمَ) [الفرقان: 25/34] › أيحشر الكافر على وجهه؟! قال رسول الله: ليس الذي 
أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة 
رينا1341, 


اه آل فرع مق اول اتشر وذانيهما :صرف القلين من الموقت إلى الجة إن كن 
من أهلهاء أو إلى النارء إن كان من أهلها. 


هذاء ومن الحشر في الدنيا إخراج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام» وهو المذكور في قوله 
تعالى: (ِهْوَ الَّذِي أخْرَج الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّلٍ الْحَشرٍ) [الحشر: 59/2] . 
ومنه: سوق النار الخارجة من أرض عدنء وذلك قرب قيام الساعة إلى المحشرء فعن أنس قال: 
قال رسول: الله #: .«أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الئاس من الشرق إلى الغرن»1342. ودعد 
سوقها لهم إلى المحشرء يموتون بالنفخة الأولى بعد مدة. 
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ول يُعادُ الجسم بالتحقيق عَنْ عدم» وقيل عن تفريق 


وقل يعاد الجسم: 


ينبغي الإيمان بأن الله تعالى سيعيد الجسم إعادة محققة» لا شك فيهاء بعد عدم» وأن الجسم 
المعاد هو الجسم الأول بعينه» لا مثله» وليس هذا من قبيل الرأي المجرد» إنما هو بالدليل» فالجسم 
ينعدم بالكلية إلا عجب الذنب» ثم يعيده الله تعالى كما أوجده أولاًء قال تعالى: كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) 
[الأعراف: 7/29] . أو: يقال: إن الجسم لا تنعدم عينه» بل يفرق الله أجزاءه» بحيث لا يبقى فيه 
جوهران فردان على الاتصال» وقد ورد عن ابي هريرة أنه قال: قال رسول الله 4#: «إن رجلاً كان 
قبلكم رغسه الله مالا - أي: أكثر له منهء وبارك له فيه - فقال لبنيه لما حضر1343: أي أب كنت 
لكم؟ قالوا: خير أبء قال: فإني لم أعمل خيراً قطء فإذا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في 
ربح عاسف» ففعلواء فجمعه الله فقال: ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك» فتلقاه برحمته»1344. 

والصحيح أنه ينعدم بالكلية» لذا قدمه المصنف جازماً به» وحكى القول الثاني بصيغة 


[ردود على شبهة إعادة الجسم بعينه] 


هذه القضية الإيمانية تقوم على أساس الإيمان بالله تعالى وصفاته» وما ورد به السمع» ومع 
ذلك لا مانع من أن تؤنس النفس بمجموعة من الحقائق تقريها منهاء من مثل: إن العناصر التي 


تتركب منها أجساد الناس لا تتميز في ذاتهاء لكن الحق - سبحانه - يخلق كل إنسان بتكوين 
شخصي خاصء تكون نسبة العناصر فيه هي الحاسم في تميزه عمن سواه فاختلاف الشخصيات 
إنما ينشأ من اختلاف نسب العناصر وطريقة تركيبها - ويها تتميز الهوية الحسية لكل عن غيره - 
والعناصر المكونة لكل إنسان معلومة بدقةء تماماً كاتفاق البصمات في أصل المادة المكونة لهاء 
مع اختلافها اختلافاً متميزاً في كيفية تركيبها. 

لذا لو جئت بأعداد غفيرة من الناس» ثم حللت عناصر كل واحد منهم لما وجدت شخصاً 
يتفق مع آخر في نسبة هذه العناصرء وقوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا ما تَنقُص الأَرْضٌ مِنْهُمْ) [ق: 50/4] 
يحقق علم الله تعالى في قدر العناصر التي أخذتها الأرضء أو ضلت فيهاء ويرد به على الذين بنوا 
إنكارهم بعت الأجساد على شبهة أنه إذا ذهبت عناصر الإنسان في الأرض أصبحت عرضة لينبت 
منها النبات ويأكل منها الحيوان» وفي هذا ضياع لا رجعة منه. وعليه فما بعث الله للموتى إلا أمره 
إلى العناصر المكونة لجسم فلان أن تجتمع» وحين يأمر الله بإعادة التراكيب» تأتي عناصر كل 
إنسان بنسبة وجودها فيه» فتكون الشخصيات هي هيء فإذا اكتملت بنسبتها التي كان عليها قام 
المبعوث لرب العالمين» وما سبق كله يؤكد الهوية البدنية التي صرح القرآن الكريم بها عبر آية 
جهيرة» قال الله فيها: (َيَحْسَبُ الإنْسَانُ أن تَجْمَع عِظَامَهُ * بى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ سوي بتاتهُ *) 
[القيامة: 4-75/3] . 


ثم إن الحق - سبحانه - علاوة على أنه أخبر بهذا خبراً صادقاًء قد أقام الحجة على قضية 
الإعادة بقوله: لوَهْوَ الَّذِي يَبْدَْ الخَلّىَ ثم يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِا [الروم: 30/27] ٠‏ وكلمة 'أهون' 
جاءت على حسب مقاييس البشرء إذ ليس على الله أمر هين» وآخر أهون. ويقول - سبحانه - رداً 
على المنكرين بعدما ذكر قولهم: (وَكَانُوا يَقُولُونَ أإذَا مِتْتا وَكُنَا تابا وَعَظَامًا أإِنَا لَمَبْعُونُونَ * أو 
آبَاؤْنَا الأوَلُونَ) [الواقعة: 48-56/47] › لفل نَعَمْ وَأَنْثُمْ دَاخرُونَ * فَإِنَمَا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ 
يَنْظْرُونَ) [الصافات: 19-37/18] » وقوله: ّما هي رَجْرَةٌ وَاحِدَة) [النازعات: 79/13] » يبين 
أن أمر الإعادة لا يكلف علاجاًء ولا يحتاج إلى معاناة» بل إنه لا يعدو صيحة واحدة يصيحها 
الملك» فإذا الكل قيام ينظرون» فدلت الآيات على أن الإعادة دائماً أهون من البداية» فإذا كان الله 
قد خلق الإنسان من عدم» فإعادته أيسر من خلقه ابتداء» قال تعالى: (وَتَقُولُ الإِنْسَانُ أإذّا مَا مِثُ 
لَسَؤف أَخْرَجُ حًا * ولا يَدْكُرْ الإنْسَانْ أا حَلَقنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلّمْ يِكُ شَيْنَا) [مريم: 67-19/66] » وقد 
ألحت النصوص بأساليب مختلفة» وحجج متنوعة باهرة على إثبات البعث يوم القيامة للحساب» وما 


ذلك إلا لخطورة هذا الركن الإيماني الذي هو أهم الأركان بعد الإيمان بالله تعالى وأنت ترى أن 
القضية سمعية» يسبقها الإيمان بأن الله تعالى هو الذي خلقء ويهذا الإيمان يتلقى ممن آمن به 
الحقائق. 


هذاء ومن دلائل البعث الظاهرة أن الإنسان في بدايته لا يعدو قطرة ماء» لم يكن فيها لحم 
ولا دم» ولا شيء من الأعضاءء ثم بالموت فرق الله تعالى مجتمعه»ء ثم يوم القيامة يجمع متفرقه كما 
كان أول مرةء قال تعالى: (َسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدَْا فل الذي فَطَرَكُمْ أل مَرّه [الإسراء: 17/51] » 
وقال أيضاً: (وَصَرَبَ تا مكلا وتي حل قال مَنْ يُحْيي الْعِظَامَ وهي رمي * قُل يُخييها الَذِي 
أنشأها اول مَرَِ وَهْوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمٌ) [يس: 79-36/78] . وقال أيضاً: ينظ الإنْسَانُ مِم خُلِقَ 
* خْلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِق * يَحْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصّلْب وَالتَرَائِبِ * إِنَهُ عَلَى رَجْعه لماز [الطارق: 86/5- 
8 وكات قر على ج الان وإعافكد يمه خرا ديرن اس ودا 

والحياة النباتية مما يبين إمكانية البعث والنشور» ويؤكدهاء فالحبة تدفن في التراب» وليس 
لها ورق ولا غصن» ولا ثمر ولا ربح ولا طعم ولا حركة» فتمكث في التراب ما شاء الله ثم يحييها 
فالق الحب والنوى» ويخرجها من مدفنهاء فتخرج من التراب متحركة» ولها شعب وأوراق..» ولم يكن 
لها شيء من ذلك» فكذلك الإنسان» يدس في التراب كالحبة الميتة» ثم يخرجء وفيه روح وحركة 
وسمع ويصرء وقد جعل الله تعالى عالم النبات المنظور المتكرر بياناً لعباده» ودلالة على ميعاده؛ 
حيث قال: (وَهْوَ الذِي يُزسل الرَتَاحَ بُشْرَا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا قث سَحَابًا ثالاً سفْتَاهُ لبد مَيِتِ 
ارتا به الْمَاءَ كَأَخْرَجْنَا به مِنْ كَل التَّمَرَاتِ كَذَلِكَ تُخْرِجٌ الْمَوْتَى لَعَلّكُمْ تَدَكٌرُونَ) [الأعراف: 7/57] » 
وقد ورد أنه ب قال: «.. ثم يرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال» فتنبت جسمانهم 
ولحماتهم “1 من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الري1346» ثم قرأ عبد الله بن عمرو بن العاص 
قوله تعالى: [وَائَهُ الذي أَرْسَلَ الرَتاح) إلى قوله: ل(ِكَذَلِكَ الُشُورُ) [فاطر: 35/9] ». 


وتشبيه النازل - ويقال له: ماء الحياة» ومطر الحياة1347 - بالمني من حيث الشكل 
والصورة» لا من حيث الحقيقة. ومن حديث أبي هريرة: «.. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما 
ينبت البقل13454؛ أي: تنبت أجسادهم نباتاً سريعاً من الأرض بعد نزول الماء الذي هو كالطل 
عليها. 


إن حقيقة واحدة من بلايين الحقائق الكونية تميط عما في هذا الكون من دلالات على 
إمكانية إعادة هذا الإنسان ثانية. أضف إلى كل ما تقدم أنك ترى في الدنيا مظلوماً لم ينتصف من 
ظالمه» وظالماً لم يعاقب بظلمه» وعامل خير عاش في جهد وبلاء» وشدة وأذى» وعامل شر عاش 
في نعمة وخصب وراحة» فلو لم يكن ثمة دار سوى هذه الدار لكان الظالم غير مأخوذ بعقاب! 
ولكان المظلوم غير منتصف من ظالمه! ولم يكن للخير منفعةء ولا للشر مضرةء فإذا لم يكن في 
هذه الدار ما أسلفناء فلا بد من أن يكون ذلك فى دار سواهاء وهى الآخرة التى أخبر عنها 
المرسلون» بذلك شهدت العقول. 


مَخْضَينِ لكن ذا الخلاف خُصّا بالأنبيا ومن عليهم نصّا 


محے ين1349: 

أى: إن الإعادة بعد عد تون ا ا شاقة الوحوة» أو بعد تفرية: مک غا 

في * إلا 21١‏ محص عر جود او تفرتى :محص 
عن شائبة الاتصال فى أجزائه. 

لكن ذا الخلاف: 


إن الخلاف الحاصل في الإعادة سواء بعد العدم» أو التفريق لا يشمل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فإن الأرض لا تأكل أجسامهم ولا تبليها اتفاقاً. عن أوس بن أوس عن النبي 5 أنه قال: 
«إن خير أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» وليلة الجمعة» فإن صلاتكم 
معروضة عليء قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء »1350. 


وكذلك لا يشمل من نص الشارع الحكيم على أن الأرض لا تأكل أبدانهم؛ كالشهداء 


والمؤذنين احتساباً1371 والعلماء العاملين» وحملة القرآن الملازمين لتلاوته نقل عن الشارع» فإن 
المسألة توقيفية. 


وفي إعادة العَزض قولان ورْجّحَت إعادة الأعيان 


وفي إعادة العرض: 


ذهب الأكثرون إلى أن العرض يعاد حين إعادة الجسم» ومال إليه الأشعري» ولا فرق بين 
العرض الذي يطول بقاؤه» كاللون» وبين غيره كالصوت» وبين ما هو مقدور للعبد كالضربء وبين 
غيره كالعلم. 

فما كان من الأعراض الملازمة للذات؛ من بياض وطول ونحوه» فإنه يعاد متعلقاً بها» وما 
كان من غير ذلك؛ كالكفر والمعاصي والإيمان والطاعة» فإنه يعاد مصوراً بصور حسية»ء فتكون 
حسنة في الحسنات» وقبيحة في السيئات» وهذا هو الظاهر. والراجح إعادة الأعراض» وهي التي 
كانت في الديناء بأعيانها. وهذه الإعادة ليست دفعة واحدة؛ بل هي على التدريج حسبما كانت في 
الديناء لكنها تمر كلمح البصرء وربك على كل شيء قدير. قال تعالى: ايوم تُجْرَى كَل تفس بمَا 
كُسَبَتْ لآ ظُلْمَ اليَوْمَ إِنَّ الله سَرِيعْ الْحِسَابِ) [غافر: 40/17] . 

والتفويض في مثل هذه القضايا أفضل. وذهب بعض العلماء إلى امتناع إعادة العرض 
مطلقاًء فقالوا: يوجد الجسم بعرض آخرء إذ لا ينفك جسم عن عرض ما. 
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وفي الرّمن قولان والحساب حق وما في حقّ ارتياب 


وفي الزمن قولان: 

الأرجح أن جميع أزمنة الأجسام -التي مرت عليها في الدنيا- تعاد على التدريج لتشهد 
للإنسان وعليه» بما أوقع فيها. 

وامتناع إعادة الأزمان كما قال بعضهم لبطلان اجتماع المتنافيات كالماضي والحال 
والاستقبال» مدفوع بأن الإعادة تدريجية. 


والحساب حق: 


أي: ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» وهو توقيف الله الناس على أعمالهم» خيراً كانت أو 
شرأء قولاً أوفعلاًء بعد أخذهم كتبهاء وبشمل الحساب المؤمن والكافر من الإنس والجن» إلا من 
استثنى الله تعالى منهم» ففي الحديث أنه # قال: «وعدني ريي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين 
ألفاً لا حساب عليهم» ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفاً وثلاث حثيات من ا فمن 
كان أدنى إلى الرحمة أدخل الجنة بلا حساب» ومن كان من الكافرين أدنى إلى الغضب أدخل النار 
بلا حساب» ثم طائفة ثالثة توقف للمحاسبة» فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت 
رسول الله 4 يقول: «من نوقش الحساب عذبء فقلت: أليس يقول الله: إفَأمًا مَنْ أوتي كتَابَهُ بِيَمينِه 


* قوف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا * وَيَنَِْبُ إِلَى أله مَسْرُورَا) [الانشقاق: 9-84/7] ؟ قال: إنما ذلك 
العرض» وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك»1333. 


3 3 3 


وقد اختلف في المراد من توقيف الله الناس على أعمالهم؛ فقال الفخر الرازي: هو أن يخلق 
الله تعالى في قلويهم علوماً بمقادير أعمالهم في الثواب والعقاب. ونقل عن ابن عباس أن المراد به 
أن يؤتيهم كتب أعمالهم» وفيها سيئاتهم وحسناتهم» وفيه قصورء لأن الحساب غير قاصر على هذا 
المقدار» إذ ورد أن الكافر ينكر فتشهد عليه جوارحه. قال تعالى: (وَيَوْمَ يُحْشَّرُ أَعْدَاءْ الله إلى النَار 
فَهُمْ يُورَعُونَ * حى إِذَا ما جَاءُوها شه عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَْصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَا گاٺوا يَعْمَلُونَ * 
وََالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم سَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطمّا الله الذِي أَنْطّق كل شَيْءٍ وهو حَلَمَكُمْ أل مَرَة وَإلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ1 [فصلت: 21-41/19] . وعن أنس قال: كنا عند رسول الله 5 فضحكء فقال: هل 
تدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه» فيقول: يا رب ألم تجرني من 
الظلم؟ يقول: بلىء فيقول: كأني لا أجيز اليوم على نفسي شاهداً إلا مني» فيقول: كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيباً» والكرام الكاتبين شهوداًء قال: فيختم على فيه» ويقول لأركانه: انطقي» فتنطق بأعمالهء 
ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول: «بعداً لكنّ وسحقأء فعنكن كنت أناضل»1334. وورد أن الأرض 
تشهد كذلك» فعن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله #: (ِيَوْمَئِذ كُحَدّتُ أَخْبَارَهَا) [الزلزلة: 99/4] ٠»‏ قال: 
«أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما 
عمل على ظهرهاء تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء قال: فهذه أخبارها»”135. 

وقيل: المراد به أن يكلمهم في شأن أعمالهم» وهذا ما تشهد له الأحاديث الصحيحة؛ فعن 
عدي بن حاتم قال: قال رسول الله : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ريه يوم القيامة» وليس بينه 
وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا یری شيئاً إلا شيئاً قدمه» ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئاً إلا 
شيئاً قدمه»ء ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النارء قال #: من استطاع منكم أي يقي وجهه حر النارء 
ولو بشق تمرة» فليفعل »1356 . 

ولا يشغل - سبحانه - محاسبة أحد عن أحد» بل يحاسب الناس جميعاً معاء وكل واحد يرى 
أنه المحاسب وحدهء وكيفية الحساب مختلفة؛ فمنه: اليسير والعسيرء والسر والجهر» والتوبيخ 


والفضل والعدل؛ وحكمته إظهار تفاوت المراتب في الكمال» وفضائح أهل النقصء ففيه ترغيب في 
الحسنات» وزجر عن السيئات» ولا ينبغي الشك فيه لأنه حق» وما في حق ارتياب. 

ورد عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله يقول عن 
النجوى» يريد مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة» قال: سمعته يقول: «يدنى المؤمن من ريه يوم 
القيامة» حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنويه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف» قال: فإني 
قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» فيعطى صحيفة حسناته» وأما الكفار والمنافقون 
فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله»1357. 
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فَالسَيئَاتُ عنده بالمثلٍ والحسناث ضوعفت بالفضل 


فالسيئات عنده بالمثل: 


والسيئة: مايذم فاعلها عليها شرعاًء صغيرة كانت أو كبيرة» وجزاؤها عنده تعالى مقدر بعقاب 
يليق بتلك السيئة» أو يجازي الله على السيئات بعقاب يليق بهاء إن جازى عليهاء وله أن يعفو عنها 
إن لم تكن كفراً» وسميت سيئة لأن فاعلها يساء عند المقابلة عليها يوم القيامة» والمراد بها التي 
عملها العبد حقيقة» أو حكماً بأن طرحت عليه بعد نفاد حسناته» فإنه يؤخذ من حسنات الظالم 
وتعطى للمظلوم» فإذا نفدت حسنات الظالم طرح عليه من سيئات المظلوم» ثم قذف بالظالم في 
النار؛ قال أبو هريرة: قال رسول الله : «هل تدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا - يا رسول الله 
- من لا درهم لهء ولا دينار» ولا متاع؛ قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي» وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطي هذا 
من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهمء 
فطرحت عليه»ء ثم طرح في التار ي8 1, 

أما الحسنات فيضاعفها الله تعالى بفضله»ء إذ لا يجب عليه ذلك» والمراد بها الحسنات 
المقبولة» المعمولة للعبدء أو ما في حكمهاء بأن عملها عنه غيره» كما إذا تصدق غيره عنه بصدقة» 
أما الحسنات المأخوذة نظير ظلامة فلا يضاعف ثوابهاء والحسنات المردودة ما خالطها الرياءء فهذه 


لا ثواب فيها أصلاً. والحسنة التي يهم الإنسان بفعلهاء ولكنه لا يفعلهاء تكتب حسنة واحدة من غير 


والحسنة ما يمدح فاعلها عليها شرعاًء وسميت حسنة لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم 
القيامة. 


والتضعيف من خصائص هذه الأمة» أما غيرها من الأمم فحسنتهم بحسنة واحدة» وأقل 
مراتب التضعيف عشر مراتب» وقد تضاعف إلى سبعين» أو إلى سبع مئة»ء أو أكثرء من غير 


نيك. 
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وياجتناب للكبائرٍ تُغفز صغائڙ وجا الوضو يُكفر 


وباجتناب للكبائر: 


باجتناب الكبائر 2 ر الثنوب الصغائر» سواء اجتنبهاء فلم يقترفها أصلاًء أو تاب منها بعد 
فعلهاء قال تعالى: (إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائْرَ ما تُنْهَونَ عَنْهُ تُكَفْز عَنْكُمْ سَيْتَاتِكُمْ) [النساء: 4/31] » 
والكبائر: هى الذنوب 500 من حيث المؤاخذة بها. والسيئات: هى الصغائرء وقال #: «ما من 
أبواب الجنة» ثم قيل له: ادخل بسلام»1359. 


والسبع ليست بقيد» بل غيرها من الكبائر مثلهاء والمراد بها الموبقات السبع» فعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله #: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: الشرك بالل 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرياء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء. 
وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات»1369. وذهب أئمة الكلام إلى أن ترتيب التكفير على 
الاجتناب غير قطعي» وهو الحق» بخلاف من قال: إنه قطعي» كالمعتزلة وجماعة من الفقهاء 
والمحتقين: 


وغفران الذنب هو عدم المؤاخذة به»ء إما بستره عن أعين الملائكة مع بقائه في الصحيفة» 
وإما بمحوه» وحكى بعضهم أن الستر - عند المحققين - هو الصحيح. 


وجا الوضو يكفر161: 


وجاء في السنة أن الوضوء يكفر الذنوب» فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: إسباغ 
الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرياط»1362, 
والتكفير غير متوقف على الصلاة؛ لأن ذكرها - هنا - إنما هو للترغيب في سنة الوضوءء ليزيد 
ثوابه» والحاصل أن التكفير يحصل بالوضوء والصلوات والصوم والحج المبرورء واجتناب الكبائرء 
فالذنوب بمثابة الأمراضء والطاعات كالأدوية» فلكل ذنب طاعة تكفره. 


ومن جملة المكفرات الغزوء فقد ورد: «أن الغزو في البرّ يكفرها إلا التبعات» وفي البحر 
يكفرها حتى التبعات»» وعن أبي قتادة أنه قام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله 
تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله: نعم» إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبرء ثم قال رسول الله : كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ 
فقال رسول الله #: نعم» وأنت صابر محتسبء مقبل غير مدبرء إلا الدين؛ فإن جبريل قال لي 
ذلك»1363. هذا في الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى. 


[المقاصة في حقوق الآدميين] 
أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فلا بد فيها من المقاصة» بأن يؤخذ من حسنات الظالم 
فتعطى للمظلوم. 
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واليوم الاخِرُ ثم هول الموقف حقٌّ فخيّف يارحيمُ واسعف 


واليوم الآخر: 


سمي آخراً لأنه متصل بآخر أيام الدنياء لا أنه آخرهاء وهو من وقت الحشر إلا ما لا 
يتناهى» على الصحيح» وقيل: حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 


وسمي - كذلك - بأسماء أخرىء لكل اسم منها معنى يكشف عما في ذلك اليوم؛ منها: أنه 
يوم القيامة» وذلك لقيام الناس فيه من قبورهم بين يدي الله جل جلاله» ولقيام الحجة لهم أو عليهم» 
واليوم الآخر حق مثل الهول الحاصل فيهء وإن الناس ينالهم من الشدائد والكرب في الموقف ما 
بشيب لة الولدان: 


[طول يوم القيامة] 

قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه : تلا رسول الله # هذه الآية: (ِيَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبَ 
الْعَاَمِينَ1 [المطففين: 83/6] ٠»‏ ثم قال: «كيف بكم إذا جمعكم الله كما تجمع النبل في الكنانة 
خمسين ألف سنةء لا ينظر إليكم؟»1364» فيطول على الكفار - كما قرر العلماء - وبتوسط على 
الفساق» ويخفف على الطائعين حتى يكون كصلاة ركعتين» ولا تنافي بين الأخبار التي حددت 
الطول» لأن العدد لا مفهوم له» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله 4 أنه قال: 


(في يَوْم كَانَ مِقْدَارَهُ حَمْسِينَ أَلّف سَنَةِ) [المعارج: 70/4] ؛ فقيل: ما أطول هذا اليوم! فقال النبي: 
«والذي نفسي بيده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في 
الدنيا»”136. وروى أبو هريرة أن رسول الله # قال: «يقوم الناس لرب العالمين» مقدار نصف يوم 
من خمسين ألف سنة» يهون ذلك على المؤمنين كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب»1377. وفيه 
لجم الناس بالعرق» عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 


عرقهم في الأرض سبعين ذراعاًء ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم»1367. 


والناس في العرق على قدر أعمالهم» ففي الحديث: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق» 
حتى تكون منهم كمقدار ميلء فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق؛ فمنهم من يكون إلى 
كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاماًء 
وأشار © بيده إلى فيه 1368. 


وفي يوم القيامة سؤال الملائكة للناس عن أعمالهم ومدى تفريطهم فيها؛ قال تعالى: (وَقِقُوهُمْ 
إِنّهُمْ مَسْؤُولُونَ1 [الصافات: 37/24] . وعن أنس رضي الله عنه أن نبي الله # قال: «يقال للكافر 
يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباًء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فقال: قد سئلت 
أيسر من ذلك»1367. وفيه شهادة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والجلد والأرض والليل والنهار 
والحفظة» فعن أنس رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله 4# فضحكء فقال: هل تدرون ممّ 
أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: من مخاطبة العبد ريه» يقول: يا رب ألم تُجرني من الظلم؟ 
قال: يقول: بلى» قال: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك 
شهيداًء وبالكرام الكاتبين عليك شهوداًء فيختم على فيه» ثم يقال لأركانه: انطقي» فتنطق بأعماله» ثم 
يخلى بينه وبين الكلام» فيقول: «بعداً لكنّ وسحقاًء فعنكنٌَ كنت أناضل»1370. 


أما: الأفياء: واا :وسائن؛ الصلحاءة قيمع عق كل هذا مون قال کال ا ت 
قرغ الأخيذ) [الأنبياء : 3 .ء فهم آمنون من عذاب الله تعالى» لكنهم يخافون خوف إجلال 
وإعظام. 


[أمارات اليوم الآخر] 


يجب الإيمان بعلامات اليوم الآخر المتواترةء فهي حق ثابت كثبوت اليوم الآخرء وكذا 
علاماته الصغرىء التي منها ما قد وقع» ومنها لما يقعء قال البرزنجي: «أشراط الساعة تنقسم ثلاثة 
أقسام: قسم ظهر وانقضىء وهي الأمارات البعيدة» وقسم ظهر ولم ينقضء بل لا يزال يتزايد وبتكامل 
حتى إذا بلغ الغاية ظهر القسم الثالث»ء وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة» وإنها تتابع 
كنظام خرز انقطع سلكها. 


والعلامات الكبرى عشرء قال حذيفة بن أسيد الغفاري: «اطلع النبي # علينا ونحن نتذاكرء 
فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر 
الدخان» والدجال والدابة» وطلوع الشمس من مغريهاء ونزول عيسى بن مريم» ويأجوج ومأجوج» 
وثلاث خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»1371» قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه : «يخرج الدخان 
فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ»» والحنيذ: 
المشوي على الجمر1372. 


وقد جاء تفسير الدخان بهذا المعنى عن عدد من الصحابة؛ ورفعه بعضهم إلى رسول الله 
كأبي سعيد الخدري» وأبي مالك الأشعري» ووقفه بعضهم ولم يرفعه» كعلي بن أبي طالب» وعبد 
الله بن عباس. 


[الدجال] 1313 


عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله # الدجال ذات غداة 
فخفض “7 فيهء ورفع”1377» حتى ظنناه في طائفة النخل» فانصرفنا من عند رسول الله 5 ثم رحنا 
إليه» فعرف ذلك فيناء فقال: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه 
ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: غير الدجال أخوفني عليكم» إن يخرج وأنا فيكم 
فأناحجيجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم» إنه شابٌ 
قططه عينه طافئةء كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن1375» فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة 
الكهفء إنه خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث يميناء وعاث شمالاًء يا عباد الله فاثبتوا»» إلى أن 
قال: «... فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به» وبستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض 


فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر»”137» وقد بين 


في حديث آخر: من هذا الذي يخاف علينا منه أكثر من الدجال» فعن أبي ذر أن رسول الله 5 
قال: «غير الدجال أخوف على أمتى من الدجال» الأئمة المضلون»1375؛ أي: الدعاة إلى 
الضلالات» والأفكار الباطلة. 


وجاء في رواية: "أنه يخرج من خراسان'» وفي أخرى: "أنه يخرج من أصبهان"؛ ويخرج أولا 
فيدعي الإيمان والصلاح» ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الألوهية13/7. 
[الخوارق على يد الدجال ابتلاء للعباد] 


قال الحافظ: قال الخطابي: فإن قيل: كيف يجوز أن يجري الله الآية على يد الكافر» فإن 
إحياء الموتى آية عظيمة من آيات الأنبياء» فكيف ينالها الدجال» وهو كذاب مفتر يدعي الربوبية؟ 
فالجواب: أنه على سبيل الفتنة للعبادء إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل ر 
وهو أنه أعورء مكتوب على جبهته كافرء يقرؤه كل مسلم» فدعواه داحضة مع وسم الكفر» ونقص 
الذات والقدرء إذ لو كان إلهاً لأزال ذلك عن وجهه»ء وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة:؛ فلا 
يشتبهان»1350. ثم قال الحافظ بعد كلام الخطابي:... وتأثير الصنعة فيه ظاهرء مع ظهور الآفة 
به من عور عينه.فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله 
ويحسنه» ولا يدفع النقص عن نفسه. 

وقد قال القاضي عياض: في هذه الأحاديث حجة لأهل السنة في صحة وجود الدجالء وأنه 
شخص معين» يبتلي الله به العباد» وبقدره على أشياء: كإحياء الميت الذي يقتله» وظهور الخصب› 
والأنهارء والجنة والنارء واتباع كنوز الأرض له»ء وكل ذلك بمشيئة الله تعالى» ثم يعجزه الله فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجلء ولا غيره» ثم يبطل أمرهء ويقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد 
ذلك. 


وقال أبو بكر بن العربي: الذي يظهر على يد الدجال من الآيات: اختبار به يهلك المرتاب» 
وينجو المتيقن. وذلك كله أمر مخوفء ولهذا قال : «لا فتنة أعظم من فتنة الدجال». 


وسمي دجالاً لأنه يغطي الحق بباطله» ويسمى: المسيح الدجال» ومسيح الضلالة» لأنه 
ممسوح العين» وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بخروجه» حتى أصبح خروجه من اليقينيات المقطوع 
بها. 


وقد ورد أن علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. 


وعن جابر مرفوعاً: «يخرج الدجال في خفة من الدين» وإدبار من الع 1381 وعن ابن 
عباس موقوفاً قال: أول من يتبعه -أي الدجال- سبعون ألفاً من اليهود» ومعه سحرة اليهود» يعملون 
العجائب ويرونها الناس» فيضلونهم بهاء والدجال هذا آخر ثلاثين دجالاً يخرجون قبله؛ عن ثوبان 
مولى رسول الله # أن الرسول # قال: «... وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه 
نبي» وأنا خاتم النبيين» ولا نبي بعدي»1357. قال العلامة محمد دراز: «الدجال اشتهر بوجه خاص 
في كل من يكذب على الله ورسوله» من الضالين المضلينء وهم كثيرء منهم من مضى 'كمسيلمة» 
والأسود العنسي اللذين ظهرا في عصر الصحابة"» ومنهم من ينتظر حسبما أخبر النبي # وقد 
ظهر من هؤلاء في عصرنا بالهند رجل مخلط يدعى 'أحمد القادياني"؛ ادعى الولاية تارة» والنبوة 
أخرىء والألوهية تارة ثالثة» وقد مات مغضوباً عليه من الله ومن الناس بعد مباهلته للشيخ أبي 
الوفاء ثناء الله المولوي في ربيع الأول عام 1325 ه. 

[أوصاف الدجال] 


وقد بين سيدنا رسول الله 6 أوصاف هذا الدجال وأحواله وأفعاله» ونهايته بأوفى بيان» مما 
يعين على الأمن من فتنته. 

ومما جاء بهذا الصددء ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي ‏ قال: «إنه - أي الدجال - 
يهودي» وإنه لا يولد له ولد ولا يدخل المدينة ولا مكة»1357. وفي رواية: «وإن عينه اليمنى عوراء 
جاحظة لا تخفى» كأنها نخاعة في حائط مجصص» وعينه اليسرى كأنها كوكب دري» معه من كل 


لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماءء» وصورة النار و10 


ويخرج أولاً فيدعي الإيمان والصلاح» ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الألوهية» مكتوب بين عينيه 
كافرء يدور في جميع أنحاء العالم إلا مكة والمدينة» يحرس الملائكة أبوابهماء ولا يستطيع الدجال 


أن يدخلهاء وبأخذ أرض المدينة زلازل تخرج المنافقين منهاء ويلتحقون رجالاً ونساء به» يكون معه 
نهران» يقول لأحدهما: إنه جنة» ولثانيهما: إنه نارء فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو في النارء 
ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة» ويكون من زمنه يوم كالسنة» ويوم كالشهرء وآخر 
كالأسبوع؛ ثم سائر أيامه كالأيام العادية» ويكون معه شياطين تكلم الناس. 

وبقتل شابأء وبقطعه بالسيف نصفين» ثم يدعوه فيأتي حياً ضاحكاًء وبفترق الناس ثلاث 
فرق: فرقة تتبعه» وفرقة تلحق بأرض آبائهاء وفرقة تقاتله على شاطئ الفرات» وحينما ينظر الدجال 
إلى المسيح عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماءء وحينئذ ينهزم جميع اليهود. 


[الدابة] 


وهي المعنية بقوله تعالى: ذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَآيّةَ مِنَ الأزض تُكَلّمْهُمْ أنَّ 
النّاسَ كَانُوا بِيَاتِنَا ل يُوقنُونَ] [النمل: 27/82[ > قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «هذه الدابة 
تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس» وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحقء فيخرج الله لهم دابة 
من الأرض فتكلم الناس». أي1355: تكلمهم بأنهم لا يتيقنون بآيات الله تعالى الناطقة بمجيء 
الساعة ومباديهاء أو: بجميع آياته التي من جملتها تلك الآيات. وقصارى ما أقول في هذه الدابة 
أنها دابة عظيمة؛ ذات قوائم» ليست من نوع الإنسان أصلاًء يخرجها الله تعالى آخر الزمان من 
الأرض» فتخرج» وفي الناس مؤمن وكافر. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: «تخرج الدابة» فتجلو وجه المؤمن - أي تنوره بالعصا 
- وتخطم أنف الكافر - أي تجعل عليه علامة - بالخاتم» حتى إن أهل الحواء - أي أهل الحي 
الذي يجمعهم ماء يستقون منه - ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن» وبقول هذا: يا كافر»13856. ثم 
قال الألوسي: واختلف في وقت خروجها على قولين؛ أولهما: أنه قبل طلوع الشمس من مغريهاء 


ذكره القرطبي في 'تذكرته"» والثاني: أنه بعد طلوع الشمس من مغريها. 


قال الحافظ ابن حجر: والحكمة في خروجها بعد طلوع الشمس من مغريهاء أنه عند طلوع 
الشمس من المغرب يغلق باب التوبة» فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافرء تكميلاً للمقصود من 
إغلاق باب التوبة. 


[طلوع الشمس من مغربها] 


عن أبي هريرة أن رسول الله # قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريهاء فإذا 
طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فإذ ذاك: ل يَتْمعُ تفا إِيمَاهَا لَمْ تكن آمتث مِنْ قبل أو كَسَبَتْ 
في إِيمَانِهَا خَيْرَاا [الأنعام: 6/158] » ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثويهما بينهما فلا 
يتبايعانه» ولا يطودانه» ولتقومنَ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته - أي ناقته - فلا يطعمه: 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه - أي يطينه - فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم 
أكلته إلى فيه فلا يطعمها»1387. 


[أدلة نزول المسيح عليه السلام] 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: [وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكتاب إلا لَيُوْمتَنٌ به قَبْلَ 
مَؤته) [النساء: 4/159] قال: خروج عيسى بن مريم17*8. ورد ابن كثير قول من جعل الضمير في 
'إنه" عائداً على القرآن؛ إذ لا ذكر للقرآن في الآية» وقال: بل الصحيح أن الضمير في 'وانه" عائد 
على عيسى عليه السلام؛ فإن السياق في ذكره. 


وقال قتادة فيها: إذا نزل آمنت به الأديان كلها. وقال الحسن البصري فى الآية: قبل موت 
عيسىء والله إنه الآن لحى عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. وسأله رجل مرة عن هذه الآية 
فقال:...إن الله رفع إليه عيسى» وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر. 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: لَه لَعِلْمَ للسّاعَة) [الزخرف: 43/61] : خروج عيسى 
عليه السلام قبل يوم القيامة. وقال الحسن البصري: نزول عيسى. 


كيفية نزول عيسى عليه السلام] 


فم 


وينزل عيسى عليه السلام واضعاً يديه على أجنحة ملكين»ء وفي يده حرية يقتل بها الدجالء 
فلا يجد كافر ريح نفسه إلا ويموت» وببلغ نفسه إلى ما يبلغ طرفه» وينزل في الشام» عند المنارة 
البيضاء» فى الجانب الشرقى من مدينة دمشق» عند صلاة الفجرء وتكون جماعة من المسلمين 
معهم المهدي» مجتمعين لقتال الدجال» وكلهم يسوي الصفوف عندما ينزل عيسى عليه السلامء 
وبدعو المهدي عيسى عليه السلام لإمامة الصلاة بالناس» فيأبى» ولا يرضى إلا أن يكون المهدي 
إمامأء ثم يصلي المهدي بهم» ويفتح باب المسجد بعد الصلاة» ثم ينطلق المسيح عليه السلام 
لإنجاز مهمته التي أنزل لهاء ومنها: أنه يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويقتل ما بقي من اليهودء 


ثم يكون جميع الناس بعد نزوله مسلمين» وتندرس حينئذ جميع المذاهب سوى الإسلام الذي هو دين 
جميع الرسل قاطبةء ولا يبقى حكم الجهادء إذ لا يبقى أحد من الكفارء من أجل ذلك لا يبقى حكم 
الجزية» ويعم -عليه السلام- الناس بالمال» حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقبل الصدقات» 
فيلقى وراء باب المسجد الدجال وقوماً من اليهودء فيقاتلهم» وبقتل الدجال عند باب الد" من 
فلسطين» ويمكث في الدنيا بعد نزوله أريعين سنة» وبتزوج ویولد له بعد نزوله أولاد. ويكون عمل 
حتى تكون الرمانة الواحدة تكفي جماعة من الناس» وبكفى لبن الناقة الواحدة جماعة من الناس» 
وتنزع الحمة من كل ذي حمة» حتى يدخل الوليد يده في فم الحية فلا تضره. ويحج أو يعتمر» أو 
يؤدي كلا النسكين» ويسافر إلى روضة سيد الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. ٠"‏ ثم يتوفاه الله 
تعالى بعد القيام الكامل التام بما كلف به» ويدفن في روضة النبي 2 بجانب أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما1389. قال الشيخ الإمام محمد زاهد الكوثري13970 بعد أن استوفى تفسير الآيات الدالة على 
نزول عيسى عليه السلام: فظهر مما سبق أن نصوص القرآن الكريم وحدها تحتم القول برفع عيسى 
حياًء وبنزوله في آخر الزمان» والأحاديث قد تواترت في ذلك» واستمرت الأمة خلفاً عن سلف على 
الأخذ بهاء وتدوين موجبها في كتب الاعتقاد من أقدم العصور إلى اليوم» فماذا بعد الحق إلا 
الضلال1371؟ ونقل الإمام أبو حيان1377 قول الإمام ابن عطية الغرناطي: «وأجمعت الأمة على 
ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى فى السماء حىء وأنه ينزل فى آخر الزمان. 


[عناية خاصة بمسألة نزول المسيح عليه السلام] 


إن الرسول 2 قد اعتنى ببيان نزول المسيح عليه السلام عناية بالغة» حيث صدع بها مراراًء 
وأكدها بتعبيرات شتى» وعناوين دقيقة» كيلا يلتبس الأمر على الأمة»ومما عبر به بلفظ "النزول" 
حيث قال: «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم» ٠"‏ ولفظ "البعث" حيث قال: «إذ بعث الله المسيح 
ابن مريم»1374: ولفظ 'الرجوع": «وهو راجع إليكم قبل يوم القيامة»1375ء وأوضحها # مرة 
بالإخبار عن إتيان "الفناء عليه" بعده - عليه الصلاة والسلام - بصيغة الاستقبال» فقال: «إن 
عيسى يأتى عليه الفناء»1396» وقد كان الخطاب بهذا الباب لثلاثة أصناف من الناس: اليهود 
والنصارى والمسلمين» فلهذا راعى # في الخطاب مع كل طائفة ما يناسب حالهاء فأتى في خطاب 
اليهود بلفظ الحياة ونفي الموت» وقال لهم: «إن عيسى لم يمت» وهو راجع إليكم قبل يوم القيامة»» 


وذلك لأن اليهود اعتقدوا بوفاته» فأوضح ضلالهم عن الصواب» وأورد في خطاب النصارى بلفظ 
يأتي عليه الفناء» وذلك لأنهم كانوا يعتقدون حياة عيسى عليه السلام مثل المسلمين إلا أنهم ضلوا 
في نفي الموت عنه إلى الأبدء وفي جعله قديماًء لاعتقادهم الألوهية فيه, فرد ذلك # بقوله: «يأتي 
عليه الفناء»؛ أي: إنه - وإن كان حياً إلى الآن - لا ينجو من الموت في الآخر. أما في خطابه 
للمسلمين فجاء لفظ النزول كثيراً» إذ لم يكن همهم من أمر عيسى عليه السلام إلا هذا. 


[يأجوج ومأجوج] 


لفظ 'يأجوج ومأجوج" اسمان لقبيلتين من الناس» ولا أصل لما يقال في خلقتهم» وصفاتهم 
مما يخيل إلى سامعه أنهم ليسوا من طبيعة البشر. قال الحافظ ابن كثير: هم من سلالة آدم عليه 
السلام كما ثبت في الصحيحين. وعن أنس بن مالك قال: نزلت ايها النّاسُ انوا رَيَكُمْ إِنّ رَلْرلَة 
السّاعَة شَيْءٌ عَظيخ) [الحج: 22/1] على النبي 5 وهو في مسيرء فرفع بها صوته حتى ثاب إليه 
أصحابه» ثم قال: أتدرون أي يوم هذا؟ يوم يقول الله جل وعلا لآدم: يا آدم» قم فابعث بعث النارء 
من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون» فكبر ذلك على المسلمينء فقال النبي #: سددوا وقاريوا 
وأبشرواء فوالذي نفسي بيده» ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرء أو: كالرقمة13977 في 


ذراع الدابة» وإن معكم لخليقتين» ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج» ومن هلك من 
كفرة الجن والإنس»1375» و"التسديد" في الحديث طلب القصد والصواب» وترك الغلو والإفراط. 


وقد اتفقت كلمة القرآن الكريم والحديث الشريف على كثرتهم» وشدة إفسادهم» كما في صريح 
الحديث من أنه ت قال: «... يبعث الله يأجوج ومأجوجء وهم من كل حدب ينسلونء فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرياء فيشريون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله 
عيسى عليه السلام وأصحابه» فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله تعالى» فيرسل الله عليهم النغف في 
رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى 
الأرضء فلا يجدون فيها موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب عيسى عليه السلام وأصحابه 
إلى الله» فيرسل الله تعالى طيراً كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطراً 
لا يكن منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة»””13» والزلفة: هي المرآة في 
صفائها ونظافتها1409: وفي قوله: «النغف وفرسى» إشارة إلى أن الله سبحانه يهلكهم في أدنى 


ساعة» ويأهون شيء » وهو النغخف» فيفرسهم فرس السبع فردسته بعد أن طارت نعرة - أي كبرياء - 
البغي في رؤوسهم. 

على الناس كما قال الله عز وجل: وهم مِنْ كُنِ حَدَّبٍ يَنْسِلُونَ) [الأنبياء: 21/96] ٠‏ فيغشون 
الناس» ويشريون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه 


ننساً .> 1401 


هو 


وقد ذكرهم القرآن الكريم بقوله تعالى: (حَنَّى إِذَا بَلَعَ بيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونهمَا قَْمَا لآ 
عَلَى أنْ تَجْعَلَ بَيْتَتَا وَبَيْتَهُمْ سَذَّا [الكهف: 94-18/93] » قال السدي في قوله تعالى: (وَتَرَكْنا 
بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوحٌُ في بَعْضٍ] [الكهف: 18/99] : ذاك حين يخرجون على الناس» وهذا كله قبل 
يوم القنامة ومع الدجال 1402 كما في قولة تعالى: (ختى إا فتكت باجو وماج وشم من كك 
حَدَبٍ يَنْسِلُونَ * وَاقتَرتَ الْوَعْدُ الْحَڻ فَإذَا هي شَاخِصّة أَبْصَارٌ الَّذِينَ كقَرُوا ياوَْلَتَا قذ كُنَا في عَفْلَةٍ 
مِنْ هذَا بل كُنَا ظَالِمِينَ) [الأنبياء: 97-21/96] . 


5 ثلاثة خسو ف] 


عن حذيفة بن أسيد قال: اطلع علينا رسول الله 4 ونحن نتذاكر الساعةء فقال: «...إنها لن 
تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر منها ثلاثة خسوف» خسفاً بالمشرق» وخسفاً بالمغرب» وخسفاً 


بجزدرة الغربع 1302 1 


[نار اليمن] 


وأما قوله #: «نار تخرج من اليمن»» فهي النار التي تسوق الناس إلى مكان حشرهم» وهو 
أرض الشام. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: «ستخرج نار من حضرموت قبل يوم 
القيامة تحشر الناسء قلنا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام»1404. وعن أنس أن رسول 
الله 4# قال: «أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»15. وقال الحافظ 


ابن حجر في الجمع بين أخبار هذه النار: إن ابتداء خروجها من قعر عدنء فإذا ما خرجت 


انتشرت في الأرض كلها. والمقصود بقوله: تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تعميم الحشرء لا 
خصوص المشرق والمغرب. 

ومنها: رفع القرآن من المصاحف والصدورء وخراب الكعبة - وذلك بعد موت عيسى عليه 
السلام - على يد الحبشة» ورجوع أهل الأرض كلهم كفاراً. عن حذيفة وأبي هريرة معاً قالا: «يسري 
على كتاب الله ليل» فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوف مسلم إلا نسخت»1406. وعن 
ولا نسك ولا صدقة!! وببقى من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» يقولون: أدركنا آباءنا على هذه 
الكلمة» فنحن نقولهاء فقال رجل لحذيفة: فما تغنى عنهم الكلمة؟ فأعرض عنه حذيفة» فأعاد عليه 
السؤال ثانياً وثالثاًء فقال في الثالثة: تنجيهم من النار1407. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا 
المع 1408 , 


وعن ت هريرة قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة1409.. وعن ابن غمر 
نحوه14!0» وزاد: «فلكأني أنظر إليه أصيلع أقيدع» يضرب عليها بمسحاته أو معوله». 


والحاصل أن العلامات الكبرى متتابعة» فما إن تظهر واحدة حتى تتبعها بقية العلامات 
الأخرء وقد ورد عن عبد الله بن عمرو رفعه: «الآيات - أي العلامات الكبرى لقيام الساعة - 
خرزات منظومات في سلك» إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضاً»!!14. 

[ علامات اليوم الآخر الصغرى] 


أما العلامات الصغرى فأكثر من أن تحصى”1415؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يوماً بارزاً» فأتاه رجلء فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل» ولكن سأخبرك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة ريتهاء فذاك من أشراطهاء وإذا كانت 
الحفاة العراة رؤوس الناس» فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان» فذاك من 
أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله فتلا رسول الله #: (إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة وَيُتَرْلُ الْغَيْتَ 
وَيَعْلَمْ ما في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي تفس مادا كيب عدا وَمَا تذري تفس بأيَ أزض تَمُوتُ إِنَّ اله عَلِيمٌ 


خَبِيرٌ) [لقمان: 1413]31/34. قال النووي: معناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة 
تبسط لهم الدنياء حتى يتباهوا في البنيان1414. وقال القرطبي: «المقصود الإخبار عن تبدل الحال 
بأن أهل البادية تكثر أموالهم» وتصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به»1415. 


[ما ظهر من أمارات الساعة] 


أما ما ظهر من أشراط الساعة» وانقضى» ودون استقصاءء فكقتال التتار وفتنتهم» قال #: 
«لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين» 
حمر الوجوه» ذلف الأنوف» كأن وجوههم المجان المطرقة»1416. قال النووي: هذه الأحاديث كلها 
معجزة لرسول الله» فقد عرف حال هؤلاء بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي» وقاتلهم المسلمون مرات. 


ومنها: فتح بيت المقدس» كما ورد في الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال 
رسول الله : «اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم 
كعقاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى للرجل مئة دينار فيظل ساخطاًء ثم فتنة لا يبقى بيت 
من العرب إلى دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون» فيأتونكم تحت ثمانين 
غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً»14174. والعقاص: داء يأخذ الدواب» فيسيل من أنوفها شيء»ء 


٠. 0‏ ع 
فتموت فجاة. 


وقد فتح بيت المقدس مرتين» في زمن عمرء وزمن صلاح الدين الأيوبي.وننتظر من يعيده 
إلى رحاب الأمة بعدما ضيع بالدجل. 

ومنها: كثرة المال وفيضه»ء كما في حديث أبي هريرة: «أن رسول الله # قال: لا تقوم 
الساعة حتى يكثر المال فيكم فيفيض» حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه» فيقول 
الذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه»1415» ووقع في زمن عثمان رضي الله عنه حين كثرت الفتوح» 
واقتسموا أموال الفرس والروم. ووقع في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن الرجل يعرض 
ماله للصدقة» فلا يجد من يقبل صدقته» وسيقع في آخر الزمان في زمن عيسى عليه السلام. 

ومنها: كثرة الزلازل» وكثرة القتل» كما ورد عن أبي هريرة أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتنء وبكثر الهرجء وهو القتل»1417. 


[أمارات لا تزال ظاهرة] 


وأما الأمارات التي ظهرت ولا تزال تتزايد إلى أن تتكاملء وتتصل بالكبرى» فمنها: ما رواه 
حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع 
بن لكع»1. وعنه أيضاً أن رسول الله #: قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجد»!147» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله #: «إن من أعلام الساعة 
وأشراطها أن يسود كل قبيلة منافقوهاء وكل سوق فجارها»”1477» وقال أيضاً: «إن بين يدي الساعة 
فشو التجارة» حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وفشو القلم» وظهور الشهادة 
بالزورء وكتمان شهادة الحق»'ء وقال: «من أشراط الساعة أن يتمثل الشيطان في صورة 
الرجل» فيأتي القوم» فيحدثهم بالحديث من الكذب» فيتفرقون» فيقول الرجل منهم: سمعت رجلاً أعرف 


4, وعن ابن عمر رضى الله عنه قال رسول الله #: «إذا 


وجهه» ولا أدري ما اسمه» يحدث» 
رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانتظر الساعة»1425» وعن ابن أبي 
وقاص قال رسول الله 5: «لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر 
بألسنتها»1426. وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه: «لا تقوم الساعة حتى 
يتسافدوا في الطريق تسافد الحمرء قلت: إن ذلك لكائن؟! قال: نعم ليكونن»1427. وقد قال 
القرطبي: «إذا توفي عيسى عليه السلام بعث الله عند ذلك ريحاً باردة من قبل الشام» فتقبض روح 
كل مؤمن ومسلمء ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة»1425. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً 
وأنهاراً»1477» ويكفي في هذا الحديث أن البلاد التي كانت تعتبر جرداء لا نبات فيها فأصبحت 
تصدر القمح» ويدأت الصحراء تتحول رويداً رويداً إلى حدائق غناء. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله # قال: «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات 
عن جبل من ذهبء يقتتل الناس عليه»ء فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم: 
لعلي أكون أنا الذي أنجو»1430: قال محدث الهند الشيخ محمد زكريا431!: «إن هذا يكون عند 
خروج المهدي». 
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وواجبٌ أخد العبادٍ الصُحفا كما من القرآن نصاً غرفا 


وواجب أخذ العباد الصحفا: 


يجب الإيمان بأخذ العباد الصحف يوم القيامة» لوروده بالكتاب والسنة» ولانعقاد الاجتماع 
عليه» فمن أنكره كفر» والصحف هي الكتب التي كتبت فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنياء قال 
تعالى: ووضع الْكِتَابُ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه وَتَُولُون ياوَنلتتا مَالٍِ هذا الكتاب ل يُغَادِرْ 
صَغيرةٌ ولا بي إلا أَخْصَاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاً يَظْلِمْ رَبك أَحَدَا [الكهف: 18/49] › 
وقال: (وَكُلَ إِنْسَانٍ ألْرَسَْاهُ طَائِرَهُ في عَنْقَهِ وَنْخْرِحُ لَه يَوْمَ الْقيَامَةِ كتابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورَا [الإسراء : 
3... قال ابن كثير: فالخلق قيام لرب العالمين..٠‏ والأنبياء حولهم أممهم» وكتاب الأعمال قد 
اشتمل على أعمال الأولين والآخرين موضوع. لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وذلك ما كانت 
تعمل الخلائق وتكتبه عليهم الحفظة في قديم الدهر وحديثه“143. 

ولكل مكلف صحيفة واحدة يوم القيامة» وإن كانت متعددة في الدنيا كما يدل عليه حديث: 
«ما من مؤمن إلا وله كل يوم صحيفة» فإذا طويت» وليس فيها استغفار» طويت وهي سوداء 
مظلمة» وإذا طويت وفيها استغفارء طويت ولها نور يتلأل». فقيل: تنسخ كلها في صحيفة واحدة. 

وظواهر الآيات والأحاديث شاهدة بعمومه لجميع الأمم» ما خلا الأنبياء والملائكة والداخلين 
إلى الجنة بغير حسابء ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه » كما أنه لا ميزان لهم كذلك» 


لأن الميزان فرع من الحساب. 


وورد أن كل أحد يدعى» فيعطى كتابه» فالمؤمن المطيع يأخذها بيمينه» والكافر بشماله من 
وراء ظهرهء قال تعالى: إوَأَمًا مَنْ أوتي كتَابَهُ وَراء ظَهْرِهِ * فَسَؤف يَدْعُو يورا * وَيَصْلَى سَعيرَا) 
[الانشقاق: 12-84/10] . والمؤمن الفاسق» جزم الماوردي بأنه يأخذ صحيفته بيمينه» وقال: هو 
المشهورء ثم قال بالوقف» وإنه لا طائل بأنه يأخذها بشماله» وعن الحسن رضي الله عنه قال: 
سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله #: «يعرض الناس ثلاث 
عرضات» فعرضتان جدال ومعاذير» وعرضة تطاير الصحف» فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب 
حساباً يسيراًء ودخل الجنة» ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار»1433. 

[أول من يؤتى كتابه] 

وأول من يعطى كتابه بيمينه مطلقاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وبعده أبو سلمة عبد 
الله بن عبد الأسدء وأول آخذ له بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسدء لأنه أول المبادرين لحرب النبي 
يوم بدر. 

وقد جاء أخذ الصحف منصوصاً عليه في قوله تعالى: اما مَنْ أوتي كتَابَهُ بِيمِينِهِ قيفو 
هَاوُمْ افرأوا كِتابيه * إِنِي ظَتَنْتُ أَنِي مُلآقٍ حِسَابِيَة) [الحاقة: 20-69/19] .... لوَأمًا مَنْ أوتي 
كِتَابَهُ بشِمَالِهِ فَيَقُولُ بَاليْتَِي لَمْ أُوتَ كتابِيّة * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ [الحاقة: 26-69/25] » فالأول 
جازم باللقاء» فرح بالإعطاءء والثاني مبلس متحسر. وظاهر كلامهم أن القراءة حقيقية» وهو الراجح» 
وقيل: مجاز عن علم كل واحد بما له» وما عليه. 
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ومثلُ هذا الوزنُ والميزانُ فثوزنُ الكتب أو الأعيان 


ومثل هذا الوزن: 

مما يجب اعتقاده وزن أفعال العباد» والميزان كأخذ العباد الصحف. قال أبو إسحاق الزجاج: 
أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة. وقد بلغت أحاديثه مبلغ 
التواتر» فيجب الإيمان به» ونمسك عن تعيين حقيقته. 

قال الإمام أحمد رداً على من أنكر الميزان: قال تعالى: (إوَنَضَعٌ المَوَازِينَ القسْط ليم 
الْقيَامَِ) [الأنبياء: 21/47] . وذكر النبي # الميزان يوم القيامة» فمن رد على النبي فقد رد على 
E‏ ل 

وهو ميزان واحد على الراجح. 

[صفة الميزان] 

عن سليمان رضي الله عنه قال: «يوضع الميزان» وله كفتان» ولو وضع في إحداهما 
السموات والأرض ومن فيهن لوسعتهم»*"» وعن عبد الملك بن أبي سليمان: ذكر الميزان عند 


الحسن فقال: «له لسان وكفتان» وجبريل آخذ بعموده ناظر إلى لسانه؛ وميكائيل أمين عليه» ومحله 
بعد الحساب. 


ودليل الوزن والميزان سمعي: قال تعالى: إوَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقْ1 [الأعراف: 7/8] › وقال 
أيضاً: (وَنَضَعٌ الْمَوَاذِينَ الفط لِيَوْمِ الْقيَامَةِ [الأنبياء: 21/47] . والجمع في "الموازين" إنما هو 
للتعظيم على المشهور من أنه ميزان واحد لجميع الأمم» ولجميع الأعمال» ويحتمل أن يكون المراد 
الموزونات» فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة» قال أبو عبد الله القرطبي1436: قال العلماء: إذا 
انقضى الحساب» كان بعده وزن الأعمال» لأن الوزن للجزاء» فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن 
المحاسبة لنفس الأعمالء والوزن لإظهار مقاديرهاء فيكون الجزاء بحسبها. وفائدة الوزن جعله علامة 
لأهل السعادة وأهل الشقاوة» وتعريف العباد لما لهم وما عليهم من الخير والشرء وإقامة الحجة 
عليهم. 


ولفظلك: اترك من اقل وال شيل عن «صوركة فى افا وقل: کل حكن ,درد 


قال حذيفة رضي الله عنه : صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام» يقول الله 
تعالى: «يا جبريل» زن بينهم» فزك مخ يعطن على بعک »1437 وقد ورد عن عائشة رضي الله عنه 
أنها قالت: «ذكرت النار فبكيت» فقال رسول الله ب: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت» فهل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً؛ عند الميزان» حتى يعلم 
أيخف ميزانه أم يثقل» وعند تطاير الصحفء حتى يعلم أين يقع كتابه» في يمينه أم في شماله؛ أم 
وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنمء حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثيرء يحبس الله 


بها من يشاء من خلقه» حتى يعلم أينجو أ لا»1438. 

وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتشفع لي يا رسول الله!؟ قال: أنا فاعل» قال: أين 
أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط قال: فإن لم ألقك؟ قال: فعند الحوضء قال: فإن 
لم ألقك؟ قال: فعند الميزان» قال: فإني لا أخطئ هذه المواطن يوم القيامة»1439. 

ولا مانع من وزن سيئات الكفار ليجازوا عليها بالعقاب» ويؤتى بعمل الكافر في أقبح صورةء 


فيوضع في كفة الميزان» فيخف وزنه حتى يقع في النار1449. قال ابن حجر!144: وظاهر قول 


البخاري: «وإن أعمال بني آدم وقولهم يوزن» التعميم» لكن خص منه طائفتان: فمن الكفار من لا 
ذنب له إلا الكفرء ولم يعمل حسنةء فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان» ومن المؤمنين 
من لا سيئة له» وله حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان» فهذا يدخل الجنة بغير حساب» كما 
في قصة السبعين ألفآء ومن شاء الله أن يلحقه بهم» ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون» 
وتعرض أعمالهم على الموازين» وتدل النصوص السابقة على محاسبة الكفار» ووزن أعمالهم. وأما 
قوله تعالى: (قلاً نُقِيمُ لَّهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَرْنِآ4 [الكهف: 18/105] فمعناه: فلا نقيم لهم وزناً نافعاً. 
وعن جابر رضي الله عنه رفعه: «قيل: فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب 


الأعراف»1442. 


وقد يرد أن وزن أعمال المؤمنين ظاهر لتقابل الحسنات والسيئات» أما وزن سيئات الكفار 
فلأنه قد يكون منهم صلة رحمء ومواساة» ونحوها من الأعمال التي لا تتوقف صحتها على نيةء 
فتجعل هذه الأمور - إن صدرت منهم - في مقابلة سيئاتهم» ما خلا الكفر. أما الكفر فلا فائدة في 
وزنه» لأن عذابه دائم» قال القرطبي: فتجمع له هذه الأمورء وتوضع في ميزان الكافر فيرجح الكفر 
بها. 

فتوزن الكتب: 

اختلف العلماء في الموزون» فذهب جمهور المفسرين» إلى أن الموزون هي الكتب المشتملة 
على أعمال العبادء بناء على أن الحسنات مميزة بكتاب» والسيئات بآخر» ورجحه القرطبي» وقال: 
قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أن الله يخلق الأعراض أجساماًء فتوزن»» فالصحيح أنه 
توزن كتب الأعمال1443. وبشهد له حديث البطاقة؛ وهو ما روي عن عبد الله بن عمرو عن رسول 
الله # أنه قال: «إن الله تعالى يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر 
عليه تسعة وتسعين سجلاً»» وفيه: «..فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله»... فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» 
فلا يثقل مع اسم الله شيء »1444» وهذا ليس لكل عبد -كما قال العلماء- بل لعبد أراد الله به خيراً. 
وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعيان الأعمال» فتصور الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية» ثم 
تطرح في كفة النور» وهي اليمنى» فتثقل بفضل الله وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانيةء 


ثم تطرح في كفة الظلمة» وهي الشمال» فتخف. وهذا في المؤمن» أما الكافر فتخف حسناته»ء وتثقل 
سيئاته بعدل الله سبحانه وتعالى. 


قال ابن حجر: والصحيح أن الأعمال هي التي توزن» وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه عن النبي # قال: «ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن»1445: وعن أبي 
مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ 
الميزان»1446. قال ابن كثير: وفيه دلالة على أن العلم نفسه»ء وإن كان عرضاً قد قام بالفاعلء 
يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذاتاً يوضع في الميزان1447. وورد أن ابن مسعود لما صعد شجرة من 
شجر الأراك» ليأتي بعود من السواك» فهبت ريح فتكفأته» وكان دقيق الساقين» فضحك الصحابة» 
فقال لهم النبي #: لم تضحكون؟ فقالوا: يا رسول الله نضحك لدقة ساقه. فقال: «والذي نفسي 
بيده» إنها أثقل عند الله من جبل أحد»1445. فدل هذا على أن الأشخاص توزن. 
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كذا الصراطٌ فالعباد مختلف مُرُورهم فسالمٌ ومنتيف 


كذا الصراط: 


الصراط مثل أخذ العباد الصحفء والوزن والميزان؛ فى وجوب الإيمان به» لورود الدليل 
السمعي» ومعناه - لغة - الطريق الواضح» لأنه يصرط المارة أي: يبتلعهم» وشرعاً: هو جسر 
ممدود على متن جهنم» يرده الأولون والآخرون حتى الكفار. 

ومن الكفار من تلقي بهم الملائكة في النار من الموقف» وكل من يمر عليه ساكت إلا 
الأنبياء» يقولون: «اللهم سلم سل 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله #: «يمر الناس على جسر جهنم» وعليه حسك 
وخطاطيف» تختطف الناس يميناً وشمالاًء وعلى جنبتيه ملائكة يقولون: اللهم سلّم» اللهم سلّم» فمن 
الناس من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس المجرىء ومنهم من 
يزحف زحفاًء فأما أهل النار الذي هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون» وأما ناس فيؤخذون بذنوب 
وخطاياء فيحترقون» فيكونون فحماًء ثم يؤذن في الشفاعة..»1450. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «يضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم» فأكون أول من يجيز بأمته من الرسلء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوة الرسل يومئذ: اللهم 


سلم» اللهم سلم» وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله قال: فإنها مثل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى» يختطف 
الناس بأعمالهم» فمنهم من يويق بعمله» ومنهم من يخردل ثم ينجو..14514. وفي بعض الروايات 


عن سلمان رضي الله عنه : «إنه - أي الصراط - أدق من الشعرةء وأحد من السيف»1452. 

ونازع في ذلك العز بن عبد السلام والشيخ القرافي» وغيرهما كالبدر الزركشيء قالوا: على 
فرض صحة ذلكء فيؤول: بأنه كناية عن شدة المشقة» وحينئذ فلا ينافى ما ورد فى الأحاديث الدالة 
على قيام الملائكة على جنبيه» وكون الكلاليب فيه. 

[صفة الصراط] 

وزاد القرافي: والصحيح أنه عريضء وفيه طريقان: يمنى ويسرى» فأهل السعادة يسلك بهم 
ذات اليمين» وأهل الشقاوة يسللك بهم ذات الشمال» وقال بعضهم : إنه يدق وبتسع بحسب ضيق 
النور وانتشاره» فعرض صراط كل أحد بقدر انتشار نوره» ونور كل إنسان لا يتعداه إلى غيره» ومن 
هنا كان دقيقاً في حق قوم» وعريضاً في حق آخرين1453. 

ا الامتداد للعلو حتى يوصل للجنة» فإنها عالية. وقد ورد به الكتاب والسنة» قال تعالى: 
فَاسْتَبَفُوَا الصراط [يس: 36/66] . 

وقال #: «يجمع الله الناس.. - إلى أن قال -: فيأتون محمداًء فيقوم» ويؤذن له» وترسل 
معه الأمانة والرحم» فيقومان على جنبتي الصراط يميناً وشمالاء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب 
معلقة مأمورة» تأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج» ومكدوش فى النار»» قال راوي الحديث: والذي 
نفس أبي هريرة بيده» إن قعر جهنم لسبعون خريفاً1454. 

وتفاوتهم في المرور إنما هو بحسب تفاوتهم في الإقبال على الله تعالى طاعة ورغبة» 
والإعراض عن حرماته خشية ورهبة» فمن كان منهم في ذلك أسرع كان - هناك - على الصراط 
أثبت» وأسرع مروراً. 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: محمد 4# أول الرسل إجازة» ثم عيسى ثم موسى 
ثم إبراهيم» حتى يكون آخرهم إجازة نوح عليه السلام» فإذا خلص المؤمنون من الصراط تلقتهم 


الخزنة يهدونهم إلى الجنة1457. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «علم الناس سنتي وإن 
كرهوا ذلك» وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنةء فلا تحدثن في دين 
الله حدثاً برأيك»1456. 

ولعل الحكمة من المرور على الصراطء ظهور النجاة من النارء وتحسر الكفار بفوز 
المؤمنين بعد اشتراكهم في المرورء وهو لون تصفية لمن خالطته أوشاب الحياة الدنياء ويكفي في 
إزالتها هذا المرورء ولا تحتاج إلى الإدخال في النارء لذا من لا أوشاب له يكون مروره أسرع من 
البرق الخاطف» حتى إنه لا يدري - لسرعة مروره - أنه قد مر. 
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والعرش والكرسيٌ ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم 


والعرش: 


هو جسم نوراني علوي» والأولى الإمساك عن القطع بتعيين حقيقته» لعدم العلم بهاء قال 
الراغب الأصفهاني1457: «العرش ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم» وليس كما تذهب إليه 
أوهام العامةء فإنه لو كان كذلك لكان حاملاً له تعالى الله عن ذلك» لا محمولاًء والله تعالى يقول: 
(إِنَّ الل يُمْسِكُ السَّمَاوَاتٍ والأزض أن تَرولاً وَلَيْنْ رَالتا إنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِدِ) [فاطر: 
1 . وهو مما يجب الإيمان بوجوده لوروده بالدليل السمعي» قال تعالى: (اليَّحْمَانُ عَلَى 
الْعَرْش اسْتَوى) [طه: 20/5] ٠‏ وقال أيضاً: (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَنَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذ تَمَانِيَة [الحاقة: 
7 . وقال : «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت 
قش , وعن 8 سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله عله : «الناس يصعقون يوم 
القيامة» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلى أم جوزي بصعقة 


الور 14959 


قال البيهقي: «اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه جسم خلقه الله 
تعالى» وأمر ملائكته بحمله» وتعبدهم بتعظيمه» والطواف به» كما خلق في الأرض بيتاًء وأمر بني 
آدم بالطواف به» واستقباله في الصلاة» وحامل العرش وحامل حملته هو الله تعالى». 


والكرسي: 

هو جسم نوراني تحت العرش» ملتصق به» فوق السماء السابعة» بينه وبينها مسيرة خمس 
مئة عام» كما نقل عن ابن عباسء والأولى أن نمسك أيضاً عن الجزم بتعيين حقيقته؛ لعدم العلم 
بهاء وهو غير العرشء خلافاً للحسن البصري. قال تعالى: إوسع كُرْسيهُ السَّمَاوَاتِ والأزض) [البقرة: 
5 . 

ثم القلم: 

هو جسم نوراني خلقه الله وأمره بكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» والأولى أن نمسك 
عن الجزم بتعيين حقيقته. 

والكاتبون: 

أقسام ثلاثة» كاتبون على العباد أعمالهم في الدنياء وكاتبون من اللوح المحفوظ ما في 
صحف الملائكة الموكلين بالتصرف في العالم كل عام» وكاتبون من صحف الملائكة كتاباً يوضع 
تحت العرش. 

اللوح: 

ليس اللوح معمولاً للملائكة الكاتبين» كما قد يتوهم» بل القلم يكتب فيه بمجرد القدرة» وهو 
جسم نوراني» كتب فيه القلم بإذن الله تعالى ما كانء وما يكون إلى يوم القيامة» وهو يكتب فيه 
الآن» على التحقيق من أنه يقبل المحو والتغيير» ونمسك عن الجزم بحقيقته. 

كل حكم: 

كل ما ذكر آنفاً من عالم الغيب الذي دليله السمع»ء ونؤمن به على ما هو عليه» ولكل واحد 
من المذكورين حكم يعلمها الله تعالى» وإن قصرت عقولنا عن الوقوف عليهاء والحكمة: هي الأمر 
الصائب» وهو سر العقل» وفائدته المترتبة عليه. 
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لا لاحتياج ويها الإيمانُ يجب عليك أيها الإنسان 


لا لاحتياج: 


أي: لم يخلق الله تعالى الأمور المذكورة لحاجةء كيف» وهو الغني عن العالمين غنى مطلقاً» 
لا يخدشه شيءء فلم يخلق الله العرش للارتقاء» ولا الكرسي للجلوسء ولا القلم لاستحضار ما غاب 
عن علمه» إذ لا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى شيء» وقد كان - سبحانه - ولم يكن عرشء ولا 
كرسيء فعن عمران بن حصين قال: يا رسول الله» أخبرنا عن أول هذا الأمرء ما كان؟ قال: «كان 
لله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرضء وكتب في الذكر كل 
شيء »1460 وورد كذلك: «كان الله ولاشيء معه»1461. ولم يخلق - سبحانه - الكاتبين» ولا اللوح؛ 
لضبط ما يخاف نسيانه. 


وبها الإيمان يجب: 


فهذه المذكورات يجب على المكلف أن يؤمن بها كغيرها من المغيبات التي جاءنا السمع 
بهاء ومن ذلك ما ثبت بصحيح الأحاديث؛ كالحجب» والأنوار» فالإيمان بها واجب شرعي» والحجاب 


في حق الإنسان هو ما يعتريه من كدورات نتيجة إقباله على الدنيا عن غير طريق الشرع. قال ابن 
عطاء الله: «الحق ليس بمحجوب» وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه» إذ لو حجبه شيء لستره ما 


حجبه» ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصرء وکل حاصر لشيء فهو له قاهرء وهو الْقَاهِرُ فؤق 
عِبَادِه). 


9 


والناز حقٌّ أوجدت كالجنة فلا تمل لجاحدٍ ذي جنة 


والنارٌ حق أوجدت: 


النار - التي هي دار العذاب - ثابتة وجوداً بالكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة» أوجدها الله 
تعالى فيما مضىء كالجنة التي هي دار الثواب» فالنار حق كالجنةء وهما موجودتان الآنء لا كما 
زعمه أبو هاشم وعبد الجبار من المعتزلة؛ من أنهما توجدان يوم القيامة» والدليل لنا قصة آدم وحواء 
على ما جاء به القرآن الكريم والسنة الشريفة» وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالفء قال تعالى: 
وفنا يَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنّةَ وَكُلآ مِنّْهَا رَعَدَا حَيْتُ شِنْتُمَاك [البقرة: 2/35] . ولا حاجة تدفع 
إلى تأويل الجنة الواردة في القرآن ببستان على ريوة» والإخراج منها هو إنزال إلى بطن الواديء فهذا 
التأويل لا ملجئ له. وقال أيضاً: (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَتَكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرضُ 
أعِدّتْ لِلْمْتَقِينَ1 [آل عمران: 3/133] » وقال: ِن لَمْ تَفْعلُوا وَلَنْ تفْعَلُوا فاقوا انار التي وَقُودُهَا 
النَّاسُ وَالْحِجَارةُ أَعِدّتْ للافرين) [البقرة: 2/24] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ## 
قال: اشتكت النار إلى ريها فقالت: رب أكل بعضي بعضاًء فنفسني» فجعل لها في كل عام نفسين» 
في الشتاء والصيف» فشدة البرد الذي تجدونه من زمهريرهاء وشدة الحر الذي تجدونه من حر 
جهنم1402 قال ابن حجر 1: أشار البخاري بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد 
إلى يوم القيامة» وقد ذكر المصنف في الباب أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به» فمنها ما يتعلق 
بكونها موجودة الآن» ومنها ما يتعلق بصفتها. 


وأصرح مما ذكره في ذلك عن أبي هريرة عن النبي قال: «لما خلق الله الجنة..» وسيأتي» 
وقوله # في حديث أبي رجاء: «اطلعت في الجنة»ء يدل على أنها موجودة حالة اطلاعه» وهو 


مقصود البخاريئ من الترجمة1454, 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند النبي إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في 
الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب» 
فذكرت غيرته» فوليت مدبراً» فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله1463. وقال أبو حاتم: 
اطلاعه # إلى الجنة والنار معاً كان بجسمه؛ ونظره العيان تفضلاً من الله وفرقاً فرق به بينه وبين 
سائر الأنبياء» أما الأوصاف التي وصف أنه رأى أهل الجنة بهاء وأهل النار بهاء فهي أوصاف 
صورت له ليعلم بها أسباب ما يفضي إلى الدارين» ليرغب أمته بأخبار تلك الأوصاف لأهل الجنةء 
ودرهبهم بأوصاف أهل النار ليرتدعوا. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله #: «لما خلق الله الجنة» قال: يا جبريل» 
اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظرء فقال: يارب» وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فحفها بالمكارهء 
ثم قال: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال: يا رب» لقد خشيت ألا يدخلها أحدء فلما خلق 
الله النار قال: يا جبريل؛ اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها فقال: يا رب» وعزتك لا يسمع بها 
أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات» ثم قال: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال: يا رب» 
وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها»1466. 


والكثيرون على أن الجنة فوق السموات السبع» وتحت العرشء وأن النار تحت الأرضين 
السبع» والحق تفويض ذلك إلى اللطيف الخبيرء إذ لم يرد نص صريح في تعيين مكانهماء كما في 


قال تعالى: ايها الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْقْسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ تارا وَقُودْهَا اللَاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم: 

6 . 
وذهب ابن عباس إلى أن الجنان سبع» أفضلها وأوسطها الفردوس» وهي أعلاهاء وفوقها 
عرش الرحمن» ومنها تتفجر أنهار الجنة» وكلها متصلة بمقام الوسيلة لتنعيم أهل الجنة بمشاهدته 
# لظهوره لهم منهاء لأنها تشرف على أهل الجنة» كما أن الشمس تشرق على أهل الدنيا. عن أنس 


رضي الله عنه ان أم حارثة أتت النبي يك وقد هلك حارثة يوم بدر؛ أصابه سهم عر 13 فقلت : 
يا رسول الله» قد علمت موقع حارثة من قلبي» فإن كان في الجنة لم أبك عليه؛ والا سوف ترى ما 
أصنع!! فقال لها : «وبحك - أوَهبلت؟ 3 جنّة واحدة هى؟! إنها جنان كثيرة» وانه فى الفردوس 
الأعلى»1468., 


وذهب الجمهور إلى أنها واحدة» و الأسماء كلها جارية عليها لتحقيق معانيها فيهاء إذ 
يصدق على الجميع جنة عدنء فالعدن الإقامةء وجنة المأوى لأنها مأوى للمؤمنين» وجنة الخلد ودار 
السلام لأن جميعها للخلود والسلامة من كل خوف وحزنء وجنة النعيم» لأنها كلها مشحونه 
بأصنافه. 

قال رسول الله #: «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلهاء 
وللجنة ثمانية أبواب؛ فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الزكاةء 
دعي من باب الزكاة» ومن كان من أهل الصيام» دعي من باب الريان» فقال أبو بكر: يا رسول 
لله ما على امرئ يدعى من أيها شاء من ضرورة» فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم» وأرجو أن 
تكون منهم يا أبا كز .+1469 

وإذا دخلوا إلى الجنة هدوا إلى منازلهم» فهم أعرف بها من منازلهم التي كانت في 
الد , 

وعن أبي هريرة قال رسول الله #: «إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيلهء 
كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة» 
وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة»!147. 

وقال رسول الله #: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب 
الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى» والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»1472. 


[منازل أهل الجنة حسب الأعمال] 


قال ابن حجر: والمعنى أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضلء» 
وأصحاب هذه المنازل صدقوا المرسلين حق التصديقء وإلا لكان كل من آمن بالله وصدق رسله 
وصل إلى تلك الدرجة» وليس كذلك» وقد جاء عن أبي سعيد الخدري قوله #: «وإن أبا بكر وعمر 
لمنهم» وأنعما»1473. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله # قال: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة» قلويهم على قلب رجل واحدء لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض» يسبحون الله بكرة وعشيأًء ولا يسقمون ولا يمتخطونء ولا يبصقون» آنيتهم الذهب والفضةء 
وأمشاطهم الذهب» ووقود مجامرهم الألوة» ورشحهم المسك»1474. وعن جابر قال 4: «يأكل أهل 
الجنة ويشربون» ولا يبولون» ولا يتغوطون»ء طعامهم ذلك جشاء كريح المسك»”147. قال القرطبي: 
إن نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيبء ليس عن ألم جوع» أو ظمأء أو عري» أو نتن» 
وإنما هي لذات متتالية» ونعم متوالية» قال النووي: فمذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة 
تنعم أهل الدنياء إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة» ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع 
له. 

فلا تمل لجاحد: 


أي: لا تصغ لقول منكرهما؛ لكفره - كالفلاسفة - أو منكر لوجودها فيما مضى؛ لبدعته - 
كأبى هاشم وعبد الجبار من المعتزلة - لأن إنكارهما لا يكاد يصدر عن ذي عقلء إذ يؤدي إلى 
إحالة ما علم من الدين بالضرورة. 
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دارا خلود للسّعيدٍ والشّقي معدب منعَمٌ مهما بقي 


دارا خلود: 


أي: إن الجنة والنار دارا بقاء مؤيد» فالجنة دار خلود للسعيد منعّم فيهاء وهو من مات على 
الإسلام» والنار دار خلود للشقي معذب فيهاء وهو من مات على الكفرء أما عصاة المؤمنين فدار 
خلودهم الجنة» إذ إنهم إن دخلوا النار لا يلبثون فيها إلا مدة» فلا يدوم فيها عذابهم. هذاء وقد كفر 
الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار وفناء أهلهماء لمخالفتهم الكتاب والسنة. 


عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم 
لا يموتون فيهاء ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال: بخطاياهم - فأماتهم 
إماتة» حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبثوا على أنهار الجنة» ثم 
قيل: يا أهل الجنةء أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: 
كأن رسول الله # قد كان بالبادية»1476» والمراد بموتهم فقدان الإحساس بألم العذاب فحسبء وإن 
اختار بعضهم الموت الحقيقي. 


وينبغي ألا يغتر بهذاء إذ يكفي أنهم لا يدخلون الجنة بداية مع الداخلين» بله عذاب القبر. 
ويدخل في الشقي الكافر الجاهل والمعاند. وأولاد المشركين في الجنة على الصحيح» ولا فرق في 
السعادة والشقاوة بين إنسى وجنيء كما أن الخلود لازم للسعيد والشقى» كما نصت الآيات على تأبيد 


الخلودء ودلت عليه الأحاديثء قال تعالى: (إنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَّهُمْ سَعِيرَا * خَالِدِينَ فيها أبَدَا 
لآ يَجِدُونَ وَلِيّا وَل نَصِيرًا1 [الأحزاب: 65-33/64] » وقال أيضاً: (ِوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولّهُ فَإِنَّ لَه 
تار جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا [الجن: 72/23] ٠‏ وقال: (إنَّ الذِينَ كَمَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكْنِ اله لِيَغْفِرَ لَهُمْ 
ولا ليَهدِيهُمْ طَرِيقًا * إلا طريق جَهِنَمَ حَالدِينَ فيا أَبَدَا گان ذَلِكَ عَلَى اله يسِيرَا [النساء: 4/168- 
9] ء فكلها ذكرت الخلود على التأبيد في حق أهل النارء ومما دل على الخلود قوله تعالى: 
(عَذَابٌ مُقِيمٌ) [المائدة: 5/37] » وأنه (لآ يُقَتّرْ عَنْهُخْ) [الزخرف: 43/75] » وقوله أيضاً: (ِوَمَا هُمْ 
بِخَارِجِينَ مِنَ انار [البقرة: 2/167] ٠‏ و لَه مَنْ يُشْرِكَ باله فَمَذْ حَرَمَ اله عَلَيْهِ الج [المائدة: 
2 .ء وقوله في الكفار: ولا يَدْخْلُونَ الْجَنَة حَنَّى يَلِحَ الْجَمَلُ في سَمّ الْخِيَاطِة [الأعراف: 7/40] 
»> وقال تعالى في السعداء أهل الجنة: (وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجري نَحْتَهَا الأنهاز خَالِدِينَ فيها أَبَدَا) 
[التوبة: 9/100] . 

[لا يبقى في النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان] 

ثم إن السّنة المستفيضة أخبرت بخروج من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان دون الكفارء 
فأحاديث الشفاعة كلها صريحة في خروج الموحدين من النار - إن أدخلوا فيها - دون الكافرين› 
فهي باقية» ويبقى المشركون فيهاء كذلك سبب التعذيب لا يزول إلا إذا كان عارضاًء كمعاصي 


الموحدين» أما ما كان لازماً كالكفر والشرك فإن أثره لا يزول» كما لا يزول السبب» وقد أشار إلى 
ذلك قوله تعالى: (إوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا تُهوا عَنْهُ) [الأنعام: 6/28] . 

وقد أخبر الله تعالى أن أهل النار يقولون وهم بين أطباقها: (رَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا 
ظَالِمُونَ) [المؤمنون: 23/107] » فيكون الجواب: إقال احْسَأُوا فيها ولا تَكَلَمُونِ) [المؤمنون: 
8 .هه فعند ذلك يئسوا من كل خير”147» وفي الحديث: «قال #: والله ما ينبس القوم بعد 
هذه الكلمة إن كان إلا الزفير والشهيق»1475. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله 4# قال: 
«إذا صار أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النارء جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء 
ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت» يا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى 
فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم»14797. والحديث ينطوي على أبلغ الأساليب المؤكدة 
لمعنى الخلود في كل من الجنة والنار. قال الإمام النووي/145: فيتأول الحديث على أن الله يخلق 
هذا الجسم - على صورة كبش أملح - ثم يذبح مثالاًء لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة» وقال 


القرطبي: «الحكمة في الإتيان بالموت هكذاء الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء به» كما فدي ولد 
إبراهيم بالكبش» وفي الأملح إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنارء لأن الأملح ما فيه بياض 
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[أبدية الجنة والنار وأهلهما] 


قال الإمام النووي تعليقاً على أحاديث في صفة الجنة ونعيمها: «وقد دلت دلائل القرآن 
والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبداً»1482. 


وقد قال الإمام الأعظم أبو حنيفة في كتاب الوصية: والجنة والنار حق» وهما مخلوقتان» ولا 
فناء لهماء ولا لأهلهماء لقوله تعالى في حق أهل الجنة: (أْعِدّتْ لِلْمتَّقِينَ) [آل عمران: 3/133] › 
وفي حق أهل النار أأْعِدّتْ لِلْكَافرِينَ) [البقرة: 2/24] » خلقهما الله للثواب والعقاب. 


وقال القرطبي: «... وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية 
أمدء وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت» ولا حياة نافعة» ولا راحة لهم» كما قال تعالى: (لآ يُقُضَى 
عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاً يُحَقْتْ عَنْهُمْ مِنْ عَدَابها) [فاطر: 35/36] » فمن زعم أنهم يخرجون منهاء وأنها 
تبقى خالية» أو: أنها تفنى وتزول» فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول» وأجمع عليه أهل 
السنة1483, 


أما قوله تعالى: لِيَوْمَ يَأتِ لا تكلّمْ تف إلا بإِذْنِهِ فمِْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ * فَأَمَا الَذِينَ شَهُوا قفي 
الَارِ لَهُمْ فيها رَفيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السّمَاوَاتُ وَالْأَْضٌ إلا ما شَاء رَبك إِنَّ رَبك 
فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ1 [هود: 107-11/105] » قال ابن كثير1454: قال الإمام أبو جعفر: من عادة 
العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: هذا دائم دوام السموات والأرضء وهو باق ما 
اختلف الليل والنهارء يعنون بذلك كله أبداًء فخاطبهم - جل ثناؤه - بما يتعارفون بينهم» إضافة إلى 
هذا فإن المراد بالسموات والأرض في الآية سقف النار وأرضهاء وسقف الجنة وأرضهاء لا السماء 
والأرض في الدنيا لتبدلهماء قال تعالى: (ِيَوْمَ كُبَدّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأزض وَالسَمَاوَاتُ) [إبراهيم: 
8.. ولهذا قال الحسن البصري: سماء غير هذه السماء» وأرض غير هذهء فما دامت تلك 
الماع وك الأرضن: 


هذاء وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء» واختار الإمام أبو جعفر بن جرير 
أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من 
الملائكة والنبيين والمؤمنين» ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قط 
وقال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله 
ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيهاء ولا محيد له عنهاء قال ابن كثير: وهذا 
الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية الكريمة”145. ولعل ذكر اسم الرب 
في صيغة الاستثناء تشير إلى معنى تأخير العصاة في النار تهذيباً لهم مما اقترفوه. وقال أيضاً في 
قوله تعالى: أوَأمًا الَِّينَ سْعِدُوا قفي الْجَنِّ خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالأزض إلا ما شَاءَ رثك 
[هود: 11/108] : معنى الاستثناء - ههنا - دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمراً واجباً بذاته» 
بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى1486. 

ويصح أن يكون النص استثنى فربقاً لا يخلدون في النار؛ أي لعدم بقائهم فيهاء 'فهؤلاء هم 
عصاة المؤمنين". ولا يخلدون في الجنة على معنى عدم دخولهم إليها مع من دخل ابتداء» وعليه 
فحياتهم في النار مقطوعة من آخرهاء وحياتهم في الجنة منقوصة من أولها. 

[لا يخلد في النار إلا الكافر] 


وعليه» فإن الاستثناء إنما هو من قوله تعالى: أشَقُوا)» و (سْعِدُوا)» أي: جميع الأشقياء 
خالدون في النار إلا من شاء الله منهم ألا يخلد فيهاء وهم العصاة من أهل الإيمان والتوحيد؛ كما 
دلت على ذلك الأدلة الكثيرة الأخرى» وجميع أهل السعادة خالدون في الجنة إلا ما شاء الله منهم أن 
يعذب في النار إلى أمد قبل ذلك» وهم أولئك الذين ملؤوا حياتهم بالمعاصي من المؤمنين» ولم تكتب 
لهم الشفاعة أولاً ولم يأت الاستثناء بصيغة إلا من شاء الله أي: بلفظ 'من"؛ لأن المراد من 
المستثنى منه العدد المجرد. 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: (إلآّ ما شَاءَ رَيْكَ) [هود: 11/107] : فقد شاء ريك أن 
يخلد هؤلاء في النارء وهؤلاء في الجنة1487. 


هذاء وما ذكر من أقوال تذهب إلى انقطاع العذاب عن الكفار وخروجهم من النار!! مردودة 
وأقوال غريبة» كما قرر ابن كثير 1488. 


وقال ابن حجر: «وهو مذهب رديء مردود على قائله» وقد أطنب السبكي الكبير في بيان 


وهاده ونجاده 14859 ٠.‏ 


وما اعتمد عليه صاحب هذا المذهب حديث غريب في معجم الطبراني الكبير عن أبي 
أمامة صدي بن عجلان» قال ابن كثير: سنده ضعيف» وحديث الحسن البصري عن عمر: «لو 
لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه»1470 منقطع» كما قاله ابن 
حجر" لأن الحسن لم يسمعه من عمر . وقال: وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على 


الموحدين» كما ورد عن ابن مسعود: «ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد» 1492, 


قال الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني1473 تعليقاً على حديث الحسن: «ولا يقوم بمثل 
ذلك الاستدلال في مسألة فرعية» فكيف في مسألة قيل: إنها أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة». 
ثم قال14”4: «أما كون الكفار لا يخرجون منهاء ولا يخفف عنهم من عذابها... ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل في سم الخياط فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة». 


وللعذاب أنواع هائلة» وأشدها الحجاب عن الله سبحانه» ومنها: ما روي عن ابن عباس أنه 
قال: قال رسول الله : «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا 
معايشهم» فكيف من يكون طعامه ذلك؟14956. وعن النعمان بن بشير أنه قال: قال رسول الله : 
«إن أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه»1496. 


[أرقى نعيم الجنة] 


وفي النعيم أنواع؛ أعلاها رؤية وجه الله تعالى الكربم» قال الإمام الغزالي1497 في التنعم 
برؤية الله تعالى: «فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنياء ولن ترتحل نفس 
عن هذا العالم إلا ويصحبها غبرة وكدورة ماء لذلك قال تعالى: (وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا) [مريم: 
1 »؛. وإنما يكون العرض على النار بقدر الحاجة إلى التزكية» وأقلها لحظة» وأقصاها في حق 
المؤمنين ما لا يعلمه إلا الله لأنه من النفوس ما تراكم عليها الخبث والصدأء فصارت كالمرآة التي 
فسد جوهرها فلا تقبل التصقيل» وهؤلاء هم المحجويون أبد الآبادء فإذا أكمل الله تطهيرها وتزكيتهاء 


ووقع الفراغ عن جملة ما وعد به الشرع من الحساب والعرض وغيره» فعند ذلك يتجلى الحق سبحانه 
لهاء 

لذلك» لم تكن المشاهدة في الآخرة بإثبات صورة وجهة لله سبحانه؛ لأن معرفته في الدنيا 
ليست بإثبات صورة وجهة» إذ المعرفة هي البذر الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة» ومن لا نواة في 
أرضه كيف يحصل له نخل؟ ولما كانت المعرفة فى الدنيا على درجات كان التجلى فى الآخرة على 
درجات متفاوتة أيضاًء على أن كل المسلمين الذين تلقوا الاعتقاد الصحيح على ما جاء به الكتاب» 
وقررته السنة» لهم نصيب وافر من المعرفة» وله الحمد. 

فائدة: الناس في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليهاء ثم يدخل المؤمنون الجنة جُرداً مرداً 
أبناء ثلاث وثلاثين سنة» طول كل واحد منهم ستون ذراعاًء وعرضه سبعة أذرع» ثم لا يزيدون ولا 
ينقصون» قال #: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد 
كوكب دري في الإضاءةء... على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعاً في 
السماء»1495. وقال رسول الله #: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا 
تموتوا أبدأء وإن لكن أن تصحوا فلا تسقموا أبداًء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبدأء فذلك قوله عز وجل: إوَنُودُوا أن يِلْكُمْ الْجَنَهُ أورشمُوها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) 
[الأعراف: 7/43] »14299. 

[أجسام الكفار في النار] 


أما أجسام الكفرة - في الآخرة - فمختلفة في المقادير» بحسب غلظ كفرهم» ويشاعة 
فجورهم» والمسألة سمعيةء قال # في ضخامة ضرس الكافر: «ضرس الكافر في النار مثل 


أحد »1500 , 


قال النووي: «هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه» وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به 


لإخبار الصادق # به15014. وقال القرطبي - في المفهم -: إنما عظم خلق الكافر في النار 
ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. 


ولا شك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنةء ولأنا نعلم على 
القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك بالمسلمين وأفسد في الأرض ليس مماثلاً لعذاب من كفر 
فحسب» وأحسن معاملة المسلمين مثلآء قال ابن حجر في فتحه1502: وكأن اختلاف هذه المقادير 
محمول على اختلاف تعذيب الكفار في النارء ثم قال: وهذا إنما هو في حق البعض بدليل الحديث 
الآخر: «إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» يساقون إلى سجن في 
حيزي 19103 
في أول الأمر عند الحشرء وأما الأحاديث الأخرى فمحمولة على ما بعد الاستقرار في النار» 


¢ وقد عقب ابن حجر بقوله: «أما الحديث المذكور دائ صورة حشر المتكبرين- فهو 
1504 


إلا تقاس الآخرة على الدنيا] 


قال الغزالي في الإحياء: إياك أن تنكر شيئاً من عجائب يوم القيامة» لمخالفته قياس ما في 
الدنياء فإنك لو لم تكن شاهدت عجائب الدنياء ثم عرضت عليك قبل المشاهدة» لكنت أشد إنكاراً 
لهاء وفي طبع الآدمي إنكار كل ما لم يأنس بهء ولو لم يشاهد الإنسان توالد الحيوان» وقيل له إن 
له صانعاً يصنع من النطفة مثل هذا الآدمي المصورء العاقل» المتكلم» المتصرف..» لاشتدّ نفور 
باطنه عن التصديق به» فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته مَن يشاهد ذلك فى صنعته 
وقدرته؟ فإن كان في إيمانك ضعف فقوّه بالنظر في النشأة الأولى» قال تعالى: (أيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ 
وَالأَنتّى * أل ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُخيي الْمَؤْتَى) [القيامة: 40-75/36] ؟ بلى» إنه على كل 
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انا خرص خر ایل تم كما قد جاءنا في النقل 


إيماننا بحوض: 

يجب إيماننا بالحوض الذي يُعطاه أفضل المرسلين في الآخرة» وهو جسم مخصوص متسع 
الجوانب» يكون على الأرض المبدلة» وهى الأرض البيضاء كالفضة» من شرب منه لا يظمأ أبداًء 
ترده هذه الأمة قال رسول الله ده : «حوضي مسيرة شهر› ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه كنجوم السماءِء من شرب منه ل" 5 أبداًڄ1505, لکن ل يكفر من أنكره» بل 
يفسق» وقد نفته المعتزلة. 

وورد أن لكل نبي حوضاً ترده أمته» وتخصيص حوض نبينا # إنما لوروده بالأحاديث 
البالغة مبلغ التواتر» بخلاف غيره؛ لوروده بالآحاد. 


وقد ورد أن حوضه #6 أعرض الأحواض» فعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 6ه: 


قال ملا علي القاري: حديث الحوض رواه من الصحابة بضعة وثلاثون» وكاد أن يكون 


متواتراً. 


قال العلماء: الأحاديث الواردة في شأن الحوض ووصفه كثيرة جداء زادت عن حد التواترء 
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله # قال: «حوضي كما بين عدن وعمان» أبرد من 
الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً من المسك..» إلى أن قال: أول الناس عليه وروداً صعاليك 
المهاجرين» قال قائل: من هم يا رسول الله؟ قال: " الشعثة رؤوسهمء الشحبة وجوههم» الدنسة 
ثيابهم» لا تفتح لهم السددء ولا ينكحون المنعمات» الذي يعطونه كل الذي عليهمء ولا يأخذون كل 
الذي لهمي 07 

وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: «ترد علي أمتي الحوضء وأنا أذود الناس عنه كما يذود 
الرجل إبل الرجل عن إبله» قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ قال: نعم» لكم سيما ليست لأحد غيركم» تردون 
علي غراً محجلين من آثار الوضوءء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون» فأقول: يا رب» هؤلاء 
من أصحابيء فيجيبني ملك يقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟»1508. 

وذهب الجمهور إلى أن الحوض قبل الصراط وصححه بعضهم» لأن الناس يخرجون من 


قبورهم عطاشاًء فيردون الحوض للشرب منه» وعلى كلّ؛ فإن الجهل بكونه قبل الصراط أو بعده لا 
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نال شرياً منْهُ أقوامٌ وفوا بعهدهم» وفل يذادُ من طغوا 


ينال شرباآً: 


المراد بالأقوام الذين يشريون من الحوض الذكور والإناث» ويختلف الحال في الشرب» 
فشارب دفعاً للظمأء وشارب للتلذذ» ومنهم من يشرب لتعجيل المسرة. وأطفال المسلمين حول 
الحوض وبأيديهم أباريق من الفضة» وأقداح الذهب» يسقون آباءهم وأمهاتهم إلا من سخط بفقدهم» 
فلا يؤذن لهم بسقياه. 

وفوا بعهدهم: 


العهد - ههنا - الميثاق المأخوذ حين أخرج الله تعالى من ظهر آدم ذريته» وأشهدهم على 
أنفسهم» فقال سبحانه: (أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ فَالُوا بَلَى) [الأعراف: 7/172] » والوفاء به هو القيام بحقه. 
وكل أمة ترد حوض نبيها إن وفت بالعهد» فيشمل الطرد كلّ من لم يوب به؛ كمرتِدّء ومحدث في 
الدين مبتدع» ومخالفٍ للجماعة؛ وكل ظالم جائرء بَيِْدَ أن المبدل لدينه بالردة خالد في نار جهنم 


وأما المبدل لدينه بالمعاصي ففي مشيئة الله إما يعذبه» واما أن يغفر له» والذي عليه 
المحققون أن الكفار إنما يطردون طرد حرمانء فلا يذوقونه أبداًء والعصاة إنما يطردون طرد عقوية» 
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وواجبٌ شفاعة المشفع محمدٍ مقدّماً لا تمنع 


وواجبٌ شفاعة: 


الشفاعة - لغة -: الوسيلة والطلب» وعرفاً: سؤال الخير من الغير للغير» وواجب سمعاً عند 
أهل الحق شفاعة الذي تقبل شفاعتهء والمقصود بالمشفع محمد بن عبد الله ت فهو المقدم على 
غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين» فهو الذي يفتح باب الشفاعة لغيره» وشفاعة الله - 
سبحانه وتعالى - عبارة عن عفوه» فإنه تعالى يشفع 'فيمن قال: لا إله إلا الله» مثبتاً رسالة الرسول 
الذي أرسل إليه» ولم يعمل خيراً قط" فيتفضل الله تعالى عليه بعدم دخوله النار بلا شفاعة أحدء 
فعن أنس رضي الله عنه قال: «حدثني رسول الله #: إني لقائم أنتظر أمتي تعبرء إذ جاء عيسى 
عليه السلام» قال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون» أو قال: يجتمعون إليك يدعون الله أن 
يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاءء قال: وذهب نبي الله # فقام تحت العرش» فأوحى الله إلى 
جبريل عليه السلام أن اذهب إلى محمد فقل له: ارفع رأسك» سل تعطه» واشفع تشفعء قال: فما 
زلت أتردّد على ربي حتى أعطاني الله من ذلك أن قال: أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أن لا 
إله إلا الله يوماً واحداً مخلصا» ومات على ذلك»1309, 


وعن أنس قال: قال رسول الله : «...لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته» وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي»/17”1» وهذه هي الشفاعة العظمى المختصة به قطعاًء وهي أول المقام المحمود 


المذكورء روي أبو سعيد الخدري1511 قال: قال رسول الله : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي يومئذ» آدم فمن سواهء إلا تحت لوائي» وأنا أول من 
تنشق عنه الأرض ولا فخر» فذكر الحديث إلى أن قال: «... فيأتونني فأنطلق معهمء قال ابن 
جدعان: قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله 4# قال: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقال: محمد» فيفتحون لي» ويرحبون بي فيقولون: مرحباًء فأخرٌ ساجداًء فيلهمني الله من الثناء 
والحمد» فيقال لي: ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفع تشفع» وقل يسمع لقولك» وهو المقام المحمود 
الذي قال الله: (عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رَنْكَ مَقَامَا مَحْمُودَا [الإسراء: 17/79] »؛ أي: يحمدك فيه الأولون 
والآخرون» وآخره استقرار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 
[شفاعات النبي 25] 


وله 4# شفاعات أخرى» منها: شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب؛ ففي حديث 
طویل» قال #: «أمتى يا رب» أمتى يا رب» فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم 
من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب1512. 

ومنها: شفاعته في عدم دخول قوم النار بعد أن استحقوهاء كذلك في إخراج الموحدين من 
النار» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله #: «يدخل من أهل هذه القبلة النار 
من لا يحصي عددهم إلا الله؛ بما عصوا الله واجترؤوا على معصيته»ء وخالفوا طاعته» فيؤذن لى في 
الشفاعة»ء فأثني على الله ساجداًء كما أثني عليه قائماًء فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطه» واشفع 
4 , وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله #: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
1514 


تشفع 
أمتي» 
هذاه 'والمعتدلة شرن لذا عة ان واد الدرجاضاء وذهيوا إلى إتكار القشاعة فمن 
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وغيره من مُرتَضى الأخيار يشفغ كما قد جاءَ في الأخبار 
وغيرّه من مُرَتضى: 


أي: غير النبي # ممن ارتضاه الله من الأخيار؛ كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصحابة 
والشهداء والعلماء العاملين والأولياء» يشفع في أرياب الكبائر على قدر مقامه عند الله تعالى» قال 
أبو أمامة رضي الله عنه : سمعت رسول الله # يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل 
الحيين» ربيعة ومضرء فقال رجل: يا رسول الله أوما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما 
أقول»1517», وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: «إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة». 


وشفاعة الملائكة على الترتيب» وأولهم سيدنا جبريل» وآخرهم التسعة عشر الذين على النارء 
وشفاعة غيره # ثابتة بالنصء ومجمع عليها من أهل السنة» ولا يشفع أحد ممن ذكر إلا بعد انتهاء 
مدة المؤاخذة» فتكون الشفاعة على هذه إظهاراً لمزية الشافع على غيره» على أنه لولا الشفاعة 
لجوّزنا البقاء وعدمه بحسب الظاهر لنا. 
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إِذْ جائرٌ غفرانُ غير الكفر فلا تُكفْر مؤمناً بالوزر 


إذ جائز غُفرانُ غير الكفر: 

يجوز - عقلاً وسمعاً - غفران غير الكفر من الذنوب بلا شفاعة» فبالشفاعة من باب أولىء 
وهذا تعليل الشفاعة. وأما غفران الكفرء فهو - وإن جاز عقلاً - ممتنع شرعاًء والحكمة في غفران 
الذنوب - دون كفر - أنها لا تنفك عن خوف عقاب» ورجاء عفو ورحمة» بخلاف الكفر» فمرتكب 
عقاباًء ولا يرجو عفواً ولا رحمة ولا ثواباً. ولا يخفى أن هذا التعليل قاصر على الشفاعة في الذنوب» 
ولا تشمل الشفاعة فى فصل القضاءء أي: بدأ الحساب. 

فلا كر مؤمناً بالوزر: 

فلا نكفر - نحن معاشرَ أهل السنة - أحداً من المؤمنين بارتكاب الذنب» صغيراً كان أو 
كبيراًء عالماً كان مرتكبه أو جاهلاًء إلا أن يكون الذنب من المكفرات» كإنكار علمه تعالى 
بالجزئيات» أو: يكون مرتكبه مستحلاً له» وهو معلوم من الدين بالضرورة» كالزنى» وذهبت الخوارج 
إلى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار» ويعذب عذاب الكفارء وجعلوها جميعها كبائرء ولا يكفرون 


بمذهبهم هذاء مع أن تكفير المؤمن كفرء لأنه كان بتأويل واجتهاد» وذهب المعتزلة إلى أن مرتكبها 
مخلد في النار» وبعذب عذاب الفساق. 
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ومن مُث ولم يتب من ذنبه فاه مفوّصٌ لِرَبَه 


ھا هيه 5 
ومن يمت ولم يتب...: 


أي: من يمت بعد أن ارتكب ذنباً من الكبائر غير المكفرة» بلا استحلال» والحال أنه لم يتب 
من ذنبه» فأمره مفوض وموكول إلى ربه تعالى» فلا نقطع بالعفو عنه»ء ولا بالعقوية له» لثلا تكون 
الذنوب في حكم المباحة» ولأنه تعالى يجوز عليه أن يغفر ما عدا الكفر. 


وعلى تقدير العذاب» فإنا نقطع له بعدم الخلود فيه» هذا هو مذهب أهل الحقء وقد استدلوا 
له بالآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة ألبتة» كقوله تعالى: [ِقَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ 
3 خَيْرَا يَرَهُ [الزلزلة: 7/ 99] + وقوله ك جمن شهد أن الا إلة إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم 
الله عليه النار»". ومن دخل الجنة لا يخرج منهاء قال تعالى: إلا يَمَسُّهُمْ فيها تَصَبٌ وَمَا هُمْ 
مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) [الحجر: 15/48] . 
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وواجبٌ تعذيببث بعض ارتگب بيرةً ثمّ الخلودٌ 2 


وواجبٌ تعذيبُ بعض: 

الناس قسمان؛ مؤمن وكافرء فالكافر مخلد - إجماعاً - في النار. والمؤمن قسمان» طائع 
وعاص» فالطائع - إجماعاً - في الجنة» والعاصي على قسمين» تائب وغير تائب» فالتائب - 
إجماعاً - في الجنة» وغير التائب متروك للمشيئة» وعلى تقدير عذابه لا يخلد في النار» وثابت 
وواقع شرعاً تعذيب بعضٍ غير معين؛ من عصاة هذه الأمة» ارتكبوا الكبيرة» من غير تأويل يعذرون 
به» وماتوا بلا توبة» وهذا بخلاف من ارتكب صغيرة أو كبيرة بتأويل» كما يقع من البغاة المتأولين» 
أو ارتكبها من غير تأويل لكنه مات بعد التوبة. والمقصود هنا 'أمة الإجابة". والمراد ببعض: 
طائفة» ولو واحداً من كل صنف من أصناف العصاةء كالزناة» وقتلة الأنفس» وشاربي الخمرء فلا 
بد من نفوذ الوعيد في 'طائفة" من كل صنف» أقلها واحد. 

وهذه المسألة على طريقة الماتريدية» من أنه لا يجوز تخلف الوعيد. وذهب الأشاعرة إلى 
جواز تخلفه» لأنه على تقدير المشيئة» فإن شاء عذب» وإن شاء غفر. نعم» قد ورد تعذيب بعض 
الموحدين» والشفاعة فيهم» لكن لا يعم الأنواع كلها. 
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وف شهيد الحزب بالحياة ورزقه من مشتهى الجنّات 


وصف شهيد الحرب..: 


أي: اعتقد وجوياً اتصاف شهيد الحرب بالحياة الكاملة» وإن كانت كيفيتها غير معلومة لناء 
وقد ورد أنه # قال: «ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة»1517. 


والموتى كلهم أحياء برزخياًء لاتصال أرواحهم بأجسامهم اتصالاً برزخياًء لكن الشهداء أكمل 
حياة من غيرهمء والأنبياء أكمل حياةً من الشهداءء وهي ثابتة للذات والروح جميعاء فهي حياة 
حقيقية» ولا يازم من كونها حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى 
الطعام والشراب وغيرها مما تحتاجه الأجسام في الدنياء بل يكون لها حكم آخر يتناسب مع عالم 
البرزخ. 

وإن قيل: كيف تعقل حياتهم مع ما ورد من أن أرواحهم في حواصل طيور خضر؛ قال 
رسول الله : «إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة» أو شجر الجنة»1515؟ 
أجيب بأن أرواحهم متصلة بأجسامهم اتصالاً قوياًء وإن كان مقرها حواصل الطيور. فعن عبد الله 
بن جعفر قال: قال رسول الله #: «هنيئاً لك يا عبد الله أبوك يطير مع الملائكة في السماء!»1519 
» وعن سالم بن أبي المعبد قال: «أرتهم - أي أرى الله تعالى النبي # في النوم - فرأى جعفراً ملكاً 


ذا جناحين مضرجين بالدماء» وزيداً مقابله»1720. وقال السهيلي: إن الجناحين عبارة عن صفة 
ملكية» وقوة روحانية أعطيها جعفرء يقتدر بها على الطيران» لا أنهما جناحان كجناحي الطائرء كما 
قد يسبق للوهم» لأن الصورة الآدمية أشرف الصور 21 '. وعلى كل» فهي من الغيب الذي لا يعلم 
إلا عن طريق الوحيء ولا يقاس على ما في الدنيا وسننها15””2» ويجب اعتقاد أن الله تعالى يزرق 
شهيد الحرب من محبوب نعيم الجناتءقال تعالى: ولا تَحْسَبَنّ الَّذِينَ قُتلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَ بَنْ 
ياء عِنْدَ رَيْهِمْ يُرْرَفُونَ1 [آل عمران: 3/169] . 

والشهداء ثلاثة: 

1- شهيد الدنيا والآخرة: وهو من قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى» وهو المقصود هنا. 


2- شهيد الدينا فقط: وهو الذي قتل لأجل غنيمةء فليس له الثواب الكامل» وإن جرت عليه 
أحكام الشهداء في الدنيا. 


3- شهيد الآخرة فقط كالمطعون والمبطون ونحوهماء فهو كالأول في الثواب» لكنه دونه 
في الحياة والرزق» ولا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنياء فيغسل» ويصلى عليه. وإنما سمي 
الشهيد شهيداً لشهادة الله وملاتكته له بالجنة والرضا عنهء ولأن روحه شهدت دار السلام» بخلاف 
غيره» فإنه لا يشهدها إلا يوم القيامة» وقد قال النسفي: إن أرواح المسلمين - إن دخلت الجنة الآن» 
كما دلت عليه الأحاديث - لا تكون كالشهيد في الحياة والرزق» بل لا تأكل فيهاء ولا تتمتع. 


قال رسول الله : «القتلى ثلاثة» رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي 
العدو وقاتلهم حتى يقتل» فذلك الشهيد الممتحن» في جنة اللهه تحت عرشه؛ لا يفضله النبيون إلا 
بفضل درجة النبوة؛ ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبيل الله 
حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل» فتلك ممصمصة محت ذنويه وخطاياه» إن السيف محاء 
للخطاياء وأدخل من أي أبواب الجنة شاءء فإن لها ثمانية أبوب» ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها 
أفضل من بعض؛ ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو وقتل في سبيل الله عز وجل 
حتى يقتل» فذلك في النارء إن السيف لا يمحو النفاق»1523. 


[أصناف الشهداء] 


وردت أحاديث في أصناف الشهداءء منها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله #: «ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيدء قال: إن 
شهداء أمتي إذن لقليل» قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات 
في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيدء ومن مات في البطن فهو شهيدء 
والغريق شهيد»1524. والمقصود بمن 'مات في سبيل الله': من كان مع الجيش في الميدان» لكنه 
يموت بلا نزال. 

وقال 2 أيضاً: «الشهداء خمسة» المطعون» والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم» والشهيد 
في سبيل الله»"» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 5 فقال: يا 
رسول الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
قاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيدء قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار »1526. 


3 3 3 


-9 


والرزقٌ عند القوم ما به انتفع وقيل: لا بل ما مُلك وما اتبع 


والرزق عند القوم ما به انتفع: 


الرزق - عند أهل السنة - هو ما ساقه الله إلى المخلوقات فانتفع به بالفعل. وشمل المأكول 
وغيره مما انتفع به» وخرج ما لم ينتفع به بالفعل» فمن ملك شيئاً ولم ينتفع به فليس ذلك من الرزق» 
ودخل فيه - على هذا التعريف - رزق الإنسان والدواب وغيرهاء قال تعالى: (وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفُونَ) 
[البقرة: 2/3] » فالرزق فيه بمعنى الإعطاءء أي: ومما أعطيناهم ينفقون» فالمراد ما هيئ لكونه 
رزقاً. ويهذا يظهر قول أكابر أهل السنة: إن كل أحد يستوفي رزقهء وإنه لا يأكل أحد رزق غيرهء 
ولا يأكل غيره رزقه. وفي الخبر: «إن روح القدس نفث في روعي: لن تموت نفس حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»1527. 

والرزق المادي يستجلب بمباشرة الأسباب» ولا يمسكه الله تعالى إلا ابتلاء» ليظهر به 
الصابرون؛ أو عقاباً بما يقترف من المعاصي والسيئات» قال المناوي 1575 - عند قوله #: «طوبى 
لعيش بعد المسيح» ويؤذن للماء في القطر» ويؤذن للأرض في النبات» حتى لو بذرت حبك على 
الصفا لنبت» ولا تشاح ولا تحاسدء ولا تباغض» -: وفيه أن النقص في الأموال والثمرات ووقوع 
التحاسد والتباغض» إنما هو من شؤم الذنوب والمعاصي» فإذا طهرت الأرض من ذلك أخرجت 


بركتهاء وعادت كما كانت» حتى إن العصابة ليأكلون الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويكون العنقود من 
العنب وقر بعيرء فالأرض إذا طهرت ظهرت فيها آثار البركة التي محقتها الذنوب”152. 

[الرزق المعنوي وهبي وكسبي] 

وأما الرزق المعنوي فيكون هبة من الله تعالى» وله جانب كسبي» هو التعرض لرحمات الله 
تعالى؛ ففي الحديث: «إن لريكم في أيام دهركم لنفحات» ألا فتعرضوا لها». ويتطهير القلب عن 
الأخلاق المذمومة» فإذا ما تم له هذاء توالت عليه سحائب الرحمة. 

وقيل: لا..: 

ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الرزق هو ما ملكء لا ما انتفع به» وبلزم على هذا أنه لا 
يستوفي أحد رزقه» وأنه قد يأكل رزق غيره» ويأكل غيره رزقه»ء لهذا لم يتبع أثمتنا هذا القول لفسادهء 
لأن الله تعالى مالك لجميع الأشياءء ولا يسمى ملكه لها رزقاً اتفاقاًء وإلا لكان مرزوقاًء ولأنه يخرج 
رزق الدواب والعبيد والإماء عند بعض الأئمة - كالشافعى - فإنه يقول: لا ملك للعبيد والإماء 
أا 
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فيرزق الله الحلال فاعلما ويرزق المكروة والمحرّما 


فيرزق الله الحلال: 

الحلال هو ما كان مباحاً بنص» أو إجماع» أو قياس جليء ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن 
أصل الشيءء لأن الحلال ما جهل أصله» إذ أخذ الشيء على ظاهر الشرع أولى من السؤال عن 

قال القزويني: ومن قال: إن الحلال ليس بموجود فقد طعن في الشريعة» وهو أحمق» والله 
تعالى لم يكلف الخلق عين الحلال في علمه تعالى» بل كلفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم 
وظنهم. 

والمكروه ما نهي عنه نهياً غير أكيد. والمحرم ما نهي عنه نهياً أكيداً. وتفصيل هذا في 
كتب الفقه. 

وقد ذهبت المعتزلة إلى أن الله تعالى لا يرزق الحرام. قال الشيخ كمال الدين: إن أراد 
المعتزلة بهذاء الأدب اللفظي فلا بأس بهء وان أرادوا غير ذلك فهم مخطئون بإجماع. والمراد 
بالأدب اللفظى: أنه لا ينسب لله سبحانه إلا الخيرء وان كان الكل منه. 
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في الاكتساب والتّوگل اختلف والراجخ التفصيلُ حسبما غرف 


اختلف العلماء في أفضلية الاكتساب والتوكل» فرجح قوم الاكتساب» وهو مباشرة الأسباب 
بالاختيارء كالبيع والشراء لأجل الربح» ومثله تعاطي الدواء لأجل الصحة؛ ورجحوه لما فيه من كف 
النفس عن التطلع إلى ما في أيدي الناس» مع التمكن من منصب التوسعة على عباد الله ومواساة 
المحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق الله تعالى. 

ورجح قوم التوكل» وهو الاعتماد على الله تعالى» وقطع النظر عن الأسباب مع التمكن 
منهاء ورجحوه لما فيه من ترك ما يشغل عن الله تعالى والاتصاف بالوثوق بما عنده» مع حيازة مقام 
السلامة من فتنة المال» والمحاسبة عليه. فعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ص: «يقول 
ربكم: يا بن آدم» تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنىء وأملاً يدك رزقاًء يا بن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك 
فقراًء وأملاً يدك 13 


وقال سليمان الخواص: لو أن رجلا توكل على الله بصدق النية لاحتاج إليه الأمراء ومن 
دونهم» وكيف يحتاج هو إلى أحد ومولاه هو الغني الحميد؟! 
والراجح التفصيل: 


أي: إن الراجح من المذهبين التفصيل في القول1731؛ وحاصله: أنهما يختلفان باختلاف 
أحوال الناس» فمن صبر على ضيق معيشته؛ بحيث لا يتسخط ولا يتطلع لسؤال أحد» فالتوكل في 
حقه أرجح» لما فيه من مجاهدة النفس على ترك شهواتها الشاغلة» ولذاتها العاجلة» وخفة الحساب 
في الآجلة» والصبر على شدة فراغ اليد من الدنيا. ومن لم يكن كذلك فالأرجح في حقه الاكتساب؛ 
حذراً من التسخط وعدم الصبرء بل ريما وجب في حقه الاكتساب. 

وهذا كله يتماشى مع كون التوكل ينافي الكسب كما هو طريقة أبي جعفر الطبري ومن 
وافقه» لا مع كونه لا ينافيه» وهو مذهب الجمهورء ودلت عليه الأحاديث والسلوكيات الربانية. 


[لا منافاة بين الكسب والتوكل] 

فالجمهور على أنه لا تنافي بين الكسب والتوكل» فقد يكون مكتسباً ومتوكلاًء إذ التوكل هو 
الثقة بالله سبحانه» و محله القلب. أما مباشرة الأسباب فمحلها الجوارح» لذا لا تنافي بين التوكل 
-وهو عمل القلب- وعمل الجوارح» فعن أنس بن مالك: أن رجلاً قال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل» 
أو أطلقها وأتوكل؟ - يشير إلى ناقته - فقال رسول الله ص: «اعقلها وتوكل»1532. 

ومعناه ظاهر كالشمس» إذ فيه جمع بين الأخذ بالأسباب ونفي التأثير عنها بالتوكل على 
الله تعالى. 
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وعندنا الشيءُ هو الموجودُ وثابتٌ في الخارج الموجودُ 


وعندنا الشيءٌ هو الموجوذ: 

أي: عندنا - معاشرٌ أهل الحق» أشاعرةً وغيرهم - الشيء هو الموجود. فباعتبار تميزه في 
الخارج عما عداه يسمى شيئاًء وياعتبار تحققه - في الخارج - يسمى موجوداً. فكل شيء موجودء 
أما المعدوم فليس بشيء»ء سواء كان ممكناً أو ممتنعاًء خلافاً للمعتزلة. 

فالمعدوم شيء عندهمء لأن الأشياء - على هذا - ثابتة في نفسها قبل وجودهاء إلا أنها 
مستترة. لذلك قالوا: إن الحقائق ليست بجعل جاعل» فالقدرة ما تعلقت بها إلا لإخراجها من الاستتار 
إلى الظهور. 

وأهل السنة يقولون: إنها بجعل جاعل» تعلقت القدرة بإيجادها لعدم ثبوتها قبل ذلك؛ وإن 
تعلق بها علم الله تعالى أزلاً على ما ستكون عليه. 

وثابت في الخارج: 

أي: إن الحقائق التي نتعقلهاء ونطلق عليها الأسماء -كاسم الإنسان والأرض والسماء- 
ثابتة في الواقع» وهذا رد على السوفسطائية الزاعمين أن حقائق الأشياء إنما هي خيالات لا ثبوت 
لها في الواقع. 


ومن نوادر مواقفهم أن أحدهم أتى على بغلة إلى الإمام أبي حنيفة يناظره» فأمر الإمام 
رحمه الله بعض تلامذته أن يذهب بالبغلة» فلما خرج السوفسطائي ولم يجدها طلبهاء فقال له الإمام: 
أنت تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة فلم تطلبها؟ فتاب على يديه فرد إليه بغلته. 
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وكوك ف عله والجوهر الفردُ حادث عندنا لا يُنكرز 


وجود شيء عينه..: 


الجوهر هو: ما لا يتجزأء لا قطعاًء ولا كسراء ولا وهماًء ولا فرضاً مطابقاً للواقع» وإلا فقد 
يفرض العقل المحال. فكل جوهر حادث» لأنه مسبوق بالعدم» وجميع الأجسام متركبة من الجواهرء 
فهي حادثة أيضاًء والعالم بجميع أجزائه حادث»ء هذا هو مذهب المسلمين. 

وذهب الأشعري ومن تبعه» إلى أن وجود شيء من الموجودات هو عين حقيقته. وأبقى 
بعضهم عبارة الأشعري على ظاهرهاء وجعل في عد الوجود 'صفة" تسامحاًء إذ الوجود عين 
الموجود. 

ويعض المحققين - كالسعد - أُوَّلَ العبارة» بأن المراد: أن وجود الشيء ليس زائداً في 
الخارج بحيث يرى كالقدرة والإرادة» فلا ينافي أنه أمر اعتباري» وهو ثبوت الشيءء وهذا هو 
التحقيق» وإن كان ظاهر عبارة المصنف يفيد أن الوجود عين الموجود حقيقة» كما هو ظاهر عبارة 
الأشعري. 


وذهب الفخر الرازي إلى أن وجود الشيء ليس عين حقيقته» وفسره: بأنه الحال الثابتة للذات 
ما دامت الذات» وهذه الحال غير معللة بعلة» كما في "العليم" -مثلاً- فإنها معللة بقيام العلم 
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ثم الذنوبُ عندنا قسمان صغيرة كبيرة فالثاني 


ثم الذنوب: 


جمهور أهل السنة أن الذنوب صغائر وكبائرء خلافاً للمرجئة حيث جعلوها كلها صغائرء 
ولا تضر مرتكبها ما دام على الإسلام؛ وخلافاً للخوارج حيث ذهبوا إلى أنها كلها كبائر» وأن كل 
كبيرة -عندهم - كفرء وخلافاً لمن ذهب إلى أنها كلها كبائر نظراً لعظمة من عصي بهاء ولكن لا 
يكفر مرتكبها إلا بما هو كفر منهاء كسجود لصنم» أو رمي بمصحف في قاذورة» أو قول عن 
الجور بأنه عدل. 


[عدد الكبائر] 


والكبائر -كما قال ابن الصلاح- كل ذنب كبر كبراً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة» 
ولها أمارات» منها إيجاب الحدء والإيعاد عليها بالعقاب» ووصف فاعلها بالفسق» ولحوق اللعن به 
وأكبرها الشرك بالله تعالى» ثم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» وأما ما سوى هذين منها 
كالزنى» واللواطةء وعقوق الوالدين والسحر والقذف والفرار من الزحف وأكل الريا؛ فمختلف أمره 
باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليه» فيقال لكل منها هي من أكبر الكبائرء وإن جاء في 
موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد منه أنها من أكبر الكبائر كما قاله النووي» كذلك من أكبر 
الكبائر أيضاً الكذب على رسول الله #ء وهي على التحقيق ليست منحصرة في عددء وكل ما خرج 


عن حد الكبيرة وضابطها فهو صغيرة» وقد تعطى حكم الكبيرة» لا أنها تنقلب كبيرة» كما قاله ابن 
حجر في شرح الأربعين النووية» وإن وقع في عبارة بعضهم أنها تنقلب كبيرة 'بالإصرار عليها". 
والإصرار هو نية العود إلى الذنب عند الفعل» فإن عاوده من غير نية العود لم يكن إصراراً على 
الأصح. وقال بعضهم: هو تكرير الذنب» سواء عزم على العود أو لاء وابالتهاون بها'» وهو 
الاستخفاف وعدم المبالاة» 'وبالفرح والافتخار بها" و'صدورها من عالم يقتدى به فيها". 


فالثانى: 


أي: إذا علمت أن الذنوب قسمان: صغائر وكبائرء فاعلم أن الثاني -وهو الكبائر- منه 
المتاب واجب عيناً في حال التلبس بالمعصية فوراً» كما بين في البيت التالي. 
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من المَتابُ واجبٌ في الحالٍ ولا انتقاض إن يَعْد للحالٍ 


منه المتاب1533 واجب: 


واجب على مرتكب الكبائر أن يتوب منها فوراً حال تلبسه بهاء فتأخيرها ذنب آخرء لكنه 
ذنب واحد ولو تراخى. نعم» يتفاوت في الكيف باعتبار طول الزمان وقصرهء خلافاً للمعتزلة القائلين 
بتعدد الذنب بتعدد الزمان» حتى لو أخرها لحظة بعد لحظةء وإنما اقتصر المصنف على الثانيء 
لأنه الأهم» وإلا فالأول - وهو الصغائر - كذلكء كما في عبارة النووي: «واتفقوا على أن التوية من 
جميع المعاصي واجبة على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء سواء كانت المعصية صغير أو كبيرة». 


[أركان التوبة] 


والتوبة - لغة - مطلق الرجوع» وشرعاً: ما استجمع أركاناً ثلاثة: الإقلاع عن الذنوب» 
والندم على فعلها خوفاً من الله تعالى» فلا تصح توية من يندم لأجل مصيبة حصلت له بذنبه» وكذا 
العزم على ألا يعود إلى مثلها أبداً. وإن تعلقت المعصية بالآدمي» فلها شرط رابع» وهو: رد الظلامة 
إلى فاخهاء أو تحصييل اة مك س مضه ماكر الشاقعيةا- أي احا دهف اة 
- وفيه فسحة» فإن لم يقدر - بأن كان مستغرق الذمم - فالمطلوب منه الإخلاص» وكثرة التضرع 
إلى الله تعالى» لعله يرضي عنه خصماءه يوم القيامة. وثمة شروط لصحة التوبة تتعلق بالوقت» 


منها: وقوعها قبل الغرغرة» وهي حالة النزع» ففي حالتها لا تقبل توبة؛ عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله : «إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»1334. قال ابن الأثير: «أي: ما 
لم تبلغ روحه حلقومه» فيكون بمنزلة ما يتغرغر به المريض»1533. 


وكذلك؛ لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغريهاء وطلوعها هذا من علامات الساعة الكبرىء 
أبي هريرة قال رسول الله : «من تاب قبل أن تطلع المشمس من مغريها تاب الله عليه»1536. 


ولا فرق عند الأشاعرة في عدم صحة التوية حال الغرغرةء بين الكافر والمؤمن العاصيء 
وعند الماتربدية تصح من المؤمن العاصي فحسب» ولا خلاف في وجوب التوية عيناً؛ "أي: تجب 
على كل مكلف" وانما الخلاف فى دليل الوجوب» فعندنا - أهلَ السنة - دليله سمعى» فقد وردت 
آيات كريمة كثيرة وأحاديث شريفة تحض على التوبة وتأمر بهاء قال تعالى: (ِوَتُويُوا إِلَى الله جَمِيعًا 
ايها المُؤمئُون لَعَلَكُمْ تَقْلِحُونَ) [النور: 24/31] » وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله 26: «لله 
أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يستيقظ على بعيره أضله بأرض فلاة» وعند المعتزلة دليله عقلي» 
لأن العقل يدرك حسنهاء وما أدرك العقل حسنه فهو واجب على مذهبهم الفاسد؛ من أن الأحكام 
تابعة للتحسين والتقبيح العقليين. 

ولا انتقاض: 


أي: لا تنقض التوبة الشرعية إن عاد التائب للحال التي كان عليها من التلبس بالذنب» فلا 
يعود ذنبه الذي تاب منه بعوده إلى مثله. عن أبي هريرة عن رسول الله فيما يحكيه عن ريه جل 
وعلا قال: «أذنب عبدي ذنباًء فقال: أي رب أذنبت» فقال: أذنب عبدي ذنباًء فعلم أن الله يغفر 
الذنوب» وبأخذ بالذنوب» ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب أذنبت» فقال: أذنب عبدي وعلم أن ريه يغفر 
الذنب» ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت لك»1737. خلافاً للمعتزلة؛ حيث قالوا بانتقاض 
التوية بعوده للذنب» فيعود ذنبه الذي تاب منه بعوده له» لأن من شروطها -عندهم- ألا يعاود 
الذنب بعد التوبة. 
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لكنْ يجدّدْ توية لما اقترف وفي القبولٍ رايهم قد اختلف 


لكن يجدد توبة: 


أي: لكن يجب على المعاود تجديدُ التوبة» فلا يضره إلا الإصرار على المعاصيء بخلاف 
ما إذا كان كلما وقع في معصية تاب منهاء والمطلوب أن يكون صادقاً في عزمه على ألا يعود؛ 
قال تعالى: (إِنَّ الله يُحِبُ التَوَابِينَ [البقرة: 2/222] ؛ وهم الذين كلما أذنبوا تابوا. وقال أبو الحسن 
الأشعري: إن التوبة تقبل قطعاًء بدليل قطعيء كما في قوله تعالى: إوَهْوَ الَذِي يَقْبَلُ التَوبَةَ عَنْ 
عِبَادِهِا [الشورى: 42/25] . وما الدعاء بقبولها إلا لعدم الوثوق بشروطها. وقال إمام الحرمين 
والقاضي: إنها تقبل ظناًء بدليل ظنيء لكنه قريب من القطع؛ إذ يحتمل أن معنى قوله تعالى: وهو 
ِي يبل التَوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ أنه يقبلها إن شاءء وأما توية الكافر فمقبولة قطعاً بدليل قطعي اتفاقاًء 
لقوله تعالى: لفل لِلَّذِينَ كمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْهَزْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: 8/38] ٠‏ وذهب إمام 
الحرمين إلى وجوب ندم الكافر على ما مضى مع إعلان إسلامه» وذهب غيره إلى كفاية الإسلام؛ 
لأنه بالإيمان يمحى الكفر. 

[الكليات الست] 


ثم شرع فيما يسمى بالكليات الست» إن جعل العرض مستقلاً عن النسب» وسميت بالكليات 
لما يتفرع عليها من أحكام» ولوجويها في كل ملةء وحفظ العقل من هذه الكليات» وقد حرمت الخمر 


لما فيها من السطو على العقل الذي هو مناط التكليف وتغييبه» ورتب الحد على شاريها. 
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وحفظ دينٍ ثم نفس مال نسب ومثلها عفَلٌ وعرض قد وجب 
وحفظ دين: 


إن آكد هذه الأمور هو حفظ الدين» لأن حفظ غيره وسيلة لحفظه؛ ثم النفس» لأن قتل 
النفس يلي الكفر؛ ثم النسب» وهو الارتباط بين الوالد وولده؛ ثم العقل» وقدم النسب عليه لأن الزنى 
أشد تحريماً من شرب الخمر؛ ثم المال» وفي مرتبته العرض» إن لم يؤد الطعن فيه إلى قطع 
النسب» فإن أدى إلى ذلك -كأن قذف زوجته بالزنى» ونفى ولدها عنه - فهو في مرتبة النسبء 
والعرض: هو موضع المدح والذم من الإنسان» وهو وصف اعتباري» تقويه الأعمال الحميدةء 
وتزري به الأفعال القبيحة» وإنما قدم المال لأن العقوبة على أخذ المال» سرقة أو قطعاً للطريق» 
أعظم من العقوية المترتبة على الخوض في الأعراض كما في القذف. 

والدين: 

هو: ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام. وحفظه: صيانته عن الكفرء وانتهاك حرمة 
المحرمات» ووجوب الواجبات» بأن يفعل المحرمات غير مبالٍ بحرمتهاء وانتهاك وجوب الواجبات: 
أن يترك الواجبات غير مبالٍ بوجوبها. 


ولحفظه شرع قتال الكفار الحربيين وغيرهم» كالمرتدين؛ ولحفظ النفس العاقلة شرع 
القصاص؛ ولحفظ المال شرع حد السرقة؛ وحد قطع الطريق؛ ولحفظ النسب شرع حد الزنى؛ ولحفظ 
العقل شرع حد شرب الخمرء والدية ممن أذهبه جناية؛ ولحفظ العرض شرع حد القذف لمن قذف 
عفيفاًء والتعزير لمن قذف غير عفيف» وقد وجب حفظ جميع ما ذكر مع ملاحظة الآكد منها. 
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ومَنْ لمعلوم ضرورة جحد فق دیا تقل كفراً ل جد 


ومن لمعلوم ضرورة1538: 


من جحد لمعلوم من الدين ضرورة» يكفر بجحده» وبقتل لكفره» لأن جحده مستلزم لتكذيب 
النبي 4# والضرورة - هنا - في الثبوت عن الرسول ب وفي كونه من الدين» لا من حيث العملء 
والأمر المعلوم من أدلة ديننا بشبه الضرورة”' بحيث يعرفه خواص المسلمين وعوامهم. 


[تعريف المعلوم من الدين بالضرورة] 


فالمراد من الضرورة كما قال العلامة الكشميري1740: ما يعرف كونها من دين النبي # بلا 
دليل» بأن تواتر عنه» واستفاض حتى وصل إلى دائرة العوام» وعلمه الخواص منهم» لا أن كلا منهم 
يعلمه» فإن جهله لعدم رغبته في تعلم الدين» وعلمته العامة» فهو ضروري» كالوحدانية» والنبوة» 
وختمها به ك, والبعث والجزاء» فكل واحد من هذه العقائد معلوم من الدين بالضرورة» وان كان 
نظرياً في نفسه»ء وهو ما ثبت بالقرآن الكريم» وكان قطعي الدلالة» أو بالسنة المشهورة المتواترة 
كذلك» وليس فيه شبهة» أو بإجماع جميع الصحابة المتواتر إجماعاً قطعياًء قولياً غير سكوتي؛ 
بالضرورة لكفره» وليس حداً يقام عليه وكفارة لذنبه» كسائر الحدودء فإنها كفارات للذنوب. 
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ومثلُ هذا مَن نفى لمُجمّع أو استباح كالزنى فلتسمّع 
ومثل هذا من نفى: 


أي: ومثل من جحد أمراً معلوماً من الدين بالضرورة» من نفى حكماً مجمعاً عليه إجماعاً 
قطعياًء وهو ما اتفق المعتبرون على كونه إجماعاً» بخلاف الإجماع السكوتيء فإنه ظني لا قطعي› 
وظاهر النظم أن من نفى مجمعاً عليه يكفرء وإن لم كن معلوماً من الدين بالضرورة» كاستحقاق 
بنت الابن السدس مع بنت الصلب» وهو ضعيف وإن جزم به الناظم. 

والراجح أنه لا يكفر من نفى المجمّع عليهء إلا إذا كان معلوماً من الدين بالضرورة» أو إذا 
اعتقد إباحة محرم مجمع عليه» معلوم من الدين بالضرورة ولو صغيرة» سواء كان تحريمه لعينهء 
كالزنى وشرب الخمرء أو لعارض كصوم يوم العيدء فإن تحريمه لعارض» وهو الإعراض عن 
ضيافة الله تعالى خلافاً لبعض الماتريدية حيث قال: من اعتقد حل محرم لعارض لا يكفر» ولا 
يخفى أنه يلزم من استباحة المحرم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة نفي مجمع عليه فهو 
داخل فيما قبله» وانما ذكره المصنف صريحاً زيادة في الإيضاح. 

قوله: فلتسمع» تكملته: ألق سمعك لهذه الأحكام. 


3 3 3 


--0 


وواجبٌ نصبٌ إمام عدل بالشرع فاعلم لا بحكم العقلٍ 
وواجب...: 


الإمام كل من ائتم به قوم» وإذا أطلق انصرف إلى صاحب الإمامة العظمى» وهي رئاسة 
عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي # فمن يخلف الرسول # في إجراء الأحكام الشرعية 
ورئاسة المسلمين في أمور الدين والدنيا يسمى 'خليفة"» ومهمته خلافة عن صاحب الشرع في 
حراسة الدين والدنيا!1741. قال الشيخ عبد السلام في تعريف الإمامة: متى أطلقت الإمامة انصرفت 
للخلافة» وهي رياسة عامة في أمور الدين والدنياء نيابة عن النبي #. وعرفها صاحب كتاب 
المواقف: بأنها خلافة الرسول # في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة» بحيث يجب اتباعه. 


وعليه» فإن نصبّ إمام عادل واجب على الأمة عند عدم النص من الله تعالى أو رسوله 
على معين» والمنصوص كما في قوله تعالى: (يَادَاوُودُ إِنَا جَعَلَْاكَ خَلِيفَةَ في الأزض) [ص: 
6 ] أو عند عدم الاستخلاف من الإمام السابق» كما وقع من أبي بكر في استخلاف عمر 
رضى الله عنهما . وقد أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة» وعلى أن الأمة يجب عليها الانقياد 
لإمام عادل» يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله له ولم يخرج 


عن هذا الإجماع من يعتد بخلافه1342. 


واستدلوا لذلك بإجماع الصحابة والتابعين» وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم ما إن 
بلغهم نبأ وفاة رسول الله حتى بادروا إلى عقد اجتماع في سقيفة بني ساعدة» وتداولوا أمر خلافتهء 
واشترك في الاجتماع كبار الصحابةء وهم لم يختلفوا في وجوب نصب إمام المسلمين1743. ومعلوم 
أن هذا الوجوب وجوب كفاية» فإذا قام به من هو آهل له سقط الحرج عن الكافة» وإن لم يقم بها 
أحد ثم من الأمة فريقان: 

1- أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس» حتى يختاروا إماماً للمة. 


2- أهل الإمامة» وهم من تتوافر فيهم شروط الإمامة» إلى أن ينصب أحدهم إماما1544. 


ولا فرق - عند أهل السنة وأكثر المعتزلة - في وجوب نصب الإمام بين زَمَنِ الفتنة وغيره. 
والمراد بالعدل عدالة الشهادة. 


وقال الشيخ عبدالسلام: إنما يخاطب بوجوب نصب الإمام جميع الأمة من ابتداء موته 4 
إلى قيام الساعة» فإذا قام به أهل الحق والعقد سقط عن غيرهم» لا فرق في ذلك بين زمن الفتنة 
وغيره. وقال صاحب كتاب المسامرة: هذا قول جمهور أهل السنة وأكثر المعتزلة. 

[شروط واجبة في الإمام] 

يشترط الفقهاء للإمام شروطاًء منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه» فالمتفق 
عليه من شروط الإمامة: 

1- الإسلام» لأنه شرط في جواز الشهادة» وصحة الولاية على ما هو دون الإمامة في 
الأهمية» قال تعالى: إِوَلّنْ يَجْعَلَ الله للَكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً [النساء: 4/141] . والإمامة - 
كما قال ابن حزم - أعظم السبيل» وليراعي مصلحة المسلمينء والكافر لا يراعيها. 

2- التكليف» ويشمل العقل» والبلوغ؛ فلا تصح إمامة الصبيء أو المجنونء لأنهما في ولاية 
غيرهماء فلا يليان أمر المسلمين. 


3- الذكورة» فلا تصح إمارة النساءء لخبر: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”154؛, ولأن هذا 
المنصب تناط به أعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة» وفوق طاقتهاء كقيادة الجيوش» والمشاركة 
فى القتال بنفسه أحياناً. وقد أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً. 

4- الكفاية» ولو بغيرهء والكفاية: هي الجرأة والشجاعة والنجدة» بحيث يكون قيماً بأمر 
الحرب والسياسة» واقامة الحدود» والذب عن حياض الأمة. 


5- الحريةء فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق» لأنه مشغول في خدمة سيده. 

6- سلامة الحواس والأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامةء وهذا القدر 
من الشروط السابقة متفق عليه1546. 

أما الشروط المختلف فيها فهى: 

1- العدالة والاجتهاد» ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرط 
صحة. فلا يجوز تقليد الفاسق» أو المقلدء إلا عند فقد العدل والمجتهد. 

هذاء والفاسق لا يوثق به في أمر أو نهيء ويكفى العدل الظاهر؛ لأنه الذي كلفنا بهء أما 
العدالة الباطنية فلا تشترط. 

هذاء وقد اتفق العلماء على أن من شرط أصحاب الولايات العامة كالإمام الأعظم 
-الخليفة- وأمراء الولايات والقضاء؛ "العدالة"؛ وألا يكونوا من أصحاب الأهواء والبدع» لتكون 


العدالة وازعة عن التقصير في جلب المصالح» ودرء المفاسدء وحتى لا يخرجه الهوى من الحق إلى 
الباطل» وقالوا: ولاية المتغلب على الإمامة تنعقد» وتجب طاعته فيما يجوز من أمره ونهيه وقضائه 


باتفاق الفقهاء ما لم يكفر ببدعته1547. 

2- النسبء لا يشترط - باتفاق المذاهب - أن يكون هاشمياًء لأن الخلفاء الثلاثة الراشدين 
لم يكونوا هاشميين» ولم يطعن أحد بهم» فكان إجماع في عصر الصحابة. 

ووجوب نصب الإمام إنما تحقق بالشرع عند أهل السنة» لا بالعقل» كما ذهب إليه بعض 
المعتزلة كالجاحظ وغيره. وقال القرطبي - عند تفسيره قوله تعالى: إوَإِذْ قال رك لِلْمَلآَتِكَةِ إِنِي 


جَاعِلٌ في الأزض خَلِيفَةَ) [البقرة: 2/30] -: ولا خلاف في وجوب نصب الإمام بين الأمة» ولا بين 
الأئمة وقال أيضاً1748: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة» يسمع له ويطاع» لتجتمع به 
الكلمة» وتنفذ الأحكام..» ثم قال: ودليلنا هذه الآية» وقوله: (َوَعَدَ اله الْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الأزض) [النور: 24/55] أي: يجعل منهم خلفاء» إلى غير ذلك من 
الآي» وأجمعت الأمة على تقديم الصدّيق بعد اختلافٍ وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني 
ساعدة في التعيين» فلو كان فرض الإمامة غير واجب» لا في قريشء ولا في غيرهم» لما ساغت 
المناظرة والمحاورة عليها في السقيفة؛ إذ قال الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير»» فدفعهم أبو بكر 
وعمر والمهاجرون عن ذلك بقولهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش. ثم إن الصديق لما 
حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة» ولم يقل له أحد: هذا أمر غير واجب عليناء ولا عليك؛ 
فدل على وجويهاء وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين. 


وعزي إلى الحسن البصري أنه قال: نص على إمامة أبي بكر نصاً خفياً» وهو تقديمه # 
إياه فى إمامة الصلاة. 


وقد ورد عن عائشة أنها قالت للرسول # - حين قال: «مُرُوا أبا بكر فليصبّ بالناس» -: 
إن أبا بكر رجل أسيف (كثير الأسف وهو الحزن)» وإنه إن يقم مقامك لا يسمع الناس» فقال: مروا 
أبا بكر فليصل بالناس» ومن حديث عائشة ترفعه قال #: «ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لأبي بكر 
كتاباً لا يختلف عليه اثنان»» ثم قال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر»1549. 


بل» إن هناك ظواهر تدل بأوضح من هذا على أنه ب علم بإعلام الله تعالى أن الخلافة من 
بعده إنما هي لأبي بكر رضي الله عنه » فعن جبير بن مطعم أن امرأة أتته # فأمرها أن ترجع 
إليه» قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك - كأنها تقول: الموت - قال ه: «إن لم تجديني ناث أبا 
بكر »1550, 

وقد قال أبو الحسن الأشعري: «يكفي الواحد من العلماء المشهورين» من أهل الرأي» فإذا 
بايع انعقدت» أي: الإمامة» فقد قال عمر لأبي عبيدة: ابسط يدك أبايعك» فقال: أتقول لي هذا وأبو 
بكر حاضر؟!! فبايع أبا بكرء ولم يتوقف أبو بكر إلى انتشار الأخبار في الأقطارء ولم ينكر عليه 
كذلك بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان» وتبعه أهل الشورى». 


وقد ذكر العلامة ملا علي القاري إجماع الأمة على الوجوب» وقال - في شرحه على الفقه 
الأكبر-:...ومذهب أهل السنة وعامة المعتزلة أنه يجب على الخلق سمعاًء لقوله #: «من مات 
بغير إمام مات ميتة الجاهلية»1551» ويعتمد أيضاً على قوله تعالى: (ِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرّسُول وَأُولِي الأمر مِنْكُمْ) [النساء: 4/59] . 


وذهب شارح كتاب العقائد في استدلاله على الوجوب... ولأن الأمة قد جعلوها أهم المهمات 
بعد وفاته 5 على ما في الصحيحين من حديث سقيفة بني ساعدة» وكذا بعد موت كل إمام» ولأن 
كثيراً من الواجبات الشرعية يتوقف عليه؛ ولأن المسلمين لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم» 
وإقامة حدودهم» وسد ثغورهم» ولتجهيز جيوشهم» ونحو ذلك من الواجبات الشرعية التي لا يتولاها 
آحاد الأمة. 


وعن عبد الله بن عمر قال: كنا مع رسول الله #ه في سفرء فنزلنا منزلأء فمنا من يصلح 
خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من هو في جشره» إذ نادى منادي رسول الله : الصلاة جامعةء 
فاجتمعنا إلى الرسول ب فقال:... فمن أحب أن يزحزح عن النارء وبدخل الجنة» فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة 


يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع؛ فإن جاء آخر ينازعه فاضريوا عنق الآخر»1552. 


هذاء وقد اجتمعت الصحابة على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد انتقال 
الرسول © حتى جعلوه أهم الواجبات» فقد جاء أن عمر رضي الله عنه قال:من ثبت له مثل هذه 
الفضائل التي لأبي بكر؟ وقال تعالى: لذ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفْرُوا اني افَتيْن إِذْ هُمَا فِي الْغَارٍ إِذْ يول 
لصَاحِبهِ لآ تَحْرّنْ إِنَّ الل مَعَنَا [التوبة: 9/40] » فأثبت بذلك صحبتهء ومعية كمعية نبيه # بقوله: 
(إنَّ الله مَعَنَا1. ثم مد يده فبايع أبا بكر وبايعه الناس. 
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فليس زكناً يُعتقد في الدين ولا تزغ عن أمره المبين 


فليس ركناً: 


إن كان نصب الإمام واجباً فإن طريقة اختياره ليست بواجبة» ولا هي ركن من الأركان التي 
يجب اعتقادهاء على أن هناك طرائق ثلاثة في اختياره» أولها: النص» وقال به الحنابلة وجماعة من 
أصحاب الحديث والحسن البصري» وطائفة الخوارج. وذلك لأن النبي # نص على أبي بكر إشارةء 
وأبو بكر نص على عمرء ففيه وجهان: إما أن ينص المستخلف على واحد معين» كما فعله 
الصديق -وهذا هو الطريق الثاني- وإما أن ينص على جماعة»؛ كما فعل عمر. ويكون التخيير 
إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعيين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » والثالث: هو إجماع أهل الحل والعقد» ففي أي مصر من الأمصار إذا مات لهم إمام ولم 
يستخلف» فأقام أهل الحل والعقد في ذلك المصر إماماً لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوهء فإن كل 
المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام» إذا لم يكن الإمام معلناً بالفسق والفساد. 
ولا يسع أحد التخلف» وعلى كلٍ فلا نزاع في أن مباحث الإمامة أليق بعلم الفروع لرجوعها إلى القيام 
بالإمامة» ونصب الإمام الموصوف المخصوص من فروض الكفاية» ولا خفاء في أن ذلك من 
الأحكام العملية دون الاعتقادية. وإنما ذكرت -هنا- للتنبيه على أنها من المسائل التي يتميز بها 
أهل السنة عن المعتزلة والشيعة وسائر المبتدعة. 


ولا تزغ عن أمره: 


أي: لا تخرج عن امتثال أمر الإمام المبايع ونهيه الواضح الجاري على قوانين الشرع, ولا 
عن أمر خلفائه ونوابه» لأن طاعته واجبة على جميع الرعايا بالظاهر والباطن؛ لقوله تعالى: ايها 
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الأَمْرٍ مِنْكُمْ) [النساء: 4/59] ٠‏ ولقوله #: «من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى 
أميري فقد عصاني»15753؛: لكن لا يطاع في الحرام ولا المكروهء فقد روي عن النبي 26 أنه قال: 
«على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة»1554. أما المباح فإن كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيهء وإلا فلا يطاع؛ 
فينقلب ما كان مباحاً قبل أمره أو نهيه إلى واجب الفعل إن أمرء وواجب الترك إن نهى... 
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إلا بكفر فانبدَنَّ عهده فالله يكفينا اذاه وحدّه 
إلا بكفر فانبذن: 


أي: إلا إذا كفر من بويع» أو أمر بكفر» فعندها اطرحن بيعته جهراً» فإن لم تقدر فسراء فعن 
أم سلمة رضي الله عنها عن النبي 5 أنه قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون وتنكرون» فمن 
كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة»1555» 'فمن كره فقد برئ'؛ أي من كره بقلبه» ولم يستطع إنكاراً بيد ولا لسان» 
فقد برئ من الإثم» وأدى وظيفته. "ومن أنكر فقد سلم'؛ أي من أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه 
المعصية. اومن رضي وتابع'؛ أي من رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. 


قال القرطبي1556: إذا نصب الإمام ثم فسق بعد انبرام العقدء قال الجمهور: إنه تفسخ 
إمامته» ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم. لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدودء واستيفاء 
الحقوق» وحفظ الأموال... إلى غير ذلك» وما فيه من فسق يقعده عن هذا. على أنه لا يجوز ابتداء 
أن يعقد لفاسق» لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر» أو بترك 
الصلاةء أو تبني فصل الدين عن الدولة» لقوله # في حديث عبادة بن الصامت قال: «بايعنا 
رسول الله # على السمع والطاعة» في العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثره عليناء وعلى ألا 
ننازع الأمر أهلهء إلا تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» وعلى أن نقول بالحق أينما كناء ولا 


نخاف في الله لومة لائم»155”7. والكفر البواح هو الكفر الظاهر الذي لا يحتمل التأويل» والأثرة هي 
الانفراد بالشيء عمن له فيه حق» وأما المنشط والمكره» فالسهل والصعب» قال الإمام الشافعي: إن 
الإمام ينعزل بالفسق والجورء وكذا كل قاض وأمير. وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: وفي كتب 
أصحاب إمامنا الشافعي يشترط أن يكون الإمام بالغاً عاقلا مسلماًء عدلاًء حرا ذكراً» مجتهداً: 
شجاعاًء ذا رأي وكفاية» قرشياً» سميعاًء بصيراًء ناطقاً. سليم الأعضاء من نقص يمنع استيفاء 
الحركة وسرعة النهوض. وقال شاه ولي الله الدهلوي1755: وبالجملة فإذا كفر الخليفة بإنكار 
ضروري من ضروريات الدين حل قتاله» بل وجب» وإلا لاء وذلك لأنه حينئذ -أي عند كفره- فاتت 
مصلحة نصبه» بل يخاف فساده على القوم» فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله. 


واعلم» أنك إذا طرحت بيعته فالله تعالى وحده يكفينا أذى ذلك الإمام الآمر بالكفر» لأن 


ناصيته بيد الله تعالى. 
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بغير هذا لا يباح: 

أي: بغير هذا الكفر لا يجوز خلعه» لا جهراً ولا سراًء واذا ارتكب المعاصي من غير 
استحلال لها لا يخلع» كذلك إن ابتدأ مستكملاً لشروط الإمامة» ثم أزيل وصفه السابق - وهو 
العدالة - بطروء الفسقء فإنه لا يعزل عند الله تعالى» وإن استحق العزل»ء خلافاً لطائفة ذهبوا إلى 
أنه يعزل. 
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وأمُز بغرف: 


لما فرغ من الإمامة أعقبها بما يتوقف القيام به عليها غالبا وهو الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء فقال: وأمر بعرف وأنه عن منكر وجوباً كفائياً» فإن قام بهما البعض سقط عن الباقين» 
والثواب لمن قام بهما. وإنما ترك ذكر النهي عن المنكر لاستلزام الأمر بالمعروف له. 


والعرف - لغة - المعروف» وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب 
إليه» والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع. أو: هو ما عرفه الشرع» وهو الواجب 
والمندوب. والمنكر ضده؛ وهو ما أنكره الشرع؛ وهو الحرام والمكروه. 

فيندب الأمر بالمندوب» والنهي عن المكروه» ويجب الأمر بالواجب والنهي عن الحرام» وهو 
فوري إجماعاًء ولا يختص وجويهما بمن لا يقوم بالواجب» ولا يرتكب المنكرء بل على من رأى منكراً 
أن ينهى عنه» ولو كان يرتكب مثله. 

والدليل على الوجوب الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى: [وَلْتكُن مِثْكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إلى 
الْحَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْعَوْنَ عَنِ الْمْنْكَرِ) [آل عمران: 3/104] » وعن أبي سعيد الخدري 


قال: سمعت رسول الله # يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”<'. والمراد بالإيمان - هنا - الأعمال. 

فمراتب الإنكار ثلاث: أقواها التغيير باليد» وأضعفها الإنكار بالقلب» بأن يكرهه بقلبهء ولا 
يرضى به» وقد أجمع المسلمون في الصدر الأول وما بعده على وجوب الأمر بالمعروف» وكانوا 

وقد قال ابن مسعود: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد: اتَّق الله» فيقول: عليك 

واعلم أن لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطأًء منها: 

1- أن يكون القائم بذلك عالماً بما يأمر بهء وما ينهى عنه» والذي استوى في معرفته العام 
والخاص ففيه للعالم وغيره الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 

2- أن يأمن ألا يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه» كأن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه 
عنه إلى قتل النفس» أو نحوه» فعدم هذين الشرطين يوجب التحريم. 

قال الإمام النووي: قال العلماء : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لكونه لا يفيد في ظنهء بل يجب عليه فعله» قال تعالى: لما عَلَى اليَسُولٍ إلا البلا [المائدة: 
9 » وقال أيضاً: (وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِكْرّى تَنْقَعْ الْمُؤْمِنِينَ) [الذاريات: 51/55] . 

واجتنب نميمة: 


قال الإمام الغزالي: حد النميمة كشف ما يكره كشفه؛ سواء كان الكشف بالقول أو الكتاب أو 
الرمزء أو نحوهء وسواء كان المنقول من الأعمال» أو من الأحوال» وسواء كان عيباً أو غيره. 
فحقيقتها إفشاء السرء وهتك السترء عما يكره كشفه. قال النووي: وكل من حملت إليه نميمة لزمه 
ستة أمور+ آلا يصدق النمام» لان النمام فاسق» والفاسق مردود؛ وأن ينهاه عن ذلك وبنصحه؛ وان 
يبغضه» لأنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله؛ وألا يظن بالمنقول عنه السوءء 
لأن الله تعالى قال: (ِاجْتَنِبُوا كَثِيرَا مِنَ الظّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنْ إن [الحجرات: 49/12] ؛ وألا يحمله 


ما حكي له على التجسسء لأن الله تعالى قال: إَلاً تَحِسَّسُوا [الحجرات: 49/12] ؛ وألا يحكي 
نميمة عنه» فيقول: فلان حكى لى كذاء وقد قال #: «لا يدخل الجنة نماء»1560. والمراد بعدم 
الدخول عدمه مع السابقين» لا عدمه مطلقاًء إلا إن غفر له. 


وكل ذلك ما لم تدغ الحاجة إليهاء وإلا جازت» لأنها نصيحة. كما إذا أخبرك شخص بأن 
فلاناً يريدك بأذى لتكون على حذرء فليس ذلك بحرام» لما فيه من دفع المفاسدء وقد يكون بعضه 
واجبأء إذا تيقن وقوع ذلك لو لم يخبرك بهذا الخبرء وقد يكون بعضه مستحباًء كما إذا شك في ذلك 
ذكره النووي. 


وغيبة: 


أي: واجتنب غيبة. والأمر فيه للوجوب العيني. 


والغيبة: هي ذكرك أخاك بما يكره» ولو بما فيه. فلو ذكرته بحضوره سمي بهتاناً» وإن ذكرته 
بما ليس فيه زاد إثم الكذب. عن أبي هريرة أن رسول الله # قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه 


ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»1561. 


وضابطها: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم. عن عائشة رضي الله عنه قالت: قلت 
للنبى #: حسبك من صفية كذا وكذا - قال بعض الرواة: تعنى قصيرة - قال: «لقد قلت كلمة لو 
مزجت بماء البحر لمزجته»1762» وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة. 

وحكم الغيبة التحريم بالإجماع؛ وفي كتاب الله تعالى: (أيْحِبُ أَحَذكُم أن يأل لَحمَ أَخِيه ميا 
فگرهثمُوة) [الحجرات: 49/12] . وفي هذه الآية تنفير شديد لاشتمالها على خمسة أمور هي: كونه 
لحماء وميتاًء ونيئآء ومن آدميء وأخ. وكما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة يحرم على السامع 
سماعها وإقرارهاء بل يجب عليه أن ينهاه إن لم يخف ضرراً ظاهراًء فعن أبي الدرداء عن النبي #6 
قال: «من رد عن أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»1503. 

فإن لم يستطع النهي فارق المجلس. فإن قال المنكر بلسانه للمغتاب: اسكت» وهو يشتهي 
بقلبه أن يستمر بهاء فذاك نفاق» فلا بد من كراهته بقلبه. ومن الغيبة أنه يقال لأحدهم: كيف حال 


فلان؟ فيقول: الله يصلحناء وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقيصه. وكل ذلك غيبة محرمة. 

وريما جر قول بعض العامة: ليس هذا غيبة» بل هو إخبار بالواقع» إلى كفر الاستحلال. 

وسوء الظن من الغيبة القلبية» وتفحش إذا دفعت إلى التجسسء فعن ابن مسعود: «أنه أتى 
برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراًء فقال: إنا قد نهينا عن التجسسء ولكن إن يظهر لنا 
شيء نأخذ به». 

[متى تجوز الغيبة؟] 

تباح الغيبة في أحوال خاصة. وريما تجب في حالات. ومنها: 


أولاً: التظلم» كأن يقول المظلوم لمن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه: فلان ظلمني 


ثانياً: الاستعانة على تغيير المنكرء كأن يقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان 
يعمل كذاء فأعني على منعه؛ بشرط أن يكون قصده التوصل إلى إزالة المنكرء وإلا حرم. 

ثالثاً: الاستفتاء» كأن يقول للمفتى: ظلمنى أخىء أو فلان من الناس» فهل له ذلك؟ والأحوط 
أن يقول: ما تقول في رجل كان من أمره كذا؟. 

رابعاً: التحذيرء وذلك من وجوه» منها جرح المجروحين من الرواة والشهود» وبيان حال ساع 
بالناس إلى سلطان جائرء وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل واجب للحاجة. ومنها: المشاورة في 
مصاهرة أو مشاركة أو معاملةء أو إيداع» أو مجاورة» وتذكر فيها المساوئ بنية النصيحةء لا 

خامساً: أن يكون مجاهراً بفسقهء أو بدعته» كمجاهر بشرب الخمرء أو مصادرة الناس» 
وأخذ أموالهم ظلماًء فيجوز ذكره بما يجاهر به» ويحرم بغيره من العيوب. 

سادساً: التعريف» كأن يقول: فلان الأعمشء فيمن كان معروفاً بذلك» بنِيّة التعريف» لا 
التنقيص» وإن لم يكن بنيته حرم. 


وقال جماعة من العلماء: لا غيبة في الكافر الحربي. 


وتنفع التوبة في الغيبة من حيث الإقدام عليهاء وأما من حيث الوقوع في حرمة من اغتابهء 
فلا بد فيها إذا بلغته من الاستعفاء مع التوبة» فإن لم تبلغه يكفه الاستغفار له» وإن بلغته بعد ذلك 
بلغته ممحوة. ومما يساعد على ترك الغيبة العلم بأن ضررها عائد على من وقع فيهاء وقد ورد: أنه 
تؤخذ حسنات المغتاب لمن اغتابه» أو تطرح عليه من سيئاته إن لم يكن له حسنات. 

وقال ابن المبارك: لو كنت مغتاباً لاغتبت والدي» لأنه أحق بحسناتي. فالعاقل من اشتغل 
بعيوب نفسه» فإن قال: لا أعلم لي عيباًء فهذا أعظم عيب. 

وخصلة ذميمة: 

أي: واجتنب كل خصلة ذميمة شرعاً؛ كالعجب والحسدء اهتماماً بعيوب النفس. لأن بقاء 
عيويها مع إصلاح الظاهر - وحده - هو بمنزلة لبس الثياب الحسنة على جسد ملطخ بالقاذورات. 

ومن هذه الخصال: الظلم والركون للظالم» والغش» كأن يخلط الرديء بالجيدء والكذب لغير 
مصلحة شرعية» أما لإنقاذ مسلم» أو لإصلاح ذات بين» فيجب إن لم يكن إلى ذلك سبيل سواه. 

ومنها عقوق الوالدين» والمداهنة -وهى غير المداراة- إذا كان فيها إفساد الدين» كأن يشكر 
ظالماً على ظلمه؛ أو مبطلاً على باطله؛ وتكره إن كانت وسيلة لمكروهء وقد عرفوها: بأنها بذل 
الدين لأجل الدنياء وأما المداراة فهى بذل الدنيا لأجل الدين» وهى محمودة. 
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كالفجيه الك وكام الخد وكالمراء والكذل فا عة 
كالعجب: 


بيّن - هنا - بعض الخصال الذميمة التي نبّه بوجوب اجتنابهاء كالعجب: وهو استعظام 
العبادة» كأن يعجب العابد بعبادته» والعالم بعلمه» فهذا حرام غير مفسد للطاعة. والرياء حرام غير 
مفسد للطاعة» خلافاً لمن قال إنه يفسدها. فإن الذي صرح به بعض المحققين أنه محبط للثواب 
فقط مع وقوع العمل صحيحاً. وإنما حرم العجب لأنه سوء أدب مع الله تعالى؛ إذ لا ينبغي للعبد أن 
يستعظم ما يتقرب به لسيده» بل يستصغر ما قام به بالنسبة إلى عظمته سبحانهء وقد قال: (وَمَا 
قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) [الأنعام: 6/91] أي: ما عظموه حق عظمته. ومما يعين على دفع العجب 
معرفة أنه من المهكات» كما روى أنس رضي الله عنه فقال: قال رسول الله #: «ثلاث مهلكات» 
شح مطاع» وهوى متبع» واعجاب المرء بنفسه»1564, قال الراغب: خص الشح بالمطاع لينبه أن 
الشح - في ذاته - ليس مما يستحق به ذماًء إنما يذم بالانقياد له. 

هذاء وإعجاب المرء بنفسه هو: ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله فإن احتقر 
غيره مع ذلك فهو الكبر. قاله القرطبي. 


قال رسول الله #: «لا يزال الرجل يتكبر ويذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما 
أصابهم»1505. ولا معنى للعجب بالعبادة إذا علم العابد أن الله يعوض عن العمل خيراً منه» وأنه ما 


عمل إلا بتوفيق من الله. 
والكبر: 


هو 'بطر الحق وغمض الخلق". أو غمط الخلق. قال العلماء: بطر الحق: رده على قائلهء 
وعدم قبوله منه» وغمض الناس: احتقارهم والتهاون بهم. قال تعالى لإبليس لما تكبرء مبيناً عاقبة 
تكبره: فما يَكُونُ لك أَنْ تَتَكبّرَ فيها فَاخْرُجٌ إِنَكَ مِنَ الصاغرين) [الأعراف: 7/13] » وقال يك: «لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبْرء ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان. قيل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسناً ونعله حسنة» قال: إن الله 
جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس»1556. والمراد بعدم دخول الجنة عدمه مع 
السابقين أو عدمه نهائياً إن استحل. وعليه؛ لا يدخل في الكبْر التجمل بالملابس وغيرهء إذ إنه 
مندوب في الصلوات والجماعات ونحوهاء وفي حق المرأة لزوجهاء وفي الحديث: «قال رجل: يا 
رسول الله» يعجبني أن يكون ثوبي غسيلاًء ورأسي دهينًء وشراك نعلي جديداًء وذكر أشياء حتى 
علاقة سوطه» قال: ذاك جمالء والله تعالى جميل يحب الجمال» ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى 
الناس»1567. كذلك» التجمل ألزم في حق العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناسء ويكون واجباً في 
حق ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجب» فإن الهيئة المزرية لا تصلح معها مصالح 
العامة في العصور المتأخرة» لما طبعت عليه النفوس الآن من التعظيم بالصورء ويكون حراماً إذا 
كان وسيلة لمحرم» ومكروهاً إذا كان وسيلة لمكروه» ومباحاً إذا خلا عن هذه الأسباب. 


وقال أبو هريرة قال رسول الله #: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 
نازعني واحداً منهما ألقيته في جهنم» ولا أبالي»1568. 

قال الكلاباني في الحديث: الرداء عبارة عن الجمال والبهاء» والإزار عبارة عن الجمال 
العجز ظاهرة عليهء وقد حجب خلقي عن إدراك ذاتي» وكيفية صفاتي بالجلال والعظمة1509. 

وقال القاضي عياض: الكبرياء هو الترفع على الغيرء والعظمة كون الشيء في نفسه كاملاً 
شريفاً مستغنياًء ولا يستحق ذلك إلا الله فالأول أرفع من الثاني» إذ هو غاية العظمة فلذا مثّله 
بالرداء» فكبرياء ألوهيته التي هي عبارة عن استغنائه واستعلائهء ومثلهما بالرداء» إبراز للمعقول في 


صورة المحسوس» فكما لا يشارك الرجل فى ردائه وازاره» لا يشارك الباري فى هذين» فإنه الكامل 
المتعح المتفرد بالبقاء: 


ودواء الكبر: عقلي وشرعي وعادي؛ أما العقلي فبأن يعلم أن التأثير لله وأنه لا يملك لنفسه 
ولا لغيره» نفعاً ولا ضراًء فينبغي للعاقل ألا يتكبرء فإنه قد استوى القوي والضعيف في الذل الذاتي» 
وقد قيل لسيد الكائنات: إِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْر شَيءٌ) [آل عمران: 3/128] ؛ وأما الشرعي فيمثله 
الوعيد الوارد فيه؛ وأما العادي فبأن ينظر إلى أصله ومآله وتقلباته بين ذلك» فإن أصله نطفة قذرةء 
وأقام مدة وسط القاذورات» ثم هو الآن محشو بهاء ومآله جيفة منتنة» فمن تأمل صفات نفسه عرف 
مقداره» فلم يتكبر لفقده أسبابه. 


والمتواضع هو من عرف الحق ورأى جميع ما معه من فضل الله تعالى» ولا يحقر شيئاً في 
مملكة سيده. ومحل كون الكبر حراماً إذا كان على عباد الله الصالحين وأئمة المسلمين» وهو حينئذ 
من الكبائر» ومن أعظم الذنوب القلبية» وأما إذا كان على أعداء الله تعالى فهو مطلوب شرعاًء 
والمراد به احتقارهم لأجل كفرهم ومعصيتهم. 


وداء الحسد: 


وهو تمني زوال نعمة ما عن المنعم عليه» سواء تمناها لنفسه» أو لم يتمنها. هذاء والغبطة 
حسد مجازاً؛ وهي تمني مثل نعمة غيره» فمأذون بهاء ومحمودة في الخير» ومذمومة في المعصية» 
ومباحة في الجائزات» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال #: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله مالأء فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله القرآن فهو يقول به آناء الليل 
وآناء النهار»17570» المعنى أنه لا غبطة أعظم» أو أفضلء من الغبطة في هذين الأمرين1571. 

هذاء والحسد من نتائج الحقد» والحقد من نتائج الغضب المذموم» وهو حرام بإجماع الأمةء 
لأنه اعتراض على الحق» ومعاندة له» ومحاولة لنقض ما فعله؛ وإزالة فضل الله عمن آتاه الله 
إياه“177. ودليل تحريم الحسد الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى: إوَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) 
[الفلق: 113/5] » وشره كثيرء فمنه ما هو مكتسب؛ كسعيه في تعطيل الخير لدى المحسود» أي: 
تنقيصه» وربما دعا عليه» أو بطش به» إلى غير ذلكء وقال # في النهي عنه وعن أسبابه وثمراته: 


ولا كتحاسدوا ول تفاظهوا ول داروا ولا شاغصضوا 1378 .قزق" الناغطن من اناب الحسيده 
والتقاطع والتدابر من ثمراته. 

وقال #: «إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو: قال 
العشب»1574. والحسد اعتراض على الله فيما لا عذر للعبد فيه» لأنه لا تضره نعمة الله على عبدهء 
وقد قال الحسن: «يا بن آدم» لم تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه؛ فلم تحسد من 


أكرم الله؟ وإن كان غير ذلك» فلم تحسد من مصيره إلى النار»”157. 


ودواء الحسد النظر إلى الوعيد على أنه إساءة أدب مع الله تعالىء كأنه لا يسلم له حكمهء 
وقد تسخط على قضائه. 

ويستثنى من تحريم الحسد ما إذا كانت النعمة التي يتمنى الحاسد زوالها عند كافر» أو 
فاسق» يستعين بها على معاصي الله تعالى1576. 

وكالمراء: 

هو - لغة - الاستخراج؛ يقال: مارى فلان فلاناًء إذا استخرج ما عنده» وعرفاً: منازعة غيره 
فيما يدعي صوابه. ومحل كونه مذموماً إذا كان لتحقير الممارى» وإظهار مزيته عليه. وقد ورد في 
الحديث: «هلك المتنطعون - ثلاثاً - أي: المتعمقون في البحث»177»6. وورد أيضاً: «سيكون في 
أمتي أقوام يغلقون فقهاءهم بعضل المسائل! أولئك شرار أمتي»1575. وأما إذا كان المراء لإحقاق 
حق»› وإبطال باطل» فممدوح شرعاًء ولو من ولد لوالده فيكون عقوقاً محفودا , 

والجدل: 

وهو دفع الشخص خصمه عن إفساد قوله بحجة» قاصداً به تصحيح كلامه. وعليه؛ فالفرق 
بينه وبين المراء: أن الجدال يكون من قبل صاحب القول» يدفع عن قوله الإفساد» والمراء يكون من 
قبل الخصم. 


وإذا حققت النظر وجدتهما بمعنى واحدء وحينئذ تقول فى تعريفهما: مقابلة الحجة بالحجة. 
وفكل. کرک إذا کان فاد فول غ ا ما إذا كان کان خم او إبطان اط کان 


الإمام الشافعي: ما ذاكرت أحداً وقصدت إفحامه» وإنما أذاكره لإظهار الحق من حيث هو حق. 
فاعتمد: 


يشير المصنف - هنا - إلى انقضاء فن العقائد. فيقول: فاعتمد على ما ذكرته قبل» لأنه 
مذهب أهل السنة والجماعة. 
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وكنْ كما كان خياز الخلقي ا 


وكن كما كان: 

كن متصفاً بأخلاق خيار الخلق» وهذا من باب التخلص من التخلية المشار إليها 
بالاجتناب» والمنبه عليها بمثل "النميمة"» إلى التحلية بالفضائل المشار إليها بقوله: 'وكن' وقد 
عرفوا علم السلوك هذاء أو علم الإحسان: بأنه علم بأصول يعرف بها إصلاح القلب وسائر 
الحواس. وفائدته: صلاح أحوال الإنسان؛ لما فيه من الحث على تصفية الاعتقاد» وكمال الأعمال 
بالسداد» ويقوم على ركني التخلية والتحلية. 

قال الإمام الغزالي: هو تجريد القلب لله تعالى؛ واعتقاد أن ما سواه لا ينفع ولا يضر. والحق 
أن علم الإحسان ثمرة جميع علوم الشريعة» وثمرته تحقيق الربانية في السلوك. قال سهل بن عبد 
للّه: الرياني من صفا من الكدر» وامتلاً من العبرء وانقطع إلى الله عن البشرء وتساوى عنده الذهب 
والمدر. 


خيار الخلق: 


خيار الخلق: الرسول ت لأنه جمع ما تفرق في غيره من الخصال الحميدة» فهو الخيار 
المطلقء أو يراد 'بخيار الخلق' كل من ثبتت له الخيرية» ولو بالنسبة إلى من دونه» فيشمل الرسول 
# والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عبر العصورء وإذا كانت المجاهدة على يد مرب عالم 
باللهه وهو من بدت عليه علامات الورع والزهد والتواضع والتمسك بالشرع والحض عليه؛ والحرص 
على خدمة المؤمنين» كانت أنفع وأسرع. وقد قيل: حال رجل في ألف رجل أنفع من وعظ ألف رجل 
في رجلء وعليه؛ ينبغي لزوم شيخ عارف مستقيم على الكتاب والسنة» مشهود له من الثقات» خبير 
بأدواء النفوس» ومساريهاء فإن وجده على سنن الاستقامة قولاً وفعلا وحالاً لازمه وتأدب معه؛ فعساه 
يكتسب من حاله ما يكون به صفاء باطنه» والله يتولى الهداية. 


حليف حلم: 


الحليف: الملازم. والحلم: تحمل مخاشنة الخلق» ورعونات النفوس» حيث لا يستفزه 
الشيطان» ولا يقوده هوی »› ولا يحركه الغضب إلا فق إنكار المنكرات» والشديد من يمللك نفسه عند 
الغضب» وقد دعا بقوله: وکن حليف حلم" إلى ذللك» وخص الحلم مع دخوله في عموم ما كان 
عليه خيار الخلق اهتماماً به» ولأنه وصف جامع لأوصاف الخير. 

تابعاً للحق: 

"الحق" هنا اسم من أسماء الله تعالى» ولا يبعد أن يراد به: الأحكام الحقة. ولا يخفى على 
الموفق أنه لا تكون تابعاً للحق إلا إذا كان ملتزماً بالشربعة» ممتثلاً لأوامرهاء مجتنباً لنواهيهاء 
صائغاً حياته وفق ما جاء فيهاء عارضاً جميع أقواله وأفعاله وتصوراته عليها. 
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فكلٌ خيرٍ في اتباع من سلف وكلّ شر في ابتداع مَنْ خَلف 


فكل خير في اتباع من سلف: 

لما أمر في قوله: وكن كما كان...» علل -هنا- بأن كل خير يتأتى في الاتباع» لا في 
الابتداع» فالخير كله في اتباع من تقدم من الصالحين الأبرار» خصوصاً الأئمة الأريعة المجتهدين 
الذين انعقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم في الإفتاء والحكم. فعن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: «أصبحتم على الفطرة» وإنكم ستحدثون ويحدث لكم» فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدى 
الأول»» قال ابن حجر: «الشارع والسلف الصالح نهوا عن الابتداع وأمروا بالاتباع»”1577» وعن ابن 
عبد الله التستري قال: «عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة» فإني أخاف أن يأتي عن قليل زمان إذا ذكر 
إنسان النبي # والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه» وتبرؤوا منه» وأذلوه وأهانوه»1580. 
وقد بين سفيان الثوري خطورة البدعة بقوله: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصيةء إذ المعصية 
يتاب منهاء والبدعة لا يتوب المبتدع منها». 


وکل شرّ في ابتداع مَنْ خَلف: 


ولا تكن كما كان شرارهم» لأن كل شر في ابتداع من خلف. هذاء وهناك اتجاهان في 
تعريف البدعة اصطلاحاً: 


الأول: ومثله العز بن عبد السلام!75! وهي: «فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله وتنقسم 
إلى بدعة واجبة» ومحرمة» ومندوبة ومكروهة ومباحة»1757. واستدل لهذا التقسيم بقول عمر في 
صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان «نعمت البدعة هذه»1753» وتسمية ابن عمر صلاة 
الضحى في المسجد بدعة» وهي من الأمور الحسنةء فعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير 
المسجدء فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة» وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة 
الضحىء فسألناه عن صلاتهم» فقال: بدعة1554. كذلك أحاديث روبت» منها قوله : «من سن 


سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»1585. 


واتجه فريق من العلماء - منهم الإمام مالك والشاطبي والعيني والبيهقي وابن حجر وابن 
رجب وغيرهم - إلى ذم البدعة» وأنها كلها ضلالة» سواء ما كان في العادات أو العبادات» وقد 
عرفها الشاطبي بقوله: إنها طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشريعة يقصد بها المبالغة في 
التعبد1”86» كما عرفها بقوله: «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة» يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية». وبالتعريف الثاني تدخل العادات في البدع إذا ضاهت الطريقة الشرعيةء 
كالناذر للصيام قائماً متعرضاً للشمس. 


وعليه» فالبدعة - في الاتجاه الأول - تعتريها الأحكام الخمسة» قال العز في أواخر 
القواعد: البدعة خمسة أقسام؛ فالواجبة: كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله» لأن حفظ 
الشريعة واجبء ولا يتأتى إلا بذلك» ومثله شرح الغريب» وتدوين أصول الفقه. والتوصل إلى تمييز 
الصحيح والسقيم. والبدعة المحرمة ما ابتدعه من خالف أهل السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة. 
أما المندوية: فهي كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي» وإن كان يرجع إلى أصل مشروع؛ 
كالاجتماع على التراويح» ويناء المدارسء والكلام في السلوك والتزكية ومقام الإحسان. 

والحاصل أن كل ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع والقياس فهو سنة» وما خرج عن ذلك 
مخالفاًء فهو بدعة مذمومة. قال الشافعى: البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة» فما وافق السنة فهو 

وعليه» فالبدعة - كما سبق - تعتريها الأحكام الخمسة؛ فتارة تكون واجبة؛ كضبط 


الشرعية والعقائد الفاسدة الزائغة التي ابتدعها أناس ملؤوا حقداً وضغناً على الإسلام وأهله» وتارة 
وانما كانت مباحة لأن لين العيش واصلاحه من المباحات» وكذلك وسائله. 
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وکل هدي للنبيّ قد رجح فما أبيح افع ودغ ما لم يَُح 
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NG‏ عار يننا ات ادع ن خا 
وكل هدي: 


أي: وكل هدي منسوب للنبي 6 قد رجح على ما لم ينسب له # من الأقوال والأفعال 
والاعتقاد» فأفضل الأحوال أحواله # التي لم تنسخ» بخلاف ما نسخ - في حقنا - كقيام الليل كله 
ولیس المقصود بها مجرد بيان الجواز› كوضوئه ب مرة مرة» ولا ما قام الدليل على اختصاصه به 
ل 


فما أبيح افعل: 


أي: فما لم ينه عنه - ولو تنزيهاً - افعله. فالمراد بما أبيح الواجب والمندوب والمباح» 
والمباح هو ما استوى طرفاه» أي: فعله وتركه. أما ما لم يبح فعله - وهو المنهي عنه - بأن كان 
محرماًء أو مكروهاًء 9 خلاف الأولى» فدعه» ولا تلتفت إليه. 

فتابع الصالح: 


أي: فتابع في كل شؤون حياتك؛ عقائد وأقوالاً وأفعالاء الفريق الصالح مما سلف» وهم من 
قاموا بحقوق الله تعالى» وحقوق العباد» والصلاح يطلق على النبي كما يطلق على الوليء إلا أن 
الصلاح في الأنبياء أكملء ومهما بلغ الولي في رتبة الصلاح فإنه لن يبلغ أولى مراتب النبوة. 


قال عليه الصلاة والسلام: «أوصيكم بتقوى الله عز وجلء والسمع والطاعة» وإن تأمّر عليكم 
عبد» فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين› 
عصّوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة»1588, 
وعن ابن مسعود قال: «إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد # وشر الأمور 
محدثاتها»1757. والمحدثات: جمع محدثةء أي: ما أحدث في الدين» وليس له أصل في الشرع» أما 
ما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة؛ لذا قالوا: المحدثة كل ما لم يكن معروفاً في كتاب 
u‏ إجماع1590. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد»1591. قال الشافعي: المحدثات ضريان؛ ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاًء فهذه 
يدخة الطتلال» وما أحدكه .من الخير ل يخالف: شيا مخ :ذلك فهذه مهدكة غر متم 
وعليه» فمحدثات الأمور المحذر منها في الحديث هي: ما ابتدعه أهل الأهواء من الأمور التي كان 
السلف الصالح على خلافها. فيكون المراد من قوله: «كل بدعة ضلالة»: ما أحدث ولا دليل له من 
الشرع بطريق خاص ولا عام. وعن غضيف بن الحارث قال رسول الله عله : «ما أحدث قوم بدعة إلا 
رفع من السنة مثلها»1593, 

[دركات البدع] 


هذاء والبدعة ما ابتدع في الدين بعد إكماله» وتكون في العقائد والعبادات» وقد فصلنا القول 
فيهاء واتفق العلماء على أن البدعة في العقيدة محرمة» وقد تصل إلى الكفرء إذا خالفت معلوماً من 
الدين بالضرورة1774» فالبدعة المحرمة في العبادة كبدعة الخصاء لقطع الشهوة في الجماعء والتبتل 
للتفرغ للعبادة» ودليله حديث الرهط الذين جاؤوا بيوت أزواج رسول الله يسألون عن عبادته 5 فلما 
أخبروا كأنهم تقانُوهاء 'فقالوا ما قالوا..'1595. 

والبدعة المكروهة كذكر السلاطين في خطبة الجمعة للتعظيم» لا لمجرد الدعاءء أما بدعة 
العادات المكروهة: فكالإسراف في المآكل والمشارب» والمباحة: فكالتوسع في لذيذ المآكل والمشارب 


والمساكن والملابس. هذاء ومن العلماء من يرى1596 أن الابتداع في العادات التي ليس لها تعلق 
بالعبادات جائزء لأن العادات مما يدور مع الزمان والمكان تغيراً. 


وجانب البدعة: 
أي : واترك البدعة المذمومة ممن جاء بعد خواص الصحابة وعلمائهم. 


قال العلماء: ينصح المبتدع غير المجاهر ببدعته؛ ولا يجتنب» ولا يشهر به» عملا بقوله 
#: «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة»1777. أما المجاهر بشيء نهي عنه من البدع 
الاعتقادية أو القولية أو العملية -وهو يعلم ذلك- فإنه يسن هجره مع نصحه وبيان خطر ما هو 
عليه» قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله 4#: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم»؟"ء وعنه 
أيضاً مرفوعاً: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تناكحوهم». وقال ابن مسعود: «من أحب أن يكرم دينه 
فليعتزل مخالطة أهل الشيطان» ومجالسة أصحاب الأهواء» فإن مجالستهم ألصق من الجرب»1599, 
وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواءء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم» وبلبسوا 
عليكم بعض ما تعرفون»1600. هذاء وقد هجر الإمام أحمد من قالوا بخلق القرآن 1601. 
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هذاء وأرجو الله في الإخلاص من الرّياءِ ثم في الخلاصِ 
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مِنَ الرّجِيمٍ ثم نفسي والهوى من يمل لهؤلاءِ قذ غوى 


هذا1602 وأرجو الله: 


هذا المذكور لك في المنظومة إنما هو مذهب أهل السنة. وقد أتى بها للانتقال من الأمر 
بمتابعة السلف ومجانبة البدع ممن خلف إلى غرض آخرء وهو -هنا- رجاء الإخلاص. والرجاء 
هو: تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في الأسباب. قال ابن الجوزي: مثل الراجي مع الإصرار 
على المعصية كمثل من رجا حصاداً وما زرع» أو ولداً وما تزوج. 


قال الشاعر: 
ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثويك - الدهرّ - مغسول من الدنس 
ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليبس 


وقد رجا الناظمُ الله تعالى أن يهبه الإخلاص في عمله» والإخلاص: هو قصد الله وحده 
بالعبادة» وهو واجب عيني على كل مكلف في جميع الطاعات» وهو مناط قبول الأعمال؛ قال 
تعالى: ما أُمِرُوا إلا عدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ) [البينة: 98/5] . 


ومما يعين على الإخلاص استحضار أن الله تعالى على كل شيء شهيدء وأن كل شيء 
إنما هو بيده عز وجلء وأن ما سوى الله تعالى لا شيء بيده» والصادق في إخلاصه لا يحب أن 
يطلع الناس على حسن عمله. ولا يكره أن يطلع الناس على سيئه. 


من الرياء: 


المعنى: وأرجو الله في الإخلاص بدل الرباء15503. والرياء: هو أن يعمل العبد القربة ليراه 
الناس» وأما التسميع فهو أن يعمل العمل وحده ثم يخبر به الناس» لأجل تعظيمهم له» أو لجلب 
منفعة منهم. وكل من الرياء والتسميع محبط للثواب مع صحة العمل؛ قال تعالى: َيِل لِلْمُصَلَينَ 
* الَِّينَ هُم عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هم يُرَاءُونَ * وَيَسْتَعُونَ الْمَاعُونَ) [الماعون: 7-107/4] 


قال الحسن: «من أعطى غيره شيئاً حياء منه فله فيه أجر»» وقال ابن سيرين: من تبع 
جنازة حياء من أهلها فله أجرء وكل من القولين محمول على ما إذا قصد جبر خاطر من أعطاهء 
وخاطر أهل الجنازة لله تعالى والا فهو رياء. 


والرياء قسمان: جلي وخفي» فالأول: أن يفعل الطاعة بحضرة الناس ليس غيرء فإذا خلا 
بنفسه فلا يفعل شيئاً. والثاني: أن يفعلها مطلقاًء حضر الناس أولم يحضرواء لكنه يفرح عند 
حضورهم ارتكاناً لما رأوه منه. قال الفضيل بن عياض: العمل لأجل الناس شرك» وترك العمل 
لأجل الناس رياء» والإخلاص أن يعافيك الله منهماء فمن عزم على عبادة فتركها خوف الناس فهو 
مراء» إلا أن يتركها ليفعلها في الخلوة فهو مستحب. 


ثم في الخلاص: 


أي: وأرجو الله في الخلاص من الوقوع في كيد الشيطان الرجيم وحبائله» ومن مكايد نفسي 
التي هي أشدء ومن الهوى المتبع» قال تعالى: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَخِذُوهُْ عَدُوَاا [فاطر : 35/6] 
> أي: فأعلنوا عداوته ومخالفته في عقائدكم وأقوالكم وأفعالكم» وكونوا منه على حذر في جميع 
الأحوال» والمراد بالنفس - هنا - النفس الأمارة: «وهي التي تأمر بالسوءء ولا تأمر بالخير إلا 
نادراً»» بخلاف اللوامة: «وهي التي تغلب صاحبهاء ثم ترجع عليه باللوم على ما وقع منه» لكونها 
أذعنت للحق بسبب المجاهدة»» والملهمة: (وهي التي ألهمت تقواها بسبب المجاهدة"؛ والمطمئنة: 


«وهي التي اطمأنت إلى مكارم الأخلاق»» والراضية: «وهي التي رضيت بالله تعالى رياً من غير 
منازعة» فسلمت له - سبحانه - فيما يجريه من أقدارء وفيما أنزله من تشريع» لأن لله الخلق 
والأمر» والمرضية: «وهي التي تجلى الله تعالى عليها بالرضا والعفو عما مضى»» الكاملة: «وهي 
التي صارت الكمالات لها طبعاً وسجية» ومع ذلك تترقى في الكمال». 

والهوى: 

هو: ميل النفس إلى مرغويهاء ولو كان فيه هلاكهاء وإذا ما أطلق انصرف الميل إلى خلاف 
الحق» وقد يستعمل في الميل للحق» وذلك إذا قيدء وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. 

فمن يمل: 

أي: فمن يمل للشيطان أو للنفس أو للهوى فقد غوى» فهذه الثلاثة منشأ كل فتنة» ومن 


3 3 32 


-2 


هذاء وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقاً حجتنا 


هذاء وأرجو الله...: 


أي: هذا مطلوبيء أو أسأل هذاء وإنما أتى بلفظ 'هذا" للتخلص من بحث إلى غيره. فهو 
يرجو الله تعالى رجاء متجدداً بتجدد الأحوال والأزمنة والأمكنة أن يمنحنا - نحن معاشر المسلمين» 
أو أهل العلم» أو الناظم - الحجة“' عند ورود السؤال عليناء سواء كان السؤال في الدنياء أو في 
عالم القبرء أو في عالم يوم القيامة» كما يفهم من قوله» ويكون تعبيره بضمير العظمة» لإظهار 
سبب العظمة وهو تأهيل الله تعالى إياه لطلب الدعاءء أو لطلب العلم» وتحدثاً بالنعمة» وهذا لا 
ينافي أنه متذلل متخاضع لمولاه. 

عند السؤال مطلقاً: 


والحجة إن كانت لسؤال في الدنيا فمعناها: امنحنا ما نحتج به على جواب ذلك السؤال في 
الآخرة» فمعناها: امنحنا الجواب نفسه النافع لناء لأنه لم يرد أن الملائكة يطلبون من الميت بعد 
جوابه عن سؤالهم إياه دليلاً يثبت به الجواب» بل متى وفقه الله تعالى وأجابهم انصرفوا عنهء وقالوا 
له: "نم نومة العروس". 
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ثم الصلاةٌ والسلاحُ الدائمُ على نبي دأبه المراحم 
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محمدٍ وآلِه وعترته وتابع لنهجه من أمّته 


ثم الصلاة والسلام: 


تقدمت مباحث الصلاة والسلام» وإنما قدم المؤلف الصلاة والسلام» وختم بهماء رجاء لقبول 
ما بينهماء لأن الصلاة مقبولة لا مردودة» والله تعالى أكرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهماء 
ولا ينبغي لمن أوردهما في آخر عمله أن يقصد بهما الإعلام بالتمام» فإن فعل وقع في الكراهةء 
مثل قول بعضهم: الله أعلم» عند التمام» إن قصد به الإعلام» وإنما ينبغي به التفويض إلى علم الله 
عز وجل. 

الدائم» على نبي دأبه المراحم: 


يحتمل: السلام الدائم» أو الصلاة الدائمة مع السلام الدائم» على نبي عادته المستمرة الرحمة 
للعالمين» ففيه تلميح لقوله تعالى: (ِوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالّمِينَ) [الأنبياء: 21/107] . 

محمد: 

ترك الناظم وصفه # بالسيادة لضرورة النظم» إذ يستحب وصفه بها أدباً» كما قال الجلال 
المحلى. 


1 


وآله وعترته: 


تقدم الكلام على الآل. والعترة هم أهل البيت. 
وتابع لنهجه: 


أي: كل متبع لطريقته» ولو في الإيمان فقط فيدخل العصاة. والقصد بها التعميم في 


من أمته: 


المقصود - هنا - أمة الإجابة» والسيد المسيح عليه السلام يعتبر بعد نزوله من أمتهء لأنه 


Notes 


[ل>1] 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» لناصر السنة ومؤرخ الشام ابن عساكر» ص39 . 


[-24] 
رواه الطبراني في الأوسطء باب السؤال عند الفقه» 1/175» ورجاله رجال الصحيح. والدقل: رديء التمر ويابسهء 
فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع وبظل منثوراً . 


[ل>34] 


رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


]4>-[ 

هذه المقدمة كتبها الشيخ - رحمه الله تعالى - للشرح الأول الذي طبع في مجلد واحد 

ومما عللت به هذه الألفاظ جواز أن يكون الرسول # قال هذا في أكثر من مناسبةء وفي كل مناسبة ذكر لفظأء 
أو: أن الراوي روى الحديث بالمعنى. ولفظ: «أبتر» رواه الخطيب في: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ 
ورواه الحافظ الزهاوي؛ والنسائي في كتابه: عمل اليوم والليلة؛ وأخرجه ابن حبان. وفي رواية الإمام أحمد: «كل 
أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع»» المسندء 2/369» والذكر هنا يشمل: البسملة والحمدلة. 
قال النووي في الأذكار: «... وقد روي موصولاً ومرسلاً» ورواية الوصل جيدة الإسناد»» ص (094). وذكره 
العيني في شرحه لصحيح البخاري؛ والنووي في شرحه لصحيح مسلمء 1/43؛ وذكر في كشف الخفاءء برقم 
4؛ 2/156؛ وصححه تاج الدين السبكي» ونقل تصحيحه عن ابن حبان والحاكم» كما في طبقات 
الشافعية» المجلد الأول؛ وانظر: شرح الشيخ خالد الأزهري على أوضح المسالك» 1/5 . . 


[—5] 
الرواية:.. فهو أبتر أو أقطع أو أجذم... وهذه الألفاظ متقارية المعنى ويجمعها النقصان وقلة البركة . 


[->64] 
رواه ابن ماجهء برقم (1964): 1/610. وقال السندي: الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي. وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه؛ والحاكم في المستدرك. وجاء في رواية أبي داوود عن أبي هريرة رضي الله عنه : «كل كلام لا 

يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم»» برقم (4840). 1 . 


[—7] 
يأتي الأمر بمعنى الفعل»ء كما في قوله تعالى: إِوَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشيدٍ) [هود: 11/97] أي: وما فعله . 


]8—] 


البخاري في كتاب الأطعمة؛ وصحيح مسلمء كتاب الأشرية؛ وفي الأذكار للنووي» ص 209 . 


[-94] 
رواه البخاري» كتاب الوضوءء وكتاب النكاح؛ وفي مسلمء كتاب الطلاق؛ ومسلم بشرح النووي» باب: ما يستحب أن 
يقوله عند الجماع» 10 /5؛ وفي الأذكار للنووي» ص252 . 


[-104] 
أخرجه مسلم» ط. عيسى البابي» 8 وانظر مزيداً من الأحكام في: الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة 
الأوقاف الإسلامية في الكويت. 4/92 . 


[->+1]] 
البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق› وكتاب الأشرية؛ وفي الفتح» 10/88؛ وصحيح مسلم» 55 عيسى 


]12—[ 


سنن أبي داوود عن أبي مالك الأشعري» كتاب الأدب؛ وانظر : الأذكار للنووي» ص25 . 


[—13] 
الهيللة: قول لا إله إلا الله والحوقلة: قول لا حول ولا قوة إلا بالله» والحسبلة: قول حسبنا الله ونعم الوكيل» 
والسبحلة: قول سبحان الله. وعلى المكلف أن يقول كل عبارة من هذه العبارات بنية الفرض» مرة في العمرء 
وما سوى ذلك نافلة» ومن أعظم النوافل . 


]14—[ 

الكليات: أبو البقاء» 1/24 . 
[-54]] 

رواه البخاري في صحيحه؛ عن أبي موسى الأشعريء كتاب الدعوات» باب: (لا حول..) . 
[-1]64] 

انظر: الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة الأوقاف الكوبتية» 8/83 . 
[—17] 

سيأتي دحض هذه البدعة في البيت (45) عند قول الناظم: (فخالق لعبده وما عمل) . 
[-18] 

المتعلق هنا الفعل "اركبوا" . 
[-94]] 


حاشية ابن عابدين» ط. البابي الحلبي» 1/7 5 


[—-20] 
الرحمة من صفات الذات» وهى: إرادة إيصال الثواب والخير» ودفع الشرء فالباري سبحانه وتعالى 2 فى 
الأزل- رحمن رحيمء لأن إرادته أزليةء وقد أراد أزلاً أن ينعم على عباده المؤمنين فيما لا يزال. ويمكن جعل 

الرحمة من صفات الفعل» وهي: إيصال ما أراده - أزلاً - من خيرء ودفع شر.. . 


]21-[ 


رواه الترمذي» وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » في كتاب البر . 


[—22] 
الحديث رواه الترمذي» وقال: غريب؛ والبزار؛ وأبو يعلى؛ وابن حبان؛ وابن السني؛ والبيهقي في شعب 
الإيمان؛ والطبراني في المعجم الأوسط. وشسع النعل: سير من سيور النعل على وجهها يدخل بين الأصابع . 


[—23] 
قال النووي في الأذكار» (ص22): حديث صحيح» رواه أبو داوود سليمان بن الأشعث؛ والنسائي؛ وأبو 
عيسى الترمذي» وقال: حديث حسن . 


[—24] 
في الأذكار للنووي (ص26): رواه ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . وفي 


[-+ه25] 
الكليات» 1/281 بتصرف طفيف . 


[-264] 
الكليات: أبو البقاء» 3/6 5 


[—27] 
رواه مسلم؛ وفي شرح النووي› 7/219 : 


]28-—[ 


رواه البخاري في الدعوات؛ وأبو داوود في الزكاة؛ والنسائي في الزكاة؛ وابن ماجه؛ والإمام أحمد في مسنده . 


]29—[ 


رواه النسائي؛ وأحمد؛ وابن أبي شيبة؛ ورمز السيوطي لصحته كما في الفيض» 1/104 . 


[->304] 
شرح صحيح مسلم للنووي» 1/44 . 


]314>-[ 


انظر : الفتاوى» 27/410 . 
]133 

الموسوعة الفقهية» إصدار الكويت» 1/106 . 

انظر كتاب: الصلاة على النبي #: الشيخ عبد الله سراج» ص59 . 
[-354] 

نظ سخ يقرع یی 1/48 
[->364] 

على نبي: الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف للمبتدأ في البيت السابق . 
[—37] 

انظر: لسان العرب» مادة نبأء 1/162 . 
]138 
[[-394] 


انظر: إتحاف السادة المتقين» 11/536 . 


[—40] 7 0 
وفي (43) من سورة النحلء وفي (7) من سورة الأنبياء» قال تعالى: وما أرَسَلتا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا ثوجي 
إِلَيْهُمْ فَاسألوا اَهَل الذْكْرِ) . 


[-41] 
رت الاي 1967 : 


[—42] 
الفتاوي» 4/338 . 


[]—43] 
صاحب التعريف هو محمد عبده في تعليقاته على (شرح الدواني للعقائد العضدية). انظر: موقف العقل 
والعلم والدين من رب العالمين: مصطفى صبري» 4/40 . 


]44+[ 


[—45] 
لسان العرب» 1/163 . 


[—46] 
رواه أحمد في المسند» 5/178 . 


[—47] 
الكليات» 4/355 . 


[—48] 
رواه أحمد في مسندهء 4/127؛ والحاكم في المستدرك» 2/600» وقال: صحيح الإسنادء وأقره الذهبي؛ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد» 8/223. وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سوبد وقد وثقه 

ابن حبان . 


[-494] 
قواعد الأحكام: العز بن عبد السلام» 2/236 . 


[-504] 
شرح النووي على صحيح مسلم» 15/99 . 


]514>-[ 


رواه أحمد والشيخان» في البخاري» 5/73» كتاب المناقب» باب: الهجرة؛ والترمذي» كتاب المناقب» الباب رقم 


. )3( 


[—52] 
الروض الأنف» 1/161 . 


[—53] 
زاد المعادء 1/84؛ وانظر: السيرة الحلبيةء 1/246 . 


السيرة النبوية: ابن كثير» 1/392 . 


]55—[ 


[]—56] 
السيرة الشاميةء 2/303 . 


]157 
البخاري» في مناقب الأنصارء باب: الهجرة؛ وفي الفتح» برقم (2093)» 7/227 . 


[—58] 
شرح مسلم للنووي» 15/101 . 


[—59] 
انظر: كشف الخفا ومزيل الإلباس» برقم (2248)» 2/253» حيث أورد موقف العلماء من حديث: «ما من 


نبي نبئ إلا بعد الأربعين»: حيث جزم ابن الجوزي بوضعه . 


]604>-[ 


من تقريرات الأجهوري» ص10 بتصرف . 


])614>-[[ 


رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » برقم (3659)» ويرقم (809) . 


]62—[ 


[63] 


الجار والمجرور متعلقان بحال محذوفة من فاعل الفعل 'أرشد" تقديره متلبساً . 


]644>-[[ 


رواه ابن جرير بسنده؟ والحاكم في المستدرك» وقال: صحيح على شرط البخاري : 


[->654] 
هذه زيادة في بعض نسخ الترمذي من حديث أخرجه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه » وقال عنه: حسن 


[->664] 
جزء من حديث رواه الخمسة إلا الترمذي› وفي البخاري» كتاب الإيمان» 51-0؛ وفي مسلم» كتاب 
الإيمان» برقم )40-64( 1/65؛ وأبو داوود» في الجهادء برقم (2481)؛ وانظر: تيسير الوصول» 1/19 : 


[—67] 
متفق عليه. وفي صحيح البخاري» كتاب الجهادء 47 وفي صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب: فضل 
الشهادة؛ 3/1498؛ وفي تيسير الوصول؛ 1/225 . 


[68] 


أبو داوود؛ وابن حبان في صحيحه. كتاب الجهاد» 2/15 . 


[-694] 
انظر: البدائم» ص 498 وتبيين الحقائق» 3/241؛ وفتح القدير» 44/278 والدر المختار» 3/239 . 


[1->04/] 
انظر: الكامل في التاريخ» 2/106 . 


[-71] 
انظر: الفصل الرابع من الباب الثاني من كتاب (الصراط المستقيم)» وهو مجموعة أمالي الإمام أحمد بن 
عرفان الشهيد» ففيه نخبة مما في الجهاد من منافع ويركات عامة للخلق كافة . 


]72—[ 


الشفاء : القاضي عياض» 1/444 . 


[—73] 
انظر: الرياض الأنيقة: السيوطي» ص43 . 


]74[ 
دلائل النبوة: البيهقي» 1/93 . 


[4-1ث/] 
رواه البخاري» 215 ومسلم في الفضائل» برقم (124» 125)؛ وفي الشفاء 1/448 : 


[->64/] 
في الشمائل» ص196؛ والترمذي» برقم (2842) باختلاف يسير؛ والتهذيب للنووي» 1/22؛ وأخرجه 
البخاري» 6/403 - 406 و8/492 في تفسير سورة الصف» وفي الأنبياء» باب: ما جاء في أسماء النبي 
#؛ ومسلم في الفضائل» باب: أسماؤه ك برقم (2354). وانظر: ص 29 وما بعدها من تاريخ الإسلام 

للذهبي» مجلد السيرة النبوية . 


77[ 
البخاري» 4/225 و6/188؛ وفي مسلم» 4/1828؛ وفي الموطأء 2/1004؛ ورواه الترمذي . 


]78[ 
رواه أبو داوود؛ وابن أبي شيبة؛ وأحمد؛ وابن حبان؛ وابن جرير» وفي لفظ ابن جرير: «ويهلك الله في زمانه 
مسيح الضلالة الكذاب الدجال»» وفي آخره: «فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه»؛ وصححه الحافظ ابن حجر 

في فتح الباري . 


[9471/] 
رواه مسلم عن زيد بن أرقم» وانظر: جامع الأصول: الجزري» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط برقم (6708) . 


[—-80] 
فح البازي 13/964 واطر: متخ س تشن الي 1814/177 


]81[ 
في الصحيحين عن أبي أسامة» البخاري» 8/122 ومسلم» 41 وفي شعب الإيمان للبيهقي» برقم 
(1454): 2/168 . 


في البخاري» كتاب الرقاق» فتح الباريء 11/282 1 


]83—][ 


رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه » وعن سفيان الثوري وغيره» ورجحه النووي في شرح مسلم 


]84>-[ 


حكاه القاضى حسين والراغب وجماعة . 


]85—[ 


رواه البيهقى بإسناد جيد . 


[->864] 
قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه راو ضعيف» وفي مجمع الزوائد» 5/269 . 


[—87] 
رواه الديلمي» وانظر : كشف الخفاءء برقم )17ء 1/17 


]—88] 
الرواية لتمّام في فوائده» قال السخاوي في المقاصد (30) بعد سوق الروايات: أسانيدها ضعيفةء لكن شواهده 
كثيرة» منها في الصحيحينء قوله 2: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء» وإنما وليي الله وصالح المؤمنين»» 
كما بينتها في ارتقاء الغرف» وقال الشيخ محمد الزرقاني في مختصر المقاصد: هو حسن لغيره . 


[—89] 
الكليات: أبو البقاء» 3/112 . 


[->904] 
انظر : لسان العرب» مادة صحب . 


]914>-[ 


الكليات: أبو البقاء» 2آ[؛ ولسان العرب صحب . 


[—92] 
انظر خطبة كتاب الإصابة لابن حجر» 1/4 والفصل الأول من الكتاب» 1/10 . 


]934[ 


[-954] 
روح المعاني» 16/61 . 


[]—96] 
روح المعاني» 26/55 . 


[7ه97/4] 
رواه مسلم؛ والبيهقي في شعب الإيمان» 1/33 . 


[—98] 
روح المعاني: الألوسي» 16/64 . 


[994] 
رواه البخاري عن عمران بن حصينء في كتاب بدء الخلق» برقم (3191)؛ وفي الفتح» 6/286)» وفيه رواية: 
«..ولم يكن شيء قبله»» وفي رواية غير البخاري: «ولم يكن شيء معه»» وعلل ابن حجر في الفتح اختلاف 
الرواية مع اتحاد القصة بأنها وقعت رواية بالمعنى. الفتح» 6/289 . 


[—100] 
] رواه الترمذي» 7/2643؛ وأبو داوود . 


[->1014] 
[ رواه الترمذي؛ وعن أبي غالب موقوفاً عليه من رواية أبي داوود: «في النار إلا السواد الأعظم». والكلّب: 
داء يعرض من عض الكلب» فيصيب بشبه الجنون» فلا يعض أحداً إلا كلب» وتعرض له أعراض رديئة» 
ويمنع من شرب الماء حتى يموت عطشاً : 


[-1024] 
1 انظر: بهجة النفوس» حديث «لتتبعن سنن الذين...»» 3/51 بتصرف طفيف . 


[-1034] 
[ تفسير القرطبي» 9 . 


[]—104] 
] المقالات» 325-1/320 . 


[—105] 
[ انظر: تفسير القرطبي» 4/161 . 


]106—[ 


] تفسير القرطبيء 7/161. الفرق في الأمم السابقة ثنتان وسبعونء وفي هذه الأمة ثلاث وسبعون . 


]107—][ 


[]—108] 
] اسم الإشارة يعود إلى الألفاظ المستحضرة في الذهن . 


]1094-[ 


] نافعاً: حال من الاسم الكريم (الله)» ومريداً: مفعول لنافعاً؛ أي: ينفع بها مريداً . 


]1104>-[ 


[ طامعاً: حال من فاعل أرجو» أي : أرجو الله حال كوني طامعاً في ثوابه 1 


[-111] 
] شيخ الإسلام هنا: زكريا الأنصاري . 


[—112] 
] كل: مبتدأ خبره جملة وجب الأولى» أي: كل مكلف واجب عليه المعرفة» والفاء فاء الفصيحة» لأنها أفصحت 
عن شرط مقدرء أي: إذا أردت بيان علم أصول الدين فأقول لك: كل من كلف . 


[->1134]] 
[ الحديث رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب: ما قيل في أولاد المشركين؛ وفي مسلم؛ والموطأ؛ وجامع 
الأصول؛ والمستدرك؛ وجامع الأحاديث للسيوطي؛ وسنن أبي داوود؛ والترمذي؛ وغيرهم» عن ابن عباس وأبي 

هريرة رضي الله عنهما . 


[->114] 
[ انظر: طريق الهجرتين: ابن القيم» ص506 . 


[->115] 
] معنى كما تنتج البهيمة: أن البهيمة جمعاء: أي كاملة الأعضاءء لا نقص فيهاء وإنما يحدث الجدع والنقص 
بعد ولادتهاء وفيه تمثيل لمعنى ولادة المولود على الفطرة» ثم ما يطرأ عليه من تلوبث» أو انحراف» بعوامل 

البيئة . 


[-116] 
[ في الصحيحين» رواه البخاري» كتاب الجنائز؛ ورواه مسلم» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة؛ وفي 
شن التووي؛ 16/207 : 


]1117 
]| صحيح البخاري» عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم 
رؤيا؟ قال:... وفيه: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة . 


]118>-[ 


1 رواه مسلم» كتاب القدر . 


[119] 
| کت سام شرح الوت 16/207 


[120] 


] سيأتي الحديث بعد قليل . 


[-121] 
] شرح النووي على صحيح مسلم» 16/208 . 


[—122] 
[ انظر: تفسير القرطبي» 14/85 . 


[ انظر: روح المعاني: الألوسي»ء 21/119 . 


]1 244-[ 


[->1254] 
[ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا عد إلئن جمبع الناس» برقم (2)240 4؛ 
وفي تيسير الوصول» 1/12 


]126—][ 


[ انظر: من كنوز السنة: محمد عبد الله دراز» ص 190 . 


]1127 
[ رواه البزار بإسناد صحيح؛ والإمام أحمد في مسنده كذلك» وإسناد الأسود أجود من كثير من الأحاديث التي 
يحتج بها في الأحكام» ولهذا رواه الأئمة عن أحمد وإسحاق وعلي بن المديني . 


[-1284] 
[ رواه البزار عن الأسود بن سريعء وقال الحافظ عبد الحق في حديث الأسود: «قد جاء هذا الحديث وهو 
صحيح فيما أعلم» : 
[-1294] 
]| ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف . 
[-1304] 
1 في الصحيحين . 
[->314]] 


] الحاوي: السيوطي» 2/209 . 


[—132] 
] في صحيح البخاري . 


[ انظر: سيرة ابن سيد الناس» 1/83 . 


]134[ 
[ أخرجه الطيالسي في مسنده . 


[135] 
[ هو الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي» توفي 429 ه . 


]1364-[ 


[ كتاب أصول الدين» ص 263 . 
[]—137] 


شرح مسند الإمام أحمد (للبنا)» كتاب الجنائزء كلام على نجاة والدي الرسول 6 . 


]1] 384>-[ 


1 روى البزار وابن حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذا الآية: يعني: تقلبه من صلب نبي إلى 
صلب نبي» حتى أخرجه نبياً» ذكره ابن كثير في تفسيره . 


[-+139] 
] عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «لم يلتق أبواي قط على سفاح» ولم يزل الله ينقلني من الأصلاب 
الطيبة» إلى الأرحام الطاهرة» مصفى مهذباًء لا تنشعب شعبتان إلا كانت في خيرهما». الأنوار المحمدية» ص 

.15 


[—140] 
]| قاله في شرح مسلم الثبوت» 2/98 . 


[->141] 
[ منهم الخطيب البغدادي» وابن عساكرء وأبو حفص بن شاهين» والسهيلي» والقرطبي» ومحب الدين الطبري» 


]142—[ 


[—143] 
[ قال صاحب السيرة الحلبية: لم تتفق الرواة في حديث مسلم على قوله # فيه: «إن أبي وأباك في النار»» 
ففي رواية: أنه قال بدل ذلك: «إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار»» ونصوا على أن ناقل هذه الرواية أثبت من 
ناقل الأولى . 


[—144] 
] أخرجه البزار والطبراني والبيهقي» وهذا الإسناد على شرط الشيخين . 


[-+1]45] 
[ انظر: حاشية ابن عابدين» 3/185 . 


[->146] 
] شريعاً: منصوب على التمييز» وجملة أن يعرف: في محل رفع فاعل لوجب» والتقدير: كل مكلف واجب عليه 
معرفة الواجب والجائز والمستحيل بالنسبة لله تعالى» ولرسله الكرام . 


[->14/7] 
[ ما: اسم موصول يقع مفعولاً به ليعرف» أي: يعرف الذي قد وجب لله ولله: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
وجب»› وما: من صيغ العموم 8 


]148—][ 


] من تقريرات الأجهوري على الحاشية . 


[—149] 
] أم البراهين» ص38 . 


[->1504] 
[ مفتاح الجنة» ص 59 . 
[->1514] 
[ انظر كتاب: تحديد النسل: للبوطي» ص154 . 
[—152] 
[ رواه البخاري من حديث رؤية الله عز وجلء وفيه: «حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النارء أمر الله 


الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله» فيخرجونهم» ويعرفونهم بآثار السجود» وحرم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود» فيخرجون من النار»؛ وفي بهجة النفوس: ابن أبي جمرة» 2/9 : 


[-1534] 
[ بهجة النفوس» 2/31 . 


[—154] 
]| روه الإمام أحمد في مسنده» 335-2/298 . 


[155] 
[ الاقتصاد في الاعتقاد: الإمام الغزالي . 


[->156] 
[ كتاب الاعتقاد: البيهقي . 


[—157] 
| وو السات 71244 


[-1584] 
[ مختصر المنتقى: الذهبي» ص 131 2 


[-1594] 
] رواه البيهقي في الشعب» برقم (4708)» 4/174 . 


]1604>-[ 


] البخاري عن أبي عوانة؛ وفي بهجة النفوس» 2/19 -31 . 


]1614>-[ 


[ انظر: شرح الخريدة» ص43 . 


[-1624] 
[ انظر: مفتاح الجنة» ص 69-66 . 


]1634-[ 


انظر مزدداً من الإيضاح فى هذا الجزءِ عبر المباحث المتصلة به . 
مزبذا من اويصاخ كي عبر 


]164—[ 


] رواه البخاري» باب: أشد الناس بلاءَ . 


] انظر: الأساس في التفسير» 1/379 . 


]1664-[ 


[—167] 
] انظر: الأساس في التفسير» 1/379 . 


]168—[ 


[—169] 
[ المفردات: الراغب» مادة قدر»› ص396 


]170[ 
[ في مسلم» كتاب الصلاةء برقم (222)» عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن عائشة رضي الله عنها أنها 
سمعت رسول الله يقول:.....؛ ورواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها ؛ والإمام أحمد عن أبي أسامة»ء 1/96 


[->+1/ ]] 
] المقصد الأسنى: الغزالي» ص42 . 


[172] 
] روح المعاني: الألوسي»ء 4/159 . 


[—173] 
] روه أبو الشيخ والأصبهاني عن عبد الله بن سلام . 


]174[ 
[ رواه أبو نعيم في الحلية؛ وفي كشف الخفاءء برقم (1005)ء 1/371ء وفي رواية عمر بن مرة قال رسول 
الله #: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق» . 


]175[ 
] قاله قتادةء كما في القرطبيء 1/139 . 


[-—176] 
] الكليات» 3/252 . 


]177[ 
] الكليات» 3/250 . 


]178[ 
[ قال أبو الظفر: يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي. وقال النجم: وقع في أدب الدين والدنيا للماوردي عن 
عائشة رضي الله عنها : «سئل النبي ##: من أعرف الناس بريه؟ قال: أعرفهم بنفسه». وانظر: كشف الخفاءء 

91 وإتحاف السادة المتقين» 8/366 . 


[-7/94 1] 
| کو الويف انی في شاشح الكتوذ ول الروك : 


[->18504] 
] الكليات» 3/249 . 


]181>-[ 


]1 سير جيمس جينزء من أساطين العلم المادي» ص186» من كتاب علل وأدوية للغزالي . 


[-1824] 
1 فعل (تجد) مجزوم بجواب الطلب في البيت السالف» وهو قوله: فانظرء والتقدير: فانظر إن تنظر تجد . 


]183—[ 


]184+-[ 


] قبلاً: عياناً ومقابلة» لا من وراء حجاب . 


[->1854] 
[ أخرجه الإمام أحمدء برقم (2455)؛ والنسائي؛ وابن جرير؛ والبيهقي في الأسماء والصفات؛ والحاكم في 
المستدرك» وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد؛ 


وقال في مجمع الزوائد: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح؛ 7/189 . 


[->1864] 
[ أخرجه ابن جريرء وروي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباسء وقال ابن كثير: إن الموقوف آكد وأثبت» وهذا 
الموقوف له حكم المرفوع لأن مضمونه من الغيب . 


[—187] 
]188[ 
]| رواه مسلم عن عياض رضي الله عنه » في كتاب الجنة . 
[-1894] 
[ ذكره ابن كثير عن أبي جعفر بن جرير» 2/261 . 
[-1904] 
1[ أخرجه النسائي وأبو داوود وغيرهما . 
[-191] 
] كتاب (الشمس) لجورج جامو الأستاذ بجامعة واشنطن . 
]192[ 
[ السنة الضوئية (10) ملايين مليون كم» فالضوء يقطع في الثانية قرابة "160000" ميل» واتخذت وحدة 
قياس . 
[-1934] 
1 الشمس: جورج جامو . 
[19447] 
1[ الله يتجلى في عصر العلم: د. ماريت ستانلي كونجدن» ص22 . 
[-1]954] 
[ العلم يدعو إلى الإيمان: العالم كريسي موريسونء واسم الكتاب الأصلي: (الإنسان لا يقوم وحده) بتصرف 
[—196] 


[ من علماء النبات جون زمرمان أستاذ الزراعة والرياضيات وعضو الجمعية العلمية لدراسة التربة في أمريكاء 
وانظر كتاب (الله يتجلى في عصر العلم)» ص 126-124 . 


]197/+4-[ 


] أستاذ في جامعة فرانكفورت بألمانياء وعضو الأكاديمية العلمية بأنديانا . 
[-1984] 


[ الله يتجلى في عصر العلم» ص 79 . 


]199+-[ 


[ هذا ما أثبته لوس باستورء ونشأ عن هذه الحقيقة صناعة ١‏ 
يس باستور» ونشأ عن هذه الحقيقة صناعة حفظ الأطعمة إلى مدد مختلفة . 
[200] 


] رئيس المعهد الكيميائي في الاتحاد السوفييتي . 


]2014>-[ 


[->2024] 
1[ انظر: حسن هويدي: | : شوقي ا 
حسن هويدي: الوجود الحق» ص37؛ شوقي أبو خليل: غريزة أم تقدير إلهي؟ . 


[-2034] 
[ هو الدكتور جورج دافيز . 


[—204] 
| ا ف سكين قل ا س ف 


]2054-[ 


[ الإنسان لا يقوم وحده» ص96 . 


]2064>-[ 


] قصة الإنسان» ص10 . 


]207—[ 


] إسحاق نيوتن . 


]208[ 
 ]‏ من كتاب (لله يتجلى في الطبيعة) . 


[ انظر: فيض القدير» 2/239 . 


]| هو الدكتور وايت أولتء وانظر: الله يتجلى في عصر العلم» ص 137-135 . 


[-211] 
[ من مقال: منطق الإيمان» لجورج هريرت بلونت» أحد كبار المهندسين . 


[—212] 
]| محمد الغزالي: علل وأدوية»ء ص186 . 


ا 
] عالم فلكي يدعى 'هرشل" . 


[ل>214] 


] من مقال بعنوان: نشأة العالم هل مصادفة أو قصدء لعالم طبيعة بيولوجي . 


]215>-[ 


1 من مقال بعنوان: اختبار شامل» لرويرت موريسء أول من اكتشف الرادار . 


[->216] 
] من مقال: درس من شجرة الورد» لعالم طبيعي وفيلسوف . 


[217] 


] من مقال: النتيجة الحتمية» لعالم في الكيمياء والرياضيات . 


[218] 


[ البغدادي: أصول الدين . 


[219] 


[-220] 
] الكليات» 3/248 . 


]221[ 
[ الجرجاني: التعريفات» ص192 . 


]222—[ 


] عبر عن هذا القانون إدوار لوزكيل . 


]2234-[ 


] انظر كتاب (مصير البشرية)» للكونت دي نوي رئيس قسم الفيزياء في معهد باستور . 


[—224] 
] انظر كتاب (الله يتجلى في عصر العلم)» ص 29 . 


[-2254] 
] فيض الباري» 1/69 . 


[]—226] 
]| تفسير ابن كثير» 1/342؛ وتفسير القرطبي» 2/163 . 


]227—[ 


[2284>7] 
] رواه الترمذي عن أبي هريرة» برقم (1553)؛ ج5» وقال: حسن صحيح . 


[—230] 
] قد يكون الشرط وجودياًء كالحياة مع العلم» ولا مانع من تعدده» ويتوقف عليه الشيء ابتداء لا دواماًء بخلاف 
العلة» فهى ملازمة ابتداء ودواماً . 


[-2314] 
[ انظر: الكليات» 3/65 8 


[—232] 
1 قبح البارف: 1/45 


]2334-[ 


]| التعريفات» برقم (261)» ص60. قاله في معرض تعريف الإيمان بصيغة: «وقيل:» . 


[-2344] 
[ مسلم بشرح النووي› 1/6؛ والبيهقي في الشعب» برقم (2)89 1/13؛ وابن منده في الإيمان» 147؛ 
والترمذي . 


]2354-[ 


] رواه البخاري» 12/58 - 59 بشرح فتح الباري؛ ومسلم في الإيمان؛ وأبو داوود؛ والترمذي . 


]23647[ 


[—237] 
[ فتح الباري» 59-12/58؛ وقد أورده البخاري في المظالم» باب: النهي» في أول الأشرية في الحدودء باب: 
إثم الزناة؛ ورواه مسلم في باب: نقصان الإيمان بالمعاصي؛ ورواه أبو داوود في سننه» باب: الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصه؛ والترمذي في الإيمان . 


]2384-[ 


[ محمد عبد الله دراز : المختار من كنوز السنة» ص 102 . 


]2394-[ 


[ البخاري ومسلم برواية: بضع وسبعون شعبة؛ ومسلم بزيادة؛ والترمذي› واللفظ لهء وصححه . 


[240] 


[ رواه البخاري . 


[241] 


]| متفق عليه . 


[—242] 
[ الزبيدي: شرح إحياء علوم الدين» 1/102 و2/365 . 


]243—[ 

] الترادف: هو الاتحاد في المفهوم» أو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحدء والتوارد بمعناه . 
[]—244] 

[ أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح» لكنه منقطع»ء من حديث عمرو بن عبسة في الشطر الأخيرء قال 


الزييدي: ووجدت في حاشية كتاب المغني ما نصه: علقه البخاري» ووصله الحاكم في الأربعين . 


1[ انظر: شرح النووي على مسلمء 1/145 . 


]246—[ 


]247—[ 


[ قال العراقي: رواه ابن عدي في الكاملء وأبو الشيخ في كتاب الشراب من حديث أبي هريرة» وهو عند ابن 
ماجه موقوف على أبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء» وقال الزبيدي بعدما عرض لسنده: رواه أريعة من 
الصحابة» وانظر: روح المعاني: الألوسي» 26/92 . 


[->2484] 
[ البيهقي: الشعب» برقم (53)»› 1/6 وابن ماجه» )74 و75( وإسناده ضعيف» قاله البوصيري 8 


[]—249] 
] البيهقي: الشعب» برقم (50): 1/75؛ وابن أبي شيبة: الإيمان» ص116 . 


[-2504] 
[ البيهقي: الشعب» برقم (51)ء 1/76؛ وابن ماجهء (61)ء دون: «وإنكم اليوم»؛ والبوصيري في الزوائد» قال: 
إنقاذ فا اتيت سح ورجاله ات . 


[—251] 
[ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وفي فتح الباري بشرح البخاري» كتاب التفسيرء باب: 
(وإذ قال....)» برقم (4537)» 8/201؛ وفي فيض الباري» 4/165 . 


[—252] 
1 کک 


]2534-[ 


]| من كتاب التبيان في أقسام القرآن» ص 239 . 


[—254] 
[ الكليات» 1/370؛ والتعربفات» ص60 . 


[25547] 
] صحيح مسلم بشرح النووي» 2/65 . 


[->256] 
] صحيح مسلم بشرح النووي» 2/41 . 


]2574>-[ 


] نقله الزبيدي في شرح الإحياء . 


]2584>-[ 


] أبو حنيفة: الفقه الأكبر» شرح أبي منصور الماتريدي» طبعة قطرء ص149 . 


[25947] 
] إتحاف السادة المثقين» 1/126 . 


[->2604] 
[ الألوسي: روح المعاني» 26/93 : 


[—261] 
] شرح إحياء علوم الدين» 2/403 . 


[[-2624] 
1 روه الحكيم الترمذي في النوادر؛ والطبراني في الأوسط من حديث محمد بن مسلمة؛ وعزاه الحافظ ابن حجر 
إل محمد بن مسلمة» وسكت عليه َ 


[—263] 
1 روى الزيادة الطبراني» وانظر: كشف الخفاءء 1/369 . 
[]—264] 
] الفتاوی» ص 194 . 
[—265] 
[ والوجود مبتدأ مؤخرء خبره واجب المقدم للاهتمام به . 
[]—266] 
]| دام - هنا - تامة» وليست محتاجة إلى خبر . 
[—267] 
] غير - هنا - تعرب حالاء صاحبتها كلمة 'الحال' أو الضمير في كلمة 'الواجب" . 
[]—268] 
[ انظر: شرح أم البراهين» ص75 5 
[—269] 
[ انظر: مقدمة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الألفاظ المتداولة» ص30؛ ومفتاح الجنة للشيخ محمد 
الهاشمي» ص75 . 
[-2/704] 


[ الزبيدي: شرح إحياء علوم الدين» 1/31 . 


]271-[ 


] شرح أسماء الله الحسنى . 
[—272] 


]| رواه أبو داوود والترمذي؛ وفي إتحاف السادة المتقين» 1/157 . 


[2/34] 
[ رواه مسلم» وفي شرح النووي علئ مسلم» باب: الوسوسة في الإيمان» بروايات متعددة»› 23 وانظر 
كذلك 6,؛ وفي كنز العمال» 17 ورواه البخاري» انظر: فتح الباريء 13/272 


[ 4ل 2] 
| مسحي سان شرح اللوي اة الروك في امان 27154 : 


[275 


] ما بين القوسين ليس من الحديث . 


]276—[ 


]| هذه الزيادة لدى النسائي وأبي داوود . 


]2//>-[ 


1 رواه ابن أبي شيبة . 


]278-[ 


[ رواه أبو داوود ٠.‏ 


279[ 
] العالم الفلكي هو هرشل . 


ما عاتب المرء اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 


ويقال: بل قوله: 


الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالاً 
انظر ترجمته في: الإصابة» برقم (3457)» 3/307؛ وفي الاستيعاب» 3/306 . 
[—280] 


[ هو لبيد بن ربيعة بن عامرء الشاعر المشهورء قال المرزياني - في معجمه -: كان فارساً شجاعاًء شاعراً 
سخياًء قال الشعر في الجاهلية دهراً ثم أسلم» ولما كتب عمر إلى عامله بالكوفة: سل لبيداً والأغلب العجلي ما 


أحدثا من الشعر في الإسلامء قال لبيد: أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران» فزاد عمر في عطائه. ويقال 
إنه ما قال في الإسلام إلا بيتاً واحداً: 


[->281] 
[ انظر: الخريدة البهية, ص16؛ والتعريفات» ص 238 5 


[—-282] 
] انظر: الكليات: أبو البقاءء 4/80 . 


[—283] 
] انظر: الكليات: أبو البقاءء 4/80 . 


[—284] 
]| إتحاف السادة المتقين» 2/161 . 


[—285] 
[ الزبيدي: إتحاف السادة المتقين» 1/153 . 


]| قله الترمذي؛ وفي القرطبي» 20/246 . 


[—287] 
| القاطر هو الخالق على غير مثال سبق» ولذ الإظهار والنشر والظق والتكثين : 


[->4مم2] 
]| رواه البيهقي عن ابن عمر في شعب الإيمان» برقم (120): 1/136ء وقال: هذا إسناد فيه نظر؛ وأخرجه 


[—289] 
]| رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب؛ وأبو نعيم في الحلية . 


]2914-[ 


] تفرد بإخراجه البخاري . 


[2924] 
| الات اكات صن 1273 


[-2934] 
[ انظر: العلامة سلامة القضاعي: فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان» ص116- 118؛ 
وكذلك شرح العلامة ملا علي القاري على الفقه الأكبر» ص9 . 


[—294] 
| انظر البيت الرايع والثلاقين من الجوهرة:: 


[—295] 
] انظر البيت الخامس والأربعين من الجوهرة . 


[—296] 
] ملاحظة: (إلا) في قوله تعالى: َو كَانَ فيهما آلِهَةٌ إلاً لَه لَعَسَدَتَا) [الأنبياء: 21/22] بمعنى غير» أي: لو 
كان فيهما جنس الآلهة غير الله لم توجداء لأن المقصود هو نفي للألوهية عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى» 
ولا يجوز جعلها - هنا - استثناء» لأن المعنى على الاستثناء يصبح: لو كان فيهما آلهة مستثنى منهم الله 

لفسدتاء أما لو كان فيهما آلهة» والله معهم» لم تفسداء وهذا هو الشرك بعينه . 


]297—[ 


] إتحاف السادة المتقين» 2/207 . 


]299+-[ 


] عن ضد: جار ومجرور متعلقان بمنزهاً في البيت (25) . 


[->3004] 
[ شرح إحياء علوم الدين: الزبيدي› 2/18 . 


]301>-[ 


[ انظر: إتحاف المريد: محيي الدين عبد الحميد» ص89-88 . 


[]—302] 
] انظر: حاشية الدسوقي على أم البراهين . 


[—303] 
1 انظر: مفتاح الجنة : 


[]—304] 
1 انظر: الفقه الأكبر» ص15 وما بعدها . 


[—305] 
[ المجاز المفرد: هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب» على وجه يصح مع 
قرينة عدم إرادته» وينبغي أن تكون ثمة علاقة بين المنقول منه والمنقول إليه» فإن كانت العلاقة تشبيهية 
فاستعارة» وإلا فمجاز مرسل إن كانت العلاقة عقلية» مثل استعمال (اليد) في النعمة والقدرة» والراوية في 
المزادة» وتسمية الشيء باسم جزئه 'كالعين" في الربيئة» و'الرقبة" في الإنسان» أو باسم سببه نحو: رعينا 

الغيث» أطلق الغيث على العشب لأنه سببه . 


[->3064] 
] فتح الباريء 13/360» 361: 376 . 


[->307] 
[ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: 830 هو الْمَادضْ) [الأنعام: 6/65[ 3 برقم (2)739» فتح 
الباري» 13/375 . 


[->3084] 
] فتح الباريء 13/376 . 


]3094-[ 


[]—310] 
]| من قواعد العقائد للغزالي» ص 57 . 


] رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » وروته عائشة أم المؤمنين» وأنس» ويريدة رضي الله عنهم . 
وأخرجه مسلم بلفظ: كان رسول الله # يخرج إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما 
توعدون غداً مؤجلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»ء كتاب الجنائزء باب: ما 
يقال عند دخول المقابر والدعاء لأهلهاء شرح صحيح مسلم: النووي» 7/40 . 


[ رواه البخاري في الدعوات» باب: ليعزم المسألةء وفي التوحيدء باب: المشيئة والإرادة؛ وأخرجه مسلم في 
الذكر والدعاء. وانظر - أيضاً - ما رواه البخاري في الإيمان» باب: علامة الإيمان حب الأنصارء وفي 
مناقب الأنصارء باب: وفود الأنصارء وفي المغازي» وأبواب أخرى . 


[ الاقتصاد في الاعتقاد: الغزالي» ص 131 . 


]316—[ 


[ انظر: الفتاوى: ابن تيمية» 11/251 حول عموم المشيئة . 


]317—[ 


] روه البيهقي في الأسماء والصفات» وقال: هذاء وإن كان مرسلاً» فما قبله من الموصولات في معناه يؤكده . 


] الاعتصام: الشاطبي» 2/326 . 


] قل القرطبي: «وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفرء وإنما هو وعيد وتهديدء أي: إن كفرتم فقد 
أعد لكم النار» وإن آمنتم فلكم الجنة»» تفسير القرطبي» 10/393 . 


1 ابن عباس عن الرسول #5 رواه ابن ماجه» وقال: حسن؛ والبيهقي؛ وابن حبان في صحيحه. قال ابن رجب 
في جامع العلوم» ص350» الحديث التاسع والثلاثون: إسناده صحيح في ظاهر الأمرء ورواته كلهم محتج بهم 
في الصحيحين» وخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرطهما . 


1 رواه الترمذي والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما . وانظر: جامع العلوم والحكم» ص 173 . 


] أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب: الدعاء عند الاستخارةء برقم (6382)» 11/183 . 


[ هو إسحاق نيوتن . 


[ روح المعاني» 4/96 . 


]326—[ 


1 انظر: أصول الدين: البغدادي» ص105 . 


[—327] 
] الأسماء والصفات: البيهقي» ص187 . 


[ رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ؛ وفي شرح مسلم للنووي» 9 . 


[329] 
[ انظر : السنوسية الكبرى» ص177 . 


[—330] 
] في شرح صحيح مسلم للنووي» 3/57 . 


[-331] 
1 انظر: الفقه الأكبر» ص32 . 
ولا يخفى ما في الحديث من دلالة على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى . 


رواه البخاري» 6/610 - 4611 وفي عقيدة التوحيد لعصام الكاتب» ص706 5 


[—332] 
[ الحديث بكامله عن عدي رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي 5 إذ أتاه رجلء» فشكا إليه الفاقة» وآخر 
قطع السبيلء فقال: يا عدي» هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال #: فإن طالت بك حياة 
لترين الظعينة...» فقلت بيني... قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرىء قلت: كسرى بن هرمز؟؟» 
قال: كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب وفضة»ء فيطلب من يقبله 
منه فلا يجد أحداً يقبله منه» وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له» فيقولن: ألم أبعث 
إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» فينظر عن يمينه فلا يرى 
إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم». يقول عدي: «رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبةء لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرىء ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم 

ب الرجل يخرجح ملء الكف...» . 


]333—[ 


[—334] 
و 


]3354-[ 


]3364-[ 


1 السمع: معطوف على الكلام بحذف حرف العطف» أي: وكذا السمع . 


]3374>-[ 


1[ انظر البيت السادس والثلاثين من عون المريد . 


]3384>-[ 


1[ رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحيء برقم (2)؛ وفي فتح الباريء 1/18 . 


]3394-[ 


1 من حديث طويل رواه مسلم عن أمير المؤمنين الفاروق؛ وفي جامع العلوم والحكم لابن رجب» ص20» وهو 
الحديث الثاني من أحاديث الأريعين النووية . 


[ إتحاف السادة المتقين: الزبيدي» 2/228 . 
ا و کو او کیا ی ون ر را کر ییا رای چیا 
تجهدوها . 
]344[ 


[ رواه البخاري» كتاب الجهادء باب: ما يكره من رفع الصوت في التكبيرء وفي المغازي» باب: غزوة خيبر» 
والدعوات» باب: الدعاء إذا علا عقبه» وفي القدرء باب: لا حول ولا قوة إلا بالله» وفي التوحيد» باب: قول الله: 
وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا)؛ وفي فتح الباري» برقم (6384)ء 11/187. وانظر: فتح الباري»ء كتاب التوحيد» في 
بدء الخلق» 13/375 . 


] رواه البخاري عن الحميدي؛ ومسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان . 
[—346] 
1 البخاري عن عروةء كتاب التوحيد» باب: إ ئ ١ب‏ (وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرَا)ء برقم (7386)؛ وفي الفتح» 
72 . 


]347—[ 


| ظز حاقية السوقي صن 117 


]| بصائر ذوي التمييز: الفيروزأبادي» 2/595 . 


[-3504] 
[ انظر : التفسير الكبير: الرازي» 7/139 . 


[->3514] 
[ انظر: إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين: الزبيدي» 2/250 . 


[—352] 
[ انظر: إتحاف السادة المتقين: الزبيدي» 2/250 . 


[—353] 
] انظر: حاشية الدسوقي على أم البراهين» ص111 . 


[3544>7] 
]| أخرجه ابن السنيء وفي الأذكار للنووي» ص91 . 


[—355] 
]| أخرجه البخاري مطولاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » في تفسير سورة الكهف» برقم (4727)؛ 
وفي فتح الباري» 8/422 . 


[]—356] 
[ انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز)» 9/363 . 


[357>7] 
[ رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه › باب: الدعاء عند الاستخارة» برقم (6382)› 1/3 من فتح 


[358] 
[ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجرء برقم (6382)› 11/183 . 


[—359] 
] انظر الكتاب النفيس: (القرار المكين): للدكتور مأمون الشقفةء ففيه فوائد جمةء وعطاء كبير من عقل واع . 


]3604>-[ 


] البخاريء كتاب الدعوات» باب: ليعزم المسألة» وكتاب التوحيدء باب: في المشيئة والإرادة؛ ورواه مسلم في 


الذكر والدعاء . 

]361>-[[ 

[ انظر: إتحاف السادة المتقين: الزبيدي» 2/225 . 
[]—362] 

]| رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 
[—363] 

[ انظر: مفتاح الجنة: الشيخ محمد الهاشمي» ص141؛ محاسن المساعي في مناقب الأوزاعي» ص105 

:111- 

]364—][ 

[ أصول الدين: البغدادي» ص102 . 
[]—365] 

] المحررء 14/199 . 
[]—366] 

[ التعريفات: الجرجاني» رقم (272)» ص 62 . 
[—367] 

[ انظر: حاشية الدسوقي على أم البراهين» ص 118 . 
]—368] 

] راجع البيت (29) . 
[36947] 

] انظر البيت (41) . 
[-3704] 


[ انظر: إتحاف السادة المتقين» 2/245 . 


]371-[ 


]| انظر: مفتاح الجنة: محمد الهاشمي رحمه الله تعالى» ص 74-70 . 


]372—[ 


[ من حديث طويل عن أبي ذر رضي الله عنه » رواه مسلم؛ وخرجه الإمام أحمد؛ والترمذي؛ وفي رواية لابن 
ماجه: «...وكلكم فقير إلا من أغنيته» فاسألوني أرزقكم...»» وفي خاتمته: «ذلك بأني جواد ماجد» أفعل ما 
أريدء إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون»» وهذا لفظ الترمذي» وقال: حسن. وحديث أبي ذر قال 
فيه الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام . 


[—373] 
[ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة» رواه البخاري»ء في مواقيت الصلاةء باب: الأذان 
بعد ذهاب الوقت» وفي التوحيدء باب: في المشيئة والإرادة؛ ورواه مسلمء في المساجدء باب: قضاء الصلاة 

الفائتة واستحباب تعجيل قضائها؛ ورواه أبو داوود؛ والترمذي في الصلاة؛ والنسائي في المواقيت . 


[ +74 3] 
| المقاصد 2/85 . 


]375—[ 


1 انظر: الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي رحمه الله . 
[—376] 
[ في البداية والنهايةء 6/37؛ وابن سعدء 7/11 عن أنس مثله» وعند أبي نعيم في الدلائل» ص57 أنه قال: 


«.... فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال: دعوه فلو قدر شيء كان»؛ وفي حياة الصحابة» 2/537 . 


]377—[ 


]| الحديث متفق عليه . 


[-ه4م/ 3] 


] كل: إما مفعول لمحذوف يفسره فعل "أنط'» أو مبتدأء وجملة "أنط" خبره . 


[37947] 
] انظر البيت رقم (30) . 


[->3804] 
]| انظر: الفقه الأكبر» ص 108 . 


]3814>-[ 


1 من كتاب: المقصد الأسنى: الإمام الغزالي» ص 152» باختصار . 


[-—382] 
] انظر: المقصد الأسنى» ص 161 . 


]3834-[ 


1 انظر: الفقه الأكبر: أبو حنيفة رحمه الله . 


]384>-[ 


]| المقصد الأسنى» ص 48 . 


]3854-[ 


]| انظر: تقريرات الأجهوري» ص63 . 


[[->3864] 
[ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب: لله مئة اسم غير واحدء وفي رواية عن غير أبي هريرة وأبي ذر «مئة 
غير واحد»» انظر : فتح الباري» برقم (6410)» 11/214 . 


[—387] 
[ قال ابن حجر في الفتح: رواية الوليد عن شعيب هي أقرب الطرق إلى الصحة»ء كتاب الدعوات» 11/216. 
وعليها قول غالب من شرح الأسماء الحسنىء وسياقها عند الترمذي؛ وقد أخرج الطبراني الحديث عن صفوان 
بن صالح فخالف في عدة أسماء . 


]3884>-[ 


[ رواه أحمد؛ وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 


]3894-[ 


]3904-[ 


] رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد . 


]3914>7[ 


[39247] 
] انظر: النبأ العظيم: الدكتور عبد الله دراز» ص 128 . 


[39347] 
] انظر: إتحاف الكائنات: السبكي» ص 25 . 


[-+394] 
| فيض 0 


]3954-[ 


[ المفردات» ص 254؛ والبصائرء 3/293 . 


[-3964] 
[ تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» ص 74 . 


[]—397] 
]| رواه حذيفة» وذكره القرطبي في تفسيرهء 1/452 . 


]3984-[ 


[ المفردات» ص 354 5 


[399] 
] البصائر» 3/295 . 


[->4004] 
[ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن البشير؛ وفي الجامع 
الصغيرء 1/522 . 


]401>-[ 


[-4024] 
[ انظر: المحرر الوجيز: ابن عطيةء المجلد (3)» عند قوله تعالى: . / (وَأخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) [آل عمران: 
3/7 . 


[-4034] 
1[ البصائر: الفيروزأبادي» 3/296 . 


وما ذكره صاحب البصائر من رواية عند البغوي في معجم الصحابة» كما في شرح القسطلاني» 1/204 . 


]404—[ 


]| من دعاء النبي لابن عباس. رواه البخاري في كتاب العلم» واللفظ فيه: «اللهم علمه الكتاب» . 


[—405] 
 ]‏ انظر دلبل ذلك في ضير القرطبي: 2/346 8/136 : 


[-4064] 
] انظر: إتحاف الكائنات: السبكي» ص25 . 


[—407] 
] القاموس المحيط 4/98 . 


[ المفردات: الراغب» ص128 . 


[—409] 
1 الي ورف 


[->4104] 
] تفسير ابن كثير» 1/345 بتصرف. وانظر: المحرر الوجيز: ابن عطية» 3/18 . 


[->411] 
[ هو جابر بن عبد الله بن رئاب» أحد الذين شهدوا المشاهد كلها مع رسول الله ## سوى بدر وأحد» ثم خرج 
إلى حمراء الأسدء وبعد مع أحدء فكأنه شهدهاء ومن المشاهد التي شهدها العقبة الأولى» وهو أول من أسلم 

من الأنصارء كما في الإصابة» 1/214 . 


[—412] 
[ عن أبي هريرة رضي الله عنه » رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم» وهذه رواية الموطأ. وانظر: شرح 
العسقلاني على البخاري» 2/367؛ وفي البخاري» كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: ريون أنْ يِبَدِلُوَا گلاَمَ 
ال [الفتح: 48/15] ؛ وفتح الباري» 13/464؛ وفي مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب: الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل» برقم (168)؛ وفي الموطأ كتاب القراءات» (15)» باب: ما جاء في الدعاءِء 123 5 


[ل>4134] 


] روه الإمام أحمد عن أبي هريرة؛ ومسلم؛ وابن خزيمة في كتاب التوحيد . 


4144-7] 
[ رواه الإمام أحمد والترمذي عن معاذ رضي الله عنه » وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ ورواه ابن 
أبي عاصم في السنة عن جابر وأبي أمامة وعن أمامة وعن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب» والأحاديث المروبة 

ألفاظها متقارية . 


| ردقال ن 3/075 


[]—416] 
[ انظر: فيض الباري» 4/527 . 


]417[ 
[ انظر : المختار من كنوز السنة: الدكتور دراز» ص187 . 


[]—418] 
] انظر: مقدمة المجموع شرح المهذب . 


[ل4194] 
[ نقله عنه السيوطي . 


[ انظر: الطبري» 8/201؛ والمحرر الوجيز: ابن عطية» 5/521» 6/558 . 


[ل>421] 


[ قَاليَوْمَ تَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوًا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَدَا) [الأعراف: 7/51] . 


[]—422] 
] انظر: فتح الباري» 1/169» 13/428 . 


]424[ 
[ رواه البيهقي في مناقب الإمام أحمدء ونقل منه ابن كثير في البداية والنهاية»ء 10/327 وقال البيهقي في 
سند "التأويل" عن الإمام أحمد: هذا إسناد لا غبار عليه . 


]1 ذكره في سير أعلام النبلاء» ترجمة الإمام الثوري» 7/274 . 


[—426] 
] رواه البخاري في الجهادء باب: يقتل المسلم ثم يسلم؛ ورواه مسلم في الإمارة؛ والنسائي في الجهاد؛ ومالك في 
الموطأ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات» ص467 . 


[—427] 
] فتح الباريء 7/120 . 


| انظر: فتح الباري» 6/39 -40 . 


[-429+4] 
] ونقله البيهقي عنه في الأسماء» ص 470 . 


[]—430] 
[ صحيح مسلم» برقم (2596)» 4/1990» ويرقم (2596)؛ وانظر: شرح النووي» 16/26 . 


[—431] 
1 انظر: مناهل العرفان» 2/272 . 


[—432] 
] تذكرة الحفاظ 3/1142 ترجمة أبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب . 


]4334-[ 


1 اهل العرفان: 2/293 : 


[—434] 
] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . 


[—435] 
[ شرح صحيح مسلم للنووي» 6/29 . 


[-4364] 
] إتحاف الكائنات: السبكي» ص25 . 


[—437] 
]| انظر: أركان الإيمان: لفضيلة الشيخ وهبي الغاوجي حفظه الله ص24 . 


[->4384] 
[ انظر: الملل والنحل: الشهرستاني» 3 . 


]4394-[ 


]| نقله ابن حجر في الفتح بعدما ساق كلاماً عن المذهب المعتمد . 


]440[ 
] رواه البيهقي. وانظر: عقيدة التوحيد في فتح الباري: أحمد عصام الكاتب» ص228 . 


44143] 
] نقله اللالكائي في شرح السنة . 


[4424] 
] الأسماء والصفات: البيهقي» ص314 . 


[—443] 
] الملل والنحلء 1/172 . 


]1444 
[ صيد الخاطر : ابن الجوزي» ص 103 . 


[445] 
]| فتح الباري؛ 13/390 . 


]446—][ 


[ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: إوَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) [طه: 20/39] ؛ وفي الفتح برقم 
(7407): 13/389 . 


[447] 


]1 أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول:.. . 


[—448] 
1 سنن الاي 324 : 


[—449] 
[ انظر : مناهل العرفان» 2/185؛ والبرهان» ص82-80 . 


]450—[ 


]4514>-[ 


] رواه الشيخان . 


[—452] 
[ رواه الطبراني في الكبير . 


[—453] 
] المدرن الوجين» 3/18 وما يغذها : 


4544-3] 
| انظرة ابن كثيرء 1/344 : 


[-4554] 
[ أخرج ابن مردويه أنه # خرج على أصحابه - ذات يوم - وهم يتراجعون في القدرء فخرج مغضباً حتى 
وقف عليهم فقال: يا قوم» بهذا ضلت الأمم قبلكم؛ باختلافهم على أنبيائهم» وضرب الكتاب بعضه ببعض . 


]4564-[ 


] أخرجه الدارمي؛ وفي الإتقان» 2/5 . 


[—457] 
[ انظر : القرطبي» 1/154 : 


]| انظر: إلجام العوام» ص240-239 . 


[—459] 
[ انظر: تفسير النسفيء الآية (5) من سورة طه . 


]| إتحاف السادة المتقينء 1/36 + 


]4614>-[ 


] دفع شبه من شبه» ص9 . 


[-+462] 
]| سير النسفي 1/146 . 


[—463] 
] رواه البيهقي في الأسماء والصفات» ص456 . 


]464[ 
[ الحاشية على المسامرة» ص35 . 


]465—[ 


] انظر: أساس التقديس: الرازي» ص229 . 


[]—466] 
]| من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه » رواه البخاري في التوحيدء وفي بدء الخلق؛ 
ورواه مسلم في التوبة؛ والترمذي في الدعوات . 


[—467] 
] العيني» 1/199 . 


. 2/220 انظر: تفسير ابن كثير»‎  ] 


[ انظر: فتح الباري: ابن حجر» 6/39 - 40 . 


[470] 


]| أخرجه أبو قاسم اللالكائي في كتاب السنة . 


]4/71+>-[ 


] أخرجه البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب» ومن طريق آخر قال فيه: «والإقرار به واجب والسؤال عنه 


بدعة». والرحضاء : العرق إثر الحمى» أو العرق الكثير . 


]4724-[ 


1[ ما بين القوسين ليس من كتاب (إلجام العوام) . 


]473—[ 


[ رواه أحمد وأبو داوود . 


[]—474] 
] إلجام العوام» ص 5-4 . 


[—475] 
[ رواه الخطيب في التاريخ؛ وابن عساكر عن جابر رضي الله عنه ؛ وفي فيض القدير» «الحجر يمين الله في 
الأرض يصافح بها عباده»» برقم (3804)» 3/409 قال السيوطي: «ضعيف» . 


764-71 4] 
[ عند الترمذي؛ وفي فيض الباريء 4/519 . 


[—477] 
| فض الارن 4/1619 


]478[ 
[ انظر: فيض الباري» 4/527 . 


[479] 
] في مسند الإمام الشافعي . 


]480—[ 


[-4814] 
[ القرطبي»ء 3/278؛ وأخرجه الآجري؛ وأبو حاتم البستي في صحيح مسنده؛ والبيهقي» وذكر أنه صحيح» وله 
شاهد عن مجاهد؛ وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح؛ وانظر: فتح الباري» 13/410 - 

. 411 


[—482] 
[ المرقاة شرح المشكاة: القاري»› 1/292 


[—483] 
| فض ان 4518 


]1484 
[ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» 1 /134؛ وتيسير الوصول» 1/102 . 


]485—[ 


[-4864] 
1 سير أعلام النبلاء . 


]48/>-[ 


[ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله # قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخرء كلاهما يدخل الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله ثم يستشهد» فيتوب الله على القاتل فيسلم» فيقاتل في سبيل 
الل فيستشهد»» البخاري» في الجهادء 6/29 -30؛ ومسلم» في الإمارة» برقم (1890)؛ ومالك» في الجهادء 


0 والنسائي› 39-6/38 . 


]488>-[ 


[ ورد في الصحيحين؛ ومالك في الموطأء في القرآن» باب: ما جاء في الدعاءء 1/214؛ والبخاري» في 
التهجد» 26-3/25؛ وفتح الباري» في التوحيدء قوله تعالى: لِيرِبدُونَ أَنْ يُبدِلُوا كَلاَمَ ال [الفتح: 48/15] » 
9 و وفي مسلم» في صلاة المسافرين» باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» برقم (758)؛ 


والترمذي» برقم (3498)؛ وأبي داوود . 


]489+4-[ 


[ المسند: الإمام أحمد» 8 ؛ ومسلم في صحیحه» برقم (2654)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


[-4904] 
[ سير أعلام النبلاءء 14/279 . 


]491—[ 


] فتح الباري» كتاب التوحيد . 


[ل4924] 
] فتح الباري» 13/393 - 394 . 


]4934-[ 


[ من حديث رواه ابن عباس . 


]494—][ 


]495—][ 


[-4964] 
1 اشا ةا 


[—497] 
[ رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ وفي شرح مسلم للنووي» 3/9 وفي تفسير 
الخازن» 4/299 . 


[—498] 
[ انظر: شرح النووي على مسلم» 3/20 . 


]499+-[ 


1 رواه الشيخان؛ والإمام أحمد . 


[—500] 
] انظر: مناهل العرفان» 2/291 . 


[—501] 
1 صالخار سا10 


[—502] 
] ذكره ابن قتيبة في كتابه (تأويل مشكل القرآن)» ص62 . 


[—503] 
| با ما مه 


[]—504] 
]1 الفقه الأكبرء ص 404 . 


[—505] 
]| هذه رواية البخاري»ء وهي في الفقه الأكبر» ص 365 . 


[—506] 
1 الفقه الأكبر» ص 64 . 


[->507] 
]1 الفقه الأكبرء ص 402 . 


[—508] 
] الفقه الأكبر» ص 66 . 


[—509] 
]| شرح الفقه الأكبرء ص 405 . 


]| انظر: فتح الباريء 13/452 - 455 . 


[ انظر: فيض الباري» 4/528 . 


[—512] 
]| شرح بدء الأمالي» وفي الفقه الأكبر» ص 66 . 


TE Nas: | 


[—514] 
] في كتاب الفارق في الصفات: لشيخ الإسلام الهروي . 


| اهشر اين عفن 1/80 


]516—[ 


]|| هذا روي من غير وجه عن ابن عباس . 


517[ 
[ انظر : فيض الباري» 4/523 . 


] فيض الباري» 4/529 . 


[ في المعجم الصغير للطبراني . 


1[ انظر: الحاشية من فيض الباريء 4/530 . 


] رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة؛ والطبراني في الكبير عن عمران بن حصين؛ وفي كنز العمال» برقم 
7+-: ص155؛ وفي مسلم» كتاب الإيمان» باب: تجاوز اللّه...» 2/147» بشرح النووي: ضبط 
العلماء «أنفسها» بالنصب والرفع» والنصب أظهر وأشهر» ويدل عليه كما قال القاضي عياض قوله: إن أحدنا 


]1 رواه البخاري في كتاب التوحید» باب: قوله تعالى: ز س ش إوَيُحَذْرْكُمْ الله َفْسَه) [آل عمران: 3/28] » 
1 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 2 قال: يقول الله سبحانه وتعالى: «أنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني...»؛ وأخرجه مسلم» 4/2068» عن أبي معاوية عن الأعمش» 4/2061؛ 
وفي شعب الإيمان للبيهقي» برقم (550): 1/406 . 


[ في الجامع الكبير للسيوطيء وانظر: حاشية فيض الباري» 531-4/530 . 


] أخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب: قوله #: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» . 


]| انظر البيتين التاسع والعاشر من الجوهرة . 


[]—526] 
[ صيد الخاطر» ص116 . 


[—527] 
] انظر: مجموع الفتاوى» 5/18 والتدمرية (43) بعنوان: تنازع الناس في الجهة والحيز . 


[ المقالات: الكوثري» ص 102 . 


[-5294] 
[ انظر: مجموع الفتاوى, 3/3 8؛ والتدمرية» ص 3 لتتبين التناقض . 


[-5304] 
[ انظر: المقاصد: سعد الدين التفتازاني» 1/242 . 


[5314>7] 
[ في الجامع الصحيحء مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الأزوي البصريء من علماء آخر قرن البعثةء 
5 . 


[—532] 
[ إتحاف الكائنات: السبكى» ص 13ء عن عبد المجيد اللبان ومحمد أمين عثمان من هيئة كبار العلماء 
بالأزهر . 


]5334-[ 


] رواه البخاري في كتاب بدء الخلق عن عمران بن حصين؛ وفي هداية الباري»ء 2/2 . 


[—534] 
] انظر: روح البيان: إسماعيل حقي . 


[—535] 
] فتح الباري» 13/415 . 


[—536] 
] أخرجه البخاري في تفسير سورة الزمرء باب: قوله تعالى: إوالأزض جَميعًا قَبْصَنُة) [الزمر : 39/67] » وفي 
الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة؛ وابن خزيمة في التوحيد؛ والبيهقي في (الأسماء والصفات)» ص 

.: 3 


[-5374] 
] رواهمسلم. 


]5384-[ 


] أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام . 


[-5394] 
]| الأسماء والصفات» ص 411-396 . 


1 الفقه الأكبر» ص 63 . 


[ انظر: صيد الخاطر» ص 116 . 


[ رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات» ص 31 . 


[ المفردات» ص 388 . 


[-+544] 
[ إلجام العوام: الغزالي» ص 5 - 26 بتصرف . 


]| الكوثري في الرد على نونية ابن القيم» ص 38 . 


]546>-[ 


| ساس الشديينة الراقي اس 198-187 : 


[—547] 
] رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات: المحقق محمد اللبان» ص 32 . 


]548—[ 
. 0 


1 إتحاف الكائنات: السبكي» ص 3 . 


]5504>-[ 


] رواه ابن أبي حاتم عن معاوية بن حيدة القشيري» وانظر: ابن كثير» 4/218 . 


]5514>-[ 


] روه عبد الرزاق عن الحسن . 


]5524-[ 


] رواهالإمام أحمد . 


]5534-[ 


]5544-[ 


1 انظر: إتحاف الكائنات» ص 18 . 


[55547] 
]| انظر كلام القاضي في شرح النووي على مسلم» 5/25 . 


[—556] 
[ انظر: قواعد العقائد: الغزالي» ص 163 . 


[—557] 
[ انظر : قواعد العقائد» ص 163 . 


]5584>-[ 


[559] 
[ التوحيد: للكاتب» ص194 . 


]560—[ 


1 انظر: فيض الباري» 4/519. والقائل - هنا - هو ابن تيمية . 


]5614>7[ 


]56247[ 


1 انظر: إتحاف الكائنات» ص 10 . 


[—563] 
1 الفقه الأكبر» ص 62 . 


]564—][ 


]| شرح الفقه الأكبر: أبو منصور الماتريدي رحمه الله ص 62 . 


[—565] 
] ذكره ناصر الدين بن المنير المالكي في كتاب المنتقى في شرف المصطفى؛ وقواعد العقائدء ص165 . 


[—566] 
]| بهجة التفوس» 3/204؛ وانظر: فيض الباري: الكشميري» 4/403؛ وفي البخاريء كتاب الاستتذانء باب؛ 
بدء السلام» برقم (6227)؛ وفي فتح الباريء 11/3 : 


[]—567] 
] شرح مسلم للنووي . 


]5684>-[ 


1 انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: الرازي . 


[—569] 
[ رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم» وفي البخاري»ء باب: الدعاء والصلاة آخر الليل؛ وفي الفتح» كتاب 
التهجدء باب: الدعاءء برقم (1145): 3/29؛ وشرح العسقلاني» 2/367. وقد رد ابن حجر على من أورد 

للحديث روايات وظن أنها لا تقبل التأويل» فقال: إن طرق الروايات كلها ضعيفة . 


[-5704>7] 
شرح صحيح مسلم: النووي» حديث الجارية» 5/24 8 


]571[ 
] روه مسلم . 


]572—[ 


[ رواه البخاري وأبو داوود . 


[—573] 
[ المفردات» ص 488 . 


]574[ 
[ انظر: فتح الباري» 29-3/25ء و 13/464؛ وأخرجه البخاري في التهجد والدعوات والتوحيد؛ ومسلم في 
صلاة المسافرين؛ والترمذي في الدعوات؛ وأبو داوود؛ وأحمد؛ وابن ماجه؛ وابن خزيمة؛ والآجري؛ والبيهقي في 

الاعتقاد؛ وفي الأسماء . 


[5/547] 
] تله البيهقي وغيره عن الأئمة الأريعة والسفيانيين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم» وانظر: إتحاف 
الكائنات: السبكى» ص 22 . 


]576—][ 

[ نقله في الفتح» 13/390 وإنك لتعجب من التعليق الذي أثبته المشرف على طباعة فتح الباري حيث قال: 
«إن مراد ابن حجر بالجمهورء جمهور أهل الكلام» وأن أهل السنة يثبتون لله جهة»» وهذا تحريف لمراد ابن 
حجر الواضح المشرق حيث قال: «استدل من أثبت الجهة.... وأول ذلك الجمهور»» فهل الذي أثبت الجهة 
مستدلاً بالحديث بعض أهل الكلام حتى يقابل بقوله جمهورهم» ثم لو كان أهل السنة يثبتون لله الجهة؛ كما زعم 
المعلق» لسارع ابن حجر إلى إثبات ذلك» ولما خانته الكلمات المؤدية لهذا المعنى» ولقال: استدل به من أثبت 
الجهة؛ وهم أهل السنة والجماعة...؛ ثم كيف يسوغ لجمهور أهل الكلام أن ينكروا ما أجمع عليه الصحابةء 
ومضى عليه أهل السنة» لو ثبت ذلك عنهم. ثم من يكمل عبارة ابن حجر المعللة للإنكارء وهي: (يفضي إلى 


التحيز)» يجد خطأ المعلق بارزاً» لأن أهل السنة لا يثبتون (الحيز) لله سبحانه وتعالى إلا من كان مجسماً . 


[->+// 5] 
[ انظر: فتح الباريء 3/31 : 


]578[ 
1[ انطرع فض الباري: 3/30 : 


]57947[ 


1 رواه بهذا اللفظ النسائي عن طريق الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد . 


[->5804] 
[ انظر: فتح الباري» 13/468» عند حديث: ينزل رينا . 


]581[ 
] الموطأء 2/142 . 


[—582] 
][ النوية جبل في السودان . 


]5834-[ 


]| أخرجه النسائي وأبو داوود؛ وفي تيسير الوصول» 1/175 . 


[—584] 
[ رواه أحمد؛ والبزار؛ والطبراني في الأوسطء إلا أنه قال لها: من ريك؟ فأشارت برأسها إلى السماءء ورجاله 
موثقون؛ انظر: الموطأء 2/140 . 


] شرح صحيح مسلم للنووي» حديث الجارية» 5/24 . 


]586—[ 


]| انظر: إتحاف الكائنات» ص 7 . 


]587—[ 


] كتاب إشارات المرام من عبارات الإمام . 


]1588 
[ السيف الصقيل» ص 95-94 . 


[589 


[ المختار من كنوز السنة: محمد عبد الله دراز» ص 378 . 


]5904-[ 


] رواهالإمام أحمد؛ وأبو داوود . 


[-591] 
1 اة الحتونة» ص 156 : 


[—592] 
1 ال 126 : 


1593 
1 الاسر ار 11/102 


]594—][ 

]| أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» برقم (3191)؛ وفي فتح الباري» 6/286 قال ابن حجر: (تنبيه)» 
وقع في بعض الكتب في هذا الحديث: «كان الله ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان» وهي زيادة 
ليست في شيء من كتب الحديث» وهو مسلم في «وهو الآن..»» أما لفظ «ولا شيء معه»» فرواية الباب 
بلفظ: «ولا شيء غيره» بمعناهاء ووقع في ترجمة نافع بن زيد الحميري «كان الله لا شيء غيره» بغير واو. 
وفي هداية الباري»ء 2/2 . 


]5954-[ 


[ انظر: دفع شبه التشبيه» ص 20؛ وإتحاف الكائنات» ص 30 . 


[—596] 
[ انظر : أدلة الأحكام والاجتهاد: أبو سنة» ص19-18 . 


]597[ 
1[ قن القرطني: 16/267 : 


]1598 
1[ انظر: الفقه الأكبر» ص64؛ وأخرجه ابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ؛ وفي الهيئة السنية للسيوطي . 


[]—599] 
[ انظر : شرح المشكاة» 27 والإتحاف: السبكي» ص8 


]6004>-[ 


] إتحاف الكائنات: السبكي» ص3 . 


[->601] 
[ انظر: مفتاح الجنة: الشيخ محمد الهاشمي» ص253 . 


1[ انظر: شعب الإيمان» 1/210 . 


]603—[ 


[ فيض الباري: شاه أنور كشميري» 3/428 


[- " اله بق ا اال امي وا1 ا 


[-6054] 
] شعب الإيمان» 1/210 . 


[-6064] 
] شعب الإيمان» 1/211 . 


[—607] 
[ رواه مسلم في كتاب القدر؛ وفي شرح النووي على مسلم»› 164؛ وانظر : فتح الباريء 11/478 : 


[—608] 
[ الترمذي» برقم (2)2140 وقال حسن؛ وشعب الإيمان: البيهقي» برقم )757 1/0/5 . 


[—609] 
[ رواه البخاري في خلق أفعال العباد؛ والبيهقي في شعب الإيمان» برقم (190)» 1/209؛ وفي الأسماء 
والصفات عن حذيفةء برقم (260)» 5/279» وصححه؛ ورواه الحاكم في الإيمان» وصححه؛ وفي فيض 

القدير» برقم (1747)» 3/238 . 


[-6104] 
1[ ف ارق :اين حم 18454 5و 


[ من حديث التحلل من اليمين المنعقدة في صحيح البخاري؛ وفي بهجة النفوس» 3/60 . 


] بهجة النفوس» 2/31 . 


] أستاذ الطبيعيات والرياضيات جيمس جينز . 


] انظر البيت الثامن والأريعين من الجوهرة . 


[—617] 
[ انظر: المكتوبات: السرهندي» 1/20 . 


[ الاقتصاد في الاعتقاد: الغزالي . 


1 لكات لر 1/20 


[ انظر: شرح العقيدة الطحاوبةء ص186 5 


[ انظر : الجوهرة» بتحقيق محيي الدين عبد الحميد . 


1 انظر: بصائر ذوي التمييز : الفيروزأبادي» 3/483 . 


[ روى الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى» وتفردا به عن أنس رضي الله عنه : «من وعده الله على 
عمل ثواباً فهو منجزه له» ومن توعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار»؛ وذكره ابن كثيرء 2/318 . 


[ رواه مسلم» وفي شرح النووي› 0؛ ورواه البخاري»ء كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» برقم 
(3208)؛ وفتح الباري» 6/303 ورواه أبو داوود؛ والترمذي؛ وابن ماجه . 


[ انظر: شرح الأربعين: ابن حجر الهيثمي» ص 101 5 


[ انظر: شرح الأربعين: ابن حجر ص105 


]627—[ 


[ رواه البخاري . 


1" کو ترف هلي شيف 16102 + 


] رواهابن حبان في صحيحه . 


[—630] 
1 انظر: شرح الأربعين النووية: ابن حجر الهيثمي» ص 103 . 


])6314>-[ 


] وقوله: مزبنة أو جهينة شك من أيهما كان . 


[—632] 
| ر أبن داروت تاب الشف باب٠‏ قى الق 2/526 = 4527 وانظن كسير الوضول» 1/14 والحنيك 
مروي عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن معاً قالا: لقينا عبد الله بن عمرء فذكرنا له القدر وما يقولون 

فيه» فذكره» وأخرج نحوه الشيخان وغيرهما . 


]6334-[ 


] رواه ابن عساكر . 


]634—[ 


]| انظر البيت الخامس والأريعين . 


[—635] 
[ على هذا تكون (ما) من قوله: (ما يقع به)ء نكرة موصوفة تقع موقع (ارتباط)ء أو: موقع (إرادة)ء أي: 
الكسب هو ارتباط أو (إرادة) يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر به . 


]636—[ 


] رواه الإمام مسلم من حديث طويل عن أبي ذر الغفاري . 


[-6374] 
1 انظر الحاشية السابقة . 


]6384-[ 


[—639] 
] قوله ليس» منصب على قوله» "لا اختيار"» أي: ليس العبد مجبوراً» وليس العبد لا اختيار له» كما يزعم 
الجبرية» وقوله: 'كلاً' مفعول مقدم لفعل يفعل . 


[ رواه الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن مسعود . 


[ رواه الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


[ رواه البخاري في الأذان» ويدء الخلقء وفي التوحيد؛ وفي فتح الباري» برقم (3296)» 6/343؛ وأخرجه 
النسائي في الأذان؛ ومالك في الموطأ . 


1 'ازواه الاك وقال؛ حع الإسناك: 


[]—644] 
1 انظر البيت الثالث والثلاثين . 


[ رواه مسلم من حديث أي هريرة؛ وابن ماجه في الزهد؛ والترمذي» 7/2325 . 


] أورد هذه المناظرة الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاءء 14/184؛ والسبكي في طبقات الشافعية 3/356 . 


]647—[ 


] انظر خواتيم كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله . 


] إتحاف الكائنات: السبكي» 2/271 . 


[—650] 
[ في الموطأء كتاب القدر»› 2/899 8 


[->6514)] 
[ فتح الباري: ابن حجرء 11/478 . 


]652—[ 


[ رواه مسلم» كتاب القدرء باب: كل شيء بقدرء برقم (18)؛ وفي شرح النووي» 16/204؛ وفي الموطأء 
كتاب القدر› 2/899 . 


[—653] 
[ شرح المشكاة: ملا علي القاري» 1/58 


[—654] 
[ انظر: المحرر الوجيز: ابن عطية» 4/140 . 


]655—[ 


[—656] 
] فتح الباريء 11/478 . 


[-6574] 
] بصائر ذوي التمييز: الفيروزأبادي» 4/276 . 


])6584-[ 


] من بصائر ذوي التمييزء 4/278» بتصرف يسير . 


[—659] 
] المفردات: الراغب الأصفهاني» ص 395 . 


[-6604] 
1[ في الموسوعة القرآنيةء 8/445»؛ وفي المفردات للأصفهانيء في مادة 'خزن"؛ وأخرجه ابن حبان في روضة 
العقلاء» من كلام ابن مسعود. وورد: «فرغ ربكم من الخلق: فريق في الجنة وفريق في السعير»» وكذلك: «فرغ 
ربكم من العباد» فرغ ريكم من الخلق» فريق في الجنة وفريق في السعير».. كما ورد: «جرى العلم بالشقي 
والسعيد» وفرغ الله من أريع: من الخلق والخلق والرزق والأجل». انظر: كنز العمال» ص 608-601؛ 
وتفسير ابن جريرء تفسير الآية (7) من سورة الشورى . 


[->6614)] 
]1 المفردات للأصفهاني . 


[]—662] 
] في المفردات للراغب الأصفهاني . 


[—663] 
]| أي: الراغب في المفردات» ص 396 . 


[—664] 
1[ انظر: رسالة (التدارك المعتبر)ء للشيخ» ص 87 . 


[—665] 
]| إتحاف السادة المتقين» 2/279 . 
[—666] 
[ فتح الباري: ابن حجر. 11/149 . 
[—667] 
1[ انظر البيت الخامس والأريعين من الجوهرة . 
[-6684] 
[ في الموطأء كتاب القدر» 2/900 . 
[—669] 
] شرح مسلم: النووي» 1/154 . 
[]—670] 
]| انظر: طريق الهجرتين» ص 114 . 
[-671] 
[ الحديث بتمامه رواه عمر عن رسول الله # كما في صحيح مسلم بشرح النووي» 1/157» وانظر الشرح 
[—672] 
٠ ]‏ انظر: شرح المقغاة 1/58 . 
[—673] 
[]—674] 
]| أخرجه البخاري في كتاب القدر؛ وفي فتح الباري» برقم (6595)ء 11/477 . 
[—675] 
[ البخاري» كتاب القدرء باب: 5 6 7 8 9 ووَكَانَ أَمْرُ اله قَدَرَا مَقْدُورَااء برقم (6601)؛ فتح الباري» 
4 . 


]676—][ 


[—677] 
] أخرجه الترمذي» برقم (2145)» 6/317 . 
[—678] 
[ رواه أبو داوودء باب: القدرء برقم (4692)ء 4/222 وهناك حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 


القدرية مجوس هذه الأمةء وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر؛ وأخرجه أبو داوود في سننه . 


[6794-1] 
[ عند أبي داوود» باب: في القدر»› برقم )4691( 4/222 1 
[—680] 
]| شرح مسلم: النووي» 1/154 . 
[-681] 
] مجموع الفتاوی»› 8/452 . 
[—682] 
[ انظر: شرح مسلم: النووي» 1/154 . 
[—683] 
[]—684] 
] انظر: فتح الباري» 11/498 . 
[—685] 
] رواه أبو داوود في السنن؛ وابن ماجه؛ وذكر في طريق الهجرتين لابن القيم» ص 95 . 
[]—686] 
] انظر: المرقاة شرح المشكاةء 1/59» نقلاً عن تائية القضاء والقدر وشرحها . 
[—687] 
[ تائية القضاء والقدر؛ وفي الإتحاف» 2/56؛ وشرح المقاصدء 2/133؛ وفي المسامرة: للكمال بن أبي 


شريف» وشرحه للعلامة الكمال بن الهمام؛ وفي ردود على أباطيل: للشيخ محمد الحامد» ص 121 . 


]688>-[ 


[ طريق الهجرتين: ابن القيم» ص 100 . 


]689—[ 


[ كتاب التوحيد: أحمد عصام الكاتب» ص 244 . 


[-6904] 
1 في معالم السدن : 


[-6914)] 
1 کله الحروى ف شرع :551/134 


[ انظر: فتح الباري: ابن حجرء 11/477 . 


]693—[ 


1[ انظر: رسالة التدارك المعتبر: الشيخ محمد الحامد رحمه الله ص 87 . 


[]—694] 
[ أي الصحابة» أطلق عليهم ذلك تعظيماً لهم» أي: ليس الناس إلا هم» وعطف الصحابة على بقية» عطف 
تفسير . أو المراد بالبقية: كل من أدرك النبي عموماًء وبالصحابة: من لازموه وقاتلوا معه . 


[—695] 
ا "التي ھج ی السو ع اھ ان خلى من خن إلى الت اح ماج رة أن اهر 
مسلمة اا . 


[—696] 
[ أي: لَعاقَبْته» أو لكان أولى منك بذلك» أو: لم أتعجب منه» وأتعجب منك» مع علمك وفضلك كيف تقول 


هذا! . 


]697—[ 


[ عدوتا الوادي: حافتاه . 


[—698] 
[ فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب الطب» باب: ما يذكر في الطاعون» برقم (5719))» 9 ؛ 
ورواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي . 


]699[ 
]| فتح الباري» 10/185 . 


[—700] 
1 الط ان شى قرب الرجل رسن مافة: 


[[->7/014] 
[ الحول: اختلاف محوري العينين . 


[—702] 
[ هو المستشرق الألماني ديبور . 


[]—703] 
[ أخرجه أبو داوود وابن عساكر. وانظر: سنن ت داوود؛ وابن ماجه» من حديث ابن مسعود وحذيفة وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت» وانظر: طريق الهجرتين» ص 95 تجد النافع . 


[704] 


[—705] 
[ رواه ابن حبان والطبراني وأبو داوود وابن عساكر عن أبي عند الدارمي» وفي الإتحافات السنية للمناوي: 
«من لم يرض بقضائي» ولم يصبر على بلائي» فليلتمس ربا سواي»» برقم (155)» ص 68 . 


[—706] 
1 انظر: المشكات 1/59 . 


[->/0/] 
1 في الحديث: «ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن»» رواه عن زيد بن ثابت الإمام أحمد والطبري والحاكم وقال: 


]7/084>-[ 


] أخرجه ابن عساكر . 


]7094-[ 


] كتاب الأربعين في أصول الدين» باب القضاء والقدر . 


[-710] 
] المراد بالبر - ههنا - الفيافي» ويالبحر: الأمصار والقرى» وبظهور الفساد: النقص في الزروع والثمار . 


[-711] 
[ النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة؛ وأحمد في المسند؛ وفي كنز العمال» 6/14599ء 14606ء 14621ء 
1422 . 


[ل7/124] 
1 في الصحيحين . 


[713] 
111 


[ل+1]4/] 


[ تدبر ما جاء في إتحاف السادة المتقين» 2/8 فإنه نفيس 5 


715[ 
[ انظر: طريق الهجرتين: ابن القيم» ص 109 . 


]716[ 
[ أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب: تحاج آدم وموسىء برقم (6614)؛ وفي فتح الباري» 11/505؛ 
ومسلم عن أبي هريرة؛ والنسائي؛ وأبو داوود في سننهء باب القدرء برقم (2)؛ وابن ماجه؛ وأخرجه الترمذي 
بنحوه» برقم (2135)» 6/307. وانظر: شرح مسلم: النووي» 16/200 . 


717[ 
| فتح الباريء 11/512 . 


[-718] 
[ انظر: شرح مسلم: النووي» 16/203 . 


719[ 
1 فق البارقء ابن خی كاب اتشر يرقر (6614): 11/509 : 


[720] 


[ انظر: عقيدة التوحيد: أحمد عصام الكاتب» ص 247 . 


[-721] 
[ فتح الباري: ابن حجرء 11/510 . 


722[ 
[ انظر: مجموع الفتاوى: ابن تيمية» 8/262 . 


]723—[ 


] مجموع الفتاوى: ابن تيمية» 8/265 . 


[]—724] 
[ رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب: التعوذ من جهد البلاء» برقم (6347)؛ فتح الباريء 11/148 : 


725[ 
| ا 


[726] 


] مجموع الفتاوى: ابن تيمية» 8/70 . 


]727[ 
]| انظر البيت الرابع والثمانين . 


[-728] 
| شرع همه 5 


729[ 
[ فتح الباري» 8/607 . 


[730] 


[ من إتحاف السادة المتقين» 2/182 بتصرف يسير . 


[-731] 
1[ الأساس في التفسيرء 3/1741 . 


[—732] 
[ أخرجه الحميدي وغيره؛ وفي المحرر الوجيز: ابن عطيةء 15/595؛ وذكره ابن كثير» 4/595؛ ورواه 
الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباسء وقال - بعد أن ذكر إسناده -: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد 


]733[ 
] في المدخل الأوسط؛ ونقله الزبيدي في إتحاف السادة المتقين» 2/190 . 


734[ 
1 إتحاف السادة المتقين» 2/191 . 


[-7/354] 
عبد الكريم عثمان . 


[—736] 
[ انظر : الاقتصاد في الاعتقاد: الغزالي» ص 114 . 


737[ 
[ رواه البخاري» في كتاب الأذان» والإيمان؛ ورواه النسائي؛ ومالك في الموطأء باب السفر؛ وأحمد في مسندهء 
2 . 


[384>7/] 
1 في الصحيحين . 


]7/394-[ 


] الرواية عند النسائي . 


[->404/] 
] فتح الباري» 8/607 - 608 . 


[-741] 
[ انظر : التفسير الكبير: الرازي» 7/130 وما بعدها . 


[742] 


[—743] 
] رواها مسلم . 


]744—][ 


[745 


] نقل ذلك عن مجاهد . 


[]—746] 
[ حكاه بقي بن مخلد» ونقله ابن حجر في الفتح» 5 . 


747[ 
] رواه البخاري ومسلم . 


[-748] 
[ رواه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب: عظة الإمام الناس» برقم (418)؛ وفي الفتح› 1/514 


[-7/494] 
] فتح الباريء 1/514ء ولكون الحديث دالاً على خرق للعادة أخرجه البخاري في علامات النبوة . 


[-504/] 
| فتح الباري: 1/514 . 


]/51+>-[ 


[75247] 
[ السيرة الشاميةء 2/82. وانظر: إتحاف السادة المتقين» 2/182 . 


[-534/] 
1[ انظر: إتحاف السادة المتقين» 2/186؛ وشرح النووي على مسلمء 3/16 . 


]7/5447[ 


[ الاقتصاد في الاعتقاد» ص107 . 


[554>7/] 
1 انظر الأصل التاسع من كتاب العقائدء المجلد الأول من إحياء علوم الدين . 


[—756] 
[ انظر : الاقتصاد في الاعتقاد» ص 107 . 


]757[ 
] الإتحاف» 2/191 . 


758[ 
 ]‏ إتحاف السادة المتقين» 2/183 . 


]759[ 
] شرح مسلم للنووي» 3/15 . 


]760[ 
] الإتحافء 2/189 . 


]7/61>7[ 


[ الاقتصاد في الاعتقاد» ص 112 . 


]762—[ 


] رواه الإمام أحمد؛ وأبو داوود . 


[—763] 
] أخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما . 
[—764] 
[ المسايرة على المسامرة» ص 41 
[->7/65] 
[ أخرجه ابن مردويه الحافظ المؤرخ المفسرء عن عبد الله بن عمرء وابن مردويه توفي (410ه) . 
[1->7664] 
ا "روف التي برقم 8327 عن ابن عمرء ج 9 وقي القرظبيء 19/108 .وانظره مجفوع الندارض: 
6/48 . 
[—767] 


[ انظر : إتحاف السادة المتقين» 2/183 . 


[]—768] 
أ القر القبيره الفكن اتراي 7/137 : 


]769—[ 


] التبيان في أقسام القرآن: ابن القيم» ص324 . 


]770[ 
[ الكليات: أبو البقاء» 4/161 


]771[ 
[ انظر البيت الثالث والسبعين. وللمزيد انظر: إتحاف السادة المتقين» 2/198 . 


]772[ 
[ التفسير الكبير: الفخر الرازي» 2/89 . 


[773] 
] انظر هذه الأقوال في حادي الأرواح: لابن القيم» ص 210 . 


[—774] 
] ذكره في المفهم . 


[-775] 
1 انظر: تفسير الفخر الرازيء 7/ 130 وما بعدها . 


]//64>-[ 

] التفسير الكبير» 12/68 . 
777[ 

] رواه الحكيم الترمذي؛ وفي تفسير القرطبي» 8/330 . 
[ ->8/ /] 

] ككره القرطبي» 8/330 . 
779[ 

[ انظر: تفسير القرطبي» 8/330 . 
[—780] 

]| أخرجه الطبري . 
[->814/] 


]| رواهابن جرير عن عامر بن سعد . 


[—782] 
 ]‏ إتحاف السادة المتقين» 2/183 . 


]7/834-[ 


1 ذكره الحاكم عن الأصمء قال: أنبأنا الربيع.. فساقه . 


[->84/] 
[ الطبقات الكبرى: السبكي» 1/81 . 


]785—[ 


]| أخرجه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضاً . 


]7/8564>-[ 


] ذكره ابن أبي الدنيا عن يعقوب عن إسحاق عن نعيم . 


[—787] 
] رواها عن رسول الله أبو بكر وأبو هريرة وأبو سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب وعبد الله بن مسعود» وعلي 
بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم» وأنس بن مالك ويريدة» وكثيرون» فهم واحد وعشرون من 


مشاهير الصحابة وكبرائهم وعلمائهم» نقلوه عن رسول الله 5 . 


[]—788] 
[ انظر: حادي الأرواح: ابن القيم» ص 204 . 


[789] 


[ رواه البخاري . 


[-7904] 
[ أخرجه الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث شعبة وحماد بن سلمة 
عن يعلى بن عطاء..؛ وحسبك بشعبة وحمادٍ إذا اجتمعا . 


[-7/914] 
] رواه الدارقطني . 


[79247] 
1 ' الرواية الأولى:رواها الحاكم من حديث الزهرق عن غروة عنهاء والثانية في المسند من حديث جابر» ورواها 
الترمذي› وقال: حسن غرديب» قال العلماء: رواه الحاكم في صحيحه واسناده صحيح . 


]7/934-[ 


1 رواه الترمذي . 


]794[ 
]| صحيح مسلم» باب: إثبات رؤية الله تعالى؛ وفي شرحه للنووي» 3/25 . 


[—795] 
[ رواه ابن حبان» باب: وصف الجنة وأهلهاء برقم (7386)» 16/395 وقال المحقق: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين؛ وأخرجه البخاري في تفسير سورة الرحمن» برقم (4880)» وفي التوحيدء باب: قول (وَجُوةٌ 
يَوْمَئذٍ تاضرة)» برقم (7444)» 4/411؛ ومسلم في الإيمان» باب: قوله #: «إن الله لا ينام»؛ والترمذي في 
صفة الجنةء برقم (2528)؛ والنسائي في الكبرى؛ وابن ماجه في المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية» برقم 

(186)؛ وابن أبي عاصم في السنة» برقم (613)؛ والبغوي» برقم (4389) . 


[-964/] 
] شرح مسلم للنوويء 3/16 . 


[797] 


[ حادي الأرواح» ص 325 . 


]798-[ 


[ 


رواه ابن ماجه في المقدمةء برقم (195)» 1/70 


[799 


[ 


أخرى معروفة إلى سلمة بن شبيب» وفي إسناده مقال . 


]5004>-[ 


[ 


انظر: هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري» 2/266 . 


]8014>-[ 


[ 


فيأتيهم: يتجلى لهم» والإتيان بمعنى الظهور (ابن أبي جمرة في بهجة النفوس» 2/24)» وقد أخر: التجلي 
حين لم يبق إلا هذه الأمة فيها منافقوهاء ولم يكن عندما اتبعت كل أمة ما عبدت ليظهر لها قدر النعمة 
عليهاء إذ تعاين الأمة جموع الكفار يردون النار ثم يمن عليهم بعد ذلك بالتجلي والخطاب (بهجة النفوس» 
6؛ ولم يكن الميز في التجلي الأول لنعلم أن كل ما فينا من حواسء وما فيها من إدراك خلق له عز 
وجل . 


إلا أنه سبحانه وان ظهر في أي مظهر شاءء متى شاء»ء لمن شاء» فإنه من حيث حقيقته وذاته» الذي ليس كمثله 


شيء»ء منزه عن كل صورة في كل حال» حتى في حال ظهوره في أي مظهر شاءء (فيض الباري» 4/407)ء 
كما أن الكلام النفسي منزه عن كل صورة من تلك الصور الملفوظة والمكتوية في كل حال» حتى في حال 
ظهوره فيهاء مع كون تلك الصور كلها (قرآناً) حقيقة شرعية» معلومة من الدين ضرورة لا مجازاً» وإن كانت 
دلائل على الكلام النفسيء فكذلك إذا تجلى الحق في أي صورة شاءء فهو حقيقة» وإن كان منزهاً عن الصورة 
من حيث ذاته» فإن الرسول قال: رأيت ريي الليلة في أحسن صورة» وقال: «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في 
أحسن صورة»» وقال: «أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة».. إلى أن قال: فإذا أنا بربي تبارك وتعالى 
في أحسن صورة» . 

وبتلخص أنه» وإن ظهر في أي صورة شاء» فهو تعالى منزه عن كل صورة في كل حال من حيث ذاته» 
فالظاهر في الصورة هو الرب حقيقة شرعية بلا إشكال» يدل لذلك حديث أبي هريرةء وفيه: «فإذا لم يبق إلا 
المؤمنون» وفيهم المنافقون» جاءهم الله فيما يشاء من هيئة»» عند الطبراني وابن جرير والبيهقي وغيرهم. 
وحديث أبي سعيد لدى الشيخين . 


[]—802] 
]| صورة الشيء ما تعرف بها شخصيته» والأدخل فيه هو الوجه» وغالب استعمال الصورة في الوجهء لأنه هو 
مبدأ التمييز والمعرفةء لذا قلما يستعمل لفظ الصورة في الجمادات» والنباتات خاصةء لأنها مما يستغنى عن 
معرفة أشخاصهاء والرؤية في الحديث محققة. وبالجملة لا يمكن الوصول إلى جنابه تعالى إلا بوسائط تلك 
الصورةء فإن الله غني عن العالمينء إذ إن الله لما كان غاية الغايات ومنتهى المطالب» وكان في أقصى 
مراتب التجرد والتنزه» احتاج الناس لمعرفته إلى صورة يعرفون بها ريهم» فلا يحصل له نسبة الرائي والمرئي 

بينه وبين الله إلا بقدر ما يتمكن من إدراكه ونال من نعوته (فيض الباري» 4/405) . 


[—803] 
] قد جاء أن هذا الموطن (موطن الاتباع) للتفرقة بين المؤمنين والمنافقين» حتى يقال لهم: ارجعوا وراءكم» 
فيتلفتون» فيضرب بينهم بسورء كما في قوله تعالى: (فَصْرِب بَيْتَهُمْ بسُورٍ] . 


]504>-[ 


[—805] 
| این 202 


[->5064] 
1 السيرة الشامية؛ 2/82 . 


[—807] 
| المجموع؛ 6/403 . 


]5084>-[ 


[—809] 
]| فتح الباري» 12/388 . 


[ فتح الباري» 12/377 . 


[ المجموع في الفتاوى» 5/492 . 


]| فتح الباري؛ 12/388 . 


]| أخرجه البخاري في التعبير . 


[->8144] 
] أخرجه البخاري في التعبيرء باب: من رأى النبي في المنام؛ ومسلم في الرؤياء باب: قول النبي من رآني...؛ 
وأخرجه أبو داوود في الأدب» باب: ما جاء في الرؤيا؛ والترمذي في الرؤيا . 


[->8154] 
[ أخرجه البخاري في التعبير؛ وفي هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاريء 1/180 و2/218؛ وفي فتح 
الباريء 12/383 . 


[->516] 
]| روي بسند صحيح . 


[—817] 
[ إتحاف السادة المتقين: الزبيدي» 2/246 . 


[ حادي الأرواح: ابن القيم» ص240 


1 الكليات: أبو البقاءء 1/88 - 89 . 


[ في المجموع» 6/404- 05 رواه ابن بطة بإسناد صحيح؛ وروى قربیا منه ابن ماجه في سننه . 


]| انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» 6/405» وروى الآجري وابن بطة من حديث ابن عباس مرفوعاًء أن الأسرع 
إلى الجمعة الأقرب؛ وفي المجموع: 6/401. قال ابن تيمية: «ما علمنا أحداً جمع في هذا الباب أكثر من 
كتاب أبي بكر الآجري» وأبي نعيم الحافظ الأصبهاني» . 


] من أصح الأحاديث في الرؤيةء وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» 6/432 . 


[ مجموع فتاوى ابن تيمية» 6/437 1 


]| مجموع فتاوى ابن تيمية» 6/436 . 


[—826] 
] التفسير الكبيرء 7/137 . 


[—827] 
[ في صحيح مسلم؛ وأخرجه ابن خزيمة من حديث أبي أمامةء ومن حديث عبادة بن الصامت؛ والطبراني في 
السنة عن أبي أمامة؛ وفي كنز العمال» 14/39208 . 


] انظر: السيرة الشامية» 3/86 . 


[—829] 
[ رواه البخاري في كتاب التفسير» برقم (4855)؛ وفي الفتح»› 8/606؛ والترمذي» برقم )3274( 


[—830] 
1 اتی اا اھ وا وق کے اکر على فلي 38 :11 راظن کے ان 8/606 


[->8314] 
] روى الإمام أحمد عن طريق همام؛ ومسلم عن طريق معاذ بن هشام» ومن طريق يزيد بن إبراهيم ثلاثتهم عن 
قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال:... الحديث؛ وفي صحيح مسلم بشرح النووي» 3/12» والرواية الأولى في 

شرح مسلم» 3/13» والثانية للإمام أحمد . 


]8324-[[ 


]5334-[ 


] رواه الشيخان؛ وعبد الرزاق؛ وعبد بن حميدء والترمذي؛ وابن جرير ؛ وغيرهم؛ وفي فتح الباري 8/606 . 


]834+-[ 


]5354-[ 


] رواهابن إسحاق . 


]—836] 
] قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح» قال ابن كثير: الحديث الذي رواه الإمام أحمد -في المسند- عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ##: «رأيت ريي عز وجل»» فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح» لكنه 
مختصر من حديث المنام؛ كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس؛ وفي كنز العمالء برقم (39209)» مجلد 


]837—[ 


] روى ابن خزيمة عن عروة إثبات الرؤية . 


[->535] 
] في زجاجة المصابيح» 4/363 . 


]839—[ 


]| حكاه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن . 


] المناوي على الجامع الصغيرء 4/6. وانظر معنى الرؤية القلبية في السيرة الشاميةء 3/92 . 


]| رواه الطبراني بسند صحيح . 


]| فتح الباري؛ 8/607 . 


[->544] 
] ثبت في صحيح مسلم ما روته عائشة رضي الله عنها » وقد ذكر آنفاً . 


[]—846] 
] رواه الخلال في كتاب السنة . 


]847—[ 


1 رواه مسلم وغيره . 


ا فون سل سا قار 


]5504>-[ 


] مجموع فتاوى ابن تيمية» 5/492 . 


[851>7] 
]| شرح السنوسية الكبرى» المسمى عمدة أهل التوفيق والتسديد» ص 349 . 


[]—852] 
] ما بينهما: أي ما ليس بطاعة ولا معصية كالمباح . 


]853—[ 


[—854] 
[ أعلام النبوة» ص 23 . 


]5554-[ 


1[ انظر: المسامرة: الكمال بن أبي الشريف» بشرح المسايرة للكمال بن الهمام» ص 189 وما بعدها . 


]8564>-[ 


1[ رواه مسلم عن عبد الله بن عمر من حديث طويل . 


[857>7] 
] انظر مضمون المناظرة التي ترك من جرائها الأشعري مذهب الاعتزال» وانقض عليه هادماً لباطله» في شرح 
السنوسية الكبرى» المسمى: عمدة أهل التوفيق والتسديد» ص 337 . 


[]—858] 
[ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله كه برقم (7281)؛ وفي 
الفتح» 13/249؛ والترمذي» كتاب الأدب» باب رقم (86)؛ والدارميء المقدمةء باب (2) . 


]859—][ 


[->5604] 
] اعتبار وجه دلالة المعجزة بهذا المعنىء ظاهر ما في الإرشاد لإمام الحرمين . 


[ انظر: قواعد العقائد» ص215؛ وإتحاف السادة المتقين: الزبيدي» 2/329 . 


[->8624] 
] قاله ابن التلمساني في شرح اللمع . 


]8634-[ 


] هذا ما ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني . 


[—864] 
[ بصائر ذوي التمييز» 4/72 . 


[-85654] 
] ردود على أباطيل» ص297؛ وانظر: بصائر ذوي التمييزء 4/73؛ والكليات: أبو البقاءء 3/262 . 


]566>-[ 


[—867] 
] الكليات» 3/268 . 


]—868] 
] التعريفات: الجرجاني» برقم (973)» ص 195. ردود على أباطيل: الشيخ محمد الحامد» ص297 . 


]869—][ 


] كتاب النبوة والأنبياء: الندوي» ص 91 بتصرف يسير . 


]870[ 
[ ذكره الحلبي في سيرته . 


[-871] 
[ تنسك له: تذبح له» وتحلق عنده . 


[—872] 
] اللمم: المس من الشيطان . 


]873—[ 


] رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري . 


[—874] 
1 جر عد لدت عا iced‏ 


[—875] 
[ آدر: عظيم الخصيتين . 


]876—][ 


[—877] 
1 شرح اق بف 7و9 


]878-—[ 


879[ 
] في الموطأ في السهوء باب: العمل في السهوء 1/100» وإسناده منقطع . 


]5804>-[ 


] حديث السهوء على ما رواه الشيخان؛ والترمذي؛ وأخرجه مالك في الموطأ؛ والنسائي . 


]8814>-[ 


] سمي بذلك لأن في يديه أو إحداهما طولاًء وقيل: لأنه كان يعمل بكلتا يديه . 


]882—[ 

[ قالوا: "أقصرت"» يجوز فيه البناء للمعلوم وللمجهول» قال النووي: كلاهما صحيح» والأول أشهر وأصح. 
وقال المزي: الصحيح بناء 'قصرت" لما لم يسم فاعله» ووجه ثالث "أقصرت" على نسبة الفعل للرسولء قاله 
نور الدين القاري. الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود؛ ففي البخاريء في الصلاةء باب: التوجه 
نحو القبلة وفي السهوء 1/422؛ وأخرجه مسلم في المساجدء باب: السهوء (572)؛ وأبو داوود؛ وابن ماجه؛ 
والنسائي» والحديث: صلى رسول اللهء قال إبراهيم: زاد أو نقصء فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في 
الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فثنى رجليه» واستقبل القبلة فسجد سجدتين» ثم 
ب ل علينا فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر . 


]5834>-[ 


]884>-[ 


1[ الشفاء 4/264 . 
[—885] 
] الشفاء 4/264 . 
]—886] 
] النقص: أي: عن ورود النقص من جواز وجود السهو والخطأ ووجوب الاقتداء . 
[—887] 
] الكليات: أبو البقاءء 3/267 . 
[->588] 
[ الكليات: أبو البقاء» 3/268 . 
[]—889] 
] الشفا: القاضي عياضء 4/266 . 
[]—890] 
[[8914>7] 
[ رواه مسلم في وجوب امتثال ما قاله...» وشرح مسلم» 15/117 ت 
[]—892] 
] الثفاء 4/71 . 
[—893] 


[ انظر: شرح الشفا: نور الدين القاري» 4/71 . 


[]—894] 
[ الكليات: أبو البقاءء 3/264 


[—895] 
[ ردود على أباطيل: الشيخ محمد الحامد رحمه الله ص297 . 


[—896] 
| غ ال06 


]8974>-[ 


] أي: أمه صديقه لا إلهة كما يزعم النصارىء ولا نبيةء إنما هي راسخة الصدق والتصديق بالحق . 


[-4م598] 


[ الحديث متفق عليه من رواية الشيخين البخاري ومسلم . 


[—899] 
]| ردود على أباطيل» ص 419-417» بتصرف طفيف . 


[->9004] 
| رو المعاني» 13/40 . 


[—901] 
] رواه البخاري ومسلم . 


[—902] 
]| أخرجه الشيخان والترمذيء وانظر : اللؤلؤ والمرجان»ء الحديث رقم (17)» 1/7؛ والبخاري في كتاب الأنبياءء 
باب: قوله: (ِيَاأَهْلَ الْكِتاب)؛ وفي تيسير الوصول» 1/10. وانظر ما أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب: الدليل 

على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» الحديث رقم (47)ء 1/58 . 


[-9034] 
] رواهمسلم. 


]904—[ 


[ رواه البخاري . 


]9054>-[ 


[-9064] 
1 «المدرن 1276 


[907] 


[ رواه أبو داوود؛ وهو عند البخاري ومسلم والترمذي . 


]908—[ 


[ رواه مسلم؛ وابن ماجه؛ والترمذي› وقال: حسن صحيح . 


]909+-[ 


[ أخرجه الإمام أحمد . 


[ رواه مسلم» باب: ذكر كونه عليه السلام خاتم النبيين؛ وفي شرح النووي› 52-1 . 


e 1 


1[ السيرة الشاميةء 2/371 . 


| فتح الباريء 6/361 . 


| القن الرحية 2/374 


[915] 
] نقله ابن عطية في المحررء 2/375 . 


]916—[ 


] رواه البخاري عن معاوبة رضي الله عنه » قال: سمعت رسول الله يقول: «من يرد الله...» . 


[-91/4] 
1 بهجة النفوس» الوجه السادس عشر من أوجه مستنبطة» 1/118 . 


[ في مسند الإمام أحمدء بلفظ: «أنتم وفيتم»» 5/5؛ وكذا ابن ماجه في سننه» في الزهدء باب: صفة أمة 
محمد كك برقم (4288)؛ والترمذي في سننه» في تفسير سورة آل عمران» بلفظ: «أنتم تتمون سبعين»» برقم 
(3004)» وسنده حسن» وقال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال علي بن 
المديني وأحمد: حديث بهز صحيح؛ وفي زاد المعاد» 1/45 . 


1 “اقطي 3069 


] ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده . 


] تفسير القرطبي» 3/263 . 


| موا 3 


[923] 
] رواه الترمذي برقم (3614)» جزء (9) . 


[-+924] 
] رواه الترمذي برقم (2620)» جزء (9) . 


11 "الو ع و 


] على أنه ورد لفظ السيادة دون تقييد بيوم القيامة» انظر ما رواه مسلم وغيره . 


[92747] 
[ روح المعاني» 3/68 58 


[ ومورد الحديث أنه استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى محمداً على 
العالمين» في قسم يقسم به» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم عند ذاك يده 
فلطم ا فذهب اليهودي إلى النبي © فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم. رواه البخاري؛ وفي الفتح» 
1 . 


[ رواه البخاري في الأنبياء والتوحيد؛ ورواه مسلم في الفضائلء باب: في ذكر يونس؛ وأبو داوود في السنة» 


[-930] 
1 سر ابن كفي 159 


[-9314] 
[ انظر: تفسير القرطبي» 3/261 . 


[-9324] 
] شرح النووي على مسلمء 15/38 . 


]9334-[ 


] هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري» 2/184 . 


[93447] 
]| فتح الباري» 6/452 . 


[93547] 
1 تشي الفرطبي» 3/262 


[-9364] 
| تير القرطبيء 3/263 


[-9374] 
]| فتح الباريء 6/444 . 


[-93847] 
1[ انظر الحديث بتمامه في الصفحة التالية . 


[-+939] 
] أخرجه البخاري؛ وفي فتح الباريء 13/384 . 


[—940] 
] قال ابن حجر: وهذا الجواب ظننت لما ظهر أنه مبتكرء ثم رأيته في كلام القاضي كمال الدين الزملكاني في 
الج الذي جمعه في الرفيق الأعلى . 


[—941] 
[ فتح الباري» 13/386 - 388 . 


] نقله الزمخشري في ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في المحاضرات . 


]| أخرج الماوردي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «يحمله اليوم أربعة» وهم يوم القيامة ثمانية» . 


]| قوله: بعضه قد يفضل» فبعضه مفعول مقدم ليفضلء أي: بعض كل قد يفضل بعضه . 


1 إتحاف السادة المتقيخ: 2/319 : 


[—947] 
| إتهافه الساذة الفظين» 2319 : 


1 إتحاف السادة المتقين» 2/319 . 


1 إتحاف السادة المتقين . 


[-9504] 
1 انظر: أعلام النبوة: الماوردي» ص22 . 


[-951] 
[ رواه ابن ماجه» 1363-2/1359» وإسناده قويء واللفظ له من حديث طويل؛ وساق ابو داوود سنده» وهو 
سند صحيح» إلى أبي أمامة الباهلي عن رسول الله 4/117؛ وصححه ابن خزيمة؛ ورواه الحاكم في 
المستدرك» 4/536 وقال: صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك؛ وأورد الحافظ ابن 
حجر جملاً منه في فتح الباري» مستشهداً بهاء فهو عنده صحيح أو حسن؛ وفي الفتح» 6/358 و450› 

و13/82 و84 و87 و88 و93. وانظر: التصربح» برقم (13)» ص142 . 


] انظر مسألة أمارات اليوم الآخر في البيت "103" . 


[—953] 
] تفسير ابن كثيرء 1/78 . 


]954—[ 


[ إتحاف السادة المتقين» 217 بتصرف يسير . 


[-—955] 
] بعثته: مفعول لعمم في عجز البيت السابق» أي عمم الله بعثته لجميع الخلائق . 


[—956] 
[ في البخاري ومسلم؛ في البخاري» كتاب التيمم» برقم (335)› 92-1؛ وفي الفتح» 1/435 . 


[—957] 
| فيض البارنء 1/399: 


]9584-[ 


[ انظر: حاشية البدر الساري» 1/399 . 


[95947] 
1 سين اين عفر 3/105 


]9604>-[ 


] الحديث في البخاري ومسلم . 


[->9614] 
[ في: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 15/110: الحديث في كتاب التاريخ»ء ذكر البيان بأن حدوث 
وقع السيف..» برقم (6714)» وإسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي أسماء 
فمن رجال مسلم؛ وأخرجه مسلمء في الفتح» باب: هلاك هذه الأمةء برقم (2889)؛ والبيهقي في السنن» 

1 من طريق آخر؛ وابن ماجه» في الفتن» برقم (3952) . 


[—962] 
1[ المحرر الوجيزء 1/429 . 


[-9634] 
[ تفسير القرطبي» 9 . 


[-+964] 
| اوا 


[-9654] 
1[ المحرر الوجيزء 1/430 . 


[->966] 
[ عن ثويان رضي الله عنه » إسناده على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي أسماء الرحبي 
فمن رجال مسلم؛ وأخرجه مسلم» في الفتنء برقم (2889)؛ والترمذيء في الفتن» برقم (2176)؛ وأحمدء 
5/218 و284؛ وأبو داوود» في الفتن» برقم (4252)؛ والبيهقي في الدلائل» 527-66؛ والبغوي› برقم 

(44015 رقي الإصان قي ظرينا صحيع أبن حبان: برق (7238) .16/221 : 


[967] 
[ شرح مسلم» 21132 


[—968] 
] من حديث طويل عن الدجال ونزول المسيح ويأجوج ومأجوج» رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النواس بن 
سمعان» وجاء في آخره بعدما ذكر شيوع الخير في الأرض: «فبينما هم كذلك...» . 


[—969] 
[ أخرجه البخاري في البيوع» باب: قتل الخنزيرء وفي المظالم» باب: كسر الصليب وقتل الخنزير» وفي 
الأنبياء» باب: نزول عيسى؛ ومسلم في الإيمان» باب: نزول عيسى حكماً بشريعة نبينا #؛ وأبو داوود في 
الملاحم» باب: خروج الدجال؛ والترمذي في الفتح» باب: ما جاء في نزول عيسى؛ وفي فتح الباري» 6/490- 

. 1 


]9704-[ 


] قاله عبد العزيزء فليست (أو) للشك؛ بل هما روايتان . 


[-971] 
[ رواه البخاري»ء كتاب أحاديث الأنبياء» برقم (3448)؛ وفي فتح الباري» 6/490؛ ومسلم في بيان نزول 


[—972] 
[ فتح الباري» 6/491 . 


[إ973] 
[ انظر: شرح النووي على مسلم» 2/190 . 


[974] 


] عند الإمام أحمد . 


[9//547] 
] التذكرة للقرطبي . 


]976—[ 


1[ رواه مسلم في نزول عيسى حاكماً . 


[977] 
[ ردود على أباطيل» ص 25 . 


[-978] 
] رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة النبي؛ وفي شرح النووي» 2/186 . 


[979] 
] شرح النووي على مسلم» 2/188 . 


[->9804] 
] شرح النووي على مسلمء 2/188 . 


1 المحرر الوجيزء 1/430 . 


[982 

] ردود على أباطيل» ص 23 . 

1 ردود على أباطيل» ص 23 . 

] ردود على أباطيل» ص 24 . 

[ المحرر الوجيز» 1/40 . 

] التفسير الكبير» 3/227 بتصرف يسير . 
988[ 
aes 1 ١‏ 
الطبري» 1/478؛ والفخر الرازي» 3/231 . 

] ردود على أباطيل» ص 27 . 

مأ بك اع زد ل قطان وان كام كان 

]1991 التلمود في شروح الأحبار للتوراة المحرفة» وأربأ بذكره لشناعته التي لا تطاق» وإن كان 

[ جاء هذا في تلمود ي 

الكفر ليس بكافر!! . 


1 المحرر الوجيزء 1/430 . 


[-+994] 
] ردود على أباطيل» ص 26 . 


[—995] 
1 الكليات» 4/341 . 
[]—996] 
[ ردود على أباطيل» ص 25 . 
[997] 
[ ما في ذا: أي ليس غض في هذاء فما: نافية لا عمل لهاء من غض: من حرف جر زائد» وغض اسم 


[—998] 
1 ا 


[]999] 
] في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها . 


[—1000] 
في قول ابن عباس: هي ثلاثة أيام من كل شهرء وكان ذلك في أول الإسلام . 


]1001>-[ 


كتاب محمد رسول الله: الصادق العرجون» رحمه الله 1/235 . 


]10024[ 


رواه البخاري 5 


]10034-[ 


رواه البخاري ومسلم . 


]1004—][ 


رواه أبو داوود والنسائی . 


[]—1005] 
رول لماي ب م 


]1006—][ 


صحيح البخاري» كتاب المغازي»› باب: غزوة الحديبيةء 157-56؛ والشفاء 7 /.؛ ودلائل النبوة لأبي نعيم» 
ص144 . 


[->/1007] 
رواه البخاري» كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» 45 وانظر : الشفاء 187-6؛ والوفا 


]10084>-[ 


انظر كتاب محمد رسول اللّه: الصادق عرجون» 1/325 . 


[—1009] 
البخاري» كتاب التفسيرء سورة القمرء 6/178؛ ورواه الإمام أحمد؛ وفي الشفاء 1/183؛ وانظر: شمائل الرسول: 
ابن كثيرء» ص 142 ٠.‏ 


[-10104] 
رواه البزار والطبراني . 


[->10114] 
هذا طرف في ختام الحديث» رواه البخاري» كتاب المناقب» باب: علامات النبوةء 4/235؛ وسنن الترمذي» أبواب 
المناقب» برقم (3712): 5/257» وفيه: «لقد كنا نأكل الطعام مع النبي ونحن نسمع تسبيح الطعام» . 


]10124-[ 

رواه البخاري» كتاب المناقب» علامات النبوةء 4/237؛ وسنن الترمذي» أبواب المناقب» برقم (3706)» 5/254؛ 
ودلائل النبوة للأصبهاني» ص 143-142؛ والخصائص للسيوطي» 76-2/75»: وقال القاضي عياض : 
وحديث الجذع مشهور منتشرء والخبر به متواترء وقال الشهاب الخفاجي في بيان تواتره: لكثرة طرقه 
الصحيحة؛ ونقل جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب» وقد رواه أصحاب الصحيح مسنداًء وما وصل إلى 
مثلهم بطرق متعددة صحيحة يكون متواتراً حقيقة لإجماع من بعدهم على صحتها . 


[—1013] 
منهم عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وجابر وأسامة وأنس» وأبي بن كعب» وسهل بن سعدء وأبو سعيد الخدري» 
وغيرهم . 


[->1014] 
وييّن الشهاب الخفاجي هذا فقال: يعني أنها نقلت عن كثير من الصحابة والتابعين حتى بلغت مبلغ التواتر» 
وصارت في مرتبة قوية لا يشك فيها أحد من العقلاء . 


]10154>-[ 


[]—1016] 
متفق عليه» رواه البخاري» كتاب المناقب» باب: علامات النبوةء 235-4/236» وكتاب الأطعمة» باب: من أكل 
حتى شبع» 7/89؛ وصحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء برقم 
(142) (2040): 3/1612؛ والموطأء كتاب صفة النبي» باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب» برقم 

(19)؛ والترمذي» أبواب المناقب» برقم (3709)» 5/255؛ وفي الشفاء 1/190 . 


أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما رد 
فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسن ما عين وبا حسن ما رد 
[->101/7] 


روي موصولاً عن ابن عديء والبيهقي» ومرسلاً عن ابن إسحاقء ورواها أبو سعيد الخدري عن قتادة» فهي من 
رواية الأكابر عن الأصاغرء ويروى أن حفيد قتادة» عاصم بن عمر بن قتادة» وقد قدم على عمر بن عبد 
العزيز» فقال له عمر: من أنت؟ فأجاب بديهة: 


]10184>-[ 


رواه البخاري» 5/11» وأحمد؛ وأبو داوود؛ والنسائي . 


]1019[ 


انظر: هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري» 1/13ء حاشية رقم (4) . 


[—1020] 
البخاري» 6/108؛ ومسلم» 318؛ ودلائل النبوة» ص 188 . 


[-10214>7] 
البخاري» 8/100 -101؛ ومسلم» 4/1928؛ والخصائص الكبرى» 2/168 . 


[-10224] 
متفق عليه؛ في البخاري» 8/154؛ وصحيح مسلم» 4/2218 . 


]10234-[ 


]1024—][ 


هي إحدى خالاته من الرضاع . 


]10254>-[ 


تبحث في شعره . 


[->10264] 
سط اليخن : 


[—1027] 
أخرجه الشيخان» البخاري» برقم (2)2789» 0.؛ ومسلم» كتاب الإمارة» باب: فضل الغزو في البحر؛ وأبو داوود» 
كتاب الجهاد؛ والترمذي» كتاب فضائل الجهاد؛ والنسائي؛ وغيرهم . 


[->10284] 
أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة؛ وأحمد في مسنده» 440-06 بمثله؛ وابن حبان في صحیيحه» الإحسان» 
برقم (7418) بمثله» 9/275؛ والطبراني في الأوسط؛ والبغوي في شرح السنة؛ وأبو نعيم في الدلائل» 2/547 


[1029] 
صحيح ورجال إسنادي النسائي وابن ماجه ثقات . 


[-10304] 
رواه جماعة من الصحابةء وهو في: أبي داوودء 4/92؛ وابن ماجهء 2/1333 بمثله؛ وأحمد في مسنده» 5/342؛ 


[->10314] 
أخرجه أبو داوودء 5/274؛ والترمذي» 5/141؛ وأحمد في مسنده» 2/ 187-165 و1/184. وقال الهيثمي: 
رجاله رجال الصحيح, إلا أن زيد بن أسلم لم يسع من سعد؛ وفي مجمع الزوائدء 8/116؛ والبزار في مسنده 
في كشف الأستارء 2/448؛ والبغوي في شرح السنة» 35./12. وإسناد الترمذي ثقات غير عاصم بن سفيان» 
فإنه صدوقء كما في تقريب التهذيب» 1/3 . 


]10324[ 


[-10334] 
صحيح البخاري» كتاب القدر»› وكتاب التوحيد» 289؛ وصحيح مسلم. وقد مر ذكره َ 


[—1034] 
هو الطبيب مأمون شقفة» في كتابه (القرار المكين)» ص 261-255 . 


]1035—][ 


القرار المكين» ص 267 . 


[->10364] 
رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » في كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي؛ وفي فتح الباري» 
برقم (4981)» 9/3 . 


]10374-[ 


]10384-[ 


البداية والنهاية . 
[—1039] 

هو: رينان الفيلسوف المؤرخ. بتصرف طفيف . 
[]—1040] 


محاضرات في النصرانية: أبو زهرة» ص25 . 


]1041>[ 


موريس بوكاي . 


]1042—][ 


دافيد بورت . 


]10434-[ 


غوستاف لويون . 


]1044+[ 


جونه . 


[->10454] 
كارليل . 


]1046—[ 


غلادستون . 


]1047—[ 


رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه» وعجز الحديث في الصحيحين . 


]10484>-[ 


رواه الطبري وغيره عن ابن عباس . 


[1049] 
الدكتور مأمون الشقفة في كتابه (القرار المكين)» ص 49ء بتصرف . 


[—1050] 
القرار المكين» ص 62ء بتصرف . 


]1051[ 


أخرجه الشيخان» وغيرهما . 


[—1052] 
انظر : الموسوعة الفقهية» طبعة الكوبت؛ 26 /316 . 


]1053—[ 


رواه الترمذي» وقال: حديث حسن» وهو برقم (3860) . 


[]—1054] 
تفسير القرطبي» عند قوله تعالى: ِلك الرُسْلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض)» 3/264 . 


]10554-[ 


[—1056] 
سير أعلام النبلاء» 4/19؛ والإصابة» 1/118؛ وصفة الصفوة: ابن الجوزي» والتتمة: «..وكان يجالس رجلا من 
فقهاء الكوفة» وشهد فتح أذربيجان في زمن عمرء كما شهد صفين مع علي رضي الله عنه » فاستشهد فيهاء 

وكان قد جرح أكثر من أريعين جراحة». وانظر: مجموع الفتاوى: ابن تيمية» 11/281 . 


[]—1057] 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أويس» 4/1968؛ وأحمد في مسندهء 1/38ء ولفظه: «إن خير 
التابعين رجل يقال له أويس..»؛ ورواه أحمد في كتاب الزهد بمثل حديث مسلم» (476)؛ وابن أبي شبية في 
مصنفه» 12/153؛ وابن حبان بألفاظ مختلفة» 2/152؛ والحاكم في المستدرك» 3/403 وقال: صحيح على 

شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في الدلائل» 6/375؛ وأبو نعيم في الحلية» 2/79 . 


[->10584] 
رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة» وفي شرح الجامع الصغير» برقم (4053)› 2 )3( . 


]1059—[ 


رواه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين؛ وفي شرح الجامع الصغير» برقم (4106)› ج )3( : 


[-10604] 
إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشارء روى له أبو داوود والترمذي» وهو حافظ. وأخرجه 
أحمدء 3/7؛ والبخاري؛ في الجهادء باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» برقم (2897)» وفي 
الأنبياء» باب: علامات النبوة» برقم (3594)» وفي فضائل أصحاب النبي» برقم (3649)؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» برقم (2532)؛ والبغوي» برقم (3864)؛ وفي الإحسان» 
كتاب التاريخ» باب: إخباره عن فتح الله على المسلمين عند كون الصحابة فيهم أو التابعين» برقم (4768) و 

. )6666( 


[~1061] 
شرح مسلم للنووي» 16/83 . 


[->10624] 
رواه الترمذي عن أنس بن مالك» برقم (2)2207 ج(6( 


]10634-[ 


رواه البخاري؛ وفي رياض الصالحين» برقم (1825) . 


[]—1064] 
رواه الترمذي» برقم (2873)» ج(8) . 


[-10654] 
انظر: إتحاف السادة المتقين» 2/356 . 


[]—1066] 
البخاريء في الأذانء باب: الرجل يأتم بالإمام» 713؛ ومسلمء في الصلاةء باب: استخلاف الإمام» برقم (418)؛ 
والنسائي» في الإمام» باب: الائتمام بالإمام يصلي قاعداًء 100-2/99؛ وابن ماجه في إقامة الصلاةء برقم 
(1232). والمراد بالأسيف: رقيق القلب . 


[->10674] 
في مسند أبي يعلى» برقم (2584)؛ والبخاري» في الصلاة» باب: الخوخة والممر من المسجدء (467)؛ والنسائي؛ 


وأحمد في المسند» 0ء وإسناده صحيح على شرط البخاري 5 


[-10684] 
الإحسان في تقردب صحيح ابن حبان» 12/56 : 


]10694-[ 


حديث صحيح» رواه الترمذي عن سفينة مولى رسول الله؛ وأحمد بن حبان؛ وفي شرح الجامع الصغير برقم 
(4147).: ج (3) . 


]10704-[ 


الأصل الثامن من كتاب قواعد العقائد من إحياء علوم الدين . 


[->107/1] 
إتحاف السادة المتقين» 2/359 . 


[—1072] 
أخرجه ابن حبان»ء وفي الإحسانء برقم (6902)» 15/327؛ وأخرجه الترمذي» في المناقب» (363)؛ وابن سعدء 
4 وأحمد في المسندء 5/399؛ وفي فضائل الصحابةء (479)؛ وابن أبي شيبة» 12/11؛ وابن ماجه» 

في المقدمة 97 . 


[-10734] 
رواه ابن عساكر؛ وفي الجامع الصغير» برقم (4052) 5 


[]—1074] 
رواه أبو داوود؛ وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: من نخير بين الناس في زمان رسول الله؟ نخير أبا بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم علياًء وزاد في الطبراني: «فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره» . 


[—1075] 
إقخاف الات المتقيف» 2/358 . 


]1076—][ 


]1077[ 


حكم سب الصحابة: أبو معاوية بن محمد» ص 14 


]10784>-[ 


[-10794] 
انظر: حاشية ابن عابدين» 1/377؛ وشرح الزرقاني» 8/74؛ ونهاية المحتاج» 7/419 . 


[-10804] 
انظر: الموسوعة الفقهية» 26/316» أوقاف الكوبت . 


[->1081] 
أسنى المطالب» 4/118؛ وحاشية الدسوقي» 4/303؛ وكشف القناع» 6/172 . 


[-10824] 
انظر: أصول الدين للبغدادي» ص 302 - 304 . 


[->10834] 
إتحاف السادة المتقين» 2/357 . 


[]—1084] 
اتخات فا اهن 2/357 


]1085—][ 


حديث العشرة رواه أحمد في مسنده»› ص187؛ ورواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي من حديث أبي سعيد : 


[]—1086] 
رواه ابن حبان في الإحسان» برقم (6886)» 15/309» وإسناده صحيح على شرط مسلم» ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى» فمن رجال مسلم؛ وأخرجه البخاريء في النكاح» باب: الغيرة» برقم 
(5226)» وفي التعبير» باب: القصر في المنام» برقم (7024)؛ ومسلم في الفضائل» باب: فضائل عمرء 

برقم (2394)؛ والنسائي؛ وأحمد في المسندء 3/309؛ وابن أبي شيبة» 12/28 . 


]1087—][ 


أخرجه البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي؛ وابن ماجه؛ وفي رياض الصالحين» برقم (1826) . 


[->1088] 
في الصحيحين من رواية جابر ومجمع بن جارية . 


]10894-[ 


]10904-[ 


رواه أبو داوود؛ والترمذي وصححه . 


]1091—[ 


أصول الدين: البغدادي» ص298 . 


[10924] 
وهو أول من قتل كافراً في الإسلام» قتل عمرو بن الحضرمي قبل وقعة بدر . 


]1093[ 


أصول الدين: البغدادي» ص302 . 


]1094—[ 


]10954-[ 


من رسالة للإمام» رواه أبو العباس أحمد بن يعقوب وغيره . 


[-10964] 
انظر: الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي» ص 49-46 . 


[]—1097] 
رواه مسلم في فضائل الصحابة» ص 207؛ وأحمد في المسند» 4/299 . 


[]—1098] 
رواه أحمد في مسنده» 4/87 و57-5/55؛ وفي رواية للترمذي: «فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم...»» 5/696 وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وذكره الذهبي من مناكير راويه عن 

أبي سعيد في الميزانء 4/564 . 


[]—1099] 
رواه البخاري؛ وفي الفتح» 7/21 ومسلم» 2100 واللفظ له؛ وأبو داوود؛ والترمذي 5 


]11004>-[ 


رواه الإمام أحمد . 


]1101[ 


حاشية ابن عابدين» 4/236 . 


[—1102] 
فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديةء 319-6/318؛ ومطالب أولي النهى» 6/287 . 


[-11034] 
الصارم المسلولء ص566 . 


[->1104] 
انظر: مطالب أولي النهيء 6/282 . 


]11054>[ 


الصارم المسلول» ص567 . 


]1106—[ 


حاشية ابن عابدين» 4/231 . 


[->1107] 
عن أبي هريرة» رواه الترمذيء كتاب العلم» باب: ما جاء في عالم المدينة» 5/47» وحسنه؛ وأحمد في مسندهء 
9 وابن حبان في الإحسان» 6/20؛ والحاكم في المستدرك» 1/91 بمثه» وقال صحيح على شرط 

مسلم» ووافقه الذهبي» وقال: حديث نظيف الإسناد» غريب المتن . 


[->11084] 
سير أعلام النبلاء» 8/55 . 


[11094] 
أخرجه الطيالسي في مسنده» 2/199؛ وفي منحة المعبود من حديث ابن مسعود؛ وضعف إسناده العجلوني في 
كشف الخفاء» 2/68؛ وورد في الموسوعة الفقهية- الكوبت» 13/162 . 


[—1110] 
عن أبي هريرة: «لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس» متفق عليهء أخرجه البخاري؛ كتاب التفسيرء 
باب: سورة الجمعة» 8/641 بمثله؛ وقد ذكر كلمة الإيمان بدل العلم؛ ومسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب: 
فضل فارس» 6/1972 بمثله» وقد ذكر كلمة الدين بدل العلم؛ والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة محمدء 5/284» وياب: ومن سورة الجمعة» 5/413» وقال غريب؛ ورواه أحمد في مسنده» 2/420- 

2 و309-2/297؛ وابن حبان في صحيحه» كما في الإحسان» 9/207 . 


[->1111] 
انظر: روضة الناظرء 2/451؛ وإعلام الموقعين» 201-4/187؛ وإرشاد الفحول» ص 266 . 


[->11124] 
لسان العرب» قسم المصطلحات؛ والمعجم الوسيط مادة (قلد) . 


[11134] 
شرح مسلم الغبوت:: 42/400 وروضة:الناظل» 2/450 : 


[->1114] 
انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء 8 /294-293 . 


[->11154] 
الموسوعة الفقهية» إصدار الكويت»ء 13/160 . 


]11164-[ 


[->11174] 
انظر: الموافقات: الشاطبي» 4/290 - 292 . 


[->11184] 
انظر: الموسوعة الفقهية» إصدار أوقاف الكوبت» 13/160 . 


[-11194] 
انظر خطر اللامذهبية في (اللامذهبية قنطرة اللادينية): مقالة للإمام الشيخ محمد زاهد الكوثري . 


[-11204] 
ص 266 . 


[->11214] 
إعلام الموقعين» 4/192 - 236 . 


]1122—[ 


انظر رسالة (لزوم اتباع مذهب معين حسماً للفوضى الدينية): الشيخ محمد الحامد رحمه الله ص15 . 


]11234-[ 


]1124—[ 


|11125 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ص31 . 


]1126—][ 


رواه أبو داوود والترمذي عن شعبة»ء ومما يدل على صحته أن أهل العلم نقلوه واحتجوا به . 


]1127[ 


رواه الترمذي» 5/199؛ وأبو داوود» 4/63 عن جندب بن عبد الله . 


[->11284] 
متفق عليه» في البخاري» 1/194؛ ومسلم» 58 وانظر: بهجة النفوس: ابن أبي جمرة» 1/138 . 


[-11294] 
انظر : الموسوعة الفقهية» 13/162 . 


[11304] 
مطالب أولي النهى» 41 6 447؛ وتبصرة الحكام» 1/52 : 


[->11314] 
اليواقيت والجواهرء 2/98 . 


[-11324] 
رواه البيهقي . 


]]11334[ 


[ل>11344] 


رسالة (لزوم اتباع مذاهب الأئمة)» ص 8 . 


[-11354]] 
ذكره السعد في شرح العقائد . 


[->11364] 
التفسير الكبير» 11/86 : 


[1137] 
التفسير الكبير» 11/86 : 


[->11384] 
الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم . 


[ل11394] 
متفق على صحته؛ وهو في البخاري ومسلم . 


[—1140] 
انظر: مجموع الفتاوى» 11/276 . 


[1141] 
في الصحيحين؛ ومجموع الفتاوى» 11/276 . 


]1142—][ 


قال ابن حجر فى الإصابة: هو حديث حسن . 


[—1143] 
رواه البخاري» والبيهقي؛ والحاكم . 


[+1144] 
أخرجه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن أنس . 


[->+1145] 
مجموع الفتاوىء 311-11/279 . 


]1146—][ 


رواه مسلم وغيره . 


]1147—[ 


]1148[ 
مجموع الفتاوى» 11/278 . 


[—1149] 
في طبقاته» في إثبات كرامات الأولياء وتزبيف شبه المانعين لها؛ وفي جامع الكرامات للنبهاني» ص18 . 


[-11504] 
مجموع الفتاوى» 11/283ء بتصرف طفيف . 


[->11514] 
من جعله موقوفاً كأبي الفرج ابن الجوزيء قال ابن تيمية: والموقوف أصح. الفتاوى» 11/316 . 


[ل>11524] 


حديث الأعرابى فى الصحيحين وغيرهما حيث جاء فشكا الجدب.. . 


[1153] 
مجموع الفتاوى؛ 11/318 بتصرف طفيف . 


[ل>11544] 
مجموع الفتاوی» 11/320 بتصرف طفيف . 


[->11554] 
قاله العلامة عبد الغني النابلسي في شرح الطريقة المحمدية عند قول الإمام البركوي: «وكرامات الأولياء حق» . 


]1156—][ 


ذكره اللقاني . 


[->11574] 
انظر: جامع كرامات الأولياء: الشيخ يوسف النبهاني» ص24 . 


[->11584] 
انظر: التفسير الكبير: الرازي» 11/86 . 


[-11594] 
انظر : اليواقيت والجواهرء 1/160 . 


]11604-[ 


نشر المحاسن الغالية: اليافعي . 


[->1161] 
ذكره اليافعي في 'نشره' . 


]11624-[ 


[1163] 
مجموع الفتاوى» 11/311 . 


[-11644] 
القدين العبير 11/93 


[-11654] 
انظر: التفسير الكبير» 93-11/91 . 


]1166—[ 


إتحاف السادة المتقين» 2285-7 بتصرف يسير . 


]1167—[ 


رواه البخاري 5 


[[-11684] 
الموسوعة الفقهية - أوقاف الكوبت» 12/260» وما بعدها . 


[-11694] 
انظر: الأذكار» ص 608 . 


[1170] 
أخرجه أبو داوود» 2/161؛ والترمذي» 5/456 من حديث النعمان بن بشيرء وهو حسن صحيح؛ وأحمد والنسائي 
وابن ماجه عن سلمان؛ وفي مشكاة المصابيح» برقم (2230)› 2/693 . 


[->11714] 
انظر: الأذكار: النووي» ص 609؛ وإتحاف السادة المتقين» 5/393 . 


[—1172] 
قال الحافظ عبد الغني في درر الأثر: حديث حسنء وقال الدارقطني في العلل: رواه الزهري عن أبي خزامة بن 
يعمر عن أبيه عن النبي؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك عن حكيم بن حزام بلفظ قريب» ثم قال: هذا الحديث 

صحيح على شرط الشيخين . 

]11734-[ 

الترمذي؛ وفي المشكاة» برقم (2234)» 2/693 . 


[ل>1174] 


إحياء علوم الدين؛ والإتحاف» 25/389 بتصرف يسير . 


[1175] 
إتحاف السادة المتقين» 5/390 . 


[]—1176] 
رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد . 


]11774>-[ 


رواه البخاري 5 


[ 7/84 11] 
بيعة القن 2/20 


]1179[ 


أخرجه البخاري. وفي: مجابو الدعاء: ابن أبي الدنياء ص 18 . 


[->11804] 
أخرجه أحمد في المسند؛ والبيهقي في الدلائل . 


]1181[ 


رواه الحاكم وصححة . 


]1182—[ 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» وغيره . 


]1183—][ 


أخرجه عبد بن حميد» وغيره . 


]1184—][ 


[—1185] 
فتح الباريء 11/488 . 


[]—1186] 
ردود على أباطيل» ص 76 . 


]1187—[ 


رواه ابن مردوبه عن ابن عباس مرفوعاً . 


[->1188] 
ردود على أباطيل: الشيخ محمد الحامد» ص 78» بتصرف . 


]1189[ 
في مسلم بشرح النووي» 16/193 . 


[-11904] 
رواه البخاري في القدر» باب: جف القلم» والنكاح» باب: ما یکره من التبتل؛ وفي فتح الباريء 11/491؛ وأخرجه 
النسائي في النكاح. قال الحافظ ابن حجر: هذا اللفظ أخرجه أحمد» وصححه ابن حبانء الفتح» 11/491 . 


[->11914] 
فتح الباري» 11/491 . 


[—1192] 
فتح الباري» 11/492 . 


]1193][ 


رواه أحمد والبخاري ومسلم . 


]1194[ 


أنا الدهر أي: خالقه والمتصرف فيه كما تقتضي حكمته . 


[-11954] 
رواه مسلم في صحيحه . 


[]—1196] 
وج اني 1170 


[]1197] 
سير أم الكتاب بعلم الله مما رواه عبد الرزاق؛ وابن جرير عن كعب» والمشهور أنها اللوح المحفوظ قالوا: هو 
أصل الكتاب» إذ ما من شيء من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوب فيه كما هوء والظاهر أن المراد بالذاهب 
والثابك مسا يتغلق بالدنياء لذ مما يتلق بها وبالآخرة أيضاء لشاهي الوح بخصوصة: وامتاع ظرفية المتتاهي 

لغير المناهي ضروري» ومن قال بعموم الذاهب.والثابث يلتزم القول بالإجماع حيث يتعذر التفصيل : 


[-11984] 
أخرجه مسلم» في فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» 4/2094؛ وفي شرح النووي» 17/50 . 


[11994] 
انظر به اىر 2/12 


[->12004] 
الأذكار: النووي» ص 479 . 


]1201[ 


أخرجه البخاري؛ وفي الفتح» 2/ 492 من حديث أبي هريرة . 


[—1202] 
أخرجه البخاري؛ وفي الفتح» 6/105؛ ومسلمء 1/436 واللفظ لمسلم . 


]1203—[ 


رواه أحمد؛ وفي مشكاة المصابيح» برقم (2259)› 2/697 : 


]1204>-[ 

انظر: صيد الخاطر» ص 192. ففيه فوائد . 
[-12054] 

صيد الخاطرء ص 68« بتصرف يسير زيادة ونقصاً 5 
[—1206] 
[1207] 

أخرجه الترمذي وحسنه؛ وفي الحبائك» برقم (349)» ص 96 . 
[-12084] 

أخرجه الشيخان» البخاري في بدء الخلق والمغازي؛ ومسلم في اللباس؛ والإمام أحمد؛ وأبو داوود؛ والترمذي؛ 

والنسائي في الزينة . 

]12094-[ 


أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ وفي الحبائك للسيوطيء برقم (392) . 


[-12104] 
أخرجه أبو الشيخ؛ وفي الحبائك للسيوطيء برقم (397) . 


[ل>12114] 


أخرجه أحمد والبخاري؛ وفي الحبائك» برقم (355)» ص 98 . 


[ل>12124] 


أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم؛ وفي الحبائك» برقم (324) . 


]12134-[ 


]1214—[ 


أخرجه ابن أبي الدنيا وابن المنذر؛ وفي الحبائك» برقم (333) . 


]12154>-[ 


رواه البخاري في الجمعةء باب: الاستماع إلى الخطبة؛ وفي فتح الباري» برقم (929),» 2/407؛ ومسلم في الجمعة» 
باب: الطيب؛ وأبو داوود بألفاظ أخر في الطهارة؛ والترمذي؛ والنسائي؛ ومالك في الموطأ؛ 1/101 . 


[-—1216] 
من أمره: جار ومجرور متعلقان بحال من 'شيئاً" والأصل لن يهملوا شيئاً من أمره . 
[—1217] 
[->12184] 
أخرجه ابن المنذر؛ والسيوطي في الحبائك» برقم (2)347 ص 6 . 
[12194] 
رواه ابن أبي شيبة؛ وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصححه عن ابن عباس؛ وفي الحبائك» برقم (325)» 
ص92 . 
[-12204] 


أخرجه المنذر؛ وفي الحبائك للسيوطيء برقم (326)» ص92 . 


]1221>-[ 


[—1222] 
في البخاري عن ابن عمر أن رسول الله قال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» وزاد الإمام أحمد 


[—1223] 
المحرر الوجيز» 15/ 3 . 


[ 2244 1] 
روح المعاني؛ 29/4 . 


[-12254] 
انظر: إتحاف السادة المتقين: الزبيدي» 8/373 . 


[->1226] 
المحرر الوجيز: ابن عطية» 11/537 . 


]1227—[ 


أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر؛ وفي الحبائك» برقم (127)» ص 42 . 


[->12284] 
انظر: المحرر الوجيز» 5/226 . 


122943] 
رواه أبو نعيم في الحلية؛ وعبد الرزاق؛ وأحمد في الزهد؛ وفي الحبائك» برقم (125)» ص 42 . 


[-12304] 
السيوطي في الحبائك» برقم (166)» ص 50؛ وابن أبي شيبة؛ وابن أبي الدنيا؛ وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصحه؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان . 


[->12314] 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت؛ وفي إتحاف السادة المتقين» 14/88 . 


]1232—[ 


]1233—[ 


]1234[ 
مجموع الفتاوی» 8/516 . 


[1235] 
في صحيح مسلم وغيره . 


]12364-[ 


[->12374] 
متفق عليه. وانظر: فتح الباري» 10/416ء وشرح الحديث رقم (5985) و (5986) . 


[—1238] 
وفي فتح الباريء كتاب الأدب» برقم (5985)» 10/415 . 


[ل12394] 


[->12404] 
مجموع الفتاوى» 5/517 . 


[->1241] 
فتح الباري» 10/416 . 


]1242—[ 


[1243] 
مجموع الفتاوى» 8/517 . 


[]—1244] 
ذكره في اليواقيت والجواهر» 2/135 . 


[1245] 
رواه الترمذي في حديث طويل بلفظ 'إنما القبر ٠"‏ برقم (2462)»› ج7 


[-2464 1] 
إتحاف السادة المتقين» 14/295 . 


]1247—[ 


[->2484 1] 
إتحاف السادة المتقين» 16/297. وانظر: سر الروح: الحافظ البقاعي» وهو من علماء المئة التاسعة للهجرة . 


]1249][ 


أخرجه ابن عساكر . 


[-12504] 
انظر: الروح: ابن القيم» ص 49 5 


]12514>[ 
EEE 


[—1252] 
روح المعاني» 15/159 . 


[-12534] 
الروح: ابن القيم» ص50 . 


]12544>-[ 


[ 2554 1] 
رواه البخاري» كتاب التفسير› باب: ونفخ في الصور؛ وفي الفتح» برقم (2)4814 1؛؟؛ ومسلم. وانظر: إتحاف 
السادة المتقين» 14/341. وقوله: "أبيت" أي: أن أقول ما لم أسمع . 


[ 25647 1] 
فتح الباري» 552-8/551 . 


[-12574] 
اليواقيت والجواهرء 2/136 . 


2584-1 1] 
هو أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي . 


[-12594] 
نقله الزبيدي في الإتحاف» 14/297 . 


[]—1260] 
ردود على أباطيل» ص 256؛ والإتحاف» 14/297 5 


[->1261] 
التذكرة» باب: في قول الله تعالى: إِوَنْفْحَ في الصُورٍِ)»ء ص206 . 


]12624-[ 


قول مقاتل وغيره» وفي الروح: ابن القيم» ص50؛ وابن مردويه عن أنس . 


]1 26347 [ 


رواه ابن مردويه . 


[->1264] 
رواه البخاري ومسلم يمعناه» واللفظ لابن ماجه؛ وأخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح» وانظر: البخاري» كتاب 


]1265—][ 


الروح: ابن القيم» ص 50 5 


[1->12664] 
التذكرة: القرطبي» ص 208 بتصرف يسير . 


[->1267] 
رواه البخاري» في الرقاق؛ ومسلم في الفضائل؛ وأحمد في مسنده» 2/264. وصعقة موسى عليه السلام وردت في 
قوله تعالى: َلَمًا تَجَلَى رَنْهُ لِلْجَبَلِ) [الأعراف: 7/143] . 


[—1268] 
رواه البخاري في التفسير» باب: ونفخ في الصور؛ وفي فتح الباريء برقم )4814( 8/551 ۰ 


[-1269+4] 
رواه البخاري» 8/424؛ ومسلمء 18/92 عن أبي هريرة . 


[—1270] 
رواه الإمام مسلم . 


]1271[ 
فتح الباري» 8/553 . 


[—1272] 
فتح الباري» 8/553 . 


]1273[ 


رواه الطبراني وغيره مرفوعاً . 


[ل>1274] 


أخرجه البخاري ومسلم . 


]1275[ 


أخرجه الإمام أحمد؛ والبخاري؛ ومسلم؛ والترمذي؛ والنسائي؛ وابن جرير؛ وابن المنذر؛ وابن حبان . 


[]—1276] 
نقله الألوسي في روح المعاني» 15/154 . 


[->1277] 
التفسير الكبير: الرازي» 21/37 . 


[->1278] 
بهجة النفوس» 1/42 : 


[-12794] 
الفكرن الوحيقة 9/181 


[->12804] 
روح المعاني» 15/153 . 


[->1281] 
تفسير ابن كثيرء 4/417 . 
والملأ الأعلى الملائكة المقريون» واختصامهم: عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال والصعود بها إلى السماء 
أو تقاولهم في فضلها وشرفهاء وقد سماها مخاصمة. وانظر: زاد المعاد» 1/136 . 


[-12824] 
الحديث في الترمذي» برقم (3233)» في تفسير سورة ت من حديث معاذ بن جبل» وهو حديث المنام الطويل 
المشهور» وسئل عنه البخاري فقال: صحيح؛ وقد شرحه ابن رجب الحنبلي في جزء سماه (اختيار الأولى في 
شرح حديث اختصام الملأ الأعلى)» وقال الترمذي: حسن صحيح؛ ورواه أحمد في المسند» من حديث معاذ 

بسند صحيح» 5/243؛ والطبراني؛ والحاكم؛ وغيرهم . 


]1283—[ 


رواه البخاري؛ وفي بهجة النفوس: ابن أبي جمرةء 1/119 . 


[—1284] 
روح المعاني: الألوسي» 15/155 وما بعدها . 


]1285—[ 


]1286—][ 


أخرجه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها . 


[—1287] 
البخاري في المواقيت» والتوحيد؛ والنسائي في الإمامة؛ وأحمد في مسنده» 5/307؛ وانظر: النسائي في الجنائزء 
7 ؛ ومالك في الموطأء باب: الجنائز؛ وابن ماجه؛ وأحمدء 3/455 . 


]128584>-[ 


مسلم في الإمارة؛ والترمذي» تفسير سورة آل عمران» 43/19 وابن ماجه في الجهاد . 


[-12894] 
مهطعين: متجهين بذل وخوف . 
[-12904] 


رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . 


[>12914] 
روخ المغاني» 15/157 , 


[ل12924] 


لمالك: الجار والمجرور متعلقان بقوله: «وجدا» في عجز البيت السابق . 


[1293] 
إتحاف السادة المتقينء 8/374 . 


]1294—][ 


[-2954 1] 
أخرجه البزار بسند صحيح . 


[-2964 1] 
إتحاف السادة المتقين» 8/374 . 


[—1297] 
الأساس في التفسير : الشيخ سعيد حوى رحمه الله 6/3118 . 


[—1298] 
الكليات: أبو البقاء» 2/9 - 220 . 


[1299] 
صيد الخاطر : ابن الجوزي» ص211 . 


[-13004] 
الكليات» 3/217 . 


[-13014>7] 
الكليات» 3/217 . 


[—1302] 
بصائر ذوي التمييز» 8/85 : 


٠ ٠ ]13034-[‏ 
ينسب القول: «إن العقل عقلان» لسيدنا علي رضي الله عنه » كما في أسرار التنزيل وقوت القلوب . 


[—1304] 
نقله السبكي في طبقاته في ترجمة عبد الله الحارث المحاسبي . 


[-13054] 
قسين الفرطبي» 1/371 : 


]1306—][ 


الكليات: أبو البقاءء 3217 . 


]1307>-[ 


[->13084] 
الكليات» 3/217 . 


[-13094] 
الكليات: أبو البقاء» 3/218 . 


]13104-[ 


رواه الترمذي؛ وابن حبان في صحيحه . 


[-13114>7] 
شرح الفقه الأكبر» ص80 5 


]13124[ 


بهجة النفوس» 2/25 بتصرف يسير . 


[13134] 
هة الشوين» 1/126 : 


[—1314] ۰ 
رواه البخاري واللفظ له؛ ومسلم. الثقلان: الإنس والجنء وثمة روايات للحديث تطلب في مظانها . 


[1315] 
الفقه الأكبر» ص79 . 


[—1316] 
في البخاري ومسلم . 


[—1317] 
شرح الفقه الأكبر» ص81 . 


[->13184] 
في الصحيحين؛ وانظر: المجموع في الفتاوى: ابن تيمية» 4/276 . 


[ل13194] 


[-13204] 
قرح النكوسية انكرت ص401 : 


[-1321] 
الفقه الأكبر» ص79 . 


[—1322] 
روح المعاني» 15/163 . 


[-13234] 
الروح: ابن القيم» ص 250 . 


]1324—[ 


روح المعاني» 15/161 وما بعدها . 


]13254-[ 


رواه الإمام مالك؛ وأحمد في المسند؛ والنسائي؛ وابن ماجه؛ وانظر: روح المعاني» 15/161 . 


[]—1326] 
روح المعاني» 163-15/162 . 


]1327[ 


[->13284] 
نقله الألوسي في روح المعاني» 15/162؛ وابن برجان في شرح أسماء الله الحسنى . 


]13294-[ 


[-13304] 
مجموع الفتاوی» 4/296 . 


]13314>[ 


]13324[ 


رواه الإمام أحمد بإسناد جيد . 


وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو 


[ل3334]] 
رواه البخاري؛ وفي هداية الباريء 3]؛ ورواه مسلم بلفظ: «اهتز عرش الرحمن لموت سعدذ»» وفي ذلك يقول 
حسان بن ثابت: 


[]—1334] 
نقله الألوسي في روح المعاني» 15/162 . 


]1335—[ 


]13364-[ 


الفقه الأكبر: أبو حنيفة» ص87» وشرحه لأبي منصور الماتريدي . 


[-13374]] 
روح المعاني» 3 . 


[[-3384]] 
رواه البخاري ومسلم. والعفراء هي البيضاءء وليس بياضها بالناصع» والنفي: هو الخبز الأبيض» والمعلم والعلم ما 
يجعل علامة للطريق والحدودء أو: هو الأثر 


]13394-[ 


رواه الترمذيء» برقم (3693)› ج9 . 


]13404-[ 


رواه الترمذي» وقال: حديث حسن . 


]1341—[ 


رواه البخاري ومسلم 8 


]1342—][ 


رواه البخاري؛ وفي هداية الباري» 1/129ء والمراد بالغرب بلاد الشام . 


]13434-[ 


أي لما حضره الموت . 


]1344—][ 


رواه البخاري ومسلم . 


[1345] 
الأجساد واللحوم . 


]1346—][ 


أي: من ارتوائها بالماء . 


[—1347] 
الدر المنثور» 5/337 - 339 . 


[—1348] 
صحيح مسلم» 18/91 . 


]1349[ 


محضين: (صفة لعدم وتفريق) في البيت السابق» أي: عود الجسم محقق» سواء كان عن عدم» أو تفريق محضين . 


]13504-[ 


في سنن أبي داوود وغيره. مجموع الفتاوى» 4/296؛ الكليات: أبو البقاء» 4/354 . 


]13514>[ 


أي: ادخاراً للثواب عند الله لا لأجرة . 


]13524[ 


رواه الترمذي› برقم (2439)› ج7 : 


[-13534] 
رواه البخاري؛ ومسلم؛ والترمذي» برقم (2482) : 


[-13544] 
رواه مسلم . 


34-1 ة13] 
رواه الترمذيء برقم (2431)» ج7 . 


[->13564] 
رواه البخاري؛ ومسلمء برقم (2)417 ج7 : 


[—1357] 
رواه الإمام مسلم؛ وقي تفسير القرطبيء 7/165 : 


[]—1358] 
رواه مسلم . 


]1359—][ 


رواه النسائي؛ والحاكم في مستدركه؛ وابن حبان . 


]13604-[ 


رواه البخاري ومسلم؛ وفي هداية الباريء 1/19 < 


[->1361] 
حذفت الهمزة من لفظة (جاء) ولفظة (الوضوء ) لضرورة الوزن . 


[-13624] 
رواه الإمام مسلم؛ وفي رياض الصالحين برقم (131) . 


[—1363] 
رواه مسلم . 


]1364[ 
رواه الطبراني في الكبير . 


]13654-[ 


خمد 3/5 وأبو يعلى» برقم (1390)؛ والهيثمي في المجمع» 07 وقال: إسناده حسن على ضعف 
راويه . 


[]—1366] 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»ء باب إخباره عن البعث» برقم (7333)» ص 328 وإسناده صحيح على 
شرط البخاري؛ وأبو يعلى» برقم (6025)ء والهيثمي في مجمع الزوائدء 10/337 وقال: رجاله رجال الصحيح 

غير إسماعيل وهو ثقة . 


]1367—][ 


[]—1368] 
رواه مسلم عن مقداد؛ وفي رياض الصالحين برقم (401) : 


[-13694] 
أخرجه مسلمء برقم (2805)؛ والبخاري في الرقاق» برقم (6538)؛ وأبو يعلىء برقم (2926)؛ وأحمدء 3/218؛ 
والطبري في جامع البيان» برقم (7384)؛ وفي الإحسانء برقم (7351)» 16/348 . 


[1370] 
إسناده صحيح على شرط مسلم» وفي مسلم برقم (2969)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات» ص218-217 . 


]13714>-[ 


الحديث بطوله رواه الإمام مسلم والترمذي وأبو داوود . 


]13724-[ 


رواه ابن جرير في تفسيره . 


3-1 13] 
'دجال": فعال من الدجلء وهو التغطية . 


[->1374] 
خفض فيه ورفع أي: حقره» كقوله: إنه أعور العين» وإنه أهون على الله من ذلك» وإنه لا يقدر على قتل أحدء إلا 
ذلك الرجلء ثم يعجز عنه»ء وإنه يضمحل أمرهء وبقتل بعد ذلك. أو خفض فيه: أي: خفض من صوته لكثرة ما 

تكلم بشأنه» ثم رفع صوته ليبلغ كل أحد . 


[->13754] 
ورفع فيه: أي : عظمه وفخمه» كقوله: ليس بين يدي الساعة أعظم من الدجال» وما من نبى إلا وقد أنذر أمته 
الأعور الكذاب . 


[—1376] 
ابن قطن الجاهلي من خزاعة . 


[1377] 


الحديث بطوله رواه مسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم . 


]13784>-[ 


رواه الإمام أحمد بسند جيد . 


[-13794] 
فتح الباري» 13/79 . 


[-13804] 
فتح الباريء 13/91 - 93 . 


]13814>-[ 


أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم . 


]13824[ 


رواه أبو داوود والترمذي . 


[-13834] 
زواه الإمام سنام .: 


]1384—][ 


رواه الإمام أحمد . 


]1385—[ 


قاله الألوسي في تفسيره روح المعاني . 


]1386—][ 


رواه أحمد والترمذي وابن ماجه . 


]1387/4-[ 


رواه البخاري في صحيحه . 


]1388—][ 


[—1389] 
الحديث من كلام الصحابي عبد الله بن سلامء ولكن له حكم المرفوع المسند إلى رسول الله؛ لأنه لا يعلم من قبل 
الرأي » وهو في التاريخ الكبير للبخاري» ص263؛ ومجمع الزوائد للهيثمي» 6 والدر المنثورء 2/245؛ 

وأشار إليه ابن كثير في البداية والنهايةء 22/99 ثم قال: ولكن لا يصح إسناده؛ وفي كنز العمال» 7/268 . 


[—1390] 
كتاب (نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة)» ص36 . 


[1391] 
نظرة عابرة» ص 49؛ وانظر: شرح أبي عبد الله الآبي على صحيح مسلم» 1/265 


[—1392] 
في تفسيره البحر المحيطء في سورة آل عمران . 


[139347] 
الان 41115 و3586 46 و 27189 :و4143 OF a‏ ا 1965 4 وميد 
6 و411 و494؛ والدر المنثورء 242-2/241 . 


[13944] 
مسلم» 18/75؛ وأحمد في مسنده» 2/166؛ والدر المنثور» 2/244؛ ومستدرك الحاكم» 4/543؛ وكنز العمالء 
58 . 


[—1395] 
ابن كثيرء» 1/366 و576؛ وابن جرير» 3/202 في تفسيريهما . 


[-13964] 
ن جن 23108 والدن اتر 


[—1397] 
الرقمة: الهنة الناتئة في ذراع الدابة من الداخل؛ وهما رقمتان في ذراعيها . 


[-13984] 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» برقم (7354)ء 16/352ء وإسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجه أبو 
يعلى» برقم (3122)؛ والحاكم» 1/29 و4/566؛ وصححه الحاكم على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي؛ وذكره 
الهيثمي في المجمعء 10/394. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري» برقم (6530)؛ ومسلمء برقم 

(222)؛ وأحمدء 3/32 - 33, وغيرهم . 


]1399+-[ 


رواه الإمام مسلم من حديث طويلء في كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال؛ وفي شرح النووي» 18/69. والنغف: دود 
يكون في أنوف الإبل والغنم» وفرسى: موتى . 


[->14004] 
ويروى: 'كالزلقة", والمعنى واحدء انظر: التصريح بما تواتر في نزول المسيح» ص124 . 


]1401[ 


رواه الإمام أحمد . 


[]—1402] 
انظر : تفسير ابن كثير . 


[-14034] 
رواه الستة إلا البخاري» رواه مسلم» برقم (2901)؛ وأبو داوود» برقم (4311)؛ والترمذي› (2183)؛ والنسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف»ء 3/918؛ وابن ماجه؛ برقم (4055) . 


]1404—[ 

رواه الترمذي والإمام أحمد . 
[]—1405] 

رواه البخاري . 
[—1406] 


رواه الديلمي» برقم (8848) و(7513) . 


]1407—][ 


رواه ابن ماجه» برقم )4049( 


[->+1408] 
الإمام أحمد بسند قوي» 3/268ء وعند مسلم برقم (148)» بلفظ: «الله اللم» . 


[1409] 
رواه البخاري» برقم (1596)» ومسلمء برقم (2909) . 


]1410—[ 


أخرجه أحمدء 2/220. والسويقة تصغير ساق» والأقيدع من في يده اعوجاج . 


]1411[ 


أخرجه الإمام أحمد ونعيم بن حمادء وقال الطيبي» ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد جاءت 
العلامات العشر هنا معطوفاً بينها بالواو لمطلق الجمعء ولا تفيد أنها ستقع بالترتيب المذكور في الحديث . 


[-14124] 
من الكتب التي ألفت في أشراط الساعة كتاب (الإشاعة لأشراط الساعة)ء للعلامة محمد بن عبد الرسول البرزنجيء 
المتوفى (1103) ه . 
[->4134]] 


الحديث صحيح اتفق عليه الشيخان» أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي» برقم (50)» 
4غ في حديث طويل؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان» برقم (9)» 1/39؛ 
والنسائي في سننهء كتاب الإيمان» برقم (4991): 8/101؛ وابن ماجهء كتاب الفتن» باب: أشراط الساعة» 
برقم (4044)» 2/1343؛ وأحمد في مسندهء 2/394؛ وابن أبي شيبة في مصنفه» برقم (19403)» 
57 . 


]1414[ 
شرح مسلم للنووي» 1/159 . 


[-14154] 
فتح الباري» 1/123 . 


[]—1416] 
رواه الستة إلا النسائي: البخاري» برقم (2928)؛ ومسلم» برقم (2912)؛ وأبو داوود» برقم (4304)؛ والترمذي› 
برقم (2215)؛ وابن ماجهء برقم (4096) . 


[->1417] 
البخاري» برقم (3176)؛ وأبو داوود» برقم (5000)؛ وابن ماجه» برقم (4042)؛ وغيرهم 5 


[->14184] 
متفق عليه؛ البخاري» برقم (1412)؛ ومسلم» برقم (157) . 


[-14194] 
البخاري؛ برقم (1036) . 


[—1420] 
الإمام أحمد في مسنده» 5/389 . 


[—1421] 
رواه الإمام أحمد» 145-2/134 و 152 و 230 و 283 . 


[—1422] 
رواه الطبراني؛ وفي مجمع الزوائد» 7/322 . 


[-14234] 
البخاري وغيره عن ابن مسعود؛ وفي مسند الإمام أحمدء 1/407 و419. وفشو القلم كناية عن كثرة الكتبة وقلة 
العلماء . 


]1424—][ 


]1425[ 
البخاري» برقم (5)؛ ومسلم» برقم (8) . 


[—1426] 
الإمام أحمد في مسنده» 1/184 . 


[—1427] 
ابن حبان في صحيحه»ء كما في الإحسان» برقم (2)6729 809 يمثله؛ وفي موارد الظمآن» برقم (1889)» 


[>1428>4] 
التذكرة: القرطبي» ص 800 . 


[-14294] 
أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء برقم (157): 2/701؛ وأحمد في مسنده» 2/370- 417؛ وقال الهيثمي رجال أحمد 
رجال الصحيح؛ مجمع الزوائدء 7/331؛ والحاكم في المستدرك» 4/477» وقال: صحيح على شرط مسلمء 

ووافقه الذهبي . 


[-14304] 
أخرجه الشيخان» البخاريء كتاب الفتن» باب: خروج النارء برقم (7119)ء 13/78؛ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يحسرء برقم (2894): 4/229؛ وأبو داوود في سننهء كتاب الملاحم» 
برقم (4313)» 4/493؛ والترمذي» برقم (2570-2569)» 4/698؛ وأحمد في مسنده» 2/261 - 206؛ 

وابن حبان كما في الإحسان» برقم (6656)» 8/244؛ وغيرهم . 


[->14314] 
تعليق الشيخ زكريا على بذل المجهودء 17/234 . 


[]—1432] 
نهاية البداية والنهاية: ابن كثيرء 2/42 . 


[-14334] 
رواه ابن أبي الدنيا؛ وفي نهاية البداية والنهاية» 2/39؛ والإمام أحمد وفيه: «وأما الثالثة فعندها تطير الصحف إلى 
الأيدي» فآخذ بيمينه» وآخذ بشماله»؛ ورواه ابن ماجه . 


]1434—][ 


فى كتاب السنة» حكاه حنبل بن إسحاق . 


]1435—][ 


أخرجه أبو القاسم اللالكائي في السنة . 


[—1436] 
قله اين كفر في تهاية البداية والهاية 2/51 


[1437] 
رواه ابن أبي الدنيا؛ وفي نهاية البداية لابن كثيرء 2/31؛ وتفسير القرطبي» 7/167 . 


[->4384]] 
رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة» وفي نهاية البداية والنهاية 
لابن كثير» 30-2/29 . 


[—1439] 
رواه أحمد والترمذي؛ وفي نهاية البداية والنهاية» 2/31 . 


[—1440] 
تفسير القرطبي» 7/166 . 


[—1441] 
فتح الباري» 13/393 . 


]1442—][ 


أبو داوود؛ والترمذي؛ وصححه ابن حبان . 


[-14434] 
نهاية البداية والنهاية لابن كثيرء 2/34 . 


[]—1444] 
رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب؛ وابن ماجه؛ وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم وقال: صحيح على شرط 


مسلم . 


]1445—[ 


أخرجه الإمام أحمد» وإسناده قوي؛ وابن أبي الدنيا؛ وذكره ابن كثير في نهاية البداية» 2/26 . 


]1446[ 
رواه الإمام مسلم . 


]1447[ 
نهاية البداية والنهاية» 2/27 . 


[->14484] 
تفرد به الإمام أحمد بإسناد قوي» كما قال ابن كثير في نهاية البداية» 2/29؛ وذكره الغزنوي؛ وفي تفسير القرطبي» 
7 . 


[+1449] 
انظر: نهاية البداية والنهاية» 2/95 . 


[-14504] 
متفق عليه مع اختلاف ببعض الألفاظ . 


[->1451] 
متفق عليه» وهو حديث طويل . 


[-14524] 
متفق عليه» وهو حديث طويل . 


[—1453] 
نهاية البداية والنهاية» 2/88 . 


[ل>145344] 


رواه مسلم عن حذيفة وأبي هريرة . 


[-4554]] 
نهاية البداية والنهاية لابن كثيرء 2/94 . 


[—1456] 
رواه الحافظ أبو نصر الوايلي في كتاب الإنابةء وقال: هذا غريب الإسنادء والمتن حسن؛ وأورده القرطبي؛ وهوفي 


نهاية البداية والنهاية» 2/92 . 


]1457—[ 


المفردات: الأصفهاني» ص 329 . 


[->14584] 
البخاري عن أبي هريرة في تفسير سورة هودء باب: وكان عرشه على الماءء وفي أول التفقات» وفي التوحيد؛ ومسلم 
في الزكاة؛ والترمذي في تفسير سورة المائدة . 


[-14594] 
البخاري عن أبي سعيد في الخصومات» وفي الأنبياء؛ وأخرجه مسلم؛ وفي فتح الباري» 6/430 . 


[-14604] 
البخاري في المغازي»› 'وفد تميم"» وفي بدء الخلق» وفي التوحيد؛ وفي فتح الباريء 6/286؛ وأخرجه الترمذي في 
المناقب» باب: في ثقيف؛ والبيهقي في الاعتقاد» ص92؛ وأحمد في المسندء 4/426 و431 . 


]14614>-[ 


رواه ابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة عن بريدة» وفي رواية: «لاشيء غيره»» وفي رواية «ولم يكن شيء قبله» . 


[—1462] 
إسناده صحيح على شرط الشيخين» أخرجه أحمدء 2/238؛ والبخاري» في مواقيت الصلاة» برقم (527)» وفي بدء 
الخلق: باب: صفة النار؛ ومسلمء في المساجد؛ ومالك في وقوت الصلاةء 1/16؛ وابن أبي شيبة» 13/158؛ 

والترمذي» في صفة جهنم» برقم (2592)؛ وابن ماجه»ء في الزهدء باب: صفة النارء برقم (4319)؛ وغيرهم . 


]1463—[ 


]1464—][ 


أخرجه أحمد وأبو داوود بإسناد قوي؛ وانظر : فتح الباري» 6/323 . 


]1465[ 
أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي» باب: مناقب عمرء وفي بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة؛ وفي 
فتح الباري» 46/318 وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة . 


[-4664]] 
إسناده حسن» رجاله ثقات» رجال مسلم غير واحد» وهو صدوق روى له البخاري ومسلم» وأخرجه البيهقي في 
البعث» ص167؛ وأبو داوود في السنة» برقم (4744)؛ والحاكم» 1/26ء 27؛ والترمذي في صفة الجنةء برقم 
(2560)؛ وأبو يعلى» برقم (5940)؛ والبغوي في شرح السنةء 4115ء وفي الإحسانء برقم (7394)» 
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]1467—[ 


السهم الغرب: الذي لا يدرى من رماه» أو أتى من حيث لا يدرى . 


[]—1468] 
إسناده صحيح على شرط الشيخين» أخرجه أحمدء 260-3/210؛ والبخاريء» في الجهادء برقم (2809)» وفي 
المغازي» برقم (3982)» وفي الرقاق» برقم (6550)؛ وفي فتح الباري» 11/415؛ وصححه الحاكم» 23/208 
ووافقه الذهبي؛ والترمذي» في التفسيرء باب: ومن سورة المؤمنون» برقم (3174). وقال: حسن صحيح؛ وفي 

الإحسان» برقم (7391)» 16/403 . 


[—1469] 
أخرجه الإمام أحمد في المسند؛ والبخاري؛ ومسلم في كتاب الزكاة» باب: من جمع الصدقة وأعمال البرء برقم 
(1027)؛ وفي شرح النووي» 7/115؛ ورواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وفي كنز 

العمال» برقم (32566)» 11/547 . 


[-14704] 
نهاية البداية والنهاية لابن كثيرء 2/94 . 


[—1471] 
رواه البخاري في الجهاد . 


[-14724] 
متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري» وفي رياض الصالحين برقم (1884)؛ وفي مسلمء في الجنة وصفه 
نعيمهاء برقم (2831)؛ والبخاريء في بدء الخلقء برقم (3256)؛ وفي الفتح» 6/327؛ وأحمدء 5/340؛ وأبي 
داوودء برقم (3987)؛ والترمذي» في المناقب» برقم (3658)؛ وابن ماجه» في المقدمة» (96)؛ والإحسان» 

برقم (7393)» 16/404 . 


]14734-[ 


في رواية للترمذي . 


[]—1474] 
أخرجه البخاري في بدء الخلقء وفي الأنبياء؛ ومسلم في الجنة؛ والترمذي في صفة الجنة؛ وفي فتح الباريء 
320-8 . 


]1475[ 


أخرجه مسلم؛ والنسائي أطول منه من حديث زيد . 


]1476—][ 


أخرجه الإمام مسلم في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء برقم (95) . 


[->147/7] 
أخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء في صفة جهنم» برقم (2589)؛ والبيهقي؛ كما ذكره ابن المنذر في الترغيب؛ 


[->14784] 
رواه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمروء 4/598» وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


]147947[ 

إسناده صحيح على شرط مسلم» وأخرجه في الجنة وصفة نعيهماء برقم (2850)؛ وفي شرح النوويء 17/184؛ 
وأحمدء 2/118؛ والبخاري» في الرقاق» باب: صفة الجنة والنارء برقم (6548)؛ وفي فتح الباري» 11/415؛ 
والترمذي» برقم (2558)؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» باب: صفة أهل النارء برقم (7474)» 
5 . 


[-14804] 
شرح الإمام التوري على سلب 17/185 . 


[—1481] 
فتح الباري» 11/420 . 


[148247] 
شرح النووي على مسلم» 17/173 . 


[-4834]] 
فتح الباريء 11/421 . 


14844-3] 
تفسير ابن كثيرء 2/460 . 


[1485] 
تفسير ابن كثيرء 2/460 . 


[—1486] 
تفسير ابن كثيرء 2/460 . 


[—1487] 
أخرجه البيهقي في البعث والنشور . 


[—1488] 
تفسير ابن كثيرء 2/460 . 


[-14894] 
فتح الباريء 11/422 . 


]1490—[ 


أخرجه عبد بن حميد في تفسيره . 


[—1491] 
فتح الباري» 11/422 . 


[ل14924] 


تفسير البغوي» في سورة هودء 4/398؛ وابن جرير . 


[ل14934] 


رفع الأستار: الصنعاني» ص 65 . 


[ل14944] 


رفع الأستار: الصنعاني» ص 67 5 


]14954[ 


رواه الترمذي› وقال: حسن صحیيح؛ وابن ماجه . 


]1496—][ 


]1497[ 


إحياء. علوم الدين. : 


]1498—][ 


عن أبي هريرة» وهو متفق عليه . 


[-14994] 
الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة؛ وفي شرح مسلم للنووي» 17/173 . 


[-15004] 
رواه الإمام مسلم واللفظ له؛ وفي شرح النووي» 17/186؛ ورواه أحمد؛ والترمذي؛ وفي الترغيب والترهيب» برقم 
(70): 4/483 . 


[->15014] 
شرح مسلم للنووي» 17/186 . 


[15024] 
فتح الباري» 11/423 . 


]15034-[ 


أخرجه الترمذي والنسائي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


[]—1504] 
فتح الباري» 11/424 . 


]1505—][ 


رواه البخاري ومسلم . 


]15064>-[ 


رواه الترمذي وحسنه . 


]1507—][ 


رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. والسدد هي الأبواب . 


]15084>-[ 


رواه مسلم عن أبي هريرة . 


[-15094] 
رواه الإمام أحمدء ورواته محتّحٌ بهم في الصحيح . 


]15104-[ 


رواه البخاري ومسلم 8 


]15114>7-[ 


رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 


]15124[ 


رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . 


[15134] 
رواه الطبراني بإسناد حسن في الكبير والصغير . 


]1514—[ 


رواه أبو داوود؛ والبزار؛ والطبراني؛ وابن حبان في صحيحه؛ والبيهقي» من حديث جابر . 


]15154>-[ 


رواه أحمد بإسناد جيد عن أنس؛ ورواه البزار» ورواته رواة الصحيح . 


]1516—[ 


رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة . 


]15174-[ 


رواه الترمذي عن أبي هريرة» وقال: حسن صحيح؛ وابن حبان في صحيحه . 


]15184>-[ 


رواه الترمذي عن كعب بن مالك» وقال: حسن صحيح. وتعلق: تتناول . 


[-15194] 
رواه الطبراني بإسناد صحيح . 


]15204-[ 


رواه الطبراني» وهو مرسل جيد الإسناد . 


[->15214] 
المي الدخلانية: الشيخ زيني دحلان» 2/208:: 


]15224[ 


رواه البخاري . 


[-15234] 
رواه أحمد بإسناد جيد عن عتبة بن عبد السلمي؛ وابن حبان في صحيحه. واللفظ له؛ والطبراني؛ والبيهقي. وإنما 
قاتل المنافق في سبيل الله على ما يبدو للناس» وياطنه نفاق. الممصمصة: الممحصة. والممتحن: المشروح 


صدره . 


[]—1524] 
رواه مسلم . 


]15254-[ 


رواه البخاري ومسلم ومالك . 


[-15264] 
رواه مسلم والنسائي . 


]15274-[ 


رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعاً . 


]15284>-[ 


فيض القدير . 


[ل15294] 
ذكره ابن القيم . 


[->15304] 
رواه الحاكم, وقال: صحيح؛ وفي الترغيب والترهيب» 4/117 5 


[153147] 
مها عن اا ر ا ا 


]1532—][ 


رواه الترمذي› وتفرد به 7/59 . 


[15334] 
المتاب: مبتدأ» وواجب خبر. والمبتدأ والخبر يقعان خبراً للمبتدأ في آخر البيت السالف وهو قوله 'فالثاني'؛ أي: 
فالثانى المتاب منه واجب . 


[-—1534] 
الإحسان في تقريب ابن حبان» برقم (628): 2/395؛ وفي شرح السنةء برقم (1306)؛ والمسند» 2/122؛ 
والحلية» 5/190؛ والترمذي» في الدعوات» برقم (3537)؛ وابن ماجهء في الزهدء برقم (4253)؛ والحاكم في 
المستدرك» 4/257 . 


[—1535] 
الغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم ويردده إلى أصل الحلقء ولا يبلع . 


[->15364] 
الإحسان في تقريب ابن حبان» برقم (629), ۰2/396 إسناده صحيح على شرط مسلم» ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير واحد فمن رجال مسلم؛ وفي المسندء 2/427؛ ومسلم» في الذكرء برقم (2753)؛ والبغوي» برقم 

(1299)» وأخرجه أبو داوود؛ وابن ماجه؛ والترمذي . 


[—1537] 
الإحسان في تقريب ابن حبان؛ برقم (625): 2/392ء إسناده صحيح على شرط مسلم» ورجاله ثقات» رجال 
الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم؛ وأخرجه مسلم في التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب» وإن 

تكررت الذنوب والتوبةء برقم (2758)؛ وفي المسندء 2/492 . 


[->15384] 
مَن: اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع مبتدأء وصلته جملة جحد» وخبره جملة يقتل. والجار والمجرور في 
قوله لمعلوم متعلقان بالفعل جحد. والتقدير: ومن جحد لمعلوم ضرورة يقتل . 


]15394-[ 


[-15404] 
فيض الباري» 1/69 . 


]1541—[ 
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[—1542] 
انظر: حاشية الطحاوي على الدرء 8/؛ وجواهر الإكليل» 1؛ ومغني المحتاج» 9 والأحكام 
السلطانية: الماوردي» ص3 . 


]1543—[ 


]1544—][ 


الأحكام السلطانية: الماوردي» ص3 . 


[1545] 
أخرجه البخاري؛ وفي الفتح» 8/126 . 


]15464>-[ 

انظر: حاشية الطحطاوي على الدرء 1/238؛ والدسوقي» 4/298؛ وجواهر الإكليل» 2/221؛ ومغني المحتاج» 
0 ؛ وشرح الروض» 109-4/108؛ حاشية ابن عابدين» 1/38 و6/305؛ والأحكام السلطانية» ص6؛ 
وجواهر الإكليل» 2/221؛ وشرح الروض» 4/108؛ ومغني المحتاج» 4/130؛ ومقدمة ابن خلدونء 
ص151؛ والإنصاف» 10/110 . 


[->1547] 
مغني المحتاج» 4/132؛ والأحكام السلطانية: الماوردي» ص33 . 


[-15484] 
تفسير القرطبي» 1/264 . 


]1549[ 


رواه مسلم وغيره» وهو في البخاري من حديثها بمعناه . 


]1550—[ 


أخرجه البخاري . 


]15514>-[ 


رواه مسلم عن ابن عمر . 


[—1552] 
رواه الإمام مسلم. ينتضل: يسابق بالرمي بالنبل» الجشر: الدواب ترعى وتبيت مكانهاء يرقق بعضها بعضاً: أي 
يصيّر بعضها بعضاً رقيقاً؛ أي: خفيفاً لعظم ما بعده» أو يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلهاء أو 


]1553—[ 


رواه البخاري عن أبي هريرة . 


]155447[ 


[—1555] 
رواه مسلم . 


[]—1556] 
ر ار ا 


[1557] 


متفق عليه . 


]1558—][ 


حجة الله البالغة» ص 739 . 


[]—1559] 
زوا الإمام مام : 


]1560—[ 


[—1561] 
روا مام مك : 


[—1562] 
رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. ومزجته: خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها . 


]15634-[ 


رواه الترمذي» وقال: حديث حسن . 


]1564—[ 


رواه البزار ؛ والطبراني؛ والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف؛ وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر 


]1565—][ 


رواه الترمذي من حديث سلمة بن الأكوعء وقال: حسن غريب؛ والدارقطني في الأفراد ؛ والطبراني في الكبير . 


]15664>-[ 


رواه مسلم من حديث ابن مسعود وغيره بألفاظ متقارية . 


]1567—][ 


في مسند أحمد من حديث ابن مسعود؛ ورواه الحاكم بلفظ مقارب» وقال: صحيح الإسناد . 


[—1568] 
رواه مسلم؛ وأبو داوود؛ وابن ماجه؛ والحاكم في المستدرك» دون ذكر العظمة» وقال: صحيح على شرط مسلم . 


[-1569+4] 
إتحاف السادة المتقين» 10/227 . 


[-15704] 
رواه البخاري؛ وفي الفتح» 13/502؛ ومسلم» 1/855 . 


[1571] 
انظر : فتح الباريء 7 1.؛ وصحيح مسلم بشرح النووي› 6/97 


[—1572] 
انظر : فتح الباريء 7 1.؛ وصحيح مسلم بشرح النووي» 6/97 5 


]1573[ 


رواه أحمد؛ والبخاري؛ ومسلم؛ وابن أبي شيبة في المصنف» من حديث أبي بكر . 


[]—1574] 
رواه أبو داوود من حديث أبي هريرة؛ وابن ماجه من حديث أنس؛ وفي فيض القدير للمناوي» 3/125؛ وتفسير 


القرطبي» 20/260 . 


]1575[ 


رواه ابن أبى الدنيا فى الحسد . 


[]—1576] 
فتح الباري» 1/167 . 


[->7//4 5]] 
التنطع: المغالاة والتعمق دون داعء ومنه 'التفيهق" وهو التوسع في الكلام ملأ به فمه» يتكلم بأقصى حلقه . 


]15784>-[ 


أخرجه الطبراني عن ثويان . 


[-15794] 
فتح الباريء 13/352 . 


[-15804] 
ر ا 


]1581[ 
ذهب إلى هذا الشافعي وأبو شامة والنووي من الشافعية» والقرافي والزرقاني من المالكية» وابن الجوزي من الحنابلةء 
وابن عابدين من الحنفية.. . 


[—1582] 
قواعد الأحكام» 2/172؛ والحاوي للسيوطيء 1/539؛ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي» 1/22؛ وابن عابدين» 
6 . 


[—1583] 
رواه البخاري؛ وفي فتح الباري» 4/350 . 


[]—1584] 
رواه البخاري؛ وفي فتح الباري» 3/599 . 


[—1585] 
ا 2/905 


[]—1586] 
الاعتصام: الشاطبي» 1/19 . 


]1587—[ 


رواه أبو نعيم بمعناه . 


]15884>-[ 


رواه أبو داوود» 5/16: عن العرياض بن سارية؛ والترمذي» وقال: حسن صحيح» باختلاف يسير؛ وابن ماجه؛ 


]15894-[ 


أخرجه أصحاب السنن . 


]15904-[ 


لسان العرب» مادة "حدث" . 


1-1 159] 
أخرجه البخاري؛ وفي فتح كتاب الاعتصام بالسنة» برقم (20)ء 13/317 . 


[—1592] 
أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي . 


]1593[ 


أخرجه الإمام أحمد . 


[—1594] 
انظر: الاعتصام» 2/31 - 32؛ وقواعد الأحكام: العز بن عبد السلام» 2/172 . 


[-15954] 
رواه البخاري؛ وفي فتح الباريء 9/104 5 


[->1596] 
قواعد الأحكام» 2/172؛ وفي الاعتصامء 2/31 . 


[ 74 159] 
رواه مسلم» 4/1996 . 


]15984-[ 


رواه أبو داوودء 5/84» وفي إسناده جهالة . 


[]1599] 
الاعتصام: الشاطبي» 1/278 . 


]16004-[ 


الاعتقاد على مذاهب السلف» ص 118 5 


[—1601] 
الاعتقاد على مذاهب السلف» ص117؛ والآداب الشرعيةء 1/258 . 


]1602—[ 


هذا: إما مفعول لفعل محذوف تقديره افهم» أو: مبتدأ وخبره محذوف» وتقديره: هذا المذكور لك مذهب أهل السنة . 


]1603—[ 


من: ليست للتعدية» وإنما هي بمعنى بدل . 


]1604—][ 


الحجة - هنا - مفعول به للفعل 'يمنحنا" . 


